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لطع رمس 
بجر المشال 


© شار عكامزصد قى "نيارب 
سعيد جوده السحار وشركاه 


مأرمصر للطباء: 


٠ 
ا مصاع حسكامل ص. فل‎ 


الحياة متلدىء 
ابحث عن ميادتك 


و احسان » 


وكان صباح ٠٠‏ 

ووقف أحمد أمام دولاب ملابسه , والتقط بذلة ليرتديها .٠‏ 
بدلة كاملة . فهو قد تعود على ارتداء بدلته كاملة . ليبدو جادا 
وقورا كما أراد دائما أن يبدو أمام الذاس ٠٠‏ وبدا يرتدى ثيابه ٠‏ 
ارقدى القميص » والبنطلون ..ثُم جلس ولمبس الجورب والحذاء , 
ثم قام ومد يده الى الكرافتة السوداء . ولفها حول عنقه 2 وجذب 
الجاكتة . وهم أن يرتديها ٠٠‏ وفجأة توقف +٠‏ وفكر برهة ٠٠‏ ثم 
٠“‏ وبلا تردد ٠“‏ أعاد الجاكتسة فوق المشجب ووضعها داخل 
الدولاب ' *ونزع الكرافتة من حول عنقه واعادها الى مكانها .٠‏ 
وفك زرار قميصه ٠٠‏ ثم فك زرارا آخر » فانكشف القميص عن 
صدره ٠*١‏ ووقف أمام المرآة يشمر أكمام القميص . وبرن شفتيه 
ايتسامة صغيرة :* ثم جذب بنطلونه الى أسفل جذبة خفيفة . حتى 
تعلق الدنطلون بأسفل خصره .٠٠‏ وسار فى خطوات واسعة بطيئة 
خارج الغرفة . وهى يبدو كبطل من ؛بطال أفلام رعاة البقر ٠٠‏ 

ومر فى طريقه بأخواته الينات جالسات فى الصالة , مرتديات 
الثياب السود ٠٠‏ فنظرن اليه بدهشة ٠٠‏ انهن لم يرينه أبدا يخرج 
بالقميص والبنطلون ٠٠‏ وقالت ليلى » وهى تراه يتجه الى باب 
الخروج : انت حا تخرج كده يا آبيه ؟ 0. 

قال أحمد وهو يبتسم لها : أيوه *٠‏ مش أحسن 59 .٠0‏ 

وقالت ليلى وهى ترد ابتسامته : احسن قوى ! ٠‏ 


وقال أحمد وهى ينظر الى أآخواته دعينين حانيتين وايتسامته 
لا تزال بين شفديه : 1 

وانتم مش حا تخرجوا ؟ ٠٠‏ مش حاتروحى الكلية يا قيفى ؟ 

ونظرت اليه فيفى فى دهشة ٠»‏ وقالت : 

أروح الكنلية ازاى ؟ ٠٠‏ ده لسه مافاتش خمستاشر يوم ٠‏ 

وقال أحمد فى يساطة : : 

انتى اللى كسلانة ٠*٠‏ قومى يا شيخة روحى عالكلية ٠٠‏ 
وانتى كمان يا نبيلة ٠٠‏ وانتى يا ليلى شوفى لك حتة تروحيها ٠‏ 
ما تيتدى تروحى المعهد تاتى ٠١‏ 

وخظوة "اليه فى دهش + كانهو نيويية الأول مرق كاه لسن 
أخاهن أحمد الذى يعرفنه ٠٠‏ أحمد المتزمت . الوقور . الجاد الذى 
يخفنه . ويخفن عقليته ٠‏ 

ولم درد أحمد على دهشتهن ٠٠‏ 

وعندما أدار لهن ظهره وخرج :* خيل اليهن أن الذى خرج 
اق >7 ادوع + 

وتيان لحب فى (الشان ١‏ الفدن: على فاظن لقتل عر خديا 
القميص والبنطلون ٠٠‏ أول هرة يخرج الى الشارع بالقميص 
والبنطلون ٠‏ 

وكان يحس أحيانا كآنه يسدر عاريا ٠٠‏ كأن الناس تنظر اليه 
نالعاب ؛ وتقف لتتفرج عليه ٠٠‏ ولم يكن أحد ينظر اليه أو يتفرج 
عليه ٠*٠.‏ انه مجرد اتسساين ج34 يجام اله مجرد احساس 
ويحاول أن دتغلب على هذا الاحساس , فيضع على شفتيه ايتسامة 
كبيرة . ويتلفت حوله بعينين مبتسمتين متفائلتين كانه ينظر الى 
الدنيا بعيندن جديدة:.ن ٠٠‏ عينى أخيه ممدوح ٠٠‏ لقد كان ممدوح 
متفائلا دائما ٠٠‏ كانت الحياة تسدير من حوله سهلة بسيطة زاخرة 
بالآمال ٠٠‏ كل شىء ممكن ٠٠‏ وكل شىء بسيط ٠٠‏ لا عقد ٠٠‏ ولا 


مجادلات نفسية ٠٠‏ ولا نفاق ولا إدعاء ٠٠‏ الدياة ضحكة كبيرة 
وفى كل لحظة فكرة جديدة تفتح بابا جديدا من أبواب الأمل ٠٠0‏ 
ان الحزاة تتطلب منك أن تقبل عليها » وأن تفكر من أجلها 0 
الحياة كالزوجة , يجب أن تتقدم لخطبتها » وأن تقنعها ينفسك »2 
وأن تؤثث لها بيتا » وأن تستغل عقلك فى الارتقاء يها » وعندما 
ترتقى الحياة ' ترتقى معها ٠‏ ْ 

اشاب وين ان عر سا 2 جك نا يمد ا و ل 
وجد نفسه يحاول أن يقلد ممدوح فى اقباله على الحياة ٠٠‏ أو 
على الأقل فى مظهر اقياله على الحياة ٠٠‏ فى بساطته ٠٠‏ وانطلاقه 
٠*‏ وجراته ٠٠‏ ان احساس أحمد بالذنب ٠٠‏ احساسه يأنه تسيب 
فى موت أخيه ؛ دفعه الى أن يقلده ٠٠‏ كأنه يداول أن يعوض نقسه 
عنه ٠٠‏ كأنه يحاول أن يحيى. ممدوح فى شخصه ٠٠.‏ كانه. يحاول 
أن ينال صفحه بأن ‏ يتبنى شخصيته وأفكاره ٠٠‏ ! 

خلال ايام الطويلة <الثن.قضاها وحيدا دفن فوشي كان 
أحمد يستعرض حياة ممدوح كلها ؛ ويقنع نفسه بأنه كان على 
حق فى كل فكرة خطرت له 2 وفى كل مظهر من مظاهر حياته ٠‏ 
فى أصراره على الاكتفاء بارتداء القميص والبنطلون ٠‏ 
اصراره على أن.يشترى « فسبا » ٠٠‏ وفى مطاليته بعد أن اشتر 
« القفسيا »أن يشترىي سيارة ٠٠‏ وفى صداقاته المتعددة مع البنات 
٠٠‏ وفى محاولته بيع الصحف والمجلات لطلبة الجامعة ٠٠‏ وفى 
تفكيره. أن يشتغل هى وزملاؤه سائقين بالساعة لاصحاب السيارات 
الذين لا يستخدمون سائقين ٠٠‏ ثم فى اصراره على أن يترك 
الجلمعة ويشارك الأسطى عفدفى فى افتتاح ورشة ٠٠‏ كل كلمة قالها 
ممدوح ** وكل فكرة خطرت له ٠٠‏ وكل تصرف من تصرفاته ٠0‏ 
كانت حقا رائعة ٠٠‏ 


انس "لمق لقنانة اراق تنو كان تيح ذا مكالييا 0 كال 
الشاب الكامل ٠٠‏ كان أسطورة ٠٠‏ ووجد نفسه ينساق ليعيش فى 
هذه الأسطورة ٠٠‏ ليكون كممدوح ** ليقلده ٠٠.‏ 

وكان عدن وكتقك افبدانا -دهلال كتكره الطبويل ب أت 
تنقصه معلومات كثيرة عن تفاصيل حياة ممدوح ٠٠‏ عن 
تمرفاتة حم اعسدقاته + ونم العقات + تعن الطردفة القن :كان 
يكسب بها القلوب ٠‏ ويقدم بها على تنفيذ مشروعاته ٠٠‏ لقد 
كان لدوب اسدقاء عن الال <ومنتياعة الصعكا + ومن اولك 
البلد ٠٠‏ فكيف استطاع أن يكتسب صداقة كل هؤلاء ؟ ٠٠‏ وكانت 
له صداقات متعددة مع البنات.2 احتفظ بها كلها » دون أن تغضب 
أعذاهن © أو تذون علي . أن كرهه يكيف قلاع ذلك 5 ان 
أحمد لا يدرى ٠‏ فقد كان يضع بينه وبين أخيه حجابا مفتعلا من . 
الجد والوقار » حرمه من أن دعرف دقائق حياته وتقاصيلها ٠‏ 

وكان أحمد فى هذه الحالة يحاول أن يتخيل ما ينقصه من 
معلومات عن حياة أخيه ٠٠‏ كان يتصور نفسه ممدوح ؛ ويتصور 
أنه يحادك فتاة . ثم يبدا بخياله - فى تقليد الطريقة التى 
بتحدث بها أخوه ٠٠‏ وفى تقليّد ابتسامته وحركاته ٠٠‏ وتقليد 
عقلرته ٠٠‏ أى يتصور نفسه يحادث الأسطى عفيفى بالطريقة التى 
يمكن أن يحادثه بها ممدوح : 

ثم استدد به خياله المنيعث من احساسيه بالذنب ». حتى وجد 
نفسه يقف أمام المرآة » ويحاول أن يرى وجه ممدوح فى وجهه ثم 
٠٠‏ بلا تردد ٠٠‏ ارتدى القميص والبنطلون كما كان يفعل ممدوح 
وخرج من البيت ٠٠‏ 

واظل الخد سائرا على قدميه , يتلفت حوله بعينين متفائلتين: ٠‏ 
٠ 1‏ وعلبى 58 ا مرحة جريثة 
كادتسامة ممدوح * ٠‏ ثم حاول أن يصفر دِث شفتيه أثناء سيره > ولكن 
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صقيره احتبس بين شفتيه , فعدل عنه ٠٠‏ 

ووصل الى محل جروبى فى ميدان سليمان باشا » وهم أن 
ددخله ليتناول فيه طعام اقفطاره كعادته ٠٠‏ ولكنه توقف عند الاب 
5 فحاة ٠٠‏ لمانا بتصر على. أن يتناول افطاره فى جروبى ؟ ٠٠‏ انه 

محل معتم » رطب . صامت ٠»‏ لا يضم الا الفجائز ب وكدان الموظفين 
٠٠‏ كأنه آخر محطة فى الحياة ٠٠‏ 

وهر كتفيه ساخرآا من م«جرويبى « ثم استدار وسار على قدمده 
فى شارء سليمان باشا 3 ودخل محلا لبيع الساندويتش 0 ووقف 
يقضم فى قطعة ساندويتش » ؤيلتقط قطع المخلل ٠‏ ويملاً أذنيه 
يضجدج الشارع 8 ويماذ عينيه بالزحام النشط الذى دضم آلاف 
التجيين العتليع ٠*‏ ويبتسم فى حبور ٠٠‏ يبتسم لكل وجه يمر أمام 
عينيه ٠*٠‏ وهو يحس أنه واقف. وسط الحياة 606 


كم طلب فنجانا من الشاى شربه وهى واقف أيضا ** وقد 
فاق :مه فى استركه.-وزاوككن يكويهه. على وكاهة. و :الباق بمتكلقة 
' بطل كبير فى .انتظار أن يحين الوقت ليبدأ مهمته ٠ ٠٠‏ 

وانتهى من شرب الشاى '' ثم سار على قدميه ٠‏ حتى واصل 
الى وزارة المالية ٠٠‏ وارتقى السلم قفرا دون أن يحرص على 
الاحثفاظ دقتاع الهد والوقان +« وضاح عندما من يمتولى الستافى : 
صباح الخير يا عم متولى ١ ٠‏ | 

وتظز البذ-متولق فن دهفنة © :وقال كان الزهسة الحشد لشاف : 

نات الخير يا أحمد بيه ٠‏ 

ودكل اختسد على زملاثه بواج قريم سناد انشع اك 

ورفع الزملاء رؤوسهم الواحد تلو الآخر , ونظروا اليه » وكل 
فقيو ناك ورد تسح للم تله الدفعية لسنانه ++ © إنهنا لزه 
الأولى التي يدخل اليهم موظف منهم يرتدى القميص والبنطلون ٠٠‏ 
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ثم ٠+‏ أن أخاه لم ينقض على وفاته أكثر من خمسة عشر يوما +٠‏ 
فنا مهدا لمزم 4 -ماذ! عدف نه 

وانقه" الخلا إلى حرسي ع لاطاتو تس اشر باكرا 
فى أصوات متتالية تشبه طلقات مدفع المترليوز : 

صباح الخير دا أخمد بيه ٠‏ 

ثم قاموا من وراء مكاتبهم يصافحونه ٠‏ ويكررون له التعزية 
فى وفأة آخيه *٠‏ وهى وتمتم يشفتيه كلمات مبهمة كانه يرفض , 
تعزيتهم , أى يسد آذنيه عنها ٠*١‏ ْ 

وعاد الزملاء الى مكاتبهم ٠٠‏ وظلوا ينظرون اليه بعيسون 
وأاسعة ٠٠‏ وجلس أحمد الى مكتبه . وهو يقول فى بسسباطة 
وابتسامته معلقة بين شفتيه : مالكم مبلمين كده ليه ؟ ٠٠‏ 

وقال زميله فرحات عبد الله عبد الخالق 2 فى سخرية لا تخلى 
مق نون فيط ١‏ أسلك النوازنة سيور جالمن +ة 

وقال أحمد وهئ ينظر الى قميصه وبنطلونه : 

تك اهارا اكضفت ان الثامن: اللى .ملمتو! دول كله مففين 4 
لأذمتيا ايه الماكتة + ولازمتها ايه خيقة الباقة والكرافثة. .فى 
آرونا :يلسع التفاكفة والكرافتة علشان. الددننا عند هو ينه 2: 
امنا انمتا لايدنوم اليد :: 

وقال فريد أفندى ابراهدم 2 وصوته ينطلق من أنقه كالصقير : 

مدانقل هذا سمتلي 41-5 بننا محك 1١‏ حي يد 0 

وقال أحمد وهى يبتسم أبتسامة يتودد بها الى فريد أفندى : 

امش قصدى ابأ فريد أآفندى ٠٠‏ قصدى انى أنا كنت مغفل 

وقال الأستان مسيوتي عبد القتام - 

الغرادة ان أولاد الاغذيا اللى يقدروا يشتروا بدل وكرافتات 
بيلبسوا القميص والبنطلون , وأولاد الفقرا اللى زينا هم اللى لازم 
يلبسوا بدلة كاملة ٠٠‏ طول النهار شايف أولاد الذوات دايرين 
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بالقميص والبنطلون ٠‏ والواد ابنى من يوم ما دخل الثانوى وهو 
قاعد دزن عاين بدلة كاملة ٠٠‏ جاكتّة وبنطلون طويل ٠*٠‏ 

وقال أحمد فى حماس غريب ٠‏ كانه وجد لآول مرة شيذا 
تعسو له : 1 

فتسالة معى عسافة هفزة واقنيا »> المالة مساقة جى »+ 

بيئة ٠٠‏ احذا محتاجين نلبس ايه ؟ +٠‏ قميص وبنطلون *٠‏ والا 
بدلة كاملة ؟ ٠٠‏ ده السؤال المهم ٠٠‏ تفتكروا ان لبس الجلابية لبس 
ل ل الحو 0 
'فى اسكتدرية هكلا بيلسوا اليتطلوتن اللى :برسموة سروال ٠‏ 
فتلتسوة عن فل ا اكليسه كوويا »+ ليه 4 ٠»‏ الآنهم لق البسدوا 
جلاليب ٠‏ هوا البحر بيطيرها ٠٠‏ يبقى لازم يلبسوا بنطلون ضيق 
من .عتك الرجلنة. علشان الهوًا ما طدروقن + السالة مسألة أعحنا 
محتاجين نلدس ايه ؟ ٠٠‏ وصحيح ان الجلابية مابقتش تنفع دلوقت 
لانها بتضايق الدركة. ٠٠‏ كانت كويسة أيام ما كنا بنركب حمير 
وعربيات سوارس ؛» انما لما بقينا نركب ترموايات وأوتوبيسات » 
ما بقتش تنفع ٠٠‏ انما كمان الجاكتة والكرافتة مالهومش لازمة 
عندنا , كفاية علينا البنطلون والقميص ٠‏ ذ 

وسكت أحمد عن الكلام ٠‏ كأنه يستمع الى نفسه ٠٠‏ الى شخص 
آخر يتحدث من داخله ٠٠‏ 

وظل الزملاء صامتدن من حوله كأنهم مبهوتون لانطلاقه وآرائه 
التى لم يسمعوها منه.من قبل , ثم قال الاستان عبد العظيم قهمى , 
كآنه وجد ما دفحم به أحمد : , 

يا سيدى المثل بيقول :. كل ما تشتهى »2 والبس ما تشتهى 
الفانين. + + والناسنتشتهي :إتنا تلسن: جاكثات وكزافتات: ٠»‏ غلكناق 
نبقى أفندية محترمين *. 

وقال أعند هذى غان القلدء سعيم كان وماتنا لنيسين الجنة 
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والقفطان. لغادة دلوقت ٠٠‏ من خمسين سنة يس , كان الراجل 
المحترم هو اللى. بيليس جبة وقفطان ٠٠‏ 

وقال فريد آفندى ٠:‏ - * 

يعنى عايز تلغى الجاكتة والكرافتة كده. مرة واحدة ٠*٠‏ ده 
ادنا ماقدرناش نستغنى .عن الطريوش الا لما قامت ثورة ٠٠‏ يبقى 
لازم تقوم ثورة تانية علشان تلغى الجاكتة والكرافتة ٠‏ 

وقال الأستان بسيونى عبد الفتاح ّ ْ 

عنقي انا لوك قن «دلوقت ووكله الزدين #الحتطالون :و الكفيسن 
ما اترقدش ! ؟ ٠‏ 

وقال الأستان فرحات عبد الله عبد الخالق . كأنه يحاول أن 
كان احمد +" انم كرك .ما احم اديه ها يحركوون + +" لدعا 

ولم يدر أحمد , وقال فى هدوء وهى دنظر الى زميله فرحات 
فى تحد : ولا انت تترفد *٠‏ ماحدش يترفد ٠٠‏ ايه رأيكم لو جينا 
بكره كلنا بالقميص والبنطلون ؟ *+* , 

وقال فريد أفندى : يفتكرونا جايين نلعب كوره ٠٠‏ 

وقال أحمد : أنا باتكلم جد ٠٠‏ وعلى عهدتى ٠٠‏ انتم مش 
عارفرن ان خالى ييقى وكيل الوزارة ٠٠‏ أنا أضمن' لكم ان خالى 
مش حابرسمح أن حد يترفد 

وام يكن أحمد يعتى ما قاله ٠‏ وانما فقط كان يشجع زملاءه على 
الاقتناع يفكرته +٠‏ فهى يعلم أن خاله آخر من يقر أن يدخل اليه 
الموظفون بالبنطلون والقميص ٠٠‏ : 

وقال الاستاذ غدد. العظيم فهمى : أنا بقى الى تلاتين سنة بالبس 
الجاكتة والكرافتة ٠٠‏ خلاص ٠٠‏ خدت عليهم حتى فى عزن الحر ٠٠0‏ 
لى قلعتهم بيتهياً لى انى عريان ٠٠‏ 

وقال فريد أفندى : وأنا زيك تمام يا اخويا ٠‏ 

وقّل أحمد فى تفاؤل : كلها كام سنة وماتلاقوش موظفا فى 
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الحكومة كلها لابس جاكتة ٠*٠‏ كلنا حانلبس قميص وبنطلون فى 
الصيف وفى الشتا ٠٠‏ ولما الدنيا تبرد نلبس بلوفر ٠٠‏ 

وقال الأستان عبد العظيم : ربنا يسمع منك , على الأقل الواد 
ادنى يبطل زن على ودانى ٠٠‏ عنايز بدلة ٠٠‏ الله يلعنه ويلعن اليدلة ٠‏ 

وقام أحمد واقفا . وقال فى .حماس : أنا حاقوم ادخل للريس 
بناعنا » وحااقول له اننا حانيجى كلنا بكره بالقميص والبنطلون 

وصرخ فريد أفندى : أنا ماليش دعوه بالحكاية دى ٠ ٠‏ ماقلتش 
انى حاالدس قميص وبنطلون ٠‏ 

وقال الاستان بسيونى عبد الفتاح : اتكلم عن نفسك يا أستان 
احمد ٠٠‏ ماتحشرناش فى الموضوع ده . اعمل معروف ٠‏ 

وقال فرحات عبد الله عبد الخالق , والحقد يقطر منّ لسانه 

سايا بخت من كان وكدل الوزارة خاله ٠‏ 

ولم يرد عليه أحمد ٠»‏ وقال وقد ارتفع صوته كأنه يخطب فى 
زملائه : انتم مش اقتنعتم بأننا لازم نيجى بالقميص والبنطلون .٠‏ 
يبقى خلاص ٠٠‏ خايفين من ايه ؟ ٠٠!‏ 

.وقال الاستان عبد العظيم : 

مش كفاية اننا نقتنع + لازم الحكومة كمان تقتنم ٠٠‏ 

وصرخ أحمد : يعنى لازم الحكومة تصدر قانون دأن الناس 
تلبس قميص وبنطلون ؟ ٠٠00!‏ 

وقال فريد أفندى وصوته ينطلق من أنقه : 

حاايوة »+ أحنا أصحاب عيال يا أحمد بية + 

وخرج أحمد من وراء مكتبه » وقال وهو يتجه خارج الغرقة 
فى خطوات واسعة : أنا حاكلم الريس بتاعنا ٠٠‏ 

ثم خرج وسار فى طرقات الوزارة ٠‏ وقد ازدرد وجهه من كثرة 
ما انجيس فى صدره من حماس ٠٠‏ وطرق ياب مكتب رئيس القلم , 
':ؤسمع صوتا اجئن يصيم من الداافل. + ادحل + 
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وفتح الباب بقوة ٠٠‏ ودخل ٠٠‏ ورقع رئيس القلم رأسه » 
وارتعشت عيناه خلف زجاج نظارته » ثم تقلص وجهه كانه يرى 
أمامه فعلا فاضحا يثير الامتعاض ٠‏ وقام من وراء مكتبه + ومد يده 
الى أحمد وشفتاه مقلوبتان , وقال وهى ينظر متعمدا الى القميص 

والبنطلون ‏ كأنه ينبه أحمد الى الفضيحة 5 يأتى بها 

ما تكرة التعازى يا أستاذ أحمد : 

وص ددمت الكلمة أذنى أحمد ٠٠‏ انه لا يريد أن يسمع كامة 
تعزية *> لا يريد أن يعزيه أخد فى ممدوح ٠٠‏ ان ممدوح لم يمت 
٠+‏ ان ممدوح رسالة لا تزال حدة ٠*‏ أنه هى شخصيا ممدوح ٠‏ 

ولم يرد على تعزية رئيسه , كأنه لم يسبمعها » وقال وهى يبتسم 
ادتسامة مهذية : أنا جيت أستاذن سيادتكم فى انى آجِى الوزارة 
بالقميص والدنطلون 

واغتصب رئيس القلم ابتسامة وضعها فوق شفتيه , كأنه تذكر 
آنه يخاطب ابن أخت وكيل الوزارة 0 وهى .يعود ليجلس الى 
مكتبه : بس العادة ماجرتش بكده .٠‏ 

وقال أحمد فى صوت رزين كانه يددا فى القاء محاضرة :. 

المسالة مش مسألة عادة ٠٠.‏ مسألة اقناع ٠٠‏ ولاشك أن لبس 
البنطلون والقميص يتيح فرصة أكثر للعمل . ويتناسب مع جو 
بلدنا ٠١‏ ويريح الموظف ٠٠‏ الجاكتة والكرافتة مالهومش لازمة ٠‏ 
و مه . 

ا ون القلم وهو ييذل مجهودا كبيرا للاحتفاظ بهدوئه : 

- لو كان على الراحة ٠‏ كان الموظفين جت الوزارة بالجلابية 
والا بالبيجاما ٠٠‏ انما فيه حاجة تانية غير الراحة ٠٠‏ الاحترام 
المخلين لعا 

وقال أحمد فى هدوء : الاحترام هو الشخصية المحترمة ٠.٠‏ 
مش البدلة ٠٠‏ ولا الجلابية ٠٠‏ فيه أفندية كتير مش محترمين ٠٠‏ 
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وفيه ناس بالبنطئون والقميص محثرمين ٠*٠‏ 

وال الزكيي كانه ختصئ العنق قر كافش اداه م الي 1 
أنه تركس فى كل تيه : الكياي دن يقدلاف المشصضية : 

وقال أحمد وقد ددا يحتد : يعنى التناس اللى بيستحموا 
بالمادوهات مش محترمين +٠‏ ومالهومش شخصية ؟ : 

وقال الرئيس : أحنا هنا فى وزارة . مش على البلاج ٠٠‏ 

وقال أحمد : 1 

لما وانقو لقن فنا" كلسن :عايوها جد ف الووارة ناكما ميدن 
قميص ودنطلون ** فيها أيه لما تلبس قميص وبنطلون ؟ ٠.‏ 

وقال رئيس ا 3 تقاض من مسئولية اتخاذ قرار 

- على كل حال ن خالك عزت بيه موافق على رايا 
أنا كمان موافق ٠٠‏ 


* . 


وقال أحمد وقد اشتد احتدادةه : 
ب خالي مالوش دعوة 0 ماعندوش خبر بالوضوع > كله ٠‏ 
مكتبه بقيضة يده : ش . 

الايا أستان أاحمد ٠٠‏ أنا مش ممكن أسمح بالفوضى دى ٠‏ 
أنا مسئول عن القلم بتاعى ومش ممكن أقر الاخلال بالنظسام 
بالقميص والبنطلون ٠٠‏ يبقى خلاص ولازم يجينى قرار رسمى 
أو علبى 0 ع وكيل الوزارة شخصيا 50 وقبل كده 
فأنا مضطر ١‏ نى أوقع الحزاء ءع على كل موظف يدخل ل بالقميص 
والبنطلون ٠٠‏ . 

وتم أحمد 0 وفى عينيه نظرات و 0 
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وجه خاله ٠٠‏ وجهه المنتفخ . وكرشه المندلق قوق ساقيه ٠٠‏ رخيل 
اليه أن مات من الوجوه المنتفخة والكروش المندلقة تملا الآرض 
والسماء من حوله ٠٠‏ وجوه تعير عن عقليات جامدة متحجرة ٠‏ 
العقايات التى قتلت ممدوح ٠٠‏ والتى تحرم الموظفين من ارتداء 
القميص والبنطلون ٠٠‏ يجب أن ينتصز على هذه العقليات ٠٠‏ أن 
يقتلها ٠٠‏ انها معركة كبيرة ٠٠‏ انها مذيحة ٠٠‏ مذبحة فكرية ٠‏ 
فكرة تذبح فكرة .٠ ٠‏ ورأى يقتل رايا 

وخرج رئيس القلم من وراء مكتبه » وقال ؤعلى شفتيه ابتسامة 
كانه عاد وتذكر أن الواقف إمامه هو ابن أخت وكيل الوزارة : انا 
آسف يا أستان أحمد ٠٠‏ أرجوك تقدر موقفى ٠‏ 
3 وقال احمد :,أنا كمان آسف ٠٠١‏ 

واستدار » وخرج من الغرقة دون أن يحيى رئيسه ٠٠‏ ولم يعد 
الى مكتبه . سار بخطوات واسعة فى طرقات الوزارة ٠0.‏ ثم نزل 
السلم قفزا ٠-٠‏ وهى يشعر أن وراءه مهمة خطيرة ٠٠‏ وهو لا يدرى 
بالضبط تفاصيل هذه المهمة ٠٠‏ انه منفعل بها , ولكنه لا يدوى 
تف صيلها ٠٠ ٠‏ وانفعاله بها يثير فى صدره الحماس ٠٠‏ والحياة 
٠*‏ شّىء لم يكن يحس به من قدل عندما كأن منطويا تحت شخصية 
الشاب الوقور الجاد ورغم ذلك فهو يحس فى أعماقه أن هذا 
الحماس ليس حماسنه ٠٠‏ أنه حماس دخيل عليه ٠٠‏ يحس احساسا 
يعدا أن هذه الشخصية الجديدة ليست شخصيته ٠*٠‏ انها شخصية 
ممدوح ٠٠‏ ولكنه متمسك بهذه الشخصية ٠٠‏ متشيث بها ٠‏ 
متشيث بحلقة اانجاة ٠ ٠‏ نجاته من أحاسيس أخرى تعذيه ٠‏ 
شرع من الوؤارة + وجري متولي الساعى ب ميق ادو اناه 

أجرب تاكسى يا أحمد بيه ؟ .٠‏ 


وقال أحمد وهو مستثمر سائرا فى طريقه : 
لا ٠١‏ متشكر ٠*‏ أنا حا امثى على رجلية ٠٠0‏ 


أ 


وسار احمد علئ: قدميه 2 وهى يحاول قدر استطاعته أن يدو 
شابا مبطلقا . متفائلا . جريئًا » مرحا. ٠٠‏ وأن يقنع نفسه بأنه هو 
هذا الشاب ٠٠‏ الى أن صل الى موقف سيارات الأجرة »2 ووضع 
نفسهة فى أحداها ٠‏ وصاح فى السائق : نادى الجزيرة يا ااسماي * 

واذطلقت السيارة فى الطريق الى نادى الجزيرة' -+ ولمح 
أحمد شابا يقود فسبا ويتراقص بها فى جنون فوق كوبرى قضر 
اأندل 55 واعاو براسة بسريفة ٠»‏ كأنه دهرب بعينيه مهن شىء ©- كأنه 
رأى ممدوح ٠ ٠‏ ثم عاد ولمتتهاى ولية ولو وراء الشاب الذى 
يقود الفسبا ٠*٠‏ لماذا لا يشترى لنفسه فسبا ؟ ٠٠‏ وتصور نفسه 
يقود القسبا ٠+‏ والهواء يخبط صدره ويطير خصلات شعره 1< 
نعم , سديشترى فسبا ٠١‏ ولكن لماذا فسيا ؟ ٠٠‏ لماذا لا يشتزى 
سيارة ؟ ٠٠‏ نعم سيشترى سيارة ٠٠‏ 1 

ونزل أمام باب نادى الجزيرة *: ونظر الى ملاحظ النادى كانه 
دتحداه ٠٠‏ لقد كان درتبك دائما كلما مر أمام ملاحظ النادى . وكان 
رحتار ٠٠‏ هل يحييه أم يتجاهله ؟ ** ولكنه لن يرتبك اليوم » ولن 
يحتار ٠٠.‏ سيحييه ٠٠‏ ورفع يده بالتحية » وقال من طرف أتفه : 

ازيك يا عوض ٠‏ 

ولكن عوض كان قد انشغل بالحديث مع بعض الوافدين من 
أعضاء النادى + لم .يكتلةا القن شعة عمد + ولم يوف. طلرية + 

وهز أحمد تفده و فى استهتار 2 ثم صعد الدرجات المؤدية اللى 
الشرفة المطلة على حوض السياحة ٠ ٠٠‏ ثم توقف قليلا قبل أن .يمخل 
الى الشرفة *٠‏ هل يجد هناك شهيرة ؟ ٠‏ 

أنه لا يرود أن يراها فى هذا اليوم بالذات ٠‏ 

. أحس كانه لو رآها فسينهار أمامها ٠ ٠‏ ستنهار شخصيته 
الجديدة *+*٠‏ ستكشفه ٠٠‏ ستفضاحه *+٠‏ سيعود الى شخصيته 
القديمة المنطودة . التائكهة ٠٠‏ 


وهز كتذيه مرة ثانية فى استهتار » وتقدم ٠١‏ 

ووقك عن يلية الشرفة ينكين الى الاعضناء التشرية "خرل 
الموائد ٠‏ بعينين ثابتتين كآنه يقدم لهم نفسه لأول مرة ٠٠‏ وقامته 
طويلة » وقميصه مفتوح عن صدره العريض الخشن ٠‏ ومنطلونه 
معلق فى أسفل خاصرته ٠‏ والهواء يطير خصلات من شعره ٠‏ 
فبدا كتمثال جميل لأحد أيطال الرومان ٠٠‏ 

اسمن نر »4 ان يئر الست هنا 2 | 

وعند حافة الحوض , لمح جرمين ٠٠‏ الفتاة التى تمنى داثما 
أن يأكلها ٠٠‏ جالسة تقرا فى كتاب ٠»‏ مرتدية بنطلونا قصيرا ٠٠‏ 
قصيرا جدا ٠٠‏ كأنه يحاول أن يهرب من فوق سساقيها الدقدقتين 
المفرودتين أمامها 

تنه الا قدا اكور وه 

ثم دار بعينيه حتى سقطتا على شلة من الشبان والبنات ملتفين 
حول احدى الموائد ٠٠‏ انهم شلة شهيرة ٠٠‏ أصدقاؤها ٠٠‏ وقد 
عرفهم جميعا , وخرج معهم كثيرا , ولكنه كان دائما يعتدرهم 
أصدقاء شهيرة » لم يعتبرهم أبدا أصدقاءه ٠٠‏ لا يدرى لماذا ؟ ٠٠‏ 

وسار فى خطوات واسعة بطيئة » وخصره يتكسر فوق اساقيه 
كانه أحد أبطال رعاة اليقن » يثقل خاصرتيه حمل المسدس ٠‏ وتقدم 
من أفراد الشلة » وابتسامة كبيرة فوق شفتيه . وصاح ٠»‏ وهو 
يتعمد أن يحيى كلا متهم باسمه : 

ازيك دا رؤوف ٠٠‏ هاى ثيللى ٠٠‏ هاللى مرفت ٠٠‏ هدى 
حسن ٠٠‏ 58 

ثم التفت الى مدحت خيرى ٠-٠‏ الصديق الذى دغار منه دائما 
٠٠‏ يغار من انطلاقه ونجاحه فى عمله » ولأنه يستطيع دائما أن يجد 
شيئا يقوله ٠٠‏ لماذا يغار منه ؟ ٠*٠‏ انه يستطيع أن ينطلق مثله ٠٠‏ 
ودتحدث مثله ٠٠‏ وقد غليه مرة فى الشطرتج » ويستطيع أن دفليه 
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تان كرد ل ا يموتيدتت اده اكير 
أزيك يا مدحت ٠*٠‏ وحشتنا ٠‏ 

ورد أفراد الشلة تحيته . وهم ينظرون اليه فى دهشة ٠*٠‏ انر 
المرة الآأولى التى يرونه فيها ٠‏ بالقميص والبنطلون , والمرة الآولى 
التى تجيديم قيها بيذ الانطلاق» + المرة الاولى الش. مدو فيا 
مثلهم 2 كواحد منهم +٠٠‏ وسحيوا دهشتهم سريعا كانهم قدروا 
حالتسه يكنا ولم يحاول أحد منهم أن يلقى اليه يكلمة تمسزية :كانهم ا 
هركو ا “اث#يحاول أن يعو اتفنيه ++ 

وشد أحمد مقعدا. وجلس بينهم دون أن ينتظر دعوتهم ٠٠‏ ثم 
التفت ناحية جرمين والقى عليها نظرة ٠»‏ وابتسم بينه وبين نقسه ٠‏ 

وقال: زؤوف: مكفل ا خديةا" قلقة عند الخد 

الامتحان بتاع وزارة الخارجية بسيط خالص ٠٠‏ زى ماتكون 

فى مدرسة ابتدائى ٠‏ : 

والتفت اليه احمد قائلا : انت حاتتعين فى الخارجية ؟ ٠٠‏ 

وقال رؤوف : باذن الله ٠٠‏ 

وقال أحمد فى بساطة : ليه ؟ ٠٠‏ 

وقبل أن يسمع رد رؤوف ٠‏ عاد والقى نظرة على جرمين ٠٠‏ 

وقالرؤرقة ': لأن طول متسر واناا عاين اكفين فى السيلة 
السياسى ٠‏ ش 

وقال أحمد : علشان تسافر بره **٠‏ مش كرو ؟6 !0 ٠٠‏ 

وقال رؤوف فى دهشة لتحدى أحمد : 

لا ٠٠‏ انما لآنى غاوى انى ابقى فى الخارجية ٠٠‏ عندك مانع ؟ 

وقال أحمد : أصل الواحد لازم يختار . شغلة يكون وراها 
هدف ٠٠‏ واللى بيشتغلو! فى الخارجدة مالهومش هدف الا اثهم 
نسافروا مره * 

وابتسم احمد كانه 1عجب بنفسه لانطلاقه فى الحديث » ثم القى 


١ ْ‏ 
ولااتطقئئ الشمس سه + 


نظرة من طرف .عينيه :على جرمين 2٠0٠‏ 

وقال رؤوف وقد ضاق نتحدى أحمد : تسمح تقول لى هدقك 
ايه من وظيفتك اللى فى اذارة المعاشات ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد فى بساطة : 

مالهاش هدف ٠:‏ علشان كده عايز أسيبها ٠٠‏ 

وقال مدخت كانه يحاول أن يسخر من أحمد : 

ل.وايه الشغلة اللى لها هدف بقى ؟ ٠٠‏ 

وقال أعمد اوهو يهز كتفيه بلا ااه 8 

قا يدر برف عه الجيي - 1 

وقال رؤّوف : طيب افتح 000 » وأنا اتعسين فى 
الخارجية 03 'وأبقى آجى آكل عنذك ٠٠‏ 

وقال أحمد دون أن يهتن : بقوع الخارجية ما بياكلوش فول 

ثم خبط بيديه فجأة على مسندى ل عرلا راقلا رسيتي 
عن بره نكدنا عبرقا + رقال : عن اذنكم ٠‏ 

كم اسان بخطواته الواسعة المتسكعة الى حيث تجلس جرمين 
وأفراد الشلة يتيعوته بعيونهم لطن 

وارتكز أحمد بكلتا يديه فوق المائدة التى تجلس اليها جرمين 
وهى لا يزال واقفا » وقال والكلمات ترتعش بين شفتيه ارتعاشة 
خفيفة ٠‏ كانه يحاول مجاولة شاقة جديدة عليه .: : 

انتى قاعدة لوحدك ليه ؟ .-٠١‏ 

ورفعت جرهمين راسها من فوق الكتاب ,. وابتسمت فى دهشة 
هدويا اصطدية عيناها اي اأحمد 2 وقالت فى الهمجتها العربية 

وقال أحمد والكلمات لا تزال ترتعش فوق / الصوايية 

- اتشمحى تورينى +عنيكى ؟ 6 
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قالت. وابتسامتها تتسع : ليه ؟ ٠٠‏ 
قال : لأن ما :دام قاعدة لوحدك ٠‏ يبقى لازم بتحبى ٠٠‏ ؤعايز 
أشوف فى عنيكى حبك وصل أى درجة ٠*٠‏ ؟ متهيا لى انه وصل 
. درجة واخد وأربعين 05 ٠ *٠‏ 
ثم وضع يده على جبينها كانه يتحسس درجة حرارتها 
واستطرد قائلا : ورينى كده ٠٠‏ لا ٠٠‏ ده حب بارد قوى ٠‏ 
وقالت ضاحكة : يا خيبتك ٠٠‏ هى اللى بتحب تقعد لوحدها ٠‏ 
قال وهى يعتدل فى وقفته : أنا خيبة ٠٠‏ طيب قومى .اتمثى 
معايا * . 
قالت وهى تغلق الكتاب بين يديها : هله شهيرة شأقتك منعايا > 
قال : حا إقول لها انك أختى ! ٠٠‏ 
وقالت حرمين سباحكة ‏ اندازه كله ++ :ده نانك ادودحك قوع 
تعال ٠.٠‏ 0 | 
وقامت واقفة وسارت بجانيبه ٠*‏ ويتطلونها. القضير يزداكد 
هروبا من فوق ساقيها ٠٠‏ وأفراد 'الشلة يتبعونهما بعيونهم ٠٠‏ 
وأطلق أحدهم من شفتيه صفيرا ظويلا ٠٠‏ وصاح روّوف وراءهما : 
حاسب على الهدف يا أحمد ٠٠ة‏ 202 
والفت أحمد اليهم . ورفع ذراعه يلوح لهم بيده ٠‏ كانه يغلن 
أمامهم انتصاره ٠٠‏ انتصاره على نفسه ٠٠‏ 2 
وسار أحمد بجانب. جرمين فى. ملاعب النادى ٠‏ وهو يحاول أن 
يبدو مرحا ٠+‏ منطلقا ٠*.جريئا ٠٠‏ لا يهمه شىء ٠٠‏ ولا يختار 
ألفاظه ٠٠‏ ويحاول أن يقلد فى حركاته شبان النادى ٠٠‏ أنه لا يقلد 
ممدوج فحسب , بل يقلد كل الشبان الذين يعتقد انهم من جيل 
ممدوح وعقليته . ٠٠‏ وفوجىء بجرمين وهى تبدى سعيدة لكلامه ٠٠‏ 
وتنضحك ٠*٠‏ قتضحك من كل قلبها **٠‏ وقد كان يعتقد أن مثل هذ! 
. الكلام الذى يقوله الآن , كلام تافه » سخيف , فارغ , لا يصح أن 
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يقوله , ولا أن يسمعه ٠٠‏ كان يرتفع بنفسه عن مستوى هذا الكلام 
٠٠‏ ولكن دبدى أن الكلام التافه هى الذى يعجب .البنات وياخذ 
.بقلوبهن ٠٠‏ وجرمين تضحك +٠‏ وضحكاتها تسعده ٠‏ تقنعصه بأنه 
يستطيع أن يكون مرحا ٠‏ خفيف الدم ++ وهى يحس أن جرمين 
تآخذه معها الى عالم جديد *٠‏ بعيد ٠٠‏ عالم يستطيع أن ينسى فيه 
نفسه ٠٠‏ وينسى عذابه ٠٠‏ وينسى أحاسيسه التى تؤرقه ٠-٠‏ 

ووطلا الى الشتجزة: الضففة القاكنة نط ملعن" المولف- 
وجلست جرمين. على الأرض مسندة ظهرها على جذع الشجرة 
:وقالت : كفاية كدهة- ٠٠‏ انت مشتنى النهاردة قد اللى مشيته طول 
عمرى ٠"‏ 
' وقال وهى يجلس يجانيها : 
انتى حاتفضلى ماشدة معايا على طول ٠٠‏ 

قالت وهى تضحك : تتعب ٠٠‏ 

قال وهى ينظر اليها بعينيه كانه يتحداها : 

حانشوف مين اللى حا يتعب الاول ٠٠‏ 

م عد عاشدة..,.:واشظقى علي الأرخن. رقن كديةا يدييسيك 
رأسه , ليتخذ منهما وسادة ٠٠‏ 

وفجاة خطرت له فكرة ٠٠‏ لماذا لا يقبل جرمين ؟ ٠٠‏ 

دقبلها الآن ٠٠‏ ش 

ولكنه لا يحس برغبة فى تقبيلها ٠٠‏ قلبه لا ينتفض لقبلة » ولا 
أجسد 7 ثم أن هذه هى أول مرة ينفرد فيها بجرمين وقدا لا يكون 
هن الاثو ات يحاول تقبيلهيا :5 ولكن لودلا ٠‏ حتى لى لم يكن 

يشتهى تقبيلها : فلم لا يقبلها لمجرد الشقاوة ؟ ٠٠‏ ان كل الشبان 
يقبلون البنات لمجرد الشقاوة » وقتل الوقت ٠*٠‏ ثم انه رأى شبانا 
كثيرين يقبلون فتيّات فى ملعب الجولف ٠٠‏ وجرمين بالذات فتاة 
سهلة يقبلها كل الشيان ٠٠‏ 


6 


وجرمين تتكلم ++ أنها تصف اله حفلة صاخية كانت ساهرة 
فيها ليلة أمس ٠٠‏ ولكنه لا يسنمع تماما ما تقوله ٠٠‏ صوتها ياتى 
اليه من بعيد ٠+‏ وكل فكره محصور فى مشروع القبلة ٠*٠‏ سيجذبيها 
ليب «وقيلها فوق خدها. +:-/9 ٠:‏ .لو قبلها فرق ده تقستحتيرها 
جرمين قبلة :.عيال ٠*٠‏ وريما سخرت منه ٠٠‏ ان الشبان المنطلقين 
يلون جرم كاوق خدها ‏ “زراتما فرق علد م 

وجرمين لا تزال تتكلم ٠‏ 

يجب أن' يقبلها ٠“‏ 

الآن' ٠٠‏ وهى لا تزال تتكلم ٠‏ 

انها تتكلم كثيرا ٠٠‏ 2500 لماذ! 
لا تسكت قليلا حتى يهدا ٠*٠‏ يجب أن يسكتها ٠٠‏ انه لن يستطيع 
أسكاتها الا اذا قبلها ١ ٠٠‏ 

وفجاة ٠١‏ بلا مقدمات»٠٠‏ مد يده وقبض على شعرها » ورجذبها 
اليه بعنف ٠,‏ والصق شفتيه بشفتيها ٠٠‏ والدماء قد ارتفعت الى 
وجهه: ٠٠‏ وآنفاسه تتردد بسرعة ٠٠‏ ولم يدر ماذا يصنع يشفتيها 
وهما بين شفتيه ٠‏ الي ٠“‏ ولا يدرى 
الى أين يؤدى به هذا الضغط ٠‏ 
1 وكدافكت خرهين بحن يتن اذى الكو خا سق ضرفا من كن 
واعتدلت جالسة , وأنفاسها مبهورة من المفاجاة ٠٠‏ وقالت رهى 
تساوى خصلات شعرها : أده ده يا أحمد ؟ حد يعمل كده ؟ ٠٠‏ 

'وقال اأحمد فى كلمات ممزقة 2 يحاول أن يدارى: ايتاك 7 
ووجهه لا يزال محتقنا : انا كان نفسى اعمل كدهم من زمان 

قالت بلهجتها العربية المكسرة : انما انث غشيم خالص ٠‏ 

ونظرت اليه بكل عينيها ' كانه تقلب أمام عينيها بضساعه 
ثمينة مغرية وقالت فى جراة : تعال اما اعلمك ٠‏ 


ثم القت صدرها فوق صدره برفق + وقربت وجهها من وجهه ٠‏ 


نأف 


وانفاسها الساخنة تطوف حوله كانها تنفخ فيه ألئار ٠٠‏ ثم التقطت 
شفتيه بشفتيها ٠٠‏ وأغمضت عينيها ٠١‏ 

وعيناه لا تزالان مفتوحتين ٠‏ 

وشفتاها تعبثان بشفتيه » وأنفاسها تسرى فى أعصابه 

وبدات جفونه تسقط فوق عينيه ** رويد! » رويدا ٠٠‏ كانه يقع 
تحت تآثير مخدر لذي ٠0‏ 

انه ينسى ٠“‏ :ينسى أنه فى ملعب الجولف ٠‏ * ويثسى ممدوح ٠٠‏ 

وينسى شخصيته الجديدة » وشخصيته القديفة ٠٠‏ 

وينسى أنه أحمد ٠0‏ المخدر لذين ٠*٠‏ 

مزيدا من المخدر ٠٠‏ لا تكفى عنى ٠٠‏ لا تبتعدى ٠٠‏ 

والنار تسرى فى جسده ٠٠‏ بطيئة » بطيئة ٠٠‏ ولكنه يشتعل ٠٠‏ 

ومد ذراعيه ‏ بلا تعمد وأحاط خصرها ٠٠‏ وضمها اليه بقوة 
٠*+‏ مزيدا من القوة ٠٠‏ انه يعرف الآن طريقه *٠‏ يعرقه وهى مغمض 
العينين ٠٠‏ طريق النسيان ٠٠‏ ْ 

'وزاد من ضغطها اليه » ثم تحرك فى رقدته ٠٠‏ يحاول أن يآخذ 
#كشسر ٠٠‏ واكش ٠*٠‏ وابتعدت عنه جرمين ٠٠‏ 

واعتدل جالسا , ماذا اليها ذراعيه » يحاول أن يعيدها الى 
حسدره ٠“‏ لا ٠٠‏ لا تبتعدى ٠٠‏ أنى فى حاجة اليك ٠٠‏ فى حاجة الى. 
كل هنا ٠٠‏ 

وقالت نجرمين شتاشكة + كفاية كذو »+ يه الدرس الأول 

وقال أاحمد وهو ياكلها بعينيهة » ويقترب عنها : ١‏ 

- ها فهمتوش ٠١‏ فهمينى تان ٠٠‏ 

قالت وهى تقوم واقفة : لا ٠٠‏ 

قال : اأصلى غبى ٠٠‏ 

قالت : انما لذين ! ٠+٠‏ 


وف 


وقام أحمد واقفا بجانبها » ووجهه يلمع بالانفعال » كانه قطعة 
هق التفاس الأحمن مصهورة بالتان + وقال + 

أنتى حا تعملى آيه الليلة 4 +: 

قالت : الليلة !! الليلة حا قابل شاب طويل عريض لذين ٠٠‏ 
لسه فى سنة أولى *.٠‏ ْ 

قال مبتسما : الساعة كام ؟ ٠٠‏ 

قالت : الساعة تسعة ونص ٠‏ 

قال : فين ؟ ٠‏ 

قالت : انت عندك عربية ؟ ٠‏ 1 

وأآخس أحمد كان الدنيا كلها ضاعت من يديه لاته لا يملك 
سيارة ٠٠‏ يجب أن يشترى سيارة ٠٠‏ انه شاب » ومن حقه أن 
تكون: لدية 'سيارة ٠>“‏ تزقال -ميتسما لوازي احساعته بالتقصض: : 
نقص السيارة : ْ 

عندى .عشر عربيات ٠‏ * تلاقيهم. واقفين مترصصين فى أول 
الشارع يتاعنا ١ .٠٠‏ 

قالت وهى تلوى شفتيها : قصدك تاكسى ٠٠‏ مش كدره ؟!١٠٠‏ 

'قال وهى يطاطىء رأسه : أيون- ٠٠‏ 

قالت : ما ينقعش ٠٠‏ نبقى نتقابل فى لاباس ٠٠‏ 

وسارا عائدين الى الشرفة المطلة على حمام السباحة ٠٠‏ وهو 
ينظر اليها بين كل خطوة وأخرى كانه يستجديها أن تحقنه بالمخدر 

٠‏ المخدر اللذيذ ٠ ٠‏ وهى تنظر اليه. نظرات نهمة كانها تعده بالكثير 
وكلاد وح موق ا ليما بيطا عن اد . وأصيحا فى حاجة 
الى هيهو اكشن من الكلام : | 

واقتريا من حمام السباحة ٠٠‏ ورفع راسه فجاة ليجد أمامه 
شهيرة ٠٠‏ واقفة تنقل عينيها بينه وبين جرمين ٠٠‏ عينان مملوءتان 
بالدهشة 2 والعجب ,. واللوم 


رف 


ووقف أمامها لا يستطيع أن ينطق ٠٠‏ أحس كأن يدا عنيفة 
هزته من نوم عميق ٠٠‏ نوم هى فى حاجة آليه ٠٠‏ 

وشهيرة تنظر اليه ولا تتكلم  ٠٠‏ 

وقالت جرمين فى ارتباك . والكلمات تتعثر فوق لسانها : 

باى باى بقى ٠٠‏ أنا حاسبقكم ٠٠‏ ولم يرد عليها أحدهما 

وسارت فى خطوات سريعة وبنطلونها القصير يهرب من فوق 
ساقيها * ٠‏ 

وقالت شهيرة ٠‏ وهى لا تزال تنظر فى وجه أحمد كانها تبحث 
فيه عن انسان جديد لا تعرفه : البقية فى حياتك يا أحمد ٠٠‏ 

وشبك أحمد أصابعه فى حافة بنطلونه » وثنى خصره وضرب 
الأرض بقدمه ,2 فى سخط ومال وقال وهى ينذظطر الى الأرض : 

ل متثش> ٠ه‏ 

قالت : أنا ماكنتش عارفة أعمل ايه لما سمعت بالخير ٠٠‏ ما 
فى التليفون ٠‏ كانوا دايما يقولوا لى انك مش موجود ٠٠0‏ 

قال وهئ يزفر ٠٠‏ انه لا يريد أن يسمع هذا الكلام ٠٠‏ ولا يريد 
. أن يذكره أحد بأن أخاه قد مات ٠٠‏ لقد شبع من البكاء على أخيه 
٠٠‏ ضاق بالحزن عليه ٠-٠‏ كفى ٠٠‏ كفى. ٠*٠‏ انه يريد أن ينسى ٠٠‏ 
أن يعيش حياته الجديدة . وشخصيته الجديدة ٠٠‏ وقال من بين 
أسنانه : متشكر ٠٠‏ 

قال . وهى يحفر الارض ببوز حذائه : ولا حاجة ٠٠‏ زهقان ٠٠0‏ 

قال فى برود : أيؤه ٠٠‏ كنت باتمشى ٠٠‏ 


ع" 


قال : لا ٠٠‏ لازم أروح ٠٠‏ زمان اخواتى مستنينى على الفدا ٠‏ 
أوريقوان ٠٠‏ 
وآدان لها ظهره , وهم أن يبتعد » فصاحت وراءه : أحمد ٠٠‏ 
والتفت اليها وقال فى ملل : نعم ٠‏ 
قالت فى حنان : خد بالك من نفسك ٠٠‏ علشان خاطرى ٠٠‏ 
ورقع حاجبيه فى دهشة ٠*٠‏ لماذا تقول له هذا الكلام ؟ ٠٠‏ هل 
يبدى عليه أنه مريض ؟ +٠‏ هل يبدى عليه أنه مجنون ؟ *٠‏ هل يبدو 
عليه شىء جديد ؟ ٠‏ أم أن كل ما لاحظته أنه يرتدى القميص 
والبنطلون ٠“‏ ولكن جرمين كانت: مغه مئذ لحظات .. ولم تلحظ عليه 
شيئًا ٠٠‏ عاملته على أنه انسان عادى ليس فى حاجة لان ياخذ باله 
من نفسه ٠*٠‏ أن جرمين فتاة بسيطة مرحة ٠‏ ليست معقدة كشهيرة 
٠٠‏ شهيرة فتاة معقدة ٠‏ وتحاول أن تعقده معها ٠٠‏ ولم يرد على 
شهيرة' ٠0‏ 
عاد يدير لها ظهره ٠٠‏ وابتعد وهى يحاول أن يسير فى خطوات 
واسعة بطيئة ٠٠‏ لكن خطواته لم تخل من الارتباك ٠٠‏ 
'وخرج من النادى ٠‏ وركب سيارة تاكسى : 
الروضة يا اسطى +٠‏ شارع الاخشيد ٠٠‏ 
وجلس فى السيارة ساهما ٠*٠‏ انه يعرف الآن ما يريد ٠٠‏ يريد 
أن ينسى ٠٠‏ ينسى كل عمره ٠*٠‏ وكل شخصيته ٠٠‏ ويعيش فى عمر 
جديد ٠‏ وشخصية جديدة ٠٠‏ مهما حدث ٠٠‏ يجب أن ينسى ٠٠‏ 
ولى اضطر أن ينسى عواطفه ٠٠‏ وينسى شهيرة ٠٠‏ 
ودخل البيت 2 وقميصه يكشف عن صدره »2 وشعره مهوش 
فوق رأسه ٠٠‏ والتقى باخواته وامه جالسات فى الصالة الخارجية 
ت بالسواد » يخيم عليهن حزن ثقيل مفزع ٠٠‏ 
ونظر اليهن وعلق بين شسفتيه ابتسامة » وقال ويداه فى 
خاصرتيه : 


مالكم قاعدين زى الغربان كده , انتم ماخرجتوش النهاردة ؟ 

وقالت فيفى فى امتعاض : لا ٠٠‏ ماخرجناش ٠٠‏ 

وقال أحمد : أنا عايز أفهم ايه آخرة القعدة السودة دى ؟٠٠‏ 
من بكرة مش عايز اشوف حد قاعد فى البيت ٠٠‏ 

معش يفن الما يفوت" الأرمعين نا أحسن 21415 

وصرخ أحمد : أشمعنى الاربعين ؟ 2 ليه مايكونش خمسين 
والا تلاتين ؟ ٠٠‏ أنا بدى افهم ايه بيحصل لما يفوت. عشرين يوم ٠05‏ 

واتسعت., عينا الأم فى فزع ٠‏ كأنها سمعت صوت ممدوح 
وكأنها ترى آمامها ممدوح ٠٠‏ ولم ترد ٠٠‏ لقد تعلمت ألا ترد أيدا 
على ممدوح حتى لا يموت مرة ثانية ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : أهى الناس كلها بتغمل كدهى ٠٠‏ 

وانفجر أحمد : الناس مغفلين ٠٠‏ بيعملوا حاجات , وبيؤمنوا 
يخرافات ٠‏ من :غير ما يسألو! أنفسهم هم بيعملوها ليه , والا 
بيؤمنوا بيها ليه ؟ ٠٠‏ أنا ما اعرفش حاجة اسبمها اربعين والا 
خمسنين ٠»‏ واللى.مش حاتروح الكلية بكره ٠‏ مشرء حاتروحها طول 
عمرها ٠٠‏ وسكتت العائلة من حوله ٠٠‏ 

وخطا أحيد فى عصيبية » ودخل غرفته 2 وأغلق الياب وراءهة 
٠٠‏ واألقى نفسه على المقعد *٠‏ وتنهد فى ألم ٠٠‏ كانه يحاول أن 
يلقى عن حسدره عذابا كبيرا ٠٠‏ ليستريح ٠٠‏ ليستريح مِنْ دور 

يقوم بتمثيله ٠٠‏ ليستريح من الحداة كلها ٠٠‏ 

والبنات وأمهن مجتمعات فى الصالة م صامتات ودكية متشحات 
بالسواد ٠٠‏ وكلمات أحمد تطرق رؤوسهن فى عنف ٠٠‏ وتثير فيهن 
دهشة +٠‏ وخوفا ٠٠‏ ثم استسلاما ٠٠‏ 

وليلى تنظر من خلال باب حجرة الصالون الى البيانى 5-75 انها 
أن تمسه بأصايعها .٠*‏ لا يعد الأريعين ٠٠‏ ولا بعد سنة ٠ ٠‏ كتب 
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عليها أن تحرم منه ٠‏ -وقد مرت عليها لحظات خيل اليها خلالها 
أنها ستجن ان لم تعزف على البيانى ٠٠‏ كانت تريد أن تعزف عليه 
لتعبر عن حزنها ٠٠‏ عن لوعتها ٠٠‏ عن شقائها ٠٠‏ تريد أن تخاطب . 
ممدوح بالبيانى ٠٠‏ ان الموسيقى هى آقرب سلم الى السماء ٠٠‏ 
والى سكان السماء .:٠‏ لماذا يحرمونها من العزف على البيانق ٠٠‏ 
لاذا يعتبر الناس الموسيقى مجرد تعبير عن فرح ٠٠‏ ورقص ٠"‏ ار 
الموسيقى تعبير عن كل العواطف الانسانية ٠*٠‏ عن الحزن ٠‏ والأسى, 
والحب » والموت ٠ ٠٠‏ ش 

مر واو الي ارا 

تردد أن تقوم الآن ٠٠‏ حا ل[ > وتملس الى البيائو **'وتمزفف 

وتعزف ٠٠‏ الى أن تنفض كل حزنها . وكل لوعتها ٠‏ 

٠.0 الآن‎ ٠٠ الآن‎ 

ان أصابعها متشنجة ٠٠.‏ وقلبها يختئق بحزنها . 

ولكنهم لنْ يسمحوا لها بالعزف على البيانى ٠٠‏ اهلها ٠.٠‏ 
والجيران ٠٠‏ والناس كلهم ٠٠‏ وهى تعرف أين تجد بيانى تعزف 

وسلتذ هسب ٠٠‏ وتعرزف 0 

وخنقتها عواطفها المكبوتة , فانهمرت دموعها فوق وجنتيها ٠‏ 

ورأت فيفى ونبيلة دموع أختهما ٠٠‏ فشاركتاها البكاء ٠٠‏ 

وألقت الأم رأسها بين يديها » وقالت فى صوت ضعيف ٠٠‏ 
كانه صؤت صادر من وراء قيس : 7 0 
. قوموا اندهو لأخوكم يا بنات ٠٠‏ خلونا نتغدى ٠٠‏ نا عارفة 
بناكل ليه ؟ ٠٠‏ والا عايشين ليه ؟ .٠‏ 


لا؟ 
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واجتمعت العائلة جول مائدة الغداء ٠١‏ ومقعد ممدوح خال ٠0‏ 
لا يجلس'فيه أحد ٠٠‏ ولا ينظر اليه أحد * ٠‏ كانه قبر اقيم فى البيت: 

والكل صامتون ٠٠‏ لا أحد يتكلم ٠٠‏ وعيونهم ملقاة فى أطباقهم 
٠٠‏ لا أاخد ينظر آلى الآخر ٠٠‏ كأنهم ياكلون نظراتهم ٠‏ 

وقام أحمد قبل أن يتناول الفاكهة . ودخل غرفته ٠‏ وأغلق 
بايها عليه ٠٠‏ ش 

وقامت البنات والتففن حول أمهن فى البهو الخارجى ٠‏ كان 
كل كتين تسد على الأخري فى بدرنها ٠٠‏ وتخشى أن تبتعد عنها 
عدن لا تع امن اللحزن :+ ٠‏ 

وكانت الساعة الرابعة مساء عندما انتفضت ليلى واقفة بين 
اختيها وأمها » وقالت وهى تزفر كلماتها كانها تتخلص من بخار 
ثقيل يملا صدرها : انا نازلة البلد ٠٠‏ 

والتفتت اليها فيفى ونبيلة ٠‏ كانهما يهنثئانها على جراتها ٠‏ 
كانها عبرت عن حاجة فى نفس كل منهما ٠٠‏ ورفعت الام راسها 
ونظرت ألى ابنتها فى عتاب + ثم عادت وخفضت راسها » دون ان 
وقالت فيفى فى ضعف كانها تخاف أن تقف فى واجه أختها : 

هش تستنى لبكره » وتبقى تنزلى الصبح ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى حدة : لا ٠٠‏ أنا نازلة دلوقت ! ٠‏ 

ودخلت غرفتها فى خطوات عصبية ٠‏ ووجهها صاخب ٠‏ كانها 
نتحدى نفسها ٠٠‏ ووقفت أمام اللرآة ترتدى ثوبها الأسود الوحيد 
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الذى أعدته للخروج '* ولم تلمح انعكاس لون ثوبها الاسود على 
بشرتها اليرضاء » فتزداد بيناضا ٠٠‏ ونورا ٠٠‏ ولم تلمح وجهها 
وقد خلا من المساحيق » كانها خرجت به لتوها من الحمام ٠٠‏ 
نضرا ٠٠‏ فى نضرته حزن عميق '* كزهرة برية وجدت نفسها 
وحيدة فى الصخراء ٠٠‏ لقد زادها الحزن واللون الأسود جمالا .٠٠‏ 
وتفتحا ٠٠‏ كانها كبرت عاما أو عامين ٠٠‏ ونضجت ٠٠0‏ 

ومدت أصابعها تجمع اشنعة الشمس المنسكبة فى ضغقائرها 
فوق رأسها ٠٠‏ وهى لا ترى أيضا صورتها فى مرآتها ٠٠‏ انها 
لا ترى ما هو أمامها , انها لا ترى الا.داخل نفسها ٠١‏ ترى بحرا 
من الدموع تريد أن .تفر منه ٠٠‏ وترى قضبانا من الحزن تريد أن 
تحطمها ٠٠‏ انها لم تعد تحتمل مزيدا من الدمؤع والحزن ٠٠‏ لم تعد 
تحتمل ٠٠‏ لقد مرت بها ساعات تمنت فيها أن تموت لتلحق بممدوح 
٠ ٠‏ كآن هذا هى طريق الخلاص الوحيد *٠‏ أن تموت وتلحق يه .٠0‏ ' 
ولكنها لم تمت » ولم تلحق به ٠٠‏ انها لا تزال على قيد الحياة .٠‏ 
وليس ذنبها أنها لا تزال على قيد: الحياة ٠٠‏ والحياة لا يمكن ان 
تطاق اذا ما أصبحت كلها دموعا وحزنا ٠٠‏ لا يمكن ٠٠‏ هذا اقوى 
هما يحتمله. البشي ٠٠‏ 2 | : 0 
٠‏ وخطفت حقيبة يدها » وفتحتها لتطمئن الى أن فيها كيس 
نقودها الصغير ٠٠‏ ثم خرجت الى الصالة , وقالت دون أن تلتفت 
الى أحد : أنا نازلة بقى ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : ابقى فوتى اشترى لى جوز شراب فيميه ٠٠‏ 

وقالت ليلى .: حاضر ٠٠‏ 

وقالت فيفى كان اختها قد شجعنها:: وخدى فكره عن الجزم ٠٠‏ 
عايزه جزمه سوده بكعب امريكانى ٠٠‏ 

وقالت ليلى : حاضشن .٠٠‏ 

وقالت الام تنظر الى ابنتها فى ارتباك , 'كان على لسانها كلاما 
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تخجل من أن تقوله . ثم نكست عينيها » وقالت فى صوت خفيض 
ا ار ترك الق 
الحياة لحظات : وفوتى بالمرة على الخياطة ٠*٠‏ شوفى عملت ايه 
فى الفساتين ٠‏ وقولى لهأ تبقى تيجى تعمل كى البروقة هنا > 

وقالت ليلى.: حاضر ٠٠‏ 

واستطردت الأم : معاكى فلوس ؟ ٠٠‏ 

وقالت ليلى وهى تتجه الى الباب:: أيوه' ٠‏ معايا ٠٠‏ 

وقالت: الام فى ترسل اقزت الى الاستمداند فاته اش ريشن بالثلن + 

وقالت ليلى وهى تخرج : حاضر ٠٠‏ ش 

ونزلت السلم » وقد ضاع من رأسها كل ما طلبته منها أختاها 
وأمها ٠٠‏ انها تعلم الى أين هى ذاهبة ٠٠‏ انها ذاهبة الى الشقة ٠‏ 

وهى ذاهبة الى هناك لتعزف حزنها على البيانى ٠٠‏ انها لا 
تستطيع أن تعزف 'على البيانى فى بيتها ٠٠‏ انهم يمنعونها .. 
اهلها ٠٠‏ والجيران ٠٠‏ والناس ٠-٠‏ والتقاليد ٠٠‏ كل هؤلاء 
يمنعونها كأنهم قد حكموا عليها بان تحزن كما يريدون لها الحزن 
٠٠‏ أن ترتدى السواد . وتمسح الأصباغ عن وجهها ٠٠‏ ولا تعزف 
البيانى ٠٠‏ ولكنها ستحزن كما تريد هى ٠٠‏ وحزنها هى الذى يدقعها 
الى البيانق ٠٠‏ ! 

ورغم ذلك فهى تحس كانها ترتكب جريمة بذهابها الى الشقة ٠‏ 

انها تريد أن تذهب الى هناك » دون أن تتعمد *٠‏ تريد أن تجد. 
نفسها هناك 3 أن تفيل التمساس بكسن الفا 2+ 

'ولذلك لم تفتح كيس نقودها الصغير » لتطمئن الى أن 
الشقة فيه ٠٠‏ يا لك 
عليها حركاتها ٠٠‏ 

ولم تتصل بفتحى لتطلي منه أن 'يقابلها هناك ٠٠‏ كانها لا تريد 
لقاءه ٠٠‏ كأن كل ما تريده هن هناك هو أن تعمزف على البيانو ٠٠‏ 
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وكانت تعلم أنها تخدع نفسها ٠٠‏ انها تريد آكثر من العزف على 
البيانى ٠٠‏ انها تريد فتحى ٠٠‏ ان فتحى هى النغمة التى تعزفها 
كلما جلست الى البياثى ٠*٠‏ فتحى هى وحده الذى يستطيع أن 
يردها الى عالم الأحياء ٠٠‏ هى وحده الذى يستطيع أن يقنعها بان 
الحياة .لا تزال تسير » وأنها لا تزال حية ٠٠‏ ولكنها تخجل من 
زغبتها هذه ١‏ * كانها ستغضب ممدوح ٠٠‏ كأنها ستقلقه فى قبره ٠‏ 
. ونزلت من السيارة الأجرة فى ميدان سليمان باشا ٠٠‏ وسارت 
فى اتجاه شارع شامبليون 2 وهى تحاول أن تقنع نفسها يأن هناك 
قوة أكبر منها تدفعها رغم ارادتها , الى' الشقة ٠‏ 

.وتشاغلت فى طريقها بالنظر الى نوافذ الحوانيت ٠٠‏ راخذت 
تتباطا فى خطواتها , كانها تمعن فى اقناع نفسها أنها ليست ذاهبة 
الى الشقة .٠-‏ ولا تتعمد الذهاب الى الشقة ٠٠‏ 

ووجدت نفسها أمام باب العمارة ٠٠‏ 

ولم يعد أمامها مجال لتستمر فى خداع نفسها ٠20.‏ 

دخلت ٠٠‏ ونظرت الى البواب + نظرة غريبة ؛ كأنه أول رجل 
تلتقى به فئ عالم الأحياء ٠٠‏ ودخلت المصعد ٠٠‏ وضغطت على 
الزر الخاص بالدور السادس ٠‏ وهى ساهمة ٠٠‏ انها تشعر الآن 
شعورا كاملا بما تفعله ٠٠‏ انها تهرب ٠٠‏ تهرب من ممدوح ٠‏ وتهرب 
من الحزن » وتهرب هبن الدموع ٠٠‏ انها تحاول أن تنفض عن صدرها 
هذا الحمل الثقيل ٠٠‏ تريد أن تنطلق ٠٠‏ أن تضحك ٠٠‏ نعم ٠‏ 
تريد أن تضحك ا ا 
السيارات : وازيز الترام ». وص خب الزحام . وهمس الحب . 
ودوشة الاذاعة .٠‏ ورغم ذلك فلا شىء فيها يتجمع للضحك ٠‏ 
كانها لن تستطيع أن تضحك ابدا ٠٠‏ كل شىء فيها راكد ا 
كانها تحمل فى داخلها أطلال الحياة ٠٠‏ 

ووقفت أمام باب الشقة ٠٠‏ وفتحت حقيبتها ٠٠‏ والنقطت كيس 
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نقودها دون أن تنظر اليه ٠٠‏ وأخرجت منه المفتاح دون أن تنظر اليه 
أيضا +٠‏ خجلت من النظر الى المفتاح » كانه مفتاح يخرجها من 
ثوبها الأسود ٠*٠‏ من بيت الحداد الذى تعيش فيه مع ممدوح ٠‏ 
ودخلت الشقة ٠٠‏ 

ووققت مستندة بظهرها الى الباب الذى دخلت منه ٠٠‏ وطافت 
يعينيها حولها 6 الا 6ه 

لا شىء يضحك حولها ٠+‏ ليست هنا حياة ٠٠‏ كان الموت 
يتعقبها فى كل مكان ٠٠‏ موت ممدوح ٠*٠‏ والموث هنا ريحه أثقل ٠٠‏ 
انها تحس بيوحدتها مع الموت ٠٠‏ تخاف وحدتها ٠٠‏ تريد أن تعود 
الى أختها وامها: لتستند اليهن فى زتها ': 

وسارت تزحف. يخطواتها ٠٠‏ والجدران صيامتة ٠٠‏ والمقعد 
الوحيد صامت ٠٠‏ ومنفضة السجائر مملوءة بأعقاب كانها جثث 
صغيرة ميتة ٠٠‏ واليدانو لونه أسود ٠٠‏ 

وفتحت ياب الغرفة الوحيدة ٠٠‏ وأطلت فيها . ورأت قميص 
نومها » والروب دى شامبر ٠‏ ملقيين فوق المقعد ٠٠‏ كانهما فارغان 
من الحياة , القميص والروب اللذان لم تلبسهما أبدا فى هذه 
الشقة ٠‏ 

وعتحيت تفسوا عن الغرقة' + واسد ارس + فامطديك 
عيناها بالبيانى ٠١‏ ان البيائق لوثة أسود ٠٠‏ 0 

اودخلت الى المطبخ والحمام ٠٠‏ والسكون يشتد من حولها ٠٠‏ 
والهواء يزداد ثقلا ٠٠‏ وهى تدب الارض بقدميها , كانها تحاول أن 
تنشر ضجيج الحياة حولها ٠ ٠٠‏ 

وعادت الى الصالة ٠٠‏ واصطدمت عيناها بالبياتو ٠٠‏ ان 
البيائنق لوثه أسود ٠٠‏ 

لماذا يصبغون البيانى باللون الأسود ٠٠‏ لون الحداد ٠٠‏ لون 
الموت ٠٠‏ لماذا لا يصبغونه بلون الموسيقى ٠٠‏ لون المرح ٠٠‏ لون 


بض 
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الحياة ٠٠‏ اللون الأبرض ٠٠‏ الأحمر ٠٠‏ الأخضر 


والقت نفسها على المقعد 000 وأسندت راسها فوق كفها ٠‏ 

انها تريد أن تدكى * ٠‏ لن تدكى ٠٠‏ : 

لق جاءك الن هنا 0 حَوْنها على النيانو ٠+‏ لتبكى انغاما: 

ولكنها لا تستطيع أن تقوم الى البدانو 

وهى تحس أن أصابعها قد انفصلت عنها ٠٠‏ كأنها تعيش فى 
عالم وأصابعها فى عالم آخر ٠٠‏ تعيش فى عالم جاف ليس فيه 
موسيقى » وأصابعها تعيش فى عالم له صوت * ٠‏ عالم الموسيقى 

وهى تريد أن تيكى ٠٠‏ لا +٠‏ أن تبكى ٠٠‏ 30 

ونزعت نفسها من فوق المقعد كانها تتحدى دموعها ٠٠‏ واقتربت 
من البيانى ٠٠‏ ونظرت اليه نظرات تائهة » وهى تحاول أن تستجمع 
شجاعتها وازادتها ٠.“‏ ثم أخذت تضغط أضابعها بعضها ببعض , 

كانها تحاول أن تلصقها بيديها ٠٠‏ ثم جلست على مقعد البيانو 

وه تقني كنهيدة كييرة” ٠‏ .لى .لم يكن البياني' لوقه اسود: + لكان 
اسهل قليهاء ان تعزف..علية :34 ولكن ونه اسون. +4 1كالتادرك »+ 
كالحزن: + كالوت 2 انة :يلين النشو ء مز عرديقا +1 

ولكنها لن تبكى 

وفتحت غطاء البيانى مرة واحدة ٠٠:‏ ونقرت على مفتاح من 
مفاتيح النغم بأصيع واحدة ٠‏ دون أن تنظر اليه ٠٠‏ 

وضدن حدوت + كانه أنةا يثيم ٠‏ تملا :الشقة كديا“ 

ولم تسمع الصوت - ٠‏ تعمدت الا تسمعه ٠٠‏ ووضعت أصابعها! 
.لعشر فوق مفاتيح البيانى . وبدات تعزف ٠‏ لحنا بطيئًا حزينا: 
لندلسون ؛ لم تتعمد اختياره » ولكنه صدن من قلبها ٠٠‏ وأحست 
وهى تعزف أآنها تتحدث مع ممدوح ٠٠‏ وتتحدث مع نفسها ٠.٠0‏ 
وتتحدث مع الله ٠١‏ وتتحدث مع الحياة ٠0‏ انها تتحدث ٠0‏ وتشكر 

٠‏ وتروى حكاية ٠٠‏ وأصابعها تقفز كالعصافير الديضساء 
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والدبلة الذهبية تلمع فى اصبع يدها اليمنى ٠٠‏ الدبلة التى تحمن 
اسم فتحى ٠٠‏ أن فتحى معها ٠٠‏ انها ليست وحيدة ٠*٠‏ ان الحياة 
لا تزال مستمرة ٠٠‏ 

ووجدت نفسها تعزف لحنا أسرع ٠٠‏ لحنا صاخبا ٠٠‏ كانه 
الثورة ٠٠‏ انها ثائرة على كل شىء ٠٠‏ ثائرة على حزتها ٠‏ وعلى 
دموعها ٠٠‏ وعلى نفسها ٠*٠‏ وعلى القدر ٠٠‏ يل ثائرة على سمدوح 
لآأنه مات وترك وراءه كل هذا العذاب ٠٠‏ ثائرة ٠٠‏ وهى تملأ الدنيا 
بثورتها ٠٠‏ والأنغام تملا الشقة ضجة ٠‏ وحياة ٠‏ ونبضا ٠0‏ 

وهى. تريد أن تستمر فى العزف ٠٠‏ لن تتوقف ابد!: عن العزف»٠‏ 

تحس أنها لو توقفت عن العزف . فستتوقف الحياة كلها ٠*‏ 

وقطرات من العرق تنبثق. فوق جبينها ٠٠‏ وعيناها اطوجتان 
تبرقان ٠٠‏ وحاجباها معقدان فوق عينيها ٠٠‏ وهى تعمزف 
وتعزف ٠٠‏ كانها تجرى ٠٠‏ وأنفاسها تلهث ٠٠‏ وخصلات من 
شهرها قد شقطت ٠‏ 

انها للم د تعد تستطيع أن تتوقف عن العزف حتتى فق فاشك 
ان أصابعها مندفعة من تلقاء نفسها لم تعد تحس بها 

وفتح الباب ٠٠‏ ودخل قفتحى ٠٠‏ 

ووقف خلفها صامتا ينظر الدها يعينين خافقتين ٠٠‏ 

وهى لا تزال مستمرة فى العزف ٠٠‏ 

انها تشعر أن شيدًا قد حدث ٠٠‏ قطعة من عقلها تحدثها أن 
انساتا قد دخل. + وآن. هذا الاتسبان قد يكون فتحى ٠+‏ :ولكتها 
لا تزال مستمرة فى العزف ٠٠‏ 

كن حم كوكاداوف وكيا + وراكته 

ودرة واحدة كفت أصايعها عن العزف **٠‏ ووضعت ذراعيها 
فوق مفاتيح الأنغام وألقت رأسها فوقهما ٠‏ 

وصدرت عن البيانو آهة ضخمة ٠‏ كأن البشر كلهم يتاأوهون 
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'وبكت ليلى ٠٠‏ دموعها أغزر مما كانث فى أى يوم 3 

وانحنى فتحى بجانبها ٠٠‏ ركع على الارض قوق احدى ركبتيه 
وأخذ يمسح بكفه على رأسها وظهرها +٠‏ وهى يكاديبكى معها 

وأخذ دردد فى صوت محشرج : 

د ليق + ليلق ٠‏ كناية > دكناية “رمي لوديا ليلق :+ 

وهى لا تزال تبكى 

ثم رفعت رأسها , ومالت اليه » ودفنت وجهها فى صدره دون 
أن تنظشرو اليه ا سم 0 
وظهرها ٠٠‏ وشفتاه تهمان بتقبيلها ٠٠‏ ولكنه يحجم ٠٠‏ كان بين 
دده شنا مقديب لا ومسل إن دربية تقب .. 

ولكن شفتيه تقتربان ثم تستقران فوق رأسها ٠٠‏ ثم يزحف 
بهما ليصل الى وجهها ٠٠‏ ويبحث عن دموعها ليلتقطها بشفتيه 
حبات ساخنة من الدمع ٠“‏ ورفع وجهها اليه ليتمكن من التقاط 
مزيد من الحبات الساخنة ٠٠‏ وهى مغمضة العيّنين ٠١‏ وهى .قبلها 
فى كل مكان يستطيع أن يصل اليه ٠٠‏ كأنه يبخل على دموعها من 
أن تسقط على الأرض ٠٠‏ فيشربها ٠*١‏ ويشرب مزيد! منها ٠١‏ ولا 
يدرى كيف يواسى حبيبته ؟ ٠٠‏ ماذا يقول ؟ ٠٠‏ أن قلبه ينفطر 
لحزنها ٠٠‏ ينشق ٠٠‏ .ولكنه لا يستطيع الا أن' يشرب دموعها ٠‏ 
وهى مستسلمة .٠‏ 1 ا 

تعطيه مزيدا من الدموع ليشربها 

وللسات شفتيه فوق وجهها كانها لمسات الحياة ٠٠‏ 

واقتريت شفتاه من شفتيها "٠‏ وترددت الشفاه برهة ٠٠‏ كم 
التقت ٠٠‏ قبلة هادئة ٠٠‏ ولكن الهدوء لا يلبث أن يكون ضجيجا 
وأعصابها مرهفة ٠٠‏ ضعيفة ٠٠‏ انها فى قمة الاحساس ٠٠‏ قمة 
الاحساس بالحزن ٠٠‏ والاحساس بالتشوة ٠٠‏ انها دائما في 
القمة ٠٠‏ والفتاة الحزينة هى أضعف الفتيات ٠"‏ . ش 


والضعف يسرى فى كل يدنها ٠٠‏ ضعف لذين_ ٠٠‏ كالنشوة , 
انها لم تحس بقبلته أددا كما تحس بها اليوم ٠٠‏ تريد أن تتام العمرٍ 
كله بين شفتيه ٠٠‏ وأن تترك احساسها ينطلق الى قمة أخرى ٠‏ 

ولكن يجب أن تقاوم ٠*٠‏ ليس هذا وقته ٠١٠‏ 

واستجمعت كل ارادتها . وأبعدت شفتيها عن شفتيه » وقالت 
فى توسل وهى تخفى عينيها عنه : 

لادا فتحى ٠٠‏ لا ٠٠‏ بلاش ٠٠‏ سيينى اعمل معروف ٠‏ 

نظو المها هنامها + “اوقفتا داتتظراق الى تيا + 

ولم تستطع أن تقاوم سوى برهة ٠‏ 

عادت وألقت شقتيها فوق شفتيه ٠٠‏ 
وعتقيلا "على الأرمن «٠.‏ وكوي هركا مسن حرلها كانه ليك 
دلفهما ٠.6‏ :1 

واستبدت بها القبلات ٠٠‏ قبلة واحدة حوت كل القبلات 

وهدا كل شىء ٠٠‏ هدأت أعصايها ٠٠‏ 

وهداً حزنها ٠٠‏ وهدأت الحياة ٠‏ 

وقال ورأسها يتوسد ذراعه . ووجهه يطل فوق وجهها ٠‏ ومين 
شيش انتسافة متذيرة. + أقدن اوللب عذاه جاح 9+ 

قالت فى استرخاء : ايه ؟ ٠٠‏ 

قال : ايتسمى ٠٠‏ 1 ْ 

وقفزت ادتسامة صغدرة فوق شفتيها رغم ارادتها وادارت رأسها ٠‏ 
وخدات. وجهها فى طيات ذراعه ٠‏ كانها خجلت من ابتسامتها ٠‏ 

قال وايتسامته متسع : مرسى ٠‏ 

الت .ووجهها لا يزال مختبئا فى ذراعه .2 وكلماتها مسترخية 
لا تكاد تصل الى شفتيها حتى تنام فوقهما : ا ش 

أنا نسيت ازاى ايتسم وازاى أضحك *: متهي لى انى' 


ون 


عمرى ما ضحكت ولا ابتسمت ٠٠‏ متهياً لى انى من يوم ما اتولدت 
ونا للدم افيتان امود د ش 

واكفهر وجهها كآنما مرت عليه سحابة مثقلة بالدموع ٠١‏ ومد 
دده يساوى بها خصلات. شعرها المهوش فوق رأسها ٠١‏ وقال 
وهو يحاول أن يخفف عنها : بسيطة ٠٠‏ حابتدى اعلمك الضحك 
من جديد ٠+‏ شوفى دا ستى ٠٠‏ افتحى شفايفك فتحة طولها ثلاثة 
سنتئ ** وقولى : ها ٠٠‏ ها٠٠ها‏ 

ولم تضحك ٠٠‏ رفعث رأسهأ وقالت فى صوت مخذوق وطبقة 
من الدمؤع فى عدذيها : انتما تعرفش اذا حالتى كانت ازاى ٠‏ 
كنت حاسة انى أنا اللى متك ** حشيت أنى رحت فى دذيا تانية ٠٠‏ 
وات “لوعن كلمن 0 شان جا لبان عد بين الل عو ال 
لا بامى ولا باخواتى ولا بالناس الكتير اللى ماليين الديت ٠٠‏ وكنت 
يافكن فك ف« دقكرت افك رما سناكة ما احاه سروه و القابان عدا ايت 
٠٠‏ كنت محتاجة لك ٠٠‏ عمرى ما كنت محتاجة لك أد الايام دى . 
عست ان ازاك نهد" فا شيل ل ]لاق ام ,كتين جالبية :نكا بعد 
عن 0 تعيد وى 4 كنس حادس اتى املق يها فيضيل لك أل > 

وضاعت ابتسامته من فوق شفتيه . وأدار عنها عدزيا » وقال 

ا فى صدوت متهدج : 1 

ب ذا قهري داكن برعو تله انا البلى 8< كل يماقة ول قف 
كنت حذيك ٠*٠‏ كنت بافكر فيكى ٠٠‏ كنت دايما أسأل نفسى . دا ترى 
عاملة فى نفسها ايه ٠٠‏ يا ترى لسه تعيط والا بطلت. عباط ٠‏ 
دا ترى عارقه تنام والا مابتنمش ٠١‏ ويوم الجنازة كان متهيا لى 
اسال أخوكى أحمد علشان دطمنى عليكئ: ٠٠‏ ورجعت البيت 
ولقيت مراتى رجعت من المعزى . قعدت اسألها مرت سؤال 2 يمكن 

تجيب سيرتك وتطمنى ٠٠‏ لكن ماجابتشى سيرتك » زى ماتكون كان 


يخا 


قاصدة تعذينى ٠٠‏ ويقيت يعد كده زى المجنون *٠‏ عارف انك 
محتاجة لى »2 وعارف انى لازم أكون جنيك ٠٠‏ انما مش قادر 
أوصل لك ٠*٠‏ مش قادر حتى 'اكلمك فى التليفون 2 علشان أقولك 
انى مش حبيبك بس أنا أخوكى وأيوكى ٠٠‏ أنا كل الناس ٠٠‏ 
وهاداع 01 جنداكء ييفي كل الناي عانشين 6.06 

وألقت راسها على صدره ٠‏ وضقْطت عليه يوجهها ٠٠‏ وسادت 
بينهما فترة صمت عميق ٠٠‏ كأن كلا مثهما يرتاح بين ذراعى 
الآخر , بعد عناء طويل ٠٠‏ 00 

ثم قالت كاأنها تتنهد : 

تعرف أنا كنت بافكر فى أيه ؟ 

قال وذؤاعة لوال تمهليها الى صدوه + ل 

قالت فى حماس وهى تبتسم كانها تعرض أجمل أفكارف : 

فكرت اننا نتجون ٠٠‏ 

وارتفعت ذراعه التى تضمها اليه ٠‏ وارتعشت رموشه فوق 
عينيه ٠٠‏ وحاول أن يتكلم ٠٠‏ ولكن ليلى استطردت قائلة وهى 
لا تزال فى حماسها : 1 

علشان ماتسبنيش وحدى تانى ٠*٠‏ علشان ما نبعدش عن 
بعض ٠٠‏ ما حدش عارف الدنيا حايحصل فيها ايه يا فتحى ٠٠0‏ 
اللى. حصل لممدوح خلانى عايشة خايفة ٠٠‏ مش عارفة ايه اللى 
يمكن. يحصل بكره ٠٠‏ ايه اللى ممكن يحصل بعد ساعة ٠٠‏ بعد 
دقيقة » ومش ممكن بعد كده أقدر أعيش خايفة وأنت بعيد عنى ٠‏ 

قال وصوته يتعثر فى حلقه : 0 

اللى أوعدك بيه انى حافضل طول عمرى جنيك ٠*٠‏ 

قالت كانها لم تسمعه : 1 

ت.والغرينة أنى كنت كل ما أفكر فى ممدوح , افكر انى اتجوزك .. 

كل ما اعيط وأابقى هش قادرة أحوش نفسى من العياط . كل , 


م4؟ 


ما اصمم اننا نتجوز ٠٠‏ ماكنتش لاقية حاجة تعوضنى عن ممدو- 
الا جوازنا ٠*٠‏ وبقيت مكسوفة ‏ من نفسى ٠‏ مكسوفة من انى أفكر فى 
الجواز وأخويا ميت ٠٠‏ انما كنت معذورة ٠٠‏ كان غصب عنى ٠٠‏ 
وكنت مستغربة من نفسى ٠١‏ 

وزم شفتيه 2 وتنهد فى ضيق وسكت . ٠‏ 

وعادت تقول : أنا فكرت فى كل حاجة ٠٠‏ مش عايزاك تسيب 
مراتك ٠0,‏ تفضل معاها ٠٠‏ 'وتتجون يرضنه ٠“‏ ١ش‏ 

5 ذراعه التى يضمها يها ٠٠‏ 

واستطردت كانها تحادث نقفسها : 

أنا مش, حاقدر أتجوز عصام ٠٠‏ مش ممكن ٠٠‏ فوق طاقتى 
انت ما تعرفش حالتى بتبقى ازاى ما يلمسنى ٠٠‏ جسمى كله 
بيقشعر ٠٠‏ ثم مين عارف يمكن أموت بكره 2 زى ما مات ممدوح 
٠٠‏ أقابل رينا ازاى ٠٠‏ أقول له ايه ٠٠‏ مش ممكن أفضل خايفة من 
الدنيا . وخايفة من الآخرة ٠٠‏ 
٠‏ وسحب ذراعه من تحت زاسها > وقام واقفا » وقد غرق وجنهه 
فى سحاية داكنة ٠‏ ٠*وقامت‏ وراءه ووقفت بجانيه : رمست كتفه 
باناملها ٠‏ وقالت فى توسل : 

د انا" عارفة انك امش .رافق على الكلام التو فوشتب ندا 
كل اللى أنا عايزاه انك تفكر فيه ٠‏ 

وهر كتفيه وقال فى أسى : انتى عبيطة ٠‏ 

قالت فى دهشة دون أن تغضب : عبيطة ليه ٠٠‏ 

قال وقد بدا صوته يجتد ؛ وقلبه ينتفض : 

عبيطة علشان مش عارفة انى بافكر فى الكلام اللى بتقوليه 
من قبل ما تقوليه ٠٠‏ دافكر فيه من يوم ماحبيتك ٠٠‏ يافكر انل 
اتجوزك . واخدك واهرب بيكى فى بلد تانية ٠٠‏ وما فيش حاجة 
مجننانى ومعذبانى الا انى مش قادر اتجوزك ٠٠‏ ومش ممكن 


لكو 


اتجوزك ٠٠‏ وقلت لك ميت 'مرة انى خايف من اليوم اللى ضرورى 
حاتسيدينى قره ٠٠‏ اليوم اللى حاتتجوزى فيه واحد تانى ٠٠‏ انتر 
يتقولى ان جسمك بيقشهر لما عصام بيلمس ك , ومادتفكريش : 
دتحصل لى :اده لما باتصوره وهى بيلمسك 507 باتخنق +٠‏ سنكاك 

دتقطع قى جسمى ٠ ٠‏ واقعد مستنى اليوم اللى جسمك مش حايقشعر 
فيه لما جوزك يلمسك ٠٠‏ اليوم اللى.حاتحبيه فيه وتسييينى , 
تستفنى عنى » ترمينى زى فردة الشرابء القديمة ٠‏ 

وقالت وفى عيذيها جزع : انا عمرى ما حاسديك وانت عازف ٠‏ 
حاحة 5 

ثم التفت اليها واستطرد قائلا وهو أشد احتدادا : 

5 دى أول مارة تطلبى منى الجواز وكتت عارفه: ليه كن لأنك 
كنت متاأكدة اننا مش حانسيب دبعض  ٠٠١‏ سواء اتجوزنا/ والا 
مااتجوزناش * ٠:‏ اثما انتى اتغيرت ٠٠‏ واللى غدرك مش انك خايفة 
هن رينا ٠٠‏ اللى غيرك انك حاسة انك ماتقدريش تستحملى سبك 
أكتر من كده ٠٠‏ ماتقدريش تعيثى عيشتنا المهزوزة ٠٠‏ كان زمان 
حبك أقوى. من عذابك ٠٠‏ دلوقت عذابك أقوئ من حبك ٠*٠‏ وعايزة 

قالت وقد اغرورقت عيناها بالدموع : وانت الحب ٠٠‏ 

قال وهو ددير رأسه عنها : الحب مابقاش كفادة 5-6 لازم جوازن ٠‏ 

قالت ودموعها تسيل فوق وجنتيها : | 

ماتقولش كده دا فتحى ٠٠‏ انت عارف انى مااقدرش استغتى 
عنك ٠٠‏ عارف انى باحبك *٠‏ واذا كنت فكرت فى الجواز ؛ قده 
من ضبيقتى ٠ ١‏ انت كمان بتقول انك بتفكر فى الجوان ٠٠‏ أحنا 


ا 


الاتنين بنفكر فى أمل ٠٠‏ يمكن الأمل ده مايتحققش ‏ انمة 
حانفضل طول عمرنا نفكر فيه ٠٠‏ وعايشين فيه ٠٠‏ 

وسكتت برهة ١‏ ثم قالت » وهى تدعى المرح كانها تحاول أن 

على كل حال أنا متجوزاك ٠٠‏ تحب تشوف دبلتى ! 

ولم يرد ٠*٠‏ ظل مديرا ظهره لها ٠٠‏ 

وعادت تلمس كتفه بأناملها » وقالت فى توسل : فتحى 

والتفت: اليها . وحاجياه معقدان »2 وعيناه معكرتان كبجيرتين 
سوداوين األقى فى كل منهما حجر ٠ .٠٠‏ 

واستطردت وهى تغتصب من تحت دموعها ايتسامة صغيرة : 

أقدر اطلب منك حاجة ؟ ٠‏ 

قال وشفتاه مزمومتان كأنه يقطع بهما أنفاسه : ايه ؟ 

قالت : ابتسم ٠‏ 

وابتسم ٠٠‏ انفرجت أسبارير وجهه . كانه لا يستطيع أن يرد لها 
طلبا ٠٠‏ وألقت نفسها فوق صدره . وقالت وهى تلف ذراعيها حول 
عنقه : . : 
أنا طهقت من العياط والتبويز .٠٠‏ مش عايزة أشوفك مبوز 
ابدا ٠*٠‏ وماتخلنيش أبوز أبدا ٠٠‏ على الأقل لمدة شهر ٠‏ 

قال وهى يضمها اليه : خليها سنة ! 

وأسند خده على خدها ٠٠‏ واستطرد وهى بتنهد 

ا ا ا ٠‏ سيبى الأيام 
تفكر لذا ٠٠‏ الظروف هى اللى حاتودينا وتجيينا ٠٠‏ ومش ممكن 
حانكون أقوى من الظروف ٠‏ 

قالت وهى تبعد رأسها عنه . وبين شفتيها ابتسامة كبيرة 

تعرف أنا بافكر فى ايه دلوقت ٠٠‏ بافكر انى أنزل قبل المحلات 
ما تقفل . أحسن ماما واخؤاتى كل واحدة مكلفانى يحاجة ٠‏ 


١ 


ونظرت الى ساعتها الصغيرة المعلقة فى يدها ١‏ وقالت : 
ياه ٠٠‏ الساعة ستة ونص +٠‏ مش حالحق + زمان الدكاكين 
قفلت ٠‏ * باى باى بآه ٠0‏ بكره حاشوفك عشرة ونج ٠٠‏ الصبح ٠‏ 
وأخذت تساوى خصلات شعرها , ثم شيت على أطراف 
اصابعها ٠‏ وقبلته قبلة سريعة فوق قمه '* * واستدارت يسرعة كانها 
تخثى ان تباطات أن تعودى الى مناقشته ٠*٠‏ وما كادت تص.ل الى 
اجاح عدا وراءها : ش 
استنى ٠٠‏ استنى ٠٠‏ فستانك كله تراب ٠٠‏ 
ولحق بها » وانحنى ينفض عن ثوبها الأسود بقعا رمادية علقت 
يها عندما كانت راقدة على الأرض كأنه 'ينفض الأترية عن 
حزنها ٠٠‏ 
وانحنت تنقض معه. الثوب ٠8‏ ثم اغتدلا ٠٠‏ وعاد يقبلها ٠‏ 
وقال : بكره عشرة ونص ٠٠‏ حاسمعك لحن جديد لسه ما حدش 
سمعه ٠٠‏ وخرجت .٠ه‏ 
وسارت فى الطريق وهى تحس انها عادت الى الحياة ٠٠‏ لم 
تكن سعيدة , ولكنها عادت الى الحياة ٠٠‏ عادت الى مشكلتها 
٠٠‏ كان الحياة ليست سوى مشكلة ٠٠‏ 1 
وجالت جولة: صغيزة: حول الحوانيت ٠‏ ووجدت أن حعظمها قن 
أقفل © ثم سارت فى خطدؤات سريية الى أن ولت الى ممن 
الخياطة فى عمارة وهبه بشارع قصر النيل ٠١‏ وصعدت اليها ٠‏ 
وأبلفغتها رسالة أمها . وهى واقفة على الباب , ثم نزلت بسرعة 
وركبت سيارة أجرة , الى البيت ٠٠‏ 
ودخلت الى أختيها فى غرفتهما ٠‏ 
وصاحت نبيلة وكانها نسيت حزنها عندما رأت أختها : 
- جيبتى لى الشراب ؟ 
وردت ليلى : 


؟' 


ب ماجبتش حاجة ٠‏ فضلت قاعدة عند الخياطة لفاية الذكاكين 
ها قفلت ٠٠‏ ولوت نبيلة شفتيها + وقالت فيفى :, شاطرة *: 

وجاءت الأم هن غرفتها وطرحتها السوداء تلف عنقها 2 وقا 2 
لليلى : مدام مارى قالت لك ايه ٠٠‏ ؟ 

بتقول انها حاتضرب تليفون ٠»‏ أول البروفة ماتجهن ٠٠‏ 

وسمعن جرس الباب يدق ٠٠‏ جاء محمد السفرجى يقول لهن 

الأستان أمين عبد السيد ٠٠‏ 

وقالت الأم بسرعة : خليه يتفضل فى الصالون ٠‏ 

ثم التفتت. الى فيفى قائلة اكوم ايا فيقى. العدى مداق لثاية 
00 

وانفجرت فيفى قائلة وفمها ملىء بالسخط : 

جاى ليه ده ٠٠‏ عايز ايه ٠٠‏ مش كفاية اللى حصل لنا من 
وشه ٠٠‏ ماكفاهش ممدوح ٠٠‏ جاى ياخد مين النهارده ٠٠‏ وش 
الموت ده ٠٠‏ ! 

وقالت الام ف جزع : هاتقوليش كده يا فيفى ٠٠‏ مايصحش 

وقالت نبيلة : حرام عليكى يا فيفى ٠٠‏ ايه الكلام ده ٠56؟.‏ 

وقالت فيفى : مش عايزه أشوفه ٠٠‏ مش عايرزه أشوف خلقته 
أبد| ٠.0‏ | 

وقالت الام : عيب يا بنتى ٠٠‏ ده جاى يؤدى الواجب ٠٠‏ 
ولا حاشوفه د 

وبهتن ٠٠‏ وأطلت من عينى الام نظرة ة كانها نظرة رعب ٠‏ 
وارتعشت رموش ليلى ٠٠‏ ووقفت نبيلة وقد وضعت يدها على فمها 


كانها تكتم صرخة ٠‏ 


وأخدب كل منهن تردد تحت لسانها ٠٠‏ ورحمة ممدوح ٠‏ 
ورحمة ممدوح ٠٠‏ ورحمة ممدوح ٠٠‏ والكلمة تملأ رؤوسهن كانها 
الصدى الرهيب ٠٠‏ انه قسم جديد , لم تردده احداهن من قبل »2 
ولم دخطر"“ على بال احداهن ٠*٠‏ انه شىء جديد فى حياتهن ٠٠‏ كلمة 
جديدة على أطراف الستتهن ٠٠‏ وكل منهن ترددها فى سيرها .»2 
كانها تجربة ٠‏ “كانه دوب جديد تقيسه 2 نفس الاحساس عندما 
وقفت كل منهن أمام المرآة لأول مرة تقيس ثوبها الأسود ٠*٠‏ ثوب 
الجدان + + احسياس تختاط قية الكياة تالوت -++ الأقيال تعلى 
الحياة . والأسى أمام الموت ٠٠‏ لقد أحست كل منهن أنها تتميز عن 
بقية البنات بثوبها الأسود والآن تحس كل منهن بأنها تتميز عن 
بقية البنات بأنها تستطيع ,أن تقسم برحمة ممدوخ ٠٠‏ ورحمة أخويا » 

وطفرت الدموعمن عينى الأم وقالت فى لوعة : 

بلاش يا بنتى ٠٠‏ خليكى ٠٠‏ 

وقالت نبيلة :انا حافا نل + 

وقالت ليلى : أنا ما اقدرش أقايله ٠٠‏ أنا خلاص قلعت » وفديات 
كمرى + راسفيت الام ,من امام بناتها قن بيك > 

ووقفت نبيلة.تساوى شعرها أمام المرآة ٠‏ وقالت لفيفى ووجهها 
يحمل الأسى : : 

ب تع لول لفاك طالة الحين ٠‏ ني واج كوس 1 قن 
معانا زى ما يكون واحد من العيلة ٠٠‏ 

وقالت فيفى : ده نحس *٠‏ شوم ٠٠‏ أنا دادما بختى كدى ٠٠0‏ 

وخرجت نبيلة من الغرقة ٠٠‏ 

وجلست ليلى فوق سريرها صامتة . ساهمة ٠‏ تنظر الى<الديلة 
الذهبية فى أصبعها , كانها تخاطيها ٠٠‏ 

وتجمعت فيفى فى ركن من فراشها وقلبها يخفق ٠‏ ونظراتها 
مضطربة ٠٠‏ انها تعلم أنها كانت قاسية فى حكمها على آمين ٠‏ تعلم 


ع 


أن ليس له ذنب فى موت ممدوح ٠٠‏ ورغم ذلك فحزنها على أخيها 
يافعها الى أن تعاند نفسها ٠٠‏ والعناد يدفعها الى تحميل أمين 
مكؤلية عوك أشييا + كادي يعن ان تمك يعن شكس سبل 
عن موته , ولم تجد أمامها الا أمين ٠٠‏ ريما لأنه أقرب الناس الدها 
٠٠‏ ريما لأنه كان الشخص الذى يستحوذ علئ: كل تفكيزها عندما 
وقعت الحادثة ٠٠‏ ولكنها تظلمه ٠٠‏ وستستمر فى. ظلمه ٠٠‏ ريما 
لان الظلم هو المتنفس الوحيد لكل همومها ٠‏ 


ع4 عد عر 
ووقف أحمد يرتدى ثيايه استعدادا لموعده مع جرمين ٠٠‏ وكان 


المساء , ولا يليق به أن يخرج: بالقميص والبنطلون ٠٠‏ وقد يضطر 
الى الذهاب مع جرمين الى أحد المحال العامة التى تشترط على 
روادها البدلة الكاملة :٠‏ 

لوكي اعمد (القنيمن والبنطلون ٠٠‏ ثم وقف أمام المرآة يلف 
الكرافتة حول عذنقه ٠٠‏ الكرافتة السوداء ٠٠‏ وفجأة توقفت يده 
'وأحس بالضيق ٠٠‏ واختفت ابتسامته الشتيتزة التى يعلقها فوق 
شفديه ٠.“‏ ان هذه الكرافتة لا تذكره بممدوح ٠٠‏ ولكنها تبعده عنة 
٠‏ انها تذكره بنفسه ٠٠‏ تذكره بأن أخاه قد مات وأنه يجب أن 
يحزن عليه ٠٠‏ ان الناس يرتدون السواد لا ليذكروا الموتى بل 
ليذكروا أنفسهم ٠٠‏ حتى لا ينسوا ٠٠‏ 

وجذب الكرافتة من حول عنقه يعنف ٠٠‏ وألقى بها فى الدولاب 
٠٠‏ وبدا يشمر أكمام قميصه ٠٠‏ سيخرج بالقميص والبنطلون ٠‏ 


فن: المشاء أزهيا 0-0 
وفتح الباب وأطلت الام برأسها الحزين »2 وقالت فى صوت 
ضعيف : الاستان أمين عيد السيد جه *٠‏ مش تقعد معاه شويه ٠‏ 


وارتسم الضيق على وجه أحمد , وقال : 


م 


مش فيفى قاعذة معاد ؟ 

قالت الام : لا ٠٠‏ تعبانة *. 

وابتسم أحمد ٠‏ وقال مبتسما وهو يشد ينطلونه. الى أسفل 
خاصرته : حاضر ٠٠‏ حاروح أقعد معان ٠٠‏ 

وانسحبت الأم صامتة 3 

وخرج احمد . وذهب الى غرقة البنات ٠‏ وقأل لفيفى ومين 
شفتيه. ابتسامة كبيرة : 

أنا بدى أفهم هى الاستان ده جاى يخطبنى والا جاى يخطبك 
انتى ٠٠‏ ماتقومى تقعدى معاه ٠٠٠١‏ 

قالت وهى تتراجع فى ركن قراشها : تعبانة يا آبيه ! ٠٠‏ 

'وقال فى حنان : طيب ٠٠‏ بس دى آخر مرة ٠٠‏ من هنا ورايه 
كل واحدة تشيل هم خطييها * 

ثم التفت الى ليلى قائلا : 

وست الحسن حاتنام من دلموقت » والا ايه ١ ٠٠‏ 

قالت ليلى وهى تبتسم له : لا ٠١‏ لسه بدرى ٠٠‏ 

وانسحب أحمد ٠»‏ وسار بخطوات بطيئّة واسعة ٠‏ ودخل الى 
الصالون وصافح آمين وايتسامته الكبيرة بين شفتيه قائلا : أهلا 
وسهلا ٠‏ 

وقام آمين يصافحه والدهشة تطل من عينيه الجاحظتين خلف 
زجاج نظارته السميكة ٠٠‏ كانه يستنكر أن يرى احمد يبتسم كل 
هذه الابتسبامة ٠٠‏ ْ 

وقال أمين بعد فترة » وقد اكتسى وجهه بطابع الحداد والحزر 
الشديد : از فيفى ٠‏ تبيئة بتقول انها عيانة ٠٠‏ 

وقال احمد. بانطلاق : ادا ٠٠‏ بس بتدلع .شوية ٠٠‏ 

وسكت اميخ 6د يشتتكن عهزة كاتئة"اتطلاق احم + -وقامه 
نبيلة وخرجت ؛ كانها استفاثت باخيها لينقذها ٠٠‏ وقال أمين بع 


ا 


فقرة : آنا طلعت القرافة'يوم الجمعة اللى فاتت ٠٠‏ انما مالقيتش 
حد ٠*٠‏ وقال أحمد نيساطة : أحنا بنطلع يوم الخميس * 

وقال أمين ورأسه منكس كانه يهم بالبكاء مرة ثانية على 
مفدوح : ماكنتش أعرف للأسف ٠٠‏ أصل العوايد يتختلف , احنا 
فى, بادنا 'بنطلع يوم الجمعة ٠‏ 

ل ل قرة هى اللى يتخرج 
مس قسم الحشرات فى كلية العلوم » ممكن يشستغل ايه » غير انه 
يتوظف فى الجامعة والا فى وزارة الزراعة ٠5٠‏ ؟ 

واشتدت الدهشة فى عينى أمين » ونظر الى أجمد كأنه يتهمه 
بالجذون ٠٠‏ ثم قال وهى يتنهد كانه لا يستطيع الا أن يساير أحمد 
فى جنونه : والله احنا التخصص بتاعنا مالوش مجال كبير ٠‏ 

وقال أحمد : يعنى مالوش مجال حر ٠*٠‏ 

وقال أمين : يقدر الواحد يشتغل فى شركة من شركات مقاومة 
الآفات الزراعية ٠٠‏ مثلا .٠‏ ش 

وقال أحمد : مافكرتش يوم انك تغمل شركة لانتاجح الأدوية 
الخاصة بمقاومة الحشرات ٠٠‏ زى التوكسافين ٠٠‏ والا الفليت » 

قال أمين وهو يلوى شفتيه امتعاضا : 

انا شخصيا يشرفنى أن كرت متيو ين الجامعة ٠٠‏ وأملى 
انى أقضل فى الجامعة على طول ٠‏ 

وقال أحمد وقد اشتد حماسه : 

وماله ما انت تفضل فى الجامعة برضه ٠٠‏ وتعمل شركة 
لانتاج المبيدات ٠*٠‏ ده حتى؛ الشركة دى تقدر تعمل معامل بحث 
يشتغل فدها خريجو القسم , يمكن يقدروا يخترعوا حاجة جديدة ٠‏ 
| وسرحت عينا أحمد يرهة كانه يهنىء نفسه على منطقه ٠٠0‏ 

وقال أمين فى فتور وزهق : ده مشروع عايز راس مال كبير ٠٠‏ 

وقال أحمنذ مستطرد! فى حماسته : 


/ع 


تدور على رأس المال ٠٠‏ المهم انك تعمل حاجة غير انك تبقى, 
موظف فى الجامعة ٠٠‏ ده.انت تقدر تكسب ملايين ٠‏ 

وقال أمين وقد اشتد ضيقه : أنا مش موظف + أنا معيد 
اوبكر حاابقي:استاك “© ومش مهم انى اكسب ملايين ٠>‏ مش ين 
الملادين هنى كل حاجة ٠٠‏ قيه كمان العلم ٠‏ 

وقال أحمد وهو لا يلاحظ زهق أمين : 

ما هو العلم مالوش الازمه الا علشان يعمل الملايين ٠٠‏ 

وقال أمين وقد بدا يفقد سيطرته على أعصابه : 

العلم بيعمل أكثر من الفلوس ٠٠‏ بيعمل السعادة ٠٠‏ الأمان 
٠٠‏ اللى اكتشف ميكروب السل ماكانش مليونير ٠*٠‏ واللى فكر فى 
عمل طيارة مات وهى فقدر ٠٠‏ 

وقال أحمد : ماهوا ٠0‏ واءء 

وقاطعه أمين 2٠‏ وهى يقوم واقفا قائلا : دى مناقشة طويلة ٠٠‏ 
عايزة لها قعدة لوحدها ٠٠‏ آسف أصل عندى قاد لانن 

+ وقطان:7 اله سدس" زاكر عاق يض من للم > تقال ادك 
وهو يصافحه : 

أزيجوك 58 تحياتى للست الوالدة ٠٠‏ والشقيقات ٠‏ 

وأرجو أن فيفى صحتها تتحسن ٠٠‏ هيه مش حاتيجى الجامعة 
ده الامتحان قرب ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو يصحب الضيف حتى الباب : ويسدر بيجائده 
فى خطوات مرحة كانه معتز بشيايه . وحماسه » وآفكاره المنطلقة 

بكره حاتشوفها فى الجامعة باذن اش ٠‏ 

ولم يكادا يصلان الى الباب حتى التقيا بعزت ٠‏ بيه » راجى 
داخلا ٠٠‏ وسقطت الابتسامة من فوق شفتئى أحمد عندما اصطدمت 
عيناه يوجه خاله ٠٠‏ وتكاسلت خطواته المرحة ٠.٠‏ 

ونظر اليه فى كراهية وحقد » كانه ينظر الى قاتل أخيه ٠‏ 


4 


وقال الخال الشحة سنارى بل السقاد امون -* 
وقال أهين وهو يتحنى انحناءة كبيرة مصافحا الخال : 
أنا هنا من الصيح ٠ ٠‏ فرصة تانية باذن الل ٠*٠‏ 

|وخرج أمين ١‏ * 

.وجلس الخال على مقعد عريض فى البهو , ومد ساقيه ووضع 
فرقهما كرشه ٠٠‏ وجاءّت الام تحيى آخاها ٠٠‏ 

وجلس أحمد فى مواجهة خاله كأنه يتحداده ٠‏ 1 

.وقال. الخال : : ذةركان عيد السلام جاى معازا ٠١‏ ومش' غارقه 
ابه اللى عطله ٠ ٠‏ وأارخت الأم عينيها فى صمت 7 

وبعد أن اطمان الخال على ضحة أفراد العائلة واجدا واحدا 
قال : أذا النهارده اتضلت بالشيخ الشعشاعى علشان أحجزه للبلة 
الأربعين ٠٠‏ وأظن بلاش نعمل صيوان ٠٠‏ كفاية نستقبل الناس غى 
البيت ١ ٠٠‏ 

وقالت الام فى. استسلام : زى ماتشوف يا اخويا ٠١‏ 

وقال أحمد فى هدوء وهى ينظر بين يديه : مافيش لازمة ٠٠‏ 

ونظر اليه الخال فى دهشة » وقال كانه يخاطب طفلا صغيرا : 

مافيش لازمه لايه يا أحمذ ٠٠‏ 

وقال أحمد : مافيش لازمة للأريهية ٠٠‏ دئى تقاليد مالهاشس 
منطق. ٠٠‏ ثم أيه لازمة اننا نتعب الناس وتجيبهم يعزونا مرة تاذية 
٠٠‏ كفاية انهم جم فى. الجنازة ٠‏ 

وقال الخال وهو يبتسم للطفل : دى حاجات أ أقدر أقدرها انا ٠‏ 

وقال أحمد وهو لا يزال محتفظا بهدوئكه : 

وأنا كمان أقدر أقدرها © ٠‏ 

وقال الخال وهو يغتصب ابتسامة : ماتنساش ان لى أصدقاء 
يحبوا يعملوا الواجب ٠٠‏ ولازم نديهم الفرصة دى ٠*٠‏ 

ورفع أحمد عينين ملؤهما التحدى وقال : . 


1: 


يبقوا يعزوا سعادتك فى بيتك ٠٠‏ 

والتقت الخال الى الام فى ذفول , ثم عاد ينظن الى أحمد وقال 
فى عتاب : ؤده مش بيتى يأ أحمد ؟ ! 

وقال أحمد : المسألة مش مسالة بيت مين ٠٠‏ المسالة مسالة 
اقتتاع ٠٠‏ وأنا مش مقتنع باننا نعمل أربعين ولا خمسين ٠٠‏ 

وعاد الخال يلتفت الى الام وقال فى صوت مبحوح : 

هأله أحمد ٠٠‏ جرى له ايه ؟ ونكست الأم عينيها » ولم ترد ٠‏ . 

و امتقلرن الخال تقول اسمن كانه كمس ٠ن‏ يكون ديلو هاسنا 

- على كل حال نخلى الموضوع ده لبعدين ٠٠‏ 

وانتفكن. امن واقفا كانة بكسن أن خالة بعامله كلفلل .كان 
فصوت حك عافيش تعدية راحب اقول لسعاددك انك لو عملت 
اغلان فى الصضصحف عن الاريمين + هااعمل. انا اعلان اقول هافيشن 
أربعين !!٠٠‏ 

وسكت الخال وقد اشتد يه الذهول ٠‏ 

والتفت أحمد الى آأمه . وقال : تسمحى كلمة يا ماما ٠٠‏ 

ومفق أنه الن.ذاخل البيث . وقال: ليا عتوما لفقت يوق 
عاد يعلق ابتسامته المستهترة فوق شفتثيه : 

ممكن تدينى عشرة جنيه *+ أصلى مفلس ٠٠‏ 

وقالت الام بسرعة : حاضر يا حبيبى ٠٠‏ حاضر: ٠٠‏ 

وأسرعت الخطى نحو غرفتها , كانها تخثى أن تباطأات أن يموت 
أحمد كما مات ممدوح ٠٠‏ 

وضان وراقفا أحمد ٠٠‏ وفتحت دولابها بسرعة , وأخرجت منه 
حقيدتها ‏ والتقطت منها ورقتين »2 من فئة العشرة جنيهات ٠‏ 
واعطتهم لأحمد » وهى تبتسم له ١‏ كأنها تتوسل اليه آلا يقتل نفسه »2 
قائلة + حدق + خللن ذول معاك: ++ :وما يخلضوا : قول لى + 

ووضع أاحمد النقود فى جيب بنطلونه » ثم انحنى وقبل +٠."‏ 


0 


فوق خدها , وقال : أنا نازل بام ٠٠‏ 
وقالت الام فى لوعة : خد بالك من تقسيك يا أحمد ٠٠‏ 
سان السيد كن اختلواتد الواسعة البطيئة » ومر بخاله » ورفع 
يده يحبيه فى أهمال دون أن ينظر. اليه : السلام عليكم .٠٠‏ 
وصاح وراءه خاله : أحمد 5 9 0 
. آسف ايا خاللى ٠٠‏ مستعجل ٠٠‏ عتدى ميعاد ٠٠‏ 
وخرج وه : 
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قامت فيفى ونبيلة فى الصباح الباكر © وقد قررتا أن تذهبا 
الى الجامعة لأول مرة بعد وفاة ممدوح ٠٠‏ وانتظرت احداهما 
5 لتخرج معها *٠‏ دون أن تتغجل احداهما الأخرى » ودون 

ن تعلنها أنها فى انتظارها ٠٠‏ كان فى صدر كل منهما رهبة من 
0 الطلبة , وكل منهما تابى أن تعلن أختها بهذه الرهبة ٠٠‏ 
كانها تخجل منها ٠٠‏ فانتظرتها لتستند اليهاء وتتعزى بها وهى 
تواجه الطلبة ٠٠‏ 

وتلكاتا كثيرا قبل أن تخرجا ٠٠‏ ثم خرجتا وكل منهما مرتدية 
الثوب الأسود ٠٠‏ ثوب الحداد ٠*٠‏ وكل منهما تضع علق وعهنا 
قذاعا حزينا , كأن الثوب الاأسود وجده لا يكفى ٠*٠‏ وتزم شفتيها 
كانها تخشى أن تنطلق من بينهما ابتسامة رغما عنها ٠٠‏ وترخى 
عينيها كانها تخثى ان نظرت حولها أن تشغلها ضجة الحياة عن 
اكر الموث ٠.٠.٠0‏ 


لحن 


وسارتا صامتتين ٠٠‏ والرهبة فى صدريهما ٠٠‏ واجتازتا 
كوبرى عباس ٠١‏ ووصلتا الى ميدان الجيزة ٠٠‏ وانحرفتا فى 
شارع المدارس المؤد .الى الجامعة +٠‏ وأفواج الطلبة تملأ الطريق. 
٠-‏ والضجة تملأ أذنيهما ٠٠‏ ان الطلبة يضحكون ٠٠‏ ويتجادلون 
* ويصرخون ٠٠‏ وياكلون سندويّتشات الفول ٠٠‏ كان شيهًا لم 
يتغير ٠٠‏ كأن ممدوح لم يمت ٠٠‏ كانه لا يزال بينهم ٠٠١‏ يضحك 
معهم » ويجادل » ويصرخ ٠٠‏ كأنه لا يتقصهم ٠٠‏ لا ينقصهم ممدوح 
٠٠‏ لا ينقصهم شىء آبدا ٠٠‏ ش 

وامتلا وجه قدفى بالسخط ٠٠‏ وأدارت عينيها قى وجوه الطلية 
كأانها تبحث بينهم عن وجه حزين ٠*٠‏ وجه لا يزال يذكر ممدوح 
ولكنهم كلهم يضحكون ٠٠‏ ويضبجون ٠٠‏ وسقطت عيناها على وجه 
فهمى . أحد أصدقاء ممدوح ٠*٠‏ انه الآخر يضحك » ويجادل 
أصدقاءه ,2 ويحزك سلسلة المفاتيح فوق اصيعه ٠٠‏ وامتلأً صدر 
فيفى بالثورة ٠٠‏ والحقد ٠٠‏ الحقد على كل هؤلاء الطلية ٠٠‏ على 
كل الأحياء - د على الساة تفستها © كاذ تايحت واجد كن مدلا 
الطلبة بدلا من ممدوح ٠*٠‏ لماذا لم يمت عشرة منهم ٠*٠‏ عشرون ٠٠‏ 
ألف ٠٠‏ ويعيش ممدوح ٠٠‏ 

وسارت فى الطريق ٠‏ وشفتاها مكورتان كانها تهم بأن تبصق 
بهما على الأرض ٠*‏ على الحيأاة ٠*٠‏ 

ونبيلة ترفع عينيها وتنظر حولها من. خلال رموش مرتعشة 2 
كن أشعة الشمس فاجاتها » وزغللت عينيها ٠٠‏ ان الحياة لا تزال 
تسير ٠٠‏ ولا تزال ملدئة بالضحكات ٠‏ والمرح ٠‏ والشباب 
ولا ذكر فيها للموت ٠٠‏ كان الموت لا علاقة له بالحياة ٠٠‏ كان 
-2 5 “جسد كيير لا يكاد يخدشه الموت » حتى تتجلمع خلاياه لتسد 

ن الخدش ٠٠‏ ويلتئم الجرح ٠‏ بسرعة 2 فى خطفة عين ١‏ 
0 تسرى فى أعصابها ٠٠‏ أحست كأن الجرح 


وحن 


الذى تركته وفاة ممدوح فى قلبها ٠*٠‏ يندمل رويدا ٠٠‏ رويدا ٠٠‏ 
وتلفتت حولها . ورأت فى وجوه الطلبة وجه ممدوح ٠٠‏ 5 
ممدوح ٠0‏ وأحست أنها تريد أن تنطلق اليهم ٠٠‏ الى دنياهم ٠‏ 
الى. الضحك والمرح والشباب ٠٠‏ الى الدنيا التى يعيش فيها كل 
ممدوح ٠٠‏ ولكنها تقاوم ٠٠‏ تقاوم الحياة ٠‏ وتقاوم الانطلاق ٠‏ 
وتقاوم ايتسامة صغيرة تكاد تفر من خلف_شفتيها ٠٠‏ وتقاوم التئام 
جرح قلبها ٠ ٠‏ كانها تريد أن تحتفظ يهذا الجرح ٠٠‏ كان هناك قوى 
خنية تدففها لأن تمتقط بقلبها حريحا علتاعا ++ 

وسارت بجانب أختها وهى تبذل مجهود!ا كبيرا لتحتفظ بطابع 
الحزن على وجهها ٠٠‏ تبذل مجهودا كبيرا حتى لا تريح عضلات 
وجهها وه وتسترخى 6.6 وتهدا 6. 

اقترب منهما طالبان يركبان دراجة , أحدهما خلف الآخر ٠٠‏ 
وقال أحدهما من خلال ابتسامة واسعة , ونظرة. مليئة بالشقاوة 
تطل من عينيه : ماتزعلوش ٠٠‏ البقية فى حياتكم ٠٠‏ انشاش انا ٠٠‏ 

وقالت فيفى بسرعة : انشال عشرة زيك ٠٠0‏ 

وقال الراكب. الآخر : ده أصل الموضة السنة دى ٠٠‏ الاسود ٠‏ 

ووقفت فيفى وقالت بحدة : 

أنتى هاتبعدوا والا أخلى وقعتكم سوده ٠٠‏ 

وقال راكب الدراجة وهى يبتعد ويطلق ضحكة كبيرة : 

ل الحق علينا ٠٠‏ احنا كنا بنعزى ! ٠٠‏ 

و اليك امصناءة سكير ون كنوك لجرا ريا نيا إن 
الحياة لا يستطيع أن يغيرها شىء ٠٠‏ حتى الثؤب الاسود لا يستطيع 
أن يغيرها ٠*٠‏ ان الحياة تسخر من ألموت » وتضحك منه !! ووصلتا 
الى الجامعة ٠٠‏ 2 

وتقدم أحد أصصدقاء ممدوح يصافحهما ويقول فى لهجة جادة 
ووجهه حزين : البقية فى حياتكم ٠٠‏ والبركة فيكم ٠‏ 


ون 


وقالت فيفى » وهى تتخذ وقفة معيئة كان الستار قد رفعت عن 
المسرح : حياتك الباقية ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فئن صوت خفيض : مرسى ** 

رظل وجه الصديق يكشسوه الحزثء وقال فى أني : عن أذتكم * 

ثم أبتعب: بضع خطوات + وهق الا يزال حزينا : ونبيلة تتبعه 
بعينيها ٠»‏ حتى انضم الى شلة من اأصنقائه » وتنهد ثم اراح 
عضلات: وجهه من تعبير الحزن ٠»‏ وانفزجت أساريره 2 وسمعته 
نبيلة وهى _يقول لأصدقائه : 

سمعتم آخر نكتة و٠٠‏ 

ولم تسمع نبيلة النكتة » جذبت اختها وسارت نحو الكلية ٠٠‏ 
واحساسها بالحياة يزداد: ٠٠‏ انها هنا تحس أنها تبتعد. عن ممدوح 
ميتا ٠.‏ وتقترب.منه حيا. ٠٠‏ كل شىء ينسيها موت ممدوح .. ويذكرها 
بحياة ممدوح ٠.٠‏ 

وسارت الأختان تتلقيان التعازى من زملائهما وزميلاتهما » 
وفيقفى تحس أحساسا خفيا بأهميتها ٠٠‏ ان أهل الميت لهم نفس 
الأهمية التى لأهل العروس فى يوم الفرح ٠٠‏ آهمية تميزهم عن 
ياقى الناس ٠٠‏ وتجعلهم يستعلون غلى الناس ٠٠‏ وقيقى تحس 
بالاستعلاء على باقى زميلاتها وزملائها ٠٠‏ الاستعلاء عليهم بحزنها 
وثوجها الاصوى ٠‏ والتفتت الى اختيا قائلة + انا عاسييك ياد +٠:‏ 

ثم سارت فى خطى قوية نحو مبنى كلية العلوم » وفى كل خطوة 
تضيف خطأ جديدا على تعابير الحزن المرتسمة على وجهها وفى 
كل خطوة يزداد احساسها .باهميتها 2 ويزداد شعورها بآن الطلبة 
كلهم ينذرون اليها ويتبعونها بعيونهم ٠٠‏ 

ودخلت الى مبنى الكلية » وهى لا تتعمد أن تنظر حولها ٠‏ كان 
حزنها يشغلها عن الحيناة ٠٠‏ وتنتظر أن يتقدم لمها زملاؤها 
وزميلاتها ليعزوها ٠٠‏ وقد تقدم لها البعض » ولكنهم ليسوا كثيرين 
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٠٠‏ وأحست قيفى أنهم ليسوا كثيرين ٠٠‏ لم يتجمع الطلبة 
رالطالبات كلهم حولها ء, كما كانت تنتظر *٠‏ ويد احساسهها 
بأهميتها يخفت ٠٠‏ ويدات تحس بنوع من الانهيار » يصحبه ثورة 
وغيظ ٠*٠‏ غيظ من هؤلاء الطلبة الأنذال الذين. لم يكلفوا أنقسهم 
مشقة تعزيتها ٠ ٠٠‏ 

ثم بدات بعد ذلك تستعد للموقف الأهم., عندما تلتقى بالاستان 
أمين عبد السيد ٠٠‏ ربما كان آمين هى الوحيد الذى يستطيع أن 
يشعرها باهميتها » ويعيد اليها الاحساس بالاستعلاء ٠٠‏ 

وحاولت أن تخفى عن نفسها ترقبها لمقابلة أمين 2 وأاخذت 
تتشاغل بالالتفات الى الأستان المحاضر ٠‏ والتنقل بين قاعات الكلية 
ومعاملها ٠٠‏ الى أن التقت به ٠٠‏ 

التقت به فى فناء الكلية ٠٠‏ وحول عنقه كرافت اسود ٠٠‏ 

واقترب. منها وعلى وجهه فرحة لم يستطع أن يكبتها أى يخفدها. 
ومد لها يده مصافحا » وقرب وجهه من وجهها حتى شمت انفاسه » 
وقال وهى لا.يزال محتفظا بيدها فى يده 2 وعيناه الجاحظتان 
تكادان تشقان زجاج نظارته ليقبلا عينيها : 

ازيك النهازدة ؟ 

وقالت فى برود وهى تشيح بوجهها عنه وتجذب يدها من يده : 

٠0 كويسة‎ 

قال وهى يبحث بعيديه فى وجهها : 

امبارح قالوا لى انك كنت تعبانة شوية ٠٠‏ 

قالت : فعلا ٠٠‏ 

قال كانه يلح عليها أن تتكلم : 

الحقيقة انا اتهيا لى انك مش عايزه تشوفينى ٠*٠‏ 

قالت وبرودها يشتد : لا ٠٠‏ أبدا ٠*٠‏ بس أرجوك دا أستاذ 
أمين انك تنسى كل حاجة كانت بيننا ٠٠‏ 
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وبهت أمين وارتفع حاجباه فوق زجاج نظارته ٠‏ وقال : 

ماقي 5 اسن لحا 2-8 

قالت : كل حاجة ٠ ٠٠‏ 

قال والدهشة تفظن من لساته- يعدن آنه + 

قالت كانها تتدلل عليه . ببرودها ٠٠‏ كانها تتمتع بالقسود 
عليه : انت قاهم ٠٠‏ يكنى مابقاش فيه بينا حاجه ٠٠‏ 

قال : ليه ٠٠‏ ؟! 

قاللت : كده ٠٠‏ 

قال وقد بدا يتمالك نفسه من دهشته : لازم اعرف ٠٠‏ 

قالت + ا اقدوش اقول فك اكت نحن كدي + .هن اخنك ! 

وامشك بيدها جمراعة يحض 9 فى ون أقامة قال فق ديحة 
تفيض بالحنان : أنا فاهم حالتك كويس يا فيفى ٠٠‏ عارف انتى 
خاسةانافة ) وتتفكرق فى أيه 4 + انما از كنا لك انك محتالجة الن 
دلوقت أكتر من الأول "> اللى خصل كان مكم زينا + كان فس ٠٠‏ 
مالناش ذنب فيه ٠٠‏ 

قالت فى حدة : من فضلك سيب ايدى ٠٠‏ ماتفضحنيش أهام 
الطلية ٠٠‏ 

قال فى هدوء وهو يترك يدها : الطلبة عارفين اننا مخطوبين 

قالك' ‏ مكرة جابعرقو ا اثنا: عش مغطوفين. 2 

قال فى حدة كانه يصرخ فى وجهها : 

تفيفى. .5 انتى رمش صيغيرة ‏ ++ الكلام اللننقرلنة دوا علام 
بنات صغيرين ٠٠‏ وآنا مش لعبة فى ايدك تلعبى بيها , وتكس يها 
وقت ما تحبى ٠١‏ : : 

وتوت انه فى كتحت + كاتا لاكصيدئ انه يشتتطيم ان 
يخاطبها بهذه الحدة ٠٠‏ 

واستطرد قائلا وقد هد صوته : 


امن 


أرجوكى ماتتخذيش قرار فى الموضوع ذه دلوقت ٠٠‏ انتى 
حزينة ».والصدمة مائرة عليكى ٠٠‏ مش ممكن تقدرى تفكرى وانتى 
فى الحاألة دى ٠٠‏ 

قالت فى عناد كانها تتحداه 

د طيتب هن فغتلك ها تكلمقش 'لفانة عا :حالقى تتفين ++ 

وتركته وابتعدت ٠٠‏ وهوق واقف ينظطر اليها 0 وقد احتقن 
وجهه + وامتلات عيناه بالسخط » كانه يفكر فى أن يجرى وراءها 
ويصفعها ألف صفعة ٠٠‏ يضربها الى أن يلين رأسها الناشف ٠٠‏ 

وسارت نبيلة. داخل كلدة الآداب . وكل عينيها متجهتان الى 
البحث عن محمود ٠٠.والطلبة‏ والطالبات يتجمعون حولها ويعزونها. 
وهى ترد عليهم: بكلمات مقتضبة وابتسامة خزيئة بين: شفتيها ٠٠0‏ 
ولم يكن يهمها أن يعزيها احد ++ كان كل ما يهمها أن تجد محمزد 
٠٠‏ لتجد لديه كل ما تحتاج اليه من عزاء لتطفىء شوقها اليه ٠٠‏ 
لتضع قلبها بجانب قلبه ٠٠‏ وحزنها بجانب حزنه ٠0‏ وتقول له 
كلاما لا تقوله لأحد غيره ٠٠‏ وتسمع منه كلاما لا تسمعه من أحد 
غيره ٠٠‏ كلام كثير ٠٠‏ كلام لا ينتهى ٠٠‏ كلام فيه العزاء ٠٠‏ وغبه 
الحجياة ٠٠‏ وفيه الحب ٠.٠‏ 

وسارت تطوف بدن الأروقة . وقاعات الدراسة 0 ونزلت الى 
الدوفيه ٠٠‏ ولكنها لا قرى محمود ٠٠‏ وبدأت تلتاع *٠‏ وبدات. تتذكر 
.ممدوح ٠*٠‏ وكآنها أن لم تجد محمود فليس أمامها الا ممدوح ٠‏ 
وأحشت كاأنها تهم بالمبكاء ٠٠‏ 

واقتربت من زميل لها وقالت فى تردد وحداء : 

ما شفتش ممدوح يا محسن ؟ ٠٠‏ 

ونظر اليها محسن فى دهشة ٠٠‏ ونظر الى تويها الأسود 6 
ثم قال كانه يخاطب مريضة : البقية فى حياتك ٠٠‏ 

وتددمهت ألى خطئها . وارتجف قليها 2 وعادت تقول : 
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آسفة ٠٠‏ كان بدى أسالك , ما شفتش محمود 5 ٠٠‏ 

وقال محسن وهى يبتسم ابتسامة صغيرة ‏ كانه يحمد الله عنى 
شفائها : كان واقف فى الجنينة من شوية ٠٠‏ 

وخرجت الى الحديقة التى تقع خلف الكلية ٠‏ وأدارت عينيها 
ورأته ٠.“‏ واقفا .بجانب الشجرة . التى تعودا أن يجتمعا: تحت ظله 
٠٠‏ وخفق .قلبها ٠٠‏ كان الحياة. قد سكبت فيه مراة واحدة وخطت 
نحوه خطوات مرتعشة كأن خفقات قلبها قد مست ركيتيها وما كادت 
تخطى نحوه » حتى لمحها ٠٠‏ وانطلقت منه صرخة عالية : نبيلة ٠!‏ 

اوجرى تحوهاأ ٠*٠‏ ووجهه كله يضحك ٠٠‏ عيناه تضحكان ٠٠‏ 
ووجنتاه تضحكان. ٠٠‏ وشعرات راسه تطير فى الهواء كان كل 
شعرة تزغرد +٠‏ وبين شفتيه ابتسامة واسعة تصل بين أذنيه ٠٠0‏ 

ووقفت مكانها وهى لا تستطيع أن تقاوم فرحتها ٠٠‏ 

واقترب منها وأمسك بكلتا يديها يضغط .عليهما بيديه ٠٠‏ 

ووجهه يضحك ٠٠‏ ووجهها يضخك ٠٠‏ 

وقال وهى يلهث من الفرحة : نبيلة ٠٠‏ وحشتينى ٠٠‏ 

وارتعشت ؤجنتاها كأن: كل وجنة تحاول أن تقفز من مكائها 
لتضع نفسها بين شفتيه ٠*٠‏ ولم تتكلم ١ ٠٠‏ 

وكنيه > ريما ذكزه كوبيا الاسون +4 فاحخفت الحسكة ين 
فوق وجهه ٠٠‏ واختفت ضحكتها ٠٠‏ ونظر كلاهما الى الأرض ٠‏ 
وقال وهى يفلت يديها من بدن يديه ٠‏ كأنه أحس أن ليس من حقه أن 
: يلمس الحزن : أنا مشيت فى الجنازة ٠٠‏ وى ٠.٠‏ 

ورفعت نبيلة رأسها » ونظرت اليه » وفى عينيها لمعة فرحة كانها ش 
وجدت شيئا كان ينقصها +٠‏ لقد قضت أياما عديدة » وهى تسائل 
نفسها هل سار محمود فى الجنازة ؟ ٠٠‏ ان خطيب ليلى كان فى 
الجنازة ٠٠‏ وخطدب فيفى كان فى الجنازة ٠٠‏ لكن محمون ٠٠0‏ 
حبيبها ٠٠‏ هل سار فى الجنازة ؟ ٠٠‏ وهل من حقه أن يشترك يها 
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رغم أنه ليس خطيبها ؟ ٠١‏ كان |* شتراكه فى الجنازة شيئا كبيرا 
بالنسبة لها ٠٠‏ انه رجلها الذى يمثلها فى مصائيها وافراحها ٠‏ 
فان لم يكن هناك ان لم يسر فى الجنازة ا 
لها رجل دقف بجانبها ٠ ٠‏ معنى ذلك أنه بعيد عنها ٠٠‏ بعيل ٠٠‏ 
وقد طمأنها محمود ٠٠‏ لقد سار فى الجنازة ٠٠‏ وربما لم يكن 
محمود يدرى أنه يطمئنها الى شىء كبير فى حياتها ٠٠‏ ولكنه ظمانها 
** واستطرد محمود قائلا : ويعت تلغراف ٠٠‏ 

قالت وهى تبتسم : ما اشفتوش ٠١‏ 

قال : ازاى ده *٠‏ يمكن خبوه غنك ٠‏ 

قالت وهى تكاد تضحك : مش همهم » ما دام بغته م خلاص 
قال وهى يهم بأن يتجه نحى الشجرة ليقفا فى ظلها : 

- أنا ماكنتش عارف اعمل ايه ؟ ٠٠‏ كان نفمى اشوفك واكون 
جنبك ٠٠‏ وحاولت اضرب لك ثليفون ماقدرتش ٠٠‏ اتهيا لى انه 
ما يصحش ا ا ا ا ل 
الصبح اخابة الخرية ٠‏ وأقول لتفس يمن تبي تبون على 
قات وهى تقف قبل أن يصلا الى الشجرة 

“انث تعتدة تعاشي اه مهمة التقاريج ؟ رياد 

قال : آيوه ٠٠‏ ليه ؟ 2.٠‏ 

قالت : أصلى مش عايزه اقعد فى الكليئة ٠٠‏ عايزه نروج 
نتفسح فى أى احتة ٠ ٠‏ زهقانة ٠٠‏ متهيا لى انى نسيت الدنيا ٠٠‏ 
وفكر قليلا . .ثم قال : طب ياللا بينا ٠*‏ 

وسار بجانبها » وخرجا من الكلية » وسارا حتى محطة الترام 
هى يتعمد أن يحدثها عن أنباء الكلية وأنباء فرقة التمثيل حثى 
شغلها عن احزانها ٠٠‏ وعندما اقتربا من سور حديقة الحيوان 
لت واابتسبايتها 'الخزيتة بين طنفكيها. : حش بجاتشترى لب لي + 
ايتسم محمود ابتسامة كبيرة . كان تبيلة تشاركه فى أعن. 
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هواياته . وكانها أطلقت سراحه من قيود الحزن التى تلفها » وقال 
أفى حماس : قوى ٠٠‏ 

ثم اتجه الى بائع اللب الذى يقف أمام فرن صغير متنقل ٠‏ 
وعاد مصيل فى :ينه قرطاسين زمن- الب الابيض وقال ضاحكا وهو 
يناولها قرطاسا : 

الجمفة لانن فافع للها ل الدوة يللي ركيت ان 1 
لعبد المقصود شوية قمح من البلد ٠٠‏ قولنا نعمل بليلة » ونعزم 
غليها اصتهابتا +“ +“وصممت على آتى احط غلى البليلة لب أبيض: : 
قعدت أقزقز فى اللب وأطلعه من القشر ييجى سساعة *٠‏ وحطيته 
على البليلة ٠٠‏ وكانت مذهشة ٠٠‏ انما ماحدش رضى ياكل منها 
كلتها لوحدى ٠٠‏ 

وضحكت نبيلة » وقالت : تلاقيك عاملها مخصوص ٠٠‏ ؟ 

قال فى لهجة جادة : أبدا ٠٠‏ هم اللى مابيفهموش ٠٠‏ فى <متك 
اللب مش الذ من الفستق ؟ *٠‏ ووضعت حبة لب بين شفتيها وقالت : 

٠.٠١ فعلا‎ 

وسارا حتى الشارع المحاذى للنيل , وقال محمود وهو يطلق 
قشر اللب من بين شقتديه : وابتديتى تذاكرى والا لسه ؟ 

قالت وهى تتنهد : لسه ٠٠‏ 

قال فى جزع : ده الامتحان فاضل عليه شهر *٠‏ 

قالت فى ياس : همش قادره اناكم ٠٠‏ حاولت تير .+ مش 
قادره ٠٠‏ كل ما افتح كتاب , أعيط ٠‏ 

قال وهو يبتسم كانه يواسيها 2١‏ 

د'مش منقرل: باشييلة 51-55 هارفة اع السدية كديرة : اعد 
كلنا لها ٠٠‏ ولازم تستحملى وتقاومى *٠‏ ممدوح ما يهموش لنك 
لجان ره اتنا زيمه انك تنجعى +؛ 

قالت : مش'ممدوح ٠٠‏ انما البيت كله اتغير *٠‏ أخويا أحمد 
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اتغير **٠‏ وماما اتغيرت ٠٠‏ واخواتى ٠٠‏ وحتى خالى ما بقاش زى 
الأول ٠٠‏ بقينا عايشين مع بعض زى الأغراب ٠٠‏ مش عارفين 
نكلم بعض ازاى ؟ ٠٠‏ كل واحد خايف على التانى وخايف منه ٠+‏ 
عارف :لما واحد ينضرببوكس جامد قوى » ودفضل دايخ بعده ٠‏ 
اهو احنا كلتا دايخين ٠٠‏ وهش ممكن أقدر أذاكر وأنا دايخة ٠٠‏ 
آنا مين دائفة ودش. + أثنا حاسة كنان أن مائقاش لى هن فى البيت 
٠٠‏ كان ممدوح لوحده هوه اللى عايش معايا ٠٠‏ عايش معايا فى 
الجامعة ٠٠‏ وعايشى مع أفكارى +٠‏ وعايش مع حبى ٠٠‏ كان عارف 
انى باحيك ٠٠‏ وكان ساكت ٠٠‏ وكان متهيا للى انه بيحبك لانى 
ماحيك :+ ٠١‏ كاق. الوهيد” اللى اقدن )كلم همزا فين مااشرن عليه ناءة 
+ وكك حاسة أن افكارس .عشن الكارق الوحدى: اننا افكاره هي 
كمان ٠١‏ كان مونسنى ٠٠‏ وكان مشجعنى ٠٠‏ وكان مطمنى ٠٠‏ 
لولاه كنت افتكرت ان حبى لك غلط ٠٠‏ ودلوقت راح ممدوح ٠٠‏ 
مابقاش لمى حد فى البيت يفهمنى ٠٠‏ ولا يعيش معايا فى الدنيا اللى 
أنا عايشة فيها ٠٠‏ كلهم عايشين فى دنيا تانية ٠٠‏ 

وقال محمود فى لهجة حزينة وقد كف عن قزقزة اللب. : 

ممدوح مارحش ٠٠‏ ممبدوح كان فكرة ٠‏ وكان جيل ٠٠‏ 
والفكرة عايشة , والجيل عايش ٠٠‏ عايشين فى بيوت كتير ٠٠‏ وفى 
شبان كتير ٠١‏ وانتى مش لوحدك ٠٠‏ عمرك ماحتكونى لوحدك ٠٠‏ 
اللى بنعمله ما بيعملوش آباءنا ولا أمهاتنا . لكن بيعمله مليون. 
واحد زينا ٠٠‏ ميت مليون واحد وواحده ٠٠‏ 

قالت وهى تخرج من حقيبتها منديلها الصغير لتجفف دمعة 
طفوت مق هئيه : :انا نشايفة :> انا عمرئى ماكنت ماهاقك + اتنا 
من يوم ما مات ممدوح وأنا خايفة ٠٠‏ وكل يوم باخاف آكتر ٠٠٠‏ 
ومنتظرة' الوم اللى مش حا اشوفك فيه انث كمان: » زى ما جه 
اليوم اللى راح فيه ممدوح ٠٠‏ 
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قال وهى يحاول أن يبتسم . 

اطمئنى ٠٠‏ أنا قررت انى مامتش علشان خاطرك ٠٠‏ 

قالت ؛ أنا مابتكلمش عن الموت ٠٠‏ انما أيه الفرق بين الموت » 
وبين انك تنجح 'فى الامتحان وتسيب الكلية , وتتعين فى بلد بعيد » 
.وتبعد عنى ٠٠‏ !؟ 

قال وهو لا يزال يحاول أن يخفف عنها : . 

خلاص , حا اسقط ٠٠‏ مش حا انجح ؛ ها تزعليش ٠‏ 

ولم ترد *٠‏ جففت دمعة أخرى ٠*٠‏ 

ومسنح حاف عن رقيق كنف ار وا متا ااا 0 
جادة : نبيلة ٠٠‏ أنا تعبت لما قعدت تلات أسابيع وانتى بعيدة عنى 
٠٠‏ تعبت كتير ٠٠‏ بصيت لقيت الدنيا من غيرك قاضية ٠٠‏ مافيهاش 
حند ا ٠*٠‏ مافيهاش أهل **٠‏ وعرفت انى ما اقدرش استغنى عنك ٠٠‏ 
عرفت انى ماكنتش باجى الكلية الا علشان اشوفك ٠٠‏ ومن غيرك 
يبقى بلاش كلية ٠٠‏ وعرفت انى مابذاكرش الا لأآنى حااصبح تانى 
يوم أشوفك ٠٠‏ وعرقت انى ماباضحكش الا لأنى ياحبك ٠١٠‏ وعرة: 
اننا لازم نتجوزن ٠٠‏ 

ورفعت اليه عينيها كانها فوجلت ٠٠‏ 

واستطرد قائلا : فكرت كتير فى الجوان ٠٠‏ عمزى ما فكرت 
فيه اد .اليومين دول ٠*٠‏ وكان احساسى بأنى وققت بعيد عنك يوم 
ما مات أخوكى , يخلينى افكر فى الجواز اكتر ٠٠‏ احذا ضرورئ 
.التجوزن ٠٠‏ بس ازاى ؟ *٠‏ ونعيش ازاى ؟ ٠٠‏ 

وانكمش إهتمام نبيلة ٠‏ وقألت فى ياس : 

طبعا نت فقير » وأنا غنية ٠٠‏ يبقى مش ممكن انتجوز ؟ : 

قال : لأ.-٠‏ ممكن ٠٠‏ لى قدرت أكسب ارجعين جنيه فى الشهر 
٠*‏ أبعت إعشرة جنيه لامى وأبويا » ونعيش بتلاتين ٠٠:‏ ناخد شقة 
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بخمسة جنيه »2 وناكل ونشرب ونلبس وتقزقز لب ابيض بخمسة 
وعشرين ٠٠‏ وايتمنم لها كأنه طمانها ٠٠‏ 

وقالت بلا ايتسام ٠‏ 

اعمل معروف يا محمود ٠٠‏ بلاش الموضوع ده ٠٠‏ انت مش 
فاهمنى , وعمرك ماحاتفهمنى ٠٠‏ انا لما بافكر فيك ما بفكرش 
حانعيش ازاى ؟ ٠٠‏ بافكر اننا نكون مع بعض وبس ٠٠‏ اربعين 
خمسين ٠‏ عشرة, , مايهمش ٠٠:‏ المهم اننا مع بعض ٠٠‏ ناكل دقه 
ناكل عيش حاف ٠٠‏ مش مهم ٠١‏ 

قال : انت بتحبينى بقلبك ٠٠‏ وانا باحبك بقلبى وعقلى ٠٠‏ 

قالت وهى تقذف بقرطاس اللب الى الأرض + 

- انت مابتحبنيش خالص ٠٠‏ لا بقلبك ولا بعقلك ٠٠‏ أنت بتحب 
نفسك ٠‏ المهم عندك انك تعيش كويس *٠‏ مش انك تعيش معايا ٠‏ 

وسكت ٠٠‏ كأن أنفاسه قد سكتت معه ٠٠‏ وتقلص وجبه كانه 
يحس دألم فى معدته , ثم قال بعد فترة فى صوت خفيض كانه 
يحادث به نفسه : لى كنت باحب نفسى كنت اتجوزتك » وعشت عندكم 
فى بيتكم ٠ ٠‏ ماكانش همنى انى فقير » ولا انك غنية .٠‏ 

قالت وهى تسد أذنيها بكفدها كانها تحمى 'راسها من الجنون : 

ماخلاص يا محمود ٠٠‏ خلاص ٠١‏ مش عايزة اسمع حاجة ٠‏ 
أنا تعبانة ٠٠‏ تعيانة ٠٠‏ 

واتحرفت من جانبه ». وجلست على سور الكورتيش المحاذى 
للذيل ٠٠‏ وبكت ٠٠‏ وجلس بجانبها صامتا ٠٠‏ وتركها تبكى .٠‏ 

ثم قام وانحنى على الارض والتقط قرطاس اللب الذى ألقت 
به الى الارض » واحتفظ به فى يده , وعاد يجلس بجائبها .٠‏ 

وهدا بكاء نبيلة ٠٠‏ والتفت اليها .قال وهو يبتسم : 

- تيجى ناخد مركب ؟ .. 
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قالت وهى تجفف بقية دموعها , وابتسامة ضعيفة تتسال من 
بدن شفتيها : طيب ٠٠‏ 

وكام ,وكنة الى عققة لصيل وتوا شاتجوا موك :صهدنا 
وعاونها بيده لتصعد اليها ٠٠‏ وجلست فى المقدمة » ووقف هى فى 
وسط المركب 2 وخلع سترته المكرمشة , وأزاح رياط عنقه الملتوى 
كفتلة الدويارة 2 وشمر أكمام قميصه المقلم بخطوط عريضة ٠‏ 
كم اخرك ساقيه فى قاع اللركب فاخذت تتارجح تارجحا عنيفا : 
وصرخت نديلة : محمود ٠٠‏ يا مجنون ٠‏ 

وكال' وفى يعحك :طلقنان حرسي قوطي 

مجلس" الى الجدافن: »> ؤهد افك اسامية ب بهذا تك اليد 
الفاقع أمام عينيها ٠٠‏ وقال وهو يضع المجدافين فى الماء 

خدى بالك ٠٠.‏ أول ما نوصل اسكندرية قولى .٠١‏ 

ثم صرخ فى لهجة تمثيلية : الى الأمام ٠٠‏ أيها المغامرون ٠‏ 

وضحكت نبيلة ٠١‏ والهواء يطير شعرها ٠٠‏ 

أ#ا عر جر ! 

فى هذا الصباح استدقظ أحمد متاخرا . على غير عادته ٠‏ 
وراسه مثقل ٠»‏ وجقناه ساقطان فوق عينيه ٠»‏ وشفتاه جافتان 
كقطعتين من خشب ٠٠‏ وجلس فى فراشه يستعرض ما حدث ده 
خلال الليل ٠٠‏ وابِتَسْم ابتسامة فيها كثير من الدهشة والعجب كانه 
لا يضدق نفسه > لا يصدق أنه كان يستطيع أن ينال كل هذا + 
بهذد البساطة وهذه السهولة +٠‏ أن يدخل دنيا زاخرة بالمتعة 
واللذة لمجرد أنه وجد فى نفسه الشمجاعة لدتقدم الى فتاة ويحدد 
معها موعدا ٠٠‏ صحيح أنها فتاة من نوع معين 2 ولكن حتى بذأ 
النوع هن الفتيات كان يحرمه على نفسنه ٠٠‏ لم يتقدم اليه » ولم 
يدق لمه طعما +٠.‏ وكان يعتقد ان التعرف يهذة التوع من الفتيات 
يحتاج الى مواهب خاصة , والى ذكاء خاض »٠‏ والى أخلاق خاء.ة 
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٠٠‏ وكان يعتقد أنه لا يملك هذء المواهب ولا هذا الذكاء , ولا هذه 
الأخلاق ٠٠‏ فعاش حياته كلها لا يقرب أى فتاة أى امرأة +٠‏ وصل 
الى الخامسة والعشريون من عمره وهو لا يقرب فتأة كى امراة 
كانت كل النساء خيالات تطوف براسه أحيانا » ويتسللن الى جسدء 
عن طريق أوهامه ٠٠‏ لم يكن له أبدا امرأة من لحم ودم ٠٠‏ كلهن 
غيال واوهام وامانى ٠٠‏ الى أن أحب شهيرة ٠٠‏ وكان يتمناها ٠‏ 


يتمنى أن يقبلها » وأن يأخذها بين ذراعيه , وأن يتحسسها فى 
يديه ** ولكن حبه اختلط بضعفه وتردده وضياع شخصيته فلم 


يستطع أن يصل اليها لا عن طريق الزواج ولا عن .طريق غير 
الزواج ٠٠‏ فاكتفى بحبه كعاطفة تملا قلبه , وتسرى أحيانا فى 
جسده ١+‏ وتعذبه ٠‏ * تعذب“٠قلية‏ وجسدة ٠٠‏ 

واتسعت ابتسامة الدهشة والعجب بين شفتى أحمد وهى جالس 
فى فراشه يذكر حوادث الليل .٠‏ 

لقد ذهب الى لقائها فى محل لاباس » وهو لا يدرى هاذا 
سيصنع بها ٠٠‏ لم تكن فى رأسه خطة ولا حتى آمل ٠٠‏ كان منساقا 
اليها. كانه ,سير نحى عالم جديد يريد أن يكتشفه » تدفمه اليه 
شخصيته الجديدة التى يصمم عليها ٠٠‏ شخصية الفتى المنطلق , 
المزح , الجرىء ٠:‏ شخصية ممدوح » كما يتضور ممدوح ٠١‏ وك 
تذكر شلهيرة وهى فى الطريق الى جرمين . واحس بشىء فى صدرد 
يتململ ٠٠‏ آاحس كانه سيعود الى شخصيته القدرمة المنطوية الجادة 
الوقورة ٠٠‏ الشخصية التى أحب بها شهيرة والتى. أحبته بها 
شهيرة ٠٠‏ وهو لا يريد أن يعود الى هذه الشخصية ٠٠‏ لا يريد ٠٠‏ 
فقاوم احساسة؛ بشهيرة وقاوم الىء الذى يتململ فى صدره ٠٠‏ 
واسرع الخطى نمو محل لاباس ٠٠‏ وطاف بعيئيه فوق الموائد فلم 
يجد جرمين ٠٠‏ ودخل ألى «١‏ البار » فلم يجد جرمين أيضا ٠.٠‏ 
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( لا تطفىء الشمس - جح ؟:") 


وجلس على مقعد مرتقع من مقاعد «١‏ البار » وطلب كأسا من 
الويسكى ٠٠‏ أخذ يشربه فى رفق + كانه يخاف الكأس ٠٠‏ ويتعمد 
آلا ينظر حوله حتى اذا أتت جرمين لا يبدو مهتما بقدومها ٠٠‏ 

وجاء عمرو ‏ أحد أصدقاء النادى ‏ وجلس بيجائيه وداعاد 
الى كاأس +٠‏ وشرب فعة كاسا آخرى ٠٠‏ 

وسرت الخمر فى عروقه وانتثى بها ٠٠‏ وازداد جرأة ٠٠‏ ولم 
يعد يخاف الكاس » ولا يترفق بها ٠٠‏ ولم يعد دطيق الانتظار » فأخذ 
يتلفت ناحية الباب:باحثا عن جرمين ٠٠‏ ويتكلم كثيرا ٠٠‏ ثم يعود 
يتلفت ناحية الباب باحثا عن جرمين ٠‏ 

٠ ورآها‎ 

'داخلة من الباب تسدر كعارضة أزياء 2 كل قطعة منها تهتز 
بحساب ٠٠‏ كل شىء فيها متناسق جميل » مثير ٠٠‏ حجمها الصغير » 
وعتورهة الناهه. .+ وكنفتاها اللنيتتان. . .وايقشانتها التن: تبلا 
وجهها ٠٠‏ وداهمه الاحساس بأنه يريد أن يأكلها ٠٠‏ وفتح فمه كانه 
يهم فعلا بأن ياكلها ٠٠‏ 

ووقفت أمامه دون أن تمد اليه ددها . وعيناها تصافحان كل 
قطعة من وجهة ٠٠‏ وقالت من خلال ابتسامتها الكبيرة : هاللى ٠‏ 

ثم قدمته الى شابين من أنصاف الاجاتب , جاءا معهاء ونم 
يهتم بسماع اسميهما ٠٠‏ وبدأوا يشربون » ويتحدثون ويضحكون 
٠٠‏ وهو يتكلم كثيرا ٠٠‏ لا نهمه أن دسمعه أحد ٠-٠‏ أنه يجد لذة فى 
أن يتكلم لا فى أن يستمع اليه أحد *٠‏ 

وجاء ثلاثة شبان آخرون من أصدقاء جرمين ٠‏ قدمتهم اليه » 
ودعاهم الى كؤوس الويسكى دؤن أن يهتم يسماع أسمائهم ٠١‏ 
ولكنه وحم قليلا وجرمين تقدمهم. اليه ٠٠‏ ان كل النأس يفرضون 
عليه أصدقاء هم ٠‏ شهيرة فرضت عليه أصدقاءها ٠*٠‏ ومدحت 
خيرى فرض عليه أصدقاءه ٠٠‏ والآن تفرض عليه جرمين أصدقاءها 
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٠٠‏ لماذا لا يفرض هى أصدقاءه على الناس ؟ ٠١‏ ريما لأنه ليس له 
أصدقاء “ +٠‏ يجب أن دكون له أصدقاء يختارهم بنفسه ٠٠‏ أن 
تكون له شلة تصحبه ويصحبها » ويفرضها على كل من يتعمصرف 
عليه » وعلى كل فتاة تخرج معه ٠٠‏ 

. ولم يستقر هذا الخاطر فى راسه سوى برهة , ثم عاد الى 
كاسه ٠٠‏ شرب كثيرا » والجميع يشربون معه كثيرا. » ويحيطون به 
كآنه عريس الليلة ٠٠‏ وهو ينظر الى جرمين بين كل لفتة وأخرى , 
ويفتح فاه كانه يهم بأن ياكلها ١ 0 ٠٠‏ 

واقترحت جرمين أن يذهبوا جميعا الى سطح سميرامبس 
ليرقصوا ٠-‏ ولكن سميراميس يشترط على المترددين عليه أن 
يكونوا فى ثيابهم الكاملة » واأحمد لا يرتدى س.وى القميص 
. والبنطلون » وصمم على ألا يعود الى بيته لدأتى بالجاكتة والكرافت » 
فعادت جرمين تقترح أن يذهبوا الى ملهى « الكوفنت جاردن » فى 
شارع الهرم ٠*٠‏ ووافق الجميع ٠٠‏ 

ودقع أحمد الحساب ٠٠‏ لم يسمع كم طلب. هته خادم اليار 
ولكذه ألقى اليه بورقة من ذات العشرة جنيهات , وأخذ منه باقى 
النقود دون أن يعدها » ووضعها فى جيبه دون أن ينظر فيها ٠٠‏ 

وخرج وجرمين بجاتبه » وحوله ستة من الأصدقاء . لا يعرف 

من بينهم الا اسمعمرو ٠٠‏ 

وتفرقوا فى سيارتين ٠*٠‏ سيارة عمرو . وسيارة واحد من 
اتسناف الاساني امتواء جروة .: 

والتصقت به جرمدين وهما داخل السيارة ٠‏ 

وبدأت النار تسرى فى بدنه ٠٠‏ وتشقد النار حتى تتبخر الخمر 
من رأسه على صهدها :* وهو يحس بكل قطعة منه تندفع الى 
جرمين ٠٠‏ يده تريد أن تنطلق لتتحسس نهديها ٠٠‏ وشفتاه تكادان 
تففزان من وجهه الى شفتيها ٠٠‏ وساقه تنجذب الى ساقها 2 ٠‏ وهو 
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يقاوم ٠٠‏ وهى تتعمد أن تثيره ٠٠‏ تطلق عليه ابتسامتها لتبتلع 
وجهه كله ٠٠‏ وتترك نهدها يرتكز على ذراعه ٠٠‏ وساقها اللتصق 
بساقه ٠٠‏ وهو دقاوم .:٠‏ ويقاوم ٠٠‏ وبخرت المقاومة ما بقى فى 
رأسه من خمر ٠٠‏ انه يريد أن يشرب ٠٠‏ همزيدا من الخمر ٠٠‏ 

وفى الكوفنت جاردن التف الجميع حول مائدة كبيرة 
وطلب أحمد كؤوسا من الويسكى » وقالت جرمين فى بساطة : 

هات قزازة ٠٠‏ 1 

وجاءت زجاجة الويسكى ٠٠‏ وزجاجة أخرى ٠٠‏ وبدا أحمد 
ينتثى من. جذيد ٠٠‏ ويتكلم كثيرا: ٠٠‏ وينظر الى جرمين وهى 
ترقص. ٠ ٠‏ انها لا تكف.عن الرقص ٠٠‏ ترقص مع كل واحد ٠٠‏ وهو 
ونظلن الثيهاة كاج يعن اط انها تمض له شرق امد عن الى اقصين قطي 
منها ٠٠‏ انه يحس أنه يملك جرمين ٠٠‏ ولكنه لا يدرى بأى حق 
يملكها ؟ ٠٠‏ ولا يدرى ما معنى أن يملكها ٠٠‏ 

وجاءت جرمين وجذبته من يده » وهى تصيح : 

قوم ارقص بلاش كسل ٠‏ * الرقصة دى على أدك *٠‏ 

كاقت موسيقى التاكمو" ++ هازةة «حللة تن لاخو ملفا 

تق ال أشتمة كافية تطلى ك3 عوج الزذناكة ++ ش 

وأخذها بين ذراعيه ٠٠‏ وسار بها فى خطوات بطيئة ٠٠‏ 
وصدرها ملتصق يصدره ٠١‏ وهى يحس يجسدها ٠٠‏ كل جسدها 
٠٠‏ وبدات النار تشتعل هن جديد ٠٠‏ وانطفا وهج الخمر فى راسه 
سوى نور أحمر مثير +٠‏ ولم يعد يتكلم ٠٠‏ انه لا يستطيع الا أن 
بحس ٠٠‏ وازدادت خطواته يطئًا ٠‏ * وذراعه تتجرا فى ضمها اليه 
٠٠‏ وكفه تتحرك فوق ظهرها +٠‏ وهى تترنم بالأغنية التى تعزفها 
الموسيقى كاأنها قطة تموء فى صدره ٠*٠‏ مستسلمة ٠٠‏ مغمضة 
العيتين +5 والثار.:وهيلت الل قلييةا ' فاستتدك ‏ كفق اكه +4 كلقا 
سريعة عنيفة كانها خبطات الزنوج فوق الطبول الكبيرة ٠٠‏ ولم 


54 


يعد يدرى ماذا يصنع ؟ ٠ ٠‏ انه لم يعد يستطيع أن يقاوم * ٠‏ أنه 
يريد أن يفعل أى شىء ٠:٠‏ ليزيح النار عن جس.ده ٠٠‏ يقبلها ٠٠‏ 
يضريها .٠‏ يأكلها ؟ .٠١‏ 

وققاة «* 

عزفت الموسيقى: لحنا صاخبا ٠٠‏ سوينج ٠٠‏ وايتعدت عنه 
جرمين مرة واحدة كاأنها تلقت أمرا من السماء ٠٠‏ وقذفت بفردتى 
حذائها من قدميها فى الهواء 2 وأخذت ترقص بعنف وجنون كان 
الشيطان يقرصها فى كل قطعة من جسدها ٠٠‏ 

وهى واقف. وسط حلبة الزقص ذاهلا مرتبكا ٠١٠‏ يحاول أن 
يكتفى بالوقوف فيحس بالخجل ٠*٠‏ والراقصون قد كونوا حلقة 
تحيط بهما وبدأوا يصفقون لجرمين » صفقات على نغم الموسيقى 
ويصرخون ٠‏ كانهم يدفعونها الى مزيد من الجنون * 

والعرق يتصبب من حبين أحمد ٠*٠‏ ووجهه يزدرد ٠٠‏ وأنقاسه 
تضيق ٠٠‏ انه يحس باأنه أهين ٠٠‏ يحس بأن الناس يضحكون عليه 
*٠‏ يحس أن رقصات جرمين قهقهات تجرح كرامته ٠٠‏ 

وفجأاة هجم علدرها ء وقبض على رسغها بعنف » وعيناه 
غاضيتان ٠‏ محتدتان ٠‏ كأنه على وشك أن يقتلها ٠-٠‏ 

وتاوهت جرمين قائلة : آى ٠٠‏ 

توبوقعت الية عيتييا ككقيا الا ديق ++ الا اتسداق أكةاديسةه 
القرة ٠*‏ أو هذا العنف *٠‏ وقفزت الى شفتيها ابتسامة كانها 
يعبت اكه حلا بسديم). 25 اكليذاً ميك عند +1 وفع إلية ٠:‏ 

قال هن ضوت. اهب + عفاية ++ .يالل + ٠‏ 

وشدها وراده كاقه اناك الهس العوري «وقالت دفي كان 
تنكفىء على وجهها : استنى لما أجيب جزمتى ٠٠‏ 
ولم دنتظر ٠٠‏ ظل يشدها وراءه ٠٠‏ وناولها أحد الراقصين 
اندها جامسكة يدقن بنقة فى متنفسة ورك انط والؤياق: 
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يصيحون وراءهما فى استنكار : يى ٠٠‏ يى ٠*‏ يى ٠٠0‏ يى 0. 
ويحتجون على الرجل: الذى حرمهم من متعة مشاهدة الشيطان 
وهى يقرص كل قطعة من جسد جرمين ٠٠‏ 0 
وخرجا من حلقة الرقص ٠٠‏ وقالت جرمين قى صوت خافت 
كالفحيح » وهى لا تزال تنظر اليه بابتسامثها » وتضع حذاءها فى 
قدمدها تع نر 0 ١‏ 
وقال أحمد وصدرهة لا يزال يتهدج من الغضب : أحسن ٠٠‏ 
ثم نادى الجرسون ودفع له حسايه دون أن يحاسبه ٠.‏ وخرج 
مع حرمين دون أن يمرا على مائدتهما مستآاذنا أضدقاءهما ٠٠‏ 2( 
وقال أحمد وقد ركب هى وجرمين فى سيارة أجرة : على فين ؟ 
قالت وهى تلقى بنفسها فوق صدره : على البيت ؟ ٠٠‏ 
قال : فين ؟5 ٠٠‏ 
قالت وراسها اأوزالة قوق سدره: مش غارف دينه فين + 
قال فى دهشة : بيتى ٠٠‏ ما نقدرش نروح بيتى !1 ٠‏ ' 
قالت بلهجتها العربية المكسرة . وهى تمسح رأسها فى صدره 
كأنها تبحث فيه عن مكان مريح تتوسده : 
أنت لا عندك بيت ٠٠‏ ولا عربية ٠٠‏ امال عندك ايه ؟ ..٠٠-‏ 
قال وهى يحيطها. يذراعه وقد سكن غضبه : عندى جرمين ٠٠0‏ 
قالت وهى مغمضة العينين : وحا تعمل ايه بيها ؟ .٠‏ 
قال : حا احبها طول عمرى ٠.٠‏ ش 
قألت : طدب قول للسواق يطلع على شارع سليمان باشا ٠٠‏ 
وأخذته الى هناك ٠٠‏ الى بيت احدى صديقاتها ٠٠‏ ودخل 
وصدره يخفق بالرهية ٠*‏ انه يعلم ما هو مقدم عليه ٠٠‏ ولكنه 
لا يدرى كيف يتصرف » ولا يدرى كيف يقدم » والرهبة تشتد به ٠‏ 
وجلس يجانبها على الأريكة العريضة ٠٠‏ وهو يبتسم فى بلاهة 
٠‏ ولا يجد كلاما يقوله ٠*٠‏ أحس أن شخصيته المترددة الضائعة 3 
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عادت اليه ٠‏ *ويداً يقاوم هذه الشخصية ٠٠‏ انه لا يستطيع الآن 
أن -يتراجع + *لو تراجع لعاش طول حياته انسانا فاشلا ٠١٠‏ , 
يحاول أن يتكلم ٠٠‏ كلاما سخيفا ٠٠‏ ويحاول أن يأتى بحركة  ٠‏ 
حركة أشد سخفا يدانا 

وقالت جرمين وهى تنظر اليه بعينين نهمتين كاأنها تختبر قواه . 

اتعلمت البوسل والا لسه ؟ ٠‏ 

قال فى ارتباك يحاول أن يخفيه تحت ابتسامته : جربى ٠٠‏ 

واقتربت الشفاه ٠٠‏ وانطلق ٠٠‏ 
1 انطلق كل شبابه المحروم الذى اختزنه طوال خمسة وعشرين 
الآرض شاب بكر وهى فى الخامسة والعشرين من عمره ٠٠‏ ولا 
تصدق أن الشاب البكر يمكن أن يكون بهذا الجنون » وهذا! العنف ء 
وهذا الجزع ٠٠‏ انه لا يريد أن يكف عنها ٠٠‏ أنه لا يشيع ٠٠‏ وهى 
قد أعطته ٠٠‏ انها منهكة ٠٠‏ تحس كانها ممزقة ٠٠‏ لقد أخذت 
وأعطت فى ليلة واححجدة قدر ما أخذته وأعطته طول عمرها *٠‏ وهو 
لا يريد أن يشيع 50 : 
البيت *٠‏ وهى تهمس كانها تطمئنه : حا اضرب لك تليفون ٠٠‏ 
++ ونام *٠‏ وبين شقتيه ابتسامة ٠٠‏ وفى رأسه طنين خافت ٠٠‏ 
وقام فى الصباح ٠»‏ وهو يحس بانه انسان جديد » أكثر مما يحس 
نرأسه المثقل 2 وشفتيه الحافتين ٠٠‏ ا 

يحس بانه كبر ٠0‏ بانه بطل ٠٠‏ ابانه انتصر ٠0‏ 

انتصر على 'الحرمان ٠٠‏ انتصر على نفسه ٠٠‏ 

وذهب الى الحمام واغتسل , وهو يخطو خطوات يدق بلها 
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الارض كانه يتباهى بانتصاره ٠٠‏ ودخل الى أمه وانحنى يقبل يدها 
٠٠‏ وقالت له فى صوت حزين : ش 

بات لحرت قرى نا اهن أعبارم ++ شكلت غلية د 
قالتها فى تردد كأنها تحشى أن تغضبه ٠‏ 

وقال وهى لا ينظر اليها : كنت ٠٠١٠‏ 

ثم توقف. برهة ء لقد كاد يقول انه كان مدعوا فى حفلة » أى شى 
عرين انه اسدفائة :ع كدض ان لاا اكليم أن يلف ,وغزة الى 
حفلة أى دعوة الى عرس ٠‏ وهى لا يزال فى أيام الحداد على أخيه ٠‏ 

واكرا كلاح قائلا كنت منتيزان مم وانش شاكتي + والكلام 
أخدنا ٠‏ 

وقالت الام : ٠‏ 

د ا وك ذا الحو 5ه ون لق نار ى اوور لاقن ادن 
تليفون ٠‏ علشان ما ننشغلش عليك ٠٠‏ انت عارف حالتى ٠٠‏ من' 
دوم حادثة ممدوح . وأنا مش مطمنه على حد منكم أيدا 3 

قال اعمد وه سادق فى ااساة + حاهس يا اماما !+ * .آنا آسف»- 

وذهب الى غرفته . وارتدى القميص والبنطلون 2 ووضع يده 
قى جييه وأخرج ما بقى معه من نقود وعدها ٠٠‏ لم ببق معه الا 
جنيهان وخمسة وعشرون قرشأ ٠٠‏ ولقد خرج من البيت أمس ومعه 
خمسة وعشرون جنيها ٠٠‏ لقد أنفق فى ليلة واحدة أكثر من عشرين 
جنيها ٠٠‏ أكثر من مرتيه فى شهر ٠٠‏ 

واظلق عن شدشة هعقيوا اقافتا كاك مسحت بحن نيه في 

ثم ابتسم ٠٠‏ انها ليلة تستحق اكش من عشرين جنيها ** . 

وخرج من البيت والساغة الثانية عشرة ظهرا ٠‏ ولم يذهب الى 
الوزارة ٠٠‏ اتجه مباشرة الى النادى ٠٠‏ وهو لا يزال. يسير كالديك 
النافش ٠٠‏ متباهيا بنفسه ٠٠‏ متباهيا بانتصاره ٠٠‏ وينظن حوله 
كسما فى اشتعلاء -+ وينكسن أعساسا 'جديدا' بالثقة ٠+‏ «القوة 
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٠٠‏ وكل شىء يراه يبتسم له ٠+‏ كل شىء جميل » يستحق الابتسام 
٠٠‏ وهى يفكر فى جرمين ٠٠‏ يفكر فيها بلا ارتباك ٠٠‏ انه يعرف 
الآن ماذا يريد منها » ويعرف كيف ياخذه ٠٠‏ وينحرف ذهنه الى 
شهيرة ٠١‏ فدبتسم كأنه يبتسم لصورته وهو طفل كأنه يبتسم 
لذكريات الطفولة + لقد كبر الآن على شهيرة: ٠‏ 

ودخل النادى ٠.٠٠‏ 

يكم اكتهتزة جالشة وده علق هائدة مجوار حرطن السناعة: 
وحاول أن يبتسم نفس الابتسامة ٠٠‏ ولكن ابتسامته ارتبكت ٠٠‏ 
ان شهيرة ليست مجرد ذكرى طفولة ٠٠‏ انها لا تزال تعيش فى . 
ادوم 5 اخها اتكين. مكلة كلما كين 3ه 
وتقدم اليها » وقال منخلال ابتسامته المرتبكة: : ازيك ٠٠‏ 
ورفعت اليه عينين مهمومتين » وقالت فى صوت خافت 
د يوتجور +١‏ 0 
ثم آدارت رأسها عنه كانها لا تطدق أن ترى وجهه ٠٠‏ 
وقال وهى يحاول أن يكون رقيقا : أقدر أقعد 5 ٠٠0‏ 
قالت وهى لا تزال مشيحة بوجهها عنه : اتفضل ؛, الكرمى 
قأكن * ' 

قال : انتي زعلانة ؟ ٠٠‏ فيه حاجة مضايقاكى ؟ .٠‏ 

قالت : لا ٠٠‏ أبدا ٠.٠‏ 

ثم التفتت اليه مرة واحدة كانها ضاقت بكتمانها » وسالته فى 
اتقدة + :اند كنك سهزان مم تحرمين انارت و + ٠‏ 

وارتفع حاجياه دهشة » وتلجلج لسانه .٠٠‏ واستطردت شهيرة 
كانها تقطع عليه الطريق : ماتكدبش ٠١‏ عمرى كان سهران معاكم 
امبارح » وقال لى على كل حاجة ٠٠‏ وقال لى انك خرجت معاها 
لوحدكم آخر' الليل ٠٠‏ ؟ ! 

قال فى استسلام : أيوه ٠٠‏ كنت سبهران مع جرمين ! .٠‏ 
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ؤائه ونوو اع عند معان ليه 2 1 

قال : أنا مش فاهم انتى زعلانة ليه ؟ ٠٠‏ 

قالت : غلشان اللى يمشى مع جرمين © ما يصحش يعرفنى 
ولا تكون بينى وبينه حاجة * 

قال : بس انتى حاجة تانية غير جرمين 

قالت. + طنها آنا حاهة ثانية ++ 

قال واحساس خبيث بالمباهاة يراوده ٠‏ كانه يحاول أن يحكى 
لشييزة على كل عا حدث امش : ١‏ ش 

ما تنسيش يا شهيرة أنى شاب ٠٠‏ وقى حياة كل شاب واحده 
زى جرمين ٠٠‏ مالهاش آثر فى حياته + انما محتاج لها ٠١‏ 

ونظرت اليه شهيرة فى دهشة كانها ترى أمامها انسانا لا تعرقه . 
وقالت وهى ميهوتة : انت اتغيرت يا أحمد ٠٠‏ انت اتغيرت خالص ! 

وقال بلا مبالاة : مهما اتغيرت ٠-٠‏ فأنا شاب ٠١‏ واللى آخده ' 


٠ 


٠ ه‎ 


عق حرمين. نا اكدركن الخده. متك <* 
قالت وشفتاها ممتعضتان ٠,‏ كانها تتقزز منه 
داعاية عاق فقن ايديا احم 9 
قال : اللئ عايزه من جرمين ٠٠‏ مش عايزه منك ! ٠٠‏ 
قالت محتدة وقد بدا صدرها يتهدج ». ووجهها يحتقن : 

ايه هوه اللى انت عايزه ٠١‏ ؟ اتكلم ! ؟ ٠٠‏ 
قال فى برود :'انت فاهمة وا 
وانتفضت واقفة , وقالت فى ثورة وهى تحاول أن تسيطر على 

صوتها حتى لا يعلى , فياتى صوتا مبحوحا ذبيحا : ش 
اسمع يا أحمد , أنا حبيتك لانك مش زى بقية الشيان ٠‏ 

أوكنت أنت أول واحد أحبه ٠٠‏ حبيتك لأنى كنت فاكراك انسان 

نظيف تقدر تحترمنى وتصون كرامتى  ٠٠0‏ ماكنتش فاكره: ان 

حاييجى يوم تبقى زى الباقيين ٠٠‏ والكلام اللى بتقوله ده أنا أعتبره. 
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اإهانة لكرامتى » وعدم احترام لى ٠٠‏ مافيش حاجة اسمها شاب 
محتاج لواحدة زى جرمين ٠٠‏ الشاب لازم يصون نفسه زى البذت 
ما بتصون نفسها ٠٠‏ وكنت فاكرة انك تقدر تصون نفسك ٠٠‏ كنت 
فاكرة انك انسان محترم يقدر يحترمنى ويحترم شعورى ٠+‏ انما ٠١‏ 

وسكتت قليلا ٠١‏ وابتلعت ريقها . كانها تحاول أن تطفىء به 
ثورتها » وأحمد جالس فى مكانه مبهوتا . وعلى شفتيه ابتسامة 
غبية , كانه لا يفهم ما تقوله ٠٠‏ كأنه لا يفهم سرء ثورتها » مع أنه 
يحاول أن يقنعها آنه شاب كبقية الشبان ٠٠‏ 1 

واستطردت شهيرة قائلة : 

أرجوك ٠٠‏ بعد النهاردة مش عايزاك تكلمنى »: ولا عايزة 
أشوفك ! ٠٠‏ أنا قرفانة منك ! ٠>‏ قرفانة ٠ ! ٠٠‏ 

ثم سارت فى خطوات عصبية سريعة وهى تتارجج فى مشيتها 
كانها لا تستطيع أن تحتمل ثقل الدموع فى عينيها ٠١‏ 

وأحمد جالس مكانه لا يتحرك ٠٠‏ 2 شْ 

ثم هز كتقيه بلا ميالاة ٠٠‏ وهى يقول لنفسه : انها لا تزال 
طفلة . لا يهم » انه يدستطيع أن يسترضيها غدا أو بعد غد .٠٠‏ 


1 
عاد أحمد الى البيت وهى لا يزال منتشيا برجولته الجديدة ٠‏ 
يسير كالديك المنفوش » وابتسامته .مدلاة على جانب من شفديه ٠٠‏ 
ولم يكن قد التقى بجرمين فى النادى ٠‏ ولكنه كان واثقا من انها 
ستتصل به فى التليفون ٠٠‏ ولم تكن ثورة شهيرة عليه قد تركت فى 
نفسه أثرا ٠٠‏ أنه واثق من أنه يستطيع أن يستغيدها عندماأ يريد 
٠٠‏ أن ثقته بنفسه , وبشبابه ٠‏ وبقدرته على النساء هذه الثقة 
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سه 500 5-8 

ووجحد أحمد العائلة كلها ملتفة فى البهى الخارجى فى انتظاره 
لتتناول طعام الغداء 2 وبدنهم عصام خطيب ليلى 5 

وتقدم يسير فى خطواته المتكاسلة » وصافح عصام بحرارة 
وتعلقت عيناه. برهة يرباط العنق الأسود الذى يضعه عصام 0 
واهتزت رموشه كانه يطرد بها شيحا انتصب أمام عينيه » ثم. جلس 
يجانبه وقال وهو ييدى مرحا : ازى حال المصنع ؟ * 

اي را ع الما اك 

عال ٠٠‏ ابتددنا نبنى عتدر حجديد ١ ٠*٠‏ 

وقال أحمد : أنا عايزن أعرف, ازاى أسستم المصنع ده ؟ ٠٠‏ 
واأية الى خلاو الدك ديفكن اكه يشتفل في النسيم 4 
١‏ وقال عصام : دى حكاية طويلة ٠٠‏ و ٠‏ 

وقاطيته الآم وقالت وشى تنطن الى أبنيا كاتيا خائرة قن 

وقال أحمد دون أن ينظر الى أمه : معقول ٠‏ 

وقام أقراد العائلة د وتقدمت الام وبناتها الى حجرة الطعام 3 

وجلست الأم على راس المائدة ٠٠‏ وعلى يمينها مقعد ممدوح 
الخالي + انه قر اقيم .فى البيت: ++ ثم.مقعد كملين عليه قيفى 
٠‏ وعلى يسار الام جلست تبيلة ٠‏ ثم عصام ٠‏ ثم ليلى ٠*٠‏ وجلس 
أحمد فى المقعد المواجه لأمه ٠٠‏ مقعد رب العائلة ٠٠‏ ولكنة ما كاد 
يجلس عليه 2 حتى قفز هرة واحدة , كانه قرر فجاة أن يهجم على 
' غريمه وهو يحاول أن ييتسم : ترتدب القعاد ده مش عاجيتى ٠٠‏ 
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كم ترك مقعده ,2 ولف حول المائدة » ووجهه محتقن 2 وجلس 


فى مقعد ممدوح ٠٠‏ يجائب أمه ٠.٠‏ 

: واتجهت أنظار أمه وأخواته اليه » وفى عيونهن جزع وخوف 

*٠‏ كان أحدا يحاول أن ينبش قبر ممدوح ٠٠‏ يحاول أن يقلقه فى 
نومه ٠٠‏ ثم نظرت كل منهن ألى الأخرى » كانها تستغيث بها ٠‏ 
ثم شعرن كانهن أضعف من أن يبدين رأيا ٠٠‏ أضعف من الكلام 
قفسكتن سكوتا حزينا ضعيفا ٠٠‏ وعصام يطوف بعينين غبيتين 
فوق وجوههن عانه لا يفهم شيئًا ٠٠‏ ثم يستقر بعينيه فوق وجه 
أحمد كانه يسأله : ماذا حدث ؟ ٠‏ 

وازداد احتقان .وجه أحمد ٠٠‏ وارتبك ٠٠‏ أحس كان المقعد 
الذى جلس عليه واسع عميق , وكانه يغوص فيه ٠٠‏ ثم انتابه 
احساس بأنه يجلس فوق ساقى ممدوح ٠٠‏ وهم أن يقفز من فوق 
المقعد ويعود الى مقعده .:- ولكنه تمالك نفسه ٠٠‏ بذل مجهودا 
عنيفا ليتمالك نفسه ٠٠‏ استعان: بكل ارادته . وكل عناده , وكل 
العقد التى تدفعه الى تكوين شخصيته الجديدة ٠٠‏ وأامسك بالملعقة 
ا ان يغترف من طبق, الشورية الملوضوع أمامه 2 ولكن يده 
ارتعشت 2 وسقطت الملعقة فوق الطبق *٠‏ وصدر لسقوطها صوت 
ا ٠٠‏ كانه صرخة انسان ٠٠‏ وقفزت رؤوس الام وبناتهبا وفى 
عيونهن نظرات جزعة ٠‏ كانهن سمعن الصرخة ٠٠‏ صرحة الانسان 
٠‏ صرخة ممدوح ٠٠‏ ثم خفضن رؤوسهن ‏ فى ياس وحزن ٠0‏ 

ومرت فثرة صمت ٠١‏ . : 

ثم التفت الى امه , وقال وبين شفتيه نصف ابتسامة » كانه 
يحاول أن يخفف عنها, : 

ده أنا أتارينى كنت بعيد عنك قوى يا ماما ٠0‏ الواح لا 
بيقعد جنبك يتتفتح نفسه ٠٠‏ 

وابتسمت له الام ابتسامة حزينة . وقالت : 


/ا/ا 


أانت عمرك ما كنت 'بعيد عنى يأ أحمد ! 

ثم أحنت رأسها , وعابت تشرب من طبيق الشوردة : كانها 
تشرب لوعتها ٠٠‏ ثم لم تلبث أن: فرت دمعة من عينيها ++ ورمعت 
فوطة المائدة ومسحتها بها . وهى تزيد رأسها انحناء حتى لا درئ 
أحد دمعتها ٠٠‏ ولكن أحمد رآها ٠٠‏ ووضع الملعقة من يده نى 
كرضل ‏ حقى ل تسق موه كادة ولا "مسرو عتها ‏ شر كه +40 ىو 
مد يده ووضعها فوق يد أمه > وقال فى حنان » كانه يقنعها بنظريته 
فى الجلوس على مقعد ممدوح : ١‏ 

كده أحسن يا ماما ٠٠‏ صدقينى ٠٠‏ كده أحسن ٠٠‏ 

وقالكة الأ اوهو سين اناي + 

طيب يا حبدبى ٠*٠‏ برضه كده أحسن ٠٠‏ 

ورفم حكن :راشه بوطافه' على «وحوره اكرات غانه يبان علة 
تين "هل لذنها اعتزاعن :+ +..هل تريد أن كدافشه ++ 

ولم تعترض واحدة من البنات +٠‏ ونظرت ليلى الى خطيبها 
عَطِنَاء اكاها تطلب منة أن نتكلم_.ويتقن الموقف: ++ :ولم يتكلم يدام 
والتفت أحمد الى نبيلة قائلا وهو يحاول أن دبدد الجى الثقيل الذى 
يحيط بهم : رحتى الكلية النهاردة يا نبيلة ؟ ٠٠‏ 

وقالك. تديلة ‏ فئ' اعتشباتب: له + 

وعاد أحمد يقول : والامتحان امتى ؟ ٠‏ 

وقالت نبيلة فى اقتضاب أيضا : فاضل شهر ٠٠‏ 

والتفت أحمد الى فدفى وقال وهى يبتسم : وانتى يا فيفى ؟ 

وقالت فيفى والسخط فى عينيها وبين شفتيها : رحت ٠٠‏ 

وقال وهى يمنحها ابتسامة أكير : 

وما عزمتيش الاستان أمين على الغدا ليه ؟ ٠٠‏ 

قالت كأنها تشتمة + مش حا اغزمةا + 

وقال اشنوسسة خلا اتشناففه + اعسو + + حلي هق عوك 
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وضحك ضحكة صغيرة ٠‏ 

وقالت فدفى فى حدة : من فضلك ٠٠‏ ده مشى موضوع هزار 
وكمان مش وقت هزار ٠٠‏ ش 

وقال أحمد وهو لا يزال مستمرا فى ضحكته الصغيرة الخافتة : 

هى الهزار يبقى الساعة كام ؟ ٠‏ 

واحتقن وجه فيفى . وتجمعت أعصابها للثورة ٠٠‏ وأدار أحمد 
وجهه عنها كانه يهرب من "ثورتها » ونظر الى ليلى ٠٠‏ وقبل أن 
يتكلم , قالت ليلى بسرعة كانها تساهم هى الأخرى فى تجنب ثورة 
فيفى : أنا النهاردة نزلت البلد ٠٠‏ الدكاكين كلها فاضية ٠٠‏ كل 
ما اسأل عن حاجة مالقيهاش ٠٠‏ 

وقال عصام كانه يجاملها بالرد عليها 

أصل ها فيش حاجة بتيجى من بره دلوقت ٠٠‏ 

ولم يرد آحد ٠*٠‏ : | 

سادت فترة صمت ٠‏ ووجه فيفى لا يزال محتقنا ٠٠‏ والأم قن 
نكست رأسها فوق طبقها ٠٠‏ ونبيلة شاردة ٠‏ تنقل عينيها بلا هدف 
٠٠‏ وأحمد لا يطيق الصمت ٠٠‏ ان احساسه بالمقعد الجالس عليه , 
ينشط كلما كف عن الكلام ٠٠‏ وهف يريد أن يهرب من هذا الاحساس 
٠*‏ يريد أن يتكلم ٠٠‏ 

وقال فجاة كانه يهرب فعلا : 

ما قلتليش يا عصام ٠٠‏ أسستم المصنع ازاى ؟ .. 

وقال عصام وهو يشد من صدره نفسا عميقا كانه مضطر أن 
يشترك فى حديث يضايقه : 1 

والدى أسسه من خمسة وتلاتين سنة * ٠‏ كان مصنع صغير 
| ** وكانت .الأنوال كلها باليد ٠+‏ وشوية شوية ٠٠‏ كير المصتع ٠.٠‏ 
وابتدينا نشترى أنوال ميكانيكية من ألمانيا 

وسكت عصام كانه روى القصة كلها ٠٠‏ 
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ولكن أحمد لمم يسكت ٠‏ ظل يلاحقه بالأسئلة 2 وهو يرد عليه 
باجوبة قصيرة مقتضبة ٠٠‏ والأم وبناتها ساكتات » حتى انتهوا من 
تناول الغدام ٠0‏ /! ش 

وكان أحمد أول من ترك همقعده ٠*‏ وقام واقفا وهو يقرل 
لِفْحَبام «غ اتتكديا عصام + © اناا ها اخل اشتريم غيوية - الى 
ما نمتش اميارح كويس ٠٠‏ وإنت مش غريب ٠.‏ غ 

ثم خرج الى البهو . وحمل آلة التليفون . وجر السلك الطويل 
وراءه » ودخل بها الى غرفته والينات يتبعنه بعيونهن ٠٠‏ 

وجلس .عصام بجاتب ليلى فى البهو الخارجى » والام رقيفى 
ونبيلة يحطن بيهما ٠‏ ٠ورشف‏ من فنجال القهوة الذى حمله أليه 
محمد السفرجى . ثم مال الى ليلى وقال هامسا : 

ايه رأيك لو خرجنا الليلة نتفسح شوية ؟ ٠٠‏ 

والتفتت اليه ليلى كانها بوغتت ٠‏ وقالت بسرعة وحدة 

لاا ٠٠‏ نتفسح ازاى ؟ ٠*٠‏ انت عايز الناس يقولوا ايه ؟!000٠‏ 

وقأال عصام : ما احنا مش حانروح حتة زحمة ٠٠‏ نقعد فى 
حتة فاضية والا نتمشى شوية بالعربية ٠‏ 

وقالت ليلى وهى لا تزال محتدة : لا ..٠‏ 

وكانت مخلصة فى رأيها ٠٠‏ كاتت تؤمن فعلا بان ليس من 
حقها أن تخرج مع خطيبها ,» وهى لا تزال فى أيام الحداد على 
أخيها ٠٠‏ وتنبهت الى اخلاصها ٠٠‏ وتعجبت ٠0‏ لماذا تشعر الآن 
بكل هذا الاخلاص لمظاهر الحزن على ممدوح ٠‏ ولم تشعر به 
عندما ذهبت الى لقاء فتحى +٠٠‏ وعندما عزفت على البيانو ٠٠‏ ردما 
لانها تحب فتحى , وتحب البيانىو ٠٠‏ ولا تحب خطيبها ٠٠‏ ريما لان" 
كل مظاهر الحزن هذه لا تعبر عن اخلاص لذكرى ميت ٠‏ ان الئاس 
تمارس هذه المظاهر خوفأ من يعضهم البعض ». تماما كمأ سير 
قاك السبيارة على الننين لا لانه مقتدم بالسير علن اليفين ولكن 

1 


خوفا من رجل البوليس ٠‏ وخوقا من بقية سائقى السيارات ٠٠‏ اخ 
اندفاع اجتماعى لا أكثر ولا أقل ١‏ اندفاع القطيع فى الطريذ 
الموسوع لمه :+ وفى 'تتمسك .بهذه المظاهر الآن اكثر من الى وقد 
آخر , لأنها وجدت فيها حجة ترقض بها الخروج مع عصام ٠٠0‏ 

ولكن لماذا لا تخرج مع عصام ! 

هذا أرحم من أن تجلس فى 'البيت ٠٠‏ وحيدة , زهقانة , 
محرومة من: العف على البيانو ٠١‏ وأختاها تستذكران دروسيهما 
وامها صامتة فى خرفتها ٠٠‏ وعصام لن يستطيع أن يضايقها ٠.02١‏ 
لن يحاول أن يقبلها أو يمد يده اليها ٠*‏ انها تستطيع أن تمتج 
دائما يحزنها ٠٠‏ 1 

وعاد عصام يقول وفى عنييه توسل : 

ما هو لازم تسلى نفسك شوية ٠٠‏ حرام عليكى اللى انتى 
فاملاة فى تتفسيك ده << افنها [يه! كا تشم شروية هو + 

وقالت ليلى وقد خفت حدتها » وأفاقت من نوية الاخلاص 
الكاذب لحزنها : لا ٠٠‏ ثم ان ما فيش حد من اخواتى حيرضى 
يخرجح معائا ٠٠‏ 

قال كان يابا من .أبواب الأمل 'قد فتح أمامه : نخرج لوحدنا 

قالتن فى صوت خافت : تفتكر ماما حاترضى ؟5 ٠٠0201!‏ 

قال فى حماس وهو لا يزال يهمس : انا حا أقنعها ٠٠‏ 

وكانت الام وبتتاها متشعلات عن همعن عسام وليلن ٠.‏ 

والتفت عصام الى الام وقال وبين شفتيه ابتسامة مهذية . 

تسمحى يا عنايات هانم انى آخد ليلى نشم هوا فى العربية ‏ 
وطبعا تيجى معانا فيفى. ونبيلة ؟ ٠‏ ْ 

وترددت الام ٠٠‏ لم تعرف بماذا تجيب ؟ ٠٠‏ انها لم تعد تعرف 
ماذا تقبل وماذا ترفض ؟ ٠٠‏ ان كل مقاييسها قد اختلت ٠٠‏ وحزمها 
الذى اشتهر عنها قد تخلى عنها ٠٠‏ لم تعد تستطيع أن تحزم رايا ٠‏ 


م٠‎ 


وقالت نبيلة : أنا حا اقعد أذاكر ٠٠‏ 

وقالت فيفى : ده مش وقت شيم هوا !0 56 ٠٠‏ 

وقال عصام وهو لا يزال يوجه حديثه الى الأم : 

- أصل ليلى يباين عليها تعبانة ٠٠‏ ومافيهاش حاجة انها 
تتفسح شوية فى العربية ٠٠‏ تخفف عن نفسها شوية .٠*‏ 

وقالت ليلى فى تمنع غير صادق : بلاش يا عصام ٠٠‏ بلاش 
أحسة * 

. وقالت الأم : زى ما تشوف يا عصام ٠٠‏ بس ما تتأخروش ٠٠0‏ 

واتسعت ابتسامة عصام رغما عنه ٠‏ وقال لليلى وهى .قوم 
واقفا.: حا افوت عليكى الساعة ستة .٠‏ 

تقدم يقبل يد الأم ٠٠‏ وصافح الشقيقات ٠٠‏ وخرج ٠٠‏ 

وارتفع رذين جرس التليفون من غرفة أحمد والتفتت رؤؤوس 
البنات , كأن أملا قد شدد كلا منهن » .ثم نكسن الرؤوس ٠»‏ كانهن 
يدارين آمالهن ٠٠‏ 

وكانت الساعة الخامسة عندما خرج أحمد من حجرته يرتدى 
القميص والبنطلون ويحمل فى يده « بلوفر » من الصوف ٠‏ 
وتوجه الى غرفة أمه . وجلس يجانبها وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة 
وفى عينيه نظرات متوددة لا تخلو من خبث ساذج كمن يريد شيئا 
ولا يدرى كيف يصل اليه ٠٠‏ وقال وهو يضع فى صوته رنة حنان 
مفتعل : انتى مش عاجبانى اليومين دول يا ماما ٠٠‏ لازم تبقى' 
أقوى من كده ٠٠‏ نفسى أشوفك بتروحى وتيجى وتشخطى فينا زى 
زمان *:٠‏ ده أنا بقى لى ييجى شهر ماسمعتكيش بتشخطى فى حد 
٠٠‏ ولا حتى فى محمد السفرجى إ.ه ٠‏ 

وقالت الأم وهى تتنهد خلاسيا الضدا ها بقتش قادرء ٠٠‏ 
هوه اللى حصل كان شوية ؟! ٠.٠‏ 

قال وهو يحتضن يدها فى يده : 


كه 


اللى حصل حصل +٠‏ واحنا محتاجين لك دلوقت أكتر من 
الأول ٠‏ : 

قالت وهى تتنهد أآيضا : يعنى عايزنى أعمل ايه ؟ ٠‏ 

قال فى حماس : اخرجى ٠٠‏ إتفسحى ٠٠‏ ارجعى للدني 

قالت كأنها تلومه : آخري أروح فين ؟ ٠٠‏ ما خلاص ٠٠‏ لا انا 
قادرة أخرج . ولا أقعد ٠٠‏ 1 

قال وهو يقبلها فوق وجنتها قيلة سريعة : 

اما تقوليش كده يا ماها ٠٠‏ آنا يكره حا أحدك اخرحك ٠:‏ 
نروح ناخد الشاى فى جنينة: الحيوانات ٠٠‏ فى ذمتك بقى لك أن ايه 
ها رحتيش جنينة الحيوانات ؟ ٠٠‏ مش أقل من عشر سنين ٠٠‏ 

قالت وهى تبتسم اجتسامة حزينة » وتحنى رأسها كأنها خجلة 
من تدليله لها : يمكن أكتر ٠‏ 

ثم التفتت الده وقالت , وهى تمسح وجهه بعينيها الحنونتين 

اخرج انت يا حبيبى ٠٠‏ المهم انى أشوفك “دايما كويس ١ ٠0‏ 
انا خلاص ما بقاش لى الا انت ٠٠‏ انت كل أملى ٠٠‏ وعلشانك انت 
انا عايشة لحد دلوقت ٠‏ 

وأحس أحمد بشثىء يتقلص فى صدره ٠٠‏ أحس كأن يد أمه قد 
امتدت اليه وهزته بعنف كأنها توقظه ٠٠‏ أحس أنه أضعف من أن 
يكون أملا لأمه ٠٠‏ كانه يخون هذا الأمل ٠٠‏ كانه يخون أمه ٠٠0‏ 
. واحس ام القديمة تهم أن تعاوده ٠٠‏ الشخصية الضائعة 
التائهة ٠‏ 

وقفن .واقفا مرة واحدة + وقال وهى يبذل مجهودا! ليحتقظ 
بابتسامته ويحتفظ بعيتيه ثابتتين ن على وجه أمهه : 

أنا حا أقوم اخرج ٠٠‏ بس على شرط ٠٠‏ توعديتى انك 
تخرجى معايا بكره ٠١‏ 

وقالت الام وهى تتطلع اليه ٠‏ الى أملها : باذن الل يا حبيبى 


م 


ثم جذبته اليها وقبلته فوق وجنتيه ** 

وسار حتى باب الغرفة ٠٠‏ ثم توقف برهة ٠٠‏ واستددر يواجه 
أمه ٠“‏ وقال وهو لا ينظر اليها : أنا حا أقول لك حاجة تزعلك 
ع عام اده 

.قالت وقد اضطريت .النظرات فى عينيها : خير ٠٠‏ 

قال وهو ينظر الى الارض : أنا عايز فلوس ٠٠‏ 

وأطلت نظرات جزعة من عينى الام ٠٠‏ كانها فبوجئت ٠٠‏ كانها 
لم تك تتوقع آن .يصل أعت. آلى هذا اللحد :+ 

واستطرد أحمد قائلا : أصلى امبارح اضطريت أسلف واجد 
صاحبى العشرين جنيه اللى أخدتهم منك ٠٠‏ كان عليه حجن ٠١‏ 
وكلكوا هاننيعر1 عقن عه + 

وظلت النظرات الجزعة منطلقة من عينئ الام ٠٠‏ انها'لا تصدقه 
نعم , لا تضدقه ٠٠‏ ورأت آأمامها فجأة ممدوح > وهى وأقف أمامها 
مرتديا. القميص والدنطلون ٠‏ ويبتسم ابتسامته المستهترة وخصلات 
شعره الفاتح طائرة فوق راسه ٠‏ ويطالبها بنقود ٠+‏ انها لم تكن 
تصدق ممدوح أيضا +٠‏ لم: تكن تصذق الحجج التى ياتى بها 
مطالبا بنقود ٠٠‏ فماذا حدث عندما لم تصدقه +٠‏ مات ٠٠‏ قتلته 
لانها لم تعطه النقود التى طلبها ٠‏ 

واشتدت النظراآت اوح هين 6. 

ثم أرخت عينيها فى صمت ٠٠‏ وقامت تجن ساقيها ٠‏ وفتحت 
دولابها » وقالت وهى تتنهد دون أن تلتفت الى ابنها : 

ب عَليق كاع ا الود 4+ - 

قال وكانه يعانى أزمة ضمدر : انتىئ زعلتى منى يا ماما ؟ ٠*٠‏ 

قالت ووجهها مختبىء فى الدولاب : 

لا ٠٠‏ أيدا ٠٠‏ عايز كام يا حبيبى ٠٠‏ خمسة جنيه يكفوك * ٠‏ 

قال وهو يبتلع ريقه : ده كتير ٠+‏ اتنين جنيه كفاية ٠*٠‏ 


4م 


ولم يكن صادقا ٠٠‏ وأحست أنه ليس صادقا ٠‏ 

وخرجت من بين ضلقتى الدولاب » وأعطته ورقة سن ذات 
الخمسة جشنيات م وق قيقسم ابقسانة مسكيفة إياشبية + 

وقال أحمد وهى يآخذ الجنيهات الخمسة بيد مترددة 

ب مش زعلانة منى ؟ ٠٠‏ 

قالت : ازعل منك ازاى يا أحمد ؟ **٠.!‏ دى فلوسك ٠*٠‏ تعمل 
بيها اللى انت عايزه ٠٠‏ ! : : 

وقال أحمد بسرعة : مرسى يا ماما *٠‏ ربنا يخليكى لى ٠٠‏ 

وأمسك يدها » وانجنى يقبلها بسرعة ويرفعها الى جبينه 2 ثم 
خرج من الغرفة دون أن يحتمل أن ينظر الى أمه مرة ثانية ٠٠‏ وامه 
الصيم وراب ؛ جنا اشن يا عمد -- 

وقاليه وهو خارج الغرفة : لا ٠٠‏ 

وسار فى خطى سريعة ٠٠‏ وكلما هم ضميره أن يتخرك » تذكو 
جرمين ** 

وساد البيت صمت ثقيل ٠*٠‏ 

والظلام يزحف ٠*٠‏ والأضواء الكهريائدة تبدى كانها تعبة من 
مقاومة الظلام ٠٠‏ وفيفى ونبيلة » انتقلتا الى غرفة المكتب » وبدا'تا 
فى استذكار دروسهما ٠٠‏ وليلى فى غرفتها ترتدى ثوبها الأسود 
أمام مرآتها , استعدادا للخروج مع عصام والام فى غرفتها وحيدة » 
تائهة فى: حزنها ٠٠‏ 

وارتفع صوت نداء سيارة أمام البيت ٠٠‏ وأسرعت ليلى بتكملة 
زينتها ٠*٠‏ ولفت « ايشارب » أسود فوق راسها ٠٠‏ وصعد عم 
عبد الله البواب ٠‏ يعلن أن عصام فى سيارته ينتظر ليلى ٠٠‏ 

وتباطات ليلئ ٠‏ كانها تذكرت أن' عصام يجب أن ينتظرها' , 
وأن يطول. انتظارة" 3 وقالت كليواب:: قول لعمسام بية ٠‏ إنا 
نازلة ٠٠‏ 


وم 


ثم فكت الايشارب من على زأسها . وأعادت لقه من جديد 
وفكرت أن تمر بقلم الكحل حول عينيها ٠٠‏ ولكنها عدلت ٠٠‏ 
لا تدرى اذا ؟ +“ ان:الكحل اسود فى لون الحداد ٠‏ فلماذا لاا تكتل 
به ++ ولكنها عدلت ٠ ٠‏ وتياطات أكثر أمام مرآتها » ثم خرجت الى 
غرفة أمها ٠٠‏ وقالت فى اهمال : أنا نازلة يا ماما ٠٠‏ 
ورفعت الام راسها الثقيل + وقالت فى ضنعف : 
طيب يا حبيبتى ** ما تتأخريش ٠٠‏ 
وانسحبت من أمام أمها : وتوجهت الى غرفة المكتب » وقالت 
لأختيها : آنا نازلة ٠٠‏ 
وقالت نبيلة : مع السلامة ٠٠‏ 
وقالت فيفى : فى ذمتى انتى تستاهلى قطع رقبتك ٠٠‏ 
وقالت ليلى كانها تكيد أختها : لما أرجع ابقى اقطعيها ٠٠‏ 
وخرجت ٠٠‏ 
وعاد البيت يسوده الصمت الثقيل ٠٠‏ والاضواء الكهرائية 
تبدي باهتة كأنها تعبة من مقاومة الظلام *٠‏ 
وارتفع رنين جرس الباب +* وفتح محمد السفرجى ٠٠‏ 
ثم هرول الى غرفة المكتب ٠‏ وقال للأختين : عبد السلام بيه ٠‏ 
وتبادلت فيفى ونبيلة النظرات ؛ وانقلبت شفاههما فى امتعاض, 
وقالت نبيلة : روح قؤل للست الكبيرة ٠٠‏ 
ثم التفتت الى فيفى قائلة : جاى يعمل أيه ده ؟!.٠‏ 
وقالت فيفى فى سخط : ما هو قاضى ٠٠‏ ما يجيش ليه ؟ .٠‏ 
وهرول محمد السفرجى الى غرفة الام » وأطل يراسه من الياب 
وقال : عبد السلام بيه ٠+‏ ياا ست هائم ٠٠‏ 
ورفعت الام عينيها فى دهشة كانها فوجئت بهذه الزيارة 
ؤقالت متسائلة : مشن معاه اكويا عزت بيه ؟ +: 
وقال محمد السفرجى كانه يشاركها دهشتها : لا ٠*‏ لوحده 


كم 


واشتدت الدهشة فى عينى الام ٠٠‏ وترددت قليلا *٠‏ ثم قال 
كانها لا تجد شيئا آخر تقوله : خليه يتفضل فى الصالون ٠‏ 
واعمل قهوة ٠٠‏ 0 

وانتابتها حيرة » وارتياك ٠٠‏ كانها فتاة صغيرة فوجئت بدخول 
رجل عليها ٠٠‏ وقامت وهى تحس بدمائها تتدفق فى عروقها ٠٠‏ 
بسرعة ٠٠‏ وحرارة ٠٠‏ وهمت أن تخرج من الفرفة ٠٠‏ ثم عادنت 
.ووقفت أمام المرآة ٠٠‏ ويدات تساوى خصلات شعرها بيديها ٠٠‏ 
ثم أمسكت بالشط وقررت أن تغير ثوبها ٠٠‏ وفتحت الدولاب لتخرج 
ثوبا آخر ٠٠‏ ثم ٠٠‏ ثم تذكرت أنها حزينة ٠+‏ وأحست كانيا 
خجلت من نفسها لهذا الاندفاع الذى انقادت له *٠‏ وعدلت عن 
تغيير ثويها ٠‏ ٠وأخرجت‏ من الدولاب طرحتها السوداء الكبيرة ٠٠0‏ 
ووقفت أمام المرآة تلفها حول راسها وعنقها » وتسدلها فوق صدرها 
٠٠‏ ثم همت بالخروج ٠٠‏ ولكنها تذكرت أنها تركت الدولاب مفتوحا 
فعادت اليه وأغلقته بالمفتاح ٠٠‏ واحتفظت بالمفتاح فى يدها ٠‏ 
وعادت تهم بالخروج من غرفتها ٠٠‏ ولكنها تذكرت أنها لا تليبس 
جوريها » وأن فى قدميها شبشبا ٠٠‏ فعادت تفتح الدولاب و“حرجت 
منه جوربا حريريا أسود ٠٠‏ وجلست تضعه فى قدميها ٠١‏ ثم تضه 
قدميها فى حذاء ٠:‏ ثم فجاة انتابتها نوبة من الغضب ٠٠‏ لماذا جاء 
عبد السلام ؟ ٠٠‏ وكيف تجرا على أن يحضر وحده دون شقيقها 
عزت ؟ ٠٠‏ ولماذا تقابله ؟ ٠٠‏ انها لن تقابله ٠٠‏ ستعطيه درسا «نى 
لا يتجرأ عليها وعلى بيتها مرة ثانية ٠٠‏ ان المفروض الا تقابله الا 
فى حضور أخيها ٠٠‏ هى باألذات ٠٠‏ حبها القديم ٠٠‏ الذكرى 
الوحيدة لايام صباها وشبابها ٠٠‏ الامل الذى فقدته يوما » وعاشت 
بعده جافة , تشق الحياة كسكين محراث تجره يد القدر .٠‏ 

ولكن *٠‏ قد يكون وراءه شىء هام جاء من اجله ٠٠‏ ثم ٠‏ ثم 
هذه الانفعالات التى اعترتها منذ جاء ٠٠‏ انها فئ حاجة اليها 


ام 


وكذبت نفسها ٠٠‏ انها فقط ستراه لعله جاء فى آمر هام , لا لانها 
فى حاجة الى هذه الانفعالات ٠٠‏ 

وأتمت وضع قدميها فى احذائها ٠٠‏ ثم قامت وأغلقت الدولاب 
واحتفظت بمفتاحه فئ يدها » وخرجت ٠٠‏ واتجهت الى ابنتيها فى 
غرفة المكتب > وقالت فى صوت هامس ', كاأنها تخشى أن يسمعفا 
عبد السلام فى الحجرة المجاورة : عبد السلام بيه هنا ٠٠‏ 
وقالت نبيلة فى اهمال : عارفين ٠٠‏ 

وعادت الأم تقول" اقرمى كا شيقى قائكية معان + 

وقالت فيفى فى حدة وسخط : أنا باذاكر يا ماما ٠١‏ يعتى - 
اسقط علشان خاطر سى عيد السلام ٠٠‏ ! 

وقالت الام : يا بنتى دى كلها ربع ساعة والا عشر دقائق ٠٠‏ 
وقالث قيفي فى .عثان > ما'اقدرش يا مانا “+ ها اقدرش -. 
اعملى معروف ., أنا مش ناقصة ٠.٠‏ : 
والتفتت الام الى نبيلة قائلة : طيب قومى انتى يا نبيلة ٠٠‏ 
. وقالت نبيلة كأنها تتحفز للثورة : 

يعنى أنا اللى بالعب ٠٠‏ .ما أنا باتاكر انا كمان ٠٠‏ 
وقالت الام فى تمرد يائس : يعنى عايزينى أقابله لوحدى ٠٠‏ ! 
وقالت نبيلة : وفيها ايه يا ماما ٠٠‏ يعنى هوه غريب ؟ ٠٠04‏ 0 
وسكتت الام برهة ٠٠‏ ان بنتيها تتخليان عنها ٠١‏ وأحمد تحدى 
منها ٠٠‏ وليلى تخلت عنها ٠٠‏ الدنيا كلها تخلت عنها ٠٠0‏ والدنيا 
كلها تدفعها دفعا لمواجهة عبد السلام وحدها ٠٠‏ ولكن كيف تقابله 
وحدها ٠٠‏ كيف تجلس فى غرفة مع حبها الوحيد وحدها ٠٠‏ درن 
أن يكون معها رقيب ٠ ٠‏ أنها منذ عرفت عبد السلام وأحبته وهى فى 
السادسة عشرة هن عمرها , لم تختل به أبدا وحدها ٠٠‏ كانت ثراه 
فى شبابها من بعيد ٠٠‏ دائما من بعيد ٠٠‏ ثم لما تزوجت لم تعد تراه 
٠٠‏ انما تسمع عنه ٠٠‏ ثم بعد أن مات زوجها . أصبحت تراه 
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بصحبة أخيها ٠‏ دائما بصحبة أخيها .٠‏ 
والآن ٠٠‏ بعد طول هذا العمر ٠٠‏ وطول هذه المقاومة ٠٠‏ هل 
اتستطيع أن تجلس معه فى غرفة ٠-٠‏ وحدهما ٠٠0‏ 
وسمعت ضريات قليها ٠٠‏ 
:وثار مع ضربات قلبها نوع من العناد ٠٠‏ كأنها تتحدى الدنيا 
التى تتخلى عنها لعبد السلام ٠٠‏ ورفعت راسها وقالت لينتيها : 
اطيب *٠‏ خليكو ٠٠‏ ذاكروا ٠٠‏ 
ثم خرجت من الغرفة ٠‏ واتجهت الى غرفةٍ الصالون > وهى 
تدق الارض بقدميها كانها تحاول أن تحطم ضعفها ٠٠‏ ودخلت ٠‏ 
وقام عبد السلام ٠٠‏ وفرد قامته الرفيعة التى لم تستطع خمسة ' 
وخمسون عاما أن تحنيها ٠*٠‏ ومد يده والتقط يدها . ثم رفعها الى 
شفتيه المليئتين » وأاحنى رأسه الأشيب الصغير » وقيلها ٠٠‏ 
وقالت وهى تشد يدها من تحت: شفتيه 
ازيك يا عبد السلام بيه ٠٠‏ اتفضل ٠٠‏ 
.وظل واقفا فى انتظار أن تجلس قبله ٠٠‏ وكان قد اختار جلسته 
فى طرف الاريكة . فلم .تحاول أن تجلس فى طرفها الآخر , بل 
اختارت لنفسها مقعدا ذا مسندين ٠‏ بجانب الاريكة كانها حتمى 
فيه وده 1 
وجلس عبد السلام فى فكانه الذى قام منه ٠‏ وقال وابتسامة 
صغيرة تطل من بين شفتيه المليئتين : 
ازيك دلوقت يا عنايات ٠٠‏ 
واحست بدمائها تسرع فى عروقها ٠٠‏ ان دماءها تسرع دائما 
فى عروقها كلما سمعت اسمها بين شفتيه ٠٠‏ وهو يناديها بعنايات 
٠٠‏ عنايات ٠٠‏ لا عنايات هانم ٠٠‏ 
وقالت وهى تقاوم ضعفها ٠‏ فتنظر فى 'يديها » وتزم شقتيها 
لتبدو كانها امرأة حازمة : الحمد لل ٠٠‏ أحسن ٠٠‏ 
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قال وهو ينظر اليها بعيذين متنهدتين : 

أنا آسف اللى اتجرأت. وجيت أزورك لوحدى ٠٠‏ انما كان 
لازم آجى »2 لوحدى ٠٠‏ امبارح اتفقت مع أخوكى عزت أانى آجى 
معاه ٠*٠‏ لكن اعتذرت فى آخر لحظة ٠٠‏ لأتى كنت مصمم أنى آجى 
لوحدى *٠‏ وعارف انه يمكن تزعلى ٠٠‏ انما مقدرتش انى أستنى 
أكتر من كده ٠٠‏ 1 

وقالت وقد بدا الضعف يسرى فى أغصابها : 

برضه ما كانش يصح يا عبد السلام بيه ٠١‏ 

ونطقت كلمة « بيه » كانها كانت تد ان الاستغناء عنها ٠٠‏ 

واستطرد غبد السلام كانه لم يسمعها : 

أنا جيت لاثى حاسس بكل حاجة انتى حاسة بيها ٠١‏ .عسيت 
بالعذاب اللى اتعذبتيه ٠٠‏ حسيت بالحزن ٠٠‏ حسيت بالكارثة ٠١‏ 
كنتى انتي بتتعذبى هنا وأنأ باتعذب فى بيتى ٠٠‏ كنتى بتعيطى هنأ 

٠٠‏ وأنا باعيط هناك ٠٠‏ وبعد كده ما قدرتش أستحمل أكتر من 

كده ٠٠‏ كان لازم آأهرب ٠‏ أهرب من العذاب ومن الحزن *٠‏ انما 
ما كنتش أقدر هرب لوحدى ٠٠‏ كان لازم تهربى معايا ٠*٠‏ ماكنتش 
أقبر أخرج أتفسح وانتى قاعدة هنا بتعدطى وحابسة نفسك ٠*٠‏ 
ماكائش ممكن انسى ٠*٠‏ وانتى فاكره ٠٠‏ 

وقالت عنايات وهى أشس. ضعفا : مافيش لازمة للكلام. ده 
دلوقت ٠٠‏ 1 

وعاد عبد السلام يقول وكانه لم يسمعها أيضا : 

عنايات ٠٠‏ كفاية ٠٠‏ كفاية حزن وهم ومصايب ٠٠‏ احنا 
ضيعنا عمرنا كله حاسين ببعض ٠‏ ويعيد عن بعض ٠٠‏ انتى اتعذيتى 
من يوم اما اتجوزتى ٠٠‏ وأنا كمان ٠٠‏ انتى كنتى بتتعذبى :بجوزك 
٠٠‏ وآأنا كنت يا تعذب بوحدتي كفاية ٠٠‏ كفادة ٠٠‏ لازم نشوف 
أنا حل ٠٠‏ ؟ ْ 
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واحسة كتاناة معنن عق العظت: والشكان يحيظ موا عط 
وحنان لا تجده من أحد ٠ ٠‏ لا تجده من أولادها : فأولادها لا يحسون 
بها الا كام ٠٠‏ لا يحسون بها كامرأاة ضعيفة فى حاجة الى العطف 
والحنان ٠٠‏ انهم فى عالم آخر ٠٠‏ عالم لا تستطيع أن تدخله 
كامرأة فى حاجة الى من يواسى ضعفها ٠٠‏ لا تستطيع أن تدخله الا 
كام حازمة قوية ٠٠‏ وهى الآن ليست قوية ولا حازمة ٠٠‏ انها 
ضعيفة ٠٠‏ وهى فى حاجة الى العطف والحنان ٠٠‏ وهى لا تجد 
العطف والحنان الا عند عبد السلام ٠٠‏ الرجل الذى يحس يها" 
كامراة ٠٠‏ الرجل الذى يعيش معها فى ,عالم واحد *+٠‏ واحساش 
واحد .. 

وأحست بمزيد من الضعف يسرى فى أعصابها ٠٠‏ كأن عبير 
العطف والحنان الذى يحيط بها يخدرها ٠٠‏ وتمنت لى القت نفسها 
على صدره وبكت ٠٠‏ بكت بكاء كثيرا ٠٠‏ ثم هدات ٠٠‏ انها هكذا. 
تنسى لوعتها ٠٠‏ تنسى شقاء عمرها كله ٠٠‏ 

ولكنها قاومت بكل مبادئها التى رسخت فى أعماقها ٠٠‏ بك 
تحفظها واتزانها ٠٠‏ وقالت وكلماتها تقع من بين شفتيها : 

ما خلاص يا عيد السلام » احنا كبرنا بقى ٠‏ مافيش لزرم 
للكلام ده ٠٠‏ ! 1 

وقال عبد السلام كانه يدافع عن عمره : : 

احنا ها كبرناش ٠٠‏ انتى لسه شاية ٠*٠‏ وآأنا لسه راجل ٠٠‏ 
لسه قدامنا سئين طويلة ٠٠‏ وحرام اننا نضيعها فى عذاب ٠٠0‏ اذا 
كنا اتعذينا فى الأول 2 مش .ضروزى نتعذب فى الآخر كمان ٠٠‏ 
تصورى لو كان البيت ده بيتنا دلوقت ٠٠‏ كانت بقت حياتنا شكلها 
ايه ؟ ٠٠‏ كنا بقينا سعداء أن ايه ؟ *٠‏ أنا حاسس ان البيت ذه 
بيقى ٠-‏ طول عمرى حاسس انه بيتى ٠٠‏ وأكتر من كده ٠٠‏ أنا 
حاسس ان أولادك أولادى ٠٠‏ ولولا حظنا كان زمانهم فعلا بقوا 
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ولادى +٠‏ ويوم ممدوح ما مات حسيت ان ابنى مات ٠*٠‏ وماقدرتش 
استحمل موته لوحدى , كان لازم تكونى جنبى ٠٠‏ وأنا عارف انك 
انت كمان مش حا تقدرى تستحملى: موته لوحدك: ٠٠‏ لازم أكون 
جتبك ٠٠*ى ٠.٠‏ 

زقاماحته كاثها توسل آلية ان يرهنها عن هذا الكلام : 

عيد السلام ٠٠‏ !؟ ٠‏ 

واستطرد يقاطعها بدوره : عنايات ٠٠‏ احنا لازم نتجوز ٠٠‏ 
وشهقت  ٠٠‏ ْ 
وعان يقول بسرعة ٠‏ وهو ينزاح حتى يصبح: جالسا على حافة 
الأريكة . ووجهه قريب من وجهها : 

أنا عارف انك حاتقولى ان ده مش وقته علشان تتكلم فى 
الجواز ٠٠‏ بالعكس ٠٠‏ ده وقته ٠٠‏ لاننا محتاجين دلوقت للجواز 
أكتر من أى يوم تانى ٠٠‏ احنا نقدر نعيش بعيد عن بعض فى الابام 
العادية » انما تدرش نعيش بعيد عن بعض فى الايام الوحشة , 
الآيام 1 بنذ ١‏ 

وتراجعت عناي_ ى مقعدها > وشهقتها لا تزال فوق شعتبها ٠‏ 

وقال عبة: السلام كان أحذا أن يستطيع أن يزقفه: عن الكلام : 

أنا مابقولش اننا نتجوز دلوقت ٠ ٠‏ أنما نتفق * ٠‏ يبقى عندنا 
امل نعيش فيه » ونعيش له ٠٠‏ طاوعينى يا عنايات ٠٠‏ كفاية عثاد 
٠٠‏ انتى عاندت طول عمبرك ٠٠‏ كفاية بقى ٠٠‏ وافقى ٠٠‏ قولى 
كه ٠٠‏ انتى محتاجة لى ٠٠‏ وأنا مختاج لك ٠٠‏ 
٠‏ “وحذلت عتايات عميون! عنيقا" وقامت زااققة قوسل السهرة: 
وقالت وطبقة من الدموع تكسى عينيها ٠٠‏ دموع لها طعم آخر ٠٠‏ 
طعم الحزن مخلوطا بالحب ٠٠‏ اللوعة مخلوطة بالامل ٠‏ 

وقالت وف تعائل أن الك مسي : 
انت اتجننت يا عبد السلام ٠‏ بدل ما تعزينى ٠‏ تقول لى 
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وقال وهو لا يزال جالسا ٠‏ وعئقه ممتد اليها ٠‏ كأنه يبتهل 

- ما فيش تعزية لك ولى ٠‏ الا اننا نتجوز ٠٠‏ 

قالت كانها تصرخ ': 

لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ مش ممكن أسمع الكلام اللى بتقوله ٠٠‏ هش 

وقال فى توسل وهى يقوم ويقف أمامها : عنايات ٠٠‏ 

وقالت وهى '"تهم بالبكاء : 

ارحمنى يا عبد السلام ٠٠‏ ارحمنى ٠٠‏ انت عارف اتى مش 
فىحالتى الطبيعية ٠٠‏ عارف أنى ضعيفة ومش مستحملة ٠٠‏ 

.قال وهى يحاول أن يمك بيدها :- 

عنايات ٠٠‏ ها تبقيش عنيدة ٠٠‏ كفاية عند ٠٠‏ انتى بتعاندى 
نفسك . مش بتعاندى حد ٠.0‏ ْ 

قالت وهى تبعد يدها عن يده » وتكاد تترنح : 

سيبتى يا عبد السلام ٠١‏ سيبنى أعمل معروف ٠٠‏ 

قال وهى يقترب منها : وافقى ٠٠‏ وافقى على اننا. نتجوز 

قالت وهى ترفع منديلها الصغير المطرز بالسواد ؛ الى عينيه 

ما اقدرش *- مش قادره أفكر ٠٠‏ سيينئى يا عبد السلام 

قال : انتى فكرتى كتير ٠٠‏ انتى بقى لك تلاتين سئة وانتى 
موافقة على اننا نتجوز ٠٠‏ المسالة ما بقتش عايزة تفكير *٠‏ عايزة: 
جراة ٠٠‏ 

بقالت فى ياس ٠»‏ ومنديلها المطرن بالسواد فوق عينيهاا 

ها عنديش الجراة دى ٠٠‏ 

واحنى عيد السلام رأسه ٠ ٠.٠١‏ 

ومرت فترة صمت ٠٠‏ يبدده ضجيج عاطفتهما .6.606 

وقال عبد السلام أخيرا فى صوت خفيض يائس 
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أنا لى خرجت من هنا من غير ما توافقى » مش حا ارجع 
البيت ده تانى .» مش حاشوفك تانى 2 مش حا اقعد فى مصر كلها١٠ ٠‏ 

ورفعت رأسها اليه فى حركة عنيقة 2 وفى عينيها نظرات 
مذعورة ١‏ كأنها تكاد تصرخ . لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ انها لا تريد أن تفقده 6.6 
انه كل ما بقى لها من عالمها ٠٠‏ انه الشىء الوحيد الذى تملكه فى 
حياتها ٠٠‏ لقد كانت ملكا لزوجها ٠٠‏ وهى الآن ملك لأولادها ٠٠‏ 
ولكن عبد. السلام شىء آخر ٠٠‏ انها تحبه ٠٠‏ انه شىء لها 
انه الحب الذى تملكه ٠٠‏ 

وقالت فى توسل لم يسمعه منها من قدل : 

أهون عليك يا عدد السلام » تسيبنى لوحدى فى الوقت ده 

قال وهو لا دنظر اليها : انت اللى بتطردينى ٠‏ 

قالت وهى تقترب منه : 1 

كلمنى فى التليفون بكره ٠‏ * أنا مش قادره أفكر دلوقت 
'انت فاجئتنى ٠٠‏ علشان خاطرى ٠٠‏ 

. وقال عبد السلام وهو لا يزال يائسا : 

د أحاضر +٠‏ حاكلمك فى التليفون بكره ٠٠‏ تصبحى على خير 

وأدار لها ظهره ٠‏ دون أن ينظر فى عينيها » كانه كان يخثى 
لى نظر فيهما أن ينهار **٠‏ 

٠*٠ وخرج‎ 

واسرعت فى خطوات مهرولة الى غرفتها *٠‏ وألقت نقسها شوق 
فراشها وبكت. ٠٠‏ كانها لا تزال فى شبابها ٠٠‏ ان عبد السلام يعيد 
اليها دائما كل شبابها ٠٠‏ ولكنها لم تكن تعرف أنها عندما فقدت 
ابنها ممدوح ٠+‏ فقدت القوة التى كانت تقاوم بها شبائها ٠٠‏ القوة 
التى كانت تقاوم يها حبا 2 عاش فى صدرها ثلا" 
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وعضى شهران ٠٠‏ 

وخرح أحمد من البيث فى الساعة العاشرة صباحا متجها الى 
مكتبه فى ادارة المعاشات ٠٠‏ وهو لم يعمد يخرج من بيته قبل 
العاشرة صباجا ٠٠‏ ان خرج ٠٠‏ 

وكان مرتديا القميص والبنطلون ٠٠‏ وقد شمر أكمامه ٠٠‏ 
وترك صدره مفتوحا: ٠٠‏ وكوم خصلات شعره فوق مقدمة رأسه ٠٠0‏ 
والجى حار ثقيل ٠*٠‏ وهى يسير متكاسلا » يصفر يشفتيه أحيانا  ٠٠‏ 
وليس فى يديه شىء ٠٠‏ لا جريدة , ولا كتاب ٠٠‏ أنه لم يعد يطيق 
قراءة الجرائد ولا الكتب ٠٠‏ وليس فى تفكيره شىء سوى حيالات 
من لياليه مع جرمين ٠٠‏ الليالى التى ينطلق فيها الحيوان من 
صدره ٠٠‏ أن جرمين تثير فيه الحيوان ٠٠‏ كل ما فى الحيوان من 
غنف .+ وغيرة :. وتملك: وشراسة ++ "انها لآ اتجفله يبدا أبن + 
ولقد اكتشف أن الحيوان يعيش أكثر من الانسان ٠٠‏ يملك من 
الحياة وانفعالاتها أكثر مما يملك الانسان ٠٠‏ ورغم ذلك فالجاتب 
الانسانى منه لا يكف عن التململ ٠*٠‏ انه يشده نحى شهيرة ٠٠‏ 
وشهيرة غاضبة منه ٠٠‏ انها لا تحادثه ٠٠‏ ولم تعد تتردد على 
النادى كثيرا +٠‏ وفى امرات القليلة التى رآها فى النادى حاول أن 
يجلس معها وسط شلتها » فتركت الشلة كلها من أجله » وخرجت ٠‏ 
0 باون الذى تلوثه أنقفاسه ٠٠‏ وهى لا يستطيع أن يفهمها 

٠‏ ماذا يغضبها منه الى هذا الحد ؟ ٠٠‏ صحيح أنه محتفظ بعلاقته 
مع جرمين ٠٠‏ ولكنه لا يعطى جرمين الا انفعالات الحيوان ٠٠0‏ 
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انفعالات لا يستطيع أن. يطلقها على شهيرة فلماذ! لا تكتفى منه 
بانفعالات الانسان ؟ ٠٠‏ ان البنات دائما طماعات ٠٠‏ انهن دردن 
الواجل اتستانا © ويرقشدة «حندوانا +:3 “اذا احذت امراة أخري 
الحيوان وتركت لهن الانسان » غضبن ٠٠‏ عجيية ٠٠‏ ! ان البثات 
ألغان *٠‏ 
ولكنها ليشت شهيرة وحدها التى تثير مثنة الجاب 

الانسانى ٠«‏ انها عائلته كلها ٠‏ + لقد كان يحس يوما أن أفراد عائت 
هم مجموعة من الدالونات نتجمع خيوطها فئ يده ٠٠‏ صحيح انها 
بألونات منفصلة بعضها عن بعض » وكل منها لها لون من ثلوان 
الحياة ٠٠‏ أمه لون ٠‏ وفيفئى' لون , ونبيلة لون ٠‏ وليلى لون 
وممدوح كان لوذا ٠٠‏ ولكن رغم اختلاف الألوان » ورغم: تباعد 
اليالونات بعضها عن بعض , فقد كان يمسك بالخيوط كلها فى يده 
٠٠‏ وقد كان يحس بعجزه عن الامساك بها ٠٠‏ كانت يده ضعيقة 
واضابعة مرتمكنة ٠"‏ ولكتة: كان يقاوم ضيعفة النظل ممسكا بي .+ 

والآن” >>" لقن اتطلقت. كل البالوناك عن عدم 4 طارت ١‏ نم 
يعد ممسكا يها ٠٠‏ لم تعد هناك خيوط تجمع كيان العائلة +٠‏ وهو 
لا يحاول أن يعود ويمسك بها ٠٠‏ كل ها يحاوله هى أن برقع رأسه 
أحيانا وينظر الى البالونات وهى طائرة فى الهواء ٠*٠‏ ويبتسم فى 
بلاكة + كاله طفل -«: كانه اليس سستولا-فن هيده النالونات 
الطائرة ٠"‏ 1 
وسار فى طريقه ٠٠‏ الى أن وصل الى محل قول وفلافل قرييا ‏ 
من مهيدان سليمان باشا ٠‏ ووقف على بابه ياكل ساندويتش فول 
ودنظر الى البنات اللاتى يخطرن فى الشارع » ويقارن كلا منهن 
يدرمين أو بشهدرة ٠٠‏ 

ثم عاد يسير نحو مبنى وزارة المالية ٠٠‏ 

ودخل على زملائه ٠‏ وحياهم فى اهمال ٠‏ وجلس الى مكتبه » 
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وهؤيزش قن ملل: ”كانه اكتف بخطاء لأته جام الن هنا 

ونظر اليه زملاؤه فى تطلع غريب ٠٠‏ كأنهم رأوا فيه شيئًا لم 
يتعودوا أن يروه ٠٠‏ وظلو! متطلعين اليه بعد أن جلس على مكتبه 
كانهم ينتظرون منه حديثا طويلا » أى خبرا مثيرا ٠*0‏ 

'ولكن أحمد لم يتكلم ٠٠‏ فتح درج مكتبه وأخرج قلم رصاص 
وورقة وأخذ يخطط على الورق خطوطا لا معنى لها +٠‏ وهى لايزال 
يزفر فى ملل ٠٠‏ 3 

ونظر الزملاء بعضهم الى بعض » وبين شفتى كل منهم ابتسامة 
خبيثة ٠٠‏ ثم قال الاستادن فرحات عبد الله عبد الخالق , وهو 
يحاول أن يخفى حقده تحت لهجة حزينة كانه أيعزى أحمد : 

قريت الجرنال التهاردة يا أستان أحمد ؟ ٠.٠‏ 

وقال عست :“افيه أيه جد 4 

وقال الاستان فرحات عبد الله . وهو يتمادى فى افتعال لهجة 
العزاء : فيه خبر عجيب ٠٠‏ بيقولوا ان عزت بيه حايسيب الوزارة. 

وقفز رأس أحمد فوق كتفيها » وقال وقد بوغت : ايه ! ؟ 

وعاد فرحات يقول : 

خد اقرا بنفسك ٠*٠‏ الحقيقة ده خبر عجيب , كلنا استعجينا 
له ٠٠‏ 

ثم قام من وراء مكتبه وهى يحمل الجريدة فى يده » وتقدم نحو 
أإحمد 2 ووضعها أمامه. وهى يشير بأصبعه الى الخبر المنشور ثم 
استدار عائدا الى مكتبه وهو دتلفت الى زملائه , والابتسامة 
الخبيثة الشامتة بين شفتيه ٠.٠‏ 

ولم يكن فرحات فى حاجة الى أن .يشير باصبعه الى الخبر 
المنشور » فهى قد سبق أن رسم حوله خطا عريضا بالحبر : « حركة 
تنقلات فى وزارة المالية » ٠٠‏ ثم «٠٠٠‏ تقرر أن يحال السيد عزت 
راجى وكيل وزارة المالية الى المعاش و ٠"‏ » ولم يتم أحمد قراءة 


/ا5 


(الةاتطقىء الكسن ده © 


الخير ٠٠‏ رقع رأسه وقد ارتقع حاجياه ٠»‏ واتسعت عدتاه 2 وبين 
شفتيه ايتسامة نصفها دهشة ونصفها شماتة **٠‏ شماتة قى خاله 
*٠‏ هل 'يمكن أن يحدث هذا ؟ ٠٠‏ هل يمكن أن ينهار الجبل ؟ ٠١‏ 
خالة يهيبته , ووقاره » وسطوته . وكرشه 0-0 د قل يدم 


يحال على المعاش وهو لا يزال فى ايت للستي ان عد ْ 
٠+‏ يااريت ٠**‏ 


| وتنبه أحمد من بهشته على صوت فريد أفندى ابراهيم , 
وهى يقول له : 1 

نأف اها كدان مدع بالكو ها اح 1 

وقال أحمد فى نساطة : 

آبدآ +٠‏ ما سمعتش بيه الا دلوقت 

وقال الاستان بسيونى عيد الفتاح : 

ساوالة كسارة .دو ارال خدم ١‏ الحكرمة واتحلان أكتن عرد 

وقال الأستان عبد العظيم فهمى : 

اتنا تفتكن الشين صحين 6 

وقال أحمد يحماس : 

- لازم يكون صحيح ٠*٠‏ ما هى مش معقول أن تقوم ثورة فى 
البلد » وينشال الملك 2 ويخرج الانجليز » وكل حاجة تتغير , 
ويفضل خالى زى ما هو ء وكيل وزارة الماللية ٠٠‏ ده كان لازم ينحال 
اد لساري له رس 0 اج 
تديرها عقليات جديدة *٠‏ دم جديد ٠٠‏ عقليبات ثورة **٠‏ ودم 
ثورة ٠٠‏ 

وتلفت الزملاء بعضهم الى بعض فى عجب. ٠٠‏ ثم انحسر عجبهم 
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عن ابقسامات تاك معت ++ والتفقرا الى أحسب زفي عيونهم فظلرات 
ساخرة . كاأنهم يتهمونه بالنفاق ٠٠‏ 

وقال فريد أفندى ابراهيم وصوته يخرج من طرف أنفه : 

ها يصحش تقول كده يا أحمد نيه *٠‏ ده برضه يبقى خالك 
٠٠‏ وقال أحمد يسرعة : 

وما له ٠٠‏ أنا ما يهمنيش اذا كان خالى , والا مش خالئى -٠‏ 

وقال الأستان فرحات والشماتة تنطلق من : عينيه : 

ب ذه ييقؤلوا اثهم بيحققو1 معايا ++ 

وقال أحمد : 

والل اذا كان برىء » مش حيجرى له حلجة . واذا كان مش 
برىء يبقى يستاهل اللى يجرى له ٠٠‏ 

وعاد الزملاء يتلفتون أحدهم الى الآخر ٠٠‏ وعيونهم لا تخلو 
هن الشماتة *٠‏ 

ومرت فئرة صمت ٠ ٠‏ 

ثم فجاأة قال الأستاذ فرحات , ؤهو يمد يده ياحد الدوسيهات 


الى أحمد : 
وحياتك يا أحمد بيه تاخد تخلص الدوسيه ده ٠*٠‏ احسن 
قدامى شغل كتير ٠٠‏ 


وأدار الزملاء رؤوسهم ناحية أحمد ٠٠‏ 
فقد خاله *٠‏ وشعر بأنه يهم أن ينقض على زميله ويضريه ٠٠‏ 
ويخنقه ولكتنه تمالك أعصايه > وقال فى هدوء مفتعل : 

ته اشقف 5+ اديه لحه تانى 9 

وادار الزملاء رؤّوسهم ناحية فرحات ٠٠.‏ 


1 


هوه أنت مش زينا يا أخى ٠٠‏ والا يعنى ناس يشتغلوا ». 
وناس ياخدوا فلوس ويحطوا رجل على رجل ٠٠‏ !1 ؟. 
'. واذان الأهلاء بروويدهم تاحية لحي 5 

وارتفعت الدماء الى وجه أحمد . ووضع عينيه فى عينى زميله 
فرحات ٠٠‏ كانهما اثنان من الديوك على وشك أن يدخلا حلية 
المصارعة -* ولكنه عاد يبذل جهد!ا كبيرا ليسيطر على أعصايه » 
وقال وصوته يرعش : 

أنا كنت زيكم امبارح “* ورغم كده ما حاولتش تخلينى 
اشتفل ٠٠‏ لو كنت اديتتى الدوسيه ده امبازح كنت اشتغلت فيه ٠٠‏ 
انما النهاردة ٠0‏ لا ٠٠‏ ! 

وأدار الزملاء رؤوسهم ناحية فرحلت ٠٠‏ 

وقال فزحات وهى أشد احتدادا : 

ليه بقى يا سيدى ؟ ٠٠‏ 

وأآدار الزملاء رؤوسهم ناحية أحمد ٠٠‏ 

ذقال انحط هق لا.يزال نسيطن على اأغضانة : 

علشان خضرتك فاكر ان ما دام خالى اتحال على المعاش ٠٠‏ 
تقوم تقدر تشغلنى ٠٠‏ تسمح تقول لى ما حاولتش تشغلنى ليه قبل 
ما خالى ينحال على المعاش ؟ 1 

وأدار الزملاء رؤّوسهم ناحية فرحات ٠٠‏ 

وصرخ فرحات : 

ب عجيية ٠٠ ٠»‏ يا أحى احنا كلنا هنا علشان نشتفل ٠٠‏ ايه اللى 
خالى خالى ٠٠‏ أنا مالى ومال خالك ٠٠‏ ْ 

وأدار الزملاء رؤوسهم ناحية أحمد ٠*٠‏ 

وقال أحمد وقد برقت عيناه وازداد احتقان وجهه : . 

طيب وطى صوتك ٠٠‏ بلاش قلة أدب ٠*‏ احسن أقوم أعلمك 
الادب ٠٠‏ 


ا 


وأآحس الزملاء بأن الموقف.وصل الى حافة الخطر ٠٠‏ وقال 
الاستان عبد العظيم 2 وهى جالس ألى مكتيه : 

كنا ماله لادمة انكلم بوه واناجيد بن ا 0 
فرحات. ٠٠‏ 

وقال فريد أفندى وهى يمد يده الى فرحات : 

هات يا سيدى الدوسيه لما اشتغل فيه ٠٠‏ 

وقال فرحات صارخا : 

- واشمعنى احنا نشتغل , وهى ما يشتغلش ٠٠‏ خلاص من 
هنا ورايح ما فيش خيار ولا فاقوس ٠‏ 

وقال أحمد متهكما : > 

دا القار ها يفشل تقياو عق الى امال كال على لفان ...+ 

وقال الأستان عبد العظيم : 

يا جماعة بلاش اللا دالت حي الصيوة تيرم 

. وهم الأستان فرحات أن يتكلم ٠ ٠‏ 'ولكنه التقى يعينى أحمد 
تنظران اليه فى غضب وتحد وتحفؤ ٠‏ كآنه مصمم على أن يضريه 
فعاد وأغلق فمه » وانكمش فى مقعده وقد خاف قوة أحمد ٠٠‏ خاف 
قوامه الطويل » وصدره العريض ٠٠‏ وتمتم بشفتيه قائلا فى صوت 
خفيض وهو يحنى رأسه فوق أورأقه : 

أما نشوف آخرتها أيه ٠٠‏ 

وارتفعت نظرات الخيبة فى عيون الزملاء » كانهم حرموا من 
مشاهدة رواية مسلية ٠‏ ل اكد حرا ا د 
برهة » ثم فكر أن يقوم وينصرف ٠٠‏ أن يخرج من الوزارة كعادته 
كل يوم ٠٠‏ ولكنه تردد +٠‏ واأحس بتردده يشتد *٠‏ آحس انه لم 
يعد هن حقه أن يغادر الوزارة قبل موعد انصراف الموظفين ٠*٠‏ انه 
لم يعد ابن أخث وكيل' الوزارة ٠٠‏ أحس أنه هو الآخر احيل على 
امعان ** لم ديعة خفس. الشخص الذ- 1 ولس الى هذا امعد 


٠١١١ 


جين + « انه اشتدمى اشن داوف عاد 8< الوطفين لشن 
له امتيازات , ولا يخافه أحد 56٠-‏ 202 

وانكمش فى مقعده +٠‏ وأدار عينيه بين زملائه .» و]حس لأول 
منة أنه واحد منهم ٠٠‏ مثلهم ٠٠‏ أنه لا يزيد عن هذه الأشكال 
المعفرة التى تحيط به ٠٠‏ والتى توقع على ساعة الوزارة ٠٠‏ ورغم 
ذلك فاهسبانتة بالشتماتة فى خالة لا يزال.فراونى ++ هيو 
مستمتع بهذا الاحساس ٠-‏ متمسك به حتى لو اضطر أن يوقع على 
ساعة ‏ الوؤارة ٠‏ ويك مكرن: عوظفف ادي قفن ادادة المعاشا كه 

وظل جالسا الى مكتبه يرسم بالقلم الرصاص ٠*٠‏ ثم اكتشف 
أنه يرسم وجه انسان ٠٠‏ أنه يرسم وجه خاله ٠٠‏ وشطب عل 
الوجه الذى رسمه ٠٠‏ بحدة . وبخطوط سوداء كثيفة ٠‏ كانه قرر 
أن يمحى خاله من حياته ٠٠‏ ؛ 

وفجاة دخكل الساعى يستدعيه الى مقايلة رئيس القلم ٠‏ 

ونظر الزملاء بعضهم الى بعض وتغامزوا ٠٠‏ 

ولم يتفجب !عمد + ققد اكان يتتظن هنذا الاستدعاء. اليوم الى 
اغنة + :وتظ. الى الساعى © اثها لا ينعت بين يديه كالمادة > 
وابتسامته أضيق من العادة ٠٠‏ لا يهم ٠٠‏ ريما كان واهما ٠.٠‏ 
وهز كتفيه ٠+‏ ٠وسار‏ فى خطواته المتكاسلة متجها الى غرفة رئيس 
القلم » وقد قرر بينه وبين نفسه أن يتحداه ٠٠‏ وشد نفسا عميقا 
من صدره كأنه يعبىء نفسه يذخيرة من التحدى ٠٠‏ وتكر عبى 
الباب نقرة خفيفة ٠‏ ثم فتحه قبل أن يسمع ردا من الداخل وتقدم 
وهو يتعمد أن يبدو أقل أدبا من عادته ٠٠‏ 

ولم يقم رئيس القلم لاستقباله حباشرة ٠‏ ظلى جالشا يرهة ينظر 
الى قميص آحمه وبنطلونه فى امتعاض وتقزن ٠٠‏ ثم قام نى 
تكاسل » ولم يخرج من وراء مكتيه كعادته , بل اكتقى بأن مد يده 
إلى أحمه والمكتب بينهما ++ وصافحةه أحمد فى قتون + وايتسامة 
ساخرة مدلاة على جانب من شفقتيه ٠٠‏ 


١ 


وقال رئيس القلم وهى يجلس فى مقعده . ويشير الى مقعد. 
ديزران أعام مكتبه ٠‏ ا المقحد الجلدى الكبير الذى تعود ان 
يدغى أحنفك للجلوسن عليه ++ وقال والامتفاخن- والتقزز #ايزالان 
بدن شلفتيه : اتفضل دا أستان أحمد ٠٠‏ 

وجلس احمد صامتا ٠١‏ 2 

وتنسنح رئيس القلم » وقال : طبعا بلغتك الأخبار ؟ ٠0‏ 

وقال أحمد متجاهلا وايتسامته لا تزال مدلاة على جانب من 
شفتيه : أخيار أيه ؟ 0٠+‏ ش 

ونضر اليه رئيسه كأنه دتهمه 70 ٠‏ وقال : 

الاخبار الخاصة بعزت بيه وكيل الوزارة ٠٠‏ 

قال أحمه قن اسكيتان > وصلتتى © 

'ونظر اليه رئيسه بدهشة ١‏ وقال : 

- الواقع أنه خبر مؤسف ٠*‏ ويظهر أن عزت بيه فى موقف. 
حرج ٠٠‏ أصدقائى بلغونى أن موقفه فى التحقيق مش سليم ٠‏ 
على كل حال مالناش دعوة :٠‏ وانا ياما اعترضت على تصرفات 
كتير ٠٠‏ انما ماحدش كان بيسمع كلام الموظقين الصغيرين ؛مثالنا 
ماتفكترش انى كبير لآنى فى الدرجة الثالثة ٠٠‏ 

واتسعت ابتسامة آاحمد ٠٠‏ ولم يرد ٠٠.وضع‏ مرفقه على حافة 
مكتب رئيسه وظل ناظرا اليه كانه يطالبه يأن يدخل قى الموضوع ٠‏ 

رنظر اليه رئيسه وقد ازدادت الدهشة فى عينيه » ثم ابتلع 
دهشته > وقال وقد قرر أن يكون اكش ملاينة : 

المهم دلوقت انت :يا استان أحمد ٠٠‏ 

وقال *حمد : 1 

ها أتحال على المعاش انا كمان ؟ ٠٠‏ وألاا حا يحققوا معايا ؟ 

وقال الرئيس كانه يطمكئه : 

لا ٠٠‏ ولا تحقيق ولا حاجة ٠٠‏ ثم انك لسه ما لكش معاش 


١ 


فى الحكومة ٠٠‏ انما آنت عارف أن الظروف اتغيرت ٠*٠‏ ودلوقت 
.بيعملوا تحقيق فى كل حتة ٠٠‏ فى كل ادارة ٠*٠‏ وأنا كنت معتمد 
على عزت بيه فى انه يلفت نظرك ٠٠‏ انما دلوقت أنا مضيطر الى 
انى ألفت نظرك بنفسى ٠١‏ 

وقال “حمد وهى يضم قبضته كأنه يضم بينها أعصايه حتى 
لا تفلت منه : تلفت نظرئ لايه ؟ ٠٠‏ 

وقال رئيس القلم وهى يعدل وضع نظارته الذهبية فوق عينيه : 

انت عارف يا أستان أحمد ٠٠‏ 

وقال أآحمد بسرعة : مش عارف ٠*2‏ 

ونظر اليه الرئيس نظرة كراهية ٠»‏ ثم قال كأنه يستعين بالله-- 
على الصير : 

أنت عارف أن تصرفاتك مش زى تصرفات بقية الموظفين ٠‏ 
يعنى لا يتمضى على الساعة ٠٠‏ ولا بتدخل .وتخرج فى مواعيد ٠٠‏ 
ولا بتقوم بعمل هنظم ٠*٠‏ نهايته ٠٠‏ المهم اننا نيتدى من دلوقت 
صفحة جديدة ٠٠‏ وتأكد يا أستاذن أحمد ان كتير من زملاتك كانوا 
تيقدمو] "شيدك تقازير » وآنا كنت ياسفظيا' «+ معت .على أن :عرزت 
بيه ضرورى حا يلفت نظرك *٠‏ انما دلوقت الوضع اتغير ٠‏ 

وسكت “حمد فترة طويلة ٠٠‏ ثم قال دؤن أن يهتز 

مش تفتكر تبقى بايخة ؟ ٠*٠‏ 

ورقع ردس القلم حاجبيه فوق حافة نظارته الذهبية ٠‏ وقال 
فى دهشة : ايه هيه اللى بايخة ؟ ٠٠0‏ 

وثال أحمد فى بساطة : 

انى أفضل الشهور دى كلها ما امضيش على الساعة ٠٠‏ 
ومرة واحدة أبتدى أمضى عليها بمجرد ما خالى يخرج من الى 
دى تبقى مكشوفة قوى ٠٠‏ وتلفت النظر ٠٠‏ ودى برضه حاجة تمس 
سيادتك © ٠‏ . 
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وانتفخس رئيس القلم فوق مقعده وقال وقد بدا صوته يرتعش : 

تمسنى ٠٠‏ تمسنى ليه ؟ ++ تمستى علشان ايه ؟ 
ها اأشدرتس أمن باعفائك هن القوقم: هلن. الشاعة هه 

وقال أحمد فى هدىء وحيث : . 
حا يحقق معادا أنا لوحدى ول انما حا يبتدى التحقيق عن عند 
سيادتك *٠‏ حا يسألوك سكت ليه عليه طول المدة دى ؟ *٠‏ حاتقول 
لهم ايه ؟ ٠ ٠.٠‏ 

وانكمش الرئيس فى مقعده كان حجمه قد صغر ٠٠‏ وقال وقد 
ازداد ارتعاش صوته : ش : 

آنا مالى ٠٠‏ أنا ماليش دعوة ٠٠‏ انت تبقى ابن أخت وكيل 
الوزارة ٠٠‏ السابق ٠٠‏ وكنت بتعمل اللى يعجبك ٠٠‏ 

دى مش.. حجة ٠٠‏ انت برضه المسسكول ان ويتوع الثورة 
ما بيرحموش +٠‏ مش حا يقتنعوا بالكلام ده ٠٠‏ كان لازم تخلينى 
أمضى على الساعة حتى لو كان خالى جمال عبد الناصر ٠٠‏ ! 

وسكت الرئيس ٠*٠‏ وخلجات وجهه ترتعش ٠*٠‏ ونظارته سقطت 
فوق أرنبة أنفه ٠٠‏ والعرق يتصيب من جبينه ٠٠‏ ثم قال لاهثا كانه 
يتوسل : 0 , 
وتفتكر نعمل ايه ؟ ٠٠‏ دول بيحققوا فى كل حتة ٠٠‏ 

وقال أحمد : 

ع أفتكن إن اكسن أن مشادقك تقول ا شه «امن نا عفان عن 
التوقيع على الساعة ٠٠‏ ده لى حد سالك ٠٠‏ انما ما أظنش ان حد 
حا يسالك *٠‏ وأنا من نفتى حاستنى جمعة والا جمعتين » لغاية 
ما “المسالة تهدا + وبعدين ابتدئ أمضى. على الساعة ٠٠‏ قلشسان 
ما حدش ياخد ياله ٠٠‏ 


وعاد رئيس القلم يسكت ٠‏ كانه يفكر يكل عقله وكل ذكائه 

ثم قال فى تخاذل : أفتكر كده أحسن ٠٠‏ ش 

وقام أحمد واقفا وقال : أستاذن أنا بقى ٠٠‏ عن اذن سيادتك* 

وقام رئيس القلم واقفا » وخرج من وراءً مكتيه ,2 ومد يده 
يصافح أحمد وهى يكاد ينحنى أمامه ٠٠‏ وقال وهى لا يزال ممسكا 
بيده : أقدر أرجوك فى حاجة تانية يا أحمد بيه ؟ ٠٠‏ 

ل ل 

قال رئيس القلم كانه يتوسل : 

بلاش تيجى اليومين دول بالقميص والبتطلون ٠‏ احنا 
مش عارفين الجماعة دول غايزين أيه ؟ ٠‏ 

وقال أحمد : 

ما هى دى زى دئى ٠٠‏ ما هى لى جيت لابس بدله » برضه 
كنا الفة النطر + اتا اعد هنيادتك ات :ها اخاول - 

وقال رئيس القلم وهى يهن يد أحمد : 

أنا معتين عليك انا اعمواييه +ااقت هات تكن + :وهر 
تتصرف ٠٠‏ وازى عزت بيه ؟ ٠٠‏ على الله يكون مش متضايق ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد كاذبا وهى يتعمد أن يتلاعب بأعصاب رئيسه : 

كان عندنا فى البيت امبارح ٠٠‏ وكان مبسوط قوى ٠*٠‏ يظهر 
كايتفين فى المملس الاقتضادي الأعلى 4ه ١‏ 

وشهق رئيس القلم ٠‏ 

واكتفى أحمد بهذه الشهقة ٠‏ وقال وهو يشد يده من يد 
رئيسه : 

ب عن ادن سيادتك ٠٠‏ 

وخرج ٠٠‏ ورئيسه يهرول وراءه ليودعه حتى الباب ٠٠.‏ 

ولم يعد أحمد الى مكتبه ٠٠‏ اتجه الى خارج الوزارة » كانه 
يتحدئى الموظفين كلهم . ويتحدى الحكومة كلها -٠‏ كانه يحاول 'ن 
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يقنع نفسه بأن خروجه فى غير موعد خروج الموظفين . هو حق له 
-٠‏ حق اغتصبيه لنفسه وبجراته ٠‏ لا اعتماد! على خاله وكيل 
الوزارة ٠٠‏ 

والتقى به ساعى الوزارة عند الباب . وقال له فى. فتور 

أجيبلك تاكمى يا احمد بيه ؟ ٠0‏ 

وقال أحمد وهى لا يزال محتقفظا 'بابتسامته ‏ الساخرة : 

ل *٠‏ ا كد +* 

ثم وضع يده فى جييه 2 وأعطى الساعى ورقة من ذات العشرة 
قروش ٠‏ وانحنى الساعى انحناءة كبيرة »2 وأخذ العشرة قروش 
وهو يكاد يقبل اليد التى تمتد له بالعطاء ٠‏ وقال فى حماس : 
بويا كلتك نا اعد ييه++ «عهت النا يا اصح بيه 1ه 

وابتسم أحمد ابتسامة استعلاء ٠٠‏ ان عشرة قروش تساوى 
عند الساعى كل نفوذ خاله عندما كان وكيلا للوزارة ٠٠‏ بل تساوى .٠‏ 
دوذ الوزير ٠‏ 

وسار احمد على قدميه ٠‏ وابتسامته تنكمش فوق شفتيه شيئا 
فشيئا » حتى اختفت ٠٠‏ انه يفكر فى مصيره بعد أن خرج خاله من 
الوزارة ٠٠‏ انه يعلم أن رئيسه لن يسكت عليه ٠*٠‏ سيظل يضطهده 
ويطارده. » حتى يطرده من الوظيفة ٠٠‏ تخلضا من عاره ٠٠‏ وكل 
عاره أثه ابن أخت وكيل الوزارة السابق ٠*٠‏ واذا لم يتمكن رئيسه 
من طرده » فلن يكتفى بأقل من اذلاله ٠٠.‏ أن. يكتفى بمساواته ببقية 
الموظفين ٠‏ بل سيعمل على أن يضعه فى مستوى أقل منهم » حتى 
يقنع رؤساءه الجدد يانه لا يجامل أبن أخت وكيل الوزارة السابق ٠:‏ 
٠٠‏ وكذلك زملاؤه الموظفون لن يسكتوا عنه ٠*٠‏ سينفثون فى وجهه 
كل حقدهم الذى كتموه فى صدورهم طول المدة التى كان فيها ابن 
أخت وكيل الوزارة ٠٠‏ لن يستطيع أن يحفظ مكانته بيتهم .٠٠‏ 

: ٠-0 6 يستقيل‎ ,٠ 
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ولكنه لو استقال الآن ٠‏ فكان لا شخصية له الا يجانب خاله ٠‏ 
كآنه اعترف للناس ٠‏ واعترف للحكومة يأنه لا يساوى شيئًا » ولم 
يكن يساوى شيئًا » الا أنه ابن أخت وكيل الوزارة ٠٠‏ 

لماذا لا دبقى فى وظيفته ».ويحاول أن يثبت أنه يستطيع أن يقف 
على قدميه وحده ٠٠‏ يستطيع أن يكون موظفا ناجحا حتى لى لم 
يكن خاله وكيلا للوزارة ٠٠‏ 

ولكن + ما هو النجاح بالنسبة لموظف فى ادارة المعاشات ؟ ٠.٠‏ 

| لا شىء ٠٠‏ مهما نجح » فلن يستطيع أن يكون أكثر من موظف 
فى ادارة المعاشات ٠٠‏ 

ثم 2 لى استقال ٠‏ ماذا يصنع ينقسه ؟ ٠٠‏ هل يبقى عاطلا ؟٠‏ 

انه الآن عاطل فعملا ٠٠‏ ولكن وظيفته تخفى تعطله ٠٠‏ انه 
يستطيع أن دقول دائما أنه موظف فى وزارة المالية ٠٠‏ وهى فى 
حاجة داثما الى هذا العنوان , الى قناع يخفى تحته تحته تعطله وقراغه٠‏ 2 

هل يستقيل ويفتح ورشة ٠‏ كما كان يحاول ممدوح ؟ ٠٠0‏ 

وضاق صدره عندما تذكر أخاة ممدوح ٠٠‏ أن ممدوج لم يكن 
عاطلا ٠٠‏ كان يملأ حياته دأافكاره ومشاريعه ٠٠‏ لقد كان ممدوح 
يقلدها ٠٠‏ أكبر من أن يملا مكاتنها ٠٠‏ 

وأسرع فى خطاه كأنه يهرب من شخصية ممدوح ٠٠‏ ويهرب 
أيضأ من شخصيته القديمة التى بدات تعاوده ٠-٠‏ شخضية الفتى 
المتردد المنطوى التائه ٠٠‏ انه يريد أن دعيش يلا شخصية ٠٠‏ بلا 
مسئولية ٠٠‏ بلا عقل ٠*٠‏ يريد أن يكون حيوانا ٠٠‏ مجرد حيوان ٠٠‏ 
وليس بين الناس من يقبله كحيوان الا جرمين ٠٠‏ 

ووصل الى شارع سليمان باشا ٠٠‏ ودخل الى محل لاباس ٠٠‏ 
واتجه مباشرة الى مكان البمار حدث تعود أن يلتقى بجسرمين 
وأصدقائها . أانصاف الاجانب ٠٠‏ 
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ولم يجد الا واحدا من أصدقاء جرمين ٠٠‏ جلس. بجانبه وظلب 
قدحا من البيرة ٠٠‏ قوام ٠٠‏ بسرعة ٠+‏ الحقنى ٠٠‏ وأسرع ,اليه 
الجرسون يقدح البيرة .قشربه دقعة واحدة ٠‏ كأنه يطفىء به نارأ 
شبت قجأة فى صدره ٠٠‏ وطلب قدجا آخر ٠*٠‏ وجاء بقية أصدقاء 
جرمين +٠‏ أنصاف الأجانب ٠٠‏ ودار حديث تافه صاخب مليىء 
بالضحكات الفارغة ٠٠‏ وأحمد لا يكف عن شرب أقداح البيرة ٠٠‏ 
ثم حجاءت جرمين ٠٠‏ تسير وكل قطعة من جسدها تهتز يحساب , 
وابتسامتها الحلوة تملأ وجهها ٠*٠‏ ورفع اليها أحمد عينين 
سيؤرقنة ©" وواها:عارية + اكعيراها نواقها غارية: + :إن “كوميا 
لم يعد يستطيع أن يخفى عنه جسدها المرتسم فى خياله ٠٠‏ وجلست 
بجانبه » وتسللت رائحتها الى أنفه ٠٠‏ رائحة الجسد ٠٠‏ زائحة 
الخطقة + كمة النسواة: الذي مكسين تكية © وسبيا 
الحديث ٠٠‏ ونشطت الضحكات ٠٠‏ انها تستطيع دائما أن تتكلم وأن 
تجعل كل من حولها يتكلمون ٠٠‏ كانهم حيوانات يجترون الكلام ٠‏ 
ان الحديث عندها فن ٠٠‏ صناعة ٠٠‏ موهبة تتاجر بها ٠‏ 

وأحمد لا يكف عن شرب البيرة ٠٠‏ وشفتاه تتخدران » ولسانه 
يثقل > ونظراته تترنح ”* 

وقالت جرمين : 

نقوم نتغدى ٠*٠‏ ونروح سينما من تلاتة لستة ؟ ٠+‏ 

وقال احمد ولسانه يقع من بين شفتيه : لا ٠٠‏ أنا عايز أنام !: 

وقالت جرمين : أصلك لسة بيبى ٠٠‏ 

وقال أحمد ورأسه لا يستطيع أن يرتكز فوق عنقه : 

حاشوفك بالليل ٠٠‏ وحاتعرفى انى راجل ! ٠‏ 

ودفع حساب الجميع ٠٠‏ وقام يترنح » ووضع نفسه فى سيارة 
أجرة ٠٠‏ ؤقال للسائق فى صوت كرغوة البيرة : الروضة يا أسطى ٠‏ 
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وانكمش قى ركن السيارة ٠٠‏ وهو يحاول جهده أن يبقى عينيه 

ونزل من السيارة أمام البيت وهو يستند على حافة يابها حتى 
يحفظ توازنه ٠‏ ودقع أجر السائق ورأسه ملقى فوق صدره ٠‏ 

ونظر اليه عم عبد الله البواب ٠‏ نظرة فيها كثير من الرثاء , 
وكثير من .الاشمئزاز » ثم تقدم منه وناوله خطابا » وقال وهو يضغط 
على كلماته كأنه يحاول أن ينيه أحمد الى شىء يهمه 

.ده جواب لست نبيلة ٠٠‏ ست تبيلة بيجيها جوابات كتير 
اليومين دول ٠٠‏ 1 

وأخذ أحمد .الخطاب » .وقلبه جين يديه ثم ضحك ضحكة فازغة 
مترنحة ٠‏ وقال : والله بقيت بواب الغرام كا عم عبد الله ٠‏ 

وتقلص وجه عم عبد الله كأنه على وشك البكاء » ونظر الى 
أحمد كآنه يرثيه ٠+‏ وسبكت 2*٠‏ 

وهم أحمد أن يفتح الخطاب .2 وهو يترنح فى وقفته ٠٠‏ ولكنه 
عدل ٠٠‏ واحتفظ بالخطاب فى يده ٠٠‏ وصعد الدرج وهى يستند 
مديده على حاجزه .4 ثم دخل الى البيت وصصاح وهى فى البهوق 
الكاريجى #:تديلة #كينة “+ اد ارم وني 

وظل يصيح حتى خرجت اليه ..- مذعورة » قائلة : 

د أيه يا آبيه ٠٠‏ قيةه ايه **٠‏ حصل أيه ؟ ٠٠‏ 

.واقتربت منه 2 فهبيت على وجهها رائحة أنفاسه 06 
المشيعة برائحة البدرة ٠٠‏ فعادت تتراجع ++ ومهد اليها أحمد دده 
بالخطاب وقال وبين شفتيه ابتسامة سكرانة : 

ع التكى ‏ جاتفهلي علول ععوة كرقك. وكش كد موه فيه 
نك 'تحيليا حؤات بالقظ الوحش تيز 42 ]نا احم عه 

وارتعشت رموش نبيلة » وهى تنظر الى الخطاب فى يد أحمد 
وبين شفتيها ابتسامة بلهاء ٠٠‏ ثم مدت يدها بسرعة تحاول أن 
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تخطف الخطاب ٠٠‏ ولكن أحمد تراجع بيده ++ وعاد يقول : 

د قولن ءلى انه مش بها تقبلى "تانى عواناتك بالخط .دو + 

وقالت نبيلة وقلبها يضرب بشدة : 

حاضر +٠‏ حاضر يا آبيه +٠‏ دى آخ مرة + ٠»‏ 

ومد لها يده بالخطاب ٠٠‏ وخطفذ حى لهفة + *. 

وجرت الى غرفتها » وأحمد ينظر وراءها نظرات مترنحة ٠‏ 
ويهز كتفيه كانه يسخر منها ومن نفسه ٠٠‏ 0 

ودخلت نبيلة غرقفتها وهمت أن تفتح الخطاب ٠٠‏ فقالت لها 
ليلى وهى جالسة فوق فراشها تضفر شعرها : 

ماله آبيه أحمد ؟ ** بيزّعق ليه ؟ ٠.٠0‏ 

وقالت نبيلة : ولا حاجة ٠٠‏ كان بيدينى جواب ٠‏ 

وقالت لميلى فى خبث : جواب من مين ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى زهق : أنا عارفة ٠٠‏ شفتينى فتحته ٠٠04!‏ 

وقالت فيفى وهى جالسة على حافة الفراش الآخر تقرا فى 
كتاب : 0 

لازم من سى زفت بتاعك ٠٠‏ 

ونظرت نبيلة الى أختيها ٠٠‏ ثم خرجت قجأة من الغرفة , 
وجرت نحى الحمام » ودخلت وأغلقت الياب وراءها . واحكمت 
اغلاقه عليها بالترباس 'الصغير ٠‏ ثم جلست على حافة البانيو ٠‏ 
وبدات تفض الخطاب بأصابع مرتعشة ملهوفة », وبين شسفتيها 
ابتسامة صغيرة ٠٠‏ وقلبها يخفق ٠:‏ كانها على وشك اللقاء 
بمحمود **٠‏ | ش ا 

٠*٠ وقرأت‎ 

كان عفروضا أن أعوك. الى معن + اليك« » يوم الاثنين 
د ولكنى لن أاستطيع ٠*٠‏ لقد سقطت أمى مريضة +٠‏ ويسدو أن 
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« مرضها خطير ٠٠‏ وقد انقضت خمسة أيام وآنا أحاول أن أقنعها 
٠‏ باستدعاء طبيب +٠‏ ولكنها ترقفض ٠٠‏ انها لا تؤمن بانها فى 
« حاجة الى طبيب ٠‏ بل لا تؤمن يأنها مريضة ٠٠‏ وهى تبذل مجهود! 
« كبيرا لتقنعنا ؛ أنا وأيى , يأنها ليست مريضة ٠٠‏ وأن كل ما فيها 
« لفحة هواء تداويها ببذر الكتان المغلى ٠٠‏ وقد حاولت فى الايام 
الأولى أن تقوم من فراشها وأن تملأ البيت » كعادتها ٠١٠‏ ولكنها 
« الآن لا تستطيع أن تتحرك ٠٠‏ ورغم ذلك فهى لا تزال تنفى بشدة 
« أنها مريضة , وترقض استدعاء 'الطبيب +٠‏ هل تدرين أن هذه 
هى أول هرة أرى فيها أمى مريضة + ٠‏ لقد كنت أنتظر المرض لكل 
أخيه فى بلقتت الا"امى + الحافوسة تعرس . واعواد: العن 
تمرض » والبرشيم يمرض ٠٠‏ وأهل البلد كلهم يمرضونا ٠٠‏ 
« حتى أبى مرض مرة أو مرتين *٠‏ ما عدا أمى ٠٠‏ انها لم تمرض 
آبيا :> :ولم اكن امنتؤق انها تستطيع أن تمرطن. + انها الحياة 
٠٠ «‏ والحياة لا تمرض - ٠‏ انها الحنان . والحنان لا يمرض ٠٠‏ انها 
. الهتى , والالهة لا تمرض *: ولكنها مرضت ٠‏ لا تستطيع أن 
تتحرك من فراشها ٠٠‏ انها ليست جالسة أمام الفرن ٠٠‏ وليست 
ه فى فناء الدار تلقى الحب للفراخ ٠٠‏ وليست تحت أقدام . 
ه الجاموسة تحلبها ٠٠‏ وليست أمام الموقد تعد لابى ولى الطعام ٠٠‏ 
« وليست يجانبى تستمع الى أحلامى . وتخجل كالبتت العذراء 
« عندما أدللها ٠٠‏ ان الحياة كلها توقفت ٠٠‏ انى أحس بريح 
الوت * > بوالوت لا يذكف علن امن > لكيه .دحف على آنا .+ 

« انى لا أستطيع أن أحتمل. مجرد تصور أن أمى تموت ٠٠‏ 
« لايمكن ٠٠‏ أن حياتى التى كنت أعتقد أنها بدأت بعد أن تخرجت 
« من الجامعة ونلت الليشانس » لا يمكن أن تبدً يموت أمى ٠٠‏ 
«امستحيل. *< أن مؤت آمن معناء فوت +٠‏ معثاة القشل- +: 
ه فشلى ٠٠‏ فلم أكن أريد أن أنجح الا لترانى أمى ناجحا ٠٠‏ ولم 
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أكن أحلم بالعمل » الا لأعود اليها بثمن شقائها فى تربيتى ٠‏ 

« وقد ذهبت ليلة أمس الى طبيب المستشفى التى تبعد عن 
قريتنا بحوالى ثلاثة كيلومترات ٠٠‏ وطلبت منه أن يأتى معى 
ليعالج أمى ٠٠‏ أتدرين ماذا كان جواب رسول الانسانية . وملاك 
الرحمة » وحافظ سر الله +٠‏ انه رفض أن يأتى معى الا اذا دفعت 


إله جذيهين مقدما ٠٠‏ ولم يكن معى جنيهان ٠٠‏ وعبثا حاولت أن 


أقنعه ٠٠‏ ثم هممت أن أضربه ٠٠‏ ولكنى كنت محتاجا اليه ٠٠‏ 
محتاجا اليه ليعيد الى حداتى ٠-٠‏ حياة أمى *٠‏ فتوسلت ٠٠‏ 
بكيت ٠٠‏ تصورى محمود يبكى ٠٠‏ انك لم ترينى أبدا أبكى ٠٠‏ 
وربما لم يرنى أحد أيكى ٠٠‏ ولكن الطبيب الشهم رآنئ أبكى ٠٠‏ 
ورغم ذلك لم يرحمنى ؛ ولا رحم أمى » فاضطررت أت أعود الى 
البيت . والتمرجى يصيح ورائى : ابقى هات ركوبة معاك 2 
أحسن العربية بتاعة الدكتور نزلت مصر ٠٠‏ 

» وتململ أبى‎ ٠٠ عدت الى البيت وطلبت من أبى الاتنين جنيه‎ ٠ 
يا بنى دى لمسة‎ ٠٠ ولكن لانه لم يكن مقتنعأ بالدكتور‎ ٠ لا عن شح‎ 
وأعطانى أبى‎ ٠٠ ولكنى أصررت‎ ٠٠ الدكتور بتودى القبر‎ 
2, النقود 2» وركبت الحمارة 2:0 وسحيت ورائى حمارة أخزى‎ 
وخلال الطريق أحسست بأنى بدات‎ ٠٠ وذهبت الى الطبيب الشهم‎ 
بدأت أميل الى تصديق رأى أبى‎ ٠٠ أفقد'ايمانى بالعلم والطب:‎ 
اذا كان الطبيب ليس‎ ٠:٠ أن لمسة الطبيب نهايتها القبر‎ ٠٠ 
اكننانا > فكيقت: يمالع: السانا © ++ 31 كو كن فى قله وحدة‎ 
ورغم ذلك فانى أريد‎ ٠-٠ فكيف تصل رحمة السماء على يديه ؟‎ 
بكل ما أومن به وما لا آأومن‎ ٠٠ انقاذها يكل وسيلة‎ ٠*٠ انقان أمى‎ 
به ++ سصواء اندها اللنيب أن الدجال أو الميغة أذ تركات‎ 
٠-٠ الشيخ العتريس‎ 

٠«‏ وعاد الطبيب معى , وهو يتافف ويسخط » ويكاد يتمنى 


111 


االو لي ولاسى حا الواة (الاقية اجن + 

« ومضت أكثر من ساعة وأنا أحاول أن أقنع أمى بأن .تسمح 
« للطبيب بأن يكشف عليها ٠٠‏ وهى ترفض +٠‏ ولم يكن رفضها 
ده مجرد حياء ٠‏ بل كان فيه أيضا خوف ٠٠‏ وأبى واقف عند الياب 
د منكس الراس ٠٠‏ كانه استسلم للفضيحة ٠٠‏ 

« وأخيرا *+ وتحت الحاحى *٠‏ كشف الطبيب على أمى ٠٠‏ 
« واتضح أنها مصابة يذيحة صدرية خطيرة ++ أو هذا ما قاله 
د الطبيب +٠‏ 2 

« وأنا لا أغادر الآن البيت ٠‏ فول عهزة انرق + رلا افك فى 
« شىء الا حياة أمى ٠+‏ حتى أنت دا أعز الناس ٠‏ كنت بعيدة١‏ عنى 
ا ا 1 220 0 

« شكرا ٠٠‏ فانى أحس بالراحة بعد أن كتيت اليك ٠٠‏ ادعى 
لا 0ه ( المخلص : محمود ) 

وارتفعت لرلاح عو عن د الحمام +٠٠‏ وصوت قيفى 
يصيح : نبيلة ٠‏ * نبيلة ٠٠‏ ياللا الغدا , انتى بتعملى ايه ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة ': آدينى جاية ٠.٠‏ 

ذل كرد نمق مكانيا ٠٠٠:‏ للك اليل غلن جافة بالواضييي :لاه 
سأهمة ٠٠‏ 

ولم يكن هذا هى أول خطاب تتلقاه من محمود ٠٠‏ لقد سافر 
الى بلدته بعد أن انتهى من تادية امتحانه. +٠‏ ظل أسيوعا فى 
القاهرة . ثم سافن ٠٠‏ وأحست يومها أنه سافر ولن يعود ٠٠‏ اته 
سافر من حياتها ٠٠‏ ولكنه كان يكتب لها ٠٠‏ كل يوم تقريبا ٠٠‏ 
وكانت تتلقى خطاباته كانها تبحث فيها عن مستقيلها ٠٠‏ عن 
مصيرها ٠٠‏ مصير حيهما ٠٠‏ ولكته لم يكن يحدشها أيدا عن 
مصدرهما *٠‏ كان يحدثها عن كل شىء الا عن مصيرهما ٠+‏ وكانت 
ترد عليه ٠٠‏ وتثور كرامتها وهى تكتب ٠٠‏ فتحدثه عن كل شىء 
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الا عن المضين +٠‏ وقد جحت فى الاممان ++ وتجج. محمود .٠١‏ 
ولم يكن لنجاحها » ولا لنجاحه فرجة فى قلبها * + أحست أن نجاحه 
خطوة أخرى تبعده عنها ٠٠‏ / 

ومنذ سافر وهى تحاول أن تبحث عن حل .٠‏ 

تحاول أن تقنع نفسها بالتخلى عن حبها ٠‏ فلا تستطيع ٠٠‏ 

وتحاول أن تجد وسيلة لتربط مصيرها بمصيره »> فلا تستطيع ٠‏ 

ولكن هذا الخطاب الاخير ٠.٠‏ الذى يبلغها فيه مرض أمه ٠٠‏ 
قد يكون فيه الحل ٠٠‏ انها آسقة على مرض أمه ٠٠‏ ولكنها آسفة 
على حالها أكثر ٠“‏ وهى تتمنى لامه الشفاء ٠٠‏ ولكنها تتمنى أكثر 
أن تجد مصدرها ٠٠‏ 

ونفذت الفكرة الى. راسها ٠٠‏ وبرقت عيناها ١.‏ : 

وهزت رأسها كانها تقول لنفِسها : ولم لا ؟ ٠.‏ 

وغَاد الطرق العنيف على ياب الحمام » وعادت فيفى تصرخ . 

- تكونيش. موتى ٠٠‏ افاكرانا خدامينك علشان نفضل مستنبينك 
لغاية ما تقرى الجؤاب ٠٠0‏ ! : 

وقتحعت تبيلة الباب. *> واتجهت الى .غزقة العام سافيةا ++ 

وجلست فى مقعدها وهى لا تزال ساهمة ٠٠‏ واحمد جالس فى 
مقعد ممدوح ٠‏ * والام قد انتصب عودها فى جلستها ». وسرت 
حمرة خفيفة فى وجنتيها كانها عادت الى الحياة *٠‏ وليلى تبدو 
دائما فى حالة لا مبالاة » وتقبل على طعامها كانها قررت أن تتمتع 
بكل ها فى الدذنا ٠*‏ وألا تحرم نفسها شديثا ٠*٠‏ أن تضريها صرمة ١‏ ؛ 
وفيفى قد اشند السخط فى عينيها وفوق لسانها . وقد جف عودها 
** كان شيثًا ياكل منها ٠٠‏ واكلح لونها » فبدت كان سمرتها قد 
دكنت ٠*٠‏ 

ونظر أحمد الى نبيلة.وهى ساهمة وقال ولسانه السكران 
يتارجح بين شفتيه : نبيلة ++ انتى يا ست ٠+‏ احنا هنا ٠٠‏ 
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واهتزت رموس نبيلة فوق عينيها كأنها أقاقت من حلم ٠‏ وقالت: 
أيه يا آبيه ٠١‏ انت. مالك ومالى التهارده ٠0:6‏ 
وقال ضاحكا : ماليش ٠‏ حو جاده سواه الازرع لديم 
قالت : أبدا ب 

23201710 
ا 1 *٠‏ هامتها عيانة ٠٠‏ 
وقال أحمد وهو لا يزال يضحك : يعد الشيى عليها ٠‏ 
وتوت فيقق ا والزقاية 
ونظرت اليها ليلى وهى تبتسم كانها تهنتها على حبها ٠‏ 
والثقث: أحند الى اأمه وقال © تمرق- اهنا تأقضنا: انم يماع + 
وقالت الأم فى هدوء ٠‏ وهى تنظر الى ابنها كأنها تشفق عليه : 
ناقصنا أيه يا أحمد ؟ ٠٠‏ 
وقال أحمد فى جرأة 
ناقصنا عريية ٠٠‏ ما هى مش معقول اننا نبقى عيلة كبيرة 
٠٠‏ ده احذا لو حسينا الفلوس اللى بنصرقها 


٠٠ كاديلاك‎ 


. وقالت فيقى : ما احنا طول عمرنا. عايشين من غير عربية ٠‏ 
ايه اللى فكرك بالعربيات دلوقت ؟ ٠٠‏ 

ؤقال: أخمد :طول عمرنا كذا عايشين غلمل + 

وقاطعته فيفى : انت اللى اتغيرت يا آبيه ! ٠٠‏ 

وألقى احمد الشوكة من يده فجاة . وخبط بقبضته على المائدة , 


والتفك الى :قيفي :يعيدين. عاشتيتين ينطلى منهما كل ها" اختز جه 
جوفه من خمر >2 وصرخ : 


أنا هأ اتغيرتش به وما تطوليش لساتك ٠*٠‏ أحسن '» 


بحر 


أوريكى شغلك ٠٠‏ اذا كان حد اتغير فهى حضرتك”٠ ٠‏ اتغيرتى قوى 
٠٠‏ بقيتى قليلة الأدب ! .٠‏ 

ووجم أفراد العائلة ٠٠‏ 

وقراجعت قيقى فى مققدها + تخاكقة + 

وانطلقت نظرات مذعورة من عينى الام » ثم قالت فى جزع : 

خلاص نيا أحمد ٠٠‏ ماتزعليش يا حبيبتى ٠٠‏ انتى اللى 
غلطانة يا فيفى ولازم تعتذرى لاخوكى ٠٠‏ 

وعادت الام تقول لها وهى تضغط باسنانها على شفتها لتشير 
اليها يان أهَاها لين :فى حالة غادية + بااقول لك اعتدرى +٠‏ 

واقاقت الوقن مسوك فيظن ١‏ اكننيقة وه 

ومرت فترة صمت *٠‏ 

وعاد أحمد يمسك بالشوكة ويقدبل على طعامه ٠‏ ثم قال وهو 
لا ينظر الى أمه : 

أنا نص فلوسى رايحة على التاكسيات ٠٠‏ والعربية تعتدر 
وقر ٠٠‏ العربيات أصبحت ضروريات ٠‏ مش كماليات ٠٠‏ ثم انا بقى 
عندى شغل كتير *.* ومحتاج لعربية ٠٠‏ 

وسكت الجميع 56 

وعاد أحمد يقول بعد فترة : 

أنا شفت عربية صغيرة ٠٠‏ فيات ٠٠‏ تمنها تسعميت جنيه 
وبالتقسيط ٠*٠‏ ش 

وقلب الام لا يخفق كاأتها مقبلة على مصيبة جديدة ٠*٠‏ وتخفى 
خفقاته تعت انتسامة تطل .بهذ على .وجه-اعد +* ابتسامة ل( حعتن 
لها ٠٠‏ وقالت وفى صوتها رعشة خفيفة : 

طيب. يا حبيبى ٠ ٠‏ نبقى نتكلم فى الموضوع ده بعد الغدا ٠٠‏ 

عا عاد عار 


واتتهت العائّلة من تتاول الغداء ٠٠‏ وهم أفرادها بالقيام ٠٠‏ 
والتفت اح الى أهه وقد قام من مقعده: » وقال بلا اعتمام : 
ناكل اغارفة ان خالى اكفال عن العاكن 4 جد ٠‏ 
واتسعت عينا الأم » ووضعت يدها على صدرها ء وقالت فى 
ذعر : يتقول أيه ؟ ٠٠‏ 
قال فى برود : 
خالى اتحال عل الفا *#مكدوت ف الجرفال التياردة 
اوسنية الدين فى الؤدارة 2 
وقالت الام كانها تندب : مش ممكن ٠‏ مستحيل ++ ده للدسة 
موقيو +4 دوا كتلشن حفيسة حمسن سكة د 
. وقال 1حمد وهو يضحك : 
فاروق كان عنده تلاتة وتلاتين سنة يوم ما اتحال على 
المعاش ٠٠‏ ! 
ثم آدان ظهره لأمه. ؛ وسار فى خطواته المترتحة » ؤاتجه الى 
غرفته وضحكته لا تزال بين شفتيه ٠٠‏ 
وقامت الأم منتفضة من على مقعذها » وقالت : 
أنا حا اقوم أروح بيت خالكم ٠٠‏ نروح كلنا ٠٠‏ 
وقالت نبيلة بسرعة : 
أنا عندى ميعاد مع صاحبتئ ٠٠‏ مستنيانى فى الشارع' ٠٠‏ 
وقالت ليلى : وأنا عصام حايفوت على علشان نروح السينما ٠‏ 
ونقلت الام عينين دائستين حزينتين بين يناتها ٠ ٠‏ فقالت فيفى : 
أنا اع عفاش فاءجانا + 
وانفضت العائلة من حول مائدة الطعام ٠٠‏ 
وتسللت نبيلة » وبحثت عن دفتر التليفون وأخذت تقلب فو 
اوراقه + حتى عثرت على. رقم تليفون ٠‏ استعلامات السكة الحديد » 
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+ ثم أمسكت التليفون وابتعدت به فى. الممر الذى يفصل بين 
الحجرات » وأدارت الرقم . وسالت : 

من فضلك القطارات اللى يتروح طنطا الصبح ٠‏ يتقوم 
الساعة كام ؟ ٠.٠‏ 

وتلقت الرد ٠*٠‏ 

علا عاو عار 

ودخلت الى غرفتها ترتدى ثوب الخروج ٠*٠‏ وانتظرت الى أن 
خرجت أمها واختها فيفى لزيارة خالها » ثم خرجت . وصاحت 
وراءها ليلى : فى متك رايحة فين ٠٠06‏ 

وقالت التق رق مشر د لحتنا ةب ا 

٠*٠ وخرجت‎ 

وسارت كانها تجرى نحى ميدان الجيزة ٠‏ ودخلت 'مكتب 
التلغراف , والمسكت القلم وكتبت على الورقة المخصصة للبرقيات : 

« الاستان محمودى عبد الفتاح حستين ٠‏ * كفس همونة 5-7 
شبرا اليمن ٠٠‏ مركز زفتى .٠٠ ٠»‏ 

ثم كتيت نص -. البرقية : 

« أصل غدا صباحا للاطمئنان على صحة الوالدة ٠٠‏ انتظرنى 
على جحلا عالطا في القطار الذى يصل الساعة العاشرة ».4 *. 

» ٠٠ تبيلة‎ « / 

ومدت يدا موتفشة تعمل الترقية الى الموظف الجالس خلف 
القضبان *٠‏ ودفعت له النقود ٠.‏ * وظلت وأقفة آمامه تنظر اليه , 
كانها قررت أن تنتظر حتى تطمئن الى وصول البرقية الى محمود ٠‏ 
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عادت نبيلة الى البيت قبل أن تعود أمها وأختها فيفى من زيارة 
جالها ٠٠‏ عادت ساهمة » واجفة . ممصوصة الوجه , تقعة اللوان 
*” تحاول أن تجمع أفكارها المشتتة وتحصرها , لتراجعها , وتعراف 
ما هى مقدمة عليه ٠٠‏ ولكنها لا تستطيع +٠‏ كلما قفزت الى ذهنها 
فكرة » زاحمتها عشرات الأقكار الأخرى , وكلما التقطت بخيالها 
صورة طغت عليها عشرات الصور ٠٠‏ كانها تحاول أن تلقى بنفسها 
فى البحر لتتعلم السباحة ٠٠‏ اذا خاقت الغرق رات الماء هادا 
مستسلما كانه يناديها ويبتسم لها , واذا اطمانت الى الماء رأته 
عميقا باردا يخفى تحته شبح الموت ٠٠‏ انها لا تستطيع أن تستقر 
على رأى ٠٠‏ لم تعد تستطيع أن تفكر وريما لم تكن فى حاجة الآن 
الى التفكير ٠٠‏ لقد فات وقت التفكير ٠٠‏ وكل ما تحتاج اليه الآن 

ودخلت غرفتها » واختها ليلى واقفة أمام المرآة تتزين استعداد! . 
للذهاب مع خطيبها عصام الى السيثما ٠٠‏ 

ورأت ليلى وجه اختها نبيلة فى المرآة ٠٠‏ رأتة ممصوصا 
ممتقعا ٠ ٠‏ فالتفتت ليها بسرعة وقالت وهى تنظر اليها بكل عينيها : 

مالك ؟6 ٠٠0‏ | ش 

وقالت نبيلة وهى تهرب بعينيها من عينى اختها : ماليش ٠٠‏ 

وقالت .ليلى وهى لا تزال تتبعها بعينيها : انتى كنتى فين ؟ 

وقالت نبيلة وهى تلقى حقيبتها فوق. الفراش : 

كنت عثد ضااطيتى 5-14* 
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وظلت ليلى تنظر اليها برهة 2 ثم ابتسمت ابتسامة خفيفة 2 
واستدارت لتطل فى مرآتها وتكمل زينتها ٠٠‏ 

وانفضت فترة صمت بين الاختين ٠٠‏ 

ثم فجأة رفعت نبيلة رأسها وقالت : ليلى ٠٠‏ أنا حاروح 
لمحموى ٠٠‏ ! 

والتفتت اليها ليلى وفى عينيها دهشة أقرب الى الفرحة , 
وقالت : خا تهربى معاء 19 ** 2 

وقالت نبيلة :“لا ٠٠‏ حاروح ازوره فى اليلد ٠٠‏ 

وقالت ليلى وهى تقترب من أختها : تزوريه ازاى ؟ هو عزمك ؟ 

وقالت نبيلة وقد عادت تنكس راشها : ش 

لا ٠٠‏ ماعزمنيش ٠٠‏ انما أمه عيانة قوى ٠٠‏ وحاروح أطل 
عليها ٠ه‏ 

وعادت ليلى تقول : انتى تعرفى أمه ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة كانها تهم بالبكاء من شدة حيرتها : لا ٠٠‏ 

وجلست ليسلى يجانب أختها على حافة السرير » وأصبع 
« الررج » الذى. كانت تصبغ به ششنفتيها لا يزال فى يدها » وصمتت 
بزهة تفكر , ثم قالت وقد ارتفع صوتها قليلا : 

بس حاتروحى تزوريه ازاى من غير ما حد يعزمك ؟ ومن غير 
ما تعرقى حد من عيلته ؟ ٠*٠‏ 

وقالت نبيلة كانها تدافع عن رأى لا تؤمن به ٠٠‏ تدافع عن 
جنونها ٠٠‏ عن حيرتها : 

ها اعرفش ٠٠‏ آهى حاروح أزوره والسلام ٠٠‏ أنا خلاص 
نا بقئش :طائقة * "نما اقدرش أقهد كده .من عي ما اعزك متسيرى 
أيه ؟ ٠٠‏ من غير ما اعرف آخرتى ايه ؟ ٠ ٠‏ مالقتش طريقة الا انى 
اتجنن وأروح له لغاية عنده ٠٠‏ وبعد كده يا نتفق » يا أسيبه ٠٠‏ 


وأخلص ٠٠‏ ومهما حصل بعد كده أهون من اللى أنا قيه ٠٠‏ 
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وسكتت برهة ٠٠‏ 

وسكتت ليلى. ٠‏ 

ثم استطردت تبيلة قائلة فى صوت خفيض كأنها تهمس 
.هوه كان دايما يقول لى : أنا نفسى تيجى ملدنا علشان 
تشوفينا عايشين ازاى ؟ ٠٠‏ أدينى. حاروح وأشوف ٠٠‏ 

وقالت ليلى : ظ 

أنا مش موافقة ا فلاحدن »2 ومش متعودينا 

يشوفوا بنت تيجى تزورهم من غير اعزومة +٠‏ يمكن يطردوكى ٠٠‏ 
والا يستقبلوكى وحش ** يمكن محمود نفسه يتضايق ٠*٠‏ 

وقالت نبيلة : 2 . 

أنا متضايقة أكتر منه » ده مخلى حداتى كلها حيرة وعذاب ٠»‏ 

ثم التفتت الى أختها . واستطردت فى حدة : | 

انتى عارفة هوه مش عايز يتجوزنى ليه ؟ ٠٠‏ علشان فقير 
++ وعلشان فاكر انى غنية ٠+‏ فاكر أنى ما اقدرش أعيش زى 
عيشته وعيشة آهله ٠٠‏ وأنا حاروح هناك علشان آثيت ‏ له انى 
أقدر أعيش أى: عيشة ٠٠‏ أثبت له انئ مش بنت ذوات زى ما هى 
فاكر ٠‏ 

وقالت ليلى فى جزع : 

انتى حا تروحى تقعدى هناك ٠٠‏ يعنى حا تباتى ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى صوت خفيض : لسه مش عارفة ٠٠‏ ! 

ل ل ل د 
وجومها » وقالت : 

أنا مش موافقاكى ٠٠‏ ده أنا يا مجنونة »2 مأ اقدرش عمل 
العملة دى ٠٠‏ بلاش يا بلبل ٠٠‏ بلاش ٠٠‏ ما تروحيش ٠٠‏ علشان 
خاطرى ٠*٠‏ طاوعينى ٠ ٠‏ بعدين حا ترجعى تندمى ٠‏ 


يفن 


وقالت نبيلة وهى تبتسم ابتسامة ساخرة » تسخر بها من 
تفسبها 2 1 
مش انتى يس. اللى مجنونة ٠٠‏ يظهر ان كل بنت يبتحب 


د ها 


وسكتت ليلى ٠٠‏ سكتت طويلا ٠-‏ وقامت من اجانب أختها » 
وعادت تقف أمام مرآتها لتكمل صبغ شفتيها ٠*٠‏ ووجدت تفسها 
تقكر فى فتحئ *٠‏ لقد هريت اليه مرة , كما تحاول اختها الآن أن 

تهرب الى محمود ٠٠‏ بل انها كانت أجرا من أختها ٠+‏ لقد هربت 

الى فتحى فى شقته الخاصة , لتعيش معه وحدها :٠‏ ولكن اختها 
تهرب الى محمود وسط عائلته ٠٠‏ ولتعيش بين ١هله ٠٠‏ ورغم. ذلك 
فهى لا تستطيع أن توافق اختها على ها تفعله ٠*٠‏ تحس كانها تغار 
عليها ٠٠‏ كانها _تعرض كرامتها وكرامة العائلة كلها للمهانة ٠٠‏ 
وتحس بكراهية شديدة «الحدره ولكل أهل محمود ٠٠‏ هذا القلاح 
الجريوع الذى: لا يستحق ظفرا من أصابع قدم نبيلة ٠‏ 0 
ا د الحد ؟ ٠٠‏ أن تجرى وراءه ٠٠‏ 
وأن تلقى نفسها عليه ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ انها هى أيضا جرت: وراء 
فتحى ٠‏ وألقت نقسها عليه ٠٠‏ أنه الحب: ٠٠‏ والمحبون يعذرون 
أنفسهم , ولكنهم لا يعذرون غيرهم +٠‏ ان عواطفهم تبرر كل 
جنونهم » وتمجن عن أن تبرر جنون الآخرين ٠٠‏ 

والتفتت الى اختها » وقالت وهى تشبك عقدا من اللؤلوٌ الابييض 
حول عنقها : وحا تقولى لاما ايه ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة بلا اهتمام : 

حا أقول لها انى معزومة فى عزبة صاحبتى خديجة ٠٠‏ 
واتفقت مع خديجة خلاص ٠٠‏ 

وعادت ليلى الى الضمت ؛ كانها كانت تغرف أن لا امل فى 
محاولة اقناع أختها بالعدول عما انتوته ٠٠‏ ثم فجاة تركت مرآتها, ٠‏ 


1١ 


وخرجت من الغرفة ٠‏ واتجهت الى 'التليقون 'وحملته الى البهى 
الخارجى » واتصلت بفتحى فى نادى الموسيقى +٠‏ كانها كانت فى 
حاجة الى سماع صوته , لتستعين يه على تبرير تصرفات أختها ٠٠‏ 
وقالت عندما سمعت صوته : أخيبارك أيه ؟ ٠٠‏ 

قال فى عجل : 

أبدا ٠٠‏ باشتغل ٠٠‏ باحفظ الموسيقيين. اللحن الجديد ٠‏ 

قالت وهى تحاول أن تبتسم : يظهر أنى مش وحشاك ؟ ٠!‏ 

قال وعجلته لا تستطيع أن تخفى حبه : 

- وحنشانى ٠‏ طول عمرك وحشانى ٠‏ بس أنا دلوقت مشغول ٠‏ 

قالت : طب اسمع ٠٠‏ انا يكرة يمكن أقدر أنزل الساعة سابعة 
بالليل ٠٠‏ وأقدر اتاخر معاك للساعة عشرة ٠٠‏ ابقى خليك حِنب 
التليفون لغاية ما اضرب لك ٠٠‏ 

وقال بسرعة : | 

لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ بلاش بكره ٠٠‏ أصلى واعدت مراتى انى آخدها 
السينما .٠٠‏ ' ْ 
قا ا غيظ مكتوم : اعتذر لها .. 

ن قى تؤسل : 
ما اقدرش ٠٠‏ ما اقدرش يا ليلى ٠٠‏ دى حالتها اليومين 
دول بقت صعب قوى ٠٠‏ اتغيرت خالص ٠٠‏ ما بتبطلش خناق 
معايا ٠٠‏ زى هأ يكون متهيا لها انى اتجوزتك ٠٠‏ ولما باخرج من 
البيت بتفضل ورايا بالتليفون فى كل حتة لغاية ما ارجع تانى : 
أنا ماباحبش أقول لك على الحاجات دى , انما لازم تقدرئ ٠٠0‏ 
| وقالت وقد انطلق غيظها المكتوم : 

وأنت لازم تقدر :٠‏ على الاقل مراتك بتشوفك كل يوم ٠٠‏ 
وآكل شازب نايم معاها ٠٠‏ كقاية عليها كده .٠‏ 

وقال فتحى وهو ما زال يتوسل : 
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.ما احنا كنا مع بعض امبارح ٠“‏ ! 

قالت فى حدة : انما آنا عايزة أشوفك بكرة ٠‏ 

قال فى استسلام : خليها يكرة الصيح ٠٠‏ 

قالت :.لا ٠٠‏ بكره باللدل ٠٠‏ أنا بقى لى جمعة وأنا بافكر ازاى 
أخرج معاك بالليل ٠٠‏ وبعدين حضرتك تيجى تقول لى مراتى ٠٠‏ 
وآنا ؟ ٠٠‏ اشمعنى يتعمل حسايهأ . وما تعملش حسابى ؟ !0 ٠٠‏ 

قال فى زهق : ليلى ٠٠‏ ما تبقيش قاسية ٠*٠‏ قدرى ٠*٠‏ انا 
عمرى ما طلبت منك انك تسيبى خطيبك لما تكونى خارجة معاه , 
وأقول لك تعالى قابلينى ٠٠‏ 

' قالت وقد ارتفع صوتها 

عالق طلبت. هتى:مش ها اقول لك لا ++ انما ماا بتطليش: هتنى 
عشان مش عاين تحمل مسئوليتى ٠‏ 

وقال وهو يزفر آنفاسه : ش 

حا نرجع للمسئولية ٠٠‏ يا ستى لازم تعرفى ان مراتى لا 
بتتخائق ٠‏ بتتخانق معايا أنا ٠*‏ مش معاكى انتى ٠٠‏ يعنى أنا اللى 
باتشتم , وأنا اللى باطهق من عيشتى ٠‏ وأنا اللى باتعذب ٠٠‏ يعنى: 
عايزانى أتشتم ٠٠‏ عايزانى أطهق ٠*٠‏ عايزانى أتعذب ؟ ! 1 

وقالت وهى ترد حدته بأعنف منها : ش 

وأنا يعنى اللى شايفنى سعيدة قوى ٠٠‏ فى ٠٠‏ 

وقال يقاطعها : : ش ش 

انتى ظروفك أحسن مفى *٠‏ على الاقل انتى. خطيبك مش 
عارف انك بتثحبينى ٠٠‏ ما حدش بيحاسيك ٠٠‏ انما أنا مراتى 
عارفة ٠٠‏ ومش ساكتة ٠“‏ اعقلى يا لميثى ٠٠‏ اكبرئ ٠٠‏ ما تبقيش 
زى البنات الصغيرين ٠٠‏ خلاص ٠٠‏ خاشوفك بكره الصبح ٠٠‏ 
علشان خاطرى ١ ٠٠‏ 

وقالت. : لا ٠٠‏ مش عايزة ٠٠‏ أنا ما اخدش فضلة مراتك ٠٠‏ 


. 336 


خليك. لها ٠٠‏ 'اتهنى بيها ٠١‏ أوريقوار ٠*٠‏ 

وصاحاقن. التليقوق + كات .سفن أل كرك + ليلى + 

وقالت فى خدة : أوريفوار ++ 2 

وظلت محتفظة بسماعة التلذفون فوق أذنها ١‏ وعاد فتحى 
يصرخ. : ليلى. ** 

وقالت وهئى اقل مدة كانية لاا استطظيع أن: تفن امن قدرها 
حن حبها. : حا كلمك بعيدن ٠٠‏ أوريفوار ٠٠‏ 

وأالقت سماعة التليفون ٠٠‏ 

وظلت واقفة ساهمة ٠‏ وعلى وجهها سحابة حمراء من الغيظ 
والاتحتدك - كانها افيثك فى كراحتها ع وكاتها اشتعق من أن يكور 
للكرامة اخباثة” +- 1 

وخرج اليها أخوها أحمد مرتديا القميص والبنطلون » ووقف 
أمامها ينظر فى عينها وقال ويداه فى خاصرته » وابتسامته مدلاة 
على جانب من شفتيه : كنتى بتكلمى مين ؟ ٠٠‏ 

وقالت فى سرعة وهى تحاول أن تسترد رياطة جاشها .: 

كنت ياكلم عصام ++ أضلة اتآخر © 

وقال أحمد وهى يخاول أن يكسى صوته بطلبقة من الحنان : 

انتم رايحين فين الليلة ؟ ٠٠‏ 

قالت : رايحين سينها مترى ٠٠‏ 

قال وهو يضمها بابتسامته : 

ب بس ما تتاخروش ٠+‏ بعد السينما على طول ترجعى ٠٠‏ 

قالت اقى استفقاف : شاشر ++ 

وعاد أحمد يقول : ماما لسه مأ رجعتش ؟ ٠٠‏ 

قالت : لا ٠٠‏ لسه ٠٠‏ 

قال + ليب انه قاول. ++ 

ومد أصبعه ٠‏ وطوح ضفيرتها المدلاة فوق ظهرها »2 فى الهواء 


اهنا 


ثم أعطاها ظهره , وخرج *< وعادت ليلى الى غرفتها 2 وهى 
تشعر بالضيق *٠‏ الضيق من أخيها أحمد , ومن فتحى 2 ومن 
نبيلة » ومن نقسها +٠‏ وقالت لاختها. التى لا تزال جالسة سباهمة 
فوق السرير وقد أسندت 'ذفنها فوق يدها :7 2 

آميه. أحمد مش عايزنى أتآخر ٠٠‏ بعد السينما على طول 
لازم أرجع ٠٠‏ وحضرته ما بيرجعش كل ليلة قبل أربعة الصبح ٠‏ 

ولم ترد نبيلة ٠٠‏ 

والتفتت ليلى الى المرآكة تساوى ضفيرتها ٠.٠‏ وارتفع صوت 
يوق سيارة فى الطريق , وقالت ليلى وهى تضحك فى وجه نبيلة : 

د اهو عصامجة © عمره بها يتاخن +* زئى الساعة © حفدى 
بتآخر نوبة ٠٠‏ ولى علشان أجرب لما يتآخر يبقى شكلى ايه ٠0‏ ! 

ولم تضحك نبيلة ٠٠‏ 

والتقطت لليلى حقييثها ٠‏ وألقت نظرة أخيرة على المرآة 2 
وهمت أن تخرج من الغرفة » ولكنها عادت , وأقبلت على اختها 
وانحنت تقبلها فوق وجنتيها فى حنان » وقالت وهى تحاول أن 
تبدو مرحة ؛ ولا يهمك ٠٠‏ اعملى اللى انتى عايزاه ٠١‏ واوعى 
تنامى قبل ها ارجع ٠٠‏ علشان نقعد نتكلم للصبام .٠‏ 

وارتفعت أبتسامة حزينة فوق شفتى نبيلة ٠٠‏ 

وخرجت ليلى 

ونبيلة وحيدة فى البيت ٠+‏ وأطياف خيالها تحيط بها ٠0‏ انها 
تستطيع أن نرى بخيالها صورة القرية كلها ٠٠‏ وصورة بيت 
#خدود 15 وصورة ضريح « ست ممونة » التى سميت القرية 
ياسمها ٠*٠‏ وتستطيع ان ترى الفرن داخل القاعة ٠٠‏ والفراخ , 
والاوز ٠‏ والبط تملا فناء الدار '* فى *؟ فى ** أن هحمود حدثكها 
عن كل ذلك » وصف لها قريته وبيته قطعة قطعة ٠٠‏ وعاشت فى 
الصور التى وصفها لها عامين ٠٠‏ أكثر من عامين ٠'‏ ولكن هل 


فذا 


وخلتة مركتي« واطلع افج الستاعة الصغروة المرقة قن رمه 
لقد مضى وقت كاف ٠‏ ولا بد أن البرقية وصلت ٠"‏ ولا بد أنه قراها 
“بولا ود أن ١‏ الدهكة نقد امتييت , يه واتست تقيئلة وه 
تتصور وجه محمود وقد علته الدهشة ٠٠‏ ولكن ٠‏ هل فرح لخبرا 
مقدهها +<: أنه يستطيم: أن كيشادكينا فى الطيفعوق .اذا راع إن 
حضورها يسبب له احراجا ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ماذا يقول أيوه عندما 
يعرف انها قادمة ٠٠‏ انها تخاف أباه ٠٠‏ ان له فى مخيلتها 5 
مهيبة ». يبلغ من مهابتها أن تثين الخوف ٠٠‏ ان محمود يهلايه , 
ويخافه » ويحبه ٠٠‏ انها أيضا تهابة وتخافه 2 ولكنها لا تستطيع 
أن تحيه +٠‏ ريما لأنها لا تستطيع أن تتخيل كيف تعامله ٠‏ وكيف 
بعاملها © ونا الاج كتسن. لها أن وها على معاملات: الناء 
وعقلياتهم: هل سيطردها ابوه > + .هل. سبحت عليها ان خيقى 
داخل البيت » كما.كان يفعل مع ابنته ٠*ياريت ٠*٠‏ و 0 
أصر الأب على أن يزوجها لابنه » عندما يراها ٠٠‏ من يدرى ؟ ٠٠0‏ 

وتتابعت الصور والخيالات فى رأسها ٠٠‏ وهى حائرة بينها ٠٠‏ 
تبيتسم حينا +٠‏ وتخافٍ حينا ٠٠‏ وتهم بالبكاء حينا ٠٠‏ وتصمم 
حينا ٠١‏ وتتردد حيناا ٠‏ : 


وأفاقت على نصوت الباب الخارجى يفتخح ء* وصوتك أامها 
واختها فيفى عائدتين ٠٠‏ وقفزت من فوق السرير ٠٠‏ وحاولت أن 
ترسم على وجهها تعابير المرح ٠٠‏ ثم أطلت فى المرآة ورأات وجهها 
ممتقعا . فقرصت وجنتها عدة قرصات لتعيد اليهما 0 
على أشفتيها ايتسامة ١‏ كبير ل 0 وخرجت لاستقيال أمها وأختها ٠‏ 

وقالت الأم وهى تتجه نحو غرفتها : 

واه مدان ,زا بيك 3 الى كله بمطاز ها اق 10د 

ؤقالت شبيلة وف تلحق نامها : يعت سمي امال على المعاقك ؟ 


١4 


“وقالت الام وهى تفك الطريعة السبوداء هن قوق راسها ومن 
حول عنقها : صحيح ٠*٠‏ يعد تلاتين سنة ٠»‏ يقولوا له اتفضل ٠‏ 
من غير 2 مرسى !٠*٠‏ 

وقالت نبيلة وهى توسع من ابتسامتها .: 

على كل يهان عسي 3 يمك “فو كان :واكه امن 
الحكومة ٠٠‏ بكره يشتغل فى شركة » ويبقى أحسن .ميت مرة ٠٠‏ 

وقالت الأم : ش 

ياما اتعرض.. عليه شركات وكان: ييرفظن: ++ وآدى آخرة 
الرفض ٠٠‏ آدى آخرة اللى. يخدم الحكومة ٠٠‏ !؟ 

وقالت قيفي سقط : 

.ل .وهم المسئولين دلوقت بيشغلوا حد من اللى بيتحالوا. على 
المعاش ٠‏ “ده خالى بيقول ان ما قيثى حاجة صعبانة عليه ' الا ان 
كل أصحابه اتخلوا عنه ٠٠‏ حتى الناس اللى خدمهم وعملهم بنى 
آدمين 2 مافيش واحد'هوب ناحيته » ولا شأله ايه الحكاية ؟ 

وقالت الأم بسرعة : الا عبد السلام بيه ٠٠‏ ده ماسابوش ,2 
من ساعة ما سمع بالخير ٠٠‏ 

وقالت نبيلة + تنافق أمها : 

عيد السلام بيه ده حاجة تانية ٠٠‏ بيحب خالى قوى ! ٠٠‏ 

وابتسمت الأم كانها أافلحت فى اجتذاب احدى بناتهنا الى 
صفها » وبيات تخلع ثيابها ٠٠‏ وخرجت فيفى الى غرفتها ٠ ٠‏ وظلت 
نبيلة واقفة تتظاهز بمساعدة أمها على خلع ثيابها , ثم قالت فى 
تودلك : 

اماف« حديمة «عانمائن سافن مهاها"الفوكية بكرة م 

ورفعت الام راسها , ونظرت الى ابنتها كانها اكتشفت سر 
توددها لها:2 وسر أعجابها المفاجىء معبد السلام . وقالت : 

تسافرى لوحدك ٠*٠‏ وده معقول ! ٠.٠‏ 
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وقلت نبيلة وهى لا تزال تبتسم : 

وأنا حاسافر لوحدى ٠٠‏ ده أنا حاسافر معاهم فى العربية 
٠٠‏ أيوها وأمها واخواتها ٠٠‏ كلهم ٠٠‏ 

وقالت الام : 

يس لازم تاخدى معاكى حد من أخواتك ٠٠‏ ما يصحش 
.تسافرى لوحدك ! ٠٠‏ 

بس خديجة ها تعرفش حد من اخواتى ٠“‏ وفيها ايه يا اماما 
لما أسافر لوحدى ٠٠‏ مش كفاية ما سافرناش اسكندرية السنة دى 
ولا باخرج ولا بادخل ٠٠‏ أروح أشم هوا على الاقل ٠٠‏ 

وقالت الأم الطيبة : وعزبتهم تبقى فين ؟ ٠٠‏ 

. وقالت نبيلة بسرعة كانها تنتظر هذا السؤّال : 

قريبة ٠‏ جنب القناطر الخيرية ٠٠‏ 

وقالت الأم : وفيها تليفون ؟ ٠٠‏ 

وارتبكت نبيلة قليلا » ثم قالت : 

لازم يكون فيها تليفون ٠٠‏ بس ما اعرفش نمرته ٠٠‏ اول 
ما حا اوصل حا اتصل بيكم من هناك ٠٠‏ 

وسكتت الام 9 

وعادت نبيلة تقول : أقدر أسافر يا ماما ٠٠‏ والنبى توافقى 

وقالت الام وهى تنهد : 

طيب دا يلبل ٠٠‏ بس حا تقعدى هناك أد أيه ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى فرح : 

- يومين ما فيش غيرهم ٠٠‏ حتى يمكن نرجع بالليل ٠٠‏ 

وعادت الام تقول كان قلبها لا يستطيع أن يطمئن : 

- وحايفوتوا عليكى الساعة كام ؟ ٠٠0‏ 

وقالت نديلة بسرعة. : 1 

مش حايفوتوا على ٠.٠‏ أنا اللى حا أفوت عليهم ٠٠‏ أاصلهم 
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ساكنين فى مصر الجديدة وحايطلعوا من هناك على القناطر ٠٠‏ 
وانكسفت أقول لهم يفوتوا على ٠٠‏ 

وسكتت الأم » وقلبها يرفض أن يطمئن ٠٠‏ 

واستطردت تبيلة 

مرسى يا ماما ٠٠‏ أما اروح أحضر شنطتى ٠٠0‏ ! 

وخرجت من الغرقة "*٠‏ 0 

وما كادت تخرج حتى شعرت بقلبها يغوص فى صدرها 
أحست بأنها أصيحت واقفة على حافة الهاوية 5-5 وعاودها ترددها 
٠-‏ وتمنت لو أن والدتها رفضت أن تسمح لها بالسفر ٠‏ قريما 
حمتها بذلك من مجازفة لا تعرف ما وراءها ٠٠‏ ولكن أمها سمحت 
٠‏ تخلت عنها ٠٠‏ وأختها ليلى لا تستطيع أن تمنعها من السقر ٠‏ 
تخلت: عنها أيضا ٠٠‏ وقدفى لا يمكن أن تقهمها ** أن فيفى أيضا 
تخلت عنها ٠٠‏ وأخوها أصبح يعيش فى عالم آخر , لم يعد يهتم 
بما يجرى لها ٠٠‏ لم يعد يحاسبها كما حاسيها مرة عندما ركها 
تسير مع محمود ٠٠‏ تخلى عنها هئ الآخر +٠‏ ومحمود حبييها 
لا يريد أن يطمئنها على مصيرها ٠٠‏ تخلى عنها ٠*٠‏ كل الدندا تخلت 
عنها ٠٠‏ الها ويد ٠*‏ وهى وحدها تحمل مسئولية نفسها ٠٠‏ 
مسئولية تصرفاتها ٠‏ 8 وأحست بزوبعة من العتادن والتحدى تنطلق 
فى صدرها ا ا ٠‏ ستصنع ما تريد » 
وتصل بنفسها الى ما تريد ٠٠‏ 

ووغلت ال غرفتها :'واحتها فقن عالسة قوق سريرها منتكندة 
بظيرها الى الحائط تقر فى كتاب ٠٠‏ 

-ولم تلتفت تبيلة الى أختها بعالك لمق لوقيف اا 
الدولاب ٠‏ واعتلته » وشبت على أطراف أصابعها » وجذبت من فوق 
ظهر الدولاب حقيبة جلدية صغيرة ٠٠‏ ثم نؤزلت من فوق المقعد, 
وفتحت دولابها فى عتصيبة * ٠‏ وأخرجت قميصا حريريا من قمصان 
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النوم ٠٠‏ وفردته آمام عينيها ٠‏ انه قميص مفتوح الصدر بلا اكمام 
٠٠‏ وطوته وهمت أن تضعه فى الحقيية ٠٠‏ ولكنها عدلت فجا: 
واحادت القميص داخل الدولاب » وأخرجت قميصا آخر من «الفيللاً» 
مققول الصيدر ,:لهاكمام طويلة +< 

ورفعغت قيفى راسها عن الكتاب وصاحت في أختها” 

بتعملى ايه ؟ ٠٠‏ 

وكانت تيلة. فق اعسلية ‏ 

. باحضر شنطتى ٠ ٠‏ مسافرة بكرة 0 ٠‏ هعزومة عند صاحبتى 

خديجة فئ الغزية ٠٠‏ والعزية جنب القناطر ٠٠‏ وحا أقعد يرمين »2 
وخلاص ٠٠‏ 

وتاك اق بد م ووم ل ا 

وقالت نبيلة فى لهجة ساخرة مرة » وهى مستمرة فى تحضير 

مش زعلانة ٠٠‏ بش متضايقة ٠+‏ أصلكم حاتوحشونى 

وقالت فيفى وهى تنظر الى اختها انها تحاول أن تصل بعينيها 
الى قليها : 

- ايه وأيك لى جيت معاكى ؟ ما انث نوبة عرفتينى بكديجة ٠‏ 

وقالت كقيلة شارخة + 

تيجى معايا ازاى ؟ ٠٠‏ أنتى حد عزمك ؟ ٠٠‏ حانروح تلقح 
كنا :عل الكامن ٠٠‏ مش ناقص الا اثنا نروح كلنا ٠٠‏ ماما , 
وآبيه » وليلى ٠٠‏ وناخد معانا كمان خالى , وعصام ٠+‏ 

وقالت فيفى وهى لا تزال تنظر الى اختها كانها تريد ان تصل 
بعينيها الى قلبها : ٠‏ 

طبه سك يوقيو افو سا 

وعادت تنظر الى كتابها ٠٠‏ ولكنها لم تكن تقرة ٠٠‏ كانت 
سارحة بعينيها فى دنيا الملل والفراغ التى تعيشها ٠٠‏ دنيا ميس 
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فيهااشيء ++ لذ بيت انها المت ناولا حيتم بالحن © وحيدة + جافة > 
لا تستطيع أن تنظر خولها ٠‏ ولا تستطيع أن تنظر فى قلبها ٠١‏ لا 
تستطيع آن تنظر الا الى لا شىء ٠٠‏ الى الفراغ ٠٠‏ وأطلت عليها 
من بدن صفحات الكتاب صورة الأستاذ آمين عبد السيد ٠٠‏ وايتسمت 
ابتسامة حزينة ٠٠‏ لعله تركها هى الآخر الى الفراغ ٠٠‏ لقد حاول 
أن يتصل بها مرة ثانية بعد أن نجحت فى الامتحان ٠٠‏ هناها 2, 
وسالها أن يزورها فى بيتها ٠٠‏ ولكنها رفضت ٠٠‏ قابلته بنفس 
الحدة والسخط اللذين تقابله بهما ٠٠‏ لماذا ؟ لانها تعتقد أنه شؤم 
٠٠‏ تعتقد أن وجهه جلب الموت على آخيها ممدوح ٠٠‏ لا ٠٠‏ ريما 
لم يكن هذا الاعتقاد صحيحا ٠٠‏ انها لا تستطيع أن تصدق اغتقادها 
. بان أمين شوم ٠٠‏ ربما كان هناك سبب آخر لهذه التصرفات التى 
تقابل بها أمين ٠٠‏ ريما كان هناك شىء فى تكوينها النفسى يحتاج 
الى اصلاح ٠٠‏ الى قطعة غيار ٠٠‏ حتى تصبح عواظطفها وتصرقاتها 
كعواطف وتصرفاتيقية الينات ٠٠‏ | ش 

والتفتت الى نبيلة وهى منهمكة فى اعداد حقيبتها *٠‏ وعادت 
تحادث نفسها : ربما لم تكن نبيلة ذاهبة الى عزية صديقتها ,2 
ريما كانت ذاهبة الى حبييها محمود ٠٠‏ يا بختها ٠٠‏ انها هى أيضا 
تريد أن تذهب الى حبيبها ٠٠‏ أى حبيب يبدد من حولها هذا الفراغ 
٠*‏ أمين أى غير أمين ٠٠‏ رجل تحبه ٠‏ ويشغل قلبها » وحياتها , 
ويخفف عن عقلها هذا الخزين من العلوم والكتب التى تقرؤها ٠٠‏ 
وقد حاولت أكثر من مرة أن تتصل بآمين » وتستدعيه الى بيتها 
ليخطبها من جديد ٠*٠‏ ولكنها لم تستطع ٠٠‏ لم تجرق ٠٠‏ كانت 
تريد » ولكنها لم تجروٌ ٠٠‏ هذا الشىء الذى يحتاج الى اصلاح »2 
كان يعجزها عن أن تقدم ٠٠‏ كالسيارة التى لا ينقصها شىء الا 
ميكانيكى ماهر يستطيع :أن يكشف عيبها » وياتى لها بقطعة الغيار ٠‏ 

وانتهت نبيلة من اعداد خقيبتها ٠٠‏ وأطمانت الى ما معها من 
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تود نيا حدم جتزوات لقنا خسان اروس ابيا تاودا 
كم اتقضيت: الساعات وى ساهية ات 

وعادت ليلى ٠٠‏ وصاحت كانها تتعمد أن تبدد الوجوم الذى 
مسود الييت : الفيلم كان بايخ ٠*٠‏ وعصام كان أبوخ !1 ٠٠١‏ 

وحاولت أن تخلق. حديفا تشترك فيه مع اختيهسا +“ ولكن 
الس كان دون برهن ٠١‏ كل حون تجن ١ن‏ هلاه كينا يدا 
.يخفينه ولا يستطعن أن يبحن به ٠ ٠‏ وفيفى وليلى تنظران بين الحين 
والحين الى نبيلة ٠‏ كأنهما يبحثان فيها عن هذا الشثىء ٠‏ 

ونامت: لدلى مع نبيلة قى فراشها ٠٠‏ واحتضنتها الى صدرها 
كانها تحنيها من نفسها ٠‏ * ونبيلة تنكمش فى صدر اختها + كاأنها 

تستجير بها ٠٠‏ 

ل مطفاة : 

ابقى خدى بالك من ماما ٠٠‏ اذا حاولت أن تتصل يخديجة 
فى التليفون ٠‏ والا تسال عن نمرة العزبة ٠٠‏ ابقى اسالى انتى , 
وقولى لها ان ما عندهمش تليفون ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى حزن : حاضر ٠٠‏ ما تحمليش هم ٠٠‏ 

عا عاج عر 

وفى الساعة السابعة صباحا استدعى عم؛ عبد الله البواب : 
سيارة أجرة وقفت أمام الباب فى انتظار نبيلة ٠٠‏ 

ووقفت تبيلة » تقبل أمها » واختها فيفى ٠٠‏ واحتضنتها ليلى 
الى صدرها بشدة , وفرت الدموع من عينيها . كانها تودعها الى 
ميدان القتال ٠٠‏ 

وقالت نبيلة 

ابقوا سلموا لى على آبيه أحمد لما يصحى من النوم 

ونزلت السلم ٠.66‏ 
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وأامها وأختاها .٠* ٠‏ يودعانها بعيون تطل منها اللوعة *٠‏ وجرت 
ليلى الى الشباك لتتزود بنظرة أخرى الى أختها عندما تصل الى 
الشارع ٠٠‏ ش 

ووقفت نبيلة برهة قبل أن تركب السيارة ٠٠‏ ورفعت راسها 
الى البيت ٠٠‏ ونظرت اليه كانها لن تعود اليه ٠٠‏ ولمحت ليلى فى 
الشباك » فلوحت لها بيدها . وهى تبتسم ابتسامة حزينة ٠٠‏ 

وركبت السيارة ٠٠‏ وقالت للسائق : محطة مصر يا أسطى ٠٠‏ 

وانكمشت فى ركن السيارة وهى لا تمستطيع أن تتحرك ٠‏ 
لاإاستطيع .حكن اناترينراسها وتطل من 'التافذة + ٠‏ كانها تم 
تحركت أن ترى فى الشارع شيئا يفزعها ٠٠‏ تخشى أن تخاف 
نفسها , وتعود الى بيتها لتحتمى خلف جدرانه ٠٠‏ 

: وفاجاتها الضجة التى تملا المحطة ٠‏ 

خيل اليها كان الحرب قد أعلنت ٠٠‏ كان كل هؤلاء الناس 
متميون الى العركة ٠٠‏ الى القتال ٠٠‏ وهى أيضا ذاهبة الى 
المعركة لتقاتل ٠‏ 

وتقدم شيال يحمل لها العقيبة * وهو يقول. + 

اسكندرية يا هائم ؟ ٠‏ 

وقالت : لا ٠٠‏ طنطا ! 

ورفع الشيال حاجبيه فى دهشة , كانه لم يتعود أن يرى فتاة 
جميلة تسافر وحدها فى الصيف الى طنطا ٠٠‏ كلهن يساقرن الى 
الاسكندرية ٠٠‏ وسار نحى شباك التذاكر » وسارت خلفه وركيتاها 
ترتعشان كانها تخوض فى بحر لا تعرف قراره ٠٠‏ تخوض فى عالم 
مجهول ٠٠‏ وفتحت حقيبتها بيد مرتعشة ٠‏ وناولت عامل التذاكر 
النقود » وأخذت منه التذكرة ٠٠‏ وعادت تسير خلف الشيال ٠‏ وهى 
تحاول أن توقف الرعشة التى تهز. قلبها » وركبتيها ٠٠‏ تحاول ان 
تنشد ظهرها : وتسير فى خطوات قوية ٠٠‏ انها . بنت كبيرة » تحمل 
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مسئولية تصرفاتها .٠٠‏ ويجب أن تكون قوية ٠٠‏ وألا تخاف ٠٠‏ 

وصعدت فى أول عربة صادفتها من عربات الدرجة الأولى ٠*٠‏ 
وسارت فى طرقاتها تبحث عن مكان لها ٠٠‏ والرجال الجالسون 
ينظرون اليها : ثم يديرون عيونهم قبل أن تلتقى بعينيها » حتى 
لا يحرج أحد منهم فيترك لها محله ٠٠‏ والشيال يحمل حقيبتها 
ويسير على الرصيف » وتلتفت اليه بين كل خطوة وأخرى حتى 
“توه عكلية أ*اء 

وانتقلت: الى السرية الكافية” + . نؤيسية + والقالكه :1 
مؤنحمة أيضا ©“ وداق عدرسن ألعطة : واقلاقك سفارة القلان ++ 
وألقى ليا الشيال يحقيبتها من خارج النافذة ٠٠‏ وجرى نجانب 
القطار وهى يمد يده ليتناول أجره *٠‏ وناولته أجره ٠٠‏ وساعدها 
شاب فى وضع حقيبتها على أرض القطار ٠٠‏ 

وظلت واقفة تلهث دون أنأترى شيئا مما حولها ٠٠‏ كانها هى 
ألتى تجرى وليس القطار ٠٠‏ ثم فاجاها الضوء بعد ان خرج. 
القطار من المحطة , فتنبهث *٠‏ وارتعشت رموشها فوق عينيها 
كانبها تمسم بهما غمامة كانت تحجب عنها الرؤية ٠٠‏ وانحنت تعدل 
وضسع حقيبتها بجاتب قدميها ٠٠‏ ولم تحاول أن تبحث لها عن مقعد | 
٠٠‏ المقاعد كلها هزدحمة : والممر هزدحم +٠‏ وظلت واقفة ٠٠‏ 
وعادت تحس بكل شىء يجرى ٠٠‏ أعمدة التليفون المشرعة على 
جانب شريط القطان ٠٠‏ تجرى وهى ثابتة ٠٠‏ قلبها يجرى ٠٠‏ 
دماؤها تجرى ٠٠‏ وصور كثيرة تجرى فى خيالها وتختلط بعضها 
ببعض ٠٠‏ صورة القرية تختلط بصورة القاهرة ٠٠‏ وصورة. بيت 
محموي اكشقلط اتصبوؤة متها ** وصورة .محمؤد كقسة: + تخطط 
بصورة أمها وآخيها وأختيها ٠٠‏ 

وحاولك تر توقفه هذا |المريان + > حاوات أن تله باقتظر 
الى الحقول , وتحاول أن تعرق أنواع الزراعات ٠*.هذا‏ قطن ٠٠‏ 
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ولكن لا أعل ٠٠‏ ان كل ما فيها لا يزال يجرى ٠٠‏ وتمنت لو أنها 
اشترت يعض الصحق والمجلات لتتشاغل بقراءتها عن نفسها ٠٠‏ 
ثم تمنت لو أن أحدا من الشبان الواقفين حولها تقدم ايحابثها , 
ريما وجدت فى حديثه ما يشغلها ٠٠‏ واقترب منها الشاب الذى يقف 
بجانبها وقال وعلى شفتيه ابتسامة لمزجة : 

2 الائسة بزائمة اسكتدرية و 

ورهما عنها ارتفعت فى عينيها نظرات حادة ٠»‏ وقالت فى حدة 
كانها تتاهب للدفاع عن نفسها : لا ..” ' ١‏ 

ثم أبتعدت عنه خطوة ؛ وأشاحت بوجهها » وأخذت تنظر الى 
الحقول ٠٠‏ ثم ما لبثت: أن تعجبت من نقسها ٠٠‏ لمانا لا تحادث 
هذا الشاب ؟ ٠٠‏ أنه لن ياكلها ٠٠‏ ولن يسرق منها قطعة ٠٠'‏ ولكنها 
ظلت مشليحة بوجهها عنه ٠٠‏ 

وقال. الشات مرة كانية:: 

التراب مضايقك ؟ ٠٠‏ تحبى أقفل الشباك ؟ .٠‏ 

واذا بالنظرات الجادة , ترتفع مرة ثانية الى عينيها » وتتخذ 
موقف الدفاع عن نفسها » وقالت فئى حدة : لا .. 

وبذا على الشاب أنه يئس منها , فادار ظهره لها ٠٠‏ 

وظلت واقفة وكل شىء فيها يجرى *٠‏ وأحست بكتفها يحتك 
بكتف الرجل الذى يقف بجانبها من الناحية الاخرى ٠٠‏ فابتعدت 
عنه قليلا ٠ ٠‏ ثم بدات تشعر بالملل ٠١‏ والسام ٠١‏ بدات تحس كان 
القطار يبطىء ٠٠‏ كأن طنطا أبعد مما كانت تنتظر ٠*٠‏ وبدات تشم 
إرائحة التراب ٠٠‏ وتحس به يعلق بوجهها ٠٠‏ وتعبت ٠٠‏ تعبت من 
وقفتها +٠‏ ومن حيرتها ٠٠‏ ومن القطار ٠٠‏ ومن الدنيا كلها ٠.٠‏ 
وانهارت قسمات وجهها ٠٠‏ 


.وهذا برسيم +٠‏ لا ؛ حلدة ٠ه‏ وهذة ذرة * ٠‏ وهذا قمح رةه 5 
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ومرة واحدة استردت كل نشاطها © ؤكل حماسها + واشذت 
عيناها تسبقان القطار , كأنها تستطيع. أن ترى محمود 2 على هذا 
اليعد ٠٠‏ 

ودخل القطار محطة طنطا ٠٠‏ 

وأدارت عينين ملهوفتين فى وجؤه الناس الواقفين 0 
الرصيف انها ترى وجوها ء ولكنها لا ترى تفاصيل هذه الوجوها ٠٠‏ 
ولا ترى محمود * ؤنظرت من النافذة الأخرى ٠‏ ثم عادت تنظر 
من نافذتها ٠٠‏ ثم نظرت الى اليسار ٠‏ وعادت تنظر الى اليمين ٠٠‏ 
انها لا ترى محمود ٠٠‏ وقلبها يهمس ٠٠‏ محمود ٠*٠‏ محمود ٠٠‏ 

ووقف القطار ٠٠‏ 1 5 

وظلت واقفة مكانها ء لا تتحرك ٠٠‏ تتلفت بعينين جزعتين 
تبحث عن محمود وصرخ فى وجهها شيال : 

٠٠ شيال‎ 

وتنبهت ٠*٠‏ ثم انحنت تحمل حقيبتها ٠٠‏ وتركها الشاب 
الواقف بجانبها تحملها وحدها ٠٠‏ وناولتها للشيال من خلال 
النافذة ٠*٠‏ ثم سارت بخطى مسرعة » ونزلت من القطار ٠٠‏ ريما 
كان محمود يبحث عنها هى الآخر ٠٠‏ ربما جاء. متاخرا وهو الآن 
يجرى فى آخز الرصيف مقبلا اليها ٠٠‏ وأطلقت عينيها الى آخر 
الرصيف » فلم تر محمود ٠٠‏ 

وتقدمها الشيال . وسارت وراءه يضع خطوات ٠»‏ ثم صاحت 
فيه : استنى *٠‏ 

والتفت الدها دهشا » وعادت تقول وقد خفت صوتها : 

استنى شوية +٠‏ أصلى بادور على ناس .٠٠‏ 

ووضمع' الشيال حقيبتها على أرض الرصيف بجانب؛ قدميها 
ثم جرى ييحث عن زبون آخر ٠٠‏ 
وظلت واقفة فى مكانها تتلفت حولها كالبلهاء ٠٠‏ 
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: وتحرك القطار الذى جاءت فيه ,2 وغادر المحطة ٠‏ وشفف 
الزحام: حولها ٠٠‏ وشعرت بخوف أكبر عندما خف الزحام حولها 
وهشدوء مريب يزحف حولها ٠*٠‏ ورائحة غريبة تملاً أنقها .٠0‏ 
رائحة طنطا ٠٠‏ ويائع الحلاوة يمر أمامها . ويصيح وحاجياه 
يرقصان : حلاوة السيد ٠٠‏ يا حلاوة 201.. 

وشاب يلصق شعره فوق رآأسه بالبريانتين » يتسكع أمامها .٠‏ 
ووجوه غريبة ٠‏ وأزياء غريبة تنطلق أمام عينيها ٠٠‏ كانها وجوه 
من قارة أخرى ٠:‏ من كوكب آخر ٠٠‏ ومحمود لم يأت ٠8‏ لعل 
برقيتها لم تصله ؟ ٠٠‏ أى وصلته متآخرة ٠٠‏ وهى خائفة ٠٠‏ خائفة 
جدا ٠٠‏ لماذا لا تعود الى القاهرة ؟ ٠٠‏ الى بيتها ٠٠‏ الى اهلها .٠‏ 
الى الأمان ٠١‏ وفجأة اجتاحت صدرها موجة من العناد والاصرار 
٠‏ أحست كانها تدافع .عن كرامتها ٠٠‏ عن جراتها ٠٠‏ ونادت 
الشيال الواقف قريبا منها وقالت له وهى تخطو أمامه : 

أنا عايزة أروح زفتى ٠020!‏ 1 

وقال الشيال كانه أحد خبراء السكة الحديد ؛: 

- زفتى ٠٠‏ قدامك لسه نص ساعة ٠١١‏ 

قالت : معلهش ٠٠‏ استنى ٠٠‏ هوه القطر حاييجى فين ؟ .٠‏ 

وقادها الشيال الى رصيف القطار الذى يصل الى زفتى ٠٠‏ 
واشترت التذكرة ٠٠‏ وسارت على الرصيف وهى تتعمد الا تتلفتَ 
حولها » وامنية خفية تبرق فى أعماق صدرها ٠٠‏ أمنية أن يفاجثها 
محمود وييدى أمامها ٠٠‏ ودخلت غرفة الاستراحة ٠٠‏ للسيدات 
فقط ٠٠‏ وجلست وموجة العناد لا تزال تملا صدرها ٠٠‏ تحس انها 
ألقت نفسها فى الموج , وهى تخبط بساعديها وقدميها لتتعلم 
السباحة ٠٠‏ لتصل الى الشاطىء ٠.‏ 

وبين الحين والحين , تقوم وتخرج من الاستراحة وتطلق عينيها 
فى أتحاء المحطة '* وهى تنكر على نفسها انها تبحث عن محمود 
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.٠‏ انه لن يأتى ٠٠‏ انها تعلم أنه لن يأتى ٠٠‏ انها فقط تريد أن تريح 
نفسها من جلستبا ؛ وتتسلى بمشاهدة الناس ٠٠‏ ورغم ذلك ٠‏ فهى 
لا تطلق نظراتها الا يحثا عن محمود ٠٠‏ 

وجاء للقطار المتجه' الى زفتى *٠‏ 

وجلست فى أحد صالوتات الدرجة الأولى 2 ووضع الشيال 
حقيبتها فى المكان الملخصص قريبا من سقف القطار ٠٠‏ وأمامها/ رجل 
سمين ٠٠‏ سمين جدا ٠٠‏ يرتدى الملابس البلدية . وعمامة 'فوق 
راسه ٠٠‏ ويشبك يديه فوق' كرشه ٠٠‏ 'ورأسه مدلى قوق صدره ٠١‏ 
وجفناه مندليان قوق عينيه الجاحظتين ٠٠‏ نائم ٠١‏ 

| ورفع الرجل عينيه » وتظر اليها » وابتسم ابتسامة صغيرة ثم 
عافن واغقى ٠٠‏ 

وتحرك القطار ٠١٠‏ 

. وبدات تحس أن عنادها يتخلى عنها ٠٠‏ تحس بلملل والتعب 
٠٠‏ وركزت عينيها فوق الرجل النائم الجالس أمامها ٠٠‏ اخذت 
تنظر الى كل قطعة منه كانها تدرس تضاريس الكرة الأرضية ٠‏ 
ان التجاعيد فوق جبهته ترسم خمسة خطوط ٠٠‏ وكل عين من 
عينيه فى حجم فنجان القهوة ٠٠‏ وأنفه مفرطح تستطيع أن تفصل, 
منه .خمسة أنوف ٠٠‏ واللغد الذى يتدلى تحت ذقنه يزن ثلاثة أرطال 
على الأقل ٠٠‏ انه ليس لغدا واحدا ٠-٠‏ ثلاثة ٠٠‏ كل لغد قوق 
الآخر ٠٠‏ وادء 

وكأن نظراتها لسعت وجه الرجل ٠‏ ففتح عينيه ٠‏ ونظر اليها , 
وابتسم ابتسامة صغيرة ٠‏ وقال مباشرة , كانه لم يكن نائما : 

وانتى رايحة فين بقى يا ست يأ صغيرة ؟ ٠٠‏ ميت غمر ؟ ١‏ 

قالت وهى تبتسم : لا ٠٠‏ رايحة زفتى ٠‏ : 

وقال وهى يقاوم حتى لا تسقط رأسه فوق صدره : 

ما شاء الل »* ما شاء الله *٠.بنت‏ مين بقى فى زفتى ؟ ٠‏ 
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تالت وفى لااتذالتتسس #"وايحة أزون جناعة قرا : 

وعاد يقول وصوته كالشخير : 

اهما شاء له ٠«‏ ما شاء اله ٠٠‏ وقرايبك فى زفتى يبقوا مين ؟ 

وقالت قو ام أ 

ولم تتم ٠١‏ فقد سقطت راس الرجل فوق صدره ؛ وعاد 
ا 

٠٠ وأبتسمت‎ 

وظلت ابتسامتها معلقة فوق شفتيها دون أن تحس بها ٠‏ 
وعادت تطل من النافذة على المزروعات وتحاول أن عرف نر 
منها ٠٠‏ هذا قطن ا و 9 سيت 
الى أن ابتسامتها لا تزال معلقة فوق شفتيها . : 
وارتفع على وجهها تعبير الزهق والضيق ٠‏ 

ووصل القطار الى زفتى ٠٠‏ 

وتنبهت فجأة الى وصوله ٠٠‏ فلم تكن تعرف المحطة ٠‏ الا بعد 
أن قرات اسمها ٠٠‏ والرجل الجالس أمامها لا يزال ذائما ٠٠‏ 

وشبت على قدميها وجذبت حقيبتها ٠+‏ وناولتها للشيال من 
الثافذة '* ونزلت من القطار وهى تتلفت حولها تبحث عن محمود 
٠*٠‏ وأطلت فى وجوه الناس ٠٠‏ انها وجوه غير التى راتها فى: 
طنطًا :+ شكل احن :*.واحست كان كل من تراه لا بد أن يكون من 
عائلة محمود ٠٠‏ جمه , أو أبن عمه , أى خاله ؛ أو ابن خاله ٠‏ 

ى الشيال فيه ريح من ريح دحجموال *٠‏ لا بد آنهم كلهم يعرفون 
5-000 

وقالت: للشيال واهن سين يجائدة 0 اليه كلها تنصب 
عليها : 

تعرف الأستاث محمود ؟ ٠‏ 

وقال الشدال : محمود مين ٠٠‏ الاستان محمود المحامى ؟ ٠.٠‏ 
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محمودها ٠‏ وقالت: : لا ٠*٠‏ محمود عبد القتاح حستين ؟ ٠٠‏ 

واقترب رجل يرتدى الثياب البلدية » وقد رفع شاربه 9'لى 
اعلا 2 وآمال طريوشه الى جانب « وقال للشيال َُ 

هيه الست بتسأل عن مين ؟ .٠٠‏ 

وقال الشيال : عن الأستان محمول  **٠‏ 

وتقدم منها الرجل » وقال وهى يتظرف : 0 

محمود مين ؟ ٠‏ * ما هى أصل عندنا فى يلدنا محمودات كتير» 

وقالت نبيلة فى حزم : أنا عايزة أروح كفر ممونة ٠٠‏ 

وقال الرجل ِ وماله 2 أوصلك لقاية هناك ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : لا ٠٠‏ متشكرة ٠٠‏ 

ثم التفتت الى الشيال قائلة : شوف لى تاكمى ٠٠‏ 

وقال الشيال وهى ينظر الى الرجل فى امتعاض : 

خللى عنك.يا سى السيد *٠‏ اتفضلى يا ست ! ٠.٠‏ 

وقادها الى موقف السيارات الأجرة 0 خارج فناء المحطة ٠٠‏ 

ووضع حقيبتها فى سيارة قديمة وهى يقول للسائق : 

كفر ممونة يا أسطى ٠٠‏ 

وانيهر السائق وهى ينظر الى نبيلة » ونزل من على مقعده 

دى مين دى يا واد ؟ ٠.٠‏ 

وقال الشيال : | | 

علمى علمك ٠٠‏ أصل ست ممونة ست مبروكة ٠٠‏ الناس 
كتحي لها من كه الدنيا ع ".! 

وذ حك ةج حكة مكتومة ٠‏ 1 

والتفت السائق الى نبيلة وقد جلست فوق المقمد الجلدى 
المعفر 2. وقال لها : 
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المشوار خمسين قرش يا ست » أصل الكفر بعيد عن هنا 0 
وقالت نبيلة وهى تجمع كل حزمها وشجاعتها : 
طيب ٠٠‏ بس اطلع قوام ٠٠‏ انا مستعجلة 0. 


0 


وأخذت السيارة العتيقة ت تشق الطريق الزراعى ٠‏ ونبيلة جالسة 
فى ركن منها ترتفع وتنخفض ١»‏ وتهتز اهتزازات عنيفة وتضطر أن 
تتشيث بحافة السيارة » حتى لا تقع على ارضها أى تصطدم راسها 
تشقن ٠٠‏ ورغم ذلك فهى مشغولة عن كل هذه الامتزازات .٠‏ 
تنظر حولها الى الحقول , والى الفلاحين والفلاحات .. والى 
الجاموس والبقر والحمير » والساقية , والشادوف والطنبور , 
ورائحة الزرع مختلطة برائحة التراب » وروث البهائم ٠٠‏ رائحة 
الريف. ٠٠‏ تهب على وجهها وتملا أنفها ٠٠‏ وشعرها يتطاير فوق 
راسها ٠٠‏ وثوبها الاسود الحزين يتلقى الاتربة /» كانه 00 
ويتغير لونه الى لون رمادئ باهت , كانه يستقبل الفجر ٠+‏ وخيالها 
ينطلق ٠٠‏ خيال رقيق يزدحم باأحلامها أنها تتصور نفسها أكانها 
لعجت كانه في لوكية ملك علي بعائط غرقة' الصالون فيا ميتيم 
أى فى بيت خالها ٠‏ لوحة لم يعد يثقصها الا رسيم محمود ٠‏ 
وتتصور_نفسها واقفة مع محمود داخل اطار اللوحة الجميلة , 
سجائب هذه الساقية المهجورة ٠٠‏ أى على حافة هذه القناة الصغيرة 
٠٠‏ فى يسيرآن سويا بين صفوف اشجار القطن ٠٠‏ أو داخل هذه 
الحديقة ٠٠‏ اى ٠.٠‏ 


وأفاقت من خيالها برهة ان وعادت تتساءل 
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كيف يستقيلها محمود ؟ ٠٠‏ ش 

وآم محمود ٠٠‏ وأبى محمود ٠٠‏ وقرية مجمود ؟ ٠٠‏ 

واحست بالخوقف ٠٠‏ أحست كانها على وشك أن تقتحم وكرا 
للعمالقة +٠‏ والعمالقة لا يرحبون بها , انما ينظرون .اليها من عل) 
٠٠‏ من فوق رأسها ٠٠‏ نظرات صامتة صارمة ٠٠‏ لا تستطيع أن 
تفسرها ٠٠‏ ولااتستطيع أن تفهنها ٠٠‏ انها لا تعرف لغتهم ٠٠‏ لغة 
العمالقة ٠٠‏ وهم لا يقهمونها أيضا . انهم ا يتكلمون لغتها 
واشتد الخوف بها ٠٠‏ وتمنت مرة أخرى أن تعود + ولكنها تستسلم 
لاندفاعها ٠٠‏ والسيارة تشق الطريق ٠٠‏ وهى تقترب ٠٠‏ وهى تعلم 
انها تقترب ٠٠‏ ورغم ذلك فكلما اقتريت أحست أنها تبتعد ٠٠‏ تبتعد 
عن محمود ١‏ * انه ام يكن أبدا بعيدا عنها كما هى الآن ٠*٠‏ 

ولم تعد تنظر الى الحقول » تحنت رأسها وأخذت تنظر الى 
يديها » وقلبها ينتفض فى صدرها كالعصفور المذعور ٠٠‏ ثم رفعت 
رأسها على صوت السائكق يسالها : 

ب تتشرتك :رايحة السراية:؟ +٠‏ 

وقالت كانها لا تفهم : سراية أيه ؟ ٠٠‏ 

قال كانه يلومها على جهلها : 

سزاية الباشا ٠٠‏ هو فيه فى كفر ممونة الا سسرابة واحدة ! 

وقالت فى اقتضاب : 

مالا ++ مش (آيحة سوليات !1+ 

وآدار السائق رأسه اليها ورفع يده يزيج اللبدة الى مؤخر 
جبهته 2 ونظر اليها متعجيا » كانه لا يستطيع أن يتصور أن مثل 
هذه الفتاة يمكن أن تذهب الى آى مكان الا الى سراية الياشا ٠‏ 
اثم عدل رأسه وتال يلهجته ائريفية كانه يطلعها على معلوماته 
وصلاته القوية بالياشا : 

ده حتى الباشا مش هنا ٠٠‏ ولا حد من الستات ٠٠‏ كلهم 
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تزلو! مصير. ابجمعه اللى فاتت ٠٠‏ أنا بنفسى مركبهم القطر ٠‏ مامهن 
حاكم أنا من زمان مع الياشا 0 

رام ترد نبيلة ٠١‏ 

ومدا على السائق أنه تضايق لانها لم ترد عليه , رلأنها لاتحس 
بأهميته ,. وعاد يدير اليها راأسه وقال : 

-. أمال .حضرتك رايحة حدا مين ذ فى الكفر ؟ ٠٠‏ 

وقالت : رايحة عند الأستان محمود ٠*٠‏ 

دارتفم صوت السائق كانه يحتج. , وقال : 

55 الأستاتث محمود مين ؟ د 8 

قالت مجكمول عبد الفتاح حسنين 0 ؟9 

وارتفعت علامات الحيرة على وجه السائق 3 ثم انقلبت حدرقه 
الى ضيقن تقلص له وجهه للع الم 
الذى تأقى لزيارته مثل هذه الفتاة » وقال وتردده يفضح كذيه 

امال ٠٠١‏ حد مايعرقش مئ محمود حسنين عيد الفتاح ٍ 

وقالت نبيلة : محمود عبد الفتاح حسنين ٠٠‏ 

.وقال السائق وقد ازداد حرجه : برضه كده ٠٠‏ لك حق ٠٠١٠‏ 
وخضرتك بقى تبقى قريبة سى محمود ٠٠‏ 

وقالت نييلة اختصارا للحديث : أيوه بذك 

قال وهى يبتسم كانه مضطر أن يحقق معها : 

ال ا ا ** ها شفتث شفتش حضرتك فى 7ك 


٠ 1‏ ما هو أعسلى انا باشتغل سواق بقالى خمستاش 5 
ى أاكتر ٠٠‏ نش بحي نعط رجلة الى كل الجن ال وحن لله 
١ 5 0‏ 


يي له الب مود اررق لجان رجي 
وعادت نبيلة تنظر الى الحقول ٠٠‏ وسرب من البنات الفلاحات 
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بعضهن فى ثياب سوداء وبعضهن فى ثياب ملونة » وعلى رأس كل 
منهن طرحة سوداء ٠٠‏ انحنين فوق أشجار القطن يجمعن لطع 
الدود بايد سريعة ماهرة ٠»‏ كأن كلا منهن ترعى طفلها ٠١٠‏ وى 
يشتركن فى أغنية ٠+‏ وأصغت نبيلة يأذنيها لتلتقط بعض كلمات 
الأغنية , فلم تستطع ٠٠‏ وأحست برغية شديدة فى أن تسمع كلمات 
هذه الأغنية ٠٠‏ كأنها لا تستطيع أن تستقبل محمود ألا وهى تغنى 
له أغنية بلده ٠٠‏ 2 

ووقفت السيارة » وصرخ السائق : 

يا واد فن قوم شد الجاموسة دى ٠٠‏ 

ونظرت نبيلة الى الجاموسة التى تقف هادئة فى وسط الطريق. 
الزراعى ٠٠‏ وايتسمت ٠٠‏ وفلاح صغير يخرج من الحقل » ويجرى 
انحوها ٠‏ ثم يدفعها بكلتا يديه » وهو يصيح بصوت رقيع : 

خنع 4 با “ذارشا التاهية وى + . 

والسائق يطلق بوق السيارة » ويصرخ : 

يا واد. شدها الناحدة دى ٠٠‏ انتم فاكرينها سكة أبوكم ٠٠‏ 
جاتكم البلا . فلاحين صحيح ! 

وأزاح الفلاح الصغير الجاموسة من طريق السيارة 2» ووقف 
يبتسم لنبيلة ابتسامة كبيرة حلوة ٠٠‏ وابتسمت له نبيلة ٠٠‏ كانها 
تتمنى أن تقيله ٠٠‏ 1 

وعادث السيارة تشق الطريق ٠٠‏ ونبيلة ترتفع وتنخفض, 
وتهتز اهتزازات عنيفة ٠-٠‏ وهى صامتة ٠٠‏ تنظر حينا الى الحقول » 
وتنظر حينا فى داخل نفسها ٠٠‏ ١ش‏ 1 

ووقفت السيارة مرة ثانية ٠‏ وأشار السائق الى بضعة بيوت 
من الطين , تقع على الناحية الأخرى من الطريق الزراعى »2 
ويصلها به طردق ضيق يشق الحقول » وقال دون أن يتحرك من 


٠: مقعله‎ 
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اام كله ةا اه 
وارتجف قلب ثبيلة ٠٠‏ 
رنظرت الى بدوت الطين ٠»‏ كأنها تنظر تنظر الى قلعة محصنة 
: نستطيع أن تقتحمها ٠ ٠‏ وأحست 0 تتحرك. من 
مكاتها ٠٠‏ وقالت فى الفاظ متعثرة مرتعشة :ا هوا دم ؟9 ٠+‏ 
وقال السائق 2 وهئ يخرج علبة صفيح من جيب جلبابه وييد؟ ' 
فى لف سيجارة : هى حضرتك ماجحتيش .هنا قبل كده ٠٠06‏ 
قالت كأنها تهمس : لا ..٠.‏ | 
أجره ٠‏ ثم فتحت ياب السيارة » ونزلت ٠٠‏ وما كادت تنزل حتى. 
القى السائق السيجارة داجل العلدة ٠»‏ قدل أن يتم لقها »2 ونزل من 
السيارة : كأنما عاودته شهامته فجأة ٠‏ 
وخرج فلاح صغير حافى القدمين من الحقل ؛ ووقف يتفرج 
على السيارة ومن فيها ٠‏ وبين شفتيه ايتسامة لا معنى لها ٠.٠‏ 
وأنزل السائق حقيبة نبيلة من السيارة » ووقف يتلفت حوله: 
ونادى السائق أحدهما : خد يا واد ٠٠‏ 
السائق : يا واد خد ٠٠‏ ده ماله لكم كده ! 6.606 
واقترب منه الصبى »2 ونبيلة تنظر اليه فى اكبار كانه يحمل 
مفتاح السر المغلق ٠١‏ مفتاح القلعة التى تهم باقتحامها ٠‏ 
تعرف بيت سيدك محمود حسنين عبد الفتاح ٠‏ 
وقالت نبيلة فى هدوء : محمود عبد الفتاح حسئين ٠٠‏ 
وقال الصبى فى فرحة : 
مابدت ع عي لقنا ع +ك ,نو هناك فل اذو ال لزني + 
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وخرج صبى ثالث ووقف يجانب السيارة ٠٠‏ 

وقال. السائق الطفن الذي 'بعايقة + 

طيب شيل الشنطة دى وخليك مع الست لغاية ما توصلها . 
للدوار التبير ٠٠‏ شيل يا واد ٠٠‏ جتك الهم ! ٠.‏ 

,ورقع السائق الحقيبة الصغيرة » ووضعها فوق. كتف 2 
٠٠‏ وتلقاها الصبى ال ل الصغيرين 
يتباهى عليهم ٠‏ 

وخا يتقدم نبيلة تحق الطريق الضيق الذي بوّدى الى مودت 
الكفر ٠‏ *. وسبار خلف نبيلة الصييان الآخران 5-5 ووقف السائق 
مستندا الى جدار سيارته ٠‏ ينظر الى الموكب الصغير فى تعجب ,2 
شم وضع يده فى عب اجلبابه » واخرج العلية الصفيح ويدا يلف 
سيجارته عن جديد ٠٠‏ 

وانضم طفل رابع الى الموكب ٠٠‏ وكلهم يسيرون: حول" نبيلة 
صامتين ٠٠‏ ثم رفع الصبى الذى يحمل الحقيبة رأسه اليها » وقال 
: كانه استجمع كل شجاعته : انتى جاية من مصر 8 

وقالت نبيلة وهى تبتسم : أيوه ٠٠‏ 
00 وتلفت الصبى الى زملائه كانه دتباهى أعامهم بجراته ٠.٠‏ 
وبعد برهة , رفع صبى آخر راسه اليها وسالها : 

أنتى جاية من مصر ؟ ٠‏ 

وهادع نئلة تقول أو د 

واقترب منها الصبى الثالث » وقال : انتى جاية هن مصر 
وقالت وابتسامتها لا تزال بين شفتيها : أيوه ٠٠‏ 

وانضم صبى آخر الى الموكب ٠٠‏ ثم آخر ٠٠‏ وتضخم الموكب 
٠‏ وخيل لنبيلة أنه اصبح يحيط بها آلاف الصدبية ٠٠‏ لم تعد 


تستطيع أن تنو الى وجوههم **+٠‏ أنهم أكبير عددأ من 3 تخسصو) 
عيناها < 
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ووقفت امرأة فى ثوبها. الفلاحى » على جانب الطريق » وقالت 
وهى قرقع طرف طرحتها وتغطى نصف وجهها : 

مين دى دأ واد يا سلامة'؟ ٠٠‏ 

واجاب سلامة وهى يسير بين الموكب : دى جاية من مصى ! ٠٠‏ 

وعادت المراة تقول : ورايحة فين يا واد ٠٠‏ رايحة حدا مين ؟ 

وأجاب سلامة : رايحة الدوار الكبير ٠*٠‏ عند سى محمود ٠٠‏ 

وخطت المرأة نحى نبيلة ووقفت تنظر فى وجهها ٠‏ وسالتها : 

أنتى منين. يا عروسة ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة كأنها تتنهد : من مصر ٠‏ 

وعادت المرأاة تسألها وهى تنظر فى وجهها بعينين. ثابتتين : 

ورايحة فين يا اختى ؟ ٠*٠‏ 

وقالت نبيلة كاأنها تردد كلاما كالبيغاء : رايحة عند سى محمود ٠‏ 

وسار الحوكب ٠٠‏ وانضمت اليه المراة ٠٠‏ ووقفت شابتان 
متفتحتان على جانب الطريق ٠»‏ وقالت احداهن , وهى تخفى نصف 
وجهها بطرحتها : دى مين يا ام سلامة ؟ ٠ ٠‏ 

أجافت اع سلامة:: 

دى جاية من مصر ٠٠‏ وآل يا اختى رايحة تزور سى محمود ! 
وضحكت الشابتان » وتهامستا .: ثم انضمتا الى الموكب ٠‏ 
والموكب يتضخم ٠٠‏ أصبح مظاهرة ٠٠‏ صبيان ٠‏ وبنات 2 ونساء 
٠٠‏ والصبى الذى يسير يجانب نبيلة 'حاملا حقيبتها 2 يبتسم فى 
تباه كأنه يعتز بحمله الثمين ٠٠‏ ونبيلة متعبة , والتراب الذى 
يثور من تحت الأقدام » يهب على وجهها ٠٠‏ انها تشم التراب 2 
وتذوق التراب » وتتنفس التراب ٠+‏ وشمس الصيف الحامية تسقط 
على رأسها كاسياخ النار ٠٠‏ ولحمها يذوب حتى تحس به يلتصق 


بثوبها ٠٠‏ وهى تريد أن تستريح ٠١‏ تريد أن تهرب من التراب ٠٠‏ 
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تريه أن ثخلع حذاءها ذا الكعب العالى +٠‏ وأن ترش على -وجِهها 
حفنة من الماء و ١‏ 

واتترب من الراك شان يزعى احليانا لديا أوفن ونه كزان 
متقيرة. ++ واشان الى احد الأولاد ويناله 

دى مين دى يا واد ؟ 

واجاب الصبى : , 

دى جاية من مصر ٠*٠‏ ورايحة دوار عم عبد الفتاح ٠٠‏ 

ورقع الشاب عصاه ٠‏ وهزها فى وجوه الصبية والينات وهو 
يصيح فيهم : جرى اية يا واد أنت وهى ٠٠‏ هى فرجة ٠٠‏ باللا 
يا بت انتى وهى ٠*٠‏ جرى ايه يا ام سلامة ٠٠‏ ! 2 

وابتعد الزحام قليلا عن نبيلة واقترب منها الشاب قائلا : 

حضرتك جاية من مصر ؟ ٠‏ 

وقالت نبيلة فى استسلام : أيوه ٠٠‏ 

وقال .الشاب وهو يتحذلق : أهلا وسهلا ٠٠‏ نورت ملدنا ٠١‏ 
وجاية لين ؟ ٠‏ 

قالت كأنها أسطوانة مشروخة تردد لفظا واحدا : لسى محمود ٠‏ 

وانطبق الزحام مرة ثانية حول نبيلة ٠٠‏ ده 

وك الشات هذه وعاؤل ان سلف العقريية .من المنين الذى: 
يحملها قائلا :.هات الشنطة دى يا واد يا ابراهيم ٠٠‏ 

وتراجع ابراهيم كانه يحمى كنزا هبط عليه من السمام : 

إن سد شن لعي لعوين اح ال 

وصرخ فيه محروس : يا واد هات بلاش كتر كلام ٠٠‏ 

كم خط" الخقية من بين يدس الصين ‏ الستفين + وإجباياةفر, 
يده 2 وسار بجانب نبيلة يتخايل كانه الطاووس ٠٠‏ 

وفئلة عنتاطتة:-- عدمية + ققم: التراي + وتقوق “القراف :. 
وتتنفس التراب ٠٠‏ 
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ودخل. الموكب الى القرية ٠*٠‏ وحاولت نبيلة أن تتلفت حولها 
لتتعرف على المعألم التى كان يصفها لها محمود والمنطيعة فى 
خيالها *٠‏ ولكن عينيها كانتا تصطدمان بعيون الناس : فتتكسهما 
وتنظ. الى الآأرض ٠٠‏ الى التراب ٠*٠‏ 

. وبرزت عنق الحاج متولى صاحب الدكان الوحيد فى الكفر 
من وراء باب دكاته » وصاح : 

أيه الحكاية يا محروس ٠٠‏ ؟ 

وقال محروس وهى مستمر فى طريقه بجانب تبيلة : 

دى ضيفة جاية من مصر تزور عم عبد الفتاح ٠٠‏ 

والتفت الحاج متولى. الى ثلاثة من الرجال ملتفين حول .دكانه 
وينظرون بعيون دهشة وأفواه فاغرة ٠‏ الى نبيلة » وقال : 

ب والله عال يا رجالة ٠٠‏ يظهن ان دى الشهادة اللى أخدها 
سى محمود ٠ ٠0‏ 

وضحك الحاج متولى بقهقهة كبيرة ٠٠‏ وضحك الرجال الثلاثة 
كانهم صدى ضحكته ٠٠‏ 1 : 

وسار الموكب فى أزقة القرية ٠٠‏ ومر على بركة من الماء الآسن 
الراكد تتوسط البيوت ٠٠‏ ثم يدا يسير محاذيا لسور كبير من 
الطين » وأحست تبيلة أنها تسير بجانب سور بيت محمود *٠‏ فهكذا 
وصفه لها ٠٠‏ وستدخل الآن من الباب ٠٠‏ وتجد على يمينها حديقة 
صغيرة تزدحم فيها بعض أشجار الجوافة ٠‏ والطماطم ٠‏ واليامية 
٠٠‏ فى ** وعلى دسارها ستجد البيت الذى وصفه لها محمود .٠٠‏ 
ميت قديم ٠٠‏ كان بيت جده ٠٠‏ مبثى من الطوب الأحمر الذى اكلح 
لونه ٠٠‏ وسققه من حطب القطن المجدول ٠١‏ و ٠٠‏ وى**٠‏ 

ووجدت نفسها . تدخل من الباب المرتسم فى خيالها . والزحام, 
الكبير يدخل وراءها ٠٠‏ 

والتفتت الى اليمين لترى نقس الحديقة التى وصفها لها محمود 


١6١ 


٠٠ اربع اشجار فقط‎ *٠ وأشجار الجوافة‎ ٠٠ 

والتفتت الى يسارها +٠‏ 

ولعت عيناها ٠٠‏ 

أنه محمون 5-5-6 

واقف أمام البيت مرتديا جلبابا بلديا أبيض ٠‏ يبرن من تحته 
صديرى مخطط ذى أزرار من الصدف وفى قدميه « بلغة » صفراء ٠‏ 

وخيل اليها أنها تراه كما لم تره من قبل ٠٠‏ 

وارتعشت رموشها كانها تمسح بها عينيها » حتى تتاكد من أن 
الواقف: أمامها هو محمود ٠.6‏ 

. انه أكبر ٠٠‏ وأقوى ٠٠‏ وأشد رجولة , مما عرفته ٠٠‏ وهى 
ينظر اليها ووجهه كله غارق فى دهشة كبيرة ٠٠‏ وفى دهشته شئء 
كانه العتاب ٠٠‏ كانه اللوم ٠٠‏ كانه ليس سعيدا! بلقائها ٠.٠‏ ؛ . 

وبذلت مجهودا عنيفا لتظل محتفظة بابتسامتها ٠٠‏ وهى تعبة 

٠‏ تعبة جدا ٠٠‏ والتراب فى أنفها . وبين شفتيها » وفى صدرها 
٠٠‏ .وهشى تريد أن ترتمى على صدره وتستريح ٠٠‏ وتنام ٠٠‏ انها 
لن تحتمل لومه وعتابه الآن ٠٠‏ بل لن تحتمل حتى دهشته ٠٠‏ انها 
تريد أن تستريح ٠٠‏ 

والزحام لا يزال وراءها 5 

ومحمود واقف ينظر اليها فى دهشة ٠٠‏ ثم نقض دهشته وتقدم 
منها يصافحها . ويقول وصوته القوى يتحشرج فى زوره : 

الحمد لله على السلامة ٠.٠‏ 

ورؤوس الناس المتزاحمين تطل عليهما ٠‏ وتنحشر بينهما ٠٠‏ 
تلتفت مرة الى نبيلة » ومرة الى محمود ٠٠‏ والعيون كلها متطلدة 
كأنها تبحث عن السر الكبير ٠‏ 

وصاح محروس وهى يهز عصاه فى الهواء : 
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جرى أيه يا جماعة ٠‏ + ده حتى ما يصحث, كده +٠‏ كل واحد 
يروح :على شغله ٠٠‏ 

واندفقغ من داخل البيت فلاح فحل ٠‏ أخذ يدقع الأولاد والبنات 
والنساء بكلتا يديه » وهى يصرخ : ٠‏ 

ت أية المماعة بى + ايأ لل مك اله + جاتكر اقثلا. +- ائلة 
يا واد ٠*٠‏ يا بت اتحركى ٠٠‏ 

ثم رفع كفه الغليظة . وصفع أحد الأولاد صفعة قوية م قجرى 
الأؤلك. والينات. والنساء كلهم .. خارجيج. من حديقة الذان + 

وعاد الرجل ووقف أمام محمود وقال : فيه حاجة تانية يا سى 
محمون 6 * 

وقال. محمود يقدمه الى نبيلة : 

اده عوضى ٠٠‏ اللى حكيت لك عنه ٠٠‏ اتربينا سوا ء بس 
طلع عاقل واشتغل فى الأرض ٠٠‏ وسابنى أنا اتعلم ٠٠‏ 

ومدت نبيلة يدها الى عوض ؛ وقالت وهى تبتسم : 

ازيك يا عوض ٠٠‏ 

ونظر عوض. الى يد نبيلة » ثم مسح يده فى جلبابه » وأمسك 
بيدها ٠‏ وهزها بقوىة ١‏ قاملا : لازم انتى تبقى ست نبيلة , ما هو 
سى محمود ميحكيلى على كل حاجة ٠٠‏ 

وأحست نبيلة بيدها تتوه فى يد عوض الكبيرة الخشنة ٠٠‏ 

وثقيه عسموه الى أ محروس لا يال واقفا حائلة المقينة 
وكل أذنيه متجهتان الى الحديث الدائر ٠*٠‏ فاقترب منه ٠‏ وقال : 

متشكرين يا محروس ٠٠‏ تعيناك ! 

وقال محروس : وده تعب ده ٠*٠‏ دى ئعمة ٠٠‏ 

ولم يرد محمود عليه ٠‏ ظل واقفا قبالته 2 وهو ينظر فى عينيه 
٠٠‏ وهز محروس كتفيه وأطلق عينيه الى نبيلة » ثم استدار وهو 
قول : 
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د خليتكم بعافية ٠٠‏ 

**  جرخو‎ 

وعاد محمود الى نبيلة وهو يحمل حقيبتها » وقال وهو يشير 
الى داخل الدار المي 

وقالت نبيلة كأنها تعتذر : ل 

قال : لا ٠٠‏ أنتى بعتيه امتى ؟ ٠‏ 

قالت : امبارح الساعة أريعة ٠٠‏ 

قال : يبقى حايوصل بكره ٠٠‏ ما احنا هنا فى مجاهل افريقياء 

وضحك .ضحكة خفيفة ٠‏ يحاول أن .يدارى بها ما يحس به من 
حرج ٠٠‏ ثم التفت الى عوض قائَلا : 

- روح افتح المندره يا عوض ! 

وقالت نبيلة وهى تجتاز الباب الكبير : 

جاأاسل اتكشينيث: ذا كنت لن افن الفوات أن بوالدكه عيانة 
قوى ٠٠‏ قلت آجى ازورها ٠.يتقسى ٠٠‏ وأطمن عليها وعليك ٠٠‏ 
جوابك خوفنى عليك يا محمود ٠٠‏ 

وقال معو كانه يرفض اعتذارها ٠‏ 

+ متشكر ٠‏ ٍ 
ووجدت. نبيلة ‏ 'نقفسها فى فناء وان شط انيه عرف دان 
أريع منادر ٠٠‏ مينية من الطوب الأحمر القديم » وسققها مغطى 
باعواد الحطب , والطين المعجون بالتبن ٠٠‏ غرفتان على اليمين:, 

وغرفتان على اليسار ٠٠‏ 

وقادها محمود الى الغرفة'التى على اليمين ٠٠‏ واستقبلها 
ضوء خافت *» وهواء رطب . وأحست توا باسياخ النار التى كانت 
تسقط فوق رأسها تكف عنها ٠٠‏ ورائحة التراب تختقى ٠*٠‏ والزحام 
يبتعد وهدوء ناعم يزحف على أعصابها ٠٠‏ وتلفتت حولها ٠٠‏ ليس 
فى الغرفة سوى « دكة » خشبية عريضة ٠‏ مفروش عليها « حمل » 
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اشبه بسجادة من الصوف الخشن ٠‏ وعلى جوانبها وضعت بضعة 
وسائد جافة ٠٠‏ 

وأسرعت وجلست 53 الدكة » ومدت يدها تخلم حذاءها ٠٠‏ 
وقالت وهى تتتهّد فى راحة : ده ١نا‏ هلكت ! 8 

ورفعت رأسها الى محمود » ورأت وجهه واجما مرتيكا » وبين 
شفتيه ابتسامة مترددة يحاول أن يخدعها بها عن ارتياكه ٠٠‏ 

واستطردت قائلة وهى تنظر اليه فى جزع : 

ب اق كعلت يا موه طفات ميت 4 : 

وقال فى ارتباك » وقد وضحت لهجته الريفية فى صوته. » أكثر 
مما كانت واضحة وهى فى القاهرة : 

ابد! ** مس كاتس مقليةة ++ كان حقك فولتيلى قبل هاتيجى 
٠*‏ على الأقل أستناكى على المحطة وأحضي الركايب وماكنتيش 
تعبتى التعب ده كله *٠‏ وكمان. علشان البيت يستعد ٠٠‏ ما هى مش 
كل يوم بيجيلنا ناس من مصصر ٠٠‏ 

وقالت نبيلة كانها تعتذر » وقد بدات الدماء تتسلل الى وجنتيها 
لتفضح احساسها بانها أقحمت نفسها على محمود : ٠‏ 

عا نا معت كلفراقف يا محيون + 

وقال محمود وكانه نسى آداب الضيافة .: 

مقن خفاية ٠‏ كان الاثم تستتي لآ أآرة غليكن 4ه 

وقامت واقفة > وقدماها بلا حذاء ٠»‏ فبدت قصيرة ٠٠‏ قصيرة 
جدا بالنسبة لمحمود ٠٠‏ وقالت فى حدة : 

فنا اسقةاء على كل حال آنا زاجعة القهاوياة + انمق على 
آنا ٠.‏ ' 

ولانت الخطوط على وجه محمود » واتمسعت ابتسامته قليلا 
وقال وهى يحاول أن يسترضيها : 

مش قصدبى يا نبيلة *٠‏ أصلك مش عارفة البلد حصل فيها 
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ايه دلوقت ٠١‏ زمان كل بيت بيحكى حكاية +٠‏ زمان الخبر وصل 
لآخر غيط فى زمام بلدنا ٠٠‏ زمانه وصل لمركز السنطة ٠٠‏ فى ٠٠‏ 
توقف محدود كآنه اكتشف فجأة أن هذا الحديث قد يجرح به نبيلة 
مره أخرى 0+ وظل سباكنا جرهة قم استتطره وهى ديتسم انتسامة 
أكبر : 0 . 
نورت بلدنا يا نبيلة ٠٠‏ نورت دارنا وغيطنا والمديرية كلها ٠‏ 
وظلت نميلة 'ساكة تنظر فى وجهه كانها تبحث فيه عن شثىء ٠١‏ 
حو اديها 7 

زلإثت اقسنات؟ وه تحضو أعشن © .وهدات. التظراك في 
عينيه +٠‏ وبدا كأنه يتنهد ٠٠‏ وصدره يرتفع وينخفض من تحت 
الصديرى المخطط ذى الأزرار الصدف ٠*‏ وابتسامته استراحت 
فوق شفتيه كانه يقبلها ‏ بها من بعيد *٠‏ 

ورأت نبيلة حبه ٠٠‏ 

انه لا يزال يحبيها ٠‏ 

ولكنه لا يزال وأقفا دعيدا عنها ٠٠‏ لماذا لا يقترب ٠٠.لماذا‏ 
لا يمسك بيديها ويضمها الى صدره ؟ ٠٠‏ ويقبلها ٠*٠‏ ويريح 
رأسها على كتفه ** لى أنه قبلها لعوضها عن كل تعبها ٠٠‏ 
لاستراحت من حديرتها وترددها + ومن أاسياخ النار التى لفحت 
راسها , والتراب الذى يملاً صدرها 

ولكنه لا يقترب **٠‏ 

وقال محمود وهى ينظر اليها كأنه يقيلها يعينيه : 

وحشتينى يا نبيلة ٠‏ 

لي ال ل ل لاا 

وأنت كمان ٠‏ 

قال وهى يبتسم : عن اذنك ٠٠‏ أما “روح أدى خبر لا 
دى حاتفرح قوى ٠٠‏ 


هم .3 
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واستددر وخرم ٠٠‏ 

وعادت |نميلة تجلس علي الدكة الخشسيية ٠‏ وتمنت أن رفع 
ساقيها وتفردهما فوق الدكة ٠٠‏ لتستريح ٠٠‏ لتنام ٠٠‏ ولكنها ذللت 
جالسلة » تكاد لا تتحرك » تنظر الى الباب وهى تنتظر فى كل لحظظلة 
ان يدخل منه أحد ٠٠‏ مخمود ٠*‏ أى أبى محمود ** أى عون ٠‏ 
أو ٠8‏ آوا.ء 

ومضت همدة طويلة ولم يدخل أحد ٠٠‏ 

وقدات تنبت حنة منيكظة عن" القجاء الذاسض: لوق 1 
وأصوات الفراخ والبط'كانها الصراخ ٠٠‏ كأنها تستغيث قبل الذبح 
٠5‏ واصغت بكل 6ذنيها. الى هذه الضجة لعلها تستطيع أن تميز من 
بينها صوت محمود ٠٠‏ 

ومضصت مدة أطول ٠‏ 

اكذؤيين: نبت بشاغة لوو توخي تمسنافقة قن هدم انعرف 
الرطبة الخافتة الضوء ٠٠‏ جامدة فى جلستها ٠٠‏ لا'تستطيع أن 
تتحرك * ٠‏ وبدآا العساسها بالتعب يعاودها ٠٠‏ وبدات تحس بطبقة 
التراب التى تغطى وجهها وثويها ٠٠‏ بدأات تشم التراب وتذوق 
التراب “* وهمت: أن تفتع ‏ القافذة. الوحيدة :فى “المتدرة لعل رائحة 
التراب تتسلل منها ٠٠‏ ولكنها خشيت الا يكون هذا من حقها ٠‏ 
وخيل اليها أنها لى فِتحتها فستجد خلفها آلاف العيون تنظر اليها 
وتسألها : « أنتى جاية من مصر ؟ » ٠١‏ وازداد احساسها بالتعب 
والارهاق ٠٠‏ وام تعد 5تمنى شيئًا آلا أن تخلع ثوبها ٠٠‏ وتغسل 
وجهها ٠٠‏ وآه لى استطاعت أن تستحم بالدش ٠٠‏ وخيل اليها ان 
الوقوف تحت الدش فى هذه اللحظة . نعمة لا توجد الا فى الجنة ٠‏ 

واغمضت عينيها » لتستريح 

. وفتحتهما يعد لحظة لتجد محمود واقفا أمامها . بجلدابه 
الذلدى الأبيض ,.والسديزي الخماط ذى الازران الضيدت: + وخيل 
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اليها أنها تراه لأول مرة هكذ! ٠٠‏ وابتسمت ابتسامة مرهقة ٠٠‏ 
وقال محمود وهى يبادلها ايتسامتها : 

أنا: آسف أصل الدوار كله قايم على رجل علشان خاطرك ٠‏ 

وقالت نبيلة فى توسل ضعيف : 

أنا مش عايزاك تعاملنى على انى غريبة ٠٠‏ أنا جيت لانى 
كنت حاسة انى مش غريبة عنك ٠٠‏ جيت علشان أعيش زى ما أنت ١‏ 
عايش ٠٠‏ ش 

وقالا جحيو 

د لو كان على 0 كنت بديك لك شزايا :وخ سراية 'الياشا + 

دم استطزد قائلا : 

تعالى شوفى أمى ٠٠‏ دى فرحت قوى لما سمعت انك جيتى * 

قالت نتئلة فى فرحة + هيه كارفائي: ++ كلنتهارعني 11 

قال فى بساطة : 

د فلت لها انه رملضن قو الجامتة + 

وانكمشت أسارير نبيلة » كانها صدمت بخيبة :الأمل » واستطرن 
محمود قائلا وهى يشير لها الى الباب : 

٠٠ اتفضلى‎ 

ووضعت تبيلة حذاءها فى قدميها » وسارت يجائبه دف 
واجتازا فناء الدار الى المندرة القبلية ٠٠‏ ودشلت نبيلة واجفة » 
مرتبكة ٠٠‏ والضوء خافت ؛ والهواء رطب مكتوم ٠٠‏ وزائحة بخور 
زاعقة تهب عليها ٠٠‏ والأم راقدة على سرير من دكتين متقابلتين ' 

شت فوقهما مرتبة من القطن ووسائد غليظة تحيط بسور الدكتين* 

وتقدمت فى خطوات مرتبكة ٠0.‏ 

وأطلت بعينيها على وجه الام ٠٠‏ وجه ضعيف أنهكه المرض » 
ولكن المرض لم يستطع أن دتغلب على الطيبة والبساطة والاستسلام 
الذى يشم منه ٠*٠‏ 1 
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وقال محمود بمجرد أن دخل : 

- نبيلة يا امه ٠٠‏ جاية من مصر مخصوص علشان تطل عليكى 
وتتمنى لك الشفا © ٠20‏ 

وحاولت الام أن ترقع رآسها من فوق: الوسادة » فأسرعت اليها 
نبيلة قائلة خليكى مستريحة ٠.٠‏ 

ثم مدت للها يدها تصافحها : قائلة : ازيك دلوقت يا طنط ؟ ٠‏ 

ووقفت كلمة « طنط » بين شفتيها وحاولت :أن تحنان كلية 
أخرى. ٠ ٠‏ يا عمتى » يا ستى: 6 يا ام محمود , يا هاتم ‏ و و ايان 
ولكنها لم تستطع أن تقول الاايا « طنط » ٠٠‏ 
رقات ام محمد فى صوت «تبعيفت :+ تعيض نفك يا ايند + 
ما أنا كويسة والحمد لله 

وقالت نبيلة وهى تبتسم لها : محمود قال نى ان الدكتور طمنه 

وقالت الام : 

الشفا بيد الله يأ بنتى ٠*٠‏ ويبركة ست مفونة ٠.2!‏ 

ثم ابتسمت لنبيلة ابتسامة كبيرة وقالت فى بساطة : 

ده انتى حلوة قوى يا ست نبيلة ٠٠‏ لو كنتى من بلدنا كنت 
جوزتك لمحمود ابنى ٠٠‏ 

وقال محمود ضاحكا : وما اتجوزش من مصر ليه يا امه ٠0‏ ؟ 

وقالت الام كانها تلقى كلامها الى نبيلة : 

وهم بنات مصى يرضوا بينا يا أبثى © 1 ؟ 

وتضرج وجه نبيلة ٠*٠‏ وسكتت ٠0‏ 

وصاح محمود وهو يطل من الباب : 

ناعسة ٠٠‏ يا ناعسة ٠٠‏ هاتى الكرسى القش اللى فى المندرة 
البحرية ١ ٠٠‏ 

وخاءت :تاعينة تحمل المتمن بين دديها ٠٠‏ والتقت عيناها بعينى 
للئلة وراك و ع عي دعي شيك اليد ٠٠‏ كالتحدى 
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ثم أدارت عينيها فى وجهها ٠٠‏ وجه جميل ممتلىء .*٠‏ سمرته 
مشوبة بلون الصحة والعافية ٠*٠‏ والعينان واسعتان مشروطتان » 
بياضهما ناصع » وسوادهما داكن ٠٠‏ والائنف أقطس قليلا ٠٠‏ 
والشفاه مكتنزة ٠٠‏ والقوام مفرود ملفوف ٠٠‏ يختفى تحت ثوب 
ملون ٠٠‏ لونه آاصفر زاه ٠‏ تنتشى فيه ورود خضراء ٠*٠‏ 

وقالٍ محمود يقدمها اليها. : ناعسة بنت عمى ٠‏ 

ثم التفت الى ناعسة قائلا » وهئ ياخذ المقعد من بين يديها 

ل دى نبيلة ٠٠‏ زميلتى فى الجامعة ٠٠‏ يعنى بكره تاخذ شهادة 
وتبقى زيى تمام ! ٠٠‏ 

وقالت ناعسة وهى تضحك : 

وحا تعمل ايه بالشهادة بقى ؟ ٠٠‏ مش برضه اللى واخدين 
شهادات بيتجوزوا ؟ ٠٠‏ ش 

ومدت لها نبيلة يدها تصافحها , وهى تقول : 

الشهادة ما لهاش دعوة بالجوان ٠٠‏ 

وقالت ناعسة وهى تصافحها : 

وحضرتك حاتشتغلى بقى يعد ما تاخدى الشهادة ؟ 

وقال محمود : يابت بلاش هدل ٠*٠‏ با اقول لك حا تبقى زيى ٠‏ 
شايفانى أنفع مولد ! ؟ ٠٠‏ 1 

وقالت ناعسة : يوه بقى يا محمود ٠٠‏ ما هى أنا ما اعرفش ٠٠‏ 
أها أروح أشوف الأكل ٠ ٠٠‏ 

ثم التفتت الى نبيلة قبل أن تخرج قائلة : 

أصلى واخده شهادة قى الطبيخ والخبيز ٠٠‏ واسألى حتى 
عمتى +٠٠‏ مش كده يأ عمتى 5 ٠٠١‏ 

وقالت الام وهى تبتسم : ده ما فيش حد فى البلد كلها زى 
ناعسة ٠٠‏ وجدعان المديرية كلها بيجروا ورأها .:٠‏ 


ا 


وقال محمود ضاحكا : أصل ما فيش فى المديرية جدعان 

وخرجت ناعسة ٠٠‏ 

وشعرت نبيلة يشىء كالغيرة يزحف على صدرها ٠٠‏ أحست 
كان ناعسة أقرب الى محمود منها ٠٠‏ وكأن محمود يعطيها من 
طبيعته وبساطته أكثر مما يعطيها ٠٠‏ شعرت كان محمود وهر 
بجانب ناعسة . فى بلده . وعندما يكون بجانبها : فهو غريب ٠‏ 

وقال محمود وهو يضع المقعد بجانب الدكة التى ترقد عليها 
اها اقغناى .يا تييلة * > الغدا! يتان 'شنوية 7 أصل امى. حدمعت 
انهم يديحولك جور فراخ ودكر بط ٠‏ 

وقالت نبيلة وابتسامتها تعبة فوق شفقةدبها 

بس لازم ارجع النهازدة مصر ٠‏ : 

وقال محمود : ماهو مش حترجعى قبل ما تتغفدى ٠‏ 

وقالت الأم : ليه يا بنتى ترجعى ٠٠‏ مش تخليكى معانا يومين : 

دى بلدنا حلوة 

وقال محمود : أنا حاسيبكم دلوقت ٠٠‏ حاروح أدور على 
أبويا فى الغيط علشان أقول له , قبل ما يسمع الخبر من برة 

وتقالص وجه نبيلة . شعرت كان محمود يعنى أنه يحاول أن 
يحمى نفسه من فضيحة قبل أن يصل خيرها الى أبيه ٠‏ ش 

ولكنها سكتت ٠‏ 

وخرحج محمول ٠٠‏ ب 

ودقرت نبيلة جالسة بجانب الأ, المريضسة ٠.‏ وتبادلان كلمات 
متنائرة ممزقة لا هدف للها ٠٠‏ وتغفو الام قليلا ».ثم تفتح عينيها 
وتنظر الى نبيلة كانها تنظر الى شىء عجيب . لم تتعود النظر اليه 

٠‏ كم يعودان الى تدادل الكلمات القليلة الممزقة ٠٠‏ والدقائق تمر 

دطيئة ثقرلة واحساس نبيلة بالتعب وزداد ٠٠‏ ورائحة البخور 
الزاعقة التى تملأ الغرفة تكاد تخنقها ٠٠‏ وثوبها يضيق عليها حتى 
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يكاد يحطم ضلوعها ٠٠‏ ومدت احدى قدميها وخلعت بها فردة 
الحذاء من قدمها الأخرى . ثم خلعت فردة الحذاء الثانية . ولكنها 
لا تزال تعبة ٠٠‏ 'وبدأ تعبها يثير أعصايها ٠٠‏ بذأت تشعر برغية 
جامحة فى أن تصرخ ٠٠‏ لماذا تركها محمود مع أمه ؟ ٠٠‏ لماذا يبقون 
التافذة مغلقة رتم آن: المريضشة فى. عتنية الى. الهواء * ٠»‏ + إخاذا لم 
يفكر أحد فى أن يدعوها لغسل وجهها وتغيير ثوبها ؟ ٠٠‏ لماذا ٠٠‏ 
اذا © وا» 

وبدأت الصورة الجميلة التى رسمتها فى خيالها لقرية محمود 
تنهار ٠٠‏ انها تكره القريهة . وتكره الفلاحين ٠٠‏ لن تستطيع أن 
تعيش هنا ٠: ٠‏ تريد أن تعود الى مصر ٠٠‏ الى بيتها ٠٠‏ الى أمها ٠٠‏ 
اشوتها >> سريرها 5ه وفى“قريد أن اتصرخ +< أن تبك ++ أن 
تنام * 

وآفاقت من زحام أفكارها ٠‏ على صوت الام المريضة . تقول 
فى حنان : زمانك تعبانة يا بنتى ٠٠‏ ما تيجى تتمددى جنبى هنا 
لخاية اعد اه معية -- 

وقالت نبيلة وهى تبتسبم ايتسامة مفتعلة : 

أددا ٠+‏ مش تعبانة يا عمتى ٠‏ 

وضغطت نبيلة على أسنانها » وظلت جالسة قى مكانها ٠٠‏ 

كذ شمدهة التض. . ادها أبعت قطفة نمق اقعهة + 

رقى السياعة الزايعة مصععت عدوت مفدوداق قفا الداق 
مختلطا بأصوات أخرى ٠٠‏ دم دخل الغرفة فلاح عجوز عملاق يرتدى 
جلبادا أسود واسعا . ويعلق فى ذراعه عصا قديمة كالحة ٠‏ 
وفوق شفتديه شارب أبيض مشعث ٠٠‏ وعلى رأسه لددة سمراء 
: يلف حولها شالا أبيض ٠٠‏ ووجهه مغضن جاف كالارض المشققة . 
وعيتاة لامفكان تشدقى حذيما تطراكه ككقها .ناء غزيوا يتدافق امن. غيون 
الساقدة ٠.٠‏ 


ووه جنا 


ودخل معه محمود ١‏ 

وانتفضت تبيلة واقفة ٠‏ تنظر الى الشيخ المهيب + كانها :ترى 
فى شقوق وجهه سذوات عمر محمود ٠‏ 

وقال محمود : نبيلة يايا ٠‏ 

وانحنى الرجل المهيب وهى يصافحها قائلا : 

2 قووف ذازنا ها سمه سلة مات . “ىن حرفم يدوا ون 
خطوة عزيزة ٠٠‏ 

وتعجبت نبيلة وهى ترى الرجل ينحنى أمامها ويخاطبها بهذ! 
الققلق. + وقذكرط نوا قضية ساحت: العزية الذي كان بق محيزة 
يندنى أمامه ودقيل يده ٠٠‏ والذى كان محمبود فى صياه دحب 
ابنج *+ واأعست أن :انا :تجيوره. يعاملها كاتها ادن صاهب الدوية 
واحست بحرج كدير ٠٠‏ حرج: مخلوط بالشفقة ٠٠‏ والتفتت الى 
محمود فاذ! على وجهه علامات السخط كانه يلوم أباه على. هذا 
التذلل الذى يبديه أمام نبيلة ٠‏ 

والتفت عم عبد الفتاح الى 'ابنه قائلا ُ 

بد روخ ذا محعؤد لانوف ناعسة ضرت الفا ؤالا لين + + 

ثم عاد يلتفت» الى نبيلة قائلا : 

كان بودنا نديح خروف ٠+‏ :انما أصل الحقيقة اتفاجئنا 
بالزيارة الكريمة ٠٠‏ أهلا وسهلا . خطوة عزيزة ».نورت بلدنا ٠‏ 

ثم التفت الى الام المريضة وقال : 

ازيك النهاردة يا أم محمود ؟ ٠٠‏ شد حيلك أمال ٠٠‏ ست 
نبيلة جت ٠»‏ ومعاها الشفا ٠٠‏ 

ثم عاد يلتفت الى نبيلة مستطرد١‏ 

أهلا وشهلا ٠٠‏ خطوة عزيزة ٠٠‏ نورت دلدنا ٠٠‏ ماتاخذيناش 
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اأخناء كان علي بقوناة 8 من عارفيق كنك اوري + .و خطوة 
عزيزة ٠٠‏ اتفضلى ٠٠‏ والل لتتفضلى ٠*٠‏ 

وأشار لها الى المقعد الذى كانت تجلس عليه ٠‏ وقالت نبيلة فى 
صوت مرتعش : اتفضل انت يا عمى ٠٠‏ 

وبرقت عينا الرجل وهو يسمعها تتاديه بيا « عمى » » وقال : 

لا والل ٠٠‏ اقعدى يا ست نبيلة ٠٠‏ دا انت نوركينا ٠٠‏ 

وعاد محمود ليعلن أن الغدا قد أعد ٠‏ َ 

وأصر عم عبد الفتاح على أن تتقدمه نبيلة فى الخروج من 
الغرفة لتتوجه الى المندرة الأخرى حدرث أعد الغداء ٠٠‏ وخرج 
وراءها ٠٠‏ وخرج وراءهما محمود ٠٠‏ ونبيلة يزداد حرجها ازاء 
المعاملة التى يعاملهأ بها عم عدد الفتاح . والتى تزيد احسناسها 
انها لا'تتمسن إلى مده" الدان محولا الى عو القدوء ول الى 
1د 

وكخة كاعطفة شئ نف قدا :لدان تحاملة نأواقن اللكساد 
وعاودها احساسها يأن ناعسة أقرب منها الى محمود ٠٠‏ أن ناعسة 
تنتمى الى هنا ٠٠‏ أما هى فلا ٠٠‏ انها تنتمى الى هناك ٠‏ 

ودخلت نبيلة الى المندرة الأخرى ٠١‏ وقد فرشت أرضها 
بالحصير ٠‏ وتوسطتها طبلية وضعت عليها صينية تحاسية كديرة 
صفت حول طرفها أطباق الطعام ٠٠‏ وصاح عم عبد الفتاح : 

ب اتفضلى هنا يا سنت فائم ٠٠‏ 

وهمت. نبيلة أن تجلس على الأزض . فاذا بعم عبد الفتاح 
دصيح مرة ثاندية : لا والله ٠+‏ ودى تيجى ٠‏ 
ثم صرخ دنادى احدى الفلاحات : 

ايا بت يا فتحية . هاتى مخدتين من فوق الدكة اللى فى 
الور 

والتوعم شينة : الن مووي هزه نام 5 عطية الو خيلا 
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فى غضب مكبوت * 

ودخلت فتحدة تحمل وسادتوين كبيرتين ٠‏ أخذهما منها عم 
عبد الفتاح ووضعهما على الأرض وأشار الى نبيلة لدجلس فوقهما 

وقالت نبيلة فى ضعف ٠‏ كانها تتوسئل اليه : 

انا ناا اف ويك كا عفن + 

وكال عم عرد الفقاح.: 

انتى مش واخده على الأرض يا ست نبيلة ٠١‏ احنا فلاحيثر 
نون الأرهي: + وناك كملق الأريهن. ...ودام طلي الاطن + اتسنا 
انتى .حاعة تانية + أنتى شرفتيدا واشرفتى ا؟رضينا + 

واضطرت نبيلة أن تجلس على الوسادتين ٠+‏ وجلس على 
الأرض محمود وأبو محمود فددت بينهما كأنها جالسة على عرشها 
كانها ملكتهما ٠٠‏ ومحمود ساخط لا ينظر الى نبيلة ولا الى أبيه ٠‏ 

وخاحت تاطيية كسدل اك ازا العام -(.رهان بين عم ميق 
الفتاح وهى يبدو مرحا : عرفتى تطبخى التهاردة يا ناعسة ؟ ٠‏ 
اوعى تكسفينا قدام ست نبدلة ٠٠‏ !! 

وقالت ناعسة وهى تجلس على الأرض . وترمق نبيلة بنظره 
فيها تحد : ْ 

وال ما فى بر مصر كله واحدة تطبخ زيى ٠٠‏ دوق وحاسب 
على صوابعك ٠٠‏ ده أنا حتى خبزت رغيفين دلوقت علشان ست 
نبيلة تدوق خبيزى ٠‏ 

وبدأوا ياكلون ٠٠‏ وعم عبد الفتاح يصر على أن يبحث فى 
الدار عن ملعقة قديمة يضعها أمام نبيلة ٠٠‏ ودصر على أن يأتى 
بمنشفة وجه « بشكير » لنضعه فوق ركيتيها . ثم يمزق بيديه قطم 
القواع يكن ليمت وضنعمها انام تملة 9 وى تفاول ل تقاف 
انها 7 سستطتع ان ذاكل لقال + ولكقة يجن © حدى اديه 
مأ "اناما بدن قطم ‏ القنا الي “كك «مساييقن عه 
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ومحمود صامت » رأاسه ساقط فوق صدره , كانه ججل من 
أبيه ' ٠‏ ونبيلة تمد أطراف أصاعبها وتلتقط قطعا صغيرة من اللحم ٠‏ 

وناعسة تنظر الى نبيلة فى تحد ٠٠‏ وتحاول فى كلمات متباعدة 
أن تظهر تفوقها على بنات مضر ٠٠‏ 

ومعدتها مقبوضة » لا تستطيع أن تقبل من أصابعها شيئا ٠‏ 

وعم عبد الفتاح لا يكف عن الترحيب بنبيلة » وعلى دعوتها 
الى المزيذ هن الطعام .٠'‏ ش 

وقالت نبيلة » وهى تحس-بالفشل ٠٠‏ فشل خيالها » وفشل 
ذكائها تراسل كل امعروعانها :برلا خايفة أتأخر والقطر يفوتنى ٠‏ 

لا والله ٠٠‏ لازم تقعدى معانا يومين , ما تجيش؛ انك تسافرى 
الوحدك باللول ٠٠‏ ده حتى ما يصحش -٠‏ وكمان تشوفى بلدنا ٠‏ 
وناعسة تلم بنات الكفر الليلة » ويقعدوا يغنوا لك . ويسلوكى ٠‏ 
نه "اننا علدنا كلوة فو ان ا 

وفجأة ألقى محمود. الطعام من يده وصاح فى أبيه يقاطمه 
وكأنه يعلن الثورة عليه : 

ف كا مح خا بجاية اتتقوج ا خلزنا رو إلا + * 
دى جاية تزور والدتى ٠‏ وتطمن عليها. ٠‏ 

رسكد رم عد اليد خاب مطل للا از ره ري 
عينيه اللامعتين بين نبيلة ومحمود ٠٠‏ كانه دسألهما عن خطئه ٠‏ 
ثم نكس رأسه ٠٠‏ كانه اكتفى بأنه يتهم نفسه بالجهل أمام ابته 
المتعلم . ونبيلة القادمة من مصر ٠‏ 

ورجف قلب نبيلة ٠‏ 

ونظرت ناعسة الى محمود فى اعجاب ٠‏ 

ووجه محمود لا يزال يرتعش بثورته ٠٠‏ 

وقال عم عبد الفتاح فى صوت خافت مسكين : 

وإهالة يا أبئن *: .برضنه اكرام الحنيما واحب ؛ 
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كانت القرية تطن كخلية النحل منذ وصلت اليها نبيلة ٠٠‏ يي 
فرد فيها يحكى حكاية يؤلفها بخياله الساذج ٠٠‏ والحكايات تنتقل 
من بيت الى بيت ٠‏ وهن حقل الى حقل . وتئز بين أعواد الذرة . 
وشجيرات القطن ٠١‏ وصبية القرية تجمعوا أمام باب دار عم 
عبد الفتاح ينظرون بعدون متطلعة متلهفة كأنهم فى انتظار موكب 
العروس ٠٠‏ وتسللت بضع فتيات الى حديقة الدار وكل منهن 
تحمل فوق رأسها اناء 2 وهى تدعى أنها دخلت لتملأ اناءها من 
الطلمبة التى تقع تحت أشجار الجوافة . والتففن حول الطلمبسة 
وهن يبحثن بعيونهن داخل الدار لعلهن يتزودن بنظرة من نبيلة ٠‏ 

وقالت بهانة وهى تحرك ذراع الطلمية : 

جأنز كسا كلك نلكم + ووسكوو يها بعلت على كدف مرك يكية 

وقالت فتنة : وهوه لو ماكانش متجوزها كإنت استجدرت تدخل 
بلدنا . والا تحط رجلها فيها ٠٠‏ 

وقالت شكرية : أتارى سى محمود قعد السنة كلها . مادهويش 
ناحية بلدنا ٠٠‏ ولا يسال عن أمه ولا عن أبوه: ٠‏ 

وقالت بدرية : وايه عرفكم ؟ ٠٠‏ كنتم حضرتم دخلته ٠٠‏ ما 
يمكن صاحبته ٠٠‏ ما هو بنات مصر كده , تحط ايدها فى دزاء 
الجدع من دول وتقول له اسمك ايه ؟ ٠*‏ وتروح تزوره فى بيتاه 
وتقعد مع أمه . من غير جواز ولا حاجة ٠٠‏ مش زينا فلاحين 

وفالكمهانة “اسكي :انس واربدرية 34 رانس انق من 

وقالت شكرية : 
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ديا وكست يآ خاعسية << يا قرئ عاملة أنه دلوهت + + 

وقالت فتتة. + البتية قضلت. تتعزز على العرسان علقنان خاطور 
سى محمود <٠‏ واهى رجع لها سى محمود متجوز جاهز "٠‏ يا ريته 
عا كان راع المنهوبة اللى اسمها حصى :نولا رجع مثها ٠‏ 

ومألت شكرية على فتنة ٠‏ وتهامستا وفى عيونهما بريق خبيث 
ساذج ٠٠‏ ثم تركت كل منهما آنذدتها على الأرض ؛ وسارتا متجمةين 
الى فناء البيت الخلفى حيث تقع قاعة الفرن , ورأتا ناغسة جالسة 
أهام الموقد تطهو الطعام » فوقفتا بعيدا عنها مترددتين . ثم اقتريت 
شسكرية منها لى, خطوات بطيئة كا:ها تقترب من النار ٠٠‏ وقالت 
ومى تعاول كح تكقى خيكها : 

د العوا نا #ابعنة + 

ورفعت ناعسة وجهها المنصهر يحرارة الموقد ,2 وقالت وهى 
تلوى شفتيها : الله يعافيكى :- 

وقالت شكربة : تحبى أساعدك +٠‏ أضلى سمعت. ان جالكم 
تنسيوف .مق مسر + * أقلت ؟جي يماقن #قدر امساعدك ++ .وائتق 
يا اخةر لواحدك *٠‏ وأم محمود عدانة ٠٠‏ 

وقالت ناعد.ءة وهى تدير عنها رأسها : 

فدكى الخير يا شكرية ٠٠‏ ما نستغناش ٠‏ 

'وقالت شكررة.: أروح أخبز لك رغيفين ؟ ٠‏ 

وقالت ناعدة :لا ٠٠‏ آم السعد قدام الفرن ٠‏ 

ولم تياس شكرية *٠‏ جلست مقرفصة بجانب ناعسة . وقالت : 

ويبقوا هين دول بقى يا ناعسة . الست اللى جت من مصر 
دى ؟ 9 : م 

وقالت شاعسة ورهن اكطاول اق قدو ادق : 

أ دئ تلميذة مع محمود فى الجامعة ٠٠‏ جاية تطل على عمتى ٠‏ 
وقالت شكرية. وهى تمنصمص بشقتيها ' 
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عجايب 68 انما والنبى دى وحشة ومعصعصة ٠:‏ ماهق 
بنات مصر ماقفيهمش الآ منظر ٠‏ 

جرى ايه يا بت يا شكرية ٠٠‏ ايه الكلام الملولو ده ؟ 0. 
قومى فى على داركم - ها أنا عارفاكى وكاب وعارقة لسانك 3 
وقامت شكرية وهى تقول : 
الحق على أنا ** والنبى اذا كان محمود اتجوزها يبقى له 


حق 

وهرولت خارجة من الفناء ٠٠‏ وفتنة تجرى وراءها ٠٠‏ ومدت 
ناعسة عودا من الحطب داهخل الاناء والتقطت دجاجة من الماء الذى 
فى الماء » وهى تهمس لنفسها : بالسم ٠٠‏ وى -. 
دكانه وحوله بضعة رجال دتلقفون كلماته كانها حكم مرسلة ٠٠‏ 

وقال عم متولى : 

- أنا شفت الخلقة دى السنة اللى فاتت لما نزلت مصر ازور 
الحسين :* دى بنت ناس أكاير ٠٠‏ أنا عارفها ٠٠‏ وأبوها عنده 
خمسين فدان فى المنوفية .. 

وقال عم فرغل : 

ها هو الواد محمود ده ما يضربش الافى العالى ٠٠‏ فاكر 
لما عشق بنت البيه صاحب العزبة الشرقية , وابوها رنه علقة وكان 
حا يطرد عم عبد الفتاح من الارض .٠‏ 

وقال فتوح : يكونش متجوزها يا رجالة ٠0‏ ؟؛ ! 

أيه يا محروس ٠٠‏ تعال احكى لنا عرفت أيه وشفت أيه »> 

وقال محروس والحقد بين شفتيه : 


155 


لا عرفت ء ولا'شفت ' إنما ده حال مايل ٠٠‏ ده مايخلصش 
حد يا رجالة هوه أكمن سى محمود اتعلم فى مصر وأخد الشهادة ,2 
يقوم يجيب لنا واحدة من مصر ٠-‏ لا احنا عارفين اذا كان 
متحوزها ٠‏ والا مرافقها 8 أنا دمى مش مستحمل دا جدعان ا 
وما يصحش الحاجات دى تحصل قدامنا كده ٠٠‏ احنا ينخاف على 
بناتنا ٠*٠‏ ده زمان بلاد الناحية كلها بتضحك على كفرنا ٠٠‏ وبكره 
يعايرونا ويقولوا ٠٠‏ والا ايه يا رجالة ٠٠‏ ما تشوفوا لكم فتوى ٠؟‏ 

وقال فتوح : لك جق يا واد يا محروس 5 ده لو كان اينى 
عمل العملة دى . كنت ديحته ديح 5 

وقال فرغل : أيوه كان يحترم شيبة آبوه ٠٠‏ الراجل ماكانش 
بياكل علشان يبعت له الفلوس على مصر » وآخرتها يجيب له بنت 
تقعد فى البيت ٠٠‏ ؟ ش 

. وقال عم متولى : صبركم يا رجالة ٠٠‏ النبى أوصاكم بالصبر , 
واحنا لسداعشن مارفين عامة +« زنان الوادت عرض حاى .ره 
اللى يقدر يقول لنا على السر كله ٠٠‏ ما هو حاكم سى محمود 
ما يخبيش عنه حاجة آيدا ٠٠‏ 

وقال محروس كانه يدعو الى الثورة 

ب وعوض حايقول أيه يعنى ؟ ٠*٠‏ المسألة مش عايزة قوالة 
يا رجألة ٠٠‏ ما هى قدامنا أهه ٠‏ 00 

وقال عم متولى : جرى ايه يا محروس ٠٠‏ ان بعض الظن اثم 
٠+‏ مش يمكن متجوزها ٠٠‏ ؟! . 

وقال فرغل : 1 | 

ويسدب بنت عمه ٠٠‏ والله ضفر ناعسة بينات مصر كلهم 9 

وقال عم متولى : صبركم بس ٠٠‏ زمان عوؤض جاى ٠‏ 

وقال محروس : واذا ها جاش عوض 58 نفضل قاعدين كده 2 
والمسخرة دايرة فى بيت الراجل الطيب عم عبد الفتاح ٠١‏ ؟ ! 
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وقال متولى : انسد يا واد يا محروس ٠٠‏ ما تشعللهاش أمال * 
ثم ايتسم عم متولى . واستطرد قائلا : 

ب ما هو عوض لازم ييجى علشان ياحّد رأس سكر » ينقعوها 
للست اللى هن مصر ٠*٠‏ والا يعملوا لها ليموناده “خا فو يضيود 
بقى فرنجة خالص ٠٠0‏ 

ولم يكد عم متولى دنتهى من كلامه » حتى ظهر عوض ٠.يهرول‏ 
نحوهم , ووجهه متهلل يفرحة ساذجة ٠٠‏ واستقبلته الجماعة بعيون 
ضنامتة ٠ظلوا‏ يتبعوئة بها ٠‏ حثى وسلل: اليهم د وها كاك .يقف اماع 
الدكان ٠‏ وقبل أن يتكلم » حتى قام عم متولى » ومد يده وجذب قمعا 
من السكر ملفوفا فى ورقة زرقاء . وناؤله لعوض قائلا : ايه 
الأخبار يا عوض ؟ ٠‏ 

ولم يدهش عوض عندما رأى عم متولى يناوله. قمع السكر قبل 
أن يطلبه مثه ٠‏ وكانه تعود من عم متولى أن يعرف مطالب زبإئنه 
قبل أن يعلنوها له ٠‏ وقال وفرحته لا تزال تغطى وجهه : 

الأخمار زين يا عمْ متولى ٠٠‏ 

وقال عم متولى وهو يبتسم لعوض كانه يرشوه بابتسامته : 

ومين يقى الست دى ٠٠‏ الست اللى جت من مصر ؟ ٠‏ 

وقال عوض فى براءة : ' 

دى ‏ تبقى زميلة سى ممتحمود فى الجامعة ٠٠‏ واخده شهادة 
زيه تمام *٠‏ وجاية تطل على أم محمود بعد ما سمعت انها عيانة ٠‏ 
ده كان كل بتوع الجامعة جايين لولا ان سى محمود ما حبش انهم 
يكلفوا خاطرهم » ويتعبوا نفسهم ٠٠‏ ما هى أصل مصر كلها تحب 
سى محمود ٠‏ - كل اللى هناك يعرفوه زى ما يكونوا عايشين معانا 
فى القن + ؛ ظ 

١‏ وتحولت العيون عن عوض . واخذ الرجال ينظرون بعضهم 
الى بعض ؛ وعلى شقاههم ابتسامات ساخرة , ثم التفتوا الى عم 


١الا‎ 


متولى . وظلوا متطلعين اليه كأنهم ينتظرون حكمه ٠‏ وانطلق من 
بينهم صوت محروس يقول : غريية !! 

وقال عم متولى فى هدوء : غريبة والله يا. عوض ٠٠‏ وهم بنات 
مصر بييجوا للرجالة كده لوحدهم ؟0.. 

وقال عوض : 

با اقول لك دى تلميذة فى الجامعة ٠٠‏ يعنى زى الزاجل تمام ٠‏ 

وقال محروس فى حدة : مأ هى ده كلام ما يدخلش المخ 5 
واحنا كمان هما نقدرش نسكت على كده ٠٠‏ دى مش بلد محمود 
لموحدهة ٠‏ 

والقفك اليه عوهن فى حدة و قال : 

ومالك محموق قوى كده يا محروس ٠٠‏ ؟ ما انت كنت شايل 
لها الشنطة وماشى جنيها زى حمار السباخ ٠‏ 

وقال محروس وقد بدا وجهه يزدرد: : 

أنا كنت عايز أعرف ميتها ٠٠‏ وأشوف حكايتها أيه ؛ ٠‏ 

لقيت الحكاية مهببة ٠٠‏ 1 

وقال عوض وهو يلتفت اليه بكل جسده : 

لم لسانك يا محروس ' ٠‏ والا ومقام ست ممونة . ما تنام 
الليلة الاافى تربتك ٠ه‏ © 

وخطا عم متولى ووقف بين محروس وعوض , وقال : 

بس يا وله انت وهوه ٠٠‏ الحكاية ما تستهلش ده كله ٠٠‏ 

وقال محروس : 

ما تستهلش ازاى ٠٠‏ هوه احنا مش رجالة والا ايه ؟ لد 
عالتاع حوية والا ايه ؟ ٠+‏ مالناش بنات والا ايه ؟ ٠٠‏ مالناش 

وقال عوض : 

- إذا كان على الرجالة » ما تحسبش نفسك فيهم .٠‏ 


فد 


وقال فتوج. : 

احنا اللى عايزين نعرقه ٠‏ ٠هوه‏ متجوزهاً والا لا ؟ ٠‏ 

وقال فرغل : 

يوا كه +ع هوه امتؤر و1 

وقال عوض : 

ايه اللى جاب سيرة الجواز دلوقت ؟ ٠*٠‏ با اقول لكم انها 
زميلته وجاية تطل على أمه » فيها ايه دى ؟ ٠٠‏ أما فلاحين صحيح ٠‏ 

وقال عم متولى : وحا تقعد حداكم كتير ؟ :٠‏ 

وقال عوض : ش ْ 

كتير والا قلدل ٠٠‏ ها تفهمونا ايه الحكاية ٠٠‏ قصدكم ايه ؟ 

وقال محروس : مش قلت لكم ٠‏ 

كم التفت الى عوض,قائلا : 

مش فاهم الحكاية يا عرض ٠*٠‏ الحكاية اننا ما نقدرش على 
المسخرة دى ٠٠‏ اذا كان سنى محمود عايز يمسخر ٠٠‏ يروح يمسخر 
فى تفج “+ إثقا. ولدنا سل ويل هات رف د 07 

وقفز عوض فى الهواء وألقى بنفسه على محروس . وهو 
يصرخ : 

دعو تدر سي » يا عرة الباد ؛ يا مسايع ٠‏ يآ 
فعلومة ٠5+01!‏ 1 

ونشط الرجال كلهم فى التفريق بدنهما ٠١٠‏ وعندما أيمدوا 
أحدهماأ عن الآخر ٠٠‏ كان جلباب عوض قد تمزق ؛ والدم يسيل 
على وجه محروس ٠٠‏ 

وحمل عوض قمع السكر » وقال وهى يبتعد : 

سا و ألله لأوردك 06 والله لافرج عليك المديرية كلها 5 

| #بج#ع#ا 
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جالنينة هوق الوسانكين خرطية عق الأرشن نينا ملكة: الغاكلة 
وقال : يعنى ما كلتيش حاجة يا ست نبيلة ٠٠‏ ! ؟ 

وقالك شيلة قر ماوت كانه تأكلت لاس + + السي عه 

وقالت ناعسة فى تهكم خفى : 

يمكن طبيخى مش عاحبها. ٠٠‏ ما هى طبيخ ددرحى ما يعجبش 
بنات مصر ٠٠‏ 

وتهلل وجه ناعسة ٠‏ كانها نسيت غيزتها لبرهة ٠‏ 

وهم عم عبد الفتاح أن يتكلم ٠‏ * ولكنه عدل كأنه خاف أن يغضب 
انق مكمه خرة اكافة 0 عدي واسهوو كت + ْ 

ا سكعو لا يزال عقن الوجة “كانه بات ألاافن معدتة + 

ونتيلة إحنت اراضها #اتنطن الى الطغام: المكوم فى طبهي :.كانها 
تبحث فيه عن طريق تهرب منه ٠٠‏ 

وناعسة تنقل عينيها بين محمود ونبيلة » ثم تتنهد » وتمد أصابعها 
وتلتقط: قطفة:؟خرى من لحم التجاع 

وقال عم عبد الفتاح وهو يهم بالقيام : 

أما أقوم أقعد ممع أم محمود > أسليها شوية ++ عن اذنك 
يا ست ثبيلة ٠*٠‏ 

وقالت ذبيلة وهى ترفع رأسها رتتسلق بعينيها قامته الطوياة 
كأنها ل ا 

اتفضل يا عمى ٠‏ 

وابتسم عم عبد الفتاح وهى يسمعها تناديه بيا ٠‏ عمى , شم 
شرج * 

والتفت اليها محمود قائلا » و3 يزال متجهما 

تحبى تشربى شاى ٠١‏ ؟ 9 

وقالت نبيلة فى ضعف وتوسمل : آنا عايزة اغسل وشثى 

ورفع محمود اليها عينيه , كانه اكتشف أنه أخطأ لأنه لم يدعها 


ءىى>,1 


الى فسل وجيها بعمرن وسنولها + كم التفت: الى :تامسة غائلة > 

عاهاتى اقطشت والابريق علشناخ قليلة عضيل ونقبيا + : 

وقالت ناعسة : 

مهاكي + ين كما اناي قن الس كعيل مهايا العبيدية : 

ثم قامت وخرجت * ٠‏ بعد أن أطلقت نظرة أخيرة على نميلة ٠‏ 

ومرت فترة صمت بين نبيلة ومحمود ٠٠‏ كلاهما منكس الرآس 
وكلاهما متجهم الوجه ٠٠‏ ثم قالت نبيلة كانها تتنهد : 

أنا غلطانة ٠‏ 

وقال محمود وهى لا ينظر الدها متجاهلا ما تعنيه : 

خلطاقة ليه + - 

قالق وشى تتكسم فى عوارة كانه كسفن عع القببها : 

تطلطافة اللى جيك م كان متهي إلى النك بها قرع وان مامت 
حا تفرح ٠٠‏ كل الاولاد دلوقت بيعرفوا البنات بأمهاتهم ٠٠‏ صاحبتى 
خديجة. خدها عزيز وعرفها يأمه . ويوم ما عيت بقت تروح تقعمد 
جنبها وتديها الدوا ٠٠‏ قعدت أقول لنفسى اشمعنى انت ما تعرفنيش 
بمامتك ؟ ويوم ما تعيا ليه ما اروحش أقعد جنبها ٠٠‏ واتهدا لى انك 
مكسوف انك تعرفنى بيها لأنها ٠٠‏ لأنها يعنى ٠٠‏ يعنى ست قاعدة 
فى الفلاحين ٠*٠‏ وقررت انى آجى علشان أثبت لك انه ما يهمنيش 
اذ! كانت والدتك فلاحة والآ.مش :قلاحة ©+ انما يظهر انى غلطت ٠‏ !+ 
ورفع محمود رأسه اليها . وقال وصوته جاف كانه يلقى عليها 
درسهيا : 1 
أنا ما كنتش مكسوف أانى أعرفك بامى ٠٠‏ انما عوايدذا هنا 
تختلف عن مصر ٠*٠‏ ما اقدرش أعزم واحدة فى بلدنا الا اذا كانت 
قردبتى +٠‏ واذا عزمتها لازم اعزمها هى وآابوها وأخوها ٠٠‏ حد من 
رجالتها ٠٠‏ لو كنت ابن صاحب العزبة اللى جنبنا كنت عزمتك فى 
السرايا . وها كانش حد اتكلم * ٠‏ لان الفلاحين بيعتيروا صاحب 
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العزدة وأولاده صنف تانى ٠٠‏ عالم تانئ ٠٠‏ انما أنا منهم * ٠‏ فلاح 
زيهم ٠٠‏ ولازم أعيش زيهم ٠٠‏ ومش ممكن يسمحوا لى باكتر من 
اللى بيسمحوا بيه لتقسهم ٠“‏ ى ٠٠١‏ 

وذكلك, اناجنة تسل التلكمن ومخلقيا ا اليك ”كدمل لبوق 
عد برو كد و عن كلاج وماد كني زا 

لظنس تاعيية الفلكية بعلن الأرهن + واكدث. التريو ع 
أم السعد ووضعته فوقه ٠٠‏ ثم تقدمت الاثئتان لتحملا صينية الطعام: 
> نعاء مكيود واقفا وفان- 

أما اسييك لغاية ما تغسلى وشك وتستريحى شوية * 

وقالت نبيلة وهى تقوم واقفة » وسحابة من الضيق تطوف حور 
وكيوا" كنا لاذم ارعم عنمي لوقك 

وقال محمود وهو واقف عند الباب : 

تا وو ب العا قا وك انس نعو مم ال 
ما ابعت حد المركز يجيب تاكسى . وترجعى فيه يكون آخر قطر قام ٠‏ 

وقالك تاضية وهى كاعد ال السمه بعلي حطيل" الحستدة على 
راسها : ما دى انت قاعدة دومين معانا يا ست نبيلة ! ٠*٠‏ انت لحقتى 
تستريحى ؟ ! * 
وقالت نبيلة : أنا لازم أرجع مصر - 
وقال محمود دهشا : 
هم مش عارفين عندكم فى البيت , انك مسافرة ؟ ٠٠‏ 
قالت : عارفين ٠٠‏ بس لازم ارجع ٠‏ 
وقال محمود وهى يبتسم لها كانه يرجوها ألا تعائد : 
ديكرة السية <تاشدي اول قطن ++ 
وقالت تامسة .هق :شيف + 
هلقي عنامت اكنيلة 8 :]يدها امهنا كوت حكن 1 


١ك‎ 


احنا لسه حتى ما اتكلمناش كلمتين ٠٠‏ والا يمكن دارنا ما عجبتكيش" 
ما احنا فلاحدن ٠٠.‏ 

وقالت تبيلة فى امتعاض كاأنها كرهت كل الفلاحين : 

٠٠ يس‎ ٠+ ايد|‎ ٠٠ دك‎ 

زقال محمود :. 

علشان خاطر ناعسة بقى دا ننيلة ٠٠‏ وعلشان خاطرى ٠*٠‏ 

وتنهدت نييلة » وسكتت ٠١‏ 

وخرج محمود من الغرفة ٠٠‏ 

وحملت أم السعد صينية الطعام » وسبقتها ناعسة وفتحت لها 
ضلفة الباب الثانية ٠٠‏ وخرجت أم السعد 2٠*٠٠‏ 

وعادت ناعسة . وجلست مقرفصة على الأرض أمام الطشت. 
والابريق » وقالت : تيجى تغسلى وشك يا سست نبيلة ؟ ٠‏ 

وتقدمت نبيلة » وحاولت أن تجلس مقرفصة كناعسة , ولكنها 
لم تستطع ٠٠‏ لضدق ثوبها ٠٠‏ وكادت تفقد توازنها ٠٠‏ وتقع ٠١‏ 
ففضلت أن تجلس على ركبتيها ٠٠‏ وبدأت ناعسة تصب لها الماء فى 
كفيها . وترشه نبيلة على وجهها 5٠٠١‏ 

وقالت ناعسة وهى مستمرة فى صب الماء : 

ده انتى شرفتينا يا ست نبيلة ٠٠‏ ده أنا من زمان وأنا نفسى 
أشوف واحدة هن يتوع الجامعة » ده اتارى بتوع الجامعة حلوين 
قوى ٠‏ 

ولم ترد نبيلة ٠٠‏ تشاغلت بغسل وجهها ٠٠‏ 

وعادت ناعسة تقول : 

وباين ان محمود أدبن عمى بيعزك قوى ٠*٠‏ ده بوده يجيب 
كل أللى فى البلد . ويحطه قدامك ٠٠‏ ش 

وقالت نبيلة وهى تجفف وجهها بالمنشفة : 

وباين عليه بيعزك انتى كمان ٠١‏ ! 
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وقالت ناعسة بخبث ساذج » 'ورموشها ترتعش فوق وجنتيها : 

ها هى ما خبيش عليكى ٠٠‏ احنا مخطوبين لبعض ٠٠‏ 

وأبعدت ذبيلة المنشفة عن وجهها ٠‏ ونظرت الى ناعسة فى فزع » 
وقالت كأنها تلهث : ' 

ب مخطوتين ! ؟ مخطويين ازائ +“ مهمود .ما قاليش حاجة ! 

وقالت ناعسة كأنها أحست بالخنجر الذى أطلقته غلى قلب 
نبيلة : 

ويعنى كان قال لى حاجة عنك ٠٠‏ ما هو محمود صعب قوى 

مه ها يتليبق كدق طلى يفطن آل جالقزيلة ٠‏ + زالاكاية عل 

ما اسأله اذا كان يعرف حد من بنات مصر * ٠‏ يقول لى : أيدا ٠٠‏ 

ولم تسمع نبيلة كلام ناعسة . وقالت وهى- ساهمة : 

مخطوبين من امتى ؟ ٠٠‏ 

وقالت ناعسة بسرعة : 

هن مدعا اكرلمس وكا حككرية 3 ع- وبو مامت أيونا ميت 
اميق في دوا حمى «داكقاية واعسدون ولقد الشهازة وكتجون + 

وقالت نبيلة فى حدة : آهو خد الشهادة ما اتجوزتوش ليه ؟ 

وقالت ناعسة كانها تكددها : 1 ش 

لسه الوظيفة ٠٠‏ ومش خايفة من حاجة الا انه. يتوظف فى 
مصر ٠٠‏ أصلى لو جيتى للحق أنا ما احبيش مصر ٠٠‏ ويوم ما 
رزحتها وأنا صغيرة ٠‏ تهت عند ضريح السيدة ٠٠‏ وفضلت نهار بطوله 
تايهة لغاية أبويا مالمقانى ٠٠‏ ومن يومها وانا أخاف أنزل مصر 
أحسن أتوه فيها ٠٠‏ 

وضبطت خبيلة أعصابها ٠‏ وقالت فى: صوت شافت كانها تبكى : 

هبروك . 

وقالت خاصبة وهى تتغن ليها قن خيماتة : 

عايزة حاجة كمان يا ست تبيلة ؟ ٠‏ 
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وقالت نبيلة فى فتور : 

- اعملى معروف هاتى لى الشنطة بتاعتى , علشان اغير 

وقالت ناعسة , ابتسامة كبيرة بين شفتيها ٠‏ ابتسامة النصر 

*٠ وخرجت‎ ٠٠ حاضر‎ 

واستدارت نبيلة » وزحفت بقدميها » حتى جلست على الأريكة 
الاستامبولى » الموضوعة فى صدر المندرة تحت النافذة الكبيرة 
وفى رأاسها دوار ٠٠‏ وفى قليها دوار ٠٠‏ كل ما فيها يدور ٠ ١‏ وشى- 
كالكابوس يضغط على صدرها ٠٠‏ هل حقيقة ما سمعته ؟ ٠٠‏ هل 
,محمود خاطب ؟ ٠٠‏ هل كان يخدعها ٠٠‏ كل هذه السنين وهو 
دعبا 275 كل نهذ" الح كان ديا عاذي ©- لمتكيل ونه 
كانت ناعسة تكذب عليها ٠٠‏ ربما كانت تحب محمود ودفعها حبها 
وغيرتها الى الكذب ؟ ٠٠‏ ولكن محمود قال لها يوما أنه يتمنى أن 
يتزوج فلاحة من بلده تنظر اليه كانه أغنى وأاقوى 0 : 
فل كان مكميق كاعبينة؟ > ليم تينيب الا "تيكل + أن 
تقاوم دموعها حتى لا تنهمر ٠٠‏ ان وجهها قد اسكر ا 1 الات 
والتعب بعد أن غسلته ورطبته بالماء ٠٠‏ ويجب أن تبدو قوية , 
منطلقة ٠٠‏ ولكنها تريد أن تبكى ٠٠‏ وهى تحن الى أختها ليلى لتبكى 
فى أحضانها ٠٠‏ والى فيفى , وأمها لتحتمى بهما ٠٠‏ والى سريرها 
لتبكى عليه ٠٠‏ اتها تتمنى أن يأتى أخوها أحمد ويصقعها ويعددها 
الى البيت ٠٠‏ وهى تحس أنها بعيدة ٠‏ * يعيدة جدا ٠٠‏ بعيدة عن 
أهلها وبعيدة عن بيتها ٠٠‏ ويعيدة أيضا عن محمود +٠‏ لم تكن 
بعيدة عنه أبدا كما هى عنه الآن ٠٠‏ لقد كانت أقرب اليه وهى فى 
مصر » منها وهى فى قريته ٠‏ 

ودخلت ناعسة تحمل حقيبتها ٠٠‏ وأحّذتها منها نبيلة 2 
ووضعتها فوق الاريكة » ثم قالت فى لهجة آمرة ٠٠‏ لهجة استعادت 
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فيها كل احساسها يمدنيتها . وبارتفاعها عن هؤلاء القوم ٠*٠‏ عن 
الفلاحين : 

دعن فلك افقلن ,العا ©: 

ولبت ناعسة الأمر فورا . كأنها أحست فجأة .بمكانتها من نبيلة 

من السيدة !2 * 

وفتحت غبيلة الحقية ٠‏ واطلت فيها ناعسة بعينين مبهورتين 
متطلعتين ٠‏ كانها تتاهب للنظر الى كنوز سليمان ٠ ٠0‏ 

وأخرجت نبيلة ثوبا آخر ٠٠‏ أسود أيضا ٠٠‏ - وقالت ناعسة وهى 
لا تزال تنظر داخل الحقيبة : انتى نتلبسى اسود على مين ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى تعال : على أخويا ٠‏ 

ثم بدات تفك أزرار ثويها ٠‏ 

وهدت ناعسة أصابعها داخل الحقيدة وأخرجت « ايشارب » 
لونه أخضر . وقالت فى فرحة كأنها طفلة : 

أله 4 اند لدم حلو قوق 1 

وقالت نبيلة : اتفضلى ٠٠‏ خديه ! ٠‏ : 

وقالت ناعسة : تسلمى يا ست تبيلة ٠٠‏ أنا بس ياشوفه ٠٠‏ 
باتفرج على الحاجات بتاعة مصر ٠٠‏ 

متحي و ا مسا ا ا 
ناعسة غريبة عنها ‏ وأنها لا تستطيع أن تخلع ثويها أمامها ٠‏ 
ليست غريبة عنها فحسب ٠‏ بل اقل من مستواها ؛ وكانها تصن 
عليها بان تتعرى امامها ٠‏ 

ا ل ل 
وهى تقول : خديه ٠٠‏ هدية منى بمناسبة خطوبتك ٠020!‏ 

وحاولت ناعسة أن ترفض ؛ ولكن نبيلة الحت عليها . ثم قالت 
لها فى لهجتها الآمرة : 

عالق ل ٠٠‏ تسيبينى شوية , لغاية ما اغير فستانى ؟ ؟. 
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ونظرث اليها ناعسة بدهشة ٠٠‏ ثم خرجت ٠٠‏ وعلى وجهها 
تعبير أبله » كأنها تفهم سر نبيلة 

وغيرت نبيلة ثوبها ٠٠‏ ارتدت ثوبا « بليسيه » أوسع فى أطرافه 
من الثوب الذى كانت ترتديه ٠٠‏ والغروب بدا يزحف على القرية ٠‏ 
والضوء يخفت ٠٠‏ والهواء يرق ٠٠‏ وأصوات غناء ,الفلاحات العائتدات 
من الحقل ياتى اليها من بعيد ٠٠‏ وأحست نبيلة بالرهبة ٠٠‏ كان. 
القرية كلها بدات تتحرك فى موكب حزين  ٠٠‏ الضوء حزين ٠٠‏ 
والنسيم فى رقته » حزين ٠٠‏ والغناء الذى يأتى من بعيد حزين **. 
والحزن يزحف. على صدر نبيلة ٠٠‏ وأحست بدموعها تهم أن تنبثق , 
من عينيها » وكانها لن تستطيع أن تقاومها ٠٠‏ فقامت واقفة من 
جلستها على الاريكة ٠٠‏ وفتحت باب المندرة , ؤوقفت تطل على 
فناء الدار ٠٠‏ ومر من أمامها عوض » ونظر اليها وابتسم ابتسامة 
بلهاء » ثم أسرع الخطى واختفى ٠٠‏ ومرت ناعسة وام السعد وكل 
منهما تحمل فانوسا ٠‏ ودخلتا فى احدى المنادر ٠٠‏ .ومر صبىي 
صغير ٠»‏ يجرى ٠٠‏ وفلاحة تحمل على رأسها وعاء ماء ٠٠‏ والهواء 
يعزف على أغصان الشجر ٠٠‏ وصرير الصراضير يحكى حكاية 
لا تنتهى /» ونقيق الضفادع كصوت قطرات كبيرة من الدموع تسقط 
فى بِئّر عميق ٠٠‏ ش ش 

وحاولت أن تبتسم لتقنع نفسها بأنها فرحة بالريف ٠٠‏ وجاءت 
ابتسامتها حزينة , كالغروب ٠٠‏ كالنسيم المتهاقت ٠٠‏ كالضوء 
الخافت ٠١‏ كالجلاليب الزرقاء فزق أجساد الفلاحين ٠٠‏ كالطرح 
السوداء فوق رؤوس الفلاحات ٠٠‏ كثويها ٠١٠‏ 

وخرج محمود من المندرة المقابلة . وتقدم نحوها ٠٠‏ يخب فى 
جلبابه الواسع ‏ والصديرى المخطط ذى الازرار الصدف ٠‏ يلمع 
فوق صدره ٠٠‏ وخيل اليها انها لا تعرفه ٠٠‏ أنه شخص آخر غير 
الطالب الذى كان يرتدى البدلة المكرمشة ٠‏ ورباط العنق الملتوى 
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كفتلة الدوبارة » والحذاء الاصفر اللامع ٠٠‏ 

وقال محمود 2 وهو يبتسسم : 

قيجى تمسى على أمى قبل ما تنام ؟ ٠+‏ أصلها بتنام بدرى ٠‏ 

وهزت نبيلة راسها موافقة دون أن تتكلم ٠ ٠‏ 

ودخلت الى حجرة أمه ٠٠‏ المقعد الموضوع بجانب الدكة التى 
ترقد عليها ++ وعم .عبد القتاح جالس على حصيرة مفروشة على 
الآأرض » مفرود فوقها لحاف ٠+‏ 

وقام عم عبد الفتاح واقفا لدخولها » وكرر كلمات الترحيب 
بها <٠‏ ولم تتضايق هذه المرة . وهى تسمعه » ولم تفرح-0-. 
اعتقدت أنه يؤدى واجبا نحوها يجب أن يؤديه ٠٠‏ وجلست على 
المقعد ٠٠‏ انها تعرف الآن مكانها ٠٠‏ وتبادلت مع الأم المريضة بضع 
كلمات ممزقة ٠٠‏ واحساسها بأنها غريبة يزداد ٠٠‏ انها غريبة ٠٠‏ 
أكثر من غريبة ٠٠‏ انها يتيمة ٠٠‏ واكتشفت أنها يتيمة فعلا 0. 
وأن أباها قد .مات ٠٠‏ وأحست بحزن كالالم , لأن أباها مات 
كانها لم تكتشف موته الا اليوم ٠١‏ وكأنها لم توفه حقه من البكاء ٠‏ 

ومحمود واقف مستندا على الجدار » يحاول أن يرفه عنها . 
وأن يحدثها حديثا خفيفا ٠‏ ويفتعل المداعبات مع أمه , وأبيه .٠‏ 
ولكن حديثه يزيد احسإسها بالقربة ٠٠‏ ويزيه احساسها بانها. 
اثقلت على هؤلاء الناس , وكلفتهم ما لا يطيقون ٠٠‏ انها لا تستطيع 
أن تحس بمحمود وهو بين أهله » كما كانت تحس به فى القاهرة 


وهو وحده .**٠‏ 
وقال عم عبد الفتاح ضاحكا . وهو يتباهى بمعرفته بطبائء 


ما. تقوم يأ محمود تاخد ست نبيلة_وتفرجها على دارنا 5 
وألا تتمشوا :شؤية فى الفيط ٠١‏ والا تحبى تركبى حمار يا ست 
نبيلة ؟ ما هو بنات مصر لما بييجوا بلادنا يحبوا يركبوا الحمينر ٠٠‏ 
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ولم يعترض محمود ٠٠‏ لم يغضب من أبيه هذه المرة وهو يراه 
يعامل نبيلة كأنها. من جنس آخر أرقى من جنسهم ٠٠‏ ريما لآنه 
أحس بأن نبيلة محتاجة فعلا الى ما يرفه عنها ٠٠‏ وقال وهو يبتسم : 

دتتمالى نيا شيلة +"«زمان ام المعد. .معطب العاموسة + انا 
انوك حا تعرفل. تحليى وال 30+ 5: ٍْ 

زقابك هقد ضيلة + وخرها اتن قفاء الذان + ك الحقاز مانا 
دخلا خنه الي فثاء اكت 2 الفناء الداتفلي «ورات :تبيلة فظلاها هن 
الدجاج والآون والبط » دمرح فى اطمئنان وقد بدا يلتف بعضه على 
عفن انتعوان ا تراحية الليل +5 واء السعي فى رن من الفناء 
جالسة مقرفصة بين أقدام جاموسة تحلبها ٠٠‏ ووقفت تتفرج 
عليها ' وهى تتصور نفسها مكانها ٠٠‏ لا ٠٠‏ انها لا تستطيع ٠‏ 

وقال محمود ضاحكا : 

قومى يا أم السعد ٠٠‏ خلى ست نبيلة تحلب بدالك ٠٠‏ 

ونظرت أم السعد اليه والى نبيلة » ومطث شفتيها كانها لاترضى ‏ 
بالاغتذاء على عمليها + ان اعصاره موضم فكافة" ٠+‏ يقست شيلة 
ابتسامة ضعيفة , وقالت : بلاش يا محمود ٠‏ 

وقال محمود وهو لا يزال يضحك : 

لا وال ٠٠‏ لازم نشوف كلية الآداب تحلب والا لا ؟ ٠‏ 

واتسعت ابتسامة تبيلة قليلا ٠‏ ثم أقدمت كانها تحاول أن 
ترفه عن نفسها ٠٠‏ وجلست مقرفصة على الارض ٠‏ دين أقدام 
الجامرية 3+ وجافك ++ حافت ان ترفيتها الفاموية باقداميا + 

وهمدت يدا مترددة » وما كادت تقترب بها من ثدى الجاموسة , 
حكن حقلت ١‏ الحاموينة » وزقست برجلها الكلفية رفسة عدقة: ٠‏ 
وقفرت نؤذلة الن الرواة .و الكوف فى عينيها وانفاستها سيور ةب 

وضحك محمود ضحكة كبيرة 0ه 

وابقسك ١81‏ البسفن انسافة متتافية جم كم قلت ككاطن 


ا١م؟‎ 


الجاموسة وهى تنظر اليها نظرة حنان كانها تشكرها لأنها ترفض 
أن تمتد الى ثديها يد غريبة : 

ماتخافيش يا حلوة » دى ضيفة من مصر عايزة تهزر معاكى 
شوية !! 00ء 

وتطرت شيقة الى عدوم كم الى آم الس : قن كمن + ىق 
فرك آفى الجادوسة فى كمد اهنا ++ رصانت كيلين وفؤقمية + 
ومدت يدا همترددة وأمسكت بثدى الجاموسة ٠‏ فسرت قشعريرة فى 
بدنها كله ٠٠‏ أحست أنها أمسكت بقطعة من اللحم الحى ٠٠‏ قطعة 
لزجة مقززة ٠٠‏ وجذبت يدها بسرعة ٠٠‏ ثم ضغطت على أعصابهاء 
ومدت يدها مرة ثانية وأمسكت بثدى الجاموسة ,» وضغطت عليه 
٠٠‏ فلم ينطلق منه اللبن كما كان ينطلق من بين يدى أم السعد ٠‏ 
وحركت الجاموسة رأسها ناحية نبيلة وقد أحست بيد غريية تلمس 
شيها »+ عم الأشاعتك عدية كاديا تعتقرهة + 

وقالت آم السعة قرعة #اعكن كذة ءا منت 26 ذة خليب فنا 21 

ثم جلست بجانب نبيلة ومدت يدها وسحبتها فوق الشدى 
الغامن فاتظلق مثة الليخ ++ 

وقامت نبيلة واقفة ٠‏ وقالت : 

اكه رول عقون كلية الآقااب تفسة يعرف نحلب جافوسة + 

وضحك محمود 0 

وضحكت نبيلة دون أن تحس بضحكتها فى قلبها ٠٠‏ 

ودخلت مع محمود الى قاعة الفرن ++ ورأت امراة جالسة 
تقطع اقراص العجين . وناعسة جالسة امام قوهة الفرن ٠‏ تلقى 
قنها يققع المجيخ ..وق انتكست. اط على.وجهها فبدة منتسيرة » 
لامعا . جميلا 2 رائعا *-٠‏ واحست نبيلة بالغفيرة ٠٠‏ أحست كانها 
تشاهد فيلما تحسد بطلته ولا تستطيع أن تكون مكانها ٠‏ 
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والتقدت: اليه خاهة + ومالك خاسكة بن وكل لقان تسكن 
قوق أننناتيا ألببيقن : 

حالفلا وسيل 122 ترفك اققاغة +14 ساااكيين رمن الك رشقي 
فى الفرن ؟ ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى برود : لا ٠*٠‏ متشكرة ٠‏ 

وحاول محمود أن يلح عليها » ولكنها رفضت ٠*٠‏ خشيت أن 
تبدى خييتها أمام ناعسة ٠١٠‏ وخرجت مع محمود من « القاعة , ٠‏ 

وقال محمود : تعالى بقى لما أوريكى الحتة اللى باقابلك شيها 
كل ما توحشينئ * * ثم جذبها من يدها » الى سلم خشْبى مستند 
على الجدار ٠-‏ وأشار عليها أن تصعد ٠٠‏ 

وترددت نبيلة » وحثها محمود قائلا : اطلعى بس ٠٠‏ 

وصعدت السلم الخشبى ٠‏ ومحمود يصعد وراءها ٠٠‏ وأصيحا 
فوق سطح الدار ٠٠‏ وطافت نبيلة بعينيها فوق الحقول المنيسطة 
أمامها ٠٠‏ ونقيق الضفادع كانها أصوات قطرات كبيرة من الدموع 
تسقط فى دنر عميقة <٠‏ والنسيم يداعب شعرها : ويرطب وجهها 
٠٠‏ واحست باستسلام لذين ٠٠‏ استسلام للحزن ٠٠‏ 

وأشار محمود الى غرفة صغيرة مبنية فوق سطح الدار 
بالطين المخلوط بالقش ٠‏ وقال : : 

دى عندنا بيسموها المقعد ٠٠‏ وكل ما بتوحشينى باطلع هنا 
واقعد فى المقغد أفكز فيكى ٠٠‏ أفكز فى أيامنا الحلوة ٠٠‏ ايام 
الكلية ٠*٠‏ وأيام ها كنا بنتمشى على الكورنيش ونقزقز اللب الابيض 
وافضل .قاد للسيع ٠٠‏ ' 

وقالت نبيلة فى تهكم : وناعسة بتسيبك تفكر فى ؟ 

وقال محمود دهشا : ناعسة !! مالها ناعسة ! ؟ 

وقالت نبيلة وهى تحاول أن تبدى كانها لا تيالى 

انتم مش مخطوبين ؟ ٠٠‏ 


4 


وسكت محمود برقة » ثم قال فى صوت خفيض وهى ينظر الى 
الآرض : لا ٠١٠‏ مش مخطوبين ٠*٠‏ 

وقالت نبدلة فى جدة كأنها تتهمه بالكذب والخداع : 

هيه يتقول انكم مخطوبين ٠٠‏ 

وعاد محمود يسكت ٠١‏ ثم انحنى والتقط عودا من حجطب 
القطن.. وأخذ يكسره قطعا صغيرا بين يديه ثم قال : 

كان آبويا اتفق مع أبوها إننا نتجوز ٠٠‏ الكلام ده لما كنا 

صغيرين ٠‏ انما دلوقت ما اقدرش اتجوزها , اللى حايتجوزها 
محروس ٠*٠‏ 

وقالت نبيلة وهى تنظر اليه نظرات مليئة بالشك : 

وانت ما تتجوزهاش ليه ؟ ٠٠‏ دى يتحبك ! ٠‏ 

قال كانه نيدافع: تمن: حفس فى .قنضية تشهل: يال 

عارف انها بتحبنى ٠٠‏ انما ما اقدرش اتجوزها ٠٠‏ أنا 
بعدت عنها قوى من: يوم ما اتعلمت ٠٠‏ عقلى بعد عن عقلها ٠‏ 
توقليي يمد هن خلبها: ٠‏ عافن ماعة بقك تجمعنا الا “افهنا يكت 
عمى ٠٠"‏ ما اقدرش اتفاهم معاها ٠٠‏ هأ اقدرش أعيش معاها ٠‏ 
مش ممكن ٠٠‏ مستحيل ٠*٠‏ دى ما تعرفش تقرا ولا تكتب ٠١‏ ! ؟ 

وقالت نبيلة ونظرات الشك لا تزال فى عينيها : 

وما قلتش لها كده ليه ؟ ٠٠‏ ش 

قال :مش ها اقرق" ليا +١‏ حاسكن لاقب #كفت :5 وادول 
مصر »2 وابعث من هناك جواب » أقول لهم فيه يجوزوها محروس ٠‏ 

وسكت برهة .٠‏ 

وسكتت معه نبيلة ٠‏ 

ثم استطرد قائلا :وم ينين 

أنا من يوم ما دخلت الجامعة وانا حاسس انى بقيت غريب 
عن بلدنا ٠*٠‏ مش قادر أعيش مع أهلى ٠٠‏ مش قادر أفهمهم .ولا 


ادا 


هم قادرين يفهمونى ٠٠‏ ومش غريب فى بلدنا ويس- ٠‏ +. لكن غريب 
فى مصر برضه +٠‏ فى مصر باحس أتى قلاح ٠٠‏ وقى بلدنا باحس 
أنى من مصر ٠٠‏ كل الفلاحين اللى بيتعلموا: زيى كده ٠٠‏ يمكن 
ينجحو! ١‏ ويبقوا دكاترة ٠‏ والا مهندسين » والا وزرا ** ويمكن 
يسافروا أوريا ++ انما يقضلوا طول عمرهم حاسين بالفرية ٠٠‏ 
مطرح ما يروحوا يحسوا بالغربة ٠٠‏ فى مصر , وقى بلدهم ٠‏ 
لو اتجوزوا من مصر يتعبوا فى عيشتهم , ولى اتجوزوا من الفلاحين 
يتعبوا ٠+‏ عارفة صنف الئاس اللى بيسموهم مولدين ٠٠‏ اللى يبقى 
أبوه هندى » وأمه انجليزية » ويطلع هوه لا هندى » ولا انجليزى 

٠٠‏ أهى الفلاح لما بيتعلم يبقى كده ٠‏ لا هى من أهل الريف ٠»‏ ولا هى 
من أهل المدينة ٠‏ 

وقالت نبيلة وريج من الحنان بدا يمس قلبها : 

مش معقول ٠‏ 

قال بسرعة ': ناه اللى انا حاسس بيه ٠‏ -الفلاح علشان يغير 
تقاليده » ويغير عقليته » مش كفاية عليه انه يتعلم وياخد الليسانس 
٠ ٠‏ بعب ما يتعلم يمر فى مرحلة القلق النفسى ٠٠‏ القلق فى تقاليده 
وفى تصرفاته ٠٠‏ وبعد كده لازم يمن عليه جيل والا جيلين علشان 
يستقر ٠‏ يعنى أولاد الفلاح المتعلم هم اللى يبقوا مستقرين ٠٠‏ . 
مستقرين فى تقاليد المدينة ٠٠‏ وآبوه مستقر فى تقالدد الريف ٠٠0‏ 
انما هوه لا يقدر يستقر هنا ولا هنا ٠ ٠‏ يفضل طول عمره حيران ' 

قالت وكانها عادت وتذكرت : وذنب ناعسة ايه ؟ .٠‏ 

قال : لا ذنبها ولا ذنبى ٠٠‏ لو اتجوزتها حا اتعسها واتعس 
عيشتها <٠‏ وتفضل طول عمرها تعيسة ٠*٠‏ انما لو اتجوزت 
محروس , يمكن تتعي الاول شوية لغاية ما تنسائى » ويعدين تعيش 
سعيدة ٠٠‏ 


واقترب منها 0 وأمسك بيدها 3 وقال فى حنان : 
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تعرفى بيقولوا ايه علينا فى البلد ؟ ٠‏ 

قالت وهى تترك له يدها كانها تعطيه فرصة ليستردها 

سيقولوا' انه ++ 

قال مبتسما : 

بدقولوا اننا متجوزين ٠٠‏ أصلهم مش فنصدقين .انك تقدرى 
تيجى تزورينى وتدخلى بيتنا / الا اذا كنتى مراتى ٠‏ ش 

ومدت نبيلة أظافرها وهرشت ساقها. مكان لسعات الناموس 2 
ثم رفعت رأسها وقالت مبتسمة : وقلت .لهم ايه ؟ ٠‏ 

قال : قلت لهم : لا ٠٠‏ مش متجوزين ٠٠‏ انما لى قعدت فى 
البلد كام يوم يبقى لازم نتجون. ٠٠‏ والا يطلعوا علينا » ويضربونا 
*٠‏ دول ضربوا عوض النهاردة ي ٠‏ 

وفجاة شدت يدها من يده ٠»‏ وقالت صارخة : 

- حضرتك فاكر انى أرضى اتجوزك علشان خاطر سمعتك 
وسمعة عيلتك فى البلد ٠٠‏ اتجوزك علشان خاطر شودة فلاحين 
خايف ليضريوك ٠٠‏ انت جبان ٠٠‏ أنا كنت مغشوشة فيك ٠٠‏ واذا 
كنت فكرت قبل كده انى أتجوزك فلأنى ما كنتش عارفاك كويس ٠‏ 
اوعى تفتكر انى أرضى اتجوزك ٠٠‏ انت غايته تتجوز ناعسة ٠‏ 

ثم جرت ناحية السلم ٠١٠‏ 

وصرخ وراءها : نبيلة ٠٠‏ نبيلة ٠٠‏ 

ولم تلتفت اليه +٠‏ وبدات تنزل السلم فى مشقة ٠٠‏ فاستطرد 

حاسبى وانتى نازلة ٠ ٠٠‏ 

ونزلت ٠٠‏ ونزل وراءها ٠٠‏ وجرت فى الفناء ٠٠‏ وهى وراءها 
٠٠‏ ورفعت أم السعد راسها من بين اقدام الجاموسة . ونظرت 
اليهما فى دهشة ٠٠‏ وأطلت ناعسة من باب قاعة الفرن ٠‏ واخذت 
تتبعهما ووجهها غارق فى سحابة صفراء من الفيرة ٠٠‏ 

وتنبه محمود الى أنه أصبح فى وسط اهله , فاعتدل فى خطاه » 


مما 


وحاول أن بدو طبدعيا ونبيلة لا تزال تجرى ٠٠‏ اجتازت الفناء 
الداخلى ٠‏ ثم الفناء الخارجى ٠“‏ ثم دخلت الى المندرة التى تركت 
فيها حقيبتها /' وأغلقت وراءها الباب ٠٠‏ وجلست على الاريكة ٠‏ 
وصدرها يتهدج كالنفاخ ٠٠‏ وأنفاسها تكز كأنها أنفاس النار ٠٠‏ 
وهى توشك أن تبكى ٠٠‏ انها تعلم أنها ستبكى ٠٠‏ لا **” لا يجب 
أن تبيكى ٠٠‏ يجب أن تقاوم دموعها ٠٠‏ ولكنها للم تستطع ٠.٠‏ 
وانهمرت الدموغع ٠٠‏ 1 

ولم تبك طويلا ٠٠‏ استجمعت كل ارادتها وأوقفت دموعها ٠٠‏ 
ثم قامت وفتحت حقيبتها واخرجت مرآتها. الصغيرة » وأخذت 
تمسح آثار الدموع .٠٠‏ وساوت شعرها ٠٠‏ ثم عادت تجلس على 
الاريكة ٠٠‏ صامتة ٠٠‏ واجمة ٠٠‏ وعقلها يدور ٠"‏ وقلبها يدور ٠‏ 

وسمعت نقرا على الباب » واجابت فى صوت خفيض : اتفضل- 

ودخلت ناعسة وقالت وعلى شقتيها ايتسامة مترددة : 
“جهن نجس اننا نا منت فل + 
لي و ا ل 
أتعشى ٠٠‏ 

وقالت ناعسة : وده اسمه كلام يا ست نبيلة ٠٠‏ ده آنا عاملة 
لك صينية رقاق باللبن » ومحمرة فرختين ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى اصرار:: 

د متقكرة -١‏ بسنا افذرشل انمض ++ 

ؤحاولت ناعسة أن تلح عليها ٠‏ ثم انسحبت من أمامها : 
وما كادت تنسحب ٠‏ حتى جاء عم عبد الفتاح صائحا : 

ايه الكلام ده يا ست نبيلة ٠٠‏ حد ينام من غير عشا ٠٠‏ 
ودى تيجى برضه ٠‏ تبقى فى دارنا ولا تتعشيش ٠٠0‏ 

ولم يفلح كل اصرار نبيلة فى اقناع عم عبد الفتاج » والتفت. 
الى ناعسة قائلا : هاتى صينية العشا هنا يا ناعسة ٠٠‏ 
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كن الققك الي كديلة واستطون 

دى لى كانت أم محمود فى صحتها + كانت فضلت تزغط 
فيكى من الصبح للمسا ٠٠‏ أصل. طبيخها صنف تانى ٠٠‏ دى 
المديرية كلها كانت يتتكلم عن فطير أم محمود المشلتت ٠٠‏ والبيه 
صاحب -العزبة لغاية دلوقت مايكلش .الفطيرة الا من ايدها ٠٠‏ 

ووضعت صينية العشاء 58 0 

ووضعوا لنبيلة وسادتين فوق الارض لتجلس وا ٠‏ :ومن 
حولها يجلس عم عبد الفتاح » ومحمود , وناعسة ٠٠‏ والجميع 
تعلو وجوههم محنة الفشل ٠٠‏ فشل نبيلة فى خيالها ٠٠‏ وفشل 
محمود فى مواجهة نبيلة ٠٠‏ وفشل عم عبد الفتاح فى فهم سر 
زيارة نبيلة . وفشله. فى اكرامها وارضائها 2 وفشل ناعسة وهى 

.وانتهى العشاء الحزين ٠٠‏ 

واعان الات الى :زؤفكةه: :+ وقامت تأحسة لتحيل ميكة الشاء 
الى الخارج ٠٠‏ وحاول محمود أن ددعو نبيلة الى الخروج الى 
حديقة الدار ٠٠‏ ولكنها رفضت ٠٠‏ وحاول أن يجلس معها ليبادلها 
الحديث ٠٠‏ فتأبت ٠٠‏ وكلها تحفز لكى تنطاق فى وجهه اذا حاول 
أن يتودد الدها ٠٠‏ وهى تعبة ٠٠‏ مضناة ٠٠‏ ذبيحة الخيال ٠٠‏ 
تريد أن تنام ٠٠‏ لن ينقذها الا النوم | ا 

وأعدو! لها فراشا فى المندرة البحرية +٠‏ دكتين ملتصقتين 
فوقهما مرتبة ٠٠‏ لعلهم اقترضوها من عروس جديدة فى القرية ٠٠‏ 
ووضعوا فوق عي م ٠٠‏ ولحافا تفوح منه رائحة 
نوم جيل كامل من الفلاحين المنهكين ٠‏ 

وكاعت مهيا تاعدة فى نفس القرفةا» علق« يقية ملفا قود 
الحصير الذى يفرش ارض المندرة ٠‏ 

وتعمدت ناعسة أن تخرج من المندرة الى أن ترقا حبيلة تميطن 


لا 


النوم ٠٠‏ القنيص الصوف المقفول. الصدر ', الطويل الأكمام ٠‏ 
ولم تعد ناعسة الا بعد أن رقدت نبيلة فى فراشها وهمت أن تغمض 
غيندها لتدعى النوم اليها ٠٠‏ وقالت فى صوت خافت : تحبى اطفى 
الفانوس يا ست نبيلة » والا أوطيه ٠٠‏ 

وقالت نبيلة دون أن تنظن اليها : وطيه 

ورقدت ناعسة على الآأرض ٠‏ وسكون ثقيل يشمل المندرة ٠‏ 
وخيالات يعكسها الفانوس الخافت فوق الجدران الكالحة . كانها 
آهات حزينة ٠ ٠‏ والناموس يلسع نبيلة فى كل قطعة من جسدها .٠‏ 
والقميص الصوف يلهب بدنها ويذيبه فى بحر من العرق .٠‏ 

وارتقع صوت ناعسة خافتا . : ست نبيلة ٠*٠‏ ست نبيلة ٠‏ 
انتى نمتى ! ٠‏ ١ش‏ : 

وقالت نبيلة فى جفاف . وهى تلاحق لسعات الناموس بأاظافرها : 

دل الإأاهه 3 

وعادت ناعسة تقول كانها تنزع كلماتها من لحم قلبها : 

انتى كلمتى محمود عنى ! 

وسكتت نبيلة برهة ثم قالت : لا .٠‏ 

وقالت ناعسة كانها تتوسل اليها ٠٠‏ كانها تتسول الأمل : 

وهو ما قالش حاجة عنى ؟ 

وقالت نبيلة كأانها ترحمها : لا 

وتتهدت. ناعسة » كانها تنقذف قلبها بانفاسها :+ وأحست نبيلة 
انها ترود أن تتنهد معها ٠٠‏ تريد أن تنزل اليها وترقد بجانبها . 
وتضمها الى صدرها وتبكى معها ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا يجب أن تبكى". 
لا يجب أن تعرى قلبها أمام ناعسة ٠٠‏ والفانوس الخافت يطلق 
خيالاته الحزينة فوق الجدران ٠ ٠‏ والقميص الصوف يستنزف عرقها 
ويكوى بدنها '* والناموس ٠٠‏ يا رب ٠‏ لماذا خلقت الناموس ٠‏ 
والنوم يتدلل عليها ٠٠‏ لا يكاد يمس جفونها حتى يبتعد على أجنحة 


١و١‎ 


الناموس ٠٠‏ والتعب-يمزق أعصابها ٠٠‏ انها تحس بكل عصب من 
أعصابها يتلوى . ويتمدد 2 ويسيح ٠٠‏ وذكريات سوداء ٠٠‏ لاول 
امرة ترى حياتها وليس فيها الا سواد ٠٠‏ حتى أيام حبها مع 0 
أاصسيحت سوداء ٠٠‏ كانها احترقت وأصيحت قطعا من القفحم ٠‏ 
ورنت فى أذنيها كلماته الأخيرة ٠‏ لد بقيت فى القرية يضعة يام . 
فسيضطر أن بتزوجها 2 خوفا من الفلاحين ٠٠‏ وأاحست: بكرامتها 
تكو +" الأكه إن يتزوجها- الا ارهناء- لأهلة + وانقاخاء فص ٠‏ 
لم تكن تعتقد أنه جبان الى هذا الحد ٠٠‏ ولكن لماذا لا تبقى وتتزوجه 
ما دامت هذه هى الوسيلة الوحيدة للزواج ٠٠‏ لا ٠٠‏ ألف مرة , 
لا ٠٠‏ انها لم تفكر أبدا فى زواج هذا الانسان ٠٠‏ لقد كانت تتمنى 
زواج انسان آخر ٠‏ طالب فقير فى كلية الآداب ملىء بالحياة 
وبالامل ويالكفاح ٠٠‏ و ٠*‏ والناموس ٠٠‏ انها تستطيع أن تحتمل 
كل شيع 31 هذا التكاموس. ٠“‏ 1ن لا ومتصن. ببههي] يل يقن 
اعطسايها" ١‏ اخها شكين ©" عريل ال تمر + ان كك ددا 
الصوف , وتجرى فى العراء ٠٠‏ 

وتريد أن تتام ٠‏ 

ولم تنم ٠١‏ 

وجي قن العيباء الباكر تعبة » منهكة ٠‏ يائسة ٠‏ وأخذت 
تنظر الى الحياة داخل الدار . كانها تقرا الفصول الأخيرة شََ 
قصة حزدينة أنهكتها قراءتها ٠٠‏ 1 

وحاول محمود أن يؤجل سفرها ٠٠‏ ولكنها أصرت ٠٠‏ انها لن 
تنتظر حتى الى أن ياتوا لها بالسيارة التى ستحملها الى المركز .٠‏ 
ستذهب الى هناك راكبة حمارا ٠٠‏ 

وصافحت أ محمود وهى لا تستطيع آن تنظر فى .عينيها 
وقالت الام الطيبة : 

جو الك نا كك نوكه د ا ل ٠‏ كان بودى 
أكون بصحتى علشان أاقوم بالواجب 
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وانحنى آمامها عم عبد الفتاح وهى يصافحها قائلا : 

بأه ده أسمه كلام يا ست نبيلة ٠+‏ مش كنتى تقعدى معانا 
دومين ٠٠‏ ده احنا مالحقناش نكرمك وتفرح بيكى ٠٠‏ 

ونظرت اليها ناعسة. نظرة صامتة ٠٠‏ تتوسل اليها بعينيها أن 
تترك لها محمود ٠٠‏ وتتسول منها الأمل ٠٠‏ 

وركبت حمارا ٠٠‏ وركب محمود حمارا ثانيا ٠٠١‏ وعوض يركب 
حمار السباخ ويحمل أمامه حقيبة 'نبيلة ٠٠‏ وخرج المؤكب يسير فى 
أزقة القرية ٠٠‏ والصبية دحيطون به ٠٠‏ والنساء يدارين وجوههن 
باطراف. الطرح السوداء ٠‏ ويبحلقن فى تطلم ٠*٠‏ وعوض يصيح 
فى الصبية: : 

ما تروح لحالك يا واد أنت وهوه *٠‏ هى فرجة ! ٠‏ 

ومحروس واقف ينظر الى الموكب فى غيظ وكمد **٠‏ ومد عم 
متولى 'عنقه من داخل دكانه وهمس لمن حوله : 

يعنى الحكاية ماعمرتش دئ فيها سر يا رجالة ٠‏ 

ونبيلة لا تنظر حولها ٠٠‏ عيناها مركزتان على لا شىء ٠٠‏ على 
الفراغ ٠٠‏ ومحمود منكس الرأس كأنه خجل أمام أهله ٠٠‏ ثم خرج 
الموكب الى الحقول ٠٠‏ وددا هواء الصباح يرطب وجهها ويرخى 
أعصابيها ٠٠‏ ولكنها لا تزال تنظر الى لا شىء ٠٠‏ الى الفراغ ٠٠‏ 

وقال محمود : أنا حاكون فى مصر بعد يومين ٠‏ 

ولم ترد عليه ٠‏ 

وعندما ركبت القطار 2 ظل محمود واققا على الرصيف دنظر 
اليها فى صمت ٠*‏ ثم همس : 

ل أنا آسف ! ٠‏ 

وانطلق القطار ٠٠‏ 

وانطلقت دموعها ٠٠‏ 

دموع الفشل ٠٠‏ 
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كانت الساعة قد قاردت الثانية عشرة عندما. وصلت نبيلة الى 
بيت العائلة فى شارع الاخشديد ٠٠‏ ونزلت من السيارة الأجرة 
وعيناها قد ددلتهما الدموع ع ** وقام عم عبد الله البواب يستقيلها 
فى تكاسل وفتور ٠٠ ٠‏ أنه للم يعد يهتم كثيرا بمن يدخل ومن يخرج 
من أقراد العائلة » ولا يمن يسافر ومن يعود ٠٠‏ ويصمات الداأس 
تملا عينيه :+ الياس من أن يفهم ماذا جرى للعائلة حتى تغير 
حالها » واليأس من أن ينصلح يوما هذا الحال ٠٠‏ حتى انه لم بعد 
يغلق الباب الخارجى بالمفتاح كعادته كل مساء :٠‏ أصبح يتركه 
مفتوحا بعد أن تعب من انتظار أحمد حتى يعود فى آخر الليل أو 
فى أول الصباح ٠‏ سكران مترنحا ٠٠‏ وتعب من صراخه اذا تآخر 
لحظات فى فتم الباب ٠١‏ 

وحمل عم عبد الله حقيبة نبيلة 2» وهو يتمتم بصوت خفيرض 
ليس فيه فرحة ٠»‏ ولا عتاب : 

الحمد لله على السلامة يا ست نبيلة ٠‏ 

كم صعد السلم وراءها ٠٠‏ 

ودخلت نبيلة ٠٠‏ والبيت هادىء , غارق فى ضوء خافت 
والشبابيك كلها مفلقة لتصد حرارة الصيف ٠٠‏ وسارت فى خطى 
بطيئة ليس فيها لهفة على لقاء أحد » وراسها منكس قوق صدرها . 
تعبة ٠٠‏ تريد أن تنام ٠٠‏ وفتحت غرفتها ‏ غرفة البنات - 
فاستقبلتها صرخة اختها ليلى : نبيلة ٠٠‏ الحمد لله على السلامة ٠٠‏ 

ثم قفزت ليلى من فوق الفراش , وألقت نفسها فوق اختها 
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واحتضنتها . وآخذت تقبلها , وتدور بها *٠‏ وقالت فيفى وهى 
تنظر الى أختها : يعنى ما تاخرتيش ٠٠‏ ده أنا كنت فاكراكى 
حاتقعدى جمعة ! ٠.٠0‏ 

دنالك خيدة. وه اهن سر لفو راع ا ل 
فاترة بين شفتيها : كفاية كده ٠٠‏ أصلى خفت لاوحشكم ٠0!‏ 

وقالت فيفى : ولا وحشتينا ولا حاجة ٠٠‏ مالحقتيش توحشينا* 

.وقالت ليلى : وحشتينى موت يا دليل ٠٠‏ ده أنا اميارح 
ما عرفتش أنام ٠٠‏ طول الليل بافكر فيكى ! ٠‏ 

ثم خفضت صوتها . واستطردت : الأخبار ايه ٠٠‏ حصل ايه٠‏ 

ونظرت نبيلة الى فيفى ٠‏ كاذها تنبه ليلى الى وجودها ؛ ثم 
تالت ستجاهلة سوال اهتيا عام فى اوردقي 4 

وقبل أن يجيبها أحد , هلت الام من الباب وعلى شفتيها 
ابتسامة كبيرة تفيض بحنائها ولهفتها ٠‏ وقالت وهى تضم نبيلة الى 
صورها وتقيليا : الحمد ش على السلامة يا بلبل ٠‏ 200 
على الله تكونى انبسطتى ٠‏ 

وقالت نبيلة وهى تقدل أمها وتض مها كانها تحتمى بها ٠‏ 
كانها تلجا اليها لتستريح : 

ف الممة شنا هاما “«كن النانتوسن لكف 4 

وقالت الأم : وازى صاحبتك خديجة ٠٠‏ ومامتها ٠٠‏ هم اللى 
وصلوكى لفاية هنا ؟ 

وتلعثمت نبيلة وهى تقول : لا ٠٠‏ جدنا من العزبة فى العربية , 
ووصلونى لغاية بيتهم .فى محر الجديدة » ومارضتش": انهم يوصلونى 
لغاية هنا ٠٠‏ جيت فى تاكسى ٠٠‏ 

وقالت. الأم > طيب ععالى ياه اجكيلر + 

وسارت الام نحو حجرتها ويدها فى يد نبيلة » وخلفهما تسير 
ليلى وهى تقفز فى خطواتها , كانها لا تطيق أن تستقر الى أن 
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تسفع أخبار أختها » وفيفى تسير معها صامتة فقطو الي فقيلة 
دعيتين هلوهما الشك +٠‏ 

وكالك الذم اوه فلن تلن موده بحران اتناف 

وعزيتهم حلوة ؟ ٠‏ 

وقالت نبيلة وقد نشط ذكاؤها حتى لا تخطىء فى كذيتها 

حلوة قوى ٠٠‏ وعندهم فيللا جنان ٠٠‏ فيها كل حاجة حتى 
أكية الفبهنة والياوكة 5" اجما ‏ فلبانة تحاهومن: + بها مزفقاق نام 
من الناموس ٠٠‏ 

وتوالت أسئلة الام وفيفى على نبيلة ٠٠‏ وليلى واقفة لا تستقر 
تريد أن تنفرد بأختها حتى تسمع أخبار رحلتها ٠٠‏ الأخيار 
الصحيحة ٠٠‏ أخبار بلا كذب ٠٠‏ وإنطلقت. قائلة كانها لم تعد 
تطدق : مش تقومى يا بلبل تغسلى وشك ٠٠‏ وتستريحى شوية قبل 
الغدا ٠٠‏ ده انتى باين عليكى تعبانة قوى 
وقالك نملة ومن نسم لأديا + لاعسلل انا كانت وعقاتن 
قوى ! ٠٠‏ 

وقامت نبيلة +٠‏ وخرجت من الغرفة 2 وخرجت وراءها ليلى 
وفيفى ٠ ٠‏ والتفتت ليلى الى فيفى ونظرت اليها شذرا » كانها تقو 
لها : ما تسدبينا لوحدنا يا ياردة ! ٠٠‏ 

وبدأت نبيلة تخلع ثيابها » ثم خرجت ودخلت الحمام » ودخلت 
معها ليلى ٠‏ وأغلقت الباب وراءهما »2 وقالت واللهفة تملأ عينيها 

حصل ايه ٠٠‏ قوليلى ٠٠‏ 

وقالك قيلة وم لت : كنفية الخاء بأكانها كلل عل اككنا 

استنى بس لما اغسل وثى ٠٠‏ 

وقالت ليلى : شفتيه ؟ 

وقالت نبيلة وهى تمسك بالصابونة بين يديها : ١‏ 

وقالت ليلى بصوت مبهور : وشفتى آبوه ومامته ؟ ٠‏ 
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قالت نبيلة : أيوة ٠٠‏ 

وقالت ليلى وهى تتعجل آختها : 

وحصل ايه *٠‏ احكيلى يا بلبل ٠٠‏ ماتجننيش ٠‏ 

وقالت بلبل وهى تقذف وجهها بالماء : ماحصلش حاجة 
خلاص مش حاشوف خلقته . أنا كنت غلطانة ٠‏ 

ال ان دا تيد هيدا 

قالت : لا ٠٠‏ ما عملش ٠‏ 

وعادت ليلى تقول . ولهفتها لا تزال فى قمتها : مش حاتتجوزوا ١‏ 

وقالت نبيلة وهى تجفف وجهها . وسحابة من الأسى تمر على , 
وجهها : مش ممكن اتجوزه ٠٠‏ أنا رحت معاه لقيته انسان تانى 
٠٠‏ انسان غير اللى كنت باحبه ٠٠‏ انسان ماحدش يقبل يتجوزه 
الا واحدة زى ناعسة ٠‏ 

وقالت ليلى فى صوت مبهور : 

:تاعسنة 1!تاعشة مين 0 

وقالت نبيلة بلا مبالاة : بنت عمه *٠‏ 

وقالت ليلئ كأنها فوجئت بمصيبة : هو حايتجوز بنت عمه ؟ 

قالت نبيلة : لا ٠*٠‏ انما هى بتحبه وعايزة تتجوزه ٠٠‏ 

وقالت ليلى وقد هدأت المفاجاة فى صدرها : وهى ذنيه أيه ٠٠‏ 
ايه يزعلك اذا كان فيه واحدة عايزة تتجوزه , وهو مش عايز * 

وقالت نبيلة فى عصدية : ها اعرفش ٠٠‏ ما اعرفش يا ليلى * 
أنا خلاص زهقت ٠٠‏ لا انا فاهمة » ولا أنا عايزة أفهم ٠‏ 

ثم خرجت هن الحمام » وليلى تلاحقها . وتهمس وراءها 
باسئلتها ٠٠‏ ثم دخلت غرفتها واستلقت على سريرها » وتنهدت 
بارتياح » وقالت : 

الله ٠٠‏ سريرى كان واحشنى ٠*٠‏ كان.واحشنى موت ٠‏ 

ثم سرحت بعينيها فى الفراغ , كانها تذكرت السرير الذى نامث 
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عليه فى القرية ٠٠‏ الدكتان الخشب 2 واللحاف الذى تفوح منه 
رائحة جيل كامل من الفلاحين المنهكين 5٠‏ 2 

وقالت ليلى وهى تجلس بجانبها فوق الفراش : 

مش عايزة تسمعى أخبارى ؟ 

وابتسمت نبيلة ايتسامة ضعيفة تنضح بالتعب , وقالت : 

حصل أيه ؟ ٠‏ 

واكفهر وجه ليلى » ومطت شفتيها الصغيرتين المليئتين , 
وقالت كأنها تهم بالبكاء : تصورى ان عصام عايزنا نتجوزن .٠0‏ 
نتجون الجمعة الجاية ونسافر أوريا ٠٠0‏ ! 

وقالت نبيلة فى هدوء : وماله ٠٠‏ 

ونظرت ليلى الى أختها كانها .تلومها وقالت فى حدة : اخص 
عليكى يا بلجل ٠١‏ عايزانى_اتجوز ٠‏ وممدوح لسه ما فتش عليه 
ست أشهر ب 

وقالت . نبيلة : هى انتى حاتعملى فرح ٠*٠‏ حتى الفلوس اللى 
كنتى حاتصرفيها على الفرح ؛ اشترى بيها حاجة تنفعك ٠٠‏ 

وقالت ليلى والضيق يملا وجهها : أنا مابافكرش فى الفرح ٠‏ 
انما ما أقدرش اتجوز دلوقت ٠٠‏ مش ممكن ٠٠‏ مش معقول .٠‏ 
ده حتى حرام 5 : 

وقيفى جالسة فوق فراشها . تقرا كتابا » واذناها صاغيتان 
الى حديث أختها وانطلقت فجاة قائلة : الكلام ده من امتى ؟ 

وقالت ليلى : ايه هو اللى من امتى ؟ 

وعادت فيفى تقول والسخط يملا شفتيها : 

من أمتى عصام طلب انكم تتجوزوا ؟ 

وقألت ليلى فى أسى : امبارح » واحنا خارجين من السينما ٠‏ ! 

وقالت فديفى صارخة : : 

- وما قلتيش ليه ٠١‏ اشمعنى بتقولى لنبيلة على كل. حاجة ٠‏ 
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هو أنا مش اختك ٠٠‏ هى أنا مش احتكم ٠٠‏ كل حاجة تخبوها عنى 
٠٠‏ وطول عمركم تتوشوشوا مع بعض ٠٠‏ انتم فاكرنى حمارة 
أفاكرنى مايقهمش +٠‏ فاكرنى عدوتكم ٠‏ ْ 

وقالت ليلى وقد فوجئت بثورة أختها : أبدا والله يا فيفى ٠‏ 
أصلى رجعت امبارح تعبانة ٠٠‏ ما كنتش قادرة اتكلم ٠‏ 

ورفعت نبيلة راسها المتعب من فوق الوسادة ٠‏ وقالت فى 
صوت ضعيف : ماتزعقيش والنبى يا فيقى ٠٠‏ انا تعبانة ٠٠‏ 
عايزة أنام ٠٠‏ 1 

ثم التفتت الى ليلى واستطردت : خلى اللوضوع ده لغاية 
ما اصحى من النؤوم ٠‏ أحسن أنا ما فياش دماغ ٠٠‏ حاموت من 
التعب ٠*٠‏ 

وقالت فدفى فى تهكم : يا ترى دى كانت فسحة ايه اللى تتعب 
بالشكل ده ؟ ٠‏ 

وقالت ليلى : مش تستنى لما تتغدى وبعدين تنامى ٠‏ 

وقالت نبيلة فى ضعف : لا ٠٠‏ مش قادرة ٠ ٠‏ حا آكل بعد 
ما أقوم من النوم ٠٠‏ ماتصحنيش على الفدا ٠٠‏ 

واغمضت عينيها ٠‏ 

ولكنها سمعت صوت أقدام قى الممر الذى يفصل بين الحجرات 
فعادت وفتحت عينيها ٠‏ لتلتقى بوجه آخيها أحمد *٠‏ وجه يكسوه 
الملل والضيق ٠٠‏ كان فى حدياته شيئا يقرفه ويقززه ٠‏ 

وقال أحمد وهى لا يستطيع أن يبتسم :.. 

انتى جيتى ٠٠‏ الحمد لله على السلامة ٠٠‏ 

ورفعت راأسها , وقالت وفرحة حقيقية تطوف بوجهها : 

الل وو ا وم ٠‏ تنتظر 
من أخيها أن يتقدم اليها لدقبلها ٠٠‏ ليصافحها ٠٠‏ ليقول لها كلمتين 
٠٠‏ ولكنه اكتفى بان أطل عليها بعينيه الملولتين ٠٠‏ ثم طاف بهما 
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على وجهى فيفى وليلى ٠٠‏ ثم انسحب الى غرفته صامتا 

وقذفت نبيلة رأسها فوق الوسادة ٠‏ ومرارة الخيبة فى شفتيها 
وأغضت غينرها التثام “+ وأشياح جفزّعة تزحف عليهنا . وهى 
تضقط علي جقددية يكل أغضائيا < انها تحاول. أن تميسن عه 
الأشباح قبل أن تتسلل الى راسها من تحت جفنيها ٠٠‏ 

وقامت فيفى وليلى لتتركا أختهما لتنام ٠‏ 

ذهبت فيقفى لتجلس مع أمها فى حجرتها ٠٠‏ 

وخرجت ليلى الى البهو الخارجى ٠٠"‏ وأخذت تروح وتجىء 
كانها فى انتظار شىء ٠٠‏ فى انتظار فكرة تخطر على راسها ٠‏ 
ومدت يديها تعدل آنية الزهر الموضوعة فوق المائدة الصغيرة ثم 
سايت "المفوق الصفين الدى 'وزين خافة” السن “+ وك كران هذا 
المفرش طرزته أمها فى العام الماضى ٠٠‏ ثم.اتجهت الى التليفون » 
ولكنها عدلت قبل أن تصل اليه ٠٠‏ ودخلت غرفة الصالون » وأخذت 
تتسكع بخطواتها » ثم اقتربت من البيانى ٠‏ وفتحت غطاءه بيد 
مترددة مرتبكة . وضغطت يأصيعها على أحد مفاتيح النغم ٠٠‏ 
ضغطة خفيفة سريعة ٠١‏ وصدر صوت كانه أنة مخروم طال حرماته 
٠:‏ وعادت وأغلقت الغطاء بسرعة ٠٠‏ انها لا تستطيع أن تعمزف 
على البيانو بعد ٠٠‏ للقد حرر أفراد العائلة أنفسهم من كل مظاهر 
الحزن على ممدوح *: ولم يبق الا العزف على اليانو ٠‏ وفتح 
الراديق واركواء الكياب" اللوئة .© لعافت تستطيم ‏ الحجزف على 
البيانى الآن ٠٠‏ فردما هدات ٠٠‏ ربما استقرت على راى ٠٠‏ ان 
العزف يعينها على التفكير ٠٠‏ ينشط ذكاءها ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ممنوع 
٠٠‏ ممنوع العزف على البيانو ٠١٠‏ وهى تتخبط فى حيرتها ٠٠‏ هل 
تقبل أن تزفت الى عصام فى الاسبوع القادم ٠“‏ - انها حتى الآن ': 
لا مستطبع أن تصون نفسها .زوجة لها © اانه بألتسية لها معرذ 
انسان يحررها من رقادة أهلها عليها . ويطمئنهم على مستقيلها ٠٠‏ 
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اتمعوورة كن قبي ركه عفما! دن العفو كل ير عت مهدا 
كلما آرادت أن تخرج للقاء حبيبها فتحى ٠٠‏ ثم انها لا تطيق أن . 
تتصور نفسها ليلة زقافها ٠٠‏ هى وهو فوق فراش واحد ٠٠‏ 
حسما نماك مسد والقابدة قصطدء بانفالتتها: ++ الها والقاد 
تطيق احتمال قبلاته ٠*٠‏ تحتملها كانها تؤدى واجبا ٠٠‏ كاأنها 
تشرب شربة زيت خروع ٠+‏ فكيف تستطيع أن تحتمل ليلة زفاقفها ٠‏ 

٠. ولكن‎ 

لماذا لا تزف اليه وتنتهى ٠٠‏ لو كان عندها أدنى أمل فى أن 
تتزوج فتحى ٠‏ لكان هناك مجال للتردد ٠٠‏ ولكنها لن تتزوح فتحى 
ولا أمل لها قى زواجه ٠٠‏ فلماذا لا تزف الى عصام ٠٠‏ وتنتهى ٠‏ 
كانها تخلع ضرسها ٠٠‏ ان خلع الضرس يؤلم ويحتاج الى شجاعة. 
ولكنه أرحم من موالاة علاجه ٠٠‏ ويعدها ستصبح انسانة أخرئى؛ ٠٠‏ 
ستصبح ٠٠‏ امرأاة ٠٠‏ كزوجة فتحى »2 وتستطيع أن تمنح فتحى 
ما تمنحه له زوجته ٠٠‏ أكثر ١٠٠و ٠٠0‏ 5 : 

و(انقتقى اقلنيا” عدم سلف ال هنذا البطد مق كماد 
شعرت بالخجل من نفسها ٠٠‏ الخجل الذى يبلغ حد التقزز ٠٠‏ كيفه 
تتجرأ على هذا التفكير ٠٠‏ كيف تفكر فى ليلة زفافها الى رجل وهى 
تفكر فى أن تمنح نفسها لرجل آخر ٠‏ انها احتملت أن تخون عصام 
وهو خطيبها ٠٠‏ ولكنها تحس أنها لا تستطيع أن تخونه وهو زوحما 
٠٠‏ واجتاحت قلبها موجة من الخوف ٠٠‏ الخوف من عصام ٠٠‏ 
كبا خافت ان يقر أفكارها ++ انها المرة الأولى الت قسن بالحرف 
منه بينها وبين نفسها ٠٠‏ وخيل اليها أنه ليس بسيطا رقدقا ناعما 
كما يبدو ٠٠‏ خيل اليها أنها للم تعرفه تماما خلال الشهور الطويلة 
التى مرت هنذ. خطبتهما ٠٠‏ كان له شخصية أخرى يخفيها تحت 
بساطته ورقته ونعومته ٠٠‏ شخصية مخيفة ١»‏ لم تواجهها بعد , 
ولكنها تحس بانها ستواجهها بعد الزواج ٠٠‏ بعد أن يكتب الماذون 
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الكتاب ٠٠‏ كأن هذا الكتاب الذى يكتبه الشيخ المعمم يجعل من 
الخطيب الرقيق عملاقا مخيفا . يسمى زوجا ٠*٠‏ ش 
والحيرة تستبد بها ٠٠‏ وقد وعدت عصام أن تبلغه رأيها عندما 
تلتقى به هذا المساء ٠١‏ ماذا تفعل ٠-١‏ ؟ ماذا أفعليا ربى ٠١‏ ؟ ! 
وامسكت يضفيرتها ٠٠‏ شعاع الشمس الذى يذ ل على 





ظهرها ٠٠‏ وأخذث تشد فيها يعصبية كانها تشد فى حبل جرس 
.فى السفاء +٠‏ تدعئ به الله +“ كياتى لنجذتها ٠+‏ 

وأفاقت من وساوسها 2 على صوت أمها يناديها : 

دا ليلى +* ياللا”. لذا ايا حيييين +2 

علو عار عار 

ويلمع وسط طرحتها السوداء كانه يبدد من حولها سحب حزنها 8 
أنها دائما أكثر جمالا , وأكثر أناقة كلما جاء عبد السلام لزيارتها ٠‏ 

وانخنى عبد السلام يقبل يديها ٠٠‏ ونظر اليها كانه يقبل 
وجهها ٠‏ 
اللصيبة التى حلت يه ٠٠‏ مصيبة احالته الى المعاش ٠+‏ وقال فى 
صوت صاخب : 

اذيك ا عقاناك نا اطق ++ البال فين البنات 

وجلست عنادات جلسة رشيقة 2 وظهرها مشدود ٠‏ واحدى. 
وهى تنظر الى عبد السلام من تحت اهدايها : 

زمانهم جايين .*٠‏ 

ودخلت قيفى ونبيلة +٠‏ وشد الخال كلا منهما اليه وقبلها وهى 


ا 


لا تنظر اليه كأنهما يبخلان عليه بالنظر ٠*٠‏ 

وقال الخال : أمال فين ليلى ؟ :٠‏ 

وقالت الام : خرجت مع عصام ٠٠‏ 

وقال ألشال وهو يضهك: صمكقة ستائقرة “بشو بها من تقس 

واق عساء ظلم اب اسل + قات على الهازدة الشيم عد 
مع انى كنت فاكر انه حايفسخ خطبثه بعد ما اتحلت على المعاش ؟ - 

وقاقت فنقن سبرعة د هوه كان حطتها علشسان: شرك فى 
الوزارة ؟ ٠‏ 

وقال الخال فى أسى : 

انتى ما تعرفيش الناس ٠٠‏ ده أنا شفت اليومين دول من 
أعلذق العلس اللى هري .ما كدت ايوق © ٠‏ تسؤرى :يا عتانات 
باحص أن الشنتلوك مد ارو : اللى كناك ارقي فيه كا حليتة 
.مدير عام ٠٠‏ واللى كان يسافر بنفسه لغاية قليوب علشان يشترى 
نذا خروف العيد ٠٠‏ وينزل سوق الخضار علشان ينقى لنا قعص 
المنجة ٠٠‏ واللى كان حا يموت علشان يجوز ابنه لبنتى زوزو ٠٠‏ 
تصورئ السغلوك ده ها يقوتشن على علشسان يول لى.* ازيك + 
وعامل ايه ؟ ٠‏ واضرب له تليفون علشان أوصيه على السكرتير 
بتاعى » يقوم ما يردش على » وسكرتيره يقول لى : ان سيادته عند 
الوزير *٠‏ بقى دى اخلاق ؟ بقى دى ناس ؟ ٠٠‏ 

وقال عبد السلام وهو يبتسم له كانه يرفه عنه : 

أنت عايز تقيس اخلاق الناس كلها , باخلاق شوية الموظفين 
القى مك + ؟ -<- الوظقيت طول عدرهم كذة + وحايقشلوا ده ٠‏ 
اكما الكاين الْكويسَين عقيو + 

وقالت عنايات : 

احمد ربنا يا عزت ان لك واحد صاحبك زى عبد السلام بيه ٠*٠‏ 


رحى 


طول عمره يحبك ويقف جنبك » من غير ما يكون له مصلحة » ولا 
عايز منك حاجة ٠٠‏ 

وقال عزت وهى يقهقه كانه يطلق نكتة :. 

لاه عايز حاجة ف وله مصلحة ٠٠‏ بعدين أقول لك 3 

وتضرج وجه الأم بحمرة الخجل ٠٠‏ ونظرت الى قدميها الملتفتين 
أحداهما على الأخرى . كحمامتين متعانقتين ٠‏ 
+٠٠‏ ويسمعان كلامهم ولا يعلقان  **‏ 2 ش 

ودخل أحمد مرتديا القميص والبنطلون ٠٠‏ والملل لا يزال فى 
عينيه , وابتسامة ساخرة تتدلى على جانب من شفتيه *٠‏ وصافحه 
الخال وهو جالس ٠٠‏ وقام عدد السلام واقفا ليصافحه وازدادت 
ابتسامة أحمد الساخرة أتساعا . كأنه يحتقر عيد السلام ٠‏ 

وقال الخال وهى يريح كرشه فوق ساقيه : | 

هيه ٠٠‏ عامل ايه يا أحمد فى الوزارة ؟ ٠٠‏ لازم مضطهدينك ٠‏ 

وقال أحمد وهو دجلس فى مقعده : 

فعلا ٠٠‏ ابتدوا يعاملونى زى بقية الموظفين ٠٠‏ 

واحمر وجه الخال حنقا ٠‏ وقال فى غضب ؛ وكرشه ينتفض فوق 
ساقيه : : 

قصدك ايه ؟ ٠٠‏ أنا كنت مغعتبرك زى بقية الموظفين ٠٠‏ كدت 
معتبرك أقل من بقية الموظفين ٠٠‏ ويوم ما حبيت أعينك مارضيتش 
انى أعدنك فى مكتبى ٠‏ ولا فى الادارة العامة ٠٠‏ عينتك فى ادارة 
العاشات ذق زاعد ماعتدوشن ؤاسيطة ++ علكنان حاطن ‏ ماحدش 
يتكلم ٠٠‏ والا يقول انى با احابى ابن أختى ٠٠‏ 

ونظر أحمد الى خاله فى شماتة ٠٠‏ وأحس ساعتها بايمان شديد 
بالثورة التى أحالت هذا الرجل الى المعاش وطردته من وظيفته ٠٠‏ 
لقد كانت الثورة على حق ٠٠‏ فهو يعرف خاله ٠٠‏ يعزف عقليته 
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ا بعري لحف ا وتر ف رمو اللبدواوي لالار 1 
واكس اجلاكن شاعة اليكآن يقترت مل هده الثورة التى انتقمت 
لمدوح ٠ ٠‏ فى حاجة الى أن يفهمها ٠‏ 

وقال وهو ينظر الى خاله بعينين فاكقتية كانه مندوب الخذدورة 
يواجه أحد الخونة : 

ار الت ا 

وقال الخال وهى يدير عينيه عنه : فعلا ظلمتك ٠٠‏ 

وقال أحمد وابتسامته الساخرة تتخلل كلماته : 

دمكن علشان كده ٠‏ 

واشتد احتقان وجه الخال »2 ونظر الى أحمد , وقال فى حدة : 

علشان كده أيه ؟ ٠‏ 

وقال أحمد من خلال ضحكة خافتة : 

يمكن علشان ظلمتنى أحالوك على المعاش 

وقال الخال : 

انت بتتكلم كده ليه يا ولد ! ٠'‏ أنت قليل الأدب ٠٠‏ قليل 
التربية ٠٠‏ انت علشان خرجت من الوزارة تقدر تكلمنى بالشكل ده ؟٠‏ 
لازم تعرف انى خالك ٠٠‏ وأنا اللى منربيك ٠٠‏ 

وظل أحمد ساكتا » ونظرته ثابتة » كانه يتلذن بصراخ خاله ٠٠‏ 

وقال عبد السلام : ده أحمد بيتريق يا عزت ٠٠‏ انت فهمت غلط: 

وقالت الأم : / 

ما تزعلش نفسك يا عزت ٠*٠‏ أحمد مش قصده حاجة .٠‏ 

او ار ع ا د 

وقامت فدفى ونبيلة .وخرجتا من الغرفة : صامتشن 

وعاد الخال يقول : 

-. على كل حال أنا ضميرى مستريح ٠٠‏ وحايفضلوا يدوروا 
ورادا سنة مش حايلاقوا غلطة واحدة + ده يلفتى انهم بيراجعوا 


>» 


جميع الدوسهيات ٠٠‏ فاكرين انهم يقدروا يثبتوا على حاجة ٠‏ 
ياخى ده بعدهم ٠٠‏ وبكره حارتدموا ٠٠‏ بكرة مش حايلاقوا واحد 
زدى ٠٠‏ جايبين شوية عيال يمسكوا مالية البلد ٠٠‏ أما نشوف 
حايعملوا ايه من غيرى ؟ ٠٠‏ والله يا عبد السلام يا أخويا دا أنا كنت 
أقعد فى مكتبى للساعة عشرة بالليل » وأروح البيت و الساعى شايل 
ألى شنطة ملياتة دوسيهات » أفضل أمقق يها عينية دغاية الصيم ٠٠‏ 
. وقال عبد السلام رهو يتنهد كانه مل هذا الحديث : 

ت عنادق +5 ها انا حارف 24 

وأحمد لا يزال ينظر الى خاله بعينين ثابتتين ٠٠‏ 

والخال يحاول أن يهرب من هاتين العينين ٠٠‏ وهو يحس أن 
أحمد دتحدأه » ويحس أنه أضعف من أن يقابل تحديه ٠٠‏ يخشى أن 
يفقد احترامه أمامه ٠٠‏ ويخثى أن يتهور أحمد فيقول كلاما يجرده 
٠:‏ فاخذ يوجه الحديث حينا الى أخته . وحينا الى عبد السلام .٠‏ 
ثم التفت فجاة الى أحمد كانه ضاق بتردده , وقال له : 

وانت ناوى تعمل ايه يا أحمد ؟ ٠٠‏ حاتفضل فى الوزارة + 

وقال أحمد فى برود : تفتكر أعمل ايه يا خالى ؟ 2 

وقال الخال : 

أحسن لك تستقيل , قبل ما. يرفدوك علشان خاطرى 5 

وقال أاحمد وهو لا يهتز : استقيل وأعمل ايه ؟ ٠٠‏ 

وقال الخال كأنه يتودد اليه : 

ب“آنا أدور للك على أى شغلة , ماتخافش أنا لسة لى نفوذ كبير ٠‏ 

وهب أحمد واقفا وقال فى تحد : 

آنا اللى حاقرر اعتى استقيل ٠٠‏ ويوم ما احب اشتغل ؛ أنا 
اللى حادور لنفسى على شغلة ٠٠‏ عن اثنكم ٠٠‏ عتدئ ميعاد ٠‏ 

وخرج فى خطوات سريعة دون أن يحيى احدا ٠‏ 

وساد الغرفة وجوم بعد خروجه » ثم قال الخال : 


امن 


آدى آخرة ذربيتى فى الولد ده ٠٠‏ 841+ 

وقالت الأم وفى عينيها أسى : الحقيقة أحمد اتفير من دوم 
حادثة أخوه ٠٠‏ ده ما كانش كده أيدا| ٠٠‏ ! 

وقال الخال : | 

مش بس هوه اللى اتغير . كل الشبان اليومين دول فيهم 
وقاحة وقلة أدب. ٠٠‏ وياريتهم فالحين ٠٠‏ فين ايامنا لما كان الواحد 
فينا ما دقدرش يرفع عنيه فى آبوه *٠‏ ولا ينطق قدامه ٠٠‏ 

وقال عبد السلام ضاحكا ليبدد الجى الثقيل الذى يحيط بهم : 

انما كنا يتعمل اللى عايزينه يا عزت ٠٠‏ مش فاكر الكيت كات 
وصولت ٠٠‏ ومدام مارى ؟ ٠‏ 

وال التيال: + 

انما برضه على أيامنا كان فيه أخلاق ٠٠‏ وكان فيه علم ٠٠‏ 

وكتقل: العدية: + "ويه شال يتعدت مد “كانه عن مهاده 
فى ؤزارة المالية ٠٠‏ وعنايات وعبد الشلام يتبادلان حديثا آخر 
بعيونهما ٠٠‏ حديثا تنقله نظرات سريعة فيها امل طال كبته ٠٠‏ 
حديث أم حرمت حبها من أجل أولادها ٠٠‏ وحديث رجل حرم شبابه 
من أجل حبه ٠٠‏ ثم كان الحديث انتهى بين عبد السلام والام . 
فقام ولقفا . وقال : أسيبك بقى يا عزت ٠‏ 

وقال غزت فى لهفة :.رايح فين ؟ ٠٠‏ 

وقال عبد السلام : ش 

عربها روه شمر اسن اكد إلى ابن اقدن دا اام 

وقال عزت وهو ينظر الى صديقه فى توسل : 

ديا ويتنى اقدز آحى. امعاك ++ انماالى روحت :عابقولوا اي 
اتعلت :على الماش لات سكرى بزيناء "يازات: 4م تمليك فاع 
كمانا + وشعكف” كفدب: الكاس .هنا + 

وقالت الام وهى ترفع عينيها الى عبد السلام كانها تستحلفه 
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بحبه : خليك قاعد معانا دا عبد السلام ٠*٠‏ دى الساعة لمسة تسعة 
شودة ا 1 

وتردة حبذ السلام. قليلا » ثم قال : 

ب كلاسن 89- ما دام عنأيات هأنم أمرت 0 

وقال عزت فرحا : أنا حابعت اللسواق يشترى قزازة ويسكى 
> هد اتاجقى الى كتير عنا ارون 25,كم التقت الى القتده فاكلا : 
عتة سسوفاا 54 تاباك 4 + 

واهتزت رموش الأم فوق عينيها كآنها حائرة ٠‏ وقالت فى 
صوت متردد : لا ٠‏ 

وحمل عرزت كرشه وقام قائلا : طيب أما أقوم أنده للسواق 
بتاعى ٠‏ وابعته يشترى كل حاجة ٠‏ 

وخرعج 3 والأام ساهمة ** انها المرة الاؤلى التى يدخل ذدها 
الويسكى بيقها منذ توفى زوجها ٠٠‏ وحتى فى أيام زوجها لم تكن 
تجلس معه وهو يشرب الخمر مع أصدقائه ٠٠‏ ولكن أخاها وصديقه 
يريدان أن يشربا الويسكى فى بيتها ٠*٠‏ وهى تجلس معهما ٠٠‏ 
وقفزت الى خيالها صور بناتها ٠*٠‏ هل يصح أن تعقد مجلس شراب 
وبناتها فى الغرفة المجاورة ؟ * ٠‏ ولكنه أخوها *٠*‏ وهو يعانى من 
حالته النفسدة ٠٠‏ وفى حاجة ألى ما. يرقه عنه ٠+‏ وهى مسئولة 
عنه وعن حالته النفسية . ولعل الويسكى ينسية متاعبه ويعينه على 
حاله ٠٠‏ أنها لن تكون مخطئة اذا سمحت بدخول الويسكى الى 
بيتها ٠٠‏ انه من أجل أخيها ٠٠‏ 

وهى تحاول أن تقنع نفسها بهذا المنطق ٠٠‏ فتبدو أكثر وجوما 
' وعبد السلام ينظر اليها. ريطل فى عينيها كأنه يحاول أن يقرا 
أفكارها . ثم قال وهو بلفها بابتسامة كبيرة : 

. سرحانة فى أيه ؟ 8 

قالت وهى تنظر أليه كأنها تستفيث يه : 


"١م‎ 


أصل عمر الويسكى ما دخل بيتى من يوم ما جوزى مات ٠٠‏ 

قال ضاحكا : 

بس كده ؟ ٠٠‏ ده أنا افتكرت حاجة كبيرة ٠٠‏ أفتكرت 
...حانة فى مثلا ٠١‏ على كل حال البيوت كلها بقت مليانة ويسكى 
دلوقت ٠٠‏ قزازة الويسكى بقت زى قزازة المورد بتاعة زمان ٠٠‏ 
وكل بيت يقى فيه بار ٠٠‏ ودكره بذاك لما تتجوز حا تعمل فى جهازها 
ياو 8« اها الك ست كسشييحة 4د وها فشسنان مسسيفة نذا * 
ها تضيعى عمرك وعمرى ٠‏ 

وقاملت فى دلال رصين : 

والذبى تسكت يا عدد السلام ٠٠‏ أنا خايذة فعلا ٠٠‏ دلوقت 
فيفى تقول ايه ؟ ٠‏ * والا نبيلة ؟ ٠٠‏ والا أحمد ؟6٠‏ 

قال فى بساطة : ولا حاجة ٠٠‏ ولا حايهمهم ٠٠‏ 

وسكتت الا برفة” كز قالت. : 

بس ما تخلورش أخويا عزت يشرب كتير ٠٠‏ ده زمان واحنا 
صغيرين لما كان يرجع شارب ما كانش, سطل زعيق ٠‏ 

وقال عيد السلام ميتسما : 

أنا اللى خايف منه انى أنا اللى أسكر . وما اقدرش أمست 
نفسى وأقول له على كل حاجة ٠٠‏ أقول له انى عايز اتجوزك ٠٠‏ 

وابتسمت عنايات ابتسامة صغيرة ٠٠‏ وقالت : 
ايا خبر ! ٠٠‏ اوعى يا عبد السلام ٠١٠‏ 

ودخل الخال قائلا لعبد السلام :20 

أنت بتشرب ديورس » وألا جون هيج 5 25٠٠١٠‏ 

وقال عبد السلام : زى بعضه * ٠‏ الموجود ٠٠‏ 

وجلس الثلاثة فى انتظار زجاجة الويسكى ٠٠‏ وبدأ حديثهم 
يسوده المرح ٠٠‏ حديث أغليه عن ذكريات الصبا ٠٠‏ تتخلله 
ضحكات ٠٠‏ عزت يضحك ٠٠‏ وعيبد السلام يضحك ٠٠‏ وعنايات 


ف 


تضحك *: كان مجرد انتظارهم للخمر قد أسكرهم ٠٠‏ والضحكات 
تقفرٌ فوق وجنتى عنايات كاوراق الورد » فتبدى جميلة ٠٠‏ لم تكن 
أبدا جميلة الى هذا الحد منذ زمان طلويل 2 

وعاد السائق يوجاجة الويسكن + 

وقامت تاوت ا لتشرف على اعداد قطع الثلج . وأطباق 
المشهيات ٠٠‏ 

وعادت ** والكاس فى يد أخيها +٠‏ وكاس آأخبرى فى يد 
عبد السلام ٠٠‏ ولم تشرب هى؛ ٠٠‏ ولم يدعها أخوها الى الشراب 
'* ولا عبد السلام ٠٠‏ ولكنها تضحك معهما: ٠٠‏ وقد ابتعد عنها 
ترددها ٠٠‏ وادتعدت صور اولادها ++ انها لم تضحك ابد!ا كما 
تضحك الآن ٠ ٠‏ كم سنة مضت منذ ضحكت آخر مرة 56 ٠ ٠0‏ لاتدرى 
ربما مند سافر عبد السلام قبل أن يخطبها منذ ثلاثين عاما ٠‏ 

٠٠ وفحجأة‎ 

رفعت الأم رأسها ورت أمامها نبيلة ٠‏ واقفة عند الباب . 
فسكتت ضحكتها مرة واحدة , ونظرت الى ابنتها كانها تنفى عن 
نفسها تهمة ٠٠‏ ولمح الخال نبيلة ٠‏ فناداها قائلا : 

تعالى اقعدى يا بلبل ٠‏ 

وقالت نبيلة 2 وفى عينيها دهشة . وبين شفتيها شىء 
كالاشمئزان : 1 

مرسى يا خالى ٠٠.‏ بس كنت عايزة ماما فى كلمة ٠٠‏ 

وقامت اليها الام » وهى تسير فى خطوات مرتبكة » واقتربت 
منها > وهمشت كبيلة فى اذنها : 

ماشفتيش ٠‏ الايشارب » الاخمر بعاعى » امنان عش الاق 

وقالت الام فى صوت مسكين ٠‏ وهى تعلم أن ابنتها ليست 
صادقة فى البحث عن «٠‏ الايشارب » الاحمر ٠٠‏ تعلم أنها جاءت 
لتكتشف سر الضحكات الكثيرة التى لم تسمعها من قبل : 
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لا ٠٠‏ ما شفتوش ٠٠‏ انتى اتعشيتى انتى وفيفى ؟ ٠‏ 

وقالك نبيلة وهى كنظن الى امها كانيا ترجه البها اتبانا : 

لا ٠٠‏ مش حانتعشى ٠٠‏ مالناش نفس ٠٠0‏ ! 

وانسحبت نبيلة من أمام أمها » وجرت الى غرفتها . كأنها 
ذهرب متها ٠٠‏ 

وعادت الام الى جلستها واجمة ٠‏ 

ونظر اليها عبد السلام ولاحظ وجومها . فقال : 

فدن انتسامة شفايفك ؟ 

راسسمت ابتسامة مسكينة , كأنها تمهد بها لبكاء ٠‏ 

وقال عزت وكرشه ينتفض بالضحك : 

اوعى تبوزى يا عنايات ٠٠‏ من هنا ورايح ما فيش تبويز 
أبد] ٠‏ 

كم الققت الن: هبد النتلام قال والكمو كلوق سات 

يظهر انى حا أبقى سكرى زيك ؟ ٠٠‏ ماخلاص بقيت فاضى » 
والفاضى يشرب ويسكى ٠٠‏ ! 

وعاد يلتفت الى أخته قائلا : 

أنا. عارز أشرب كأس من ايدك ٠٠‏ أايدك انتى يا ست الستات 
تعالى اعملى لى كأس علشان خاطرى ٠٠‏ من ايدك الطاهرة ٠٠‏ 

وظلت عنايات جالسة مكانها » وبين شفتيها ابتسامتها المسكينة, 
وقال عرزت فى توسل سكران : علشان خاطرى ؟ ٠٠0‏ 

وقالت عنايات : يا سلام يا عزت ٠٠‏ بلاش دلع ٠٠‏ 

وقال : طيب علشان خاطر عبد السلام ٠0‏ ! 

ومد عدد السلام يده ورفع زجاجة الويسكى » وأخذ دصب 
كاسا لعزت وهو يقول : 

قبل ها خد تكسف شاطرئ ذا علا أعمل الك الككين .: 

وقال عزت والكلام ينزلق فوق شفتيه : 
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انت مش. كنت عايز تتجون عنايات زمان ؟ 2 

وقال عبد السلام فى ثبات ٠‏ وهو ينظر الى عزت بكل عيذيه 

ولسه عايز أتجوزها ٠٠‏ 

وضحك:. عزت ضحكة كبيرة . وقال : ياخى ده يعدك ٠٠‏ 

وقامت عنايات منتفضة كان النار اندلعت فى أطراف ثوبها » 
وقالت لأخرها فى حدة :. 

داكنا حاتهل أنام + وحافتول السفريج: سكف لاد ا 

وخرجت ٠٠‏ ورأسها يسبقها كانها تكاد تنكفىء على وجهها 

ونظر الخال وراءها فى بلاهة وهى لا يفهم سر غضبها ٠‏ 

وعينا عبد السلام مليئتان بالياس ٠‏ 


١ ٠ 


جلست ليلى وخطيبها عصام فى حديقة مينا هاوس , والليل 
يحوطهما ٠‏ والنسيم دهمس حولهما ٠٠‏ ؤزهما متداعدان ٠٠‏ كل 
منهما يجلس الى طنرف من المائدة ٠٠‏ كانهما زوجان مر على 
زواجهما عشرة أعوام شبعا خلالها من بعضهما . ولم يبق بينهما 
الا المل 0. 

وليلى لا تزال تفكر ٠٠‏ ولا تزال حائرة ٠٠‏ هل تقبل أن يعقد 
قرانها على غصام فى الأسبوع القادم ثم تسافر معه الى أوريا ٠‏ 

وعصام يتحدث اليها » وصوته يصل اليها كانه يأتى من 
بعدد 2 وهو يطرق فى حديثه موضوعات كثيرة » ولكنها تعلم أنه 
سينتهى حتما الى موضوع الزواج ٠٠‏ وهى فى انتظار سؤاله ٠‏ 
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ناذالا سكلها ويد + 4 اذا كل هذا الثفاق, .ؤكل هذا اللشيجيع 
الذى يملا به رأسها ؟ ٠٠‏ ثم فجأة لم تعد تطيق الانتظار.ء وانفجرت 
قاكلة + اشيم يا« عصناء*53 احا مسن شركن: ركتبا الكتاب: الحمكة 
الجاية ! ٠٠‏ ش 

قال وقد اكتسى وجهه اللامع بملامح الجد كانه مقبل على عقد 
صفقة : ليه ؟ 88 / 

قالت فى. حدة : ما اقدرش ٠٠‏ ما اقدرش البس فى فرحخى 
فستان أسود + ده حتى يبقى شؤم !0 ٠‏ ٍ | 

قال : ومين قال انك حاتلبسى فستان أسود ٠٠‏ تقدرى تلبسى 
فى أوربا فستان ملون ٠٠‏ وتعمل فرح هناك ٠*٠‏ 
قالت وهى'لا تزال محتدة : أنا مش لابسة أسود علشان 
الناس , آنا لابسة أسود علشان نفسى ٠٠‏ علشان ممدوح ٠٠‏ 

وشكتت كانها تدمح ركنا حناسها الذي ريدو عسادةا 2 

وقال عصام : | 

داه انا حوين "نك نيا ليق >< انا نما #لكش اننا فلاس سنا 
المرحوم ٠٠‏ انما حرام نفضل كده على طول ٠٠‏ ده بتت مهران 
باشا عبد الكريم اتجوزت بعد ما توفت أحتها بتلات اشهر عملوا 
كتب كتاب صغير ٠‏ ولبست فستان دانتيل رمادى ٠*٠‏ وسافرت هيه 
وجوزها الى أوربا ٠٠‏ ش 

وقالت ليلى : أنا ماليش دعوة بحد ٠٠‏ أنا لازم البس فى فرحى 
فستان أبيض ٠٠‏ فستان عروسة ٠٠‏ نا طول عمرى واآنا عايشة 
بافكر فى فستان فرحى ٠»‏ أنا مش حا اتجوز كل يوم يا عصام ٠‏ 
وأنا مش أقل من بقية البنات ٠٠‏ 

وقال عصام فى هدوء وهى يزقر أنفاسه : 

وامتى حا تقدرى تلبسى فستان عروسة ؟ ٠٠‏ 

وقالت ليلى : بعد ما تفوت السنة ٠٠‏ 


تالضن 


وقال عصام : يعنى بعد سنة حا تنسى المرحوم ؟ ٠+‏ ده كلام 
مش .متجقول نا اليلى' ٠‏ > ويعد .شئة. بريه خاتلاقى تنك مدن قادرة 
تعملى فرح ولا تلبسى فستان عروسة ٠٠‏ 

واغرورقت عينا لميلى بالدموع ٠‏ وقالت : ما اعرفش 
أهى بعد ما تفوت السنة يحلها رينا ٠١‏ 

وقال عصام وهى يبتسم : انتى عنيدة يا ليلى ٠٠‏ 

ؤقالت ليلى » وهى تدير عنه وجهها : 

'أنا مش عنيدة ٠٠‏ انما مش عايزة أتجوز دلوقت ٠‏ 

قال عصام : تبقى ما بتحبنيش ؟ ٠٠‏ 

والتفتت اليه لفتة حادة كانها تهم بان تعلن له أنها فعلا لا تحبه, 
ثم قالت والكلام يرتطم بشفتيها : 

إنت اللى امتح معدن ررق +٠‏ مش قادر تحس باللى آنا 

حاسة بيه ٠٠‏ انت انانى ٠0‏ ! 

قال كأنه يتوسل : ٍ 

حاأنا تداس حاكلى انق عناسة بيه 4 ماس ان كه عاد 
آخدك ونسافر أوريا . لأنك هناك حا تيبعدى عن 00 اللى انتى 
عايشة فيه ٠٠‏ حا تشوفى دنيا تانية تنشغلى بيها ٠‏ . 

وقاطعته قائلة يداي تاكن أنى نيا أيقى حزيشة فى مص 
وسعيدة فى سويسرا ؟ ٠٠‏ مش ممكن ٠‏ 

وعاد عصام يحاول أن يقنعها ٠٠‏ يحدثها عن جمال أوربا ٠‏ 
عن البلان. :التي سيزوراتها" ٠‏ ويشرع لها تفاضسيل الخطة القن 
وضعها ٠٠‏ سدستاجران شقة ٠٠‏ ويتركانها لتنترمولى ليؤثثها ٠‏ 
ويسافران ٠٠‏ ثم يعودان بعد شهرين ليجدا الشقة جاهزة 
لاستقبالهما ٠‏ 20 

وليلى تستمع له . وعقلها سارح فى فتحى ٠٠‏ هل تستطيع أن 
تبتعد عنه ؟ ٠*٠‏ وهل تستطيع أن تحتمل عصام ؛ وهى وحدها معه 
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أن يحرمها من سعادتها ٠٠‏ يريد أن يخنق حبها ٠٠‏ أنه عدوها ٠‏ 
وشىء يتلوى فى صدرها ٠٠‏ ويدق على رأسها ٠٠‏ ورغم ذلك فهى 
لا تستطيع الفرار ٠٠‏ أن تستطيع أن تفر من عصام ٠٠‏ انه صاحب 
حق عليها ٠٠‏ أئة سيدها ٠٠‏ ما دامت لا تزال مخطوبة له ٠٠‏ 
وما دامت لا تريد أن تفسخ خطبتها له ٠٠‏ هل هى حقا لا تريد .أن 
تفسخ خطبتها ؟ ٠٠‏ انها لا تدرى ٠٠‏ عين فى النار 2 وعين فى 
الجنة » ولا تستطيع أن تجمع الجنة والنار فى قرار واحد. تتخذه * 
ولم تكن تعبة . ولا فى رأسها صداع ٠٠‏ بالعكس ٠٠‏ انها نشطة .2 
كل أعصابها متيقظة ٠٠‏ ورأسها نشط مزدحم بخواطرها ٠١٠‏ وهى 
تحس بأنها فى حاجة الى فتحى ٠٠‏ فى حاجة اليه ليعينها فى 
حيرتها , أو على الاقل ليمنحها لحظات تستريح فيها من هذه الحيرة 
٠٠‏ 'لماذا لا تبحث عنه الآن وتذهب الى لقائه ٠٠‏ ولكن عقلها 
لا يطاوعها ٠٠‏ يا بنت اعقلى ٠٠‏ اننا فى الليل ٠٠‏ وهى مغامرة 
عنيفة أن تذهب الآن الى لقائه ٠٠‏ ولكنها فى حاجة الى هذه المغامرة 
٠٠‏ وفى حاجة الى لقائه ٠٠‏ ولكن لا *٠‏ ما يصحش ٠٠‏ 
وقال عصام وهو يقود السيارة : تحبى نروح نتعشى فى حتة ؟ 
لا ٠٠‏ مش قادرة يا عصام ٠٠‏ انا تعبانة ٠*٠‏ عايزة أنام ٠٠‏ 
ووصلا الى البيت ٠‏ ش 
وأكوقف عصام السيارة 5-8 ومالت بخدها ناحية عصام و هى 
| لا تنظر اليه » وقالت : تصبح على خير ٠٠‏ 
وقبلها عصام فوق خدها وهى ينظز فى وجهها كانه يبحث عن 
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الطريق الى قلبها » وقال : بونسوار ٠٠‏ 

ونزلت من السيارة 2 وظل عصام واقفا بالسيارة ريثما يطمئن 
الى دخولها البيت ٠٠‏ كما تقضى أصول اللياقة ٠٠‏ وعم عبد الله 
كرك الباب ‏ مقتوهاء.: ؤكاء داعل العموة الكسيية العامة به +4 

ودخلت ليلى ٠٠‏ ولم تصعد السلم اثما اختبات وراء سور 
البيت المغطى بالزرع ٠٠‏ وبدا قلبها يدق بشدة ٠٠‏ دقات أنستها 
حيرتها » ونقلتها الى احساس عنيف بالمغامرة ٠٠‏ احساس يختلط 
فيه الخوف والتحفز والتردد ٠٠‏ ونظرت من خلال أوراق الزرع 
الى سديارة عصام الواقفة امام الباب ٠٠‏ شم رفغت راضسها الى 
النحت رراتث عمزة الصالوة مضاءة: وجدنت وكات فالتا 
وصديقه عبد السلام تنبعث منها مام م د 
خاليا ولا مدنف اق امهدحا كل “هذا الشكك +> والتقتت ان 
النافذة الأخرى للبيت ٠٠‏ ان حجرة الينات مضاءة ٠٠‏ لايد أن 
فيفى ونبيلة مستلقيتان فوق فراشيهما وكل منهما تقر فى كتاب ٠٠‏ 
وججرة أحيها أحمد مطفاة ٠م‏ وعادت تدير رأسها الى حجرة عم 
عبد الله ٠٠‏ يا رب لا توقظه ٠٠‏ ثم سمعت صوت سيارة عصام 
تتحرك ٠٠‏ وظلت تستمع الى صوتها وقلبها واجف حتى ابتعدت 
وقات: أعنيا" الوك 22 هاندك تنطن "الى اجمرة ' حررهيه اط * 
يا رب لا توقظه .٠0٠‏ ثم زحفت بخطواتها » وهى تسير على بوز 
حذائها ٠٠‏ واقتربت من الباب ٠٠‏ ودقات قلبها تشتد ٠٠‏ تكاد من 
عنفها تحطم القلب ٠٠‏ ووصلت الى باب الحديقة ٠٠‏ ورفعت رأسها 
فجاة الى البيت , كانها حافك أن يكون هناك من بطل علنها ويراها 
+ ركم التقكت هرة شري الى جهرة اعم عون إن يارت لاتر قل 

وبسبرعة 0+ 

انفلتت من الباب ٠٠‏ خرجت الى الشارع ٠٠‏ 


للحن 


5 وهامو ملتسقة حسون: لبيك .تحت لا يراغنا تأحد. 131 اظل مم 
اخدى! ا لحرافن 2 

ثم تنبهت الى أنه لم يعد هناك داع لكى تسير على يون حذائهاء 
فاعتدلت فى مشيتها ٠٠‏ واجتازت فى سيرها سور البيت *٠‏ ولكن 
قلبها عاد يخفق ٠٠‏ ماذا لى رآها أحد من الجيران العائدين. الى 
بيوتهم ؟ ٠٠‏ ماذا لى فوجئت بأاخيها أحمد عائدا ؟ ٠٠‏ ولم تعد تفكر 
فى فتحى ولا فى عصام » لم تعد تفكر ألا فى المغامرة نفسها ٠٠‏ 
واحساس المغامرة يملا صدرفا ٠٠‏ الخوف , :والتحفن ١‏ والتردد 
ورموشها ترتعش فوق عينيها ٠‏ وشفتاها ترتعشان »٠‏ وركبتاها 
ترتعشان ٠‏ 

وخرجت من شارع الاخشيد ٠٠‏ أصبحت فى الميدان الواقع 
أمام كوبرى عباس ٠٠‏ وأسرعت الخطى نحو موقف سيارات الأجرة» 
ووضعت نفسها فى احداها كأنها تختبىء فيها >2 وقالت للسائق ,2 
بصوت محشرج ١»‏ وهى تبتلع ريقها : 

ميدآن سليمان ياشا يا أسطى ٠٠‏ 

واتكالقت بها السيارة ٠١‏ ومن لاكزان شعن اللمقاء فين + 
وتنظر أحيانا من خلال النافذة » كانها. تخثى أن يكون عصام يتبعها 
بسيارته ٠٠‏ ثم شيئا فشيئا ٠٠‏ هدا قليها ٠٠‏ وارتفعت ابتسامة 
بين شفتيها » كانها تهنىء بها نفسها ٠+‏ ثم اتسعت ايتسامتها , 
كانها ترى صورة المغامرة على وجه فتحى عندما يفاجا بها أمامه ٠‏ 

ونزلت من السيارة فى كارع الانتكهانة .كم ذخلت حمل يقال 
هناك ٠‏ واندفعت نحو التليفون » وطلبت نمرة معهد الموسيقى 
الشرقى ٠٠‏ ' 

تاقد أكلى الأسيكاة خعسى ند قصلك :4 

وانتظرت طويلا » ثم سمعت صوت فتحى ٠‏ فقالت هامسة 

فتحى » الازم أشوفك حالا » أنا جنب الشقة , تعال قوام 
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وقال قتدى. فى لهفة + حصل آيةايا ليلن ؟ ايه اللى خضل ؟ 
قالت وهى لا تزال تهمس : لما تيجى حا تعرف ! ٠‏ 
وأعادت السماعة الى مكانها ٠٠‏ وسارت فى خطى مسرعة ٠‏ 
واجتازت الشارع ٠‏ وهى تتعمد ألا تتلفت حولها ٠٠‏ كأنها تخشثى 
ان تلفتت أن ترى أحدا ٠٠‏ عصام أو أخاها ٠٠‏ كانت فى خوفها 
وحرصها كانها نعامة تدفن رأسها فى الرمال حتى لا ترى عدوها ٠‏ 
'واتفلتت بخفة وسرعة الى داخل العمارة » حتى ان البواب الجالس 
أمام الباب لمايرها ٠٠‏ وصعدت الى الدور السادس ٠٠‏ وأخرجت 
الفتاح عن حقبتها وفقعت البان.ودخلت. © واستدت ظهرها الى 
الحائظ + وتتييت + كانها وصلت. الى شاطئء الامان. + 

وطافت يعينيها فى أنحاء الشقة ٠‏ كأنها تقبل كل قطعة منها ٠‏ 
البيانو , والمقعد الوحيد , وأريكة عريضة اشتراها فتحى أخيرا ٠‏ 

وألقت نفسها على الاريكة ٠٠‏ و ٠٠‏ هدأت رعشة 
رموشها 2 ورحنيه ابلتدا ٠»‏ ورعشة ة ركبتيها ' ٠‏ وهدا ضجيج قلبها 
وراسها ٠‏ 

وبدبات تفكر من جديد فى أصرار عصام على أن يتزوجها 
الأسبوع القادم ٠‏ 
ْ وسرح خيالها ٠٠‏ ومدت أصابعها دون أن ار +٠‏ وبدات 
تعبث بالدبلة الذهبية ٠‏ : ثم نزعتها من أصبعها ٠٠‏ واطلت تقرا 
ال المكتوب فى داخلها ٠‏ 

ان فتحى هى زوجها ٠٠‏ 

الزوج الذى اختاره القلب » والقدر ٠٠‏ 

ترى لو أن فتحى هو الذى كان يطلب أن يزف اليها فى الاسبوع 
القادم 2 بل الليلة » هل كانت تتردد ؟ ٠٠‏ هل كانت تحتار ؟ ٠*٠‏ 

وقامت من فوق الاريكة ٠٠‏ وجلست امام البيانو 2 وأخذت 
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تعزف لحنا لمندلسون ٠٠‏ لحنا هادنًا كالحلم ٠٠‏ كالليل ٠٠‏ 
ليلة الؤفاف. أ 

ثم ابتسمت بدنها وبين نفسها ٠‏ 

ومدت يديها الى مؤخرة رأسها 2 وبدأات تحل ضفيرتها ٠.٠0‏ 
وانساب الذهب فوق كتفيها ٠٠‏ ان فتحى يحبها دائما هكذا ٠١‏ ثم 
** ثم برقت عيتاها كاتما زاويها اخاطر جديد > خاطن جرىم : 

للاذا لا تكون هذه الليلة ليلة زفافها ؟ ٠٠‏ 

ليلة زفافها الى الزوج الذى اختاره القلب والقدن ٠‏ 

وتلفتت حولها ٠٠‏ كانها تخثى أن يكون أحد معها سمع هذا 
الخاطر وهو يدور فى راسها ٠٠‏ 

ثم قامت تسير على أطراف أصايعها ٠٠‏ دون أن يكون هناك 
داع ٠٠‏ وفتحت باب الغرفة الأخرى ٠٠‏ وألقت عينيها فوق كميص 
نومها والروب دى شامبر الموضوعين على المقعد ٠٠‏ القميص الذى 
جاءت به يوم قررت أن تهرب من بيتها ٠٠‏ ولم ترتديه أبدا ٠٠‏ 

وتعلقت عيناها طويلا بقميص النوم ٠٠‏ 

ثم زمت شفتيها كانها اتخذت قرارا ٠٠‏ ودخلت الفرفة , 
وأغلقت الباب وراءها ٠٠‏ ثم بدأت تخلع ثيايها ٠٠‏ قطعة قطعة .٠‏ 
وكل قطعة تثير مزيدا من التردد. » ومزيدا من العناد والتصميم 
والاندفاع نحى المغامرة الجديدة ٠‏ 

وارتدت قميص النوم ٠‏ 

وصدرها مكشوف ٠٠‏ وذراعاها مكشوفتان .٠‏ 

وبشرتها .البيضاء تلمع فى الضوء الخافت كصفحة من النور 

٠٠ وأبتسمت‎ 

ثم خرجت من الغرفة وذهبت الى المرآة المعلقة فوق الحوض 
ووقفت تساوى ثعرها ٠٠‏ ثم خرجت والتقطت حقيبتها » واخرجت 
منها زجاجة عطر صغيرة , سكبت منها قطرات فوق اصبعها , ثم 


حل 


:مرت به خلف أذنيها ٠‏ وحول عتقها ٠‏ وفى أعلا ذراعيها ٠‏ 

ثم تتديك الى أن خداءها لا يزال ته ا قرعيه ا * ٠‏ فخلعته وحملته 
الى الغرفة الأخرى التى تركت فيها بقية ثيابها » ثم خرجت منها 
وأغلقت بابها ٠٠.وعادت‏ تتسكع حافية القددين ماني الكيائي + + 
وقد بدت يدون حذائها قصيرة ٠٠‏ كالتحفة الفالية ٠*٠‏ وابتسمت 
بينها وبين نفسها » وهى تتصؤر الدهشة التى ستراها على وجه 
فتحى ٠*٠‏ ثم ٠ ٠‏ ثم فجأة داهمها شعور بالخوف ٠٠‏ لا ٠٠‏ ليس 
خوفا ٠٠‏ انه حياء يبلغ حد الخوف ٠٠‏ ماذا صنعت بنفسها ؟ وم 
قاض لها هنذا الحدرن: 217 واتعناء الذي تلم كن الخوفء: 
دشتد ٠٠‏ ووجنتاها تحتقنان / وشفتاها تجفان ٠٠‏ كأنها واقفة 
عارية فى وسط الشارع ٠٠‏ لا * ٠‏ انها مجنونة قطعا ٠٠‏ وجنوتها 
يصور لها انها تنتقم ٠*٠‏ تنتقم ممن ؟ ٠٠‏ من عصام ٠٠‏ من أهلها 
الذين يرزوجونها رغما عنها ٠٠‏ من نفسها ؟ ! انه ليس الحب الذى 
ادقعها الى اركداء. قنيمن التو 4 كوم : اشن :عير الحي 5+ لفيك: 
الانتقاء +5 ولعله محاولة' الهزت امن رقي ولعلة الئاس م 
أن تستقر فى حياتها .ها كان اذاف أن الحسيه حا 
تعود كما كانت ٠*٠‏ أن ترتدى ثيابها ٠‏ وتقلع عن هذا الجنون ٠‏ 

وعلت وجهها سحاية من حزن مسكين ٠٠‏ ومدت أصيعها 
وضغطت على أحد مفاتيح البيانو فصدر نغم حزين ضائع , ى ٠٠‏ 
و ٠٠‏ وفتح الباب ٠٠‏ 

ووقف فتحى ينظر اليها وعيناه متسعتان ٠‏ وهمس فى صوت 
ميهور : ليلى ٠٠‏ 

أوأارخت. عينيها ورف فعاف بجانيها » كأنها استسلمت 
لبعد تان ما تمقليعة :إلا أن السسلع. ++ 

ا 

ايه اللى حصل ؟ وصمتت ٠*٠‏ 


حرض 


وصمتها يشده اليها خطوة ٠٠‏ وخطوة أخرى ٠٠.‏ وهو ينظر 
اليها كل عينيه ٠‏ وفى كبدية بريق خائر ”© ينطاق ثمبيخنت 1 
كأنة فى اندفاعه اليها » يخاف عليها ٠٠‏ كانه فى معركة بين الشعر 
المنثور فوق الكتفين العاريتين داوس عقلة الدع ورف أ قن 
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كاي امار 

يا حبيبتى 

وجسدها كله بين كتفيه ٠٠‏ وبحث عن شفتيها ٠0‏ 

وضاع كل ما فيها بين شفتيه ٠ .٠‏ ضاعت حيوتها ' وضاع 
خوفها ٠٠‏ وضاع حياؤها ٠٠‏ ضاعت كل مشاكلها ٠‏ 

والنار تشب تحت قدميهما * ٠‏ وترتفع لتذيب. جسديهما ٠٠‏ 

وهى هائمة وسط النار ٠٠‏ نسيت الجنة ٠٠‏ 

كل ما تريده مزيد من النار ٠٠‏ وشفتاها لا تفترقان عن شفتيه: 

والأريكة بجانبهما ٠٠‏ ش 

ولكن ٠‏ ' لا تزال هناك بقية من العقل فى راسيهما ٠٠‏ بقية 
تحميها من أن ن تستسلغ .كل الاستسلام »:وتدميه من. أن .يدقع كل 
الاندقاع ٠٠‏ بقية تقاوم ٠‏ 1 وتقاومه ٠.٠‏ 

وعندهما افترقت الشفاه ٠٠‏ كانت لا تزال. مغمضة العدنين ٠.٠‏ 
احا 0 لشيانا ما ةب يي ٠٠‏ ووجنتاها 
مصهورتان ٠٠‏ ثم شعرت فجاة بنوبة من الحياء ؛ فرفعت يدها 
وضمت أطراف قميصها فوق صدرها » ثم بحثت عن مكان تختبىء 
فيه 0 ل اه 


و 
أيه اللى حصل وم 0 دلوقت ؟ 09 


ا حي 


فض 


5-5 المفروض انى دلوقت مع عصام قت خليته وصلنى لغاية 
البيت » ورجت جارة » قدل ما حد يشوفنى ٠*٠‏ 

الهم انتى بقيتى مجنونة خالص . وما حدش مجنون أكتر 
منك الا أنا ! ٠٠‏ 

رجلشت نميلة بجافه قوق الأريكة “ارفاك فى لوبة جار :, 
كأنها أفاقت لتواجه الحياة : 

ومل يده الى علية سجائره 0 وأشعل سيجارة 3 ونفث دخاتها 
تفاسته أكين امن -أن: يعين عنها بالكلام. ٠٠‏ ولكتها لمحت انثسامة 
يخبثها خلف شفتيه ٠٠‏ وقالت وهى تهز كتفيها بلا مبالاة:: 

طبها أنت مأ يهمكش ٠٠‏ 

قله :وهو ز اقل على .كور ينفلك لتقف اللرقة 

ايهمنى ٠*٠‏ يهمنى ٠*٠‏ يهمنى انك تتجوزى ٠‏ 

قالت كاأنها دهشة من وقاحته : 

طنهمة الور لف ان اقووة اتوم كا ”امل نماك + 
مش كدو ؟ ٠.0‏ ا ش 

قال فى هدوء 0 وئنشوة الغرور تملأ صدره 0 الغرور يما 
منحته له : 1 

احنا عايشين كل يوم مستنيين اليوم. اللى حا تتجوزى فيه 
وخايفين من الدوم ده ٠٠‏ تعبنا من الانتظار ٠٠‏ تعبنا من الخوف 
يقي احبين تتجوزى وكتلمق +1 

قالت فى حدة : 


ففف 


والتفت اليها وفى عينيه بريق عينيه كانه تذكر شيئا وقال : 

لو كنتى بتحبينى حاتعرفينى * ٠‏ ولو كنتى ما بتحبنيش مش 

وقامت من جانيه وبدات تضفر شعرها بأصابع عصيدة 2 
وقالت : 

حتى لو كنت باحبك ٠٠‏ مش حا أعرفك ٠٠‏ واللى بيخليك 
تقول كده انك عارف انى باحبك ٠٠‏ انما تأكد انى.يوم ما اتجوز 
مش ممكن حا اعرفك ٠٠‏ حتى لو مت ٠٠0‏ ! 

وسكت برهة ٠»‏ وقال فى صوت مهتز كانه لا يؤمن بما يقول 

لك حق ٠٠‏ ده اللى لازم تعمليه ٠٠‏ اتجوزى ٠٠‏ وموتى ٠‏ 
وأنا أهوت ٠٠‏ وتنحل المشكلة ٠٠‏ 

قالت كأنها تسخر منه : انت مش حاتموت ٠‏ 

قال : ولا انتى ٠٠‏ 

ونظرت اليه كانها تريد أن تقتله » ثم أدارت له ظهرها » ودخلت 
الغرفة الأخرى واغلقت عليها الباب وغابت عنه ريثما ارتدت 
ثيابها ٠٠‏ ارتدتها فى عصبية كانها تحاول أن تمزقها قبل أن تضعها' 
على جسدها ٠٠‏ ثم خرجت اليه 2 ووقفت أمامه تنظر فى عينيه » 
وقالت : يعنى انت موافق انى اتجون الجمعة الجاية ٠‏ 

قال وهى يهرب من عينيها : انتى عارفة ٠‏ 

قالت فى حدة : عارفة ايه ؟ ٠٠‏ 

قال : عارفة انى ما اقدرش أوافق لانى باحبك ٠٠‏ وعارفة انى 
ما اقدرش ها وافقكيش لانك لازم تتجوزئ ٠»‏ ولافى ها اقدرش 
اتحوزك بدل عصام ٠٠‏ 

وظلت تنظر اليه درهة ثم قالت كانها تسخر منه : 

حاضر ٠٠‏ حا اتجوز الجمعة الجاية ٠٠‏ علشان يعجبك ٠٠‏ 


علشان تستريح ٠‏ 
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واندفعت نحو الباب تريد الخروج ٠٠‏ 

وصناح :وواءها" + امنكي ذا أنزل تماكل لوقيل عه 

قالت : لا ٠٠‏ حا انزل لوحدى ٠‏ ش 

قال : مضش ممكن ٠٠‏ الساعة اتناشر ٠٠‏ ده احنا فى نص الليل 

وارتدى سترته يسرعة . ولحق بها ٠٠‏ 

دووقها في الضعه نان +2 لامكل الكوهيا: ان القد : 
وصدرها يتهدج من الغيظ والكمد والثورة ٠٠‏ الثورة على نفسها 
٠٠‏ الثورة على حبها ٠٠‏ لماذا تحب هذا الرجل ؟ ٠٠‏ لماذا لا تستجمع 
ارادتها وتكرهه ؟ ٠٠‏ وتهرب منه ومن الحب .* ولكنها تعلم فى 
اقرارة تسيا انا مهاد من أن مكرن لها أرادة 2 أشهف كد 
حبها ٠٠‏ أضعف من أن تكرهه ٠‏ 

وهو واقف يجانبها وقد زايلته نودة الغرور ٠٠‏ ويد صدره 
يمقلىء باللوعة والخوف ٠٠‏ الخوف من أن تكون صادقة فى 
وعدها . وتتركه يوم تتزوج ٠٠‏ وهو يتمنى أن يطلب منها ألا تتزوج 
٠٠‏ منذ عرفها وهى لا يريدها أن تتزوج أيدا ٠٠‏ يريد أن تكون له 
وحده ٠٠‏ أن تعيش له ٠٠‏ دون أن يتزوجها ٠٠‏ فقط تعيش له ٠‏ 
نتوك كلها اهلها م :وتسكن:قى الشقة + لتتتظرم كلما فزع "من 
زوجته 2 وفرغ من عمله ٠٠‏ انها أنانية منه ٠٠‏ ولكن هذا هو كل 
ما رستطيع أن دقدمه لها ٠-٠‏ انه لا يستطيع أن يطلق زوجته 
ل.تزوجها . ولا يستطيع أن يتزوجها فوق زوجته ٠٠‏ كل ما يستطيعه 
, هو أن دوحبها ٠٠‏ وأن يستوحى منها فنه ٠٠‏ أن يصنع أنغاما من 
ذور عيثيها . ومن شعرها المنسدل فوق كتفيها ؛ ومن قبلاتها » ومن 
حبها . ومن اندفاعها وطيشها ٠٠‏ انها الفن ٠٠‏ والفنان لا يتزوجح 
.فنه 2 ولكنه يعيش فيه ٠٠‏ ورغم ذلك فهى لا يستطيع أن يحرضها 
على أن .تكون له دلا٠‏ زواج ٠*٠‏ ان معنى ذلك أن يحرمها من المجتمع 
٠٠‏ أن يقتلعها من الارض التى نبتت فيها ليزرعها فى اناء صغير 
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ضيق لا تمتد فيه جذور ١‏ ولا تنبئق فيه فروع ٠٠‏ وهى مسئولية ٠١‏ 
مسئولية كبيرة يخافها ٠٠‏ يخافها ٠٠‏ ولا يستطيع أن يحتملها 
و 

وخرجا من العمارة ٠‏ والتفتت اليه والغدرظ يطل من عينيها » 
وقالت : تسمح تسيبنى أروح لوحدى ٠٠‏ 

قال وهو يشير الى احدى سيارات الأجرة : 

لا ٠٠‏ مش ممكن تركبى تاكسى لوحدك فى نص الليل ٠٠‏ 

ودفعها فى رفق الى داخل السيارة » ودخل وراءها , دون أن 
تبدى مقاومة », ريما لانها تريده معها .٠٠‏ رغم كل شثىء فهى تريده 
معها ٠٠‏ . 

وبقبا صامتين ٠٠‏ كل منهما يطل من نافذة السيارة ٠٠.‏ 
ومصابيح النور تهرب كلما اقتريا منها ٠*٠‏ 

والتفت اليها بلا مقدفات » وقال : 

يعنى كنتى تفضلى انى أقول لك ما تتجوزيش ؟ ٠٠‏ 

قالت : أيوه ٠٠‏ أنا ياكرهك لما بتقول لى اتجوزى ٠٠‏ باحس 
انك عايز تخلص منى ٠٠‏ 

قال : أنا مش عايزك تتجوزى ٠*٠‏ انما ما اقدرش أقول لك 
ما تتجوزيش ٠٠‏ ش ش 

قالت فى حدة : 

. طبعا ٠٠‏ لأنك مش عايز تتحمل مسئوليتى ٠٠‏ 

قال فى أسى :2 : 

علشان حاتكرهينى .لو ما اتجوزتيش ٠٠‏ وحا تكرهينى لو 
اتجوزتك ٠٠‏ يبقى ما فيش الا انك تتجوزى عصام ٠٠‏ 

قالت وهى تنظر اليه كانها تنشب عينيها فى عنقه 

قصدك ايه ؟ ٠٠‏ قول لى بصراحة ؟ ٠٠‏ عايزنى اتجوز ليه ؟ ٠‏ 
علشان أبقى زيك ؟ ٠٠‏ مش كده !1 ؟ ٠٠0‏ 


دقفن 


( لا تطفىء الشمس ‏ ج © ) 


قال : لأن الناس عايزاكى تتجوزى ٠٠‏ المجتمع ٠*٠‏ أهلك 
التقاليد ا ١‏ 

قالت : أنا ما يهمنيش الناس 

قال : دهموكى ٠٠‏ ولى حرمتك من الناس حا تكرهينى 

وانبثقت الدموع من عينيها » وصرخت »2 وصراخها همس 
محشرج. : 

د كنا باكرفك :0ه يأكومك +2 نس عايزذة أخرف خلسك 
خلاص ٠٠‏ حرمت ** حرمت ٠٠‏ حرمت أحبك ٠‏ 

ووقنت السيارة كنا نتيا 

ونزلت والدموع فوق خديها ٠‏ | 

ودخلت الى البيت ٠٠‏ وسارت الى غرفتها ٠٠‏ وأختها فيفى 

قد نامت ٠٠‏ ونبيلة جالسة تقراً على ضوء مصباح صغير بجانب 
فراشها . ورفعت رأسها من فوق الكتاب , وكالت وهى تنظر فى 
وجه أختها : اتأخرتى كده ليه ؟ 

وقالت ليلى وهى لا تنظر اليها : اتعشيئا بوه ٠٠‏ 

وقالك حراة ىنمتن + انق مسيطن 4 

وقالت ليلى وهى تجقف دموعها : 

مالو +- سين عمتاء! حطتب :انا شبن النعسة العاية اه 
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فى صباح اليوم التالى بدا عصام يلح على أفراد العائلة لتحددد 
موعد عقد القران ٠*٠‏ 

ذهب الى حال ليلى +:وثال موافقتة خلى أن يعقذ القران: + فى 
الأسبوع التالى ٠٠‏ وقال الخال وهو يملأ فمه درنة الوقار : 


مرق 


علي كل حال #دذة عن حقك يا ابدى + وأا مش فشاك 
داعى للتاجيل أكتر من كده 5 

ثم اتجه عصام الى بيت العائلة » وعلى وجهه امارات الجد 
والتصميم , كانه مرشح فى انتخابات نيابية يطوف بدائرته. ليجمع 
أصوات الناخبين ٠٠‏ واستقبلته الام » وفيفى » ونبيلة » بينما تلكات 
ليلى فى غرفتها ٠١‏ وقد شعرت أن مجيئه لزيارتهن فى الصباح 
لاا يد له سبب خاص 

وتلقى عصام “نظرات التساؤل من عيونون ٠‏ وقال للأم وهو 
يتعمد أن يتكلم فى صوت جاد حازم كانه لا يريد أن يترك لهن حق 
معارضته : 

أنا جيت النهاردة يا طنط علشان نحدد ميعاد كتب الكتاب ٠‏ 
أنا لازم أسافر بعد عشرة أيام ٠٠‏ ومش معقول انى أسافر لوحدى 
واسيب ليلى ٠‏ ثم أنا مش شايف أى داعى للتاجيل أكتر هن كده ٠‏ 

وظلت الام صامتة برهة ؛ وهى تنظر فى .عينيه كانها تقيس 
مدى تصميمه *٠‏ ثم تلفتث الى ابنتيها كانها تسألهما رايهما ٠‏ 
ثم قالت وهى تتنهد : مش برضه أحسن تستنوا شوية يا عصام ؟ 

وقال عصام فى اصرار : 

نستنى ليه يا طنط ؟ ٠٠‏ ايه اللى حا نستناه ! ؟ 

وعادت الام تتنهد ٠٠‏ ومرت بوجهها سحابة حزينة كانها لم تكن 
نتوقع أن تواجه فرأق ابنتها هكذا سريعا ,2 وقالت فى ضعف : 

ا ا 
يوم ما تتجوز ليلى انى افرح بيها ٠‏ دى أول بنت من بناتى تتجم 
وله 

وقالت نبيلة كانها تعلن رايها : 

حد يعمل فرح الدومين دول يا ماما ؟ ٠٠‏ 

وقالت فيفى : 1 
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- حتى لو اتجوزوا بعد سنة ٠١‏ ما حدش فينا حا يقبل يعمل 
فرح *:. مش ممكن يتعمل فرح ها يحضروش ممدوم ٠٠١‏ 

وألقت الأم راسها على صدرها , كانها تهم بالبكاء على ممدوح 
أثم رفعت رأسها وقالت لعصام : وليلى رأيها ايه ؟ ٠٠‏ 0 

وقال عصام : ليلى يتعارض ٠*٠‏ انما لى وافقتم انتم » ضرورى 
حا توافق ٠٠‏ هيه مش قادرة تتصور انها تتجوز قبل ما تفوت 
البنئة © محفاحة التشوية +5 حك 25 

وقالك. الآم وس عكرة انام ؟كنوية فقوي ذا مصاع بين 

وأحست وهى تنطق بلفظ « بيه » أنها تساوم تاجرا ٠‏ تبيع له 
ابنتها ٠٠‏ 

وقال عصام 'وهو يبتسم : أبدا ٠٠‏ احنا نكتب الكتاب يوم 
السبت الجاى ٠٠‏ ونسافر يوم الاتنين ٠‏ 

وقالت الام كانها تصرخ : مش ممكن ٠٠‏ مش ممكن ٠٠‏ 

وأطلت ليلى من الباب ووجهها معقد . وصدرها يتهدج ٠‏ 

وقالت الام كانها .تتوسل الى “عصام. دون أن تلتفت. الى ليلى 
ده بدرى قوى علشان ليلى تعمل فساتينها اللى حاتسافر 
بيها ٠٠‏ 

وقال عصام : ما احنا حانشترى كل حاجة من بره *٠‏ نشترى 
الفساتين هن باريس ٠٠‏ و ٠٠‏ 

وقالت لول تقاطعة: : ٠‏ 

مش مسالة فساتين ٠٠‏ انا ما اقدرش اتجوز دلوقت: ٠٠0‏ 

وسكت عصام برهة , ثم قال فى صوت خفيض *» وهو يرفع 
عاكبية الل اليلق كانه روودها + ٠‏ 

أنا لازم أسافر بعد عشرة ايام ٠٠‏ عندى شغل فى المانيا ٠‏ 
ومش معقول انى اسافر لوحدى ٠٠‏ مش معقول ٠٠‏ 

وقالت نبيلة وهى تبتسم الى أختها » كانها تحاول أن تخفف 
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من وقع اللهجة التهديدية التى تكلم بها عصام 

أنقتى بتدلعى يا ليلى *٠‏ حد يقدر يجهز من باريس » ريستنى 
لما يجهز من فصر ؟ ٠٠‏ 

وقالك :] للماكانها كذ لخن 

صحيح دا ليلى ٠٠‏ عصام عنده حق ٠ ٠‏ بس المهم اننا نشوفه 
حا نعمل ايه ٠٠‏ برضه لازم نفكر ٠٠‏ حا تقعدوا ازاى ؟ ٠*٠‏ 

وقال عصام فى غرور : 

أنا عملت حساب كل حاجة ٠٠‏ شفت تلات شقق فى الزمالك 
٠‏ نقذر نقوم دلوقت أنا وليلى علشان نتفرج عليهم ٠‏ والشقة اللى 
تعجبها تاجرما حالا ٠‏ ونصييها لبنترمولى يقرشها على بال ما ترجع” 

ونظرت ليلى اليه فى غيظ . كانها تتهمه دانه كان يخدعها ٠‏ 

وقالت من خلال غيظها : يعنى حضرتك كنت بتدور على شقق 
من ورايا ؟ ٠٠‏ مش كده المع 

وقال عصام : بدا ٠٠‏ ده السكرتير بتاع بايا هوه اللى دور 
عليهم ٠٠‏ ثم ابتلع ريقه ٠‏ واستطرد قائلا وقد خفت لهجته : 
أنا حاسس اننا بندعد عن بعض دا ليلى ٠٠‏ وكل ما ناجل 
جوازنا أكتر » بنبعد عن بعض أكتر » أنا متاكد انك مش حاتندمى ١‏ 

وقالت فيفى وهى تنظر الى ليلى فى سخط : 

انتى بتدللى على ايه ؟ ٠٠‏ ها انتم بتخرجوا مع بعض كل 
يوم ٠٠‏ بتروحوا سينما مع بعض » وبترقصوا مع بعض ٠‏ يبقى 
ما تتجوزوش ليه ؟ ٠*٠‏ 

وقالت. ليلى فى حدة : أنا ما رقصتش مع حد ٠٠‏ 

وقالت فيفى : ابقى ارقصى ٠٠‏ 

وقالت الام : اسكتى انتى يا فيفى ٠٠‏ ثم التفتت الى عصام 
قائلة كانها تبحث عن حجة جديدة : 

على كل حال يا عصام ٠٠‏ لازم آخد راى أخويا ٠‏ 
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وقال عصام بسرعة : 

عزت بيه موافق ٠‏ 0 

وأشتد الغيظ فى عيثئى ليلى ٠‏ 

وانضبهت الأم العنافة حتسيفة #زفالف 7 

خلاص ٠٠‏ ما دام أخويا موافق » أنا موافقة ٠‏ 

ثم التفتت الى ليلى قائلة : 

بس لازم تحضرى حاجتك من دلوقت ٠٠.‏ تبتدى تشترى من 
النهاردة 

وسكتت ليلى فترة ثم قالت كانها أعلنت الثورة : 

حاضر ٠٠‏ حا اتجوز ٠٠‏ حا اقف فى يوم فرحى بفس-تان 
أسدوان + 

وقال عصام فى براءة : ما اتفقنا انك حاتلبسى فستان رمادى ٠‏ 

وقالت الام فى حزم ؛ كانها اتخذت قرارا .خطيرا بعد أن غالبت 
عواطفها : لا ٠“‏ حا تلبسى فستان أابيض * ٠‏ فستان عروسة: ٠‏ 

وسكت الجميع » كانهم فوجئوا بهذا القرار ٠٠‏ ثم قالت ليلى 

ازاى بقى يا ماما ؟ ..٠‏ 

وقالت الام وهى لقال مشفية يدؤحينا :ول فذال نا 
عواطفها : كده ٠٠‏ ما فيش عروسة تتجوز بفستان رمادى ٠‏ 
حا تلبسى فستان وطرحة زى كل العرايس ٠‏ 

اثم قامت الام بسرعة 2 وخرجت من الغرقة فى خطوات سريعة 

كانها تجرى لتبحث عن دموعها ٠‏ 

ومرت لحظة صمت » ثم قالت نبيلة وهى تبتسم كانها تحاول 
أن_تمسح الصنمت : 

وحاتسافروا على باريس على طول يا عصام ؟ .٠‏ 

وقال عصام وهو يبادلها الابتسام : 
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لا ٠٠‏ حانطلع على درلين الأول ٠‏ ومن هناك على باريس 
0 

وفجاة قامت ليلى من مكانها منتفضة 2 وخطت نحى البيانو » 
وفتحته بسرعة , وجلست أمامه وأخذت تعزف لحنا عنيفا صاخيا ٠‏ 

وساد وجوم » مزقته فيفى صارخة : ليلى ٠٠‏ 

وتوقفت ليلى عن العزف واستدارت الى أختها والثورة تلمع 
فى« عزنيها 2 وقألت فى حدة : 

ايه ٠٠‏ مش خلاص بقيت عروسة ٠٠‏ عايزانى أبقى عروسة 
ولا اضربش بيانى ٠١‏ ؟ اشمعنى البيانى اللى انتم متشطرين عليه ٠‏ 
من هنا ورايح حا اضرب بيانى ٠٠‏ وحا افتح الراديو ٠١‏ وحارقض 
وها البس كلوق :0ه حون شر لكل : 

ثم استدارت الى البيانو بوعادت تعزف غليه .٠٠‏ وصرخت 
فيقن.* :أنتى اتعتتة 04 أكين اتستف + 

ثم قامت وخرجت من الغرفة . وهى تضرب الارض بقدميها ٠‏ 

ويقدت نبيلة وعصام صامتين ٠٠‏ وليلى مستمرة فى العزف 
على البيانقى ٠٠‏ ش 

وقام عصام فى هدوء .. ووقف وراء ليلى ٠‏ ووضع كفيه فوق 
كتفيها ٠٠‏ ثم انحنى وقبلها فوق راسبها . وقال : ش 

أنا حا افوت .عليكى الساعة خمسة ٠٠‏ علشان نروح نتفرج 
على الشقق ! ٠٠‏ ولم ترد عليه ليلى ٠٠‏ استمرت تعزف فى عنف », 
يكل أعصابها ٠٠‏ بكل حدتها ٠٠‏ بكل غيظها ٠٠‏ 

وخرج عصام » بعد أن حيا نييلة بابتسامة صامتة ١‏ 

وظلت نبيلة ترقب اختها وهى تعزف على البيانو ٠٠‏ كانها 
تحاول أن تصل بعينيها الى قلبها ٠٠‏ ثم قالت كان شيئًا لم يحدث ٠‏ 

أمااانا فت حكة فستان عروسة فى“متجلة : انما حنان > 
أما أقوم أوريه لك ٠٠‏ 
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ثم قامت وخرجت من الغرفة . وسارت الى غرفتها ٠‏ وضدجيج 
البيانو يملا البيت من حولها » كانه هزات عنيفة تحاول أن تهدمه 
على من فيه ٠‏ 

ودخلت غرقفتها . واستقبلتها فيفى قائلة . 

حاقولي لليلق اذااحة كائتش ها عبطل مكاتوا ناه ا درك 
ازاى أبطلها ٠٠‏ حا جى أقطع اديها دول ٠٠‏ دى زمان ماما دلوثت 
تاؤلة عياط فى اودكا 

وقالت ذديلة : طيب اسكتى , اعملى معروف 

ثم التقطت مجلة فرنسية من مجلات الازياء . وعادت إلى 
أختها ليلى فى حجرة الصالون ٠٠‏ واللحن الصاخب يملا البيت ٠٠‏ 

واقتربت منها . وفتحت المجلة أمامها 2 وقالت وهى تبتسم : 

شوفى الفقستان ده حلو ازاى » أنا تعجبنى دايما الطرحة 
القسد د د 

ونظرت ليلى الى الثوب المرسوم قى المجلة ٠٠‏ ثوب العرس ٠٠‏ 
ثم كفت فجأة عن العزف . وأمسكت المجلة بكلتا يديها . وظلت 
تنظر فرها برهة -٠‏ ثم ألقتها من يديها » وألقت رأسها على صار 
أختبا المنتصب أمامها .٠‏ 

وقالت والسوع: تتوفن من فيكيا : 

مش عايزة أتجوز يا بلبل ٠٠‏ مش عايزة ٠‏ 

واحتضنت نبيلة أختها . وضمتها الى صدرها ٠‏ وقالت رهى 
وسو اسافة كبدرة على سكي 

ب طبن جنا :تميطيش 1:٠‏ اتموة 4ن يزالك أ 

وثوب الزفاف المرسوم فى المجلة . ملقى على الارض تحت 
أقدامهما .٠‏ ْ 

وعاد أحمد الى البيت . وهو بالقميص والبنطلون . يسور غى 
خطوات ,دطيئة كانه بطل فيلم من أفلام رعاة البقر . وابتسامته 
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الساخرة تطل على جانب من: شفتيه 2 ونظرة ملولة كسولة تطل 

واطل على أخواته البنات دون أن يلحظ شيئًا من القرار الذى 
افد «ذى هذا السباح + فى كل غرفة امد فاستقناتة بابتسيادة 
ضعيفة باهتة 2 وانحنى يقدل يدها ويرفعها الى جبينه فى حركة 
روتينية ٠‏ يؤديها بحكم العادة »2 أكثر مما يؤديها ياحساسه ٠‏ 

وقالك له امه + اقعد نا احمد + نا عائزاك: 

وجلس على الشيزلونج المواجه لمقعدها . وهو يقول : خير 

قالت وهى تحاول أن تحتفظ يابتسامتها : 

عصام عايز يكتب الكتاب . يوم السبت ٠٠‏ ويسافر هى 
وليلى على طول ٠ ٠٠‏ ش 

وارتقعت تعابير الاهتمام على وجه أحمد برهة 2 وبدا كأنه يهم 
أن يفكر ٠٠‏ ثم كأنه تذكر أنه قرر بينه وبين نفسه ألا يفكر ٠١‏ وأن 
يتخذ قراراته بلا تفكدر ٠٠‏ وقال : 

وما له ٠٠‏ زمان ليلى فرحانة اللى حاتسافر أوريا ٠٠‏ حقى 
أنا كمان اتجوز وأسافر ٠٠‏ ' 

وقالت الأم دون أن تأبه بتعليقه : يعنى موافق ؟ ٠‏ 

قال تكد فى كاطة” “طيها + :ها ار افقضن ل 0 

وسكنت الأم وعلى وجهها سحابة من الياس . كان أملها قد 
خاب فى ابنها ٠٠‏ كانها كانت تنتظر هنه أن يمارض , وأن يصر 
على تاجيل زفاف أخته ٠٠‏ ثم عادت تقول وهى تتنهد » كانها تحاول 
أن تذكن احيت نطوم هاب عن باه : 

طبيعا مش حا تعمل فرح ولا حاجة ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد فى يرود : أحسن ٠٠‏ ما فيش لازمة ٠‏ 

وقالت الام وقد اشتد ياسها : 

طيب يا حبيبتى ٠٠‏ أنا بس كنت عايزة آخد رأيك ! ٠‏ 


تارف 


ل ا كام ومو ريحي عاج متا اران 
يدين0 يديه : بس فيه خاجة ٠.٠‏ 

وقالت /الآم كان أملها يذا نينا رادها 2 اي 0 

قال : جواز ليلى ما يمنعش انى اشترى العربية ٠٠‏ أنا خلاضص 
أتفقت اعليها > ٠‏ عربية كاوق صغيرة >7 كمتها ميت حلي : 

وعادت الخيبة تكسى وجه الأم . وقالت : 

بس مش الما نخلص من حاجات ليلى ٠٠‏ دى لازم تفصل 
فساتين ٠٠‏ وتشترى لينو ٠٠‏ وانت واخواتك لازم كل واحد فيكم 
يشترى لها هدزة ٠٠‏ يعنى قدامنا مصاريف كتير يا أحمد ٠‏ 

وقال أحمد يلا حماس : 

ما هو اللى حا نصرفه فى شهرين » نصرفه فى جمعة 
وآنا ما اتفقتش على العربية الا بعد ما سألتك *٠‏ ده أنا حتى ابتديت 
اتعلم السنواقة 

وقالت الث :فى فوسل 

يعنى ما تقدرش تآجلها لغاية ليلى ما تسافر ؟ ٠٠‏ 

.وقال أحمد: كانه زهق من طول المناقشة : 

وناجلها ليه يا ماما ؟ ٠٠‏ اذا كنا حانشتريها بعد شهر ٠‏ 
ما نشتريهاش دلوقت ليه ؟ ٠٠‏ وعلشان كمان ليلى تفرح بيها معانا 
قبل بها تساف + 

وصمتت الأم وهى تضغط احدى شفتيها على الأخرى , كأنها 
تقاوم زوبعة فى صدرها تخاف ان أطلقتها أن تقتل بها أحمد . كما 
قتلت ممدوح ٠ ٠‏ كم قالت فى هدوء مفتعل : 

طيب يا حبيبى ٠٠‏ زى ما انت عايز ٠٠‏ بكره أنزل أجيب 
لك الفلوس من البنك ٠٠‏ باللا الفدا ٠‏ 

ثم أطل فى غرفة البنات » وقال لليلى : مبروك يا عروسة .٠0‏ 

ولم ترد عليه ليلى ٠٠‏ ولا نبيلة ٠٠‏ ولا فيفى ٠‏ 

جلا عل جار 


تغرف 


واتندقعت على فى أيام مزدحمة 9 مزدحمة بالطواف على 
المحال التجارية . وعلى صائعات الثياب . وتجار الأثاث ٠+‏ و ٠‏ 
تهدا 2 لا تريد أن تخلى بنفسها دقيقة واحدة لتفكر فى حالها +٠‏ 
انوا "رع من مازيوها فى الساعة الكالنة سياه ركد التمدرى 
٠٠‏ وتظل تشترى حتى الساعة السادسة مسباء ٠٠‏ تشترى بجنون, 
٠‏ دون أن تدقق فى اختيارها ٠٠‏ فقط تشترى ٠-٠‏ كانها تنتقم 
كأنها تؤدب أهلها : وتؤدب عصام 55 وأختاها وآمها معهما 7 
يحاولن أن يوقفن اتدفاعها ٠٠‏ ولكنهبا تصمم ٠‏ وتضرب الأرض. 
يقدمها ٠٠‏ ما حدش شريكى ٠٠‏ أنا عايزة كده ٠٠‏ أنا مش حا اتجوز 
كل يوم ٠٠‏ وتشترى ٠٠‏ وتعود آخر النهار الى بدتها لتستقيل 
كانها تصرخ ٠٠‏ وتبتسم كانها تتألم ٠٠‏ وتتكلم كانها تتشاجر ٠‏ 
وتمشى كأنها تضرب الدنيا بالشلوت ٠‏ 

انها تهرب ٠٠‏ 

تهرب من مستقبلها مع عصام 

وتهرب من ماضيها مع فتحى ٠‏ 

ولا تطيق يومها ٠‏ 

وهى تحسب أيامها يوما بيوم ٠٠‏ دوم لا تحادث فيه فتحى » 
ويوم دقربها من عصام ٠٠‏ وأحيانا تحاول أن توقف سير هذه 
الايام ٠٠‏ تخطر على بالها أفكار مجنونة ٠٠‏ لماذا لا تهرب من كل 
ذلك ؟ ٠٠‏ مهن البيت ٠٠‏ وهن الزواج ٠٠‏ ومن المستقبل ٠٠‏ لاذا 
لا تنتحر ؟ ٠٠‏ تقتل نفسها ٠٠‏ ولكنها لم تعد تستطيع أن تهرب ولا 
أن تقتل نفسهاأ ٠*٠‏ وهى مندفعة مع أيامها ٠٠‏ تشترى ٠*٠‏ وتشترى 
ل ا وتعر بها لعظيات اريم . 
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قطعة قماش +>: وكلما وقفت بقميص النوم تقيس كوبا جديدا” : 
وكلما وجدت نفسها وحدها ٠٠‏ وتكاد تهم بأن تحادثه فى التليفون 
دولك مين أن تقاز “نهنا تعنيت ستقاوم + ستيتن 
لنفسها حداة جديدة ٠٠‏ بيتا جديدا ٠٠‏ ورجلا جديدا ٠٠‏ وكل ما 
ينقصها وتقاوم فى انتظاره قلب جديد ٠*٠‏ 
وجاء يوم السبت٠* ٠‏ يوم عقد القران ٠٠‏ 
وكوافك “أقراك الشاكلتن علي البيى' © وعضيام يرد ندلة 
شموكتج + ضيفي +" الجاككة بيقباء +4 :وفك ارداد لعان كل 
شىء فيه ٠٠‏ ازداد لمعان شعره ٠٠‏ ولمعان وجنتيه ٠ ٠‏ ولمعان شفتيه 
“+ ولعناة. كذاكه + «وأهله فيه ف شكات لوت ++ وأحيد 
يستقبلهم وقد اضطر أن درتدى بدلته كاملة 2 وعلى: صدره رباط 
خِلق أشون -يشاول أن يتجاهله :و الخال حالس منقة الأوه ا 1 
وكرشه فوق ساقيه . يحاول أن يبدو بكامل هيبته ,2 كانه يقنع 
الجميع دأنه لا يزال وكيل الوزارة ٠٠‏ وبجانيه صديقه عبد السلام 
٠‏ يحس أن ادس له مكان فى الحفل ٠٠‏ ليست له صفة ٠٠‏ وينظر 
الى عنايات نظرات مختلسة كانه يذكرها يما ضاع منهما ٠٠‏ وعنايات 
فى كودية الأسوي ++ وقذ كرفكت” هن انها 'الطوحة الوا 
وتركت شعرها الاأصفر مكشوفا ليخفف من سواد الثوب 
صيائكة 5< نشم ابتساكة شعقة كاد موت على كميسن: + 
شاكنة ادر مل تقز تو اام 35 انه عونا ' + 
وليلى فى حجرتها ترتدى ثوب العرس ٠٠‏ ثوبا أبيض 
صدره من « الدانتيل جيبير » وأكمامه طويلة تنزل حتى تغطى أعلى 
كتفيها ٠٠‏ والنصف الاسفل من الثوب . من الاورجائزا ٠٠‏ بليسيه 
انتثرت عليه ورود بيضاء. صغيرة من «٠‏ الجيبير » ٠٠‏ وتحته 
جيبون من التل ٠٠‏ وتحته جيبون آخر من التفتاه ٠٠‏ وفؤق رأسها 
وردتان كبيرتان هن « الجيبير » تتدلى منهما طرحة من التل ٠‏ 


اف 


قصيرة ٠٠‏ ثلاثة أدوار ٠‏ كانها تؤكد طهر العروس ثلاث مرات ٠‏ 
وشعرها الاصفر يلمع من خلال طرحتها كانه يفضح سرها ٠٠‏ كانه 
الذهب رطل من خزانة الطهر ٠٠‏ وفى جيدها « بلاكا » من الماس ٠‏ 
وفى أصبعها خاتم كبير من الماس أيضا ٠٠‏ وفى أذنها حلق طويل 
من الماس ٠٠‏ ودبلة خطوبتها ٠٠‏ تحمل اسم فتحى ٠٠‏ اسم حبها 
6ه لا اسم زوجها 35 

وبجانبها فيفى ونبيلة فى ثياب سوداء ٠٠‏ ثياب الحداد 
وظل الثوب الأسود ينعكس على الثوب الأبيض ٠‏ 

وبجائبها أيضا ٠٠‏ مرفت ابنة خالها » وأختا عصام ٠٠‏ وكلهن 
يتحدثن ٠٠‏ وكلهن يقترحن ٠٠‏ وليلى لا تسمع لهن حديشا ولا 
اقتراحا *٠‏ ان كل ما تسمعه هو صدى جمالها فى المرآة ٠‏ 

انها جميلة ٠‏ 

انها أجمل مما كانت تعتقد ٠‏ 

وأحست بنشوة وهى دنظر الى نفسها فى ثوب العرس ٠٠0‏ 
أحبت نفسها ٠٠‏ وأحبت الثوب ٠*٠‏ وداخلها احساس عجيب بالقوة 
٠:‏ انها قوية ٠*٠‏ قوية ٠٠‏ قوية بجمالها ٠٠‏ انها أقرى من عصام ٠.٠‏ 
أنه لا يستحق كل هذا الجمال ٠٠‏ ليس فى الدنيا رجل يستحق كل 
هذا الجمال ٠٠‏ انما هى تعطيه تفضلا ٠٠‏ تتفضل به على من ,تريد 
٠٠‏ وخيال فتحى ينطاق فى خيالها ٠٠‏ انها أقوى أيضا من فتحى 
٠٠‏ انها تستطيع أن تفعل به ما تريد ٠٠‏ وهى تريده أن يراها وهى 
بهذه القوة ٠٠‏ وهبى بهذا الجمال ٠٠‏ ش 

واشتدت نشوتها »2 حتى أصبحت نوعا من الغرور ٠٠‏ انها 
تنظر الى البنات اللاتى اجتمعن حولها كانهن أصغر منها ٠٠‏ حتى 
أختاها قدفى ١‏ ونبيلة » أصغر منها ٠٠‏ وهى أقوى منهن ٠٠‏ وأاجمل 
٠‏ واكثر خبرة بالحياة ٠٠‏ انها تخطو سريعا لتخرج من عالم 
البنات ٠٠‏ انها ترتدى ثوب الخُروج ٠٠‏ الخروج الى العالم الجديد 


يشرضن 


٠ عالم لا تستطيع أن تدخله بنت الا اذا ارتدت هذا الثوب‎ ٠٠ 
وتبتسم لهن كأنها تشفق‎ ٠٠ وهى تحادثهن كأنهن بنات صغار‎ 
والبنات ينظرن اليها‎ ٠٠ وتتدلل عليهن كانها سيدتهن‎ ٠٠ عليهن‎ 
وق اخلط الحهد والأفل فن اعنونين و لحكل النقاق والسدة‎ 
وفيفى تنظر الدها وفى عدنيها شهقة » كأنها تنظر‎ ٠٠ فوق السنتهن‎ 
لأنه لا يمكن‎ ٠٠ الى شىء لا يمكن أن يكون واقعيا‎ ٠٠ الى أسطورة‎ 
وفى‎ +٠ أن يكون واقعها ** ونبيلة تحيط أختها بالحنان والفرحة‎ 
فرحتها سحابة من الحزن *: كانها لا تكاد تفرح لاختها . حتى‎ 

وآتمت زينتها ٠‏ 

وخرجت من غرفتها 2 تتقدم 2 وبريق الماس يزفها » وطرحتها 
البيضاء ترف حول وجهها . وتتارجح خلف .رأسها كأنها جناح 

ملاك ٠٠‏ وخطواتها ثابتة ٠٠‏ لدس فيها خجل . ولا ارتباك ٠٠‏ ولكن 
فيها احساس بالقية م وفالكقة > وبالاسكيتان ++ 

وهى تنظر فى كل خطوة الى ثوبها » تمد يدها وتفرد ذيله فوق 
الجيبون ٠٠‏ وترفع يدها وتثبت « البلانكا » الماس فوق صدرها ٠‏ 
وتمد أصابعها وتطمئن على موضع خصلات شعرها ٠٠‏ وأختها 
نبيلة تجرى وراءها ٠٠‏ تفرد ذيل الثوب حينا ٠٠‏ وتساوى كتفيه 
حينا ٠١‏ و ٠٠‏ استنى شوية يا ليلى , أما اعدل لك الفستان ٠‏ 
حاسبى الحلق معووج ٠‏ 

ودخلت الى الجمع الذى ينتظرها ٠‏ 

ووقفوا لها 2» وعيونهم مبهورة 

يا رب ٠٠‏ كل هذا الجمال ٠‏ 

حتى أمها وقفت لها ٠٠‏ وقفت للجمال ٠٠‏ 

وسياد 00 الا من تمتمات التهندّة وهلى ا واحدا 
. واحدا:. ثم اقترب منها عصام وقبلها فوق وجنتيها ٠٠:‏ فارتفعت 


ارك 


ضحكات فارغة 6 وت تعليقات مفتعلة بذكن كان كل واحد يدارى ما 
فى صدره تحت ضحكته ٠‏ 

وجلست ليلى بجانب عصام؛ 

وأمها مطاطئة الراس لا تريد أن تنظر اليها ٠‏ كأنها لن تستطيع 
أن تحدس دموعها اذا نظرت اليها ٠‏ 
عينيها ٠٠‏ كاأنها مغتاظة لأنها لا تجد فيها عييا ٠٠‏ / 

وفيفى تنظر اليها » والضعف يكسو وجهها ٠٠‏ انها تحس 
بعقدتها ٠٠‏ انها ليست جميلة كاختها ٠٠‏ ولذلك فاختها تتزوج 
قبلها ٠٠‏ وسرح خيالها الى الاستاذ أمين عبد السيد ٠٠‏ ترى هل 
لا يزال دريدها حتى الآن ؟ ٠٠‏ ترى هل يقبل أن يعود اليها ؟ ٠‏ 
للاذا لم تتزوجه وتنته » قبل أن تعرض نفسها لهذا الموقف ؟ ٠‏ 
لماذا م لماذا ؟ ٠٠‏ والحيرة تستبد بها ٠٠‏ ككن الحيرة تعصرها 0 
أمين عبد السيد ٠٠‏ وستلبس الثوب الذى ترتديه أختها ٠٠‏ وتسافر 
لتقضى هى الأخرى شهر العسل ' * لماذا تحرم نفسيها من العسل ؟٠‏ 
لماذا ؟ ٠٠‏ لماذا ؟ ٠.‏ : 

ونبيلة تنظر الى أختها . وتتصور نفسها فى ثوبها » وبجانيها 
محمود ٠٠‏ ولكنها غاضدة من محمود ان انها لن تتزوجه حتى لى 
سجد تحت قدمدها ٠٠‏ انه فلاح ٠‏ وقد عرفت -حياة الفلاحدن ٠.٠‏ 
حياته فى قريته ٠٠‏ وهى لن تستطيع أن تعيش هذه الحياة ٠٠‏ لقد 
كان محمود على حق عندما حذرها من خيالها ٠٠‏ ولكن هل تستطيع 
أن تستغنى عن محمود ؟ ٠٠‏ هل كرهته فعلا ؟ ..٠0‏ لا ٠٠‏ انه فى 
قلبها ٠١‏ انها تحبه ٠١‏ والمعركة ليست معركة حب ولكنها معركة 
بين القرية والمدينة ٠٠‏ المدينة تريد أن تشد القررة اليها ٠٠‏ والقرية 


احرض 


:تحاول أن قشد المدينة ٠*٠‏ ومحمود حائر بينهما ٠٠‏ انه حائر ٠٠‏ 
مسكين 2 ومهت أن تناه + اق فده الوزا: ++ إلى المسنة + 

وانسد ينظو "الى أكقة هي اعضات + لمكن قن لاحك عن فل 
أنها يكل هذا الجمال ٠-٠‏ أنها أجمل من كل بنات النادى ٠٠‏ أجمل 
من شهدرة ٠٠‏ ومن جرمين ٠٠‏ لماذا لا يحجد فتأة لنفسه حميلة كأخته ؟ 
والتفت الى عصام وأحس أنه دكرهه ٠٠‏ نعم . يكرشه ٠٠‏ انه لا 
يستحق -ليلى ٠٠‏ أنه يسلب من البيت أجمل ما فيه ٠٠‏ يسلب 
شقيقته ٠٠‏ بأى حق ؟ ٠*٠‏ ولماذا يجب أن تتزوج ليلى ؟ ٠٠‏ ولماذا 
تتزوج هذا الانسان بالذات ؟ + - ويدأ يحس بالملل من كل هذا الذى 
موي وله + "الملل من. الحاسدسه الشاؤة الكى' 0 ستتطيه أن 
.واجهها . ولا أن يعترف بها ٠٠‏ انه يريد أن يخرج من هنا » ويذهب 
الى بار ٠٠‏ ويسكر ٠٠‏ لماذا يسكر ؟ ٠٠‏ لينسى ٠ه‏ ينسى هاذا ٠‏ 
لايدرى ٠٠‏ لاا يدرى ٠٠‏ فقط يريد أن يسكر * ٠‏ يريد أن يشرب كثيرا 
من الخمر ٠٠‏ 

والخال يوزع آهميته على كل الحاضرين . ويصر على أن يبدو 
كرب الفائلة + +9 ساكلتة .وده “مل الفاظتين + كم قال وهو 
يقهقه ٠٠‏ ها تخلوا الاستان يتفضل بقى ٠٠‏ احنا مستتنيين أيه ؟ ٠‏ 

وَدَكْل :الهم الذى” كان ستتطر اعفن السصوالة الشاره مم 
الأذون وتحت ابطه أوراق فى دوسيه أسود ٠٠‏ 

واقشعرت لدلى ٠-٠‏ لماذا يبدو هذا الرجل بكل هذه القتمة ؟ ٠‏ 
كيف يستطيع هذا القاتم الحزين أن يعقد فرحة اثنين ؟ ٠٠‏ أن يفتح 
بايا للسعادة . لماذا لا يضحك ؟ لماذا لا يغنى ؟ لماذا لا يرقص * ٠‏ 

وصاح الرجل فى صوت غليظ : السلام عليكم ٠٠‏ 

ورد تحيته الرجال وحدهم . كانه لا يستحق تحية امراة 

وجلس ٠٠‏ وجىء له بمائدة صغيرة . وضعوها أمامه / وشدر 
فوقها أوراقه وهى يقول فى صوته الغليظ : توكلنا على ال ٠٠‏ 
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وندائه كانه الحقد +1 

وانتقل عصام وجلس بجانب الخال وكيل العروس - وانتذهاجت- 
أذنا ليلى الى ما يلقنه لهما 'اللمأفون كن كلام + كانها تخشى أن ينققا 
على شىء لا قدريه ٠٠‏ 

رمرت بها القشعريرة مرة أخرى ٠‏ وهى تسمع خالها يمنحها 
لعصام ٠٠١‏ 1 
وشعرت دثوبها الأبيض كانه بيت من الثلج ٠٠‏ 

رتمت صيغه العقد 76 

ومرت لحظة وجوم ورهبة ٠١‏ 

ثم ارتفعت الصيحات ٠٠‏ مبروك ٠٠‏ عقبال اليكارى + ٠‏ عقبال 
عندك يا حبيبتى ٠٠‏ عقبال مرفت وسعاد ٠٠‏ و *: وليلى لا قحس 
بفرحة ٠٠‏ تحس فقط أن كل هذا من أجلها ٠٠‏ وأنها جميلة ٠٠‏ 
وائيا شستلي أن «تتمل كل كلد + أن تحهوى 1 2-3 تسن 
أنها تحجب فتحى ٠٠‏ ان فتحى كان معها منذ دخل المأاذون كأنها كانت 
تستدعى حبيبها لينقذها ٠‏ 

وانهالت عليها القبلات ٠٠‏ قبلات لا تحس بها ٠٠‏ ثم تذكرت 
فجأة أمها ٠١‏ فقامت اليها . وانحنت عليها تقبلها ٠١‏ وضمتها الام 
الى صدرها ٠٠‏ وعيتاها غارقتان فى غلالة من الدموع ٠٠‏ 
كصاروحٌ من الريح اليارد ٠٠‏ 

حقك يا ليلى تضربى لنا.شوية بيانو ٠٠‏ 

وتحركت قدم ليلى كانها تهم أن تتجه فعلا الى البيانو ٠*٠‏ ثم 
توقفت ٠٠‏ ونظرت الى حماتها شذرا ٠٠‏ بأى حق تطلب منها أن 
تعرفه علق المياضق «٠:9‏ .هل قبي 106 ام تطانى 4 © ألما ود 
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ان زواجها بابنها يستطيع أن يعوضها عن أخيها ؟ ٠١‏ عن ممدوح 
.واحست ليل .بالثورة: تجتاحها. “+ وتريد أن"تطلق ثورتها فى 
وجه حماتها ٠٠‏ ولم تكن ثورة. مختلطة باحساسها بممدوح ٠٠‏ بل 
كانت ثورتها مختلطة باعتزازها بعائلتها ٠٠‏ ان عائلتها وحدهنا هى 
التى من حقها أن تملى تقاليدها ٠٠‏ للى أن أمها أى أختها هى التى 
طلبت منها أن تعزف على البيانى , لعزفت .٠٠‏ ولما تذكرت ساعتها 
ممدوح ٠٠‏ ولكن حماتها هى التى تطلب منها ٠٠‏ العائلة الأخرى ٠‏ 

وتشبثت بكرامتها العائلية » ونظرت الى حماتها نظرة استنكار 
ولم ترد عليها ٠٠‏ عادت وجلست مكاتها ٠٠‏ 

وساد الصمت فترة ٠٠‏ 

كان الجميع قد أحسوا يثورة ليلى ٠‏ وأيدوها فى ثورتها ٠٠‏ 

وأحنت عنايات هانم رأسها , كانها أهينت . وتحاول أن تبتلع 
اهانتها ٠٠‏ 

واتجهت نظرات نبيلة وفيفى الى حماة أختهم ٠٠‏ نظرات كلها 
لوم » وعتاب » وسخط » وتحد ٠٠‏ ش 

وفجأة فردت -الحماة كفها على أعلا شفتيها » وأطلقت زغرودة 
*٠‏ زغرودة حادة ٠‏ ترددت وسط الصمت كصراخ امراة تولول ٠٠‏ 

ثم قالت .بعد أن انتهت زغرودتها ٠‏ وهى تنظر فى وجوه من 
حولها فى تحد. : ١‏ 

يا ختى ولو زغرزودة واحدة علشان خاطر عصام ٠‏ 

وظلت عنايات هانم منكسة الراس ٠٠‏ 

وارتفعت ابتسامات باردة فوق بعض الشفاه ٠٠‏ نفاقا للحماة ٠‏ 

وعادت الحماة تقول : اسمعى يا ليلى ٠٠‏ اتشطرى بقى وهاتى 
لنا ولد ٠٠‏ بس يكون زى عصام ٠٠‏ ْ 

ولم ترد ليلى ٠٠‏ 

وقال عضام كاثه تحتفف مق شباجة مه 


يددىفق 


أنا عايز بنت وتكون شبه أمها ٠٠‏ 

وعغادت الحماة تقوق قئ اضزان .+ 

الولد الأول باذن الله ٠٠‏ وبعدين البنت ٠٠‏ 

وترددت بعض ضحكات خافثة ‏ تحنى الحماة ٠٠‏ 

وليلى: ساكتة- ++ تكتمغيظها خلف ابتسافة بارية * 

وقال الخال كانه يحاول أن ي.دد هذا الجو الثقيل الذى أثارته 
الحماة : انتوا حا تعملوا ايه بقى يا عصام ؟ ٠٠‏ 

وقال عصام وهو يبالغ فى اظهار أدبه : 

حائروح مينا هاوس دلوقت ٠٠‏ نقعد فيها الليلة 2 والليلة 
الجاية 45 ونشافر دوع الاقطيق كان اله على برلين.<: 

وقال الخال وهو يطلق قهقهة عالية : 

ده شهر عسل عالمى ٠٠‏ بس اعملوا حسايكم ٠٠‏ الغدا يكره 
عندى ٠٠‏ سامعة يا ليلى ٠٠‏ 

وقالت ليلى وهى تبتسم لخالها فى ثقة كانها سيدة الموقف 

ساذن اق نا حال 

وانشغل المدعوون بالحديث ٠‏ 

ومد عصام يده والتقط يد ليلى . وأمسك بالديلة الذهبية 
وقال وابتسامته تسوح فوق شفتيه اللامعتين : 

مش تنقلى الدبلة بقى ٠٠‏ ؟ هاتى أنقلها لك ٠٠‏ 

وارتجفت يد ليلى فى يده ٠٠‏ وارتعشت رموشها فوق عينيها ١‏ 

انها ليست دبلته ٠٠‏ ْ 

انها دبلة فتحى ٠٠‏ 


اردق 


١5 


وثنت ليلى أصيعها ثنية خفيفة 2 حتى لا يسسصيع عصام أن 
يشد الدبلة منه ٠*٠‏ وقالت ووجهها يمتقع ورموشها ترتعش : 

استنى يا عصام ٠٠‏ الخاتم ضيق على صباعى ! ٠‏ 

ثم شدت يدها من.يده > وبللت أصبعها بشقتيها ٠١‏ ثم خلعت 
الخاتم الماسى الذى كانت تضعه فى أصبعها قوق الديلة الذهبية ٠‏ 
خلعته إزفى تنتملالعنف كان العات يصيق على أعديدها نيلذ” ٠‏ 
ثم بسرعة خلعت دبلتها من أصبعها » ووضعتها على طرف الآخر ٠‏ 
ايم اليد السرى + ومدة يدها إلى عصيااء .ومن شضم لله 
ابتسامة حاولت أن تضع فيها كل جمالها وكل اغرائها ٠٠‏ وقلبها 
درتجف ٠٠‏ ينتفض من الرعب *٠‏ 

وتو شال دك عصام الدبلة الى نهاية أصبعها ٠٠‏ ثم رفع 
ددها الى شفتيه وقبلها ٠٠‏ ولم تتقز ا انه 
أحست أنه يستعقها “+ يستحق: أكثر هنها * 

وهد كنا وجي ايعان بلي قله اغوي لو 1 
وأسلمت له خدها »2 فى راحة ٠٠‏ واسترد وجهها لونه ٠٠‏ ونهدة 
عميقة تملا قلبها ٠٠‏ نهدة الارتياح ٠٠‏ السلامة ٠٠‏ وأعقب 
احساسها بالراحة . ابتسامة خبيثة حاؤلت أن تخفيها قدل أن ترتفع 
الى شفتيها ٠٠‏ ما أطيبه من روج ٠*٠‏ انه لن يفكر أبدا فى أن ينظر 
الى الاطار الداخلى لدبلتها ٠٠‏ دبلة الزواج ٠٠‏ ليقرا الاسم ٠٠0‏ 
ربعا لم يخطر على بال أى زوج من الازواج أن دقرا الاسم المكتوب 
على ديلة الرزواج التى فى أصبع زوجته ٠٠‏ ريبما كان أعز مكان 
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تستطيع الزوجة أن تخفى فيه سرها + هى دبلة زواجها ٠‏ 

واحتاخ:ليلى: الحساس- حارف بالثقة فى تقشيا" > مهافو 
4 “انها اذكية +* انها ستظيع أن تفعل ها حرين » * وتلقتت خولها 
توزع ابتسامتها على كل الحاضرين ٠‏ وتستمع الى ضحكاتهم التى 
ارتفعت عندما قبلها عصام ٠٠‏ وشدت ظهرها فى جلستها » ومدت 
يدها تلمس طرحة الزفاف التى ترف حول وجهها كجناح ملاك 2 
كافيا كزين أن تطفتن الى" أقينا لا ذالث عرويية ++ واتمقت: عليت! 
نبيلة قائلة : مش تقومى بقى علشان تروحوا مينا هاوس ؟ ٠٠‏ 
الساعة بقت تسعة ؟ ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى برود : لسه بذرى ٠٠‏ 

وقام عدد السلام واقفا » وتقدم الى ليلى والتقط يدها ورفعها 
الى شفتيه.قائلا : مبروك يا عروسة ٠٠‏ عقبال اليكارى ٠٠‏ 

وابتسعت اله ليلى .اول هرة تيتس له حت قلبها «وقالت: 

انت نازل يا عمى ؟ ٠٠0!‏ 
كان لازم كلنا ننزل من زمان ٠‏ وتسيبك لعريسك ٠‏ 

وصاح الخال : رايح فين يا عبد السلام ٠٠‏ ما تقعد يا أخى ٠‏ 

وقال عبد السلام ضاحكا : كفاية كده ٠٠‏ أنا من رأيى كلنا ننزل 
ونسيب العروسة للعريس 

ونظر اليه الخال كانه يحسده على حريته . ثم تلفت حواليه 
كانه يسأل بقية المدعوين رايهم ٠٠‏ ولكنه عاد يقول وهو يبضحك 
ضحكة مفتعلة : خلينا قاعدين ٠٠‏ العروسة والعريس قدامهم أيام 
كتير ٠٠‏ بكره يزهقوا من بعض .٠٠‏ 

والتفت الى زوجته واستطرد قائلا : زى احنا ما زهقنا ٠٠‏ 

واطلق افهقية عالية. + أهكد لها كرطته” + 

وأحنت زوجته رأسها » ثم. التفتت الى جارتها تحدثها كانها لم 
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تسمع ما قاله زوجها ٠٠‏ وردت عليه أم عصام كانها تدافع عن.كل: 
الزوجات : 

ما لكش حق يا 'عزت بيه ٠٠‏ دى أنجى هانم عمز ما حد يزهق 
منها آأيد! ٠٠‏ انما الرجالة كلهم كده 6+ 

وهد عصام يده ووضعها فوق يد ليلى » وقال فى صات خفيض 
كانه يتنهد : 

أنا عمرى ما حازهق من عروستى ٠٠‏ ولا بعد مليون سنة ٠‏ 

وابتسمت له ليلى ابتسامة صامتة ٠0.‏ 

وظل عبد السلام واقفا برهة يتلفت حواليه ٠٠‏ ثم آأخذ يصافح 
الحاضرين واحدا واحدا ٠٠‏ ثم خرج وعزت يصيح وراءه : 

استنانى فى سميراميس ** حاحصلك ! ٠.٠١0‏ 

وقام والد عصام » وقال وهى يلتفت الى زوجته : 

باللا بينا ' احتا كنان. +٠‏ 

وقالت زوجته كاأنها ذعرت : 

. أاحنا مش حانوصل عصام وعروسته لغاية مينا هاوس ؟ ٠!‏ 

وقال. الاب وهى يلوى شفتيه سخطا : 

ب يا شيخة ٠٠‏ سيبيهم يتهنوا ببعض ٠٠‏ 

وقالت الحماة وفى تبتسم ابتسامة صفراء : | 

ما هو ما يصحش ننزل قبل ما اشوف العروسة وهى نازلة 
٠*‏ أقعد يس شوية ٠٠‏ ا 

وقالت عنايات هانم فى ضعف : ما ادحنا قاعدين يا جماعة ٠‏ 

وقالت الحماة كانها لم تسمعها : . ش 

اعمل حسابك يا عصام ٠٠‏ بكره الصبح حا نيجى كلنا نفطر 
معاكم فى مينا هاوس ٠٠‏ | 

وهمست نبيلة فى أذن ليلى : قومى بقى يا ليلى ٠٠‏ انتم 
اتاخرتم قوى ٠.٠١‏ ش 1 
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وقامت ليلى ٠١‏ وتوب الخردي مفرود على قوامها ٠١٠‏ وطرحتها 
البميضاء تزغرد خلف راسها * ويريق الماس يحيط بوجهها د 
وسارت فى اثقة ٠‏ وهى تنحنى فى أكل خطوة لنساوى اثوبها قوق 
ده ل سر ٠٠‏ تتباهى بها ٠‏ 
السماعة ثلا تردد وم ير الرقم : 

أما أكلم عيشة ٠٠‏ أصلى باتفاءل بيها ٠٠‏ الحقيقة كان لازم 
تعزمها ٠0‏ 

وآدارت رقم معهد الموسيقى الشرقى ٠‏ 

ثم التفتت. الى أختها ورنات جرس التليفون تتوالى فى أذنها 
وقالت : وحياتك يا بلبل ٠‏ تطلعى علبة البيجو من الدولاب ٠٠‏ 
أحسن أنسى آخدها معايا ٠٠‏ 

ونظرت اليها نبيلة نظرات تنضح بالشك , ثم سبقتها الى غرفة 
آمهيا ٠٠١‏ ش 

وهمسث ليلى فى سماعة التليفون » وضجيج المدعوين يأتى 
من البهو ليغطى همساتها : الأستاذ فتحى من فضلك ٠‏ 

وغاب المتحدث' ٠٠‏ ووقفت تنظر الى ثوبها ٠٠‏ ثوب العرس * 
ابيتسامة باردة ٠٠‏ ثم سمعت صوت فتحئى ٠»‏ وقالت بسرعة دون أن 
تنتيه الى شهقته : روح اسهر الليلة فى مينا هاوس ٠٠‏ 

. وقال فتحى فى صوت مبهور : ليلى ٠٠‏ انتى. *٠‏ 

وقاطعته قائلة فى همس : 

اسمع ٠٠‏ وبكره الصبح خليك جنب التليفون ٠٠‏ يمكن أقدر 
أكلمك ٠٠‏ 
وعادت أخت عصام تمر بها وتنظر اليها ٠٠‏ فرفعت ليلى صوتها 


٠ 
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قائلة : باى ياى بقى يا عيشة ٠٠‏ أصلى رايحة مينا هاوس دلوقت 


عقبال عندك ٠‏ 
أاخت عصام ٠٠‏ 


ووقفت برهة ٠٠‏ 

أحست كأن شيئًا ثقيلا قد سقط على كتفيها ٠٠‏ أحست كأنها 
اندفعت أكثر من اللازم وراء غرورها وثقتها بنفسها ٠٠‏ لاذا 
باحادكت افكحى :4 ©“ .وفى ليلة ؤقافها ٠8‏ > مهدا المترة ناذا 
لم تقاوم كما وعدت نفسها ؟ ٠٠‏ لماذا تربط مستقبلها بماضيها منذ 
اللحظة الأرقى ؟ + اذا :68 كاذل 4 ++ وسككت فىنفنمها' عن 
شىء تيرر يه اندفاعها ٠٠‏ ولم تجد الا أن تسخط على زواجها ٠‏ 
وعلى قدرها ٠٠‏ وزالت فرحتها بنفسها ٠٠‏ ونسيت ثوبها وطرجتها 
٠٠‏ وهزت كتفيها كأنها تتحدى ٠٠‏ كانها لا يهمها شىء ٠٠‏ لا يهمها 
أن يكون ثوبها جميلا » ولا يهمها أن تكون طرحتها فوق راسها ٠‏ 
وسارت تدق الأرض بقدميها كانها تهدم شيئًا جميلا خطر لها ٠٠‏ 
ودخلت غرفة آمها ٠٠‏ ووقفت أمام المرآة دون أن تلتفت الى أختها 
٠٠‏ ونظرت الى نفسها طويلا ٠٠‏ وخيل اليها أنها فعلا ليست أنيقة 
٠٠‏ فالخصر كان يجب أن يضيق اكثر ٠٠‏ و ٠٠‏ ومدت يدها الى 
طرحتها 2 فصرخت فيها آختها : 

اوعى تشيلى الطرحة ٠٠‏ خليكى بيها لفاية هأ تروحى 

اللوكاندة ٠‏ وتبقى تشيليها هناك ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى زهق متهيا لى انها مش مظبوطة على واي 

وقالت نبيلة : لا ٠٠‏ مظبوطة ٠٠‏ خليها زى ما هى ٠‏ 

واقتربت منها آأختها واخذت تساوى لها ثوبها 2 وتقرد أجنح 
طرحتها خلف راسها ٠٠‏ وليلى تنظر الى المرآة بعينين ساهمتين ٠١‏ 
وخيل الدها أن فتحى يطل عليها من المرآة ٠‏ *وابتسمت ابتساما 
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ضعيفة ٠١‏ وشدت ظهرها واعتدلت فى وقفتها » كانها تعرض كل 
قطعة منها على فتحى ٠*٠‏ ترى ماذا سيكون شعور فتحى عندما 
يراها فى ثوب عرسها ؟ ٠٠‏ سيتالم ٠٠‏ ريما ندم لانه لم يحاول أن 
يتزوجها ؟ ٠٠‏ ريما بكى من الغيظ ؟ ٠٠‏ ريما جن وهجم عليها 
وخطفها من عريسها -٠‏ وهى تريده أن يغتاظ » وأن يتآلم. » وان 
يندم » وأن دجن ٠٠‏ تريد أن تبهره ٠٠‏ وأقبلت من جديد تبرز جمالها 
وشدت: كتهى: الثرب التكقسف هن مساحة اكبن من مبدرها +2 
وأعادت صبغ شفتيها بالأحمر ٠٠‏ ومرت بقلم الكحل حول عينيها ٠‏ 

انها جميلة مرة أخرى ٠٠‏ أجمل مما كانت ٠٠‏ 

وهمت أن تخرج من الغرقة » وصاحت وراءها نبيلة : 

استنى * ٠.خدى‏ حطى كمان شوية بارفان ٠٠‏ 

وسكبت قطرتين من عطر « أربيج » فوق أصبعها . ومرت به 
خلف أذنيها ٠*٠‏ ونظرت اليها نبيلة كانها تبحث عن. شىء فى وجهه 
٠٠‏ ثم قالت لها فى صوت ثابت : ليلى ٠٠‏ خليكى عاقلة ٠٠‏ 

وابتسمت ليلى بلا مبالاة وقالت : أنا طول عمرى عاقلة ٠٠‏ 

وامتلآت عينا نبيلة بالحنان » واقتربت من اختها . واحتضنتها 
فى رفق حتى لا تفسد ثوبها » ثم قبلتها فوق خدها قبلة ناعمة 
وقالت وهى تبتسم : 

أنا عارفة انك طول عمرك غاقلة ٠٠‏ بس عايزاكى تكونى 
أعقل كمان وكمان  *٠‏ 

وابتسمت ليلى ابتسامة خافتة وقالت : ماتخافيش 

ثم اندفعت خارج الغرفة كانها لم تعد تستطيع أن تواجه أختها 
أكثر من ذلك ٠٠‏ ونبيلة وراءها تحمل لها علبة كبيرة من القطيفة 
الحمراء ٠٠‏ علبة المجوهرات ٠‏ 

ودخلت الى الجميع ٠٠‏ وتطلعوا اليها فى شهقة ٠.٠‏ 
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ولم طم الي عضا + اقفو اكز الى انها + واشكنت 
عليها تقبلها » تلصق خدها بخدها ء كانها لا تريد أن تفترى عنها ٠‏ 

وصاحت الحماة : انتم نازلين بقى ؟ ٠٠‏ 

وقال عصام. : أيوه:يا ماما ٠‏ 

وهمست الأم فى صوت تخنقه الدموع : 

مبروك يا حبيبتى ٠٠‏ خدى بالك من نفسك ٠‏ 

وطافت ليلى بالمدعوين تصافحهم ٠‏ وتمنحهم خدها ليقبلوها ٠‏ 
وقبلتها حماتها قبلة صارخة ذات صوت عال ٠٠‏ كأنها طرقعة 
مسدس صغير ٠٠‏ والكل وقوف ٠٠‏ والبنات قد قطعن أوراق. الورد» 
واخذن ينثرنها فوق العريس والعروس المتجهين الى الباب ٠‏ 
وعلى وجه عصام تعبير أبله » وابتسامة لزجة ٠٠‏ وأحمد واقف 
فى ركن بعيد ينظر كأنه لا يستطيع أن يحدد موقفه ولا أن يحدد 
عواطفه ٠٠‏ انه حائر لا يدرى هل يستسلم للفرح أم يستسلم 
لغيظه من عصام وكراهيته له ؟ ٠٠‏ ثم خطا خطوة تلقائية نحى , 
أخته وأمسك بها من كتفيها » وضمها الى صدره فى عنف . دون أن 
يراعى عدم افساد ثوبها » وقال فى صوت حزين : 
مبروك يا ليلى ٠٠‏ ألف مبروك ٠٠‏ حاتوحشينى * 

ثم التفت الى عصام وقال فى حدة : خد بالك منها ٠٠‏ 

كم هتافحة كمد ان شيط على و فى حرزا اكات يناري 

وفيقى تسير بجانب أختها صامتة ٠٠‏ 

ونبيلة تنظر فى لهفة > كانها تخاف شيئا ٠٠‏ 

وأوراق الورد تتناثر فوق. العروسين ٠٠‏ 

وبين شفتى ليلى ابتسامة واقفة . كانها جزء من زينتها ٠0‏ 

وتصر حت الحماة ٠و‏ الفرو يدان عقي اليات: 

ت عمناف >> تيال أنوسك كمان انا حيسي + 
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وتعلقت فى عنقه , وانهالت عليه تقبيلا ٠٠‏ كأنها لاحظت ؟ن 
أحدا لم يقيله ٠‏ فآارادت أن تعوضه بقبلاتها ٠٠‏ ؤوعصام يحاول أن 
يتخلص من ذراعيها الملتفتين حول عنقه . وهو يبتسم ابتسامة 
مخنوقة ٠‏ 

وخطا العروسان خارج الباب ٠٠‏ 

وأوراق الورد تتناثر فوقهما ٠٠‏ 

وصرخت نبيلة وراءهما : 

عصام ٠٠‏ عصام *.٠‏ خد علبة البيجو ٠٠‏ كنت حاتتساها ٠‏ 

وأخذ عصام منها العلبة الحمراء ٠٠‏ 

واختقى العروسان ٠٠‏ 
وأجهشت باليكاء ٠٠‏ 

ورأت فيقفى أمها تبكى ٠‏ فجلست بجانيها وقالت فى صوت 
متقطع : جرى ايه يا ماما '' وده وقت عياط ٠١‏ و ٠0‏ 

ووقفت نبيلة ترقب امها وآختها تبكيان ٠٠‏ فانزلقت دموعها ٠.‏ 
تس ل ا ا 
كده ! ٠٠١‏ 

وقالت عنايات وهى ترفع راسها وتبتسم من خلال دموعها : 

بنتى ٠٠‏ دا زينب هانم ٠٠‏ حاتوحشنى ٠٠‏ دى عمرها ما 
غابت عنى ليلة ٠٠‏ ! 

وقالت زينب هانم : يعنى أنا عصام اللى مش حا يوحشنى ٠٠‏ 
انت اللى بتقيطى هن الفرحة ٠٠‏ ! 

وتلفت أحمد حوالية ل انه لا يزال حائرا مع نفسه ومع 
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عواطفه ٠٠‏ وهو يحس بفوضى كيبيرة حوله » وفوضى كبيرة داخل 
نفسه ٠٠‏ كأن عمودا من أعمدة البيت قد انهار » وعمود! آخر انهار 
فى نفسه ٠٠‏ وهى تعب ٠+‏ تعب من نفسه ٠٠‏ وتعب من كل ما حوله 
+ وجل دردون 1ن يلتفك الى أحد بار تضاف لهو +4 إتدقع 
خارج البيت ٠٠‏ كانه يهرب ٠*٠‏ 

والأى قيفي -: 

وفيفى ونبيلة تبكيان ٠‏ 

وقاد عصام سيارته فى طريق الهرم وبجانيه ليلى ٠٠‏ فى ثوب 
عرسها وطرحتها فوق رأسها ٠٠‏ جالسة فى نهاية المقعمد ملتصقة 
بنافذة السيارة ٠٠‏ تنظر أمامها ٠:٠‏ وتلتفت حينا الى الطريق 
فتصطدم يعيون تنظر اليها فى بهرة ٠٠‏ وتعود تنظر الى الأمام ٠‏ 
وعقلها سارح فى فتحى ٠٠‏ هل هو الآن فى مينا هاوس جالس فى 
انتظارها 4 انقطارها فى و عرسي +1 + 

وعصام_يتحدث كثيرا ٠١‏ يعيد رواية ما حدث فى الحفل ٠٠‏ 
ويضحك على النكت: الساذجة التى ترددت خلاله ٠٠‏ ثم يتحدث ' 
عن رحلتهما فى أوربا . وعن الأماكن: التى سيزورانها ٠٠‏ ثم مد 
يده : والتقط يد ليلى » وضغط عليها ٠‏ وقال وهى ينظر اليها : 

- أنا الليلة اسعد انسان فى العالم ٠*٠‏ . 

وقالت ليلى وهى تبتسم له ابتسامة مرسومة : 

عليه نضى قرا حك : 

وتركت له يدها يضغط عليها ٠‏ ويقود السيارة بيده الأخرى ٠٠‏ 
ثم قال وهو يحاول أن يشدها اليه : تعالى جنبى يا ليلى ٠٠‏ 

وقالت دون أن تتحرك من مكانها : 

القتان نا غطاع >" اعسن بكس #واكنا لس اهن »+ 

وايتسم عصام ابتسامة واثقة » كأن كل مأ يحتاج اليه 2 هو 
الصبر ٠٠‏ وعاد يتحدث ٠٠‏ يتحدث كثيرا ٠٠‏ وليلى سارحة بخيالها 
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وراء 'فتحى ٠٠‏ هل هو الآن قى انتظارها ؟ ٠٠‏ انتظارها هى 
وعريسها ؟ ٠001‏ 

ووصلا الى مينا هاوس 

وانحنى الخدم وموظفى الفندق أمام روعة الجمال ٠٠.‏ وجلال 
العروس ٠٠‏ وسارت ليلى بجانب عصام فى خطوات ثابتة ٠‏ كالملكة 
وياورها بجانبها ٠٠‏ وثوب العرس فى بياض الطهر ٠٠‏ وطرحتها 
تزغرد فوق رأسها ١‏ 

حعهدا الى الحناخ اذ قي لوي + 

غرفتان :.غرفة للنوم » بها سريران ٠‏ وحمام ٠‏ وغرفة للصالون 
٠٠‏ وكانت حقائبهما قد وصلت منذ الصباح ., وكانت فيفى » وام 
عصناء قد ساءتااب فى السباء مدو تعلدنا العروسين حكن الزفات + 

و وغلت ليلن -متقطو ات قاينة 

كأن ليس هناك. شىء تخافه أو ترهيه ٠٠‏ 

وسقطت عيناها على السرير ٠٠‏ وقد القى ‏ فوقه قميص نومها 
قمديص من السداتان الأبيض كشعاع من النور ٠*٠‏ ويجانبه بيجامة 
عصام ٠١‏ حمراء اقوبلون الدع .إطوزت: بخيوط عق جيرة * 

005-00-0 

كانها لم تحس بليلة زفافها الا الآن ٠٠‏ 

وسرت رعدة خفيفة فى قلبها » قاومتها بابتسامة لا معنى لها ٠‏ 

ووضع عصام علدة المجوهرات من يده © ثم اقترب منها ٠‏ 
ووقف قبالتها ينظر الدها بعينين ظمآنتين كانه يشرب من جمالها ٠‏ 
ثم مد ذراعيه ٠‏ واحاطها بهما » وضمها. اليه ٠١‏ وصاحت ليلى 
وهى تعدا مه 

عصام ٠٠‏ شعرى ٠٠‏ اوعى تلخبط شعرى 3 

ولم يتراجع عضام 2 ضمها اليه أكثر وطاف يبشفتئيه حول 
جهها ٠٠‏ يقبلها ٠٠‏ ويقبلها ٠٠‏ وهى تحاول أن تدفعه ٠٠‏ وأن 
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تهرب من شفتيه + ولكن شفتيه الحقتا بشفتيها + وأطبق عليهما ٠‏ 
واستسلمت برهة ٠٠‏ أسلمته شفتيه باردتدن 0 هربت منهما الحياة 

ثم أحست بأنفاسها تضيق ٠٠‏ ورائحة أنفاسه غريبة ٠٠‏ غريبة 
٠٠‏ كرائحة الزحام فى الاوتوبيس ٠٠‏ انها تكاد تختنق ٠*٠‏ ودفعته 
عنها 2 فى قليل من العنف ٠٠‏ وقالت.وهى تهرب من بين ذراعيه 
وتيتسم ابتسامة سخيفة : 

- كويسن كده ++ آدى: انت. لقيطت لى الزوع :+ 

وكال عساع واتفانيه مجيورة: :عا أبعي تسيل زه 1 

قال ,وه تبتمة عثة ,وكلمة الن الزاة: الشحتة فن الدو لاني : 


خليتك عاقل ٠‏ 
د معي يد 1 كنت تحيب الكبيانا و العقيا هذا في الا 


5-8 مش أحسن والنببى ؟ 

قالت : اخص عليك يا عصام ايقن نكن كاي جا قلي 
فرح 0 ٠‏ .كمان همش عايزنى أسمع شوية مزيكة . وأحس دالناس 
حوالى ل 

وسكت عصام , ونظر اليها وفى عينيه حب لا يطدق الانتظار ٠‏ 
ثم اقترب منها ٠»‏ ووقف خلف ظهرها وهى تنظر فى المرآة » وقال : 

أنا كان نفسى أعمل لك فرح ما حدش شاف زيه ٠٠‏ أنا فرحتو 


اللى فى الدنيا ٠‏ 
وسكتت ٠‏ وظلت .تنظر الى .وجهها فى المرآة 3-5 
وعد هدئة الى اعلا رانتها- » ؤقال: تحبى أشيل لك الطرحة ؟ 


وابتعدت عن يديه بسرعة . وقالت : 

لا ٠٠‏ كفباية اللى: عملته فى شعرى لغاية دلوقت ٠‏ 

ثم أشارت الى الباب ٠‏ وقالتٍ وهى تبتسم ابتسامة كبيرة » 
كانها تدلله : 1 
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اتوي واد لفو امهنا ولوقت مقن “توراه 
وتستنى فى الصالون لغاية ما اخلص تواليت ٠‏ 

ووقف عصام متردد! وهى فرح بابتسامتها ٠٠‏ وعادت تقول 

- علشان حاظرىيا عصام + اصللة طول ها اكت واقف حنين 
مش حا اعرف اعمل حاجة ١!‏ ؟5 ٠‏ 

وقال عصام وهو يتجه الى ش 

- دقيقتين بس ٠٠‏ مش احا اقدر أستنى أكتر من دقيقتين © 

وقالت وهى تدفعه نحو الباب : لا ٠٠‏ دقيقة ونص ٠‏ 

مز عن اقرف 2 

وافلقك ليلق اليات: وزاءة تالماع +4 كم ممت أن نجه 20 
الى الأوكةا” 2 ولكنيل احميت كان تسية-+ كاتا على وشيبلة أن 
يقد خلبها 37 والقد تفشها على مقف توضتوء يدانب المتريد : 
وغاضت ابتسامتها ٠١‏ وتكسرت نظراتها ٠٠‏ ثم أسندت ظهرها 
.الى مشت القجك + شهنت ساقيها اكانيا . كاتها تبحث عن الراحة 
٠٠‏ وطرحتها لا تزال فوق راسها ٠‏ 

ولم تلبث قليلا حتى قامت ٠٠‏ واتجهت الى المرآة ٠٠‏ وهدت 
يديها خلف رأسها , ونزعت طرحتها ٠٠‏ أحست كانها نزعت قناع 
كانت تضعه على وجهها ٠١‏ وألقت بالطرحة. على المقعد ٠٠‏ وبدات 
شط شعرها + :وتساوي معيلاك ٠١‏ -وتفيد؟ عسي سلفتزها 
وفردت ثوبها ٠٠‏ ونظرت الى نفسها فى المرآة ٠*٠‏ وابتسمت ٠‏ 
ابتسامة مسكينة ٠٠‏ كانها تشفق على نفسها ٠‏ 

والقت-نظرة' اخيرة .على" طرحتها الملقاء على القعتد + كزهرة 
بيضاء ذابلة , ثم فتحت باب الغرفة . وخرجت الى عصام 2 وهى 
تقول كأنها تقطع عليه أى محاولة : ننزل بقى ؟ ! ٠٠‏ 

ونظر الدها عصام نظرة اختلطت فيها الرغية المتعجلة بالحب 
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بالصدر . ديهرة الجمال ٠‏ وبالاستسلام » وقال : زى .ما يعجيك ٠*‏ 

وابتسم ابتسامة كديرة » ووضع ذراعه فى ذراعها ٠‏ وخرجا 
من الغرفة 2 وهى يبدى كالديك المنفوش المتعاجب بنفسه , المتعاجب 
بالتحفة الغالية التى يعلقها فى ذراعه ٠٠‏ 

وذَكلا الى الملوى. الليلتى بالفتيق :+ وتطلحك القدون” الدهيا ++ 
انها عروسة حتى لو لم تكن الطرحة فوق.راسها ٠٠٠وسارت‏ تشق 
زحام العيون دون أن تتلفت حولها +٠‏ وجلست الى مائدة أعدت 
لهما فى ركن منزو ٠٠‏ وجلس عصام بجانيها ٠٠‏ قرييا جدا منها ٠‏ 
كنفه ملتصق بكتفها ٠١٠‏ 

وابتسمت لعصام ابتسامة كبيرة . ودبدآات تتحدث اليه ٠٠‏ 
حديثا .سخدفا ٠٠‏ هى نفسها تشعر أنه حديث سخيف ٠٠‏ ولكنها 
تحاول أن ترضيه ٠٠‏ تحاول أن تقنفعه دأنها مهتمة يه ٠٠‏ بينما 
خيالها كله يبحث عن فتحى ٠‏ 

وفتح الجرسون زجاجة شمبانيا ٠٠‏ وسكب الذهب المذاب فى 
كاسيهما ورفع عصام كاسه . وهو يقول : فى صحتنا ٠‏ 

وقالك للح ومن متك ون لانن الا د 

واوتقحف ابتسيامة نارةة "على كفت ضام «رؤقال 

حفن شبعة ناما 8+ قن هتنا “دوقي سطة كل :الفا ا 

وقريت سفتيها هن الكاس بلا تردد ٠٠‏ لم تكن قد ذاقت 
الشمباذيا من قبل , ولكنها كانت تسمع عنها كشىء موجود ٠٠‏ شىء 
انان © شو . عن مستلوناك الكفلات وانالن 'الزفاق ++ كن 
العرس . وكالبودرة والأحمر . وكالموسيقى ٠٠‏ كانت تسمع عنها 
الى حد أنها لا تعتبرها شيئا غريبا عليها ٠٠‏ فقريت شفتيها من 
الكاس فى ثقة ٠٠‏ وقيل أن تذوقها . رفعت عينيها ونظرت 'حولها . 
نظرات مسروقة . تبحث عن فتحى ٠٠‏ ولم تره فى اللفتة الاولى ٠٠‏ 
وأدارت عينيها مرة ثانية ٠٠‏ .ورأته ٠٠‏ انه جالس على مائدة قريدة 
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منها *٠‏ ينظر اليها بعينين واسعتين يشع منهما بريق شاذ 
بريق القلق *٠‏ الحيرة ٠٠‏ العذاب ٠*٠‏ وأرخت عينيها عنه بسرعة 
*٠‏ ورشفت كأسها كأنها تحاول أن تخفى قيه وحهها ٠٠‏ وسرت 
الشمبانيا على لسانها +٠.‏ ان طعمها مر , لاذع ٠‏ قوار * * وأيعدت 
الكاس عن شفتيها ٠٠‏ وانتابتها نوبة خفيفة من السعال ٠٠‏ وضحك 
عصام ٠٠‏ ولم ترد ضحكته ٠٠‏ كتمت سعالها بسرعة ؛: ونظرت اليه 
فى عتاب كانها تلومه لأنه يحاول أن يعتبرها فتاة صغيرة لا تحتمل 
الشمبانيا ٠‏ ٠وعادت‏ تنظر الى فتحى *٠‏ انها تستطيع أن تراه 
دون أن تقدير رآسها ٠٠‏ انه أمامها ٠*٠‏ ذلف ظهر عصام ٠١‏ وهو 
لا يزال ينظر اليها وشعاع القلق المنطلق من عينيه يشق صدرها ٠٠‏ 
وخيل أليها أنه يبتسم لها ٠٠‏ ابتسامة صغيرة ٠٠‏ ولم ترد ايتسامته 
٠٠‏ رفعت كأسها وشربت ٠-٠‏ ومالت على عضام تحادثه 2 وهو 
يصب لها كأسها الثانى ٠٠‏ وتعمدت أن تبقى فترة طويلة لا تنظر 
الى فتحى ٠‏ حتى لا تثير انتباه عصام ٠٠‏ ثم نظرت اليه ٠٠‏ انه 
يشرب كاسا من الويسكى ٠٠:‏ وبجانيه صديقه حنفى عازف الكمان 
٠٠‏ وأرخت عينيها » وأدارت وجهها الى عصام ٠٠‏ لى كانت جالسة 
الآن مع فتحى وصديقه لكانت تتحدث الآن عن الموسيقى ٠٠‏ عن 
الفن ٠٠‏ عن دنيا مليئّة بالحياة ٠٠‏ دنيا مثيرة لا تهدا » تنبض بكل 
عؤاطف 'الانشسان +» -ولكنها جالسة مع عضام لااتجد شيثًا تقول * 
ولا تجد شيئًا تسمعه الا كلاما سشيفا معادا ٠٠‏ انها جالسبة فى 
دنيا ميتة تنتصب فيها تقاليد ونظم » وأرقام كأنها شواهد القبور ٠٠‏ 
كل شىء هنا مرسوم ٠٠‏ حتى كؤوس الشمبانيا لا معنى لها الا أنها 
شىء مرسوم فى لوحة تمثل ليلة الزفاف ٠٠‏ 

ورفعت كاسها الثالثة ٠٠‏ انها لا تشعر بشىء الا أن معدتها 
بدات تزدحم بالغاز الفوار وتؤلمها *٠‏ انها لا تحس أنها تسكر أى 
تندشى ٠٠‏ وعصام ينظر ليها كانه زرجوها أن تسكر وأن تنتشى ٠٠‏ 


لاع ؟ 


ولكنها "لا كنتطيع + ان اسه لاايتاتن + ؤحانت هنها الجفاتة الى 
عاك #فكفى #. وراك الدرميون. شيم اكامه وجاخة كاملة: من 
الويسكى ٠٠‏ انه يشرب كثيرا ٠٠‏ يا ليته يسكر حتى يستريح من 
العذاب الذى ديعانيه *٠‏ ولكنه يشرب كثيرا ٠٠‏ انه يضحك بصوت 
غال +٠‏ ضحكات تخترق أذنيها كأنها صوت طلقات الرصاص ٠‏ 
ضحكات تقتلها ٠٠‏ وهو يميل على صديقه ويحادثه طويلا ٠١‏ ترى 
عم يحادثه ؟ ٠٠‏ هل يحادثه عنها ؟ ٠٠‏ هل يروى له قصتهما ؟ ٠٠‏ 
ولاحظ عضاء أن ليل قنطر فى احماة حمسن + فالتفت خلفه :++ 
بوراى فتحى ٠٠‏ واصطدمت عيونهما ٠*٠‏ وأرخى فتحى عيذيه بسرعة 
٠٠‏ وأدار عصام رأسه الى ليلى بنفس السرعة ٠٠‏ وقال لها وهى 
يبتسم ابتسامة مرة : انتى تعرفى فتحى ؟ ٠‏ 
قالت وهى تحاول أن تبدى كانها لا تبالى : 
حارف جراعة :اسلو حاكن ههانا كتف القبا دع + 
ومراته بتزورنا كتير ٠٠‏ وكان زمان وأنا صغيرة بيدينى دروس 
فى البيائق ٠‏ 
قالكه افا كلك ذلك اسك كنيد كرية أن مسيم عليه ال 
سؤال أخن * رعرين: فى «الوقت فته ان تهدىء عن شكركة + 
وقال عصام ووجهه يتقلص بالحقد ٠‏ وايتسامة مائعة تتدلى من 
تعرفى انه ملحن كويس ٠٠‏ بس حرامى ٠٠‏ اللحن اللى 
اسمه « بيتى » ده مسروق بالخرف من أوبرا لاترفيتا ٠٠‏ 
وقالت ليلى فى اهمال : صحيح ؟ ! ٠‏ 
وقال عصام كانه يطلعها على معلوماته فى الموسيقى : 
1ن مشتتست اسك" اللمكين + 
وسكتت ليلى ٠‏ وتلهت برفع كاسها الى شفتيها ٠٠‏ وعاد عصام 
يقول : انما باين عليه مغرور قوى * * ! 
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قالت وهى تتنهد : فعلا ٠٠‏ 

قال : انتى عارفة أن سنه أكتر من أربعين سنة +٠٠‏ ؟! 

قالت ليل وى تقبط علي اعسنابها هتنا فين : 

انما مراته طيية خالص ٠٠‏ دى ماما بتحبها قوى ٠‏ 

وسكت عصام كانه اكتشف أنه يتكلم كلاما سخيقا » وجرع 
من كاسه , ثم مال على ليلى وهو يبتسم فى رقة » وقال كانه يعتذر 
عن حديثه : تحبى ترقصى ؟ ٠٠‏ 

وقامت ليلى واقفة دون أن تجيبه كأنها تساعده على أن يغير 
موضوع الحديث ٠٠‏ وعندما وقفت أحست بثقل فى معدتها ٠٠‏ ثقل 
غاز الشميانيا ٠٠‏ وأحست بجسمها كله ثقيلا ٠١٠‏ ولكن رأسها لم 
يتاثر ٠٠‏ انها لم تسكر ٠٠‏ ولم تنتش +٠‏ وحاولت آلا تنظر. الى 
فتحى وهى متجهة الى حلبة الرقص ٠٠‏ ولكنها نظرت اليه ٠‏ 
ومدت له شفتدها المليئتين » كأنها تقبله ٠٠‏ أو كأنها تنهاه عن أن 
يفرط فى الشراب ٠*‏ لم يفهم فتحى ماذا تعنى بشسفتيها اللتين 
' مدتهما له ٠٠‏ وظل يتبعها يعينيه الواسعتين القلقتين ٠٠‏ 5 ثم أدان 
رأسه الى صديقه » وقال وهى يرفع كاسه : . 

داري شري عمان «* احذا الليلة يتحتفل بواجد معكون'- 

وقال صددقه ولسانه يترئح : مين ده ؟ ٠٠‏ 

وقال فتحى وهى يبتسم ابتسامة مترنحة : 

أنا ٠٠‏ أنا دلوقت باتقكتل *٠‏ لى ماكنتش حضرتك سكران 
كنت شفت السكينة اللى .بتحز فى رقبتى ٠٠‏ كنت شفت الرصاصة 
اللى انفرزت فى قلبى ٠٠‏ انما انت سكران ٠٠‏ مش شايف ٠-٠‏ واأنا 
باتقتل ٠٠‏ ولازم أسكر علشان ما احسش انى باتقتل ٠*٠‏ 

ومد حنفى يده الى عنق فتحى »2 وهى يقول : 

ورينى كده يا اخويا ٠*٠‏ آه ٠٠‏ ده صحيح ٠٠‏ ده انت مقتول 
صحيّح ٠٠‏ حاسب. الدم يقع على هدومك ٠٠0‏ ؛ 
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وعاد فتحى يسكب الويسكى فى جوفه ٠‏ وينظر الى حلقة . 
الرقص باحثا عن ليلى ٠٠‏ وسقطت عيناه على عصام * ٠‏ غريدة ٠‏ 
انه لا يغار مته ٠٠‏ إنه لا يستطيع أن يغار منة ٠٠‏ ليس من حقه أن. 
يغار منه ٠٠‏ لو استطاع أن يغار منه فربما نفس عن :عذابه 
واستراح ٠٠‏ ريما صرخ ٠‏ أو ذهب اليه وضربه واسترد منه ليلى 
٠٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يغار ٠٠‏ ان فى صدره احساسا آخر قير 
الفيوة + اجهنانا ,كات يكيقي له لصن كان التلى كسم 
أمامه » ورغم ذلك فلا يستطيع أن ينقذها ٠٠‏ دل لا يستطيع أن يلوم 
القائل” + الكاين والجصمع وضكخف الكياة + كل ذلك يمنعه. هن ان 
ينقذ حبيبته أو يلوم قاتلها ٠٠‏ انهم يربطون ذراعيه خلف ظهره » 
ويمسكون به حتى لا ينطلق لانقاذ حبيبته التى تذبح أمامه ٠‏ 
باروت: »كل هذا العذاب 1312 مكيل 78+ ناذا لأ يقر من امام 
الدريمة 2 ماذا لا متضزف مق هنا © ولكتة لاا يستطي.: 
انه مربوط الى مقعده لا يستطيع أن يتحرك ٠٠‏ والجريمة ترتكب 
أمامه ٠٠‏ ولكن لماذا استدعته.ليلى ليشهد متبخها ؟ ٠٠‏ لماذا ؟ ٠٠‏ 
انها قاسية ٠٠‏ انها أنانية ٠٠‏ انها تريد أن تعذبه ٠٠‏ تريد أن ققتله 
معها ٠٠‏ ولكن لا ٠٠‏ وابتسم فتحى ابتسامة ضعيفة ٠٠‏ ان ليلى 
معذورة ٠٠‏ انها تريده أن يكون بجانبها وجريمة القدر تنفذ فيها ٠٠‏ 
لحله يخفف عنها العذاب ٠٠‏ انها كالمحكوم عليه بالاعدام الذى 
يتمنى آخر أمنية له ٠٠‏ لقد سالها القدر قبل أن يذبحها : نفسك فى 
ايه ؟ ٠٠‏ فقالت : نقسى آشوف حبيبى ! *٠‏ 1 

وهدا فتحى عندما مز به هذا الخاطر ٠٠‏ احس كانه واقف 
بجانب حبيبته فى محنتها ٠٠‏ ولكزه صديقه بكوعه ٠‏ وقال ولسانه 
يتلوى : اشرب ٠٠‏ تعيش وتاخد غدرها ٠٠‏ ولا يهمك ٠٠‏ بكره 
تحب من جديد ٠*٠‏ 


ورفع فتحى كاسه وشرب ٠٠‏ يارب ٠*٠‏ لقد شرب كثيرا ٠٠‏ ان 
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ا ل ا ا 
اح ات و ورور ام ادر لاون ٠‏ لمانا 
لا يثير فى نفسه الاحساس بالغرور ٠٠‏ ان العروس تحبيه 2 وهى 
لا تستطيع أن تستغنى عنه حتى فى ليلة زفافها ٠٠‏ وهذا الزوج 
المفقل لا يساوى ثمينًا ٠٠‏ انه ستار يخفى حيهما عن الناس ٠٠‏ 

وحاول فعلا أن يحس بالغرور وضحك ضحكة عالية مفتعلة ٠‏ 
والقى لصديقة تينكية 4+ وتمادى اكذن من ذلك + :تصيون لبتى :نقد 
أصيحدت امرأاة ٠٠‏ أصبحت كلها لله ٠٠‏ سيستكمل متعته دها 
وستاق. اليه زاكنينا + لتاحة ما يزيد و + ولكن 8 5اانة 
يتعذب ٠٠‏ انه لا يستطيع أن يحس بالغرور ٠٠‏ ان عذابه أقوى من 
كل احطاين الدى تحاول اد حضو يقني قا 110ل ادها 0 سحي 
كما هى ٠٠‏ يحبها فتاة ٠٠‏ ريحب حيرتهما ٠٠‏ ويحب حرمائهما ٠١‏ 
ويحب ٠٠‏ عذايهما ٠١‏ 

وليلى ترقص ٠١‏ وعصام يحاول أن يضمها أكثر الى صدره 
٠‏ ويزحف بكفه على ظهرها العارى ٠٠‏ وهى تحس برعدة تسرى 
فى جسدها ٠٠‏ رعدة تقشعر لها ٠٠‏ ويده الملتصقة بظهرها كانها 
مبللة بالماء البارد ٠٠‏ كأنها شىء لزج يسيل على لحمها ٠*٠‏ و 
تعمد أن ترقع براشها وسااى خشادك شدرها أثناء الرقضس 
كحفة لقنن كدها عن كدة 2+ وتتهد وعيها عن انفاسه :6 انفاسة 
القريية > 'أنفاسن ليا :زاشحة: الزحاء: فى الاتوييس:-25 'واعضابها 
تنتفض ٠٠‏ وصدرها يضيق ٠ ٠‏ وهى ينظر. اليها فى شبق. ٠٠‏ وهى 
تعرف معنى نظراته مهما حاول أن يهذيها ٠٠‏ وتزداد رعدتها ٠٠‏ 
يا رب ٠*٠‏ ها كل هذا العذاب ؟ ٠٠‏ ما كل هذا السخف ؟ ٠:٠‏ وما 
جدوى كل هذه المقدمات لجريمة على وشك أن ترتكب ؟ ٠٠‏ لماذآ 
لا يرسلونها الى ظبيب ٠‏ ليخدرها ٠‏ ثم يصنعون بها ما يريدون 016+ 
ما دام من حقهم ما يصنعون ؟ ! *٠‏ 
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وقال عصام وهى يحاول أن يضمها أكثر ٠‏ 

اوعى تكونى سكرتى من الشمبانيا ؟ ٠‏ 

قالت وهى تبعد وجهها عنه : أبدا ٠٠‏ بس تعبانة شوية ٠٠‏ 

ومد عصام شفتيه يحاول أن يقبلها وهو يخطوى بها ٠‏ فابعدت 
رأسها عنه فى ' حركة عنيفة ٠‏ ثم ابتسمت له بسرعة ٠‏ وقالت : 

عصام ٠٠‏ ما تيقاش مجتون ٠٠‏ الناس حوالينا ٠٠‏ 

ثم توقفت عن. الرقص ٠٠‏ وجذبته من يده »2 وقالت : ٠‏ 

تمعال تقعد  ٠٠‏ أنا تعيت ٠٠0‏ 

وغادا الى عاتدتهما :+ 

وعصام ينظر اليها كأنه حائر من أين ياكلها ٠٠‏ كانه ينتقى 
لنفسه قطعة من جسدها يبدا بها ٠٠‏ هل يبدا يشفتيها المليئتين ؟أم 
.يبدا بجيدها المشرع ؟ ٠٠‏ أم بكتفها الأملس ٠*٠‏ وى ٠*٠‏ وهى تهرب 
.من عينيه فى كأسها ٠٠‏ ثم تلتفت الى فتحى لفتات سريعة كانها 
تستغيث به , فلا تجد .الا شعاع القلق ينطلق من عينيه » ويشنق 
عورف 1 
ش وعصام يشرب كاسا آأخرى ٠٠‏ وياكل عودا من الكرفس ٠٠‏ ثم 

قطعة من الخبز عليها قطعة من البطارخ الروسى *٠‏ وهئ تنظر اليه 

وتحسب حركاته ٠٠‏ كانها تنظر الى جزارها وهو يعد سكينه ٠٠‏ 
انه يعمل كل حركة بحساب ٠*٠‏ وبدقة ٠٠‏ كانه ينفذ تعاليم مرسومة 
٠*‏ كانه يقوم بعملية حسابية ٠٠‏ وهى يقترب من النتيجة ٠*٠‏ انها 
تحس أنه يقترب +٠‏ ولكن لماذا تنفر نفسها من عصام ؟ ٠*٠‏ لاذا 
لا تقنع نفسها به ؟ ٠٠‏ أنه شاب ٠٠‏ وهى وسيم +٠‏ وهو مثقف 6. 
وهى غنى ٠٠‏ وهو مهذب ٠٠‏ انها لا تستطيع ٠*٠‏ رغم كل هذا 
لا تستطيع أن تقنع نفسها به ٠٠‏ ش 

وقال عصام وهى يلقى آخر قطرة من كاسه فى شقتيه : 

همش نقوم نطلع أودتنا بقى ؟ ٠*٠‏ 
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ولم نستطع أن ترفض ٠٠‏ ليس من حقها أن ترفض ٠٠‏ ولكن 
لسن الآن 6+ ليس الآن: ++ 

وقالت له وهى تبتسم كأنها ترجوه 

. استنى لما أسمع مقطوعة ١‏ انت وحدك » ٠٠‏ دى أحسن جتة 
باحيها ٠‏ 

“وتململ عصام ثم نادى الجرسون ٠‏ وطلب منه أن يرجو 
الال كرا معزت خقطرعة انه هده + 

وارتفع .اللحن ٠٠‏ 

لحن هادىء حزين ٠٠‏ وخفتت الأضواء ٠٠‏ ويد صوت مغنى 
الفرقة يرتفع -٠‏ صوت مليىء ٠‏ حنون »2 فيه حشرجة ٠٠‏ كأنه 
صوت ضحية تقدم نفسها قربانا للناس * 

انت وحدك ٠‏ 

تستطيع أن تأخذ ات 

واحست ليلى بالدموع تتجمع فى عينيها ٠٠‏ انها ستبكى ٠١‏ 
لا ٠٠8‏ لا يحِبْ أن تبكى ٠٠‏ وقامت واقفة قبل أن تتم الأغذية 
وقالت دون أن تلتفت الى عصام : نقوم بقى يا عصام ٠١‏ 

وابتسم غصام ابتسامة كبيرة , وقام واقفا بسرعة ٠‏ 

وحاؤلت أن تلتفت الى فتحى ٠٠‏ ولكنها لم تستطع ٠١‏ لم تقو 
على أن تلتفت اليه ٠٠‏ كانت فى لحظة ياس ٠٠‏ ولن يجديها أن 
تلتفت اليه ٠٠.‏ 

وسارت وعصام خلفها ٠٠‏ وهى لا تشعر يجمالها ٠*١‏ ولا 
يثوبها ٠٠‏ ولا.بالناس الذين يتطلعون اليها ٠٠‏ انها بأئسة ٠١‏ 
مهمومة ٠٠‏ كل ها تفكر فيه هى اللحظة المقدمة عليها ٠-٠‏ كيف 
تتصرف ؟ ٠٠‏ كيف تعامل هذا الزوج ؟ *٠‏ كيف تهرب ؟ ٠١‏ 0 

وراسها منكس الى الارض ٠؛‏ تنظر الى قدميها ٠٠‏ وعصام 
يسينر بجانبها » وذراعه ملفوفة حول خصرها ** 


كا 


ووجّدت نفسها فى حجرة النوم 
1 وأقبل 0 ديضمها ++ ومد شفتيه ‏ يلا مقدمات د وقيلها 
قوق وجنتها <٠‏ ثم التقط شفتيها ** فجاة ٠٠‏ وفى ظمة ٠‏ 

"و استسلفت هه © باردة ٠٠‏ حامدة ٠٠‏ عقلها يفكر * 
كيف تدفعه غنيا ؟ ٠٠‏ 

وقالت وهى تتملص منه فى رفق : 

آنا اتعيانة يا عصاع. “> الشديائيا كفبت 'قوئ + 

0 وهو يدلوف يبكقه على كتفيها' 5 وعيناد الظامئتان لا تكفان 

: دلوقت تستريحى 5 

0 وحاول أن يشد السوستة المعلقة فى ظهر ثويها ,2 
وقال : تحبى تقلمى ؟ 

قالت وهى تبتعد عنه : أنا ها أقلع لوحدى ٠‏ 

قال وشو يلدقها 3 طدب شد لك السوستة 5# 

ونظطلرت اليه كأنها دختبر مدى تصميمه ؛ ثم أدارت له ظيرها 
صامدة .: فشد سوسستة الوب 0 شم حاول أن بريح الكسوب عن 
كتفيها 2 ولكنها استدارت له بسرعة . وهى تضم ثوبها بكفييا 
حتى لآ يتزلق © أوقالك” :10+ + إستنى به 

ثم خطفت قميص نومها من فوق السرير 2 وخطفت معة الروب 
م تامدر 4 ودلقفت بسر عة الى التجمام 0 وأغلقت الياب عذيها 5 
ق عسمام يلسم إيتسامة كبيرة 535 ايبتسامة حقة 3 

ووقفت فى الحمام تلتقط أنقاسها ٠٠‏ انها تهم بالبكاء ٠‏ 

0 يجب أن 6 2 الدكاء من ينقعها 5 

عن لا يجب أن تحاف إن الخوف أيضا لن ينفعها 4 

يا رب "* لماذ! لم تكن تبكى أو تخاف وهى مع فتحى ؟ ٠٠‏ لقد 
كان يستطيع أن يفعل بها ما يريد دون أن تيكى أو تخاف ؟ ٠٠‏ 
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مأذا لا تغمض عينيها » وتتصور أنه فتحى ؟ +٠‏ وتنتهى ٠0‏ 

لظ ٠٠١‏ له ي تطيع ٠‏ 

طعم شفتيه ٠٠‏ ورائحة أنفاسه ٠٠‏ ولمسات يديه ٠*٠‏ ليس هناك 
رجل يستطيع أن يحل محل الآخر : حتى فى الخيال ٠٠‏ 

ويدأات أعصابها تتقلص ٠‏ 

كل شىء فيها ينتفض وينقبضش ٠‏ 

وشلعت ثوبها ٠‏ وارتدت قميص النوم والروب دى شامبر » 
وضمت أطراف الروب جيدا حول جسدها كانها تحميه ٠٠‏ كأنها 
تضن به على الرجل الذى تزوجته ٠٠‏ واأزالت الأصباغ من على 
وجهها ٠١‏ ويدا لونها:ياهتا ٠٠‏ اقرب الى اللون الأصقر ٠*‏ 

ومعدتها تؤلها ٠*٠‏ وهى تريد أن تؤللها معدتها أكثر ٠٠‏ تريد 
أن تمرض ٠٠‏ أن تموت ٠٠‏ 

وغابت طويلا فى الحمام ٠‏ 

ودق عصام الباب مرة ومرتين وهى لا ترد عليه ٠‏ 

ووقفت أمامه صامتة كالشهيدة ٠٠‏ باهتة اللون *٠٠‏ ضعيفة +٠‏ 

ومن رواقف"#تجالقيا وق ازقدى ايعان الحجراء ::. كانه 
الأعدام. “+ ثم اقبل عليها فى خطي. بطيئة ١‏ وهو ببسم البقشامة 
يحاول أن تكون هادئة ٠٠‏ وأآخذها بين ذراعيه ٠*٠‏ وقالت وهى 
تتملص منه : أنا تعبانة يا عصام ٠٠‏ وحياتك تعيانة +٠‏ سيبنى 
الليلة انام ٠٠‏ ش 

ولكنه لم يطلقها من بين ذراعيه ٠٠‏ وسحبها معه الى السرين* 

وعادت تقول. : تعيانة يا غصام ٠٠‏ تع ٠٠٠٠‏ 

وأطيق: على خهكيا: + بوزائمة وحام الاثويوين تكنهها + 
وكل شىء يتقلص فيها ٠٠‏ معدتها ٠٠‏ قلبها ٠٠٠كل‏ أعصابها ٠٠‏ 

وشدت شفتدها من شفتيه » وابتسامة مسكينة كانها دمعة كبيرة 
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قوق شفتيها » وقالت كأنها تحاول أن تذكره : 
انك حا تسيبنى بكره وتسافر لوحدك ٠٠‏ لو كنت بتحبنى ٠٠‏ خلينى 
انام ٠٠‏ 

وابتعد عضام عنها ., وقال وهو يحاول أن يسيطر على أعصابه: 

طيب نامى يا حبيبتى ٠١‏ 

وانحنى فوقها يهدوء كانه يقبلها قبلة ما قبل النوم ٠٠‏ قبلة 
هادئة فوق جبينها ٠٠‏ ولكن قبلته ما لبثت أن ضجت من جديد 
وانزلقت الى شفتيها *٠‏ وعاد يريدها بعنف ٠٠‏ يا رب ٠*٠‏ اننا لن 
ننتهى الليلة ٠٠‏ وكل ها فيها دتقلص ٠٠‏ ويبرد ٠٠‏ ويتخشب2. ٠‏ 
أنه لن يأخذ أبدا ما يريد ٠‏ * انه لا يستطدي ٠٠‏ وهى لا تستطيع أن 
تعطيه ٠٠‏ 

وهى قرفانة ٠٠‏ قرفانة ٠‏ معدتها تنقلب ٠٠‏ 

تغمض عينيها حتى لا تراه ٠٠‏ وتكتم أنفاسها حتى لا تشم 
أنفاسه ٠٠‏ وتصلب أعصابها حتى لا تحس يلمساته ٠١‏ 

وهى لن يأخذ ما يريد ٠٠‏ انه لا يستطيع ٠.‏ 

وهى قرفانة ٠ ٠٠‏ 
ش علا علا عو 

وهدا عصام ٠٠‏ وهى يخور كالثور ٠٠‏ وأشارت له بأاصيعها , 
.وقالت كأنها غاضية منه : 

تسمح بقى تسيبنى +٠‏ وتروح تنام . على السرير الثانى ؟ 0007 

وقال وفى غينيه نظرات متزدد » كانه يعتذر لها + ويعدها بالا 
يعود الى العنفا مرة ثانية : حاضر 6 تحبى اطفى النور ؟ ٠.6‏ 

قالت وهى تدير ظهرها وتشد ملاءة السرير فوق وجهها : 

نه 
سس آادوهة 
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واغمضت عينيها ٠٠‏ وامتلاً خيالها فجاة بصورة فتحى 0- 
وجرت دموع 'صامتة فوق خديها ٠٠‏ 

وتحت نافذة العروسين تاليد 

شبح تائه , يرفع رأسه الى النوافذ » ويفوص بقدميه فى 
الرمال ‏ 

! ٠١ ويتتهد‎ 


١ 


كان فتحى قد ظل يتتبع ليلى وعريسها وهما منصرقان الى 
غرفتهما , بعينين مجنونتين ٠٠‏ وفجاة أحس أن ليلى قد ضاعت . 
عدا ارسي ليو ع ا ل رت ا 
اليها ٠٠‏ وأحس بقلبه ينشق ٠٠‏ سكين انغرز فيه ٠٠‏ ولم يعد الرجل 
الذى أخذها هى زوجها ٠٠‏ انه مجرد رجل آهخر +٠‏ رجحل أخذ منه 
حبيبته +٠‏ وأحس أنه يريد أن يصرخ ٠٠‏ أن يحطم ٠٠‏ أن يقتل +٠‏ 
يقل أ سيان + ْ 

ورقع كاسه كانه يحاول أن يطفىء بها النار المندلعة فى صدره » 
ا د الكاس عن شفتيه » وألقى بها على الآارض 
بعنفه ٠٠‏ حطمها ٠٠‏ والتفتت العيون اليه -* ومال عليه صديقه 
السكران » وقال : 1 1 

اعقل أمال يا ابو الافتاح ٠+‏ حرام ترمى النعمة على الارض ٠‏ 

ولكن فتحى لم يسمعه ٠*٠‏ قام من على مقعده 2 وسار خارجا 
فى خطى سريعة عصبية كانه فى طريقه الى جريمة قتل ٠٠‏ كانه 
يريد أن دلحق بليلى قبل أن يذبحها. عريسها ٠٠‏ والعيونتتيعه فى 


يكف 


كلم بواسكسان ٠:‏ ولحق ب صديقه السكران , وامسك بذراع 
وهى يهتف به : على فين يا فتحى ؟ ++ و ٠١+‏ . 

وضرب فتحى الذراع التى. تمسك يه فى قوة . والتفت الى 
صديقه صارخا . والعينان المجنونتان تصرخان : 

سيبنى ٠٠‏ خليك هنا ٠٠‏ ما تجيش معايا ٠‏ 

.ووقف الصديق مكانه 2 وترك فتحى يشق طريقه بخطاه 
السريعة الواسعة ٠٠‏ وهز كتفيه فى استسلام . كأثه يعام أنه 
مجتون 200٠‏ 

وخرج فتحى من الملهى الليلى ٠٠‏ وظل يطوف فى حديقة 
الفندق ٠٠‏ وهواء الليل يضرب وجهه كان يد الله تحاول أن تفيقه من 
جنونه ٠٠‏ وأحس أن جنوته يهدا فعلا *٠‏ ويحل محله نوع من الألم 
٠+ ْ‏ ألم شددد ٠٠‏ ألم فى صدره ٠٠‏ وألم فى معدته ٠٠‏ وعقله مثمل. 
ملىء بدبييب النمل ٠٠‏ وشفتاه منملتان متدليتان *٠‏ وأبخرة 
الخمر تتصاعد أمام عيثية » ويرى الدنيا من خلالها تهتز ٠٠‏ والألم 
يشتد ٠٠‏ انه يريد أن يبكى ٠٠‏ لقد ضاعت منه ليلى ٠٠‏ وهو يريد 
؟ن ورأها ٠٠‏ لو رآها لبكى واستراح ٠٠‏ نظرة أخرى يتزود بها 
منها قبل أن تذبح ش 

وثقلت خطواته ٠٠‏ انه يجر قدميه جرا ٠٠‏ وسار فى طريقه 
يصعد منحدر الهرم الى الصحراء الواقعة خلف الفندق ٠٠‏ ورفع 
رأسه الى نوافذ الفندق ولا يدرى لماذا اعتقد أن غرفة العروسين 
تقع فى هذه الناحية من الفندق ٠٠‏ وظل رافعا عينيه الى النوافت 
ريما أطلت عليه ليلى من احداها ٠*٠‏ أية نافذة هى نافذة غرفة 
ليلق وغيل اليه أن ليلى :تقف “خلف كل خافذة مشياءة + ,جلت 
كل نافذة مطفاة ٠٠‏ تقف هى وعريسها ٠٠‏ وعريسها يأخذها بين 
ذراعيه ٠٠‏ ويقبلها ٠٠‏ ويخلع عنها الثوب ٠٠‏ ويتحسس حسدها 
بيديه ٠‏ وبدا يرى بعين خياله المخمور حبيبته عارية فى أحضان 


4 


عريسها ٠٠‏ فى أحضان رجل آخر ٠٠‏ والسكين تذبح فى قلبه ٠‏ 
اوح ا و ب ا ا د لل 0 
تصرخ ٠‏ تصرخ امستنجدة به ٠٠‏ تصرخ تناديه لينقذها من الذبح 
٠٠‏ وأرهف أذذيه فعلا +٠‏ ولكنه لم يسمع صراخا ٠٠‏ لإ يد انها 
راضية ٠٠‏ مستسلمة ٠٠‏ هذه الخائنة ٠٠‏ وهو يتعذب ٠٠‏ أنفاسه 
تضيق +٠‏ والخمر تقلب معدته ٠٠‏ ويريد أن ييكى ٠+‏ وسقط على 
ركبتيه فوق الرمال ٠‏ ورقع رأسة الى السماء ٠٠‏ يا رب ٠٠‏ دعتى 
أبكى ٠٠‏ ولكن. الله يضن عليه بالدموع ٠٠‏ ان عذابه لا يريد أن 
يسيل , انه متجمع كقطع الجليد فى صدره » وفى رالسه » وفى 
اعضابة "++ وتلفت وله كان حول اشياها اتطفته تاسنات مق دار 
٠٠‏ وأحس بكراهية عميقة للدنيا كلها ٠٠‏ ورقع رأسه الى توافذ 
الفندق ٠-٠‏ انه يكرهها هى الأخرى ٠‏ يكره ليلى ٠‏ وققن واقفا / 
واخذ يجرى فى طريقه الى المنحدر ؛ وقدماه تغوصان فى الرمال ٠‏ 
وترتبك خطواته. ويكاد يقع على وجهه ٠٠‏ ثم يعود يجرى كانه 
يهرب ٠٠‏ من الدنيا ٠٠‏ يهرب من الكراهية ٠٠‏ يهرب من الحب ٠٠‏ 

| يهرب من الغيرة ٠٠‏ يهرب من نفسه ٠٠‏ 

وعاد الى الشارع ووضع .نفسه فى سيارة أجرة 2 وصرخ فى 
الشائق + اطلم قوام ذا امنظى :: 

وتحركت به السيارة ٠٠‏ وصفير حاد يملأ أذنيه ٠٠‏ صفير 
كازيز العاصفة ٠٠‏ كفحيح النار +٠‏ وهى يصرخ فى السائق : 

شام ١‏ مقلع" ١‏ وو اسن بدن لهاك جه 

والسيارة تجرى ٠‏ 

وهو لا يدرى سر عجلته ؟ ٠٠0‏ لا يدرى لماذا يصرخ فى, السائق 
أن يسرع ؟ ٠٠‏ ريما لأنه فقط بريد أن يتحرك بسرعة ؟ ٠٠‏ يريد أن 
يحس باحسداس الهارب ٠٠‏ ولم يذهب الى بيته ٠‏ 

ذهب الى الشقة » التى عاش فيها حيه ٠٠‏ 


املف 


كم الساعة ؟ ٠٠‏ لعلها الثانية صباحا ٠٠‏ الثالثة ٠٠‏ لا يدرى ؟ 

ونزل من السيارة بسرعة , ونقد السائق أجره بسرعة . ودخل 
العمارة بخطوات سريعة ٠٠‏ ووقف فى المصعد وهؤ يدق الأرض 
بقدمه دقات سريعة ٠*٠‏ سرعة لا هدف لها الا السرعة +٠‏ والصفير 
الحاد يملأ أذنيه ٠٠‏ كازيز النار ٠٠‏ كفحيح العاصفة ٠‏ 

وفتح باب الشقة بيد ترتعش من الانفعال ٠٠‏ ودخلها مندقعا 
كالزوبعة +٠‏ وخبط الباب وراءه فانغلق فى صوت يدوى كالصاعقة 
٠٠‏ وانحدف ناحية البيانى ٠٠‏ وعيناه مجنونتان ٠٠‏ وأبخرة 
الخمر تملاً.راسه ويرى من خلالها أطيافا مهزوزة ٠٠.‏ والصفير 
الحاد يملأ أذنيه ٠‏ 

ووضع أصابعه على البيانى ٠١‏ وعزف ٠0‏ 

أنغاما صارخة مجنونة كالصفير الذى دملا أذنيه ٠*‏ كانه 
يسكب هذا الصفير أنغاما ٠٠‏ كانه يحطم العذاب المتجمد فئ صدره 
وفى رأسه ٠٠‏ كانه يترجم كراهيته وحقده وغيرته ٠٠‏ أنه يكره -٠‏ 
وهى يحقد ٠*٠‏ وهى يغار ٠٠‏ 

وهى يعزف ٠*٠‏ واستمر يعزف ٠٠‏ 

ثم بدأ النغم يرق ٠٠‏ كانه أفرغ كل مأ فيه من كراهية وحقد 
وغيرة ٠٠‏ وانحسرت عواطفه عن حبه ٠*٠‏ عن ذكرياته ٠٠‏ عن 
انتستافة" ليلى ++ ونظراتها الشادية +2 وشتدرها الأصيلن د 
وحبها المغلوب ٠٠‏ وعذابها ٠٠‏ وعذابه ٠‏ 

وهو يعزف ٠٠‏ واستمر يعزف ٠٠‏ 

وصخب اللحن هرة ثانية كانه تذكر ٠٠‏ كانه رأى الرجل الذئ. 
يذبح حبييته ٠٠‏ رأى الدم. ٠٠‏ واصطبغ اللحن بلون الدم ٠٠‏ بلون 
الصراخ ٠٠‏ بلون الجريعة ٠٠‏ بلون الجسد الباهت الممزق ٠‏ 

وهو ايعزف +٠‏ واستمر يغزفا ٠٠‏ 

وهى لا يدرى إن لاوس نا يسوفة راك سك مذ 


حرق 


نفسه ٠٠‏ أصابعه تقفز كالعصافير السمراء 2 وهى ينظر اليها 
كانها اليست“ اصنابمة + كانها شىء منفصل: عثنه + يتمرك بقوة 
لا يستطيع أن يسيطر عليها ٠٠‏ 

كم السّاعة ؟ ! ٠‏ 

لغنها : التاسة هناها" 5 علي التتانية :2ه ملي عقن ب 
وهو تعب ٠٠‏ أصابعه تتثاقل فوق البيانى ٠٠‏ والأنغام تخرج من 
تحتها ضعيفة هزيلة كالانفاس المريضة ٠٠‏ وجفونه تثقل فوق 
عينيه ٠٠.‏ ورأسه أيتؤه كأنه وقع تحت اتآثير مخدر ٠‏ 

ونامت أصابعه فوق البيانى ٠٠‏ 

وشد نفسه من على مقعده » وقام ووقع فوق الاريكة » نام ٠٠‏ 
دون أن يحس أنه ينام ٠٠‏ كانه سقط مغشيا عليه ٠٠‏ ثم ٠‏ 

ا علو عاو 

ثم فتح عيئيه كان يدا مست جفوته ٠‏ 

ورآها أمامه ٠٠‏ ليلى ٠٠‏ 

فى ثوب رمادى كلون الفضة ٠٠‏ لا بد أنه يحلم ٠٠‏ 

وعاد وأآسقط جفنيه 'قوق عينيه ٠*٠‏ ولكنه يسمع صوتها ٠‏ 
انها تناديه برفق : فتحى * ٠‏ فتحى ٠٠‏ فتحئ ٠+‏ ويد رقيقة تهزه ٠‏ 
ورفع يده وهو لا يزال مغمض العيندن » وتحسس اليد التى تهزه ٠‏ 
يريد أن يتاكد أنه لا يحلم ٠٠‏ 

وعثر على يدها ٠٠‏ أحس بها فى يده ٠‏ 

أنه لا يحلم ٠+‏ 1 

وفتح عينيه ‏ وصرخ : ليلى ٠٠‏ 

ثم قفز واقفا واحتضنها الى صدره ٠٠‏ بقوة *٠‏ بقسوة ٠٠‏ 
يكل ها خانا . كنا عة ا 4ك وجو ف درك رافية 1د دقوت 54 انا 
فى أحضانه ٠-٠‏ شكرا ٠*١‏ شكرا دا رب ٠‏ 

ثم تذكر ٠٠‏ تذكر أنها تزوجت ٠‏ 


وى 


وأبعدها عن صدره ٠‏ وأخذ ينظر اليها كأنه ينتظر أن يرى 
0 686 
“اليس فديكا كع حجن 4 أعيناهاء »2 وكسقتافا + 
دين . : وجيدها +٠‏ ورغم ذلك فهى يحس أن فيها شيئًا تغير 
٠‏ كأنها كيرت ٠٠‏ كأنها جاءت اليه من عالم آخر غير العالم الذى 
تعودت أن تجىء آليه منه ٠٠‏ 
والزوجات .لهن ريح آخر ٠١‏ لهن معنى آخر ٠٠‏ معنى يطوف 
حولهن ويرتسم على وجوههن ٠*٠‏ وقد أصبح لليلى معنى آخر ٠‏ 
انه لا يزال دحبها ٠٠‏ ولكن بحس أن حبه بدأ ينققل الى عالم جديد 
٠٠‏ الى معنى جديد ٠٠‏ الى أحاسيس جديدة 
وشعره المنحسر عن مقدمة راسه مهورش م وعيناه مكدودتان 5 
وذقنه خشنة : قدرتى تيجى ازاى ؟ ٠٠‏ 
قالت ووحهها ممتقع .2 وبين شفتيها ابتسامة مسكينة : 
سيبتهم كلهم فى مينا هاوس ونزلت أنا ونبيلة علشان آخد 
بقدة الفساتين بتاعتى من عند الخياطة ٠٠‏ وفضلت أتحايل على . 
نبيلة لغاية ما سابتنى. لوحدى ٠٠‏ وقعدت أدور عليك فى كل حتة 
ما لقتكش ٠٠‏ وجيت هنا وأنا فاكرة انى مش حالاقيك ٠‏ 
قال كآنه تنبه الى أنه لم يعد الى بيته : 
قالت : الساعة اتناشر ٠٠‏ 
وسكت ٠٠‏ وشردت عيناه ٠٠‏ 
وقالت ليلى فى ياس وهى تجلس على الاريكة : 
الطيارة حاتقوم الليلة ٠٠‏ الساعة حداشر ٠٠‏ 
وجلس بجانبها وهو ينظر اليها بعينين منزعجتين ٠٠‏ أنها 
ستسافر 5 ستتركه وتذهب الى أرريا هع رجل آخر دا ان هذا 


فق 


هى آخر لقاء بينهما ٠٠‏ بعده غياب طويل ٠٠‏ ومن يدرى لعله وداع 
٠٠‏ ويجب أن يتزود منها فى لحظة الوداع بكل ما يسبتطيع أن يأخذه 
٠*‏ يجب أن يأخذ حقه كاملا ٠‏ قبل أن يحرمه منه الرجل الآخر ٠٠‏ 
وتغيرت النظرات فى عينيه ٠+‏ نظرات مترددة » خائفة ٠٠‏ فيها 
آمل وفيها ياس ٠*٠‏ فيها شىء يريده » وشىء يريد أن يهرب هنه ٠٠‏ 

وقالت ليلى كانها تهم باليكاء : ش 

أنا مش عارفة أعمل ايه يا فتحى ؟ ٠٠‏ أنا مش طايقاه ٠٠‏ 
ما بستحملش دحط ايده عليه ٠٠‏ لما بيقرب لي باحس انى 


٠ ٠. كه‎ 


باتحنق ؟ 9+ ده عذاب +٠‏ ده هوت 

قال وهى يلف ذراعه حولها ويسند رأسها على كتفه ,2 ويعيث 

انتى ما تعرفيش حصل لى أيه امبارح ؟ ٠٠‏ كنت حا اتجنن ٠‏ 
كان متهيا لى أهجم عليكى وأشدك من ايدك »2 وأهرب بيكى ٠٠‏ 
شيك عش مصوق انك :قي الراجل تان 5« «ممسئلت الكيرن-: 
واشرب *٠‏ وقمت لفيت حوالين اللوكاندة 9 كان متهيا لى ان 
حاجة حا تحصل » وابص الاقدكى قدامى ٠٠‏ وبعدين لقيت نفمى 
هنا » وقعدت أضرب بياتى »2 ما 3 أنا كنت باضرب أيه ٠٠‏ 
لغاية ما فتحت عنيه ولقيتك قدامى 5 

ورفعت اليه عينيها ٠٠‏ 

انها أيضا تريده ٠٠‏ تريد أن تعظيه كل ما تبخل به على الرجل 
الآخر ٠٠‏ تريده أن دكون أول رجل لجسدها . كما كان أول رجل 
لقلبها ٠٠‏ تريد أن تعطيه هذا الشىء الذى أقنعوها بانه أعز ما تملك 
٠‏ هو وحده الذى يستطيع أن ياخذه » دون أن تحس يانها تعطى 
شيئا كبيرا ٠*٠‏ دون أن تخاف ٠٠‏ ودون أن تتقزن ٠٠‏ ودون أن 
قندم ٠٠٠‏ 


ورم ذلك فكلاهما بحس أن ارادته ليست خالصة ٠٠‏ 


إروخد 


يحس أن ارادته مفتعلة .٠‏ 

فى هذه اللحظة بالذات ٠٠‏ ارادتهفا مفتعلة ٠٠‏ 

انها ليطت ازادة طبيفنة خاءك. تترحة الانطلاق ارو سييسا 
ولكنها ارادة تحفزها الرغدة فى الانتقام ٠-‏ ويحفزها طمع كل 
منهما فى أن يتزود من الآخر بكل ما يستطيعه قبل أن يفترقا ٠٠‏ 
كالرجل الذى يتعمد الأكل الكثير خوفا من الجوع ٠٠‏ كالرجل: الذى 
يشرب أكثر مما يطيق قيل أن يخطوى فى رحجلة طويلة داخل 
الستسر 42-21 

ارادة مفثعلة ٠٠‏ 

لا تنطلق من روحيهما. ٠٠‏ 

يل تنطلق من رأسيهما ٠٠‏ كانها خطة يتعمدان تنفيذها ٠‏ 

وأقبل عليها يقبلها ٠٠‏ يقبلها فى عنف مصطنع كأنه يتعمد 
اثارة جسده بسرعة قبل أن يحدن موعد سفرها ٠٠‏ واسلمت له 
شفتيها كانها تساعده على أن يثير نفسه ٠٠‏ 
وقبلتهما ليس لها الطعم الذى تعوداه ٠٠‏ قبلة تقف فوق 
شفتيهما ٠٠‏ ورغم كل ما يبذلانه من عنف لا تريد أن تنزلق الى 
روحيهما ٠٠‏ : ْ 0 

ومد كفه وحل شعرها ٠٠‏ وانساب الذهب فوق كتفيها ٠٠‏ 
وأخذ يجمعه فى يديه +٠‏ ودشده فى قسوة *' فى قسوة أكثر ٠0‏ 
وهى مستسلمة تتاوه بين شفتيه ٠٠‏ كن قاسيا ٠٠‏ لعلك تثيرنى ٠‏ 
وتثير نفسك ٠٠‏ وترك شعرها ١‏ وفك أزرار ثويها ٠٠‏ وكفه تطوف 
فوق جسدها ٠٠‏ خشنة ٠٠‏ مرتعشة ٠٠‏ قاسية ٠٠‏ مزندا من القسوة 
٠*‏ لعلنا نصل سويا ٠٠‏ 

ولكن ٠٠‏ ش 

ان عقلدهما لا يزالان واعيين ٠٠‏ كل ما يفعملانه ينطلق من 
العقل ٠٠‏ لا من القلب ٠‏ ولا من الروح ٠ ٠‏ كانهما ينفذان خطة اتفقا 


4 


عليها ٠٠‏ ليضلا الى: هدف اصطنعاه فى هذه اللحظة بالذات ٠‏ 

لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ ان الجسد ليس مجرد أداة نستطيع أن تطلقها 
عندما نريد ٠٠‏ انه شىء أكبر من هذا ٠٠‏ أنه صدى لانفعال الروح 
*٠‏ صدى للعاطفة ٠٠‏ والعاطفة فى هذه اللحظة بالذات لا تستطيع 
أن تطلق الجسد فى هذا الاتجاه العنيفن ٠٠‏ انها عاظفة تعانى 
وحشة الوداع ٠٠‏ فيها ألم الفراق ٠٠‏ كل ما. تستطيع أن تطلقه. هو 
الدموع .٠‏ 

واكتشفا هذه الحقيقة ٠.٠‏ 

اكتشفا أنهما فى هذه اللحظة بالذات , لا يستطيعان ٠٠‏ 

لا يستطيعان أن ينفذا خطة منطلقة من عقليهما المريضين ٠٠‏ 

وادتعذت عثه ٠‏ ش 

ووجهها محتقن بحمرة الياس والخجل ٠‏ وعيناه منكستان , 
لا ينظى اليها ١ ٠٠‏ 

كان كلا منهما يعتذر للآخر , عما راوده ٠٠‏ عما حاوله ٠.٠0‏ 
عما أراده فى هذه اللحظة بالذات ٠٠‏ اللحظة السريعة اللاهثشة 
الضيقة , التى لا تترك مجالا هادا لانطلاق الروح ٠٠‏ 

وأخذت تجمع شعرها فوق رأسها ٠‏ * وتضم ثوبها ٠٠‏ وقالت 
فى صوت. مرتعش : ش 

أنا لازم أنزل دلوقت يا فتحى , نبيلة.مستنيانى ٠٠‏ 

ولم يرد عليها ٠٠‏ 

ظل واقفا ينظر اليها نظرات خجلة ؛ حتى انتهت من ضم ثوبها / 
وعقص شعرها ٠٠‏ ثم اقترب منها ٠٠‏ وضمها الى صدره ٠٠‏ فى 
رفق , وحنان ٠‏ وتنهدت فوق صدره ٠٠‏ وانطلق الحب هادنًا باكيا 
فى أعصابيهما ٠ ٠٠‏ 

ورفعت اليه عينين مغرورقتين بالدموع وارتعشت شقفتاها كانها 
تهم بالكلام ٠٠‏ 


ديفا 


ولكنها لم تتكلم -٠‏ 

ولع يتكلم 0 

وآدارت له ظهرها +٠‏ وسارت نحو الياب ٠*٠‏ وفتحته ٠ه‏ 
والتفتت اليه مرة أخيرة ٠٠‏ وشقتاها ترتعشان كانها تهم بالكلام ٠‏ 

ولم تتكلم ٠‏ 

ولم يتكلم ٠.‏ 

٠ وذهبت‎ * ٠ خرجت‎ 

وظل فتحى مشدوها , عيناه متسعتان كانه لا يصدق أنها 
ذهبت ٠٠‏ ثم هز كتفيه كانه لا يبالى » وأشعل سيجارة تسلل دخانها 
مرا بين شفتيه الجافتين ٠٠‏ انها ذهبت فعلا ٠٠‏ وهو سيتعذب .٠©‏ 
وهو يعلم بالضبط مدى ما سيتعرض له من العذاب *٠‏ وسيحتمل 
٠٠‏ سديشرب الكاس كلها ٠٠‏ شهرآ ٠٠‏ شهرين .٠0‏ ثلاثة ٠١‏ ثم | 
سيتحرر من الحب والعذاب ٠٠‏ ويعود طليقا يلعب بعاطفته كما 
يلعب الأولاد الصغار بالدمى ٠٠‏ سديعود الى عشرات البنات ٠٠‏ 
بفتعل مع كل واحدة قصة يكتبها فى لحن ٠‏ 
ش هل يستطيع ؟ ! ٠٠‏ بهذه السهولة ؟ ! . ش 

وخرج من الشقة دون أن.ينظر الى وجهه فى المرآة ٠٠‏ عيناه 
مكدودتان يتخلل بياضهما خطوط دقيقة حمراء ٠٠.‏ وشعره مهوش 
فوق مؤخرة رآسه '' ووجهه مغضن كانه كبر عشرة أعوام 
وبدلته مكومشة ٠٠‏ وركب سيارة أجرة وأمر السائق أن يدمله الى 
بينه <١‏ وهو لا يزال شاردا! فى لحظة الوداع *٠‏ وقدِل أن يصل 
الى البيت أفاق ١ ٠‏ 

تذكر زوجته ٠٠‏ 

وثار فجأة - ٠‏ انها ستحاسيه ٠-٠‏ ستساله أين كان ؟ +50 أن 
قضى ليلته ؟ ٠٠‏ وستصرخ فى وجهه ٠٠‏ وتبكى ٠٠‏ وهو لن يحتمل: 
** أنه لن يستطيع أن يحتملها فى هذا اليوم ٠٠‏ انها هى سر كل 


ضف 


عذابه ٠٠‏ من اجلها ضحى بحبه ٠*٠‏ وضحى يسعادته ٠١‏ وضحى 
يانطلاق روحه *٠‏ ويحب أن تحمد الله ٠٠‏ يجب أن تعلم أنها تزوجت 
رجلا قلقا ٠٠‏ لا يستطيع ان يقدم لها اكثر من سذا التصيب ٠‏ 
حتى لو حاول ٠‏ لن يستطيع ٠‏ 

ودخل بيته وهى متحفز للملاقاة زوجته ٠*٠‏ عيناه قد اشتد فيهما 
الجنون. ٠٠‏ انه مستعد أن يفعل كل شىء ٠٠‏ أن يرتكب جريمة ٠٠‏ 

واستقبلته زوجته صارخة » والجزع يملأ عينيها : 

كنت فين يا فتحى ؟ ٠٠‏ جننتنى ++ من الصبح وأنا باسال 
طليك فى كل حنة +0 2 

وقال في برود يخفى تحته تحفزه : كنت باشتغل * 

والتقت عننا الزوجة بوجهه المكدود ٠٠‏ وعينيه 0 
بالخطوط الحمراء ٠٠‏ وشعره المشعث ** وذقنه الخشنة ٠٠‏ ولانت 
نظراتها ٠١‏ وابتلع حنانها ثورتها ٠٠‏ وقالت وابتسامة مرتعشة 
تطل من بين شفتيها العريضتين : 

حد يعمل فى نفسه كده ؟ !1 ٠0‏ 

وأطلت من عينيه نظرة دهشة ٠*٠‏ أنها لن تثور عليه ٠٠‏ انه 
يعرفها ٠-‏ انها لا تثور أبدا فى الأوقات التى تعلم أنه لا يحتمل فيها 
ثورتها ++ ومرت به لحظة تمنى فيها أن تثور ٠٠‏ أن تصرخ فى 
وجهه ٠٠‏ حتى يرد صراخها ٠٠‏ حتى يفرج عن عذابه برد ثورتها ٠‏ 
ولكنها تبكسم ٠٠‏ وتنظر اليه كانها تعلم. كل ما فى صدره ٠٠‏ 
كانها تعيش فى داخله ٠٠‏ انها تعلم أن ليلى .قد تزوجت بالأمس 
وتعلم أنه يتعذب لزواج ليلى ٠٠‏ ولكنها مطمئنة ٠٠‏ مطمئنة الى 
أثه عاب اليها ٠٠‏ والى أن قصة ليلى معه قد انتهت ٠٠‏ ريما استمر 
عذابه بعض. الوقت ٠‏ ولكن القضة انتهت ٠٠‏ وقد عاد اليها ٠‏ 
وهذا يكفيها ٠٠‏ هذا يرضيها ٠‏ 


وشدته من يده »2 وهى تقول : 


يفف 


قسمح تروح تغسل وشك ٠٠‏ علشان تغرف تنام ٠ ٠0‏ 

وأسلم نفسه لها ٠٠‏ وقادته الى غرفة النوم » وهى تقول كانها 
تحادث طفلها : ١‏ ب 

طبعا لسه ما فطرتش ٠٠‏ مش كده 04+ قاعد تشرب سجاير 
امن اغين عا شاك حاحة 1 ددن : 

قال وقد هدا تحفزه : 

أصلى كنت مش دارى ٠*٠‏ قعدت الحن لغاية دلوقت ٠٠‏ لحن 
جديد ١‏ 

وفكت أزرار سترته » خلعتها عنه ٠٠‏ وجلس على الاريكة 2 
وأحس بالراحة تتسلل اليه ٠٠‏ أعصايه ترتاح ٠٠‏ وعقله يرتاح ٠٠‏ 
ا ال 
*٠‏ فى بيته ٠٠‏ كأن روحه القلقة لا تجد مكانها الا هنا ٠‏ كأن فى 
داخله وحشا لا يستانس الا بين يدى زوجته ! ؟ ٠٠.‏ ش 

وجلست عواطف يجانبه ومدت يديها تزيح رباط عنقه ٠.٠0‏ 
إوالذى داح على عزها عواة ,.والشمض عيلية .. رقال كانه يتتلاية:: 

أنا تعبان ٠٠‏ تعبان قوى ٠٠‏ 

ومسحت عواطف على شعره المهوش بيدها » ضمت راسه 
الى صدرها » وقالت فى ضضوتها الحنون : 

انت ما بترحمش نفسك يا فتحى ٠ ٠٠‏ نفسى آخدك وتروخ 
راس البز عد يوحيت من, غيّى شغل < * من غين: شغل بخالعي ++ 

وقال فى تعب : 

ل بكره +٠‏ بكره تساقر راس الين ٠‏ كر السيع حرف ع : 

وعلت شفتى عواطف ابتسامة كبيرة ٠٠‏ كانها وجدت زوجها 
أخيرا ٠٠‏ وانحنت وقبلته قبلة هادئة صافية فوق جبينه ٠٠‏ وظلت 
محتفظة براسه فوق صدرها ٠‏ كانها تطرد عذابه بدقات قلبها ٠٠‏ 
كانها تستانس الفنان القلق الراقد فى أعماقه ٠٠‏ ولكنه فجاة أزاح 
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رأسه عن صدرهأ وصاح كانه يصرخ : 
اللحن ٠٠‏ اللحن ٠٠‏ أنا ماكتبتش اللحن ٠ ٠‏ بأين. انى نسيته ٠‏ 
وقام يجرى الى البيانى ٠٠‏ وجلس اليه 2 وقد عقد ما بين 
حاجبيه يحاول أن يذكر اللحن الذى ؤضعه ليلة أمس وهو سكران 
٠‏ ان اللحن يطن فى أذنيه ٠٠‏ كصدى يعيد * * ولكنه يستظيع أن 
يذكره ٠٠‏ نعم يستطيع ٠٠‏ وجزت أصايعه على البيانى تحاول أن 
تشد من ذاكرته خيوط اللحن ٠٠‏ 
وابتسمت عواطف وهى تسمع صوت البيانى يملاً.ببيتها ٠٠‏ 
كانه صضوت الحياة ٠٠‏ 
وتركته ٠٠‏ 2 
. وعادت اليه بعد قلدل وفى يدها فنجال شاى ٠٠‏ ووققت بجانبه. 
تستمع اليه » ثم قالت وهى تمد له يدها بفنجال الشاى : 
هايل ٠٠‏ يحنن ٠٠‏ ده لحن جديد خالص ٠ ٠‏ حا تسمية ايه ؟ 
وقال وهى يتناول منها الفنجال » وحاجباه لا يزالان معقدين : 
مش عارف لسه +٠‏ يمكن أسميه ٠٠‏ وداع ٠٠‏ 
قالت وهى تبتسم : لا ٠*٠‏ سميه *٠‏ عودة ٠*٠‏ 
وابتسم ٠٠‏ ورشف رشفة كبيرة من' فنجال الشاى الساخن ٠٠‏ 


١ 


ذهبت ليلى الى لقاء أختها نبيلة التى كانت تنتظرها فى محل 
شالون ٠٠‏ وقد ازداد اصفرار وجهها ٠٠‏ كانها تركت حياتها مع 
فتحى قبل أن تتركه ٠٠‏ والنظرات فى غينيها مضطرية حزينة يائسة* 
وأاطلت نبيلة. فى وجهها وقالت كانها تلومها : كنتى فين ؟ ٠٠‏ 
وقالت ليلى وايتسامة حزينة تشق وجهها الأصفر : 


اضف 


كنت باودع ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى حدة : 

تا أحنا عكن اتفقنا: انك ها تكريى عافلة ++ 

وقالت ليلى فى صوت يائس : 

ما تخافيش ٠٠‏ ما هو مش فاضل لى بعد كده الا العقل ٠0‏ 

وشردت عيناها كأنها تلقى نظرة أخيرة على ماضيها ٠٠‏ على 
أجمل سنوات عمرها ٠٠‏ وسارت بجانب أختها ٠٠‏ نبيلة ترتدى ثوبا 
اسود ٠٠‏ وليلى ترتدى الثوب الرمادى كأنها ظل للحداد ٠٠.‏ ظل 
للموت ٠ ٠٠‏ | : 

وذهبا الى منزل خالهما حيث كان عصام وأفراد العائلتين قد 
اجتمعا لتناول الغداء تكريما للعروسين ٠٠‏ 

ونظرت الام بلهفة الى وجه ابنتها الممصوص »2 ثم سكتت .. 
كائها خشيت أن تسألها فتسمع نفس قصتها ٠٠‏ قصة ليلة زفافها 
يوم تزوجت هى.الأخرى رجلا لا تحبه ٠.٠‏ !40 2 

وصاحت أم عصام : 

آهلا بعروسة ابنى +٠‏ ده اتارى الجوان بيحلى قوى ٠‏ 

ثم نظرت الى ليلى نظرة ثاقبة . كانها اكتشفت فى اصفرار 
لونها عيبا فيها لم تكن تعرفه ٠٠‏ كانها غشت فى صفقة تجارية 
دفعت فيها ثمنا كبيرا ٠٠‏ 1 

وصافح أحمد ليلى فى صمت ,» وظل ينظر اليها ٠٠‏ 

وارتفع الحديث بين الجميع ٠٠‏ وارتفمت الضحكات .٠0‏ 
واحمد لا يزال ينظر الى اخته ٠٠‏ انه يحس أنها ليست سعيدة ٠0‏ 
أكثر من ذلك ٠٠‏ انها بائسة ٠٠‏ انها معذبة ٠.‏ 

وقاموا الى مائدة الغداء ٠٠‏ واحمد لا يزال ينظر الى اخته ٠٠‏ 
لاذا تزوجت ؟ ٠٠‏ اذا تزوجت هذا الشخص بالذات ؟ ٠٠‏ انه يعلم 
ماذا تزوجت ؟ *: لقد كان شريكا فى الموافقة على زواجها ٠٠‏ وقد 


كن 


زوجوها لأنها كانت تحب انسانا 'آخر ٠٠‏ زوجوها عقابا لها .٠‏ 
حكموا عليها بالعذاب المؤيه ٠+‏ 

وحول أحمد نظره عن أخته *٠‏ وحاول الا يناقش نفسه ٠‏ 
لقد قرر منذ شهور طويلة آلا يناقش نفسه ٠٠‏ انه. الآن يعيش فى 
شخصية جديدة ٠٠‏ شخصية تؤمن بالفعل لا بالمناقشة ٠٠‏ وحاول 
أن يتمسك يهذه الشخصية ٠٠‏ أن يبدى مرحا , لاهيا ٠٠‏ كممدوح ٠‏ 

| والتفت الى أخته فيفى قائلا : وانتى ناوية امتى ؟ ٠*٠‏ 

وقالت فيفى فى بساطة : ناوية ايه ؟ ٠٠‏ 

قال :مقن ناوي تافرع ان كهان د 

قالت : مش مسافرة ** اتشطر انت وسافر ! ٠‏ 

قال وهو يضحك ضحكة فارغة : 

ما هى ياتشوفى حد تسافرى معاه زى ليلى ٠٠‏ يا تسافرى 
لوحدك ! ٠‏ 7 1 : 

وقالت فيفى وهى تنظر اليه فى سخط : 

هرسيه ٠*‏ أمتشكرة ٠0‏ يعنى مش طايقنى ! ؟ ٠٠‏ 

شعت مسد عن الضحك ٠٠‏ أحس أن كلامه بايخ سخيقف 
جارح » وقال وهى يبتسم لغفيفى ابتسامة صغيرة كانه يعتذر لها : 

أنا آسف ٠٠‏ مش قصدى ٠٠‏ أقول لك , تعالى احنا الاتنين 
نسأفر مع بعضص ٠*٠‏ 

ولم ترد عليه فيفى * 

وعاد ينظر الى ليلى هساأمتا ٠٠‏ وضدجيج الحديث يرتفع من 
حوله ٠٠‏ وهى دحس أن ليلى تضيع'منه وسط هذا الضجيج ٠٠‏ هو 
الذى أضاعها ٠٠‏ هو المسئول ٠٠0‏ 

لا ٠‏ “ليس مسدئولا ٠٠‏ كل البنات يتزوجن مثل هذه الزيجة 
فكيف يكون مسئولا وحده ؟ *٠‏ وهى لا يريد أن يكون مسئولا ٠٠‏ 


"4١ 


لقد قرر ذلا يكون مسئولا عن شىء ٠٠‏ لقد أعفى نفسه من المسئولية 
منذ زمان طويل ٠ ٠٠‏ | ش ' 

ولكنه: ينظر الى ليلى +٠‏ ويرى وجهها الممتقع +٠‏ وبصمات 
العذاب تحت عينيها ٠٠‏ ونظراتها المسكينة ٠٠‏ ورعشة شفتيها ٠+‏ 
كأنها شهيدة ٠٠‏ كأنها ضحية ١ ٠٠‏ ْ 

.وانتهى الغداء ٠٠‏ ' 

وقالت نبيلة لعصام : احنا نسيبكم ترجعوا مينا هاوس ٠١‏ 
ونبقى نجدلكم بالليل علشان تروح كلنا المطان ٠٠‏ 

واسترك أليلئ كأنقها اتيك + 

2 جامشدوقيق. مع "لازم تفحطو ا الفاكة عا اجات د 
ما هو مش تسيبونى وأنا مسافرة ٠٠‏ 

وقالت حماتها وهى تنظر اليها فى خبث : 

ما احنا حانسيبك لعريسك ٠‏ 

وصرخت ليلى كانها تتحدى : 

العريس يقدر يستنى ٠*٠‏ 00 

وطافت بعينيها بين أختيّها وأامها . كانها تتوسل اليهن ألا 
يتركوها وحدها لعصام ٠٠‏ ألا يعرضوها مرة أخرى للعذاب الذى. 
عانته ليلة زفافها ٠٠‏ أرجوكم ٠٠‏ أعطونى مهلة أخرى ٠٠‏ ان كل 
شىء سيحدث ٠٠‏ ما يريده العريس سياخذه ٠٠‏ لمجرد أنه عريس ٠‏ 
لجرد أنه زوج ٠٠‏ لا لآنها تريد أن تعطيه  ٠٠‏ لى كان فتحى لتركتكم 
تذهبون وتدعونى له ٠٠‏ ولكنه ليس فتحى ٠٠*‏ أنه رجل غريب ٠ ١‏ 
أنه زوجى ٠٠020!‏ - . 
وأطال أحمد النظر فى وجه أخته ٠٠‏ وأحس باستفاتثتها ٠*٠‏ 
وقام فجاة من على مقعده وقال كأنه يصدر قرزارا : 
أنا نازل بقى ٠٠‏ وحابقى أجيلكم على المطار ٠٠‏ 
ودون أن ينظر الى أحد ٠٠‏ خرج ٠٠‏ 


يكف 


خرج يدق الأرض. بقدميه كآنه .يط شيئًا قى نفسه ٠*٠‏ وركب 
سيارته الصغيرة التى اشترتها له أمه منذ يومين *٠‏ وقادها وهى, 
يحاول أن يشعر بفرحته بالسيارة ٠٠,‏ حاول أن يقودها بيد واحدة 
ويسند ذراعه الأخرى على بابها » كما كان يتعمد أن يفعل لييدى شايا 
مستهترا يستهين بقيادة السيارة ٠٠‏ ولكنه لم. يفرح ٠٠‏ ولم ينطلق 
٠٠‏ ولم دندمج 'فى الشخصية التى يريدها لنفسه ٠٠‏ انه يشيعر 
بشعور جديد يزحف غليه ٠+‏ يشعر أنه سخيف ٠٠‏ يشعر أنه ليس 
هق © * ليس اهو ولأاأى افسان كه +« انه اشع © لاحن + 
له احسان. :* ش 

وقاد السيارة فى اتجاه نادى الجزيرة ٠٠‏ وقادها داخل طرقات 
النادى ٠٠‏ ولكنه لم يتوقف ٠٠‏ ماذا يفعل فى نادى الجزيرة ؟ ٠٠‏ 
انه ناد سخيف ٠٠‏ وهو سخيف ٠٠.‏ والدنيا كلها سخيفة ٠١‏ وخرج 
بالسيارة من الباب الآخر للنادى ٠٠‏ وأخذ يقودها فى شارع 
الجزيرة المطل على النيل ٠‏ * وحاول أن يصفر بشفتيه ليسترد' مرحه 
٠٠‏ ولكن صفيره خرج ممزقا مشوها . كان أنفاسه تعجز عن 
الصفير ٠٠‏ وحاول أن يغنى ٠٠‏ ولكنه لم يجد فى راسه كلام أاغنية 
٠٠‏ ثم وجد مطلع أغنية « على قد الشوق اللى فى عيونى يا جميل 
سلم » ٠٠‏ ولكن أاحساسه يسكقه ازداد ٠*٠‏ 

وقاد السيارة حتى وصل الى المعادى .٠٠‏ ثم عاد الى القاهرة 
++ واحساسه يسخفه لا ينتهئ ٠٠‏ قاذ! ها حاول أن يشفغل نقسه 
باحساس آخر ء. أحس يمسئوليته عن التعاسة التى رآها فى عينى 
ككش + “قورف من هذا" الاحسياين "الى الاعشاس بالشفي وتعود 
يحاول أن يتذكر شيئًا يشغله عن هذه الأحاسيس ٠١٠‏ لياليه مع 
جرمين ٠٠‏ النكات التى سمعها من صديقه عمرو ٠٠‏ شهيرة ٠٠‏ 
انها لا تزال غاضبة منه ٠٠‏ وى" ٠٠‏ ولمكن كل هذه الخواطر تمر به 
مرورا سريعا ويعود يحس بسحخقه ٠٠‏ 


ار 


أين يذهب ؟ ٠٠‏ 

سسدرة ال العنف ا 

سيقرا ٠٠‏ ْ ا 

لد لل وليف تن لك ان لقع امي : 
وأفمل :كقافته 5 .ريما انتطافت, القراءة ان تساعدو .على اليرت 
من شنيقة: ++ .من احستاسة يسحكقة ‏ ْ 
تشقن السك ادي 5 الاين الكو حميها قد تهاب | لاف 
ليلى 2 وظلوا بجانبها ٠٠‏ ليلى ٠٠‏ مسكينة ليلى ٠٠‏ .انها تزوجت 
رجلا لا تحبه ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ هذا نصيب كل البنات ٠٠‏ كل بنت تحب 
رجلا لا تتزوجه » وتتزوج رجلا لا اتحيه ١‏ . ش 

وهز كتفيه ليقنع نفسه أنه ليس مسئولا ٠‏ 

وخلع ثيابه وارتدى البيجاما ٠*٠‏ وأخذ يطل فى كتبه لينتقى 
منها واحدا ٠٠‏ وتردد طويلا فى انتقاء الكتاب ٠٠‏ كل كتاب يحس 
إقةا نكيف كم 'التقان كتانا السركناك اووكان رابك ان 
أوسكار وايلد كاتب ساخر ٠٠‏ يهزا من الجميع ٠٠‏ ويستسخف 
الجميع ٠٠‏ ريما استطاع أن يهزا معه من الجميع ٠‏ 

ورقد على سريره وفتح الكتاب ٠٠‏ ش 

ولكنه لا يستطيع أن يركز ذهنه فى السطور ٠٠‏ ان خواطره 
كلها منصرفة فى معركته مع نفسه ٠٠‏ المعزكة التى يحاول أن يهرب 
منها ٠‏ 

وانقضت ساعة ٠٠‏ وريما اكثر ٠٠‏ وهو يحاول أن يقرا ٠٠‏ 
ثم ترك الكتاب يقع من يده ٠٠‏ ورفع الوسادة التى ينام عليها , 
ودفن راسه تحتها » وحاول أن يغمض عينيه وينام ٠‏ *٠ولكته‏ 
لا ينام ١ ْ ٠0‏ | ٍ 

وقام فى السايعة مساء ٠٠‏ ودخل الحمام ٠٠‏ وخلع ثيابه ووقف 
كحت المسن ٠»‏ وترك اماد الياره يستكت فرقة ,ويتزلق على حشده 
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دون أن يحس به ٠٠‏ كخيوط المطر تنسكب فوق سقف من الصفيح ٠‏ 

وهو لا يزال تائّها فى خواطره ٠٠‏ 

وحاول أن يواجه نفسه بصراحة 4 

ان آخته تزوجت ٠‏ ولا تبدو سعيدة فى وراحها ٠٠‏ وستسافر 
الى آوريا *٠‏ وتبدو كاأنها منساقة الى الذبح ٠‏ 

٠ وماله‎ 

ما هى مسئوليته ؟ ٠‏ 

ان أخته نبيلة تحب هى الأخرى شخصا » ولم يتزوجها ٠‏ 

وأخته فيفى جاء أستانذها ليخطبها ثم اختفى ٠‏ 

وامه لإا يدرى مدى أهتمامها ‏ تعدد السلام . وممد.وح مات 

وهو يحب شهيرة وقد خسر حبه . ويقضى لداليه مع جرمين 
وهو سكران ٠‏ 

هل هو مسئول عن .كل ذلكه-؟ ! ٠*٠‏ 

لمانا لا كيه القدر ٠‏ 

أ ٠.٠‏ : 
هل هو الله حتى يحمل هم كل المخلوقات ٠*5‏ 

ولكن ليلى الرقيقة ٠٠‏ الجميلة ٠٠‏ كم تبدو بائسة ٠٠‏ كم تبدو 
حزينة ٠٠‏ أنه لم يرها أبدا هكذا ٠٠‏ 

وبدا قلبه ينقبض ٠١٠‏ 

وبدا عقله يدور بسرعة يبحث لنفسه عن مهرب من هذا 
الانقياض ٠‏ 1 

وخرج من تحت الدش ٠٠‏ وارتدى القميص والبنطلون بسرعة 
٠٠‏ ثم ركب سيارته وقادها بسرعة ٠٠‏ سرعة مجنونة ٠٠‏ وقفز الى 
خاطره ممدوح ٠٠‏ ريما حدث له هو الآخر حادث تصادم يموت فيه 
كما مات ممدوح ٠٠‏ ربما كان هذا هو المهزب الوحيد من ضيقه ٠٠‏ 


1 
/ 


ربما كانت الراخة هى الموت' ٠٠‏ وزاد هن سرعة السيارة وهو 
يسمع صياح الناس ولعناتهم.فى الطريق *٠‏ ويبتسم ٠٠‏ ويزيد من 
سرعة السيارة أكثر ٠٠‏ 

ثم أوقفها عند محل لاباس 2 

ودخل وهو يحاول أن يقنع نفسه بانه أمهر من يقود سيارة ٠٠‏ 
يحاول أن يحس بالغرور ٠‏ * ولكنه فى قرارة نفسه لا يزال يحس 
بالاتقياض +> والسكف 2 

ووجد صديقه عمرو جالسا على اليار ٠*٠‏ ان عمرى معه فى كل 
: لياليه ٠٠‏ أنه أعز صديق ٠٠‏ صحيح اته صديق مفلس » وهو يدقع 
له كمق كل ادالييية 9+ ولكنة مخلص “2 كلمن له + ومخلض 

وقال عمرىو : ويسكى ؟ 56٠‏ 
1 وقال. أحمد : لا ٠*٠‏ مش دلوقت ٠٠‏ أاصل ورايا مشوار ٠٠‏ 
حاخد قهوة ٠٠‏ : 

1 ولم يرفض أحمد الويسكى لان وراءه مشوار 5 أنه بحس 
يانقباض فى معدته ٠‏ كما يحس بانقباض فى صدره ٠٠‏ كانه خثى 
أن يرسل الى معدته كأسا فترد اليه ٠٠‏ 
وبدا عمرى يتحدث عن جرمين *٠‏ وعن الليلة ٠-٠‏ والليالى 
التى مضت +٠‏ ويضحك معه ..ولكن ضحكاته تقع ميتة » ليس فيها 
روح *٠‏ وقال عمرى : مالك ميلم كده ليه ؟ ٠٠‏ . 

وقال أحمد كاذيا : أصلى لسة قايم من النوم 9 

ثم قام من على مقعده » واستطرد قائلا : 

أسمع ٠٠‏ لما تيجى جرمين خدها وروحوا الكوفنت جاردن : 
وخد معاك الشلة كلها ٠٠‏ وأنا حاحصلكم على هناك ٠*٠‏ 

وقال عمرى ضاحكا : انت يظهر ناوى الليلة ٠٠‏ 


الكن 


وقال أحمد وهو يضحك ضحكة فقارغة : للصيح ٠٠‏ 

ثم ترك عمرو + وقاد سيارته فى طريق المطار ٠١٠‏ واحساسه 
بالضياع يعاوده ٠٠‏ وحاول أن يقود بسرعة ليتغلب على هذا 
الاحساس ٠-‏ ولكنه لم يستطع +٠‏ غريبة ٠٠‏ كان موجة من التعقل 
تغليه ٠ ٠٠‏ 

ووصل الى المطار ٠٠‏ 

العروسان والعائلتان كلهم هناك ٠٠‏ وتعلقت عيناه أبوجة 
ليلى ٠٠‏ انها لا تزال حزينة بائسة : والدموع فى عينيها ٠‏ 

وددا احساسسيه نالمسئولية يعاوده ٠٠‏ أشد وأعنف مما كان ٠‏ 

ةك 5 حائرة فى غدنيه ٠٠‏ كانه يبحث عن وسسيلة 
ينقذها بها ٠‏ 

وارتفع صوت فى ميكروفون المطار يدعو المسافرين ٠٠‏ صوت 
عميق رهيب كانه يأتى من خلال زويعة ٠٠‏ كانه نأتى عبر السماء »2 
كانه صوت الله يدعو ليلى الى مصيرها المكتوب ٠١‏ 

وانهمرت الدموع ٠٠‏ 

وطافت ليلى تمزج دموعها بدمؤع أمها ودموع أختيها ٠٠‏ ثم 
جاءت النه ٠٠‏ الى أحمد ٠*٠‏ واألقت نفسها فوق صدره ٠٠‏ 
واحتضنته ٠٠‏ وأجهشت بالبكاء ١ ٠٠‏ 

وذهل أحمد ٠*٠‏ 

كانه أحس أن أخته تستحلفه أن ينقذها ٠٠‏ كانها تذكره بأنه 
المسئول عنها ٠٠‏ هو أخوها الكبير ٠٠‏ رب. العائلة ٠٠‏ وبقيت على 
صدره أكش مما بقيت على صدر امها ٠ ٠‏ تنشج باليكاء ٠٠‏ وأحمد 
حائر ٠٠‏ تائه ٠٠‏ لا يستطيع أن يتكلم ٠٠‏ ولا يستطيع أن يبكى 
لا يستطيع شيئا ٠٠‏ ثم فجاة احتضنها بين ذراعيه ٠٠‏ كانه يحميها 
٠‏ كأنه يظمئنها الى أنه قوى ٠٠‏ وأنه يستطيع أن ينقذها ٠٠١‏ 
وقبلها ٠٠‏ قبلها كثيرا ٠*٠‏ وامتدت يد وجذبتها من بين ذراعيه ٠٠‏ 


لا 


وسمع صوت عصام يقول : يا للا.يا ليلى ٠٠‏ الطيازة حا تقوم ٠‏ 

وتركها ٠٠‏ وهى شارد ٠*٠‏ ينظر حوله كانه لا يرى شيئا ٠١‏ 
اك أحكك تطزات عيشيه وسلطها على عمجا :ناح كر هد ا 
يكرهه ٠*6‏ 

وظل معلقا نظراته المحتّدة ٠٠‏ حتى رأى أخته تصعد سسلم 
الطائرة » وعصام يقبض يدها ٠٠‏ كانه يريطها اليه ب « كلبش » 
وادسؤقيا الى السنون ++ :و الكقتث الينلئ. قدل: “أن “تدخل' الطاضة::, 
وهزت يدها فى الهواء هزات ضعيفة ٠٠‏ والدموع فى عيتيها. ٠٠‏ 
وابتسبامة ضعيفة فوق شفتيها ٠٠‏ ثم وضعت منديلها الصغفير فوق 
عينيها كأنها تحبس موحة من النشيج *٠‏ واختفت داخل الطائرة ٠‏ 

واجن اعمه بامدنت: ++ ظ 

أحس بشعاع أسود من الأحاسيس التى. أحس بها يوم رأى 
أمامه حثة أخده ممدوح ملطخة بالدم ٠‏ 

لقد قتل ليلى ٠٠‏ كما قتل ممدوح ٠‏ 

هو المسئول عن ليلى ٠٠‏ 

كما كان مسئولا عن ممدوح ++ 

ولم يحتمل هذا الموقف ٠٠‏ ولا هذا الاحساس ٠٠‏ ودقع الناس 
من حوله وجرى خارجا من المطار , وألقى نفسة فى سيارته ,2 
واندفع بها كالمجنون ٠*٠‏ لماذا. لا أموت كما مات ممدوح ؟ يا رب ٠‏ 
الموت ٠*٠‏ حادثة ٠٠‏ والسيارة تنطلق كانها جنت وهى يقودها تلقائيا 
دون أن.يفكر ٠٠‏ يحرك. عجلة القيادة » كان يدا أخرى تقبض عليها ٠‏ 

ولم يمت ٠٠‏ 

عاد الى محل لاباس ٠٠‏ ودخل الى البار وصرخ : ويسكى ٠*٠‏ 

وشوب كاسا ٠٠‏ وكاسا أخرى ٠٠‏ والنظرات المحتدة تنطلق 
من عينيه ٠٠‏ وتلفت خوله كانه يبحث عن شخص يقتله ٠٠‏ وهو 
يحس ان الشخص الذى يريد أن يقتله فى دآخل نفسه ٠٠‏ 
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وترك محل لاباس ٠٠‏ وعاد الى سيارته ٠‏ * وقد بدأت أبخرة 
الخمر تملا رأسه وخنطواته تترنح ٠٠‏ ونظراته تترئح ٠‏ 

وقاد سيارته مرة أخرى الى طريق الهرم ٠٠‏ وأخذ يتكلم طول 
الطردق كلاما لا يسمعه ولا يفهمه ٠٠‏ لعله يغنى ٠٠‏ لعله يشكى ٠٠‏ 
لعله يلقى خطابا وطنيا ٠٠‏ لا يدرى ٠٠‏ كل ما يدريه أن لسانه 
يتحرك ‏ :داخل فمه ٠‏ 

ووصل الى ملهى. الكوفنت جاردن 

ودخل ٠٠‏ وجسده الطويل يترنئح ٠٠‏ وضصدره العريض "قد 
اتكشف عنة لفيصية قدا كاك اصبدر ملاكم قو ++ وراى اهل 
طريقه حجرا صغيرا شاطه بقدمه ٠١‏ ووقف يطل على. الناس فى 
الملهى ٠‏ ودداه فى جيبى بنطلونه . وايتسامة ساجرة سكرى تتدلى 
على جانب شفتيه ٠‏ 
وركز عينيه المترنحتين على الناس الذين يرقصون فى الضوء 
الخاقت ٠٠‏ 

وفجاة اتسعت عيناه ٠٠‏ وازدرد وجهه ٠٠‏ وبرزت عروق عنقه > 

ان جرمين تراقص عمرى ٠*٠‏ وهى تقبله ٠٠‏ شقتاها بين 

٠٠٠0 المجرم‎ 

٠٠ المجرمة‎ 

اندقع اليهما >المجنون ٠‏ 

وشق طردقه بين زحام. الراقصين » وهو لا يرى شيئًا من خلال 
عينيه الثائرتين الا وجه جرمين وهى تقبل صديقه عمرو ٠٠‏ ووصل 
اليهما . وطدق بأصايعه المتشنجة على كتف جرمين العارى وشدها 
نحوه » وصرخ فى وجهها : ايه اللى بتعملية ده ؟ ٠٠‏ 

ونظرت اليه نظرات تحد ودهشة ٠٠‏ وأجابت فى حدة 


ايه ٠٠‏ بارقص ٠٠‏ يعنى ما ارقصش ؟ ! ٠‏ 
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( لا تطفىء الشمس - د ” ) 


وصرخ والثورة تشتد فى عينيه » وأصايغه لا تزال قابضة فى 
قسوة على كتفها العارى : ده زقص ده ٠"‏ انتى كنتى بتبوسيه ٠‏ 

وصرخت وهى تحاول أن تتملص من أصابعه :. 

.انث مالك ++ أيوة كنت يايؤسنه ++ :أنت مالك ومالى ؟ 

أنت اشترتنى ؟ ٠١‏ انت متجوزنى ؟ ! 

وجباع + "أن عالق يا مجرية 15 2 

ويرقع كفه وهوى بها على صدغها ٠٠‏ 

والتفت العيون حولهما ٠‏ 
ووضعت جرمين يدها مكان الصفعة ٠٠‏ ثم صرخت ٠١‏ وأخذت 
عؤالق, الستراع, + _جراخنا هادا مسرميتها كانه المييدن ‏ :. 
هجمت عليه ونشبت أظافرها الطويلة فى وجهه وأخذت تمزق فيه ٠٠‏ 
وهى لا تزال تصرخ *٠‏ وتصرخ ٠٠‏ وهو لا يحس بأظافرها التى 
تمزق فى وجهه ٠٠‏ ولكنه يحس بصراخها ٠٠‏ انه يملأ أذنيه ٠٠‏ 
انه يمزق رأسه ٠٠‏ يجب أن تسكت عن هذا الصراخ ٠٠‏ ورقع يده 
وصفعها مرة أخرى العلها تسكت ٠٠‏ ولكنها لا تزال تصرخ ٠‏ 
وتصرخ ٠*٠‏ واقترب منه عمزوى ٠‏ وقال فى لهجة وقورة وهى يشده 
ناحيته كانه قادر على اخماد هذا الضجيج : 

- أعقل قال ها عند الجقانة ما سكا ملق ؛ 

ونظر اليه أحمد فى غيظ ٠١‏ ثم كوم قبخبسته وقذق با فى 
وجهه ٠٠‏ لكمه ٠‏ 

وفجاة تحول عمرو الى مجنون ٠٠‏ الى موتور أفلت زمامه ٠٠‏ 
أخذت ذراعاه وساقاه تتخرك بسرعة فى اتجاه أحمد ٠٠‏ انه . 
يصفغه ٠٠‏ يلكمه ٠٠‏ يرفسه ٠٠‏ واحمد يتلقى الصنفعات واللكمات 
والرفسات ٠٠‏ يدافع عن نفسه حينا ٠٠‏ ويضرب حينا ٠“‏ وجرمّين 
لا تزال تصرخ ٠٠‏ والراقصون توقفوا عن الرقص ٠*٠‏ والموسيقى 
قد ازدادت عنفا وضجيجا كانها .تشترك فى المعركة ٠٠‏ وتحاول أن 
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تنتصر عليها ٠٠‏ وأاحمد لا يرى شيا ٠١‏ انه يضرب “ويتلقى 
٠٠ 5”‏ وضجيج عنيف يمزق رأآسه ٠٠‏ وجرمين لا تزال 
تصرخ ٠٠‏ لو سكتت جرمين عن الصراخ لاستراح ٠٠‏ ولكنها لا تزال 
1 رع لس مراك اللا فال عي ٠‏ وعشرات الأقدام 
0 ورفع عدئيه برهة 6 ائهليس عمرو و حك ه " ٠‏ كل أقراد الشلة 
نزلوا الى حلبة الرقص ٠©‏ كل أصدقاء جرمين ٠*٠‏ أتصناف 
الخواجات ٠-٠‏ وكلهم يضربوته ٠٠‏ كلهم علية , الأوغاد ٠٠‏ السفلة 
٠٠‏ لقد كان ينفق عليهم نقوده كل مساء ٠٠‏ كان يعتبيرهم أصدقاءه 
٠٠‏ أى ٠*٠‏ * شىء ثقدأ اصطدم بمعدته ٠٠‏ لا بد أنها لكمة قوية ٠٠‏ 
ى ٠٠‏ بخيل اليه أن أسنائه قن تحطمت ٠٠‏ يد صفعته فوق وجهه 
٠٠‏ وهو لا دزال يضرب ٠٠‏ يحرك ذراعيه وقدميه فى الهواء بلا 
هدف ** وهى يحس يشىء ساخن سيل فوق صدقه ٠٠‏ أن دمه 
يسيل ٠٠‏ لاا يهم ٠٠‏ وهو لا يزال يضرب ٠*٠‏ ولكنهم يتكاثرون ٠٠.‏ 
وقميصه قد تمق ٠٠‏ انه يعرف أن قميصه قد تمزق ٠٠‏ وهو لايزال 
يضرب ٠٠‏ ولكنهم يتكاثرون ٠٠‏ وهى يحس انه لم يعد يستطيع أن 
يرى شيئًا ٠٠‏ ان جفونه قد قلت حتى لم يعد يستطيع أن يرفعها ٠٠‏ 
وركبتاه تتخليان عنه ٠٠‏ ان الدنيا تدور به ٠*٠‏ لم يعد يستطيع أن 
يقف على قدميه ٠٠‏ وجرمين لا تزال تصرخ ٠٠‏ عشرات البنات 
يصرخن ٠٠‏ لو سكت هذا الصراخ لاستراح ٠٠‏ وهو لا دزال يهز 
تراعيه وشاقنه فى الهراء +٠‏ يضعف :+ .واعياء * + لى تجلسن. غلنى 
الارض لاستراح ٠٠.‏ لماذا لا يترك نفسه يسقط على الارض ؟ 

ربما تحمل أكثر هذه. الضربات التى تنهال عليه ٠٠‏ لماذا لا يكفون 
عنه ؟ ٠٠‏ أنه لا يكرههم ٠٠‏ لا يريد أن يتشاجر معهم ٠٠‏ لا شان 
له بهم ٠٠‏ كل ما يريده أن يلقى على جرمين درسا ٠٠‏ لقد خانته 


مع أعز أصدقائه 0-6 


واحساسة بالاعياء يزداد 5 


لحلض 


لم يعد يحتمل ٠٠‏ 

كفوا عنى ٠‏ | 

أرجوكم ٠‏ * كفاية +٠‏ لم إعد احتمل ٠٠‏ وسقط على الارض :. 

مغمض العيندن ٠٠‏ 

لا يستطيع أن يرى شيئًا ٠٠‏ 

والسائل الساخن اللزخ يسيل على وجهه 

وكفت الضريات عنه ٠‏ 

وكل قطعة منه تؤقله ٠‏ 

ولم يشعر سثىء الا بذراغين قويتين ترفعانه من على الأرض 
وتسحبانه خارج الملهى ٠٠‏ ثم صوت يساله : 

ا انت معاك عربية ؟ .٠‏ 

وهز رأسه فى ايجاب 

ثم استجمع كل قواه ليفتح عينيه ويبحث عن سيارته .٠‏ 

ورآها حيث تركها ٠٠‏ 

وسار مترنحا . مستندا على كتفى اثنين لا يعرفهما ٠٠‏ لعلهما 
هن الموكيونات :0+ لغلهفا عن الزياتن: تطوها لحا شف +8 رودا 
فتح عينيه المورمتين ٠٠‏ ورأى أمامه عمرى *٠‏ وكان عمرو ييتسم 
ويحاول أن يبدو شهما ٠٠‏ دحاول أن يظهر روحا رياضية ٠٠‏ وكان 
ما حدث لا يعدو أن يكون مياراة حبية فى الملاكمة .٠‏ 

ووقف عمرو قبالته وابتسامته تملا وجهه » وقال : 

ب شالف المقاكيم انا :اموق لله القانة النيت + 

ولم يرد أحمد 2 رفع ذراعيه من فوق كتفى الرجلين . وبذل 
مجهودا عنيفا ليقف مشدود القامة ٠٠‏ مفتوح الصدر ٠٠‏ وعيتاه 
مختبئتان خلف الورم الكبير الذى يحيط بهما ٠٠‏ 

واستطرد عمرو قائلا وهو لا يزال يبتسم كانه يعتذر : 
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. هات يا أحمد ٠٠‏ أنت مش حا تقدر تسوق وانت فى الحالة 
دى ٠‏ . : 

ولم يرد أحمد ٠٠‏ انه يحس بكل ما بقى منه يتجمع فى قبضته 
٠*‏ انه يريد أن يضرب عمرو ٠*٠‏ يجب أن يضربه ٠٠‏ هذا النذل< ٠‏ 
هذا الخائن ٠‏ وفجاة انطلقت قبضته واستقرت على وجه عمرو ٠‏ 
انطلقت بكل ما بقى منه من قوة ٠٠‏ بكل ما يشعر به من غيظ ٠‏ 
دكل ما بحس به من آلام ٠٠‏ وكاد يقع وهى مندفع وراء قبضته . 


وصرخ عمرى وهى يتحسس اللكمة التى. استقرت على وجهه : 
ا ٠٠‏ انت ندل ٠*٠‏ انت عيل ٠٠‏ فاكر نفسك 
راجل يا انن ال ٠‏ ْ 


وهجم على أحمد 5006 أن يعاود ضريه ٠٠‏ ولكن الرجلين 
ااه عند بالقرة' + .وسكلة اهن جملا الى اشيارفة! ٠‏ بوكلام كدر 
يقال . يملأ أذنى أحمد , ولا يستطيع أن يميز منه شيئا ٠٠‏ 

وجلس فى سيارته أمام عجلة القيادة ٠‏ 1 

وأحس دأسياخ من الألم تنطلق فى كل جسمه بمجرد أن جلس , 
> ال فى إساقية > والم :فى ,ذرزاعيه ++ والغ انمره > .وام 
ل ٠٠‏ وألم تحبت عينيه ٠٠‏ والسائل الساخن اللزج لا دزال 
يسديل ٠‏ 

وسمع أحد الرجلين يقول له ال 

وهز رأاسه وقال وشفتاه تنضحان بالألم : يوه ٠٠‏ حاقدر ٠‏ 

وقاد سيارته. فى بطء وهو لا يكاد يرى ا ٠٠‏ وكدمات 
وجهه تتضخم حتى تكاد تبتلع عينيه ٠0‏ وأخرج منديله ووضعه 
على وجهه ٠‏ ونظر فيه ٠٠‏ انه مليىء ببقع الدم ٠٠‏ وهز كتفيه بلا 
ميالاة ٠٠‏ وظل ممسكا بالمنديل فى يده يجفف يه دمه السائل بين 
الحين والحين ٠٠‏ وعقله شارد *٠‏ ويعينه شروده على تجاهل آلام . 
جسمه ٠٠‏ وكان فى شروده يشعر بالغيظ ٠٠‏ ولكنه لم يكن مغتاظا 


ا 


وض 


عن خرهن و ولتفن دوو لخو لادييخ كعودين اياف الدزاحاف 
الذين اذهالو! عليه ضربا ٠٠‏ كان مفتاظأ من نفسه ٠٠‏ كيف عرس 
نفسه لهذه البهدلة ؟ ٠٠‏ أى شيطان دفعه الى هذه المهزلة ؟ .٠٠‏ 
انه يعرف جرمين ٠٠‏ يعرف أنها تعطى شفتيها لمن تشاء ** وفى 
خلال الأيام التى جمعتهنا لم كماو أضدا أن تقتعه'ياتها: متخلضة ل 
٠٠‏ لم تكن. تعترف يثىء اسمه الاخلاص ٠٠‏ الاخلاص فى عرفها 
غباء. ٠٠‏ والمرأة المخلصة هى التى لا تجد رجلا آخر ترتكب معه 
الكيانة *+ كان يمرت عنيا كل هدًا ++ وكاتك اتغطيه حنددها 
يستحاء ++ مؤاع-*.ولكنها لم«هوه زوما أن اعطاءهنا حسديف 
يمكن أن يترتب عليه أى حق له ٠٠‏ لقد كان يفار أحيانا ٠٠‏ وكان 
يثور عليها أحيانا ٠٠‏ وكانت تطفىء غيرته بقبلة ٠١‏ وتعوضه عن 
ثورته بليلة ٠٠‏ لا لأنها تؤمن بأن له حقا عليها ٠٠‏ ولكن لأن الغيرة 
تزيد من متعة لداليها ولأنه ينفق على الشلة كلها كل مساء ٠٠‏ هو' 
الذي وفع دداتها الحسان 5!- سكا 4 .لقن كت من كن" خلال 
الأنام التى :عرزت :فيها: حومين أكثر مما اكد متها طول حيات 
ورغم ذلك ما هى جرمين بالنسبة له ؟ ٠٠‏ لا شىء ٠٠‏ انها المسمار . 
الذى فجر كبت شبابه ٠١‏ لقد كان يستطيع أن يفجر شبابه مع أى ' 
: امراة آخرى دون أن يختلف الوضع ٠:‏ انهما معا ليسا أكثر من 
حيوان وحيوانة ٠٠‏ والرجل لا يحتاج الى اهرأة بالذات لتجعل منه 
حيوانا ٠٠:‏ اى أهراة تصلح ٠٠‏ فلماذ! أثار هذه الضجة عندما راى 
جرمين تقبل صديقه عمرو ؟ ٠٠‏ لآن عمرى خانه ٠٠‏ ان عمروى أيضا 
يعلم من هى جرمين ؟ ٠٠‏ وريما اعتير نفسه أولى من غيره بفرصة 
تسنح لتقبيلها ٠٠‏ أذن . لماذا ؟ ٠٠‏ لماذا ؟ ٠٠‏ ريما لانه ساعتها: 
كان يريد أن يثير خناقة مع أى مخلوق ؟ ٠*٠‏ لو لم ير جرمين. تقبل 
عمرى » لبحث. عن سبب آخر يثير به خناقة ٠٠‏ كان يريد أن يتشاجر 
مع نفسه ٠٠‏ نعم ٠٠‏ كأن يريد أن يضرب نقسه ٠+‏ 
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وقفزت. الى ذهنه صورة أخته ليلى وهى مسافرة مع عريسها 
والدؤس يملأ وجهها ٠٠‏ انه مسئول عن زواج أخته ليلى ٠١‏ وهو 
مسكول عن يزسها © :ؤقم اراد أن يعاقت تبه لكفليه عنها! .+ 
لتفريطه فى سعادتها ٠٠‏ 

وعدا شغورى: بالقيط وكاو زد :04" الفط املق النسه ؟ 

.وبدات تصرفاته كلها تقفز الى مخيلته ٠٠‏ حتى التصرفات 
الصغيرة ٠٠‏ تصرفاته وهو جالس على البار ٠٠‏ وتصرفاته وهو 
يسير بالقميص والبنطلون كانه يمثل فى أحد أفلام رعاة البقر ٠١٠‏ 
وتصرفاته مع أمه +٠‏ ومع اخوته ٠٠‏ ومع شهيرة' ٠٠‏ ومع أصدقائه 
ويققاط >> ومفكل غظة من فاه ,45 انشقافة عد كاف 
طفل كبير.. ٠٠‏ انه يعيش بلا ارادة ٠٠‏ بلا عقل. ٠+‏ وهى مغتاظ من 
نفسه ٠٠‏ وغيظه يطغى على آلام جسمه ٠٠‏ ثم يشتد الفيظ حتى 
مسح كلت :نه شهل كن ليه 14 وشطط اننا دقان فق 
كآنه يشرب دماء خجله ٠‏ 

وأوقف السيارة أمام البيت . 

وهم أن ينزل منها فتاوه ٠+‏ آى ٠٠‏ أن عظامه تؤلمه ٠٠‏ هؤلاء 
الأوغاد .2 لقد حطموه ٠ ٠٠‏ 

وتلفت حوله وهو يتحامل على نفسه ٠٠‏ وأغلق باب السيارة 
فى قدو + الملا كر نه أن اوفط مو عند اله الصر ان حكن ليرا 
وهو ممزق القميص » والكدمات على وجهه ٠٠‏ حتى لا يراه وهو 
ميهدل 205٠‏ 

وتسلل الى داخل البيت وهو يستند الى الجدار بيده ٠‏ 

وصاح عم عبد الله من داخل غرفته الخشبية : مين ؟ ٠‏ 

وقال المدد افق عسوت تسلف اناا لحني + 

وسكت عم عبد الله كأنه وجد أن القادم لا يستحق اهتمامه ٠٠‏ 

ورقع أحمد رأسه الى البيت '2 ووجد غرفة امه مضصاءة ٠٠‏ 
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وتوقف ٠-‏ انه يحتمنل أئ شىء الا أن يقابل أمه الآن ٠٠‏ وفكر أن . 
يعود ٠٠+‏ ولكنه لا دسستطيع ٠٠‏ أنه متعب ٠٠‏ أعجز من أن يذهب 
الى أى مكان. +.: وخطا نحو البيت وهو يتحسس الظلام بخطاه 2 
وفى قلبه دعوة حارة آلا تتنيه آمه الى عودتة ٠*٠‏ 

وشحت الركالة قل "اراق عه دحل حجر نه وهل 
لا يزال يشير على أطراف أصابعه ٠٠‏ وأغلق الباب وراءه 
وأضاء النور ٠٠‏ ونظر الى وجهه فى المرآة ٠٠‏ يا حفيظ ٠٠‏ كل هذا 
. حدث له ؟ ٠٠‏ وجهه قد اختلطت فيه الوان الأسود والأزرق والأحمر 
٠٠‏ وكدمات بشعة تحت عينيه ٠٠‏ وجرح: عميق يشق حاجبيه ٠‏ 
وخده وارم ٠٠‏ وخطوط من الدم كأسلاك النار تسرى فى عنقه وفوق 
صدوه. ٠٠‏ إخرابيش جرمين ٠٠‏ انه بشع ٠٠‏ لا يمكن أن يكون هو 
هذا الانسان ٠:٠‏ وأخذ يتفرج على نفسه فى المرآة ١‏ كانه يتفرج على 
انسان آخر ٠٠‏ انسان لا يعرفه ٠٠‏ أو هو انسان يعرفه ولكنه يتيراً 
من معرفته ٠6‏ 

وأاحس يباب غرفته يفتكم ٠٠‏ 

وادار ظهره بسرعة حتى لا يرى القاهم وجهه ٠٠‏ 

وسمع صوت أمه يقول : 

أنت جيت يا أحمد ؟ ٠٠‏ أنا من ساعة ما سافرت أختك وأنا 
مش طايقة نفسى ٠٠‏ مش عارفة أنام ولا أقعد ٠*٠‏ ش 

وقال وهو مدير ظهره لها . ويحاول أن يضبط نبرات صوته : 

جامغليش اماما > .حاولى 'كتافى + 

ولم تخدع الأم فى صوته . وقالت وقد نضح صوتها بالجزع. 

انت همالك يا أحمد ؟ ٠0‏ 

وقال أحمد وظهره لها » وقد بدأ يتعب من الوقوف على قدهيه : 

دما لمق م ْ 

وقالت الام بصوت حازم : بص لى ٠٠‏ 


للحن 


وتنهد أحمد كآنه قرر ألا يقاوم ٠٠‏ وأدآر ؤجهه لها ٠٠‏ وخبطت 
الأ على اورقا (ومبر كك + 

ايا مصيبتى ٠٠‏ ايه اللى عمل فيك كده ؟ ٠‏ 

قال ورأسه منكس : 

د مسياعة السفات "لاتق اخ واكساريكة ادل فقن الكفافة + 

وقالت الأم.وهى لا تزال تصرخ : اوعى تكون اتصسادمت 
بالعربية ؟. ٠‏ 

وقال فى ضعف : لا ٠٠‏ خناقة ٠٠‏ 

ثم رفع أليها عينين متوسلتين كانه يرجوها ألا تلومه ٠٠‏ انه 
دلوم نفس اككر مما نكن أن تلوىة 1 زنه واه من تقض 
قرفان من نفسه ٠*٠‏ زهقان من نفسه ٠‏ 

ولم تلمه الأم ٠٠‏ ابتلعت داعرخها ٠٠‏ والجزع دملا وجهها ٠‏ 
ثم التقطت يده فى يدها وقادته الى سريره 2 وهى تقول : 
بحدطته ااشتريه والسوييي 3 على بال ما أجيب حتة قطنة | 
وشوية صبغة يود .٠*‏ 

وخرجت الأم » وأيقظت نبيلة وفيفقى *٠‏ وشعر أحمد أنها 
أدقظتهما ٠٠‏ وازداد خجله من نفسه ٠*٠‏ انه لا يريد أن ترى أختاه 
هذا الشخص الآخر ٠٠‏ الشخص الذى اكتشفه أخيرا فى نفسه ٠‏ 
الشكهن الذه يكرهة ويقزفت. منه .+ ش 

وجاءت نبيلة » وصرخت فى ارتياع وهى تطل فى وجهه : 

مانا كدو يا انض <> كذ تعمل فى نفسيه كوه 

وقالت فيفى وشفقتها تختلط بسخطها : 

انت لازم كنت سكران ! 6 ٠0‏ 

ولم يرد عليهما ٠٠‏ 

وجاءت الام وابنتاها باناء ا بالماء الساخن ٠-٠‏ ولفافة من . 
القطن ٠٠‏ وزجاجات صبغة اليود , والميكروكروم ٠‏ وعلية المرهم 


لا" 


وكل ما وجدنه فى البيت مما اعتقدن أنه يصلح لعلاجه ٠٠‏ وأخذن 
يضمدن جراحه ** ويبدلن ثيابيه ٠*٠‏ وهو ساكت ٠٠‏ دكتم الألم 
بكل قواه ٠٠‏ وتخرج من بين شفتيه آهة خافتة , لا يلبث أن 
يقاومها » ويعود ساكتا ٠٠‏ تاركا نفسه لهن. ٠٠‏ لا ينظر اليهن ٠‏ 

5 

كانه لع يعد يطيق الحناة. ++ 

وأدارت الام رأاسها عنه . ورفعت ذراعها . وجففت بكم ثويها 
دمعة كبيرة اتحدرت فوق خدها ٠‏ 

وفيفى ونبيلة واقفتان تنظرأن الى أخيهما النائم ٠٠‏ صامتتان ٠‏ 

«استيقط: احمد فين البويد القالي + يكاتك ساد ييا انك السناعة 
الحادية عشرة , أو الثانية عشرة ٠٠‏ انه لا يدرى ٠٠‏ ولكنه يحس 
بآلام تفرى عظامه ٠٠‏ كل عظامه تؤلمه ٠-‏ ويحس بالكدمات فوق 
وجهه ثقيلة ٠٠‏ كأنه يحمل وجها آخر فوق وجهه ٠٠‏ وقام متثاقلا 
هن فراشه ٠٠‏ وأطل فى المرآة ٠٠‏ ورأى وجهه مضمدا بقطع القطن 
والشاش وأشرطة المشمع *٠‏ كأن نافذة تحطم زجاجها فسدت 
خروقها. بورق الجرائد - 

وابتسم ٠‏ اسيم ايشنافة كبيرة + وحاول أن يضحك :الول 
أن أحس تألم عندما هم أن يفتح شفتيه ٠٠‏ أحس كانه .ينظر فى 
المرآة الى وجه طفل شقى #كز ما مسطاكية جبالة سر ان يمه 
عنه ٠٠‏ لأنه طقل ٠*٠.‏ غير مسئول ٠‏ 

وعاد بسرعة.الى فراشه ورقد فيه وهو يقول لنفسه 

نام أحسن ٠٠»‏ 

ولع يمشن عرد 3 كلل كاطر1 إلى السقف. + وايستياكة 
تتطور بين شفتيه ٠0‏ أصبحت ابتسامته ساخرة ٠١‏ يسخر بها من 
نفسه ٠١‏ ثم تطورت آلى ابتسامة رثاء ٠٠‏ يرثى بها نفسه ٠-0‏ ثم 
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أصبحت ابتسامة مرة ساخطة كأنه يسخط على نفسه ٠٠‏ وهو فى 
خلال ذلك يستطرد فى مناقشة نفسه ٠٠‏ لقد مضى عليه وقتٍ طويل 
لم يناقش فيه تفسه ٠٠‏ كان دهرب من مواجهة نفسه ٠٠‏ ولكنه الآن 
يحس بأنه قادر على مواجهة نفسه ٠٠‏ ويحس كانه يلتقى بانسان 
غاب عثه طويلا واوحشه > آنه يناقش 'نفسله يعقليتة القديمة” . 
ويستخدم هوايته القديمة فى قراءة وجوه الناس ٠٠.‏ انه الآن يقر؟ 
نقسه ** دقرا وجهه ++ 

ودداً يسائل نفسه كيف عرف جرمين ؟ ٠٠‏ وتوالت ذكرياته 
بسرعة ٠٠‏ كيف سهر معها أول ليلة ؟ ٠٠‏ وكيف أخذته الى بيت 
صدديقتها ٠٠‏ ثم كيف تعود أن يلقاها كل ليللة ؟ ٠٠‏ وكيف أصبح 
سديرا ؟ ٠٠‏ يسكر كل ليلة ٠٠‏ وكيف أفان شهيرة وأهملها وأهامل 
ا «م ىهم ُ 

متى ابدا كل اذللمك +١4‏ 

وتردد فى أن يجيب على نقسه ٠٠‏ 

كان من الصعب عليه أن يواجه الجواب ٠٠‏ ان الجواب يحتاح 
الى كل تمجالفتة ء وكل قدوتة” النفسية حلى' مواجية تفسشه ٠‏ 

اذه يعرف الجواب ٠‏ ولكنه دهرب مته ٠‏ 

منذ شهور وهو يهرب ** 

ولكنه يجب أن يكون شجاعا ويواجه الحقيقة ٠‏ 

وعقد ما بين حاجبيه ٠٠‏ ثم أغمض عينيه ٠٠‏ وترك الجواب 
علي سمواألنة يققق. آلى: ققدة + 

لقد حدث كل هذا عقب موت ممدوح ٠٠‏ ممدوح مهو اليب * 

أخوه هو الذى فعل به كل هذا ٠٠‏ 

ولاحت صورة ممدوج أمام عينيه ٠٠‏ وتذكر آك.. يوم جمعهما 
لق. كان ممدوح يريد نقودا * ٠‏ ألفى جنيه ٠٠‏ وتشاجر مع أمه ٠‏ 
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وحاول أن يحطم الدولاب ٠٠‏ فهجم عليه وصفعه ٠٠‏ وخرج ممدوح 
ثائرا ٠*٠‏ رزعان ٠*٠‏ عاد جثة مضصرجة بالدم. م 

وفتح أحمد عينيه حتى لا يستطرد فى خواطزه ٠٠‏ حتى لا يرى 
فى خياله جثة ممدوح مضرجة بالدم ٠٠‏ وتقلص وجهه حتى شعر 
بالجروح التى تملأ وجهه تتفتح من جديد ٠٠‏ ولكنه كان يجب أن 
يستمر فى مواجهة نفسه ٠٠‏ .انه فى حاجة الى اكتشاف نقسه ,2 
والاججة - رالا انقان "الى هاوية أبعد من الهاوية التى سقط فيباء 

ماذا حدث بعد أن مات ممدوح ؟ 

لقد دهمه شعوز بالذنب ٠‏ 00 

انه يذكر -الأحاسيش التى عاش فيها أيامها ٠٠‏ لقد كان يردد 
باستمرار أنه مسئول عن موت أخيه ٠‏ 

لقد كان مختلفا معه فى الرأى 

هذا يجيي 

وكان رأيه خطا , ورأآى ممدوح هو الصواب ٠‏ 

هذا صحيخ أيضا ٠‏ 

ولكن الاختلاف فى الراى لا يمكن أن يحمله مسئولية موت 
لخي + أنه «نادم 4ه كاوس 3 ان الشنى مزق اعصايه»» + ولكن 
ما شعر به يومها لم يكن الندم ٠٠‏ كان الاحساس بالجريمة ٠‏ 
ودفعه هذا الاحساس الى أن فقد سيطرته على نفسه ٠٠‏ أصدبح 
انسانا! التي > اتسانا لاايزيد آن يكونة + لا يستظيم أن ركوته +- 
أصبح مسخا يقلد ممدوح ٠٠‏ نعم لقد كان يقلد ممدوح ٠‏ 

وأسقط أحمد راسه فوق صدره عندما وصل الى هذه المرحلة 
من تفكيره 

وأحس كانه يلوم ممدوح ٠٠‏ 

أحس كانه يكره ممدوح لانه حاول أن يقلده ولم يستطع ٠*٠‏ 

ولكنه أبعد هذه الأحاسيس عن نفسه ٠٠‏ أنه ل وسستتطيم أن 


- 


وا عي يه وعد اب دايا 

وعاد ديناقش نفسه .: كيف "يسيطر الانسان على نفسه ؟ ٠‏ 

: ٠٠ بالارادة‎ 

وكل ما حدث له بعد موت ممدوح أنه فقد ارادته » وترك. نفسه 

لعو اعاقة تفط وعم عد ادرو كل لا يتطتجيا ع الو "الآن هو أن 
يستعيد ارادته ٠٠‏ 1 

الارادة ٠٠‏ الارادة ٠٠‏ الارادة ٠٠‏ وأخذ دردد دينه وبين نفسه 
كلمة : الارادة ٠٠‏ ثم خاطب نفسه قائلا : « ولكن ٠٠‏ لقد كانت للى 
ارادة قبل أن يموت ممدوج + ورغم ذلك لم أفعل بها شيئًا ٠١‏ لم . 
ا ل و الا و 

ى الأقل لتكن لى ارادة حتى لا أفعل ما لا أريد ,» * ٌ 

ودرقت 'عيناه كأنه رأى نور الشمس ٠٠‏ واتسعت ابتسامته ٠‏ 
سيكون له ارادة حتى لا يقابل جرمين ٠٠‏ وحتى لا يسكر كل ليلة 
٠٠‏ وحتى لا يكون هذا الشخص الآخر الذى لا يزيد أن يكونه 

ودخلت” اليه امه وعلى. تليفتيها انتسافة حزيكة اكالم وهى 
تنظر فى وجهه لتطمئن الى حروحه : 

- انت صحيت يا أحمد , مش تقوم تلبس علشان تروح 
للدكتور ؟ 

وقال وهى يبتسم لها كانه يعتذر عما حدث له : ما فيش لزوم * 

وقالت الام فى جزع : 

نس ملحا تيطيا لو باق 0د1 بمو 8 جسن لريدنا 
حاحة ٠٠‏ علشان خاطرى نا أحمد ٠٠‏ 

وقال أحمد وهى لا يزال يبتسم : -. 

داغيئق ما فيهاش:حاجة يا مامااء على كل حال السك لنكرة + 

ونظرت اليه الام فى تردد ١‏ ثم ابتلعت أنفاسها كانها تذكرت 
أنها قررت آلا تناقش أحدا من أولادها > وقالت : 


طيب يا حبيبى ٠١‏ أجيب لك تفطر ٠٠‏ أنا قلت لهم يعملوا لك 
شورية فراخ ٠‏ 

وقال أحمد وهى يقوم من فراشه : 

أنا حا أقوم آكل فى أودة السفرة ٠٠‏ 

وخرج أحمد , وجلس الى المائدة يتناول افطاره / ويتناول معه 
الألم الك وسرت وري دوه فمه وأشلقه +٠‏ ثم عاد الى 
غرفته يشرد مع خواطره حينا ٠٠‏ ويتعب من. خواطره فيفتح كتابا 
عن كيه التى اممليها طوئلة- + وكان يتعمد أن يختار كتابا سبق أن 
قرأه » ويقلب صفحاته كانه يستعيد أيامه الحلوة ٠٠.‏ كأنه يتذكر 
ثقافتة :++ كانه ايعو الى تقسه ++ 

ونام فى فترة بعد الظهر ٠‏ 

واستيقظ فى الساعة السابعة . وسمع تبيلة تملأ البيت صياحا : 

ماما » ماما » تلغراف من ليلى ٠‏ تلغراف من ليلى » وابتسّم ٠‏ 

وظل فى غرفته لاا يخرج وراء البرقية التى جاءت من أخته ٠٠‏ 
. الى أن فتحت نبيلة عليه الباب » واندفعت نحوه صائحة فى فرح 

ليان يتح هراك 12 اهز <> 

وناولته البرقية » وقرأها وهو يبتسم ابتسامة رجل كبير : 

« وصّلنا بالسلامة ٠‏ قبلاتنا للجميع ‏ ليلى » عضام » ٠‏ 

وظل محتفظا بابتسامته ٠‏ *- ورغم ذلك فقد شعر يشىء ينقبض 
فى صدره عندما قرا اسم أخته ليلى بجانب اسم عصام ٠٠‏ كانه تذكر 
خطا آخر من اخطائه ٠٠‏ تذكر مسئوليته ٠‏ 

".وقرا عنوان البرقية ٠٠‏ انها معئونة'ياسمه ٠٠‏ اسمة هو : 

أحمد زهدى ٠٠‏ لا باسم أمه ولا باسم خاله ٠٠‏ كان أخته تذكره 
بمسئوليته ٠١‏ كانه تذكره بانه كبير العائلة ٠‏ 

ترى هل هى سعيدة ؟ ٠٠‏ 

واذا لم تكن سعددة ٠‏ فلماذا لا تطلعه على عذابها ؟ ٠٠‏ لماذا لا ٠‏ 


زددن 


تجلس اليه وتروى له القصة كلها . حتى يستطيع بعد ذلك أن يحمل 
مسئوليتها ؟. ٠٠‏ ولكته لم.يعطها الفرصة لتروى له قصتها +٠‏ لقد 
ضربها يوم حاولت أن تهرب من البيت ٠٠‏ وريما ليس من عادة 
البنات أن يروين قصصهن لاخوتهن » انما يجب على الأخ أن يعرف 
القصة دون أن تروى له ٠٠‏ انها دائما قصة واحدة ٠*٠‏ قصة حب 
٠٠‏ وكان كل ما يجب عليه أن يترك هذا الحب يتنفس ٠٠‏ يعيش ٠٠‏ 
أى يساعدها على قجله ٠٠‏ 

والتفت الى نبيلة » ونظر فى وجهها كآنه يبحث فى وجهها عن 
'قصتها هى الأخرى » وقال ميتسما : 

زمانهم دلوقت هايصين ٠٠‏ عقبالك ٠‏ 

وقالت نبدلة فى فرح : 

انا حا اقعد اكتب لها جواب دلوقت ٠٠‏ تحب تقول لها حاجة ؟ 

وقال : لا ٠٠‏ أنا كمان حا اكتب لها جواب' » بس مش دلوقت ٠‏ 

وخرجت نسيلة وهو يتبعها بعينيه ٠٠‏ ويحاول أن يستزيد. من 
اعستاشيه بمسكوليقه .عتيا :1ن كان قن أهمل.فى مسترليةة تجاه 
ليلى ٠٠‏ فيجب أن يكون مسئولا عن سعادة نبيلة ٠٠‏ وفيق,. ٠٠‏ 
وأمه ٠٠0‏ و *٠*‏ ولكن كيف ؟ ٠*٠‏ 

هذا ما لا يعرقه , ولا يدريه ٠٠‏ ! ؟ 

وسمع صوت الباب الخارجى يفتح ٠‏ ثم دخلت فيفى تقول له : 

شالى جه » وعايز يشوفك ٠٠‏ أخليه دتفضل هنا ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد : أنا حا اخرج أقمد معاه ٠٠‏ 

وارتدى الروب دى شامير ٠‏ وخرج بوجهه المريط بالشاش 
والمشمع ٠٠‏ وصافح خاله فى هدوء ٠*٠‏ 

وقال خاله وهى يفتعل الحهدة : 

أيه ده يا أحمبد ؟ ٠٠‏ حد يعمل فى نفسه كده ! ٠٠‏ أنت بقيت 


راجل يا أخى ؟ ٠٠‏ ولازم تحترم نفسك ٠٠‏ وتحدرم عيلتك ٠١‏ ! 


ا 


وقال أحمد فى هدوء : فعلا آنا غلطان يا خالى ٠٠‏ انما ظروف 
ا ل ش 

واشتمر خاله ينصحه حدنا » وينهره حينا ٠٠‏ وأحمد يستمع 
اليه فى هدوء يارد ** وخيل اليه أن خاله متضايق أكثر من اللازم 

٠‏ ليس متضايقا لما جرى له ٠٠‏ بل لسبب آخر لا يدريه ٠0‏ إلى أن 
قال الخال : ْ 0 

ده حتى عمك عبد السلام كان جاى الليلة. ٠٠‏ وأنا ‏ اللى طلبت 
منه أنه ما يجيش علشان ما يشوفش الفضايح اللى بتعملها ٠‏ 

وابثسم أحمد ٠-‏ عرف السبر ٠‏ ش 

ان كل ما يضايق خاله هو أنه حرم من ليلة يقضيها مع صديقه 
عبد. السلام ٠٠‏ وقد تعود منذ مدة أن يقضى مع صديقه كل ليلة هنا 
٠‏ فى هذا البيت ٠٠‏ ويشريان الويسكى ٠٠‏ وأمه تجلس معهيما ٠‏ 
وأخواته البنات فى حجرتهن ٠٠‏ وكان أحمد يعلم ٠٠‏ ولكنه لم يكن 
يهتم ٠٠‏ كان كل ما يهمه أن يخرج من البيت ليشرب هو الآخر فى 
مكان آخر ٠*٠‏ لاذا لم يكن يهتم ؟ ٠*٠‏ كيف سكت على نزوة خاله ؟ ٠‏ 
لا يدرى ؟ ٠٠0‏ 

وريذا كان جالة معتررا + نه رودا عالة تقيدية عنيفة ين ان 
أحيل الى: المعاش ٠٠.‏ وه فى حاجة لان يشرب الويسكى ٠٠‏ ولكن 
بد ا ا ا ل ل 
يخاف على مظهر بيته اكثر مما يخاف على مظهر بيت أخته ٠٠‏ هل 
يخاف على بناته أكثر مما يخاف على بنات آخته ؟ ١٠1١م‏ ربما كان 
يدير زواجا بين أخته وبين صديقه عبد السلام ؟ ٠٠‏ 

أن أحمد لا'يدرى ٠٠‏ 

كل ها يدريه أن وجوده قى ألبيت هذه الليلة سيحرم خاله 
وصديقه من تناول الويسكى ٠‏ 

وهو سيبقى فى البيت كل ليلة ٠‏ 


.م 


ان مسدوليته فء, حماية مظهر العائلة لا تكلفه أكثر من البقاء فى 
البيت 0-07 

5 امنطيا كن سيكو 10 

ونظر الى خاله وهى يبتسم كانه يتحداه ٠٠‏ يتحداه أن يشرب 
الويسكى وهو امامه + 

وقضى أحمد أربعة أيام فى البيت يضمد جراحه » ثم قام مبكرا 
فى صياح الدوم الخامس ٠٠‏ وارتدى ثيابه كاملة ٠٠١‏ ووضع حول 
عنقه كرافت أسود ٠٠‏ انه لن يهرب من حداده على أخيه ٠٠‏ بالعكس 
. ريما كان الكرافت الإسود يخففق: من الشعور بالحزن ٠٠‏ كان 
الانسان يجمع كل حزنه ويلفه فى هذه القطعة السوداء من القماش ٠‏ 
ودريح ح نفسه ٠٠‏ وارتدى سنترته +٠‏ وحمل كتابا فى يده ٠٠‏ وألقى 
نظرة أخيزة على وجهه وقد ترك: عليه ضمادا صغيرا فوق حاجبه , 
وضمادا آخر فوق خده ٠*٠‏ ثم ذرج +٠‏ وسار فى شارع عبد الغزيز 
آل سعود المحاذى للندل » دون أن يحاول أن يددو مستهترا ٠*٠‏ سار 
فى خطى متزنة جادة كما كانت ار ووصل الى ميدان سليمان 
باشا واستاي جريدة الأهرام من بائع الصحف » ثم دخل الى محل 
جروبى ٠‏ لا بحكم العادة . ولكن بحكم ارادته ٠٠‏ أنه يردد أن يعود 
7 جروبى ٠‏ ليعود الى مظاهر شخصيته القديمة ٠‏ 

وامستةدله الحرسون بانتسافة كبيزة + نشت قلب أحمد - + آنه 
لا يزال يعيش فى ذاكرة الناس الذين تركهم ٠٠‏ وطلب فنجان الشاي, 
وقطعة الكعك ٠٠‏ وأخذ يقرا فى الجريدة ٠٠‏ 

ثم قام بعد فترة وسار على قدميه حتى وصل الى وزارة المالية 
فى موعد دخول الموظفين ؛ ووقع بامضائه على الساعة ٠-١‏ وصعد 
السلم ٠‏ وهى يحس بأنه انسان مسئول متجه الى عمله ٠‏ 

واستقبله زملاؤه كمادتهم متطلعين **٠‏ وراعهم أنه جاء اليهم 
هذا الصباح مرتديا بذلته الكاملة ٠١‏ وقال الأستان عدد الله فرحات 
فى شماتة : 
م.م 
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ت الكين ش على السلامة ناكمو ريه عفتنا > 

وقال الأسنتان عبد العظيم فهمى : 

كنت فين يا أستاذ أحمد ؟ خضيتنا علدك ٠٠‏ خير ان شاء إشْ ١‏ 

وقال أحمد وهى يجلس على مكتبه : آبدا ٠٠‏ حادثة بسيطة' ٠٠‏ 

ومد يده الى كوم الدوسيهات الموضوع على مكتيه ٠٠‏ أن زملاءه 
منذ أحيل خاله على المعاش , وهم يحيلون عليه كل الدوسيهات ٠٠0‏ 
وجذب: واحدا منها وفتحه أمامه ٠0‏ 

وقال فريد أفندى ابراهيم : 

انما الاستاذ أحمد جاى النهاردة رسمى خالص ٠*‏ كرافتة 
وجاكتة ٠٠‏ آمال فين الثورة اللى كنت عايز تعملها علشان كلنا 
ذيجى دالقميص والبنطلون ؟ ٠٠0!‏ 

وزفع أحمد اليه راسه وقال > 

الثورة لسه موجودة ٠٠‏ يس شد حيلك وانضم لها ٠٠‏ 

وعاد يقلب فى أوراق الدوسيه الذى أمامه ٠٠‏ وما لبث أن دخل 
اليه الساعى دستدعيه لمقابلة رئيس القسم ٠٠‏ ش 

ؤقام أحمد واقفا ٠0‏ ونظر اليه زملاؤه » ثم نظروا بعضهم الى 
بعض وبين شفاههم ابتسامات خبيثة ٠١‏ . 

ودخل أحمد الى رئيسه وهى يتعمد أن يبدو مهذيا' ٠٠‏ 

ولم يقف الرئيس لاستقباله كعادته . وقال وهو ,جالس : 

صباح الخير يا استاذ أحمد ٠٠‏ حضرتك متغرب بقى لك أربعة 
أيام ٠*٠‏ همش كدرم ؟ ٠‏ 

وقال أحمد فى أدب : والله كنت عيان شوية ٠‏ 

وقالٍ الرئيس وصوته يحتد : 

الما تكون عيان يبقى لازم تبلغ الوزارة علشان تميلك على 
القومسيون الطبى ٠٠‏ النظام كده ٠٠‏ الاصول كده ٠٠‏ والكل لازم 
دمشثى على الاصؤل ٠٠‏ كل الموظفين سواسيه ٠٠‏ ما فيش خيار 


كم 


وفاقوس ٠٠‏ الدثيا اتغيرت:يا أستاذ أحمد ٠*٠‏ ولازم تعرف انها 
اتغيرت ٠١‏ 

ونظر اليه أحمد فى دهشة » وقال وهو يحاول أن يبدى هادا 

أنا الحقيقة ما كنتدن أعرف الأضول دى » انما ٠٠‏ 

وخدط رئيس القلم على حافة مكتبه بقبضة يده وقال 

الجهل بالقانون لا يعتبر عذرا ٠٠‏ وأنا مضطر أوقغ عليك 
عقاب ٠٠‏ حا اطلب خصم خمستاشئن يوم من مرتبك ٠٠‏ أذا مضدطر 
أكرن شديدد معاك لغادة ما تاخد على النظام 

وأخذ أحمد ينظر اليه.فى دهشة ٠:‏ ثم انقلبت دهشته الى قرف 
٠٠‏ الى سخط ٠٠‏ وأدار ظهره وهم بالخروج دون أن يتكلم وصاح 
فيه رئيسه قائلا : رايح على فين ؟ ٠‏ 

والتفت الينه أحمد وقال فى حدة : 

"امه نش متقول ها "كنات تود 4 اتفضل تعاس 

وارتعشت رموش ريس القلم خلف زجاج نظارته ٠٠‏ وتردد وهو 
دواجة' أحمد ٠٠‏ وريما خيل اليه ساعتها أن خال أحمد لا يزال له 
نفوة. قن الوزارة :© فعاد يقول:: 

أيوه ٠٠‏ بس انا مش عاوزك تزعل ٠٠‏ الحق حق * ٠‏ اتفضل 
ام 

وقال أحمد وهو يخرج : لاا ٠٠‏ عن اذنك ٠‏ 

علد عند عاو 

وعاد الى مكتيه ووجهه مزدرد 2 وهى يردد بينه وبين تقسه 
الارادة ٠0‏ الارادة ٠٠‏ الارادة ٠٠‏ ثم جلس الى مكتبه , وأخرج 
ورقة بيضاء وكنب : 

السيد مدير ادارة المعاشات ٠٠‏ 

د يعد التحية ٠٠‏ أرجو قدول استقالتى ٠٠‏ وتفضلوا بقبول فائق 
الاحترام . ٠٠‏ ثم وقع بامضائه ٠٠‏ وبحث عن ظرف وضع فيه 


ولا 


استقالته ٠٠‏ وزملاؤه ينظرون اليه فى' تطلع ودهشة ٠٠‏ ثم نادى 
حل م ادى الجواب له لسيادة الرئيس 6 وقول له أنى 
حابعت له جواب كمان بالبريد المسجل ٠٠‏ 
ثم قفن واقفا ٠٠‏ وقال وهى دينظر فى وجوه زملائه » ودرفع يده 
ونزل اللسلم في حك ا تدج بي .م طللن د السيا حل 11 انلقن 
له سيارة أجرة » ثم ناوله ورقة من ذات العشرة القروش وهو يقول : 
خد بالك من الوزارة دا عيده ه **٠‏ أحسن أنا مش راجع تانى 5 
وانحنى عيده يقبل اليد التى منحته القروش العشرة ٠‏ 
ووضع أحمد نفسه داخل السيارة » وصاح فى السائق : 
ادي الور نا اندي 9 


١ 

وجلس أحمد ف السيارة الأجرة وهى تتجه به الى نادىالجزيرة" , 
وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة ٠٠‏ انه سعيد ٠٠‏ سعيد لانه اكتشف أن 
له ارادة٠٠‏ ولانه استعمل ارادته٠ ٠‏ واستقال من وظيفته ٠٠‏ والذى 
دفعه الى الاستقالة ليس الاستهتار 2 وليس تهديد 0 
عقاب عليه عليه ٠٠‏ ولكنه شعر وهو يكتب استقالته أنه يحقق حلما قديما 
له ٠»‏ + حلما كان أعجز من أن يحققه لانه كان ضعيف الارادة 
ولكنه الآن قوى الارادة ٠٠‏ ويستطيع أن يحقق كل أحلامه ٠٠‏ 

والسيارة تمرق به فى شوارع القاهرة ٠‏ 

وفجأة قفز الى ذهنه سؤال : 


0 


مأذا بفعل الآن بعد أن استقال ؟ ٠٠‏ 

ومرت على وجهه سحادة من الحيرة ٠٠‏ ولكن ابتسامته لا تزال 
بين شفتيه ٠٠‏ وهز كتفيه بلا مبالاة ٠١‏ لا يهم ما يفعله بعد أن استقال 

المهم أنه استقال ٠:‏ أزاح عن 'صدره عبئًا كان نتعبه ٠٠‏ أنه 
يعر بعد أن استقال أنه تحرر ٠*٠‏ تحرر من الذل ٠٠‏ وتحرر من 
خاله ٠٠‏ وتحرر من وضع فرضته عليه العقول القديمة ٠٠‏ وهو 
فرح ٠٠‏ يريد أن يشرك كل الناس فى فرحته ٠٠‏ يريد أن يدخل الى 
النادى ودصيح : لقد استقلت ٠٠‏ كانه يعان انتصاره “٠‏ 

وهدرت فى خياله وجوه ألناس الذين سيستقبلون خبر استقالته 

٠‏ ثم توقف:خياله على وجه شهيرة ٠٠‏ انها هى التى دريدها أن 
تجاه عفدل كن الناقئ انه استقانء + زويدها ان غلم قبجل أن 
تعلم أمه ٠٠‏ وقدل أن تعلم أختاه نبيلة وفيفى ٠٠‏ أنه دريد أن يقدم 
لها شخصييته الجديدة ٠٠‏ وأكثر من ذلك ٠٠‏ انه بشعر بحاجته 
اليها فى هذا الدوم ٠٠‏ كانه يَخاف أن يخوض الايام المقبلة وحده » 
ودريدها أن تخوضها معه ٠٠‏ أن تشاركه فيها ٠٠‏ أن تبحث معه عن 
علامات الطريق ٠٠‏ : ش 
ش ولكن ٠‏ 

هل لا تزال شهيرة تهتم به ٠٠0‏ ؟ 

انها لم دحاول أن تتصل به فى التليفون منذ أن عرفت علاقته 
بجرمين ٠٠‏ ولم تدعه الى حفلة من الحفلات التى اقامتها فى بيتها 
ولكثة كان.يقابليا فى 'النادى -*٠.وكان‏ يجلس احيانا الى جاشدة تهم 
كل أفراد الشلة ٠٠‏ وكاذت تتعمد ألا توجه اليه حددثا ٠٠‏ كانت 
تتعمد ألا تضع عينيها فى عينيه ٠+‏ وقد حاول مرات أن يبادلها 
المديث ٠١‏ كان يحاول أن يبدو أمامها'مستهترا كباقى الشبان , 
اكه أن" يضاحب: اكذن. من فتاة ' © ولكتهه فشدل .فى عدادلتها 
الحديث ٠٠‏ وكانت تقوم وتترك المائدة اذا ألح فى محاولت 


ال 


زملال7* 

ريما كان هذا الاصرار على صده ٠‏ دليلا علل الاهتمام دامزه ٠‏ 

واتتشفت :' القسا مه » كائة عطككن قف #«اووقنت يه الشارة 
أمام الياب الداخلى للنادى » ونزل منها وكتابه تحت ابطه » ووقف 
يدفع أجر السائق ٠‏ ؤهوى يساثئل تفسه فى تعجب : لماذا لم يستعمل 
سيارته الأخاصة الجديدة . هذا الصباح ؟ ٠٠‏ ريما الأنه أراد أن 
يذهب الى الؤزارة بشخصيته القديمة ؟ ٠٠‏ ولكن ما دخل الشخصية 
فى أن تكون له سيارة خاضة ؟ ٠٠‏ آن الذين يركبون السيارات لهم 
مختلف الشخصدات ٠٠‏ بننهم شخصيات. فاشلة ٠‏ وشخصيات 
تاججة ٠٠‏ شخصدات حائرة . وشخصيات مستقرة ٠"‏ ان السيارة 
قد تؤثر على مظهر الشخصدة ٠‏ ولكنها لا تؤثر على جوهرها ْ 

واتكين .مخ كفم ادن الننائق .وقد اتذة دينه وبين تفسية قرارا 
دأن دعود الى امستعفال سيارته الجديدة * 
وصعد الدرجات القليلة المؤدية الى الشرفة المطلة على حمام 
السباحة ٠٠‏ وهو يشعر باحساسه القديم ٠٠‏ انه ليس حائرا ولا 
منطويا كما كان يدخل النادى قبل وفاة ممدوح ٠٠‏ وليس مستهترا: 
ولا وقحا كما كان يدخله بعد وفاة ممدوح ٠٠‏ ولكنه يشعر بأنه 
يمتلك هذا النادى لأنه عضو فيه ٠٠.يشعر‏ بارادقه ٠٠‏ أرادته فى 
ان يجىء الى النادى ٠٠‏ وارادته فى أن يحادث.من يشاء من 
أعضائه . أو لا يحادث من يشاء ٠‏ ش 

ووقف ممدود القامة 2 مفرود النوو ٠٠‏ وضماد صغير من 
المشمع فوق حاجبيه » وضماد صغير.آخر فوق خده ٠٠‏ وأخذ يدير 
عينيه بين المنتشرين حول الموائد ٠‏ * واهتزت نظرته قليلا عندما رأى 
جرمين جالسة مع عمرو حول مائدة ٠٠‏ ورآهما ينظران اليه 
٠‏ ولم ير فى نظرتهما اليه غضبا أو تحفزا ٠٠‏ ان فى نظرتهما اليه 
نوغا من النفاق أقرب الى التوسل ٠٠‏ وفوق شفتى كل منهما ابتسامة' 
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ضعيفة كآنهما يستجديانه أن يصفح عنهما . وأن ينضم الى 
ماتدتيما + 

اخيمنا يوان كلفد 

هكذا يددى عليهما 

وهو أيضا مستعد للصلح ٠٠‏ انه ليس حاققدا عليهما ٠‏ 
والمعركة التى دارت يسبيهما ليس لها أثر فى صدره ٠٠‏ ورغم ذلك 
فهى يشعر بالغيظ من جرمين ويشعر بالغيظ أكثر لأنه دراها جالسة 
مع عمرو ٠-٠‏ انه لا يحبها ٠١‏ لا . ليس حدا ٠٠‏ ولكنه يشعر كأنه 
فكو بلزينا كال سلكة د اكه الاكساسنى بالعلكة الذي مايق ورقاد 
غرقله --* كانه قش حافظة نقوده. -> 514 “فقد قلمة الحير + وكل 
ها يحتاج اليه الآن هو أن يذسى ما فقده ٠٠‏ أن يضجى بحافظة 
نقوده » وبقلمه الحبر ٠٠‏ أن يقاوم غريزة التملك ٠٠‏ 

وأدار. عيذيه عنهما دون أن يبتسم لها ٠٠‏ ثم أخذ دبحث عن 
شهيرة ٠١‏ ولم درها ٠٠‏ فاجتاز الشرفة بخطوات واسعة . وهو 
يشبعر دعيونق جرمين وعمرو تثقب ظهره ** وخرج الى ملاعب 
النادى ٠٠ومد‏ بصره يبحث عن شهيرة كانه يحاول أن يبحث عنها 
خلف الافق ٠٠‏ وأخذ يمشى كانه يجرى خلف عينيه ٠٠‏ ؤرآها ٠‏ 
انها هذاك ٠٠‏ فى ملعب الجولف ٠٠‏ تسير وحيدة ويجانبها كليها ٠‏ 

وزم شفتيه فى اصرار وتقدم نحوها فى خطوات ثابتة ٠‏ 

ورأته شهيرة مقبلا عليها : واكفهر وجهها . وتشاغلت عنه بان 
انحنت تداعب كلبها , كاأنها تمنح أحمد' فرصة ليحيد عن طريقه 
مبتعدا عنها ٠٠‏ ولكن أحمد لا يزال مقبلا عليها ٠٠‏ وهو يقترب 
اكثر ٠٠‏ وعلى وجهه كل علامات الاصرار ٠*٠‏ ولكنه يشعر كلما 
اقترب بان خطواته ترتعش, ٠ ٠‏ وقلبه يرتجف ٠٠‏ أنه يكاد يفقد ثقته 
فى نفسه ٠٠‏ يكاد يقرر أن يعود . حتى لا يعرض نفسه لجرح 
كرامته اذا رقضت كبيرة أن كعادفه + 


؟1١‎ 


ولكنه لا يزال يقترب منها ٠‏ 

ووقف قبالتها ٠‏ : 

كل منهما ينظر الى الآخر فى تحد ٠٠‏ والكلب الصغير يلف 
حولهما . وينظر الى أحمد فى تسباؤل ويتبح نباحا خافتا رفيعا - 

كم لانت خطرة "اهمد كيل أن كلين خطرة سهد 3 8 وا زتفست الى 
شفتيه ابتسامة مترددة » وقال وهو يبتلع ريقه : 

ونا هد الكين 1 د 

وخطا بعيدا عنها ٠‏ 

وقالت فى صوت جاف دون أن تيتسم : بؤنجور ٠‏ 

قال وهو ينظر الى الأرض : أقدر أكلمك ؟ ٠‏ 

قالت وهى تنظر فى وجهه . وتركز عيذيها فوق الضماد الصغير 
الذق. عيفد حاحسه ‏ :اتقمك + 

قال وهو يرفع عينيه اليها . وابتسامته بين شفتيه : 

أنا استقلت ٠‏ 

وامتلاً وجه شهيرة بالدهشة ٠٠‏ لقد كانت تنتظر أن.ييدأ جديثه 
بأى شىء الا بهذا الخبر الذى يعلنه لها ٠٠‏ وتغلدت دهشتها على 
ددعها' +اكلأنت طرانها .,.واستراح ومهها ‏ وارتفيت اأشياتة 
رشدقة فوق شفتيها » وقالت فى صوت خافت كانها تريد أن تطمئنه : 

أستقلت من أيه ؟ 

قال : استقلت من حاجات كتير ٠٠‏ انما أهم حاحجة . انى 
اسنقات من وظيفتى النهاردة © ٠*٠‏ من مدة نص ساعة يس ٠‏ 

وشعرت شهيرة فجأة دبأهميتها دن عا 
وقالت: فى ليفة ليخد 

قال : لان طول عمرى عايز أستقيل منها .٠ ٠‏ والتهاردة بس اللي 
قدرت أستقيل 

قالت وهى تيتسم : 


ينض 


ها دام كنت عادز تسبتقيل يدقى خلاص ٠٠‏ زعلان ليه ؟ ٠‏ 

قال "بالدكس --<أنا مش زعلان ١‏ آنا فرحان 5 كان متها لى 
انى حش ممكن خا اقدر. أستقيل +٠‏ ما كانش عندى الشجاعة ٠.٠‏ 
كنت قاعد فى الوظيفة دى غصب عنى *٠‏ انما الحمد لس ٠‏ 

وسكتت شهيرة وهى تنظر اليه فى حنان ٠‏ كانها تنظر الى طفل 

واستطرد أحمد قائلا : 

أنتى أول واحدة تعرف الخبن ده ٠*٠‏ لسه أمى ما تعرفش ,2 
وال اخواتي + 

واتسعت ابتسامة شهيرة » ثم عادت وابتلعت ابتسامتها 
بسوعة .وقالت وهى كفل الحدة: 

ل اشمعنى أنا ٠٠‏ بتقول لى ليه ؟ ٠٠‏ 

قال وهو ينظر الى بوز حذائه : 

- ها اغرقشن :+ اخهيا لى' اند لازم تكوقى اول واععدة اقول لها 
الخير ٠٠‏ أنا عارز أبدا حياة جديدة يا شهدرة +٠‏ عايزن أغير نفسى 

٠6 عاين‎ ٠. 

وقاطعته شهيرة وهى تقاوم حنانها حتى لا يغلبها . رقالت 
كانها تبحث معه بقية الشزوط. : 

ت واستقات مونانة كاك 0 أن كن درل النتقات هذ 
حاجات كتير ٠٠‏ 

قال : استقلت من كل الحاجات اللى مضايقاكى ٠٠‏ 

قالت : زى ايه ؟ ٠‏ 

قال : انتى عارفة ٠٠‏ 

قالت كانها مضممة على أن يعترف : 


51 


لل 0 000 

قال فى صوت خافت وهو يبتسم : استقلت من جرمين ٠‏ 

قالت فى حدة : ١‏ 

جرمين ما كانتش مضادقانى ٠٠‏ اذا كنت فاكر ان واحدة 
تبي تقنن تعدا بق ,سيق كليناف 0 اخ الاين كانى مدنا رق ده 
انت اللى اتغيرت ٠٠‏ تفكيرك ٠٠‏ تصرفاتك ٠٠‏ كلامك ٠٠‏ كل حاحة 
فيك اتغيرت ٠‏ 

قال فى صوت خافت : انتى المسئولة ٠‏ 

وصاحت وقد اشتدت حدتها ٠:‏ 2 

انا 1ن الكى قلت لك عمل فى اسيك كو ماب 

ونبح الكلب الصغون * ّْ ْ 

وقال أحمد وهو يواجهها بعينين مليئتين باللوم : 

خ أت :اللى ‏ شكيتن: اعبل فقن تفنى كد 4*<اهتا كن 'اثفقنا 
انك تساعدينى على نفسى ٠٠‏ ويوم ما احتجت لمساعدتك: سيبتينى 
٠٠‏ فكرت فى نفسك , أكتر ما فكرت فى ٠٠‏ 

قالت وهى تنظر فى وجهه بعينين حائرتين : 

دعنى كنت عايزنى أعمل ايه ؟ ٠٠‏ اجرى وراك : أدوس على 
كرامتى علشان خاطرك ٠٠‏ ! ؟ 

قال فى هدوء : 

آأنتى كنتى عارفة انى اتغيرت ٠٠‏ وكان لازم تدورى على 
الأسباب اللى خلتنى أتغير ٠٠‏ لو كنتى دورتى على الأسباب دى 
كنتى عذرتينى ٠٠‏ وكنتى لحقتينى قبل ها ازودها * 
< قالت : انت ما خلتنيش أعرف الأسباب ٠٠‏ ما ادتنيش فرصة 
انى آساعدك ٠٠‏ 2 
:' قال : غصب عنى ٠٠‏ ها كنتش عارف أيامها أنا يَاعمل ايه ؟ 
انما أنتى كنتى عارفة بتعملى ايه ٠٠‏ الظروف اللى مرت بى ما 


؟ 


مرتش بيكى ٠٠‏ وكان لازم تقفى جنسى وتنقذينى ١‏ * 
قالت عاتيا تعمد تمزيية لتنتقم من الأياغ التى احذيها "فيها: ؛ 
أنا ما أقفش جنب واحد يدوس على كرامتى ٠١‏ ! 
قال وهى يتنهد كانه يستعين بالصير :. 
أنا أمى ما سبتنيش فى اليومين دول ٠٠‏ ما طردتنيش من 
البيت ٠٠‏ ولا اخواتى سابونى ٠١‏ مع ان أمى واخواتى لهم كرامة 
٠‏ وأنتى كنتى أمى واخواتى وحبيبتى ٠٠‏ كنتى كل الناس ٠٠‏ 


20 كن 
وسددينى 1 


قالت وهى تقاوم نفسها لتستمر فى تحديه : 

البنت اللى رحث تمشى معاها , ما اخدتش حاجة من أمك ولا 
من اخواتك ٠٠‏ انعا أخذت حاحة منى أنا ٠٠‏ أخذت مكانى 8 

قال وقد عاد- يتنهد : عمرها ما أخذت مكانك ٠٠‏ 

ونظرت فئ وجهه البرىء الحزين طويلا كانها تريد أن تصدقه » 
ثم تعلقت عيناها بالضمادة. الصغيرة الملتصقة فوق حاجبيه . وثار 
فى نفسلها احساس حبيث دان تستمر. فى تعذيبه 2 وقامت ساخرة 
وهى تشير “الى الضمادة : ش 

دى الاستقالة بتاعتك © ٠‏ 

ورقع اليها عيذين ملؤهما اللوم » ثم خفض عدنيه ٠‏ وقال وهو 
يدير ظهره لها : ْ 

أنا آسفف ٠٠‏ يظهر انى كنت غلطان ٠٠‏ ما كنتش فاكر انك. 
عنيدة للدرجة دى. * 

وخطا بعيدا عنها - 

ولحق به الكلب الصغير وهو يتبح نياحا رفيعا . ويقفز بين 
قدميه ١ه‏ م 

ووقفت شهيرة تنظر اليه بعينين ملهوفتين ٠‏ كانها تفقده مرة 
ثانية ٠٠‏ ثم صاحت وراءه : أحمد ٠٠‏ ش 

ووقف احمد عكانه واستدار لها . وهو ينظر اليها بعينين 
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حزينتين ٠٠‏ وتقدمت نحوه الى أن وقفت قبالته . وقالت وهى منفعلة 
تحاول ن تكتم عواطفها : انت عاين منى ايه دلوقت ؟؛ ٠٠‏ 

قال وهو يطل فى عينيها الغاضبتين : 

عايزك تنسى اللى فات ٠٠‏ ونبتدى من جديد ٠٠‏ و00٠٠‏ 

وقاطعته قائّلة وهى. تلطم الأرض بقدمها : 

٠ 500‏ بعدا الخناقة اللى اتخانقتها » والفضيحة اللى 
عملتها ٠٠‏ مش ممكن ٠‏ 

لتقن ساممة « ان حرفن لشاف : 

قالت : طبعا ٠ ٠‏ كل النادى ديتكلم عنها من تلات أيام . 
ودلوقتى لو شافونى. معاك حادقولوا انك ما رجعتش لى الا يعد: 
جرمين ما خانتك مع عمرو ٠٠‏ ومين عارف يمكن يفتكروا انك 
بتغيظ جرمين بى ** وأنا هأ اقدرش ٠“‏ كرامتى ما تستحملش ٠‏ 

وصرخ أحمد كأنه لم يجد له مخرجا الا الصراخ 

ايه اللى كرامتك ٠٠‏ كرامتك ٠٠‏ كل شوية تقوليلى كرامتى 
انتى مش من كرامتك انك تبوسى راجل », ورغم كده بتبوسى الراجل 
اللى بتحبيه ٠١‏ ومش من كرامتك انك تلدسى راجل الجاكتة » ورغم 
كده بتلدسى. الراجل اللى بتحبيه ٠٠‏ ومش من كرامتك انك تنقذى 
راجل من واحدة تانية ضحكت علده ٠‏ انما لازم تنقذى الراجل 
اللى بتحبيه +٠‏ الكرامة للها معنى تانى فى ألحب ٠٠‏ كل اللى 
يجرى لواحد فيذا كانه برجرى للتانى ٠٠‏ اذا سكرت كانك انتى 
اللى سكرتى ٠٠‏ اذا اتبهدلت كاأنك انتى اللى اتبهدلتى ٠٠‏ وعلشان 
كتقدع نفسك: لازم تتقذيتى. + واكض .من كو ٠“‏ اكحب معركة 1 
حرب ٠٠‏ واللى بيحبوا لازم يدخلوا المعركة دى علشان: يحتفظوا 
. ببعض :٠‏ كل واحد ينقذ التانى ٠+‏ مش ينقذه من الناس التانيين 
بس , انما ينقذه من نفسه ٠٠‏ 

وظلت تستمع اليه كانها مقتنعة بكل كلمة يقولها » ثم قالت 
فجأة كانها تذكرت شيئا 


ادر 


الاين + انميق متهن "كلام الئاس * 
والتقط يدها فى يده » وقال وهو يضغط عليها بكل قوته 
أنا وانتى الناس كلها ٠-٠‏ أنا وانتى الدنيا ٠٠‏ الحياة ٠‏ 

الثاسن ها تهمناش *٠‏ والناس. حا يفضلوا يتكلموا سواء 0 
لبعض والا ما رجعناش +٠‏ واحلف لك برحمة أخويا انى ما 
اتخانقدش علشان غيرتى على جرمين 5 أبدا لحنن أنا كنت سكران 
٠٠‏ وكنت تعيس ٠ ٠‏ كنت حخاسس يحالى المشقلب *٠‏ وأختى دومها 
دائرك بع جره ا ا ٠:‏ وانى 
عايق أعمل أى حاجة . ٠‏ كنت عايز حد يخربني علنان أفوق من 
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يضربنى ٠٠‏ وانضربت والحمد لله. *٠‏ انضريبت لغارة ما فقت 

وشهدرة تستمع اليه ورموشها ترتعش فوق عينيها 2 وقد تركت 
يدهأ فى يده * 

واستطرد أحمد قائلا وقد رق صوكه : 

 <‏ أنا ما خنتكيش يا شهيرة ٠٠‏ ما فيش يوم فات ما كنتش 
انما حا افضل محتاج لك طول عمرى ٠٠‏ انتى الحاجة الوحيدة فى 
عمرى اللى أنا واثق منها ٠٠‏ واثق من رأيى فيها ومن عواطفى 
عا + كلشاحة نائنة مقن اكن متهي ٠‏ مهش عارف رأيى 
فيها ٠‏ 

وشدت شهيرة يدها من يده فى رهق 2 دم سارت فى خطى 
دطدئة , وسحادة من الحيرة تطوف حول وجهها ٠*٠‏ 

وسار أحمد بجانيها صامتا ٠٠‏ 

والكلب الصغير يقفز بين اقدامهما ٠٠‏ 


نضا 


ثم رفعت شهيرة رأسها وقالت : 
. د مش عارفة ٠*٠‏ مش عارفة * ٠‏ لازم تسيبنى أفكر ٠٠‏ أنا كنت 

حالفه ائى ما اشوفكش تانى ٠*٠‏ انت ضايقتنى كتين يا أحمد ٠‏ 
عذبتنى ٠0‏ | 

وقال أحمد فى صوت ينيض بالتوبة والندم : أنا آسف ٠‏ 

واستمرا فى سيرهما . وأقدامهما تطا الحشيش المزروع كانها 
تطأا وسائد من الحرير ٠٠‏ وكل منهما يفكر ٠٠‏ يفكر بقلبه أكثر مما 
يفكر بعقله +٠‏ ورغم ذلك فكل منهما يحس بأنه فى حاجة أن يقطع 
مسافة طويلة فصلت يينهما ٠٠‏ ان بدتهما حبا مجروحا ٠٠‏ وهما 
ا ل و ا ا ل الفا 

ووعملة :الى القفية ا الحولقة: 
والنى اعتادا أن يجلسا فى ظلالها ايام لقائهما +٠‏ ونظ أحدهما 
الى الآحر *٠‏ وابثمبنت عيونهما ابتسامة فيها فرحة وحياء ٠٠‏ ثم 
جلسا دون أن يتكلما ٠٠‏ جلسأ كعادتهما ٠‏ '* هى فوق جذع الشجرة 
الناتنء! فوق- الأرضن .وهو فوق الحشيش مستندا بظهره 7 جذع 
الشجرة ٠٠‏ 

وقفز الكلب الصغير , ثم استقر فوق قدمى أحمد. ٠٠١‏ ونظرت 
شهيرة اليه وقالت مبتسمة : يظهر ان «١‏ لكى » بيحبك ٠٠‏ 2 

قال وهو يضحك : أصله مصدقنى ٠‏ 

قالت وهى تبادله ضحكته : أصله عبيط: ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو يمسح '/بيده فوق ظهر الكلب الصغدر 

ما فيش حد عبيط فينا احنا التلاتة ٠٠‏ الا أنا ٠٠‏ 

وانطلقت نظرة حب من عينى شهيرة » كأنها تدافع بحبها عنه ٠‏ 

وعاد احمد يقول وهو يشرب بعينيه من عينيها : 
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تعرفى انى .مش عارف حاعمل ايه يعد ما استقلت من 
الحكومة ؟ ٠‏ 

قالت شهيرة وهى تلتفت اليه يكل حجسمها كانها تقبل على 
تخطيط مستقيله : انت نفسك تعمل ايه ؟ ٠‏ 

قال : مش عارف ٠٠‏ مش عارف أنا عايز ايه دبالضبط ٠٠‏ 

قالت ها تشتفل امذامن 4 + 

قال : ما انفعش ٠*٠‏ عمرى ما حبيت انى أكون محامى ٠٠‏ 
ينكن اح أكسن. مذكرات فى القانون انما" حا اقرش اتصسون .. 
نوس فى" مفكية «خوة اكسون تنك زأكة بإقاول مداحي ققسية ‏ 
على الأتعاث 

قالت : اشتغل فى شركة زى مدحت ٠٠‏ ده مدحت بيكسب 
كويس قوى * 

ولوى أحمد شفتيه وهو يسمعها تتحدث عن مدحت > كأنه 
يلومها لأنها تقارنه بانسان تعلم أنه يفار منه ٠٠‏ ثم قال : 

اللى ينجح فيه مدحت 2 مش ضرورى انجح فيه أنا ٠٠‏ أنا 
متهيا لى انى أقدر ؟عمل حاجة تانية خالص: ٠٠‏ ائما مش عارف 
هيه ايه ؟ ٠٠‏ أو مش قادر أحددها بالضبط ٠٠‏ ساعات يتهيا لى 
انى أقعد أكتب قصة *٠‏ وساعات يتهرا لى انى أقدر أعمل حاجة. 
كبيرة قوى ٠٠‏ انما مش عارف ٠٠‏ مش عارف +٠‏ ' 

وقالت شهردة جادة وهى تنظر اليه بعينين ثابتتين : 

على كل حال جرب ٠٠‏ جرب كل حاجة ٠٠‏ ما تقعدش ساكت٠‏ 

ونظر اليها بعينين شاردتين ٠٠‏ فعلا ٠٠‏ أنه يجب أن يجرب 
نفسه ٠٠‏ ريما ما يعجز عقله عن اكتشافه 2 يستطيع أن يكتشفه 
بالتجرية ٠٠‏ المهم آلا يعيش عاطلا .٠*‏ 

٠*٠ ولكن‎ 


حلصن 


أى تجربة يبدا بها ؟ ٠‏ 
وقطعت علي هشهيرة شروده ء وقالت مبتسمة : سرحت فى 
ابه ؟ »* ْ 
قال : بادور على نفسى ٠ ٠‏ بادور على الحاجة اللى أقدر أعملها : 
قالت ضاحكة وهى تقوم واقفة : طيب لما أسيبك تدور لوحدك: 
قال فى لهفة وهو يقف بجانبها : حاشوفك النهاردة ؟ .٠‏ 
وترددت قليلا ٠٠‏ واستطرد قبل أن تجيبه كانه كان واثقا انها 
لن 'ترفض لقاءه : 
بسن مش هنا ٠٠‏ مش فى النادى 
قالت فى دهشة : أمال فين ؟ 
قال + فى ااي كن + 
ثم استطرد قائلا : انتى عارفة انى اشتريت عربية ؟ ٠‏ 
قالت مبتسمة : عارفة ٠‏ 
قال وهى يتظاهر بالدهشة : عرفتى ازاى ؟ ٠‏ 
قالت وهى تبتسم ابتسامة صغيرة : 
كل حاجة كنت بتعملها ٠‏ كنت ياعرفها ٠‏ 
قال : طيب نتقابل فى العربية ٠٠‏ علشان تعرفى انى أحس 
واحد بيسوق ٠ ٠‏ 
قالت فى حسرة وهى لا تنظر اليه : 
- بس مش حاكون أول واحدة تركبها ٠٠‏ 
قال : ها حدش ركبها واتا فايق أبدا ٠٠‏ يمكن حد ركبها وانا 
سكران :٠‏ أنما أنا بطلت سكر من زمان ٠٠‏ 
٠‏ وابتسمت شهيرة ابتسامة مسكينة ٠٠‏ كانها يئست من مقاومته 
٠٠‏ من مقاومة حبها ٠٠‏ وعاد أحمد يقول وهو دمد يذه ويمسك 
بيدها : حاشوفك ؟ ٠‏ 
وقالت وهى تنظر اليه كانها تختبره مرة ثانية : الساعة أربعة ٠‏ 


حرون 


أمه 


قال :هين 5ه 

قالت : فوت على قدام البيت ٠٠‏ 

وسحدت يدها من يده , وهمت بالمسير , وهم أن يسير معها ٠‏ 
قالت : لا ** أنا حا ارجع لوحدى ٠٠‏ 

قال فى لوم : لسه مش عايزة الناس يشوفونا مع بعض ٠٠‏ 
قالت وهى تبتسم : لما أقايلك حا اقول لك ٠٠‏ 

ثم انحنت تشير إلى كلبها . وتصيح فى صوت رائق ضاحك : 
لكى ٠٠‏ لكى ٠‏ للا ٠‏ 

ولف الكلب الصغير حول قدمى احمد ٠‏ ثم تبع سيدته ٠٠‏ 
وعاد أحمد الى البيت ٠*٠‏ فرحا ٠٠‏ مستكملا كل شخصيته 
واجتمعت العائلة حول مائدة الغداء ٠‏ 

لقد نقص منها فرد آخر ٠٠‏ 

السيسوا ازيم قلط 6 

اثنان قد ذهبا **٠‏ 

٠ وليلى‎ ٠*٠ ممدوح‎ 

واحد مات ٠*٠‏ والاخرى تزوجت ٠٠‏ 


.وجلس احمد على مقعده القديم +* على راس المائدة قبالة 


٠٠‏ وفيفى على يمينه ٠٠‏ ونبيلة على' يساره ٠*٠‏ وصمت ثقيل 


يحيط بالعائلة. ٠٠‏ كل منهم يشعر بأنه نقص شيئا ٠١‏ 


ونظر أحمد الى أمه وقال كانه يخفف من هذا الصمت ٠‏ لا كانه 


نبلعها خبنآ خطيرا :+ ١نا‏ استقلت التهاوداة يا ماما *: 


ليه ؟ ٠٠‏ لازم ضايقوك ٠٠‏ طبعا ٠٠‏ مادام خرجوا خالك , 


ضلوا وراك لفاية ما خرجوك . 


أبدا ٠٠‏ أنا اللى استقلت من نفس, ٠*٠‏ اتضايقت من الوظيفة 


ففرا 
( لا تطفىء الشمس ‏ ج 5 ) 


ما كانتش وظيفة تستاهل أن الواحد يقعد فيها ٠٠‏ 

وقالت الام : طدب مش كنت تاخد رأى خالك الأول ٠٠‏ 

وقال أحمد : ما فيش لازمة ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى اهتمام : 

وناوى تعمل أيه يا آبيه ٠٠‏ حا تشتغل محامى ؟ ٠٠‏ 

ؤقال أحمهد : لسه مشل عازف + ش 

وقالت فيقى : على كل. حال خالى وعدك انه يعينك فى شركة ٠‏ 

وقال أحمد : أنا حا ادور على شفلة ٠٠‏ ها تخافوش +٠‏ مش 
حاقعد فى البيت ٠٠‏ ! ش 

وعاد الصمت يخيم فوق المائدة ٠٠‏ 

وقال أحمد يعد فترة موجها كلامه الى فيفى : 

تأت ها حزحضش التياردة 4 ++ 

وقالت فيفى فى فتور وهى تنظر فى طبقها : 

خرجت ٠٠‏ رحت الجامعة علشان اجيب بروجرام السنة 
الجاية » وابتدى أذاكر من دلوقت ٠٠‏ 

وابتسم أحمد ابتسامة صغيرة فيها خبث كبير » وقال : 

وشفتى الأستان أمين عبد السيد ؟ ٠٠‏ 

ورفعت اليه فيفى رأسها بغتة . ثم عادت وخفضتها ٠‏ وقالت 
فى حزم » كأنها تصد عنها زوبعة : لا ٠٠‏ 

وقال أحمد : تعرفى انه واحشنى ٠٠‏ ده راجل كريس ٠٠‏ 
عاجبنى قوى ٠٠‏ 

ولم ترد فيفى ٠٠‏ | 

وعادت العائلة تاكل الصمت ٠٠"‏ 

ونظر اليها أحمد وابتسامته لا تزال بين شفتيه ٠٠‏ 

واحمد يدير عينيه بين أمه وأختيه بين الحين والحين ٠‏ كانه 
يعدهن ويطمئن عليهن ٠‏ حتى لا ينقص من العائلة واحد آخر ' 


يفف 


ثم قال كانه لا يطبق أن يحمل سعادته بشهيرة وحده : 
ايه رأيكم نسافر نقعد.فى, أسكندرية يومين 20 تساقر بالعربية 
بتاعتى ".مه 1 
وقالت. نبدلة فى فرحة : فكرة ٠٠‏ 
وقالت. فيفى : آنا مش عايزة أسافو +٠‏ أنا حابتدي أذاكر ٠‏ 
وقامت. الأم ودخلت غرفتها * + ودخلت فيقى الى حجرة المكتب 
سين فى البهو الخارجئ بقرأ فى الجريدة ٠٠‏ 
ودقئ, جوس التليقون. ٠ ٠‏ 
وقام أحمد ليرد عليه ** وفى نفس الوقت. » خرجت نبيلة من 
حجرتها ++ وفيفى من. حجرة المكتب ٠٠‏ ولكن أحمد سيقهما:, ورفع 
سماعة التليفون » وقال فى هدوء : آلى +٠‏ 
وألقيت السماعة.الاخرى فى وجهه . وصدر لها صوت ٠*٠‏ تك ** 
0 6 
وأبتسم  ٠‏ 
واكتسى وجه قدفى ونبيبلة بالياس ٠»‏ ودخلت كل مد الى 
الحجرة التى كانت. فيها ٠‏ 
ولم تنقض دقائق حتى دق جوس التليفون مرة آخرى ٠‏ ورقع 
أحمد السماعة : آلو ٠٠‏ آلى ٠٠‏ 
واجاب صوت رجل ٠٠‏ صوت متردد حاثر : 
من فضلك أقدر أكلم نبيلة 5 ٠‏ 
وقال أحمد فى صوت مهذب كآنه يستدرجه : 
نقول لها مين يا افندم ؟ *٠‏ 
واجاب الصوت : محمود ** 
وابتسم احمد ٠‏ وقال : دقيقة واحدة ٠٠‏ 
. ورقع السماعة من على اذنه . ووضع كفه على فوهة السماعة ‏ 


يفن 


وظل فترة مترددا . كانه يعانى معركة داخل: نفسه ٠٠‏ ثم رفع رأسه 
وصاح : نبيلة ٠٠‏ تبيلة ٠٠‏ التليفون ٠٠‏ : 

وخرجت نبيلة اليه حافدة القدمين » واقتربت منه وهى تنظر اليه 
نظرات فيها تساؤل وفيها خوف ٠‏ ش 

وناولها أحمد السماعة . وهى يبتسم ابتسامة كبيرة » كأنه 
يطمئنها » وهمس قائلا : محمود ٠٠‏ 

ثم تركها ودخل غرفته متعمدا » كانه يطلق لها حريتها ٠٠‏ 


داكا 


وبدآ يبدل ثدابه 2 استعدادا لموعده مع شهيرة 


١ 


أخذت نبيلة سماعة التليفون من يد أخيها أحمد ٠‏ ثم تبعته 
يعينين مترددتين حائرتين 2 حتى دخل غرفته »2 ثم' وضعت سماعة 
التليفون على 1 ذنها » وهمست فى صوت خفيض محشرج : آلو ٠٠‏ 

وسمعت صوت محمود ٠٠‏ ولم تفرح بصوته 2 ولكن 'ازداد 
إرتباكها ٠‏ كان أخاها أحمد يستمع معها الى كل كلفة تقولها ويقولها 
محمود ** وقالت فى صوتها الخقيض المخشرج :7 

- أزيك يا محمود ٠٠‏ الحمد شه غلى السلامة ٠‏ 

وتكلم محمود ٠٠‏ أنه يقول لها انه وصل من بلدته هذا الصباح 

“وانه اتخذ قرارا هاما . ويريد أن يقابلها ليبلقها قراره 

ويلح فى أن يقابلها الآنُ ٠*‏ بعد 'ساعة ٠‏ ونبيلة تستمع اليه, 
وتفهم ما يقول ٠‏ ولكن كل عقلها وكل أحاسيسها متجهة الى أخيها 
أحمد ٠٠‏ لاذا تركها تحادث محمود بهذه البساطة ؟ وما معنى هذه 
الابتسامة التى كانت مرتسمة: على شفتيه ؟ وماذ! تفمل بعد أن 
تنتهى من حديثها مم محمون ؟ هل تذهب الى أخيها » وتروى له 


لآ 


قصة ‏ ها ؟ القصة كلها ٠١‏ لقد قررت يوما أن تروى له قصتها ٠٠‏ 
كان هذا منذ شهور طويلة ٠٠‏ ولكنه رفض أن يستمع اليها » 
وخاصمها ٠٠‏ هل تحاول مرة أخرى ؟ انها لا تدرى *٠‏ 

ومحمود لا يزال يلح عليها أن يقابلها ٠٠‏ وهى لا تستطيع أن 
تكد قزارا :+ لا تتستطيع حتى .ان تناقفلة + انهنا مرقكة ++ 
ملخومة ٠٠‏ وقالت فى صوت خفيض : 

تبكر اتابلكانا مهمو + 

وقان هحمود : 9 ٠+‏ التهاردة : ++ علشان خاطرئ: ٠‏ 

وقالت :ما اقدرش: ٠‏ مش ممكن النهاردة ٠‏ 

وقال محمود فى صوت,حزين : انتى اتغيرتى يا نبيلة ٠‏ 

اقالت افك تقول :أخياء السادكة: : 

أناما اتغيرتش ٠٠‏ انما ما اقدرش أقابلك 590 يه 
ظروف تمنعنى ٠٠‏ انت عارف مين اللى رد عليك ؟ ٠٠‏ 

وقال محمود فىايأس : مين ؟ ** ش 

قالت : آبيه أحمذ ٠*٠‏ ومش عارفه 5-00 أعمل ايه ؟ : 

تقد مكموي كليل كاكه ولتقكل اقاشيه :شم كال : 

ب قزلق له عن كل عاحة + :انا كان يض اين اقولاله 


على كل حاجة ٠‏ 
وقالت كانها تهسايقت لان منحمود يهون عليها مشكلتها , 


ويحلها نهذه البساطة : 
يا خبر ٠*‏ أصلك ما تعرفش أخويا أحمد ٠٠‏ ده صعب 
تر ١‏ ذه ,قم لامي اكتوس سيت الشهر يو كا امت بمهانة» 
وسكت محمود كانه يفكر ٠٠‏ ثم قال في استسلام 
طيب حا شوفك امتى ؟ ٠‏ 
قالت متعجلة لانهاء الحديث : بكره ٠٠‏ الساعة ستة ٠‏ 
قال : لا ٠٠‏ بكره الصبح ٠‏ 


5 


قالت : طيب ٠*٠‏ بكرة الصيح *٠‏ الساعة عشرة ٠٠‏ هناك ٠٠‏ 
سعيدة بقى *٠‏ : 5 

وكا مواق لمان + 616 خرع شيزوما + سود 

وأعادت نبيلة سماعة التليفون الى مكانها وهى تحرص على 
ألا يصدر لها صوت ٠٠‏ ثم سارت ووقفت مترددة أمام باب غرقة 
أخيها أحمد ٠٠‏ هل تدخل وتروى له القصة ؟ قصتها مع محمود ٠٠‏ 
ولكنها لا تستطيع أن تدخل “+ واندفعت الى غرفتها , واغلقت 
الباب وراءها 2 وقذفت نفسها فوق سريرها كانها تريد أن تقذف 
نفسها من الشياك ,2 لتتخلص من حرجها أمام أخيها ٠٠‏ 

انها لن تقول له شيئًا ٠٠‏ 

أو على الاقل لن تقول له شيثا الا اذا سالها ٠٠‏ 

ويجب أن تحصر تفكدرها الآن فى محمود ٠٠‏ وأحست عندما 
بدات تفكر فى محمود » أنها ليست مرتبطة يه أمام قلبها فقحسب 
ولكنها مرتدطة به أيضا أمام أخيها ٠٠‏ أخوها الذى يسكت. على 
علاقتها به ٠٠‏ وان هذا الرباط الجديد يلح عليها أن تفكر أكثر ٠٠‏ 
وأن تتروى أكثر ٠٠‏ حتى لا تفشل امام أخيها ٠٠‏ 

انها لا تزال تحب محمود ٠٠‏ 

ولكن شيئًا جديدا حدث بعد أن ذهبت اليه فى قريته ٠*٠‏ شيثا 
فى تفكيرها وفى الخطة التى وضعتها لمستقبلها ٠٠‏ لقد عرفت بعد 
أن زارت القرية أنها لا تستطيع أن تعيش كما يعيش محمود الآن * 
لا تستطيع أن تنزل الى مستوى بيئته ٠٠١‏ واذا ارادت" أن تتزوجه 
فيجب أن يرتفع الى بيئتها ٠١‏ أو على الاقل يلتقيا فى منتصف 
اردق ٠٠‏ أن تعيش معه فى حياة تستطيع أن تحتملها وتالقها ٠٠‏ 

وددات تستعرض الأيام التى /'مضتها فى القرية ٠٠‏ وازدحم 
خيالها بصور عم عبد الفتاح والد محمود ٠٠‏ وصورة أمه المريضة. 


١‏ ٠ه‏ 8ه 


أحض 


وارتفعت ايتسامة ساخرة على شفتيها ٠‏ تسخر بها من نفسها 
لقد كانت تعتقد يومها أنها تستطيع أن تعيش هذه الحداة من أجل 
محمد ++ كاك واهية <4-كانك مسافة الى هيالن كجاعن .+ 
خيال ليس له حبال تصله بالارض ٠*2‏ لقد كانت تنظر الى فروع 
الشجر . والى الثمار » ولكنها لم تنظر الى الأرض التى تنبت هذه 
الفروع وهذه الثمار *٠‏ الأرض المزدحمة بالناموس٠ ٠‏ لقد كان 
محمود على حق عندما كان يحذرها من التمادى فى هذا الخيال ٠٠‏ 
وعندما عد الحاحها عليه بالزواج ٠٠‏ انها مقتنعة الآن برايه ٠‏ 
انها قد تتزوجه , ولكن ليس الآن ٠٠‏ ليس قبل أن يجد عملا يستطيع 
أن يوضر به حياة يلتقيان فيها ٠‏ 

وتعبت من كذرة ما استطردت فى تفكيرها ٠٠‏ فقامت من 
فراشها . وخرجت من غرفتها وذهبت آلى حيث تجلس أختها فيفى 
نمى غرفة المكتب . وقالت فى زهق : 

تيجى ناخد ماما وتروح سينما ؟ ٠٠‏ 

وقالت فدفى فى اختصار ٠‏ دون أن ترقع رأسها عن الكتاب 
الذى تقرا فيه : لا ٠٠‏ 

وقالت نبيلة كانها تتوسل اليها : 

طيب تيجى نروح نزور مرات خالى ؟ ٠٠‏ 

وقالت فيفى وهى تكور شفتيها ساخطة : 

:9 .+ من غايزة افرع خالسن: + 

وقالت نبيلة : أصلى زهقانة يا فيفى ٠٠‏ عايزة أعمل أاى حاجة * 

ورفعت فيفى رأسها من فوق الكتاب .. وقالت . 

ها تروحى تزورى واحدة من صاحباتك ؟ ٠‏ 

وسكتت تبيلة ٠٠‏ وألقت نفسها فوق المقعد العريض الموضوعٌ 
يجانب المكتب »2 ورفعت ساقيها والقتهما فوق مسند المقعد ٠‏ 
واخذت تنظر الى فيفى كانها تحاول أن تكشف سرها ٠١‏ أنها: منذ 


فضا 


سافرت نبل . وهى أكثر صمتا ونفورا +٠‏ وهى تخرجٍ كثيرا من 
البيت ٠٠‏ تخرج كل صباح ٠٠‏ وأحيانا تخرج بعد الظهر ٠١‏ وتعود 
دائما صامنة ٠‏ لا تتكلم ٠ ٠‏ ولا تروى لأختها شيئًا ٠*٠‏ غاية ما تقوله 
انها كاتت:ذى الكلية ٠‏ * أى كانت. غند احداى حديقاتها ++ ترى 
قل أحيت خبعى ؟ هل وجدت الحب أخيرا ؟ وهل هو الأستان أعين 
عبد السيب 6 اع رجل آخر ؟ 

ولت نبيلة تنظر فى وجه أختها المتشاغلة عنها بالقراءة ٠‏ 
قم اقالت.سماع : تعرفى كنا قرويت اليةيا يفن # ...+ 

ورفعت فيفى رأسها عن الكتاب . وقالت بلا اهتمام : ايه ؟ 

قالت نبيلة وغنتاها ماكمتان. افيا تحادت اتنقفسيا : 

قررت انى ما اتجوزش الا يعد ما آخد الليسانس 

واكفهر وجه فيفى برهة ١‏ ثم عادت.وتمالكت نفسها ٠.‏ وقالت 
وهى تعود بعينيبا الى كتايها : شاطرة ٠‏ 

وقالت نبيلة بحماس . وهى تخفض سساقيها المرفويمتين فوق 
مسدن القعلن : 

بت أصل خسارة ان الواحدة تضيع مستدنقيلها علشان خاطر 
تجوز ٠٠‏ ومش معقول انها تتجوز وتفضل تروع الكلية ونذاكر 

ورفعت ذيفى رأسها وقالت فى حدة كأنها تدافع عن نفسها : 

نت اللى عايزة تاخد. اللساشى .. تقس تاحدة .سوا كانت -نتت 
وال متنجوزة ٠‏ 

ونظرت نبيلة الى أختها فى دهشة * ٠‏ لقد تغيرت فيفى فعلا ٠‏ 
انها المرة الأولى التى تسمع منها هذا الراى ٠٠‏ 

وقالت ديلة كأنها تتعمد أن تثير أختيا لعلها تكشف مسرها : 

وامرضى انها خلفت واتلخمت فى العيال . حا تعرف تذاكر 
والا نروح الكلية ازاى ؟ ٠٠‏ ثم ان اللى بتروح الجامعة وهيبه 
مخلفة يبقى: دمها تقيل قوى ٠٠‏ 


اوعدن 


وقالت قيفى- وقد ازدادت حدتها : 

اسمعى ٠‏ ما تضحكيش .على نقسك ٠**‏ لو كان سى محمورد 
بتاعك مستعد يتجوزك كان زمانك اتجوزتيه من زمان ٠٠‏ لا كنت 
سألتى فى غيال » ولا فى ليسانس ٠‏ ولا سالتى فى الدنيا كلها ٠١‏ : 

وخفت عسوت نبيلة كأنها أحست أن أختها تعايرها . رقالت : 

حتى لو محمود طلب يتجوزنى دلوقت ٠٠‏ مش حا تجوزه * 

ثم أيتسمت واستطردت : حا اقعد معاكى لغاية ما نتخرج سوا + 

وقالت فيفى كانها على وشك الصراخ : ش 

عمنا' لكين ذعوة دن ايا معط 20 الاو افشاك 
تششيض ٠»‏ ]الأ تقعدئ ساكتة اها هايذة اهو + 

وسكتت نبيلة 2» وهى تبتسم ابتسامة خبيثة ٠٠‏ ان أختها 
تخفى سرا ٠٠‏ سر حب ٠٠‏ والالما ثارت كل هذه الثورة دفاعا عن 
زواج الطامبات ٠١‏ ! ؟ ش ش ش 

وقامت وعادت الى غرفتها ٠٠‏ ومرت الدقائق ٠١‏ وبدا الملل 
واازهق يزحف على صدرها ٠٠‏ وأحست بالندم لانها أجلت مقايلتها 
لمحمود الى الغد ٠-٠‏ لماذا لم تقابله اليوم ؟ ٠٠‏ لماذا عاندت دون أن 
يكون هناك داع للعناد +٠‏ ان ها ستقوله له غدا كانت تستطيع أن 
تقوله له الدوم ٠٠‏ ثم انها مشتاقة اليه فعلا ٠٠‏ مشتاقة الى عرنيه 
٠٠‏ والى ابتسامته ٠٠.‏ والى حيرتة ٠٠‏ والى المناقشات الطويلة 
التى لا تنتهى بينهما ٠٠‏ والى قبلاته ٠٠‏ انها تِحس بشفتيها جافتين 
من طول ما حنرمتهما القبلات ٠‏ ش 

وعصف الشوق بها ٠*٠‏ 

وازداد احساسها بجقفاف شفتيها ٠٠‏ 

وفكرت أن تنطلق من البيت لتبحث عن محمود ٠٠‏ ربما وجدته 
فى الشقة التى كان يقيم فيها أيام الدراسة ٠١‏ ريما وجدته عند احد 
أصدقائه ٠‏ وهى تعرقهم جميعا ٠١‏ 


خسن 


واستجمعت كل ارادتها حتى تبعد عن راسها فكرة الخروج 
لليحث عن محمود ٠٠‏ وبدات تعانى احساسا عارما بالفراغ الذى 
يحدط بها ٠٠‏ فراغ ممل سخيف ٠٠‏ وهربت من الفراغ لتجلس مع 
أمها . ولكن الفراغ يلاحقها ٠‏ وهريت منه مرة ثانية لتقرأ فى 
كناب :+ ولكن الشراغ تفع 'من بين منفمات الكتاي. ++ :والشسوق 
يعصف بصدرها ٠١‏ وشفتاها جافتان ٠٠‏ 

وعاد أخوها أحمد الى البيت فى الساعة الثامنة , وأطل عليها 
بعينين متسائلتين ٠٠‏ وهى تعرف السؤال الذى يطل من عينيه ٠٠‏ 
ولكنها ترفض أن تجيبه ٠٠‏ ان القراغ الذى تحس به يجعلها فى 
حالة تحفز للثورة ٠“‏ اتها ثائرة ٠٠‏ ثائرة على نفسها .٠‏ على 
الحياة » على اضطرارها أن تقدم كشف حساب على عواطقها الى 
آأخيها ٠٠‏ 

عاو عا عاو 

وجلس أحمد فى البهى الخارجى يقرا ٠٠‏ رابضا فى مقعده كانه 
كلب حراسة , يحرس الييت ٠٠‏ يحرس عائلته ٠٠‏ يحرسها من خاله 
ومن صديقه عبد السلام ٠‏ 

والبيت غارق فى الصمت ٠‏ 

والدقائق تمر بطيئة مملة ٠٠‏ 

وجاء الليل 6 والليل طويل ٠٠‏ 

ونبيلة تتقلب فى فراشها مسهدة فى انتظار الصباح ٠٠‏ وكل 
قطعة من قليها . ومن عقلها وب امسيها جد الخ اوور 
وتتململ فى انتظاره ٠*٠‏ 

وفيفى راقدة فى الفراش الآخر ٠٠‏ عيناها مغمضتان » وعقلها 
صاح ٠٠‏ تجتر سرها فى صمت ٠‏ 

والام فى حجرتها تنام » ثم تصحى فجاة ويدها على قليها ٠‏ 
كان شيئًا قد حدث ٠*٠‏ كأنها نسيت شيئًا ٠‏ كان الدنيا قد مرت بها 


١ 


دون أن تتنبه اليها أثناء نومها ٠٠‏ ويمر بخاطرها اولادها كانها 
تطمئن نفسها عليهم واحدا واحدا ٠٠‏ ثم تقف طويلا وهى تتذكر 
ابنتها ليلى ٠٠‏ ترى ؛ كيف حالها مع زوجها ؛ هل هى سعيدة ؟ 
ونتذكر أيامها الاولى مع زوجها منذ خمسة وعشرين عاما ٠٠‏ انها 
لم تكن سعيدة فى هذه الايام ٠٠‏ كانت حولها كل أدوات السعادة , 
ولم تكن سعيدة ! ٠٠‏ وتترى الايام مخيلتها » وتتذكر عبد السلام 
عندما كانت. تحبه » ثم عندما عاد ودخل حياتها من جديد ٠٠‏ وتبتسم 
مشفقة على نفسها ٠٠‏ وتنام من جديد ٠‏ 

واأخمد اقي كرإشه. ** ولك اع قدره والتستدد على وسادتين ٠.‏ 
ومصباح صغير مضاء يجانبه ٠٠‏ يقرا »2 ويهرب خياله من بين 
السطور , ويفكر فى حاله ٠٠‏ انه سعيد ٠‏ لقد حل كشيرا من 
مشاكله ٠٠‏ لقد استقال من وظيفته التى كان يكرهها ٠٠‏ وهجر 
جرمين التى كادت تفسد حياته وتدفعه فى طريق الانحلال ٠٠‏ وعاد 
الى شهيرة التى يحبها ٠٠‏ انه يحس منذ عاد اليها أنه عاد الى 
شاطىء الامان ٠٠‏ الى نعيم الهدوء ٠٠‏ الى القلب الحانى » والفكر 
المريح *“.لا ضجة ٠٠‏ ولا عنف ٠٠‏ ولا غيبوبة تغرقه فيها كؤوس 
الويسكى م* واب الالو اللي ا 
قابل شهيرة فى العصر لقد ركبت معه سيارته » واتجها الى 
المعاردى » ثم عادا وصعدا بها فى طريق جبل المقطم *٠‏ وأحس لاول 
مبرة آنو كان فعسلا فى حاجة الى سيارة + ولو ليقفى فيقا هده 
الساعات مع شهيرة ٠ ٠‏ وصحيح أن شهيرة لا تزال متحفظة معه ٠‏ 
ولا تزال تعامله فى حذر كانه انسان جديد تعرفه لاول مرة ٠‏ 
ولكنها تحبه ٠*٠‏ انه متاكد أنها تحبه ٠٠‏ حديثها كله حب ٠‏ 
وعيناها ملؤهما الحب ٠٠‏ وهو يحس انه يستطيع أن يستند عليها 
وهو يشق طريقه نحو المستقبل ٠٠‏ الطريق الملبد بالفيوم ٠٠‏ انه 


عدل © * ين عرز ناش 


تأحرضن 


٠ ولكن‎ 

مشكلة جسده ٠٠‏ ؟! 

ان جرمين عندما عرقته فجرت. فى جسده ينابيع كانت خامدة 
كان جسده أعمى الى أن التقى يجرمين ففتحت عينيه ٠٠‏ كان 
محسده جاهلا 2 فالقت عليه جرمين الدرس الأول - كان حسكده 
خاملا ٠‏ فأيقظته حرمدين 


0ه 


والآن ٠٠‏ لقد ترك جحرمين ؟ ٠٠‏ 

وعد 41 كاد الحم يعشواة 4 هذا( الحسو لقي ا 
المتفتح ٠١‏ اليقظان ؟ .٠‏ | 

وددا يحس دأاعصايه مشدودة ٠:٠‏ كأن كل قوى الانسانية 
اتشدها فى عنف ٠٠‏ فى قسوة ٠٠‏ وهى يريد ٠*٠‏ يريد جرمين ٠*٠‏ 
أى امرأة تطفىء هذه النان ٠٠‏ 

م1 نهب الآ الى شرمين م 

ماذا يضيره لى أخذ منها ليلة أخرى ؟ ٠٠‏ انها لن. ترفض *٠‏ 
انه واثق أنها لن ترفض ٠٠‏ 

وشهيرة ؟ ٠.0!‏ 

ماذا يحون شهيرة لي تركته لقناة الخرى 4 ++ ترده من 
عدف شيادة نما امف ف تابي أن تعمل هذا القية 2 

وألقى الكتاب من يده » وقفز من الفراش ٠٠‏ لا ٠.٠‏ 

لن يذهب الى جرمين ؛ ولا الى أية امرأة آأخرى *' لقد. عاهد 
نفسه أن تكون له ارادة ٠٠‏ وستكون له ارادة ٠٠‏ ارادة يحمى. بها 
كرالك نان ينزهها جع عصين عسو جع تدم أيه إمركة + 
آية فتاة 6٠‏ 0000 | 
واخذ يلف فى حجرته ٠١‏ ثم خرج من ججرته » وأقنع نفسه أنه 
عطشان . فى حاجة الى كوب ماء ٠٠‏ ودخل المطبخ +٠‏ وفتع. 


درن 


الثلاجة الكهربائية والتقط منها زجاجة من الماء المثلج . واحتفظ بها 
بين يديه فترة طويلة ٠‏ لعل برودتها تسرى فى جسده وتطفىء ناره 
٠٠‏ وشرب 000 

وعاد الى حجرته ٠‏ ورقد فى فراشه ٠٠‏ وأمسك كتابه من جديد 
٠‏ ولكن ٠٠‏ ان جسده يشتعل من جديد ٠٠‏ وقوى الانسانية كلها 
تتجمع لتشد أعصابه ٠*٠‏ فى قسوة ٠٠‏ فى عنف ٠٠‏ وألقى الكتاب 
هد دوف 301 .اقلق “لتر 0 هدي وتان الستهيرة من تحت 
رأسه , واحتضنها بين ذراعيه ٠٠‏ وأغمض عينيه ٠٠‏ واذا بصورة 
حجرمين تملا عينيه كما يملؤهما الظلام ٠٠‏ جسدها ٠٠‏ عارية ٠٠‏ 
وابتسامتها ٠٠٠‏ ان ابتسامتها ليست على شفتيها ٠٠‏ انها على كل 
قطعة كن .حسكدها +5 وتشتجت أصاسه قوق الوسارة: +4 ودفن 
وجهه فيها +٠‏ واستجمع ارادته ٠٠‏ هزيدا من الارادة ٠٠‏ ولتلعمد 
أن يحول خياله من جرمين الى شهيرة ٠٠‏ ان شهيرة تثير عاطفته 
لا جسده ٠٠‏ انها تثير أرقى ما فيه , لا أعنف ما فيه ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ 
ان صورة شهيرة تختلط فى مخيلته بصورة جرمين ٠٠‏ شفنا شهيزة 
حبه لشهيرة يختلط بحاجته الى جرمين ٠٠‏ 

وهو يتألم ٠٠‏ يتالم ٠‏ 

الكبت ٠“‏ الحرمان ٠٠‏ الينابيع المتفجرة ٠٠‏ 

وتعب من عنف الالم ٠٠‏ ونام ٠‏ 

عاو +7 عل 

واسكيقطت العائلة فى العشام الباك ٠‏ ويضمات ارق تحت 
عينى كل فرد من أقرادها ٠٠‏ 

واستيقظ أحمد كانه خرج منتصرا من معركة بينه وبدن نفسه * 
كن عوره نكيوء الانتسببار 8 التضيا 
آثار المفركة ٠‏ 


ن الارادة ٠٠‏ وعلى وجهه 


ودخل الحمام ٠٠‏ ووقف طويلا :تحت الدش *٠‏ كانه يفسل 
أعصايه من دخان الحريق ٠٠‏ وخرج وقد استرد تشاطه ٠٠‏ 0 
وارتدى القميص والبنطلون +٠‏ وتناول افطاره *٠‏ ثم “فجأة وجد 
نفسه حائرا ٠٠‏ أين يذهب ؟ ٠٠‏ : 

والحنن ”أنه شوك عيذ" انك ال + بيده اسهزة له اننا 
مشكلة جديدة عليه » فعندما كان موظفا.قى الحكومة لم .يكن يسال 
تفاة هذا السؤال: > كان احساسة بان “متاك مكانا يدهب" اله 
كل صباح » يغتْيّه .عن السؤال ٠٠‏ يغنيه عن الحيرة “٠‏ .ولكنه 
اليوم ‏ فى هذا الصياح ‏ ليس لله مكان يذهب اليه ! برء 

أين يذهب ؟ ! ٠‏ 0 

انه على موعد. مع شهيرة فى الساعة :الرابعة بعد الظهر ٠٠‏ 
فماذا دفعل حتى يحين موعده مع شهيرة ؟ ٠“‏ هل يخرج ويتشرد فى 
التتوارع-. ويكلس'فن! القين ليقزا وجوه النا 9 يك جر | نه 
يريد أن يبدا حياة جديدة ٠٠‏ يريد أن يدحث لنفسه عن عمل ٠‏ 
يبحث حوله ٠٠‏ ويبحث .دآخل نفسه ٠٠‏ وقد أوصته شهيرة .أن 
دجرب ٠٠‏ يجرب كل عمل ٠‏ الى أن يجد العمل .الذى يستريح له , 
ويتفق مع مواهبه ٠٠‏ وهى مقتنع بمبدا التجرية ٠٠‏ ولكن من أين 
يبدا تجاربه ؟ ٠٠‏ كيف يستطيع أن يمسك يطرف الخيط الذى يصل 
يه سلسلة التجارب ؟ ٠٠‏ .هل.يبدا بالذهاب الى خاله 2 ويطلب منه 
أن يبحث له عن عمل فى احدى الشركات ؟ ٠٠‏ لا ٠٠‏ لقد عاهد 
نفسه آلا يعتمد على خاله ٠٠‏ لقد خدعه خاله غندما عينه فى وظيعة . 
بادارة المعاشات . ومن المحتمل أن يخدعه مرة ثانية » ويضيع عليه 
سنوات أخرى من عمره ٠٠0‏ 

واستبدت به الحيرة حتى احس بالياس ٠٠‏ وجلس فى غرفته 
زهقانا . يحس أن صدره ممتلىء بابخرة متزاحمة لا يستطيع أن 
ينفس عنها ٠‏ وأمسك بالصحف والمجلات التى يأتى بها البائع الى 


توض 


البيت كل صباح ٠٠‏ وأخذ يقلب فيها بعينين ملولتين ٠‏ ثم توقفت 
عيناه على مقال منشور بعنوان : « ارادة الشعوب » تحقق السلام » 
٠٠‏ وقرا المقال ٠٠‏ ما هذا الكلام'الفارغ ؟ ٠٠‏ ان ارادة الشعوب 
لا تكفى لتحقيق السلام ٠٠‏ كل هذه المظاهرات ١‏ والشبعارات »2 
والكلمات الضخمة , والمقالات الطنانة » لا تكفى لتحقيق. السلام ٠‏ 
ان السلام مشكلة اقتصادية كبقية المشاكل ٠٠‏ ولو استطاعت الدول 
الكبرى أن تتجنب الحد الاعلى للأزمة الاقتصادية ,2 لاستطاع العالم 
أن ينجو من الحروب الكبيرة 2 ولى استطاعت الدول الصغرى 'ن 
ترفع من مستوى اقتصادياتها ومستوى شعوبها , لاستطاعت 'ن 
تتخلص من الاستعمار. . واستطاع العالم أن يتخلص من الحروب 
الاستعمارية الصغيرة ٠٠‏ 1 

انه متاكد من رأيه ٠٠‏ انه رأى استخلصه من قراءاته الكثيرة 
فى السياسة والتاريخ ٠‏ ولديه أكثر من حجة يستطيع أن يدعم بها 
.منطقه ٠٠‏ لماذا لا يكتب رأيه ويرسل به الى هذه الجريدة لتنشره ؟٠‏ 


ليجرب ٠٠‏ ! 
انها أول تجربة يستطيع أن يقدم عليها ٠٠‏ لقد وجد طرف 
الخيط ٠٠‏ 


وانتشى بفكرته ٠٠‏ ونشسطت اعصابه "٠‏ وقام الى مكتبه 
كتب برتراند راسل , وهارود لاسكى ٠‏ وشينجلر ٠»‏ وكارل ماركس 
فى 0 د وأخذ يقلب فى كل كتاب : ويراجع الملاحظات الحى 
ن كتبها على هوامشه . ويعلم بالقلم على السطور التى 

اك ا 0 ٠‏ نشطا ٠*٠‏ مندفعا ٠‏ 
وفتحت أمه يأب الغرفة 2 وقالت له وابتسامتها تملأ وحهها : 


؟ 


صغيرة », كأنه لا يريد أن يزعجه أحد : 

عله #فرينةة اقهواشكدن ين : 

ونظرت اليه أمه فى دهشة . كأنها لا تصدق أن هناك عملا 
يمكن أن يؤديه رجل وهو جالس فى البيت: »:وقالت - 

مااتيجى تروح معايا عند خالك ٠٠‏ 

ؤقال أحمه اشبرغة :اننا يناما 5< مقف ل - 

وقالث الأم : قوم ٠١‏ علشان نه صلنى معربيتك ٠‏ 

وقال أحمد : معلهش ٠٠‏ مشفول وحياتك دا ماما ٠0‏ 

ودخلت نبيلة فى شذه .اللحئلة قائلة : 

ع4 آنا “نأزلة يا ماما +« رارينة عق حناعيت م 

وَنَلِن أحها في عبن آخته +4 

اثه تعوف :الى ادن هي ذاهنة دم د 

انها ذاهنة للقاء مون 8 إن 

وأحس بشىء يتململ فى صدره ٠٠‏ أحس بالضيق ٠٠‏ أحس 
أن من حقه أن يمنعها من الخروج ٠٠‏ كيف يسمح لاخته بان تخرح 
للقاء رجل 6 يعلمه ٠٠‏ بموافقته ٠٠‏ ولكنه كتم ضيقه ٠٠‏ ريما 
كان هذا خيرا من أن تذهب للقاء رجل مغير علمه ٠٠‏ وريما لم يكن 
من حقه أصلا أن يمنعها من الخروج للقاء رجل ٠٠‏ وارتعشت 
عيناه ٠ ٠‏ وارتعشت عينا نبيلة ٠0‏ 

ان كلا منهما يعلم ما يدور فى راس الآخر 

وأرخى أحمد عينيه بسرعة . وعاد بهما الى كتبه ٠.٠‏ 

وقالت نبيلة فى صوت ضعيف : باى باى يا آبيه ٠‏ 

ولم يرد عليها ٠٠‏ لمم يستطع ٠٠‏ 

والسكيه نفظة عن التزيةت, وانسحبت معها' أمها , وأغلقت 
الباب وراءها » وصاحت وراء فبيلة : 

ما تتاخريش يا تبيلة ٠٠‏ 


ارون 


وقالت نبيلة وهى فى طريقها : حاضي يا ماما ٠‏ 

وخرجت الى الشارع وهى تفكر فى أخيها أحمد ٠٠‏ قرى ,2 
ماذ! دكون تصرفه حيالها ؟ ٠-٠‏ ماذا يعد لها فى رآأسه ؟ ٠٠‏ متى 
سيطلق عليها الزويعة ؟ ٠٠‏ وهزت كتقيها بلا مبالاة ٠١‏ للميفمل 
أخوها ما يريد ٠٠‏ انها لن تهتم يه ٠٠‏ 

وسارت فوق كوبرى عباس ٠»‏ ونصف عقلها مع أخيها 
والنصف الآخر_مع محمود ٠٠‏ 

ولم تكن تفكر فيما يكون القرار الذى قال لها محمود انه 
أكقذ 5 1 اتما كانت تفكر فى حاجتها الن. يون" + انها فن 
حاجة "اليه تمده هذا الفزاة. الذى محيظ نينا منت يداك" الأجازذة 
الدراسية ٠٠‏ فى حاجة اليه ليعيد النشاط الى قلبها وذهنها 
وأعصابها ٠٠‏ ليملا دقائق عمرها ٠٠‏ فى حاجة الى أن تشعر بأن 
هناك شيئًا يخصها وتهتم به وتلاحقه بقلبها وعقلها ٠‏ 

وتعدت كوبرى عباس ٠»‏ وسارت فى شارع النيل ٠*٠‏ ورأته من 
يعيد واقفا على! الشاطىء ٠٠‏ فى المكان القريب من الجامعة الذى 
تعودا أن دلتقيا فيه ٠٠‏ واقتربت منه أكثر ٠٠‏ وأحست أنه يبدو 
غريبا فى البدلة التى يرتديها ٠٠‏ انها للم تكن تلاحظ غرابة بدلته 
من قبل ٠٠‏ ربما لأنها لم تكن قد رأته فى الجلباب البلدى الذى 
يرتديه فى قريته ٠٠‏ انه يبدو فى الجلباب أكثر رجولة ٠٠‏ واكثر 
ل ل ان الطبيعى من 
المجتمع ٠٠‏ والتقيا ٠‏ 
واختفى أخوها من خواطرها ٠٠‏ اصبحت لمحمود بكل قلبها 
وعقلها ٠ | ٠٠‏ 
وأمسك بكلتا يديها » وعيناه تقبلان كل مكان من وجهها ٠٠‏ 
وعيناها تطوفان بوجهه كانها تخثى أن يكون قد فقد منه شيثا » ثم 
تستقر عيناها فوق لثفتيه ٠‏ 


مضس 


ولفتهما لحظة صمت ٠٠‏ 

ثم قال وضربات قلبه تقطع عوته : وحثتينى ٠٠‏ 

وسارا على الشاطىء ٠‏ وندها فى يده ٠٠‏ وكلمات كثيرة 
متزاحمة فوق لسان كل منهما ولا يدرى باية كلمة يبدا ٠٠‏ 

والتفت اليها وقال كانه يفاجئها : 

خلاص ٠٠‏ آنا قررت أقعد فى مصر على طول ٠٠‏ 

قالت فرحة : لقيت شغل ؟9 ٠٠0‏ 

قال مبتسما : 

لا +" اميارح بس رحت قدمت طلب فى الاذاعة علشان ' 
أشتغل مذيع ٠٠‏ انما المهم انى حا اقعد فى مصر على طول ٠٠‏ أنا 
أخدت من أبويا عشرة جنيه » حا افضل قاعد بيهم ٠٠‏ وحا اشتغل 
أى شغلة لغاية ما الاقى الشغلة اللى تعجبنى ٠ ٠‏ حتى لو اضطريت 
أاشتغل شيال والا بياع لب أبيض ٠٠‏ . 

قالت وهى تضحك : بياع لب أحسن من شيال ٠٠‏ على الأقل 
اللى ما نقدرش مبيعه » نقعد تقزقز ! ش 

قال مبتسما : 

- وتعرفى ايه كمان ؟ ٠٠‏ حا اسمع كلامك , ومش حا اشتفل 
ددرس ٠٠‏ إننى كان لك حق ٠٠‏ حرام أضيع مستقبلى فى التدريس 
عاش ترس ا نا ف ا ا ل 
واذا كان على ابويا ٠‏ أهى يقدر يستحمل كمان سنة لغاية .ما الاقى 

وقالت نبيلة فى حماس ؛: 

اسمع يا محمود ٠٠‏ ما تحاول تشتغل فى السيئما لفاية ما 
يقبلوا طلبك فى الاذاعة ؟ ٠٠‏ انت غاوى تمثيل ٠٠‏ وبتمثل كويس 
٠٠‏ على الأقل تقدر تكون أحسن من شكرى سرحان ٠٠‏ 

قال وهى يتجاوب مع حماسها ٠‏ 
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عه اعشين لوشلقة > اداعةم يسا مشو ان شاد 
اشتغل فى سيرك ٠٠‏ المهم ٠٠‏ تعرفى أيه القرار اللى اتخذته ؟ 

'قالت وهى ميتسمة : ايه ؟ *٠‏ 

ووقف ٠‏ وواجهها بعينيه » وهو يضغط على يدها .: 

قررت اننا نتجوز ٠٠‏ 

.وسكتت ٠٠‏ وذابت ايتسامتيا من فوق شفتيها ٠٠‏ وغرق 
وجهها فى سحابة داكنة من الحيرة ٠٠‏ ونظر اليها محمود دهشا .2 
كانه لم.ركن ينتظر أن تقابل قراره بهذا الصمت الحائر ٠٠‏ ثم ضحك 
صحكة ضغيرة فارعة /وقان كته يتعلى تالاخ ؟ 

أنا باقول اننا نتجون/ اليومين ذول ٠‏ قبل العشرة جنيه ما 
يخلصوا ٠»‏ وما نلاقيش حق الماذون 

وابتسمت نبيلة ابتسامة مغتصبة , وظلت صامتة ٠٠‏ ثم سارت 
بضع خطوات ٠‏ وجلست على سور الكورنيش » ورأسها منكس . 
وأخذت تتشاغل برسم خطوط باصبعها فوق اتحجار السور ٠٠‏ 

واركك رجه مهمون > وانطناث فرحقه + اكيكن عنابيه 0 

وقال فى صوت مرتعش : ايه ؟ ٠٠‏ مش موافقة ؟ ٠١‏ 

قالت وهى لا تنظر اليه , كانها تبحث عن حجة تصد بها قراره : 

- وكاعسة :ها تيل فيها ايه" 

قال وهو لا يزال ينظر اليها بكل عيثنيه : 

ناعسة خلاص ٠٠‏ حا تتجوز محروس ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : لكن دى ما بتحبوش ؟ ٠٠‏ 

وقال محمود وهى يزفر كلامه : 

ما قلت لك انها احسن تتجوز واحد ما بتحبوش » من انها 
تتجوز واحد ما بيحبهاش ٠٠‏ وسكتت نبيلة ٠٠‏ 

ومحمود لا يزال ينظر اليها دكل عينيه , ثم قال كانه يتجمع 
للثورة : قولى انك غيرت رأيك ٠٠‏ 


أخضن 


ونظرت أآليه كانها ترجوه ألا يظلمها ٠٠‏ الا يثور عليها +٠‏ 

وقالت. فى صوت. ضعيف : : 

أنا ما.غيرتش رأيى ٠٠‏ أنا لسه باحيك يا محمود ٠٠‏ ولسه 
مصممة اننا نتجوز +٠‏ لازم نتجون ٠٠‏ انما أنا فكرت كتير بعد ما 
رجعت من عندكم من البلد ٠٠‏ فكرت فى الكلام اللى كنت بتقوله لى 
٠٠‏ وعرفت انك على حق ٠٠‏ احنا ما نقدرش نتجون دلوقت ٠٠‏ 
لازم نستنى لغاية ما تلاقى شغل ؛ وأنا كمان ألاقى شغل » ونقدر بعد 
كده نعمل بيت > بيت صغير ٠‏ ونقدر _إنعيش + 

وجذب محمود نفسا. عميقا من صدره » ثم جلس بجانيه' 
صامتا » وانحنئى على الأرض والتقط قطعة صغيرة من البوص 
أخذ ينبش بها الأرض : كانه يبحث فيها عن مستقبله ٠*٠‏ 

وقالت نبيلة فى حنان : انت زعلت يا محمود ؟ 

وفال محمود : لا ما زعلتش انت معاكى حق ؛» انا قررت انثا 
نتجوز وأنا مش مقتنع بالجواز ٠٠‏ انما بعد ما سيتى البلد » حسيت . 
انك سبتينى أنا.كمان ٠٠‏ حسيت انك لما شفتى أيويا وأمى واهلى 
غيرت رأيك فى +٠‏ وحبك اتفغير ٠٠‏ حاولت كتير انى أستملم 
للواقع ٠٠‏ انى أقنع نفسى بان كل اللى بينتا انتهى ٠٠.‏ ما قدرتش 
٠٠‏ ما قدرتش اتصور حياتى من غيرك ٠٠‏ وقررت انى اتجوزك 

وقالت نبيلة وهى تلتقط يده وتحتفظ بها بين يديها,: ١.‏ 

أنا مش حاسيبك ٠»‏ حتى لو اتجوزنا بعد عشر سنين * 

وظل محمود صامتا ** . ١‏ 

واستطردت تبيلة قائلة ‏ كانها توقظه من يأسه 

ا محمود +٠‏ يض لى ٠٠‏ ' 

ورفع راسه ونظر اليها ٠٠‏ وابتسم +٠‏ وانسكيت ابتسامته 
فى ابتسامتها ٠٠‏ 


3" 


وقال كأنه يدافع عن نفسه : 

على كل حال ٠‏ الحق عليكى ٠٠‏ انتى اللى دايما تجيبى 
سيرة الجوان ٠*٠‏ , 

قات رهن لاتؤال تتتفظ بابصابتيا كانيا قله بها : 

وحا افضل طول عمرى أجيب سيرة الجواز لغاية ما نتجوز٠‏ 

وعاد الصمت يلفهما ٠٠'‏ ويده لا تزال بين يديها ٠٠‏ ثم قاما 
وعابا سميواة على يفناظىم اتنزل *< بوك كاسث ابتتصامةة 2ه 
وبدا مهموما ٠٠‏ انه يحس كانه أهدرن ٠٠‏ كأن كرامته جرحت ٠٠‏ 
لقد كان يحتمل أن يرفض فكرة الزواج عندما كانت تعرضها عليه 
نبيلة قبل أن دتخرج ٠٠‏ ولكنه الآن لا يحتمل أن ترفض نبيلة الزواج 
٠٠‏ أو تؤجله ٠٠‏ انها تهينه ٠*٠‏ ورغم ذلك فهى لا يستطيع أن يثور 
٠*‏ لانه مقتنع أنها على حق ٠ ٠‏ مقتنع بأنها تتكلم بنفس منطقه الذى 
كان يتكلم يه ٠*‏ 
وقال كانه ينفس عن ثورته : وعملتى ايه مع أخوكى ؟ ٠*‏ 

قاقك ملا سبالةة : بالانجاية ٠+‏ ها حايلش سيرة + ٠‏ 

قال وصوته غاضب كانه يتشاجر مع نفسه : 

أنا كل ما بفتكر أخوكى باحس انى ندل ٠٠‏ باحس كانى 
حرامى وسرقت منه حاجة ٠٠‏ ويمكن كان أخوكى من الأسباب 
اللى خلتنى أقرر الجواز ٠٠‏ علشان أقنعه بأنى مش ندل ٠٠‏ بان 
قصدى شريف ** 

قالت كانها تهون عليه : ؛ 

كل الاخوات كده ٠٠‏ ما فيش اخ الا وهوه بيشك فى أخته * 

قال فى حدة : أيوه ٠٠‏ بس مش كل الشبان زيى ؟ ٠٠‏ 

واكتفت بأن ابتسمت له ٠٠‏ 

وسارا فى طريقهما ٠٠‏ يتحادثان حينا ٠‏ ويسكتان حينا ٠٠‏ 
ويده تلتقى بيدها فترة ٠‏ وتفترق عنها فترة ٠٠‏ وهما يحسان كان 
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شيئًا بدنهما ٠*٠‏ شيئًا جديدا ٠٠‏ انه لا يستطيع أن يتخلص من 
احساسة الذئ “كاى بعد ان زفقت فكرة: الزواح: العاجل منة -وهي 
لا تستطيع أن تتخلص من أحساسها بأنها رفضت حلما كانت تعيش 
فيه طول عمرها ٠٠‏ لم ترفضه ولكنها أجلته ٠١٠‏ 

وقال وقد سارا طويلا : تيجى ناخد الترمواى وتطلع الهرم ؟ ٠‏ 

ونظرت اليه كأنها تلومه ٠٠‏ لماذ! لم يقترح هذا الاقتراح منذ 
أن التقيا ؟ ٠٠‏ انه على الاقل كان يستطيع هناك فى الهرم ‏ أن 
يقبلها ٠٠‏ ثم نظرث فى ساعتها الضغيرة ٠»‏ وقالت : : 

امام +2 المناعة مقف أكتاكر + ها اقدرقن يا متكيون: + 
أنا وعدت ماما انى أرجع بدرى ٠٠‏ ولازم أروح دلوقت ٠٠‏ تبقى . 
نطلع الهرم بكره ٠٠‏ أشوقك بكرة الصبح ٠٠‏ 

وقال كأنه يتعمد أن يملى ارادته عليها ليسترد كرامته 
المجروحة . ويسترد سلطانه عليها : 

لا بكره الصبح مشغول , أشوقك يعد الضهر الساعة خمسة٠‏ 

فظوت اليه ».ولحت قفن عننة التندى + فقالك قن استسلام:: 

طيب ٠٠‏ بس بكره لازم أشوفك بتضحك ٠٠‏ وما تنساش 
تجيب معاك لب أبيض ! ٠‏ 

وعادت فى الطريق الى بيتها ٠٠‏ 

انها ليست سعيدة ٠٠‏ ليست نشوانة ٠٠‏ ان قلبها مثقل ٠٠‏ 
انها تحس بان مشكلتها قد تعقدت أكثر ٠٠‏ وتحس بالجفاف ٠٠‏ 
لقد كانت تنتظر من محمود أن يروىئ قلبها الظمان الى الحب ٠٠‏ 
ويروى شفتيها الجافتين ٠“‏ ولكنه فاجاها بمشكلتها ٠١‏ فاجاها بان 
انتزعها من خيالها والقى بها على الآأرض ٠*٠‏ ولكنه معذور ٠٠‏ 
لقد كان يعتقد أنه يفرحها بالقرار الذى اتخذه ٠٠‏ لم يكن يدرى 
أثها عدلت عن رايها * ٠‏ قررت تاجيل الزواج ٠+‏ 

وأحمد جالس الى مكتبه ٠٠‏ 
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لقد انتهى من اعداد النقاط التى سيدور حولها المقال الذى 
ككيه ٠+‏ ثم كنب سظوا واحدا + واعب قزاءته قل يعجيه وشطية:., 
ثم مزق الورقة ٠“‏ ووضع أمامه ورقة جديدة وبدا يكتب 7٠+‏ كتب 
عشرة سطور ؛ وهو يقف عند كل كلمة »: ويعيد قراءة كل سطر ٠٠‏ 
ثم قرا العشرة سطور كلها » فلم تعجبه . وشطبها 2 ومزق الورقة 
٠٠‏ وبدً يكتب من جديد ٠٠‏ كتب صفحة كاملة ٠٠‏ وكتب أيضا 
نصف ورقة. ٠٠‏ ثم أعاد قراءة ما كتبه ٠٠‏ ل ++ أن كلماته كقطع 
الدبش ٠٠‏ وأسلوبه معقد مرتبك ٠٠‏ لم يكن يعتقد أن فهمة الكتابة 
صعية "إلى هد الحه_ ++ “أن المتطلق: السداس واطيي فى زاسة كن 
الوضوح ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يعبر عنه بقلمه بنفس الوضوح *٠‏ 
ان عقله عقل انسان مثقف , وأسلوبه أسلوب تلميذ فى المدرسة 
الابتدائية ٠٠‏ كان عليه أن ينتظر طويلا 2 وأن يتدرب طويلا على 
الكتابة . حتى يرتفع اسلوب قلمه الى مستوى ثقافته 2٠١‏ 

وشطب ما كتبه ٠٠‏ ومزق الورق ٠٠‏ وقام من على مكدبه » 
.وألقى بنفسه على فراشه , وقد داخله احساس عميق ياليأس ٠٠‏ 
وانقلب اعساستة بالياس الى العْساش بالتقاهة © 'كأنة يبحت 
لنفسه عن عذر لياأسه ٠٠‏ من هو حتى يتصدى لناقشة هذه 
المواعسيع "الخطيزة © اله مجون: واحذء امن لاف التهريجين فى 
كلية الحقوق ٠٠‏ وموظف صغير استقال من وظيفته واصبح عاطلا 
٠٠‏ انه لا يستطيع أن يتعرض للكتاية وتوجيه الرأى العام ٠٠‏ ان 
دوره لا بتعدى دور القارىء ٠»‏ دور المتفرج على الاحداث الخطيرة * 

واليوم حار ٠‏ والهواء راكد ثقيل ٠١٠‏ 

والعرق يتفصد هن جسده ٠٠‏ كأنه يتفصد من روحه *٠*‏ 

ونظر فى الساعة ٠٠‏ انها الساعة الواحدة ٠٠‏ ياه ٠٠‏ لقد 
جلس على مكتبه يحاول المكتابة أكثر من أربع ساعات دون أن يشعر 
بعرور الوقت ٠٠‏ ريما كان هذا دليلا على أنه يحب المحاولة ٠‏ 
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.ريما كان هذا دافعا يدفعه الى المحاولة من جديد ٠٠‏ 

وقام من فراشه , كانه يهرب من نفسه ** يهرب من اليأس. 
والامل اللذين يتجاذبانه » وخرج من الغرفة يبحث عن أى ثىء 
يقعله . أى أى انسان يجلس اليه ويسرى عنه ٠‏ 
وفتح باب غرفة أختيه ٠٠‏ وفيفى جالسة فوق السرير تقرأ 
ونبيلة عادت »2 ووقفت أمام مرآتها تبدل ثيابها » ونظر:اليها 
سما ١‏ قال ١‏ 

انتى رجعتى ؟ ٠٠‏ طيب تعالى ٠٠‏ حصلينى فى أودة المكتب 
٠٠‏ أنا عايزك ٠.‏ 1 

وإصان فيا اخطلى اكاردة ا حور عرفا ملكتب كزتم 100 
وفى كل خطوة يستجمع ا بر ا 
ار بارس تفي ا بعال ا متي 0 
مانا أن مين نطاتكيا حدى سل اه 7 ٠.‏ 
حتى لا تتعرض للشقاء الدع تمرضيت لد افق لبان ٠٠‏ وأحس أنه 
محتاج , كى تنجح هذه التجرية ؛ الى أن يتخلص من شخص آخر 
يعيش فى داخل نفسه ٠٠‏ شخص يغار غيرة غبية على أخواته 
البنات ٠٠‏ يغار الى حد أن يسمع أن أخته تحب شابا وتلقاه ٠‏ 
٠‏ شخص لا يحتمل أن يسمع أن أاخته تحب شايا وتلقاه ٠١‏ 
شخص له عقلية أبيه وعقلية خاله ٠٠‏ عقلية حبيسة تقاليد فارغة 
٠٠‏ وهو فى حاجة لان يتخلص من هذا الشخص حتى يستطيع أن 
نعين أحجه > “.فى .جاجة لأن يقتل هذه المقلية: * 

ودخل غرفة المكتب ٠‏ وجلس فى نفس المقعد الذى تعود خاله 
أن يجلس فيه كلما آراد أن يحاسب فردا من افراد العائلة ٠٠‏ 

وجاءت وراءه نبيلة نا 
وعلى وجهها نهدة كانها تستعد المعركة طويلة ٠*٠‏ وفى عينيها 
نظرات ثابتة ٠‏ كانها قررت أن تخوض المعركة حتى ‏ نهايتها ٠٠‏ 
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كأنها تتحداه +٠‏ وقالت كانها لا تخافه : نعم يا آبيه ؟ ٠*٠‏ 
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وقظن آلييا عيقسما أكانة .يطبثنيا + وقال. ؛ باقعدى. اه 
وجلست وهى تنظر الى قدميها متلاتت 


يه : قولى لى *٠‏ عملتى ايه مع محمود ؟ *٠‏ 


ورفعت اليه راسها كانها بوغتت لسؤاله الصريح ٠٠‏ والتقت 


بابتسامته ووجهه الهادىء ٠٠‏ فعادت ونكست رأسها 0 وقالت وقد 
بدات قظرات عق بعها قرتفم الى وجهها : 


اننا 


ب وال تصاجة) + لببية" 3 اما قيلئن حابيةا ++ 
وقال أحمد فى هدوء : 

انتى مش قولتيلى من زمان انكم ناويين تتجوزوا ؟ ٠٠‏ 
قالت فى حياء : أيوه ٠*٠‏ 

قال كانه يستدرجها : ويعدين ٠٠‏ حصل ايه ؟ ٠٠‏ 

قالت دون أن تنظر اليه : 

بعل قادرين تيون 5 القفالنسة سق الاق يدل + 

كال #فوة ما عتدوش جاع عه 

قالت : لا ٠٠‏ فقير ٠٠‏ أبوه عنده خمس فدادين بس 
وقلن اعمد ايها كاثة يكتقق .غلييا +2 وقآق. : 
ومش ممكن تتخطبو! وبعدين تتجوزوا بعد ما يلاقى شغل ؟* 
كانت ١‏ قا كت مايوه قري «١‏ أكيا طبرت وكين 5+ افشبلت 
نستنى لغاية ما يشتغل ٠»‏ ونقدر ذفتئح بيت ٠١‏ 1 

ونطل احم الى انقكة باعجاب + راصن أله قريبة هته +« 


." 


أقرب مما كان يحس بها ٠٠‏ يل احس أن محمود أيضا قريب منه * 
ان مشكلة محمود هى مشكلته ٠٠‏ انه أيضا يريد أن يتزوج شهيرة » 
ولكنه لا يجرئ على أن يتزوجها قبل ان يجد عملا ٠٠‏ صحيح انه 
ليس فقير!ا كمحمود * ولكن المشكلة واحدة نلك ان البحث عن عمل 


؟ت> 


ليس متعلقا بالفقر والغنى . ولكنه متعلق يكيان الانسان فى الحياة 
٠٠‏ بصورته فى المجتمع +٠‏ وهو لا يستطيع أن يتزوج قبل أن 
تتحدد صورته ٠٠‏ لا يستطيع أن يتزوج » وصورته مهزوزة ٠٠‏ وقال 
لأخته وهو يبتسم : ْ ٠‏ 

لك حق ٠٠‏ تعرفى انى واقع فى نفس المشكل ٠٠‏ يأحب 
واحدة ٠‏ وعايز أتجوزها ٠»‏ انما مش قادر اتجؤزها قبل ما الاقى 
شغل ٠١‏ !؟ 

ورفعت اليه رأسها وعلى وجهها فرحة مختلطة بالدهشة ٠2٠‏ 
وقالت : صحيح والنبى يا آبيه ؟ ٠٠‏ 

قال ضاحكا : 

ومالك مندهشة كده ؟ ٠٠‏ ما كنتيش منتظرة أنى أحب ٠٠‏ 
فاكرانى صغير على الحب ؟ ٠‏ 

قالت : لا *٠‏ كنت فاكراك كبير على الحب ٠٠‏ تعرف دا آبيه 
اتى كنت “خايفة ملك قوئ. ٠٠‏ كنت: فاكرة: انك اندفلت لى علةسان 
تخانقنى ١‏ والا تضربنى ؟ !1 ٠٠‏ 

قال مبتسما : 

أنا واثق فيكى يا نبيلة ٠١‏ واثق من تصرفاتك ٠٠‏ واثق من 
انك بنت عندك كرامة ٠٠‏ وتقدرى تحافظى على كرامتك وكرامتى »2 
انما يوم ما حا افقد ثقتى فيكى حاخانقك واضربك ٠‏ ش 

قالت ضاحكة والسعادة تمرح على وجهها : 

ما تخافش ٠٠‏ عمرك ما حاتفقد ثقتك فى ٠٠‏ 

وقال وهو يتكلم كرجل مسئول : 

وانتى ناوية تعملى ايه دلوقت ؟: ٠٠‏ حاتكملى دراستك , وإلا 
حا تفضلى مستنية لغاية ما محمود يلاقى شغل وتتجوزوا ؟ ٠*‏ 

وأاحس وهى ينطق اسم محمود » أنه يتطق اسم واحد من أفراد 
العائلة ٠٠‏ وقالت نبيلة : 


حدق 


أنا حاتعلم تايبنج .. علشان أقدر اشتغل » وأساعد محمود 
فى مصاريف البيت ٠٠‏ واذا خلصت الاجازة » وما اتجوزناش » 
حا ارجع الكلية ٠‏ 

واتسعت نظرة الاعجاب فى عينى أحمد ٠‏ وقال : 

وناويه تبتدى تتعلمى تايبريتر من اعقى ؟ ٠٠‏ 

قالت :من الجمعة الجاية *٠‏ 

قال : ليه ؟ ٠٠‏ ما تنزلى بعد الغدا تقدمى فى المدزسة ٠٠‏ 
وتبتدى تاخدى دروس من بكرة * 

وقالت نبيلة فى فرح كانها تبنى مع أخيها قصر سعادتها : 

٠ موافقة‎ 

قال أحمد : وبعد الغدا ننزل سوا ٠٠‏ اوصلك لغاية المدرسة ٠٠‏ 

ثم اقترب منها 2 وهمس : 

أصل عندى ميعاد مع شهيرة ٠٠‏ حابقى أعرقك بيها ٠‏ 
حا تعجبك قوى ٠٠‏ 

وقالت نبيلة وهى تقلده فى همسسيه : 

ومحمود كمان حا يعجيك ٠*١‏ 

وقال أحمد : ش 

ما دام بتحبيه كل المدة الطويلة دى » يبقى لازم حا يعجبنى 
٠٠‏ ابقى عرفينى بيه انقى كمان ٠+‏ 

وارتفع صوت الام من اليهى : 

باللا يا احمد الغد! ٠٠‏ باللا يا نبيلة ٠٠‏ 

وانحنت وقبلت أخاها فوق وجنته ٠‏ وهمست 

آنا باحبك قوى يا آبيه ٠+‏ 

وخرجت ٠٠‏ والزغاريد تقفز فى عينيها وفوق وجنتيها ٠١‏ 

ولحق بها أحمد , وهو يحس آنه تعرف على اخته ٠٠‏ وجدها 
بعد أن كانت ضائعة منه ٠٠‏ 


باع 


1١/ 


صعد عم عيد الله البواب: السلم. فى: خطوات متعبة. . وهؤ يقلب 
فى يدد خطابا سلمه له ساعى البزيد.:٠‏ * :وضغط على جرس الياب 
فخنج: .له محمد السفرجى. ٠ ٠‏ وقال .عبد. الله فى صوت كسول 

صباح الخدر يا محمد ٠٠‏ الست الكبيرة صحيت 

وقال مححمد. السفرجى 

يسعد صباحك يا عم عبد الله ٠٠١‏ أيوه ٠٠‏ صحيت ٠*٠‏ 

وقال عبد الله وهى يناوله الخطاب. : 

اديها الجواب ده **٠‏ دى حا تفرح بيه قوى ٠٠‏ ! »© 

وأخذ محمد السفرجى الخطاب ونظر: فيه '٠‏ ثم قال 

ده جواب لسى أحمد بيه ٠١‏ الاسم .مكتوب بالعربى 
والعنوان بالافرنجى ٠‏ 

وقان عبد الله البوات 

د ةاضق وات شن معنف لك إنيه قلنمى القوورة ١‏ 

وقال عع وقد علت وودية ابكفائية كنيزة :قرس يخطاي 
ليلى : حاضر * 

واتجه محمد السفرجئ: الى داخل البيث .:.:وصادفتة نبيلة:' 
خارجة من الحمام ٠‏ وقالت له : مين يا 'محمها / 
ش وقاق لهس وا وسنامقه لا تزال - تملا وَجِنهْه 
ل ده عم عبد الله ٠+‏ جايب الجواب ده .٠٠‏ يظهن انه من ست 


لحل 5 
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وخطفت نبيلة الخطاب من يده » رف المحة واحده عرفت هلز 

خط أختها ليلى ٠‏ وضاحت باعلا ضوتها' 
عتهانا > فاخلنا 4 جواب من لميلى ٠‏ 

واندفعت الى شرفة آمها ٠‏ 

اا تخرجة بس حرفا + واديعن 
ورا عماا٠٠'‏ 

وشبت الأم بعنقها وهئ. جالسة.فوق فراشها . وتطلعت. الى 
ابنتدها يعينين ملوّهما اللهفة » ومدت يدا مرتعشة الى الخطاب » 
وهى تهمس.'فئ صوت ١‏ تهزد الفرحة :. 

,صحيح. والنبى يا نبيلة ٠٠‏ ورينى كده ٠٠‏ 

واخذت الخطاب فى يدها ؛ ونظرت فيه كانها تنظر الى وجه 
وأحمد فى غرقته ٠٠‏ وقد. سمع صيحة نبيلة ٠٠‏ وحاول أن 
يهدا وأن 'ينتظر. الى أن تدخل اليه احدى أختيه بالخطاب ٠‏ 

ولكنه لم يستطع ٠٠‏ وخرج من غرفته » ودخل الى غرؤفة أسه » 
وكا فى هدوع مهفي تحقه ليفتة:: 

ليلى بعتت جواب ؟ ٠*٠‏ 

.وقالت فيفى ووجهها يضحك : أيوه ٠١٠‏ 

وبدات الأم تفض الخطاب ٠٠0‏ ويدها ترتعش ٠٠‏ وقالت نميلة : 

هاتى افتحه أنا يا ماما ٠‏ 

وناولتها الام الخطاب :فى استسلام 2 وكانها تعترف يعجزها 
عن حمل لهقتها” *٠‏ 

وفتحت_نبيلة الخطاب” ٠٠‏ وفيفى تتعجلها. ٠٠‏ ووجنتا الام 
ترتعشان » وطبقة لامعة هن الدموع تكسو عينيها ٠*٠‏ وأحمد واقف 
نترقن كته يقلن أن يفيل الخطات "اليه انياف مزعفة + 

ويبدات نبيلة تقرا : 


ا 


«احطسقي نام اذى[ الحكيب 0 قيقن 4 ليل مد هد 

واستطردت تقرا , وقيفى تطل معها على السطوي *٠‏ 

ان ليلى تتحدث عن .رحلتها *٠‏ رحلتها فى الطائرة ٠*٠‏ وهبوطها. 
فى روما ٠٠‏ ثم سفرها الى جنيف » ثم الى بورلين ٠٠‏ وتصف 
المناظر الطبيعية الجميلة ٠٠‏ الجبال ٠٠‏ والوبيان ٠٠‏ والغابيات ٠١٠‏ . 
ثم اتتحدث عن المحال التجارية ٠٠‏ والفساتين ++ والقفراء .- 
والبارفان ٠*٠‏ والنساس الذين قابلتهم -* والفنادق التى حلت 
فيها ٠-6‏ وق ٠ ٠-0‏ 

ولا شىء عن عصام ٠٠‏ زوجها ٠٠‏ لااشىء عن فرحتها بعريسها ! 

وأحمد يستمع باذنين متنيهتين ٠+‏ كل ما فيه مركز فى أذنيه 
٠‏ انه ينتظر كلمة يطمئن بها على سعادة أخته +٠‏ ولكن أخته لا 
تتحدث عن نفسها ٠٠‏ انها تهرب من نفسها الى ما يحيط يها . ' 
انها تحدثهم عن الاطار الذى تعيش فيه , ولكنها لا تحدثهم عن 
الصورة ٠٠‏ صورتها مع عريسها ٠٠‏ انها تخفى عنهم شينًا ٠١‏ 
ولا يمكن أن تخفى الا شقاءها وتعاستها ٠٠‏ 

ونبيلة مستطزدة فى قراءة الخطاب ٠٠‏ ووصلت الى السطور 
الاخيرة ٠٠‏ وقرأت : 

٠٠ حاسة انى لوحدى‎ ٠٠ وحشتونى موت‎ +٠ وحشتوئى‎ ٠ 
وكل ما باشوف حاجة‎ ٠٠ كل اللى باشوفه مالوش طعم. من غيركم‎ 
نقسى‎ ٠٠ وأقول يا ريت كانت ماما واخواتى معايا‎ ٠٠ افتكركم‎ 
ونفسى موت‎ ٠١ أقعد أبوس فيها جمعة بحالها‎ ٠٠ موت أبوس ماما‎ 
ومناقشة‎ ٠٠ ونفسى فى خناقة من فيفى‎ ٠٠ أشوف تبويزة آبيه أحمد‎ ' 
٠١ ومحمد‎ ٠١ ووحشنى عم عبد الله‎ ٠١ من النوع الحامى مع بلبل‎ 
» 8683 ٠+ وبيسلم عليكم كلكم‎ ٠٠ عصام جنبى‎ ٠٠ واودتى ودولابى‎ 

وكان هذا السطر الوحيد الذى ذكرت فيه زوجها عصام ٠٠‏ 

وانتهت نبيلة من قراءة الخطاب ٠٠‏ ونظر الجميع بعضهم: الى 


١ 


بعض . وعلى شفتى كل منهم ابتساحة مهزوزة مائعة ٠١‏ كل منهم 
يشغر بما يشعر به أحمد ٠٠‏ كل منهم أحس من الخطاب بأن ليلى 
ليست سعيدة ٠٠‏ وكل منهم دحاول أن يخفى شعوره عن الآخر ٠‏ 

وانزلقت دمعتان كبيرتان على وجنتى الام ٠٠‏ .وقالت نبيلة 
وهى تنظر الى أمها فى لوعة ٠‏ تحاول أن تخفيها بابتسامتها : 

لزوم العياط ايه يقى يا ماما ؟ ٠‏ 

وقالت الأم وهى تتنهد : 

أصل اختكم. وحشتنى قوى ٠٠‏ متهيا لى انى ما شفتباش 
بقق لى.سَنة + وها قالتان فى الجوات حا ترهم امت 44 

وقالت فيفى : 
هم لحقوا سافروا ٠٠‏ دول لسه حايروحوا بازيس ٠١‏ ولسه 
حايقعدوا فى برلين خمستاشر: يوم ٠٠‏ 

وانحنى أحمد والتقط الظرف الذى جاء فيه الخطاب ٠٠‏ وتظر 
الى»ورقة: التوسيتة 4 كد قرا انمه 5< واهمن. :ومن يقرةة أن اكلاه 
تحمله المسئولية وحده ٠٠‏ مسئولية شقائها ٠٠‏ انها تشير اليه 
باصيع الاتهام 6.606 

وألقى أحمد الظرف فوق السرير ٠٠‏ 

وقالت الأم : : : 

هاتى الجواب أقراه لوحدى يا نبيلة ٠٠‏ قالتها كنبا سترى 
بين السطور , كلمات لم تقراها نبيلة ٠٠‏ 3 

وخرج احمد من الغرفة 2 وهو ضدق الصدر ٠*‏ وعاد .الى 
غرفته ٠٠‏ والتقط فوطة الوجه . ثم ذهب الى الحمام ٠٠‏ وخلع 
ثيابه ووقف تحت الدش ٠٠‏ وقف طويلا ٠٠‏ وكل افكاره مع اخته 

ولم يطفىء الدش افكاره ٠٠‏ 

وخرج من الحمام , وذهب الى غرفته وارتدى القميص 


0١ 


والبنطلون ٠٠‏ ثم ذهب الى غرفة المائدة وجلس يتناول اقلاره 
وحده +٠‏ وهى لا يزال يفكر فى ليلى ٠ ٠‏ لماذا يحمل كل هذا إلهم ؟ 
لاذا يفترض أنها شقية تعسة ؟؛ ريما كان افتراضه خاطئًا ٠٠‏ حتى 
لو لم تكن تحب زوجها ٠٠‏ ان الحب يمكن أن يتولب مع الأيام ٠‏ 
ان العشرة بين الزوجين تنتهى الى الحب ٠٠‏ حتى لى بدأت حياتهما 
بلا حب ٠٠‏ ويكفى ضمانا لسعادة أخته أن زوجها يحبهنا ٠٠‏ 
وسيعمل على. اكتساب حبها ٠٠‏ وريما أفلح ٠٠‏ رغم ثقل دمه ٠٠‏ 
وحاول أآحمد أن يقنع نفسه بألا يخشى شيئًا .على سعادة أخته 
٠‏ .ولكنه لم يفلح فى. اقناع نفسه. ٠ ٠‏ فيدة يحاول أن ينتزع نفسه 
هن أفكاره ٠٠‏ أن دتناسى أخته: ليلى ٠‏ * .ان تفكيره فيها لمن يصل به 
الى شىء ٠٠‏ وأجدى عليه أن يفكر فى مشكلته الرئيسية ٠٠‏ مشكلة 
ومنذ أيام طويلة وهو يبحث عن عمل . دون أن يهتدى الى 
شىء ٠٠‏ دون أن يهتدى الى الثىء الذى يريد أن يعمله ٠‏ وقد 
اقترح عليه صديقه مدحت أن يعمل فى شركة تامين ٠٠‏ قال له ان 
صديقا له.بدا يعمل فى شركة تامين منذ عام » واستطاع أن يحصل 
على عمولة وصلت الى ستين جنيها فى الشهر م ثم عينته الشركة 
أخيرا موظفا يها بمرتب أربعين جذيها فى الشهر ٠‏ بجانب العمولة 
٠٠‏ فاصبعح الآن يتقاضى مائة جنذيه فى الشهر. ٠٠‏ وصددقا. آخل سار 
فى نفس الطريق وفى خلال ثلاثة أعؤزام. اإستطاع أن. يحضل .على 
دخل شهرى لا يقل عن ثلاثماقة جنيه فى الشهر ٠٠‏ 
:.ولم يقتنع. أحمد بأن يكون هندوبا للتامين -.“* ولكن مدحت ال- 
عليه ٠٠‏ قال له .انها مهمة سنهلة. -*- فهو يستطيع أن فنع أقاربه 
ومعظمهم أثرياء ‏ بالتامين على حياتهم ٠٠‏ ويستطيع أن دققع 
أصدقاء العائلة . وأصدقاء خاله ٠٠‏ وكلهم سيستجيبون: له مجاملة 
وتشجيعا له ٠ ٠‏ 


يكنا 


وقرر أحمد أن يجرب ٠‏ رغم أنه غير مقتنع بالمحاولة ٠٠‏ ريما 
كشفت التجربة عن مواهب فى نفسه لا يعلمها ٠٠‏ مواهب مندوب 
الثامين 2 وذهب فعلا وقابل مدير شركة التامين الوطنية » ورحبٍ 
يه مدير الشركة:٠ ٠‏ وأحس أنه يرحب به لأن خاله كان وكيلا للوزارة 
“+ لأنه من عائلة كبيزة + #:ولانه عصى فى تادئ الجزيرة ‏ » ولادد 
أن له أقارب :وأصدقاء كثيرين. يستطيعون دفع أقساط التامين ٠‏ 

واستمع أحمد الى شرح طويل فى أصول التامين وفى أنواع 
الثاحين:+:وفى: كيفيّة معاملة اللؤمتين © اشرها قهمه:...واكنتية الم 
يستوعبه ٠٠‏ لم يركز منه شيئًا فى عقله ٠٠‏ كانت المعانى لا تكاد 
تمل الي ويه حت قوق :كتهو + 

وخرج من مكتب مدير الشركة , وهى يحمل نماذج من بوانص 
التامين ٠٠‏ وما كاد يصل الى بيته حتى القى النماذج فى درج مكتبه 
كانه يدفنها ٠٠‏ وقرر آلا يقدم على التجربة ٠٠‏ انها تجرية لا شك 
فاشلة بالشتية له ٠>‏ اله لا يستطيع ان يكون وسيطا 0 لا“يستطيع 
أن يكون سمسارا لشركة ٠٠‏ لا يستطيع ولا يريد ٠*‏ ثم انه لا يمن 
أهثلا مفلسقة التابيق. ++ اث النامين. على حييياة النتالن وعلن 
معاعديم #افق بواجب الدولة «زولين واحت لكر كاك +4 :اذا قافث 
نه الشركات فين نرية من الاستعلذل. «.. استعلال الاحساسن الثاين 
يالخوف من المستقبل ٠*٠‏ وهى لا يستطيع أن يقوم بعمل لا يؤمن به 
“.لا يستطيع ان يشثرك فى اشتغلال حوفت التاس ++ 

وترك احمد مائدة الافطار ٠‏ وقام الى البهى » وجلس فى مقعد 
مريح دقرا الجريدة ٠٠‏ ثم ترك الجريدة » وفتح الراديى ليسمع. 
نشرة الأخبار ٠٠‏ فانطلق منه صوت جمال عيد الناصر بالخطاب 
الذى ألقاه مساء ألهمس م 

وجلس يستمع الى جمال *٠‏ انه يتحدث عن مبادىء الثورة 
٠٠‏ عن السلام ٠٠‏ وعن الحياد ٠٠‏ وعن التعايش السلمى ٠‏ ولكن 


عمم 


( لا تطفىء الشمس 2ه جد ؟ ) 


فى صوت حمال شيئًا يثيره ٠٠‏ أنه يحس كأن هذا الصوت يستنهضنه 
*٠‏ يحثه على أن يعمل ٠٠‏ على أن ينتج ٠٠‏ على أن يكون شيئا +٠‏ 
واكك من ذلك ++ أنه تحين أن هذا الصوت ملومة +١‏ يفاص 0ه 
لآنه يجلس بلا عمل ٠*٠‏ واحس بالضيق ٠٠‏ 

أحس أنه لا يستطيع أن يتحمل عزيدا من اللوم والعتاب » 
والاستنهاض ٠*٠‏ 

ولكنه ظل يستمع *٠‏ كأنه يعذب نفسه , كانه يستزيد من اللوم 
“+ وتافت أفكاره مين كلنات جمال + 

ترى كيف استطاع جمال عبد الناصر أن يصل ؟ ٠٠‏ 

لا بد أنه كان يعرف ما يريد ٠٠‏ كان يريد أن يكون ضابطا » 
ولذلك نجح كضابط ٠‏ ورغم ذلك فهى لم يصبح ضابطا لمجرد أنه 
ازاف: + ققد كات الطوية أماعة: :الى الكلنة "الحوبية حسدود! + حتن 
اطق الأ كدق نكلية الحقاة اد و لكقة صر واشتطاء اق 
يصر لأنه كان يعرف ما يريد ليا 

ثم أراد جمال أن تقوم ثورة ٠٠‏ فعمل لتحقيق ارادته. ٠٠‏ وأصر 
*٠‏ وسار فى طريق شاق طويل . وصبر سنوات طويلة ٠٠‏ 
واستطاع أن يصر ودصبر لأنه كان يعرف ما يريد ** 

ان الانسان يجب أن يحدد لنفسه محطات الوصول 2 حتى 
يختار القطار الذى يركيه ٠٠‏ ' 
وهو يعرف ذلك من زمن طويل ٠٠.‏ ولكن مصيبته أنه لا يعرف: 
ابن يايد ان تصل 2 لا يستات ان يعن لنفي العطة إلخالية. 
حتى يركب القطار اليها ٠ ٠‏ واطفا الراديو ٠٠‏ 

وقام منتفضا ٠‏ وخرج مندفعا من البيت » دون أن يمن على 
أمه أو على أختيه . وصوت جمال عبد الناصر لا يزال يرن قى 
أذنيهة ٠٠‏ وقاد سيارته الصغفيرة . دون أن يحدد الى آين يتجه ٠٠‏ 

هل يذهب الى النادى ؟ ٠٠٠‏ هل يمر على مدحت فى مكتبه ؟ 6 


نان 


وسرح طويلا 2 وهى يقود سيارته بعقل غير واع ٠٠‏ ثم فجاة 
قفز الى راسه خاطر ٠"‏ لماذا لا يذهب الى الأسطى عفيقى ؟ ٠.٠0‏ 
ممدوم ؟ «ه ٠ ٠‏ 

وقاد سيارته الى حى عايدين لد وأخذ يقرا أسسماء الورش 
الصغيرة: المقامة هناك ٠‏ حتى قرا اسم ورشة « عفيفى مصطفى ٠»‏ 
وأوقف سميارته ٠٠‏ ونزل منها وهى يستجمع كل ذهنه . كانه 
مقبل على دراسة مشروع ضخم ٠٠‏ مقبل على تجربة خطيرة ٠٠0‏ 

ونظر اليه الاسطى عفيفى ٠‏ كانه يحاول أن يتذكره ٠٠‏ وقال 
أحمد وهى ييتسم : مش فاكرنى يا أسطى ؟ ٠٠‏ أنا أحمد ٠٠‏ 

ب أحمد بيه أخى الله يرحمه سى ممدوح ؟ ٠.0‏ 

وقال أحمد فى صوت حزين : ٠‏ | 

أيوه أصل العربية بتاعتى فيها خبطة فى الموثوو مش , 
عارف جاية منين ٠٠‏ ؟ قلت آجى لك تكشف عليها ٠٠‏ 

وألقى احمد نظرة الى داخل الورشة الصغيرة ٠٠‏ الى 
الجدران الملطخة بيقع الزيت ٠٠‏ والى الادوات الكثيرة المتناثرة ٠٠‏ 
والى قطع موتورات السيارات ٠٠‏ وأحس أنه ينظر الى دنيا لم يرها 
من قيل ٠٠‏ الدنيا التى اراد أن يعيش فيها ممدوح ٠‏ ولم يتركه 
يعدش فيها ٠٠‏ وحاول أن يتصور نفسه فى داخل الورشة ٠*٠‏ ولكنه ' 
أحس أنه لي دخل فسيتوه فيها ٠٠‏ لن يعرف طريقه بين قطع الحديد 
المتناثرة ٠ ٠ ٠٠‏ 

وكشف الأسطى عفيفى غطاء السيارة » وانحنى فوق الموتور 
وأحمد ينظر اليه ٠٠‏ انه يستطيع أن يفهم الاسطى عفيفى نفسيه ٠٠‏ 


دع؟ 


انه يجد متعة فى محاولة فهم عقليته ودراسة شخصيته ولكنه 
لا يستطيع أن يشاركه فى عمله ٠.‏ 

ورفع الأسطى عفيفى رأسه من فوق الموتور » وقال : 

داولا إحاجة يا اهمد بيه © يس" المدجوفات ايز لشي 
٠*٠‏ مبروك على العربية ٠‏ 

وقال الحد .اه ميارك فيك 

وقال عفيفى : على ايه تسيبها ** سيادتك تنتظر ريع ساعة ,2 
وَآنا أخلسيها لك “ردي شقلانة سمظة” + 

وبداً الأسطى عفيفى يعمل فى موتور السيارة ٠٠‏ وأحمد واقف 
ينظر اليه ٠‏ ثم قال له فى تردد : 

واشتريت المخرطة والا لسه يا أسطى عفيفى ؟ ٠٠‏ 

ونزع الاسطى عفيفى نفسه من داخل الموتور ٠‏ ونظر الى أحمد 
فى تآشر ٠‏ وقال فى صوت حزين : ش 

لا والل يا أحمد بيه ٠٠‏ من يوم الله يرحمه ممدوح وأنا ما 
بافكرش فى الموضوع ده ٠٠‏ يا سلام ٠٠‏ كان صحيح انسان ٠‏ 
جدع ٠٠‏ بالك يا أحمد بيه لى كان سى ممدوح عاش ٠٠‏ كان عمل 
العجب ٠١‏ كان بقى ملك المصانع فى القطر كله ٠٠‏ يا سلام ٠١‏ الله 
بي 1 ' 

ونتهد أحمد , وقال فى صوت خفيض : الله يرحمه ٠‏ 

وال الأسطق عفيفق".: 

بالا اقول ل يا احمه بيه« “مشكن ين نراقت ظالع القرانة 
تاخدنى معاك يوم ٠٠‏ أصلى الحقيقة نفسى ازوره ٠»‏ واقرا له 
القاتحة ٠٠‏ 

وقال أحمد وعلى شفتيه ابتسامة حزينة ': 

شوف امتى انت تكون فاضى ونطلع سوا ٠٠‏ 

وقال الأسطى عفيفى : 


1 


كلك إنساضة يا أحطا بيه + اهو لو كدت ظالع يوم الجمعة , 
نطلع سوا ٠٠‏ 

وقال أحمد : ياذن الله ٠٠‏ أفوت عليك هنا فى الورشة .,» يوم 
الجمعة الساعة عشرة ٠٠‏ 

وقال عفيفى : وجب ٠*٠‏ ْ 

وعاد ينحنى فوق الموتور ٠٠‏ وأحمد 'ينظر اليه حينا . ثم ينظر 
الى داخل الورشة « “كم يعون ينظلل اليه + > كر كال + 

انما الحاجة اللى ترضى روح ممدوح يصحيح يا اسطى ٠٠‏ 
انك تجيب المخرطة ٠٠‏ ده كان متحمس للمشروع ده قوى ٠٠‏ 

ورفع الأسطى عفيفى راسه وقال : ربنا يقدرنا يا سى أحمد ٠٠‏ 

وعاد يعمل فى الموتور ٠٠‏ ثم قال كأنه انتهى من عمله : 

ه تسمح تدور الموتور يا أحمد بيه *٠‏ 

وأدار أحمد الموتور ٠٠‏ وتأكد الأسطى عفيقفى من سلامته ٠٠‏ 

وقال أحمد : غاين كام يا اسطى ؟ ٠٠‏ 

وقال عفيفى : ودى تيجى يا سى أحمد ! ٠٠‏ 

وقال أحمد : معلهش يا أسطى ٠٠‏ علشان تريحنى ٠٠‏ 

وقال عفيفى : ش 

خليها لحاجة كبيرة ٠٠‏ ده أنا أخدمك يعنيه ٠٠‏ انت ما 
تعرفش معزة سى ممدوح كانت آأد أيه ؟ ٠ ٠٠0‏ 

وأصر الأسطى عفيفى على آلا يتذاول أجرا ٠٠‏ وتركه أحمد بعد 
ان تواعد معه على اللقاء يوم الجمعة ٠٠‏ وقاد سيارته وهى يشعر 
بالأسى ٠٠‏ كأن ممدوح مات بالأامس ٠*٠‏ ويشعر أنه لمن يستطيع آبدا 
أن يشغل مكان مدوح ٠٠‏ لا يستطيع أن يكون صاحب ورشة ٠‏ 
ولا أن يهتم بالمساهمة فى ورشة ٠٠‏ ولكنه أحب الأسطى. عفيفى ٠٠‏ 
شعر بطيبته ويساطته ٠٠‏ شعر به قريبا منه كانه قطعة من 
0 : ْ ٌْ 


وب 


آأين يذهب ؟ ٠٠‏ 

وعاودته مشكلة الاحساس بالفراغ ! 

هل يذهب للقاء شهيرة ؟ ولكن شهيرة ليست قى القاهرة . لقد 
ذهبت أمس الى العزية مع والدها » وستعود مساء اليوم *٠‏ وحتى 
كو كانت كبييرة افن القاهرة ‏ كهو لاتوركى لتفنية الا يكون :له عل 
الا ملاحقة شهيرة *٠‏ ولا يرضى لها أن تكون مجرد آداة لتمعضية 
أوقات الفراغ ٠٠‏ انه يريد عملا يشغله عن شهيرة ويربطه بها ٠٠‏ 
يريد أن يعمل ٠٠‏ يريد *٠‏ يريد +٠‏ وطغى عليه احساس بالتفاهة , 
حسعية اسان الفط ++ ان فقا >> لكداظ هن نيه 
ومن الدنيا كلها ٠٠‏ انها دنيا ضدقة ٠٠‏ دنيا لا يرى منها الا بيته 
ونادى الجزيرة » ونفسه - ٠‏ ثم لا يرى أين يذهب كل هؤلاء الناس 
الذين يعملون *٠‏ كانهم ينتقلون الى دنيا أخرى لا يعرف الطيريق 
اليها . ولا يعرف بايها ٠٠‏ 

وأخذ يقود سيارته بلا هدف ٠٠‏ عاد الى بيته ٠-‏ وجلس فى 
البهى , والتقط مجلة فتح صفحاتها . وأخذ ينظر فيها بعينين 
ملولتين ٠٠‏ وجاءت نبيلة وقالت وهى تجلس فى مقعد قبالته' : 

ما عرقتش يأ آبيه +٠‏ ماما حاتشترى لى تايبريتر علشان 
#تمرن عليها قى البيت ٠٠‏ 

وأزاع احم اليلة ممق أنام ويه #اوايكسم ابتستافة كبيرة 
دحت وكيا معي الخد اوت 

ع وقلشان: عبان تنقن كت ان لقالا يتامع 2 

وقالت تبيلة قى دهشة : انت حا تكتب مقالات ؟ 

وقال مبتسما فى ثقة : ها حاول ٠٠‏ 

تالت ضاحكة : 

على كل حال اطمن ب فض اندوع تدائش ايفين و هده 
تكتب على الماكنة فى مصر ٠-٠‏ وبعدها حاشتغل. سكرتيرة ٠٠‏ واذا 


م 


كنت عايزنى سكرتيرة لك ها عنديش مانع ٠*٠‏ بس تدقع مقدم !1 | 
وضحك أحمد وهو ينظر هن خلال ضحكته الى أخته كأنه 


يحسدها ٠٠‏ انها تستطيع أن تكون سكرتيرة *٠‏ من السهل عليها . 
أن تجد وظيفة سكرتيرة ٠٠‏ أن تجد عملا *٠‏ وهى أيضا لو أراد 


0 


أن يكون سكرتيرا لاستطاع ٠٠‏ ولكنه لا يريد أن يكون سكرتيرا * 
يريد أن يعمل عملا ينبع من نفسه ٠٠‏ عملا يفرض فيه شخصيته 
زوتية ععيلة كيزا .ولكتهة تقرف ماا'في ها لعن هه و 

وقال وضحكته لا تزال بين شفتيه”: وآخبار محمود ايه ؟ 

قالت ضاحكة : ْ 

اسكت ٠٠‏ مش راح يشتقل فى السينما ++ ويدل ما ياحد 
دور بطل »2 أخد دور كومبارس ٠٠‏ جرسون فى قهوة يلدى *٠‏ 
واشتغل تلات ايام ٠‏ كسب فيهم تلاتة جنيه ٠٠‏ 

وارتفع حاجبا أحمد دهشة كانه اكتشف عالما غريبا كان غائبا 
عنه . وقال : وناوى يشتغل فى السينما على طول ؟ 

قالت : لا ٠-٠‏ لغاية ما يتعين فى الاذاعة +٠‏ 

وسكت احمد ٠٠‏ ووجد نفسه يقاوم احساسا يجتاحه بالحذر 
من محمود ٠٠‏ ريما لم يكن حذرا ٠٠‏ ولكنه يفار من محمود 2 
ويحاول أن يقنع نفسه بأنه الحذر وليس الغيرة ** يغار منه على 
أخته 2. ويحاول أن دقنع نفسه بأنه يخاف منه على أخته ٠٠‏ انه لم 
يكن صادقا كل الصدق عندما شجع أخته على أن تروى له قصة 
حبها ٠0‏ ظ 

ان الشخص الآخر ٠٠‏ الشخص الذى يحمل عقلية أبيه ٠٠‏ 
لا يزال يعيش فى صدره ٠‏ ويحذره من الاندقاع وراء العقلية 
الجديدة ٠٠‏ العقلية التى تعترف بالحب +٠‏ وهو لا يزال يقاوم هذا 
الشخص الآخر ٠٠‏ ش 
وقالت نبيلة تقطع سكوته : وحاتنشر مقالاتك فين يا آبيه ٠8‏ ؟ 


ق5ع؟ 


قال اهنال لبو ا لشن باد 


هئا ؟ ٠ه‏ 


قالك شيلة له شرومف + 

وقال أحمد : ما قالتش لك رايحة فين ؟ ٠‏ 

وقالت نبيلة مبتسمة : فيفى عمرها ما تقول رايحة فين ولا 
جاية منين ٠٠‏ انما تلاقيها راحت الجامعة ٠٠‏ 

وقال أحمد : 1 

فيفى اليومين دول مشي عاجيانى ٠٠‏ شايفها ساكتثهة 
وسرحانة » زى ما تكون بتعمل حاجة من ورانا ٠‏ 

وقاقت نبيلة تطمئنه : 

ما تخافش على فيقى ٠٠‏ هى طول عمرها كدره ٠ ٠٠‏ 

وظل يتجاذب الحديث مع أخته ٠٠‏ يبدد به القراغ الذى يشعر 
به ٠٠‏ ولكنه لم يحاول أن يتجه بالحديث ناحية محمود حتى يوفر 
على تقنية. اعلا اماركه النفضنة' © 

الى أن عادت فيفى ٠‏ ورقع أحمد عينيه اليها ٠‏ وقال ممتسما 
كأنه يستدرجها بايتسامته : كنتى فين ؟ *٠‏ 

قالت فى حدة كانها تتاهب لعركة الححل لجاب 0 

وقال أحمد وهو يضحك ضحكة صغيرة : 7 

هى الجامعة فاتحة دلوقت ٠*٠‏ مش فيه أجازة ٠٠‏ والا ايه ؟ 

وكالت قيفي -:«أنوى فيه اجازة > اما الأساتدة كلهم تيروهوا 
الكلية .6 والمعامل مفتوحة 6. 

وقال أحمد وهى يهز كتفيه : طيب ٠*٠‏ 

وقالت فيفى : مش مصدقنى 

وقال أحمد : دا ستى مصدق ٠٠‏ والا عايزة تتخانقى وبس ٠‏ 
نظلهن انك "اكت :اللن عش مصدقة تفميك” ++ 


لص 


وارتفع صوت فيفى . 

ب اقصد ند 1 جنا يكن مدر انع ا لدت 

وقال أحمد وهو يقوم من على مقعده : قصدى انى جعان وعايز 
آكل ٠‏ شوفى يا نبيلة الأكل جهز والا لسة ٠*٠‏ 

ثم مال على أذن فيفى قائلا : ما تزعليش منى ** ولا من 
نفسك ٠٠‏ ثم تركها بسرعة قبل أن تجيبه واتجه الى مائدة الطعام ٠‏ 

واعتدده "الحائلة علق الكو اع و الاق سنافنة > علفان ان 
فيفى بين حين وآخر ٠‏ 

وفيفى لا ترفع عينيها عن طبقها ٠٠‏ وتبيلة نشطة ووجهها 
مبتسم يضح بالسعادة ٠*٠‏ وأحمد فى حديث مع نفشه ٠٠‏ وكلمات 
قليلة متبادلة ٠‏ 

وقام اكد :بعد أن "القن نو العا 1« نادت مها ورامم ”+ 

بحالك ككرت المقون: + ومتقول الل الستعاء الله علا فرك 
علينا ٠٠‏ وعادز يكلمك ٠٠‏ 000 

' وقال أحمد :. حاضر ٠٠‏ 

ودخل غرفته ٠٠‏ وجلس الى مكتبه ٠٠‏ وأمسك بقلمه وحاول 
أن يكتب.مقالا عن أهمية التخطيط ٠٠‏ ولكنه لم يستمر فى محاولته 

٠ ثم خرج من البيت وركب سيارته‎ ٠٠ ألقى القلم فجأة‎ ٠ 

وقرر أن يذهب الى السينما ٠٠‏ حفلة الساعة الثالثة ٠‏ 

وجاء: الخال فن «الساعة الثامتة مساء +1 

وحيا أفراد العائلة » ثم اتجه الى غرفة المكتب وهى يقول : 

تعال دا أحمد نتكلم كلمتين ٠٠‏ 

وكبغيه حمل ان 

وجلس الخال على المقعد العريض , واراح كرشه فوق ساقيه 
٠٠‏ وجلس احمد قيالته وهو ينظر فى وجهه كانه يتعرف عليه ٠٠‏ 
ان خاله لا يزال يحاول أن يحتفظ بابهته ٠»‏ ويمظهر نفوذه القديم +٠‏ 


أن 


نفوذ وكيل الوزارة ٠٠‏ ولكن فى عينيه نظرات منكسرة ضعيفة 
تفضحه ٠٠‏ وهو يغالى فى مظاهر أبهته كأنه يحاول أن يخدع 
الناس ٠٠.‏ ولكنه كلما غالى فى هذه المظاهر , أثار رثاء الناس ٠‏ 
وهى يعتنى بأناقته أكثر من الأول ٠+‏ رباط عنقه » وشعره اللامع , 
والسلسلة الذهبية فوق كرشه ٠‏ والتدليك الذى يجريه كل يوم فى 
وجهه حتى يلمع ويصطبغ بلون الاحمرار ٠٠‏ ورغم ذلك فهى يبدو 
أكبر سنا منه منذ بضعة شهور ٠٠‏ الهالات السوداء تحت عينيه ٠٠‏ 
والوسكى الذى ادمنه منذ احيل الى المغاش + قد هدل شفتيه 
وجفنيه و» 

وقال الخال وهو يشعل لنفسه سيجارة : هيه ٠*‏ لقيت شغل ٠‏ 

وقال احمذد. يقتون : الشه ها تخالى' + 

.قال «الغال عيسما انا “مس عانة انحل فن سكفلك -: 
حاسيبك زى ما انت عايز ٠٠‏ انما يوم ما تحب أساعدك »2 فى يوم 
واحد حا لاقيلك وظيفة ٠‏ 

وقال لحم : نتشكن يا اخالن 25 انا غارف ++ 

وسكت الخال فترة شد فيها نفسا من سيجارته ٠‏ ثم قال : 

النهاردة الأستان أمين عبد السيد فات على الصبح بدرى ٠٠‏ 
كنت لسه ما قمتش من السرير » وطلب أن يعلن خطوبته على فيفى ٠‏ 

وابتسم أحمد ابتسامة كبيرة ٠“‏ لقد اكتشف سر سرحان 
فيفى ٠‏ وخروجها من البيت * ٠‏ لا بد أنها كانت تخرج للقاء الاستاذ 
أمين ٠٠‏ وهز رأسه كانه يتعجبا من تصرفات الينات وقال : بس انا 
كنت فاهم ان فيفى مش عايزة تتم الخطوبة ٠ ٠٠‏ 

وضحك الخال ضحكة كبيرة ٠»‏ وقال : يظهر انهم اتفقوا تانى 
٠٠‏ ده اللى فهمته من الاستاذ أمين ٠٠‏ ويناء عليه » حددت له يوم 
الخميس الجائى , علشان يليسوا الديل ٠٠‏ 

وقال أحمد : والله اذا كانت فيفى موافقة » أنا ما عنديش مانع ٠‏ 


نه 


وقال الخال كانه يحاؤل اكتساب رضاء ابن أخته : 


دافا اذا عارف انك كنت موافق من الأول ٠‏ '* وده اللى شجعنى 


انى أحدد الميعاد قبل ما أكلمك ٠٠‏ 


وسكت أحمد والابتسامة لا تزال بين شفتيه عن 

وقال الخال بعد فترة طويلة تشاغل فيها بربط رباط حذائه : 
وفيه موضوع تانى ف انت ايه رأيك فى عمك عبد السلام > 
ونظر أحمد فى وجه خاله كانه فوجىء بسؤال لا معثى له 7 


ولا يدرى هدفه > وقال : من أى ناحية ؟ .٠0‏ 


رأيك فيه كانسان ٠٠‏ انت عارف انه بيعزك قوى , ودايما 


يسأل عنك انت واخواتك ٠‏ «وناوى يعمل شركة جديدة + وكلمنى 
علشاة كتيل هعات كنا “دن ش 


٠ 


وقال أحمد قى اهمال : والله عبد السلام بيه صاحب حضرتك 
ونقدر تعرقه أكتر منى ٠٠‏ ش ش 

وقال الخال بسرعة كانه لا يريد أن يترك لنفسه فرصة للتردد : 
تعرف انه عات خاطب والدنك قبل المرجوم والدك ما يتجوريا؟ 
ورفع أحمد عينيه فى دهشة وقال : لا ٠٠‏ ما اعرفش ٠٠0‏ ! 
وقال الخال : أمال ٠٠‏ كان خاطبها . وسافر ٠٠‏ واعتقدنا أنه 


مش راجع 5 وأتاريه يعت جواب من هناك ٠‏ بس ها وصلش فى 
ميعاده ٠٠‏ ولما رجع لقى والدتك اتجوزت ؛ قعد من يومها من غير 

ا 
جوار 


وكانت أرقى عيلة فى مصر تتمنى انه يتجوز منها ٠٠‏ انما 


هى ما رضيش آيدا ٠٠‏ 


.وسكت أحمد ». والضيق يملأ وجهه ٠‏ 


واستطردن: الخال قائلا أيه رأيك بآه 6 
وقال أحمد وقد اشتد ضيقه : رأيى فى ايه يا خالى 566 64 
وقال الخال وهو يبالغ فى تردده : 


قى عبد السلام ٠٠‏ أصل اللى حصل يا سيدى انه بقى له 
مدة بيطلب منى انه يتجوز والدتك ٠٠‏ لسه من يومها *٠‏ من خمسة 
وعشرين سنة وأكتر +٠‏ وهو مصمم يتجوزها ٠‏ 

وضحك الخال ضحكة مفتعلة ٠*٠‏ 

واحتقن وجه احمد ٠“‏ احس أنه أهين ٠*٠‏ خاله يهينه .٠‏ 
وشىء يتمزق فى صدره ٠*٠‏ ورعشة تسرى فى أعصابه ٠٠‏ ولكنه 
يتمالك نفسه ٠٠‏ يبدل مجهودا كبيرا. ليتمالك نفسه ٠٠‏ يحاول أن 
يبدو هادنًا ٠*٠‏ وصور كثيرة تمر فى مخيلته ٠٠‏ صور والدته وهى 
تبدى اهتماما غير عادى كلما زارهم عبد السلام ٠٠‏ اهتماما بتزيين 
البيت وتزيين نفسها ٠٠‏ 

وسقطت ضحكة الخال من فوق شفتيه 2 عندما لاحظ بعض ما 
دعانيه أحمد وقال فى هدوء وهو يحاول أن يصبغ كلامه بالمنطق .: 

الحقيقة أنا كنت متردد أفاتحك فى الموضوع ده ٠*٠‏ أنا نفسى 
كنت متردد فى أنى أسمح لعيد السلام أنه يفاتحنى فى الموضوع 2 
مع انى كنت عارف نيته ٠٠‏ لكن لقيت ان أختك ليلى اتجوزت 
وسابت البيت ٠٠‏ وآدى فيفى حاتتخطب الجمعة الجاية » وحاتسافر 
هى كمان ٠٠‏ وبكره نبيلة تتجوز * ٠‏ وانت كبرت وما بقتش محتاج 
لوالدتك ٠٠‏ كلكم حاتسيبوها لوحدها ٠٠‏ من غير حد ٠٠‏ من غير 
راجل ٠٠‏ وانت عارف انها تعبت كتير علشانكم ٠٠‏ ضحت بحياتها 
كلها علشان تربيكم ٠٠‏ يبقى من حقها بعد كده تشوف نفسها ٠‏ 
يبتى من حقها انها تتمتع بالدنيا ٠٠‏ 

وأحمد جالس يستمع وراسه ساقط على صدره ٠٠‏ نظر الى 
الارض ٠٠‏ وقال الخال يحثه : ما تتكلم يا أحمد ٠١‏ ! 

ورفع أحمد راسه +2٠‏ ووجهه لا يزال محتقنا ٠‏ والرعشة 
عسي قو اعضنانه + ميوقال ساكرا : 

دهن يعن كر مجان قوية ذل المواة + 
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قاليا كانه يمانن كاله امهنا كين سمه وتصنابي 1 
وانطلق الخال كانه يدافع عن نفسه : 
كبرت أيه يأ آخى +٠‏ ده ما كملتش خمسة وأربعين سنة 
يمكن تكون كبرت بالنسية لى ٠٠‏ دى لسه عيلة ٠‏ أختى الصغيرة 
٠‏ بينى ويينها اتناشر سنة ٠٠‏ وافرض انها كبيرة *٠‏ هم الشباب” 
فاكرين ان الدنيا من حقهم لوحدهم ٠٠‏ الكبار كمان عايشين فى 
الدذيا يا أحمد ٠٠‏ ومن حقهم يتمتعوا بيها ٠٠‏ من حقهم يحبوا 
ويتجوزوا ٠٠‏ ويضحكوا ٠٠‏ انتم فاهمين الكبار دول ايه ٠‏ 
أموات ٠٠‏ ما بيحسوش ٠٠‏ 
وقال أحمد محتدا كانه يهم بالصراخ : 
' والله أنا ما اقدرش أتصور والدتى بتتجوز » وبييجى لها 
خطاب زى ليلى وفيفى ونبيلة + ما أقدرش أتصورها متجوزة: 
راجل غريب ٠ ١‏ ما أقدرش ٠٠‏ ما أقدرش *٠‏ وما تسالنيش ما أقدرش 
ليه ٠٠‏ آهى ما اقدرش والسلام ٠٠‏ 
:فاك الكان وحن عم اعمباية شعي ظ 
يا أحمد متبقاش ‏ أنانى ٠*٠‏ انت كبرت دلوقت وتقدر تحكم 
عقلك ٠٠‏ ما تبقاش قاسى على والدتك * ٠‏ كفاية اللى عملته علشانكم 
٠٠‏ ومتنساش ان اللى حايتجوزها مش شاب صغير ٠١‏ ده راجن 
محترم أكبر منها ٠١٠‏ 
وقام أحمد منتفضا »2 وقال وهو يرتعش : . 
أنا ما اقدرش أقول رأيى ٠٠‏ واذا كانت ماما عايزة تتجون , 
نتفضل تتجوز من غين ما تاخد رايى ٠٠‏ خليها تاخد راى اخواتى 
٠٠‏ يمكن ما يكونوش أنانيين زيى ٠0‏ 
وهم أن يحوت من العرىة :+ 
وصاح وراءه الخال : أحمد 1 أوعى تجيب سيرة لاخشواتك 
الا اذ! وافقت انت الأول ٠٠‏ والاهم هن كده , اوعى تجيب سيرة 


ىما 


لوالدتك ٠٠‏ والدتك ما تعرفش انى كلمتك فى الموضوع ده ٠‏ 
وما تدهرفش أن عبد السلام طلب منى انه يتجوزها ٠٠‏ أنا حبيت 
قبل ما فاتحها فى الموضوع' ,2 اني آخد رأيك ٠٠‏ وبصراحة كنت 
قاهم انك أعقل من 'كده ٠٠‏ 

وظل أحمد ينظر الى خاله فى غباء برهة . ثم تحرك لينصرف »2 
فصاح فيه خاله فى لهجة آمرة : 

أوعدنى انك مش حاتجيب سبيرة لوالدتك ٠٠‏ 

وقال وهى ينظر الى خاله فى سخط وكراهية : طيب ٠٠‏ أوعدك٠‏ 

واندفع خارج الغرفة ٠‏ 

واصطدم بوالدته وهو متجه الى غرفته 2 فاشاح بوجهه عنها 
٠٠‏ لا يريد أن تقع عيناه عليها ٠٠‏ 

ونست الام كتفه . وقالت فى ارتياع : 

مالك يا أحمد ٠٠‏ انت اتخانقت مع خالك ؟ 

وجذب ذراعه من يدها فى عنف وقال وهو لا ينظر اليها : لا * 

ثم دخل غرقته » وصفق الباب وراءه ٠٠‏ 

وهرولت الام الى آخيها » وصاحت فيه وهى تنشب عينيها فى 
وجهه كانها تتهمه بايذاء ولدها ٠٠‏ ولدها الوحيد :' 

انت كلمت أحمد فى ايه ؟ ٠‏ 

ولا حاجة ٠٠‏ كنت باقول له انه لازم يشتغل ٠‏ 

وقالت الام فى لهجة الاتهام : انت كنت بتخائقه ٠٠‏ 

وقال الخال وهو ينظر اليها فى عتاب : 

أيوه ٠٠‏ أصله مش عايز يشتغل ٠٠‏ 

وقالت الام صائحة كاأنها تهم بالبكاء : | 

0 ل ا 
يشتغلش خالص ٠٠‏ ما تتدخلش فى شئونه ٠٠‏ كفاية اللى عملناه 
1 0 0 


امسن 


وسكت الخال برهة كانه يتجنب الزوبعة ثم قال : 

د كافي 1ن اسن حا عنابات باك «تطووي عملي كي 2 

ولم يطق أحمد أن يبقى فى غرفته ٠٠‏ أبخرة كثيفة ساخنة ٠0‏ 
تتصاعد من صدره وتملأ عينيه ٠٠‏ وتملاً أذنيه ٠٠‏ وتملاً راسه ٠٠‏ 
فى عينيه غيوم ٠٠‏ فى أذنيه طنين ٠‏ فى رأسه نار تحرق عقله 20 
لم يعد فيه عقل ٠٠‏ أنه لا يستطيع أن يفكر ٠٠‏ لا يستطيع أن 
يستعيد حديث خاله ومنطقه ٠‏ + ليس فيه الا عاطفة مهتاجة صاخدة 
*٠‏ هدهمرة ٠٠‏ يا رب ٠*‏ انى لم أعد أستطيع ٠*‏ لم أعد أاستطيع 

! ٠٠ حتى أمى:‎ ! ٠*٠ حتى أمى‎ ٠ 

وخرج من غرفته مندفعا كالصاروخ المشتعل 

الله الا:يريه أن دنقى فن هذا البيت + ٠‏ 

لا يريد أن يبقى حتى يرى كل ما حوله ينهار حتى أمه ٠٠‏ مثله 
الأعلى ٠٠‏ أرق وأسمى ما .كان فى حياته ٠‏ 

دريد أن يهرب ٠*‏ ! يريد أن ينسى ** ! يريد.أن يسك ٠١‏ ؛ 
يشرب كثيرا هن الخمر ٠٠‏ ! 

وخرج الى البهى » وتعلقت به أمه وهى تنظر الى وجهه وفى 
عينيها صراخ ٠٠‏ انها ترى فى وجهه : نفس ما رأته على وجه 
دددوح يوم خرج ولم يعد ٠٠‏ 

وعورحت > رايم : فين نا اجعن: 62 

وأزاحها من طريقه فى قسوة , فاصطدم ظهرها بالحائط ٠٠‏ 
وكتمت صرخة الألم وجرت خلفه وهى تولول : أحمد ٠٠‏ احمد ٠٠‏ 

وخرجت لتلحق به على السلم وهى لا تزال تصيح : أحمد ٠٠‏ 
أحمد ٠٠‏ وصراخها لا يكاد يصل اليه من خلال الطنين الذى يملا 
أذنيه ٠٠‏ ولا صوت بكائها ٠٠‏ 


ونا 
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وقاد أحمد سيارته »2 والأبخرة الساخنة لا تزال تتصباعر من 
صدره وتملأ عيميه .. وتملا اذنيه ٠٠‏ وتملا رأسه ٠١‏ أئه ‏ 
لا يستطيع أن يقكر +٠‏ كله احساس صاخب عنيف ٠٠‏ احسساس 
بالذل ٠٠‏ بالمهانة ٠٠‏ كان كرامته تنزف من جرح فى قلبه ٠٠‏ كأن 
يدا بشعة ملوثة امتدت لتسلبه كل حقوقه ٠‏ لتسلبه 2 حتى أمه * ! 

وأوقف السيارة أمام محل « لاباس ٠‏ ونزل منها © وخبط الباب 
وراءه دانه يخاول أن يحدلمه ٠“‏ ودخى فى خطوات سريعة كانه 
يجرى 2 ووجهه مكفهر دعقد كانه فى طريقه ليقتل أحدا » أو ليقتل 
نفسه ٠‏ واتجه مباشرة الى « البار » ٠٠‏ وأجال عينيه الثائرتين 
حوله ٠٠‏ ورأاى صديقه عمرو جالسا على مقعد عال من مقاعد 
البار ٠٠‏ ويجانبه جرمين ٠٠‏ وبقدة الشلة من أنصاف الخواجات 
٠٠‏ كلهم جالسون كما تعود أن يراهم ٠٠‏ لم يتغير فيهم شىء 
كآنه لم يغب عنهم سوى لحظات ٠٠‏ كان الأيام لا تمر بهم ٠٠‏ كان 
الدنيا تقف عندهم , فلا تتغير 2 ولا يتغيرون * 

ولمحه عمرو » ولمح اكفهرار وجهه ٠٠‏ فاتخذ موقف التحفز كأنه 
اممتقد أن أحمد قد جاء ليضربه ٠٠‏ وارتفعت نظرات الذعر الى عينى 
جرهين ٠٠‏ ونزل أنصاف الخواجات من فوق مقاعدهم العالية , 
ووقفرا متجهين بوجوههم الى أحمد ٠٠‏ وأيديهم فى خواصرهم ٠٠‏ 
وفى عيونهم تآهب وتحد يشوبهما تردد وخوف 

وأقبل أحمد عليهم بلا تردد. » وأفسح لنفسه مكانا بجانب عمرو 
٠٠‏ ونظر الى خادم البار . وقال وهو يخبط بيده على اللوح 


لضن 


الخشبى الممتد أمامه : 
ويسكى يا جى ٠٠‏ قوام-! 
ثم التفت الى عمرى ٠‏ وابتسم له ابتسامة قارغه » وقال : 
ازيك يا عمروق 0 
ونظر فى وجه اجرمين وابتسامته لا قزال معلقة بين شفتيه | 
ولم يقل شيكا .٠١‏ 
واستراحت ا حوله » واطمانت الى أنه لم يجىء قاصد! 
شرا ٠٠‏ وقال عمرى وهى يبتسم ابتسامة كبيرة يتودد بها اليه : 
مغالة يا لجسي +“ انه اللى حوفله ؟ ١‏ 
وضحك أحمد ضحكة فارغة » وقال وهى يدير وجهه عنه وينظر 
الى خادم البار : 
زعلان !! أبدا ٠٠‏ بس عطشان ٠٠‏ عطشان قوى ٠*٠‏ 
وخبط على اللوح الخشبى بيده ء واستطرد :- 
الويسكى يا جى ٠٠‏ وهات ويسكى للشلة كلها ٠‏ 
وجاء الويسكى ٠٠‏ 
وشرب كاسنه دفعة واحدة ٠0‏ وأحس أنه سكب كوبا من البترول 
فوق النار المشتعلة فى صدره ٠٠‏ ان أعصايه تزداد اشتعالا ٠٠‏ 
واعاسيسه كؤدان اهثياجا ٠:‏ 
وكاس أخرى ٠٠‏ 
وبقية أفراد الشلة بداوا يلتفون حوله » ويحاولون الترفيه عنه 
٠٠‏ كانهم جماعة من محترفى الترفيه ٠٠‏ نكاتهم محفوظة ٠٠‏ 
وضحكاتهم آلية ٠٠‏ وعيونهم ينابيع للنفاق والانتهازية ٠١‏ انه لم 
يكن يراهم هكذا من قبل ٠٠‏ لم يكن يحس بكل هذا النفاق الذى 
دديطونه به ٠٠‏ 
وشرب من كأية 6ه 
وتركت جرمين مكانها بجانب عمرى » وجاءت ووقفت بجانبه 


ونا 


وألصقت كتفها العارى بكتفه ٠٠‏ ورقعت راسها اليه وخصلة من 
شعرها مدلاة فوق جبينها ٠٠‏ واختارت له اجمل ابتساماتها وقالت 
فى صوت محشرج مثير : هاللى ٠٠‏ 

ونظر اليها ‏ ٠٠واصطدم‏ بعينيها الضاحكتين ٠٠‏ ينبوعين من 
النفاق *٠‏ عجيبة **٠‏ انها ليست جميلة . كما كان يراها ٠٠‏ انه 
لا يشتهيها ٠٠‏ لا يريد أن يأكلها ٠٠‏ وهذه الديالى الطويلة التى 
قضاها وأعصابه مشدودة , منذ تركها ٠٠‏ ليالى الحرمان ٠٠‏ ليس 
لها أثر الآن ٠٠‏ اعصابه لا تتحرك ٠٠‏ وكتفها العارية ملتصقة 


بكتفه » وأنفاسها الساخنة تهب على وجهه 2 ورائحتها' 8 رائحة. 


الليالى الحمر ٠٠‏ تملا أنفه +٠‏ وأعصابه لا تتحرك ٠٠‏ 

وقال فى برود : هاى ٠٠‏ 

وازدادت التصاقا به ٠٠‏ نهداها فوق ذراعه ٠٠‏ وقالت وهى 
تتعمد أن يكون صوتها أكثر اثارة : انت. لسه زعلان منى ؟ ٠.٠‏ 

وقال وهى يبتسم لها ابتسامة مفتعلة : 

ابدا ٠٠‏ وأنا أقدر ازعل منك ٠٠‏ 

قالت وشفتاها تقتربان من وجهه : امال ما كنتش بتكلمنى فى 
النادى ليه ٠٠‏ ولا بتضرب لى تليفون ٠٠‏ ولا بتيجى هنا ٠٠‏ 

قال وهو يبعد وجهه عن شفتيها » وقد بدا يحس بالضيق : 

كنت باتقل. عليكى ٠٠‏ 

ومد يده ورفع كأسه الى شفتيه ٠٠‏ 

ورفعت ذراعها ووضعته فوق كتفيه » وقالت هامسة »2 وهى 
تداعب بأصابعها خصلات شعره المدلاة فوق قفاه : وحشتك ؟ ! 

وازداد احساسه بالنضيق ٠٠‏ احس كان أصابعها التى تعبث 
فوق قفاه » ذباب يريد أن يهشه ٠٠‏ وظل صامتا ٠٠‏ وعادت تقول : 

أنت لسه تقلان ؟ 

قال : لا ٠٠‏ خلاص بطلت تقل ؟ ٠٠‏ 


رونا 


٠١ 


ثم أحاط حخصرها بذراعه » وهى ينادى على الخادم : 

ويسكى يا جو ٠‏ 

وجذبها اليه بقسوة ٠٠‏ يحاول أن يثير نقسه ٠٠‏ أن يحس 
بالاشتهاء ٠٠‏ لعل الاشتهاء ينسيه أحاسيسه . ولكن لا ٠0‏ انة 
لا يزال يحس بالذل والمهانة “* وصورة أمه وعبد السلام تتراءى 
أمام عينيه + ٠وصوت‏ خاله يطن فى أذنيه ٠٠‏ 

وحاول أن يضحك ٠٠‏ أن يهرج ٠٠.‏ والشلة من حوله تحاول 
أن تجاريه ٠‏ وأن تعينه على الضحك والتهريج ٠٠‏ ولكن لا امل ٠‏ 
ان نفسه تزداد قتوما ٠٠‏ والأيخرة الساخنة التى تتصاعد من 
صدره تزداد كثافة ٠٠‏ وتملاً عينيه » وأذنيه » وتحرق رأسه وهو 
يحس يما يفعله ٠‏ ٠انه‏ يحاول أن يهوى من جديد ٠٠‏ يحاول أن 
يقتل نفسه ٠٠‏ سيشرب حتى يسكر ٠٠‏ ثم يذهب مع جرمين ٠0‏ 
لا ٠‏ انه لا يطيق ٠٠‏ لا يطيق ٠٠‏ انه يتقزز من نفسه ٠٠‏ ويتقزز 
من كل ها حوله ٠٠‏ يا رب ٠٠‏ أين أستريح ٠٠‏ كيف أستريح ٠٠؟‏ 

ورفع ذراعه بغتة من حول جرمين ٠ ٠‏ ومد يده فى جيبه وآلقى . 
لخادم البار ثلاثة جنيهات » دون أن يحاسبه » ثم قال دون أن ينظر 
الى أحد : عن اذنكم عندى ميعاد ٠٠‏ , 

واندفع خارج البار دون أن ينظر الى أحد ٠٠.‏ أى ينتظر كلمة 
من أحد ٠٠‏ وطعم الويسكى فى لسانه ٠٠‏ هر ٠٠‏ وخطواته مترنحة 
٠٠‏ انه سكران ٠٠‏ ولكنه ليس نشوان ٠٠‏ كانه دائخ آثر حجر ثقيل 
وقع على رأاسه ٠٠‏ والجميع ينظرون وراءه ٠٠‏ ثم يهزون أكتافهم 
بلا مبالاة ٠٠‏ ش 

.واتجه احمد الى تليفون المحل » ورقع السماعة , وادار الرقم 
بيد مرتعشة متعجلة ٠‏ كانه يطلب لنقسه الاسعاف ٠٠‏ 

وسمع مون عليه كاتا يرد . عليه + رقا في ريا 
ملهوف : من فضلك أقدر أكلم شهيرة ٠٠‏ 


عض 


وقال أحمد وهو لا يزال ملهوفا : أنا أحمد ٠٠‏ قول لها أحمب 

وقال الصوت كانه يؤنبه : وال شهيرة دخلت أوذتها » وزمانها 
نامت ٠٠‏ 

وصرخ أحمد : صحيها +٠‏ صحيها اعمل معروف وي 
مسألة مهمة قوى ٠٠‏ قول لها أحمد ٠٠‏ 

دقيقة واحدة من فضلك ٠٠‏ 

'وظل أحمد ممسكا بسماعة التليفون *٠*‏ ووجهه محدقن . 
وإجسده ايتطيح .معرق ابارد ٠*٠‏ وأحاسيسه كلها متعلقة بخيط رفيع 
من الأمل ٠‏ الكل في اواقزد طليه امير 5 


صوت شهيرة 6 ٠٠‏ وصرخ فى سماعة التليفون : 
00 يرة 0055 
وقالت تبيرة في لهمة 3 نهنا ني ؟ حصل ايه ؟ خضتنى ٠‏ 


وقال احمد كانه يهم بالبكاء : 

أنا لازم أشوفك دلوقت ٠*٠‏ دلوقت حالا ٠٠‏ 

وشهقت شهيرة وقالت : 

ايا خبر ٠٠‏ دى الساعة حداشر واكتّن ٠‏ 

وقال أحمد بسرعة : 

حتى لى كانت تلاتة الصبح ٠٠‏ لازم أاشوفك دلوقت ٠٠‏ 

وقالت شهيرة : بس ايه اللى حصل يا أحمد ٠٠‏ طمنى ! ٠‏ 

كال فى اعوات : ها اقدرش أقول لك فى التليفون ٠٠‏ لازم 
أشوفك ! ٠‏ 

قالت : تشوفنى ازاى بس يا أحمد ٠“‏ وأنزل ازاى من البيت 
٠٠‏ أقول لهم أيه ؟! ٠٠‏ 


بنرا 


قال : قولى لهم على كل حاجة ٠٠‏ قولى لهم انى باحبك , وانتى 
يتحبينى ٠٠.‏ وأنك وعدتينى انك تساعدينى ٠٠‏ تساعدينى على 
خفسى وه 1 

'وسكتت برهة ١»‏ ثم قالت : أنت بتتكلم منين ؟ ٠٠‏ 

قال بسرعة : من الشارع .٠‏ 

قالت : طيب أاسمع ٠*٠.‏ روح البيت دلوقت ++ واضرب لى'. 
تليفون من هناك *٠‏ ونقعد نتكلم للصبح ٠‏ 

قال كأئه يصرخ : ها اقدرش ٠ ٠‏ أنا مش حارجع البيت ل 
حارجع البيت. آبدا ٠٠‏ ومش حاضرب لك تليفون ٠٠‏ لازم أشوفك 
٠٠‏ لازم أشوفك ١ ٠ ٠٠0‏ 

ورق صوته كأن الدموع قد بللته ٠»‏ واستطرد : شهيرة ٠‏ 
ما تسيمبنيش دلوقت ٠١‏ انا محتاج لك ٠٠‏ انتى ما تعرفيش حالتى 
شكلها أيه ٠٠‏ ولى ما شفتكيش دلوقت , ما اعرفش حا اعمل فى 
نفسى ايه ٠٠‏ اننى وعدتينى يا شهيرة وعدتينى ٠٠‏ 22 

وعأدت شهيرة تسكت برهة , ثم قالت فى تردد كانها تخاف أن 
تجرح احساسه : انت شارب ؟ ٠‏ 1 

قال كانه يعاتبها : أنا شارب ٠٠‏ بس مش سكران ٠*‏ حاولت 
لسكر بدل ما اشوفك *٠‏ ما قدرتش ٠٠‏ شهيرة ٠٠‏ افرضى انى 
اتجننت ٠٠‏ سا ت يبينيش فى جنانى ٠٠‏ 

قالت فى تردد : بس يا أحمد أانزل ازاى من الييت دلوقت رت 

قال : اتجنمى علشان خاطرى ٠٠‏ 

قالت : طيب ٠‏ قول لى ايه اللى حصل ؛ علشان اقدر 'تجنن ٠‏ 

,وصرخ : اسمعى ٠٠‏ أنا حاقفل السكة دلوقت ٠٠‏ وأخد العربية 
واقف قدام بيتكم *٠‏ حافضل واقف لغاية ما اشوفك ٠٠‏ حتى لو 
شفتك بكره الصبح ٠٠‏ وألا بعد يومين ٠٠‏ واذا ما اقدرتش أستنى 


تذفن 


لغاية ما أشوفك ٠٠‏ ابقى اعرقى انك سبتينى ٠“‏ انك ما بتحبنيش 
** ان ماليش حد فى الدنيا ٠٠‏ 

وسمع صرخكتها : آحمد ٠١‏ و ..١‏ 

وألقى بسماعة التليفون من يده ٠٠‏ واندقع نحو سيارته ٠‏ 
وقادها مغمض العقل مفتح العينين ٠*٠‏ يمر بالشوارع دون أن 
يراها * ٠‏ ويسمع أناسا يشتمونه ولا يراهم ٠٠‏ ويتعدى اشارات 
المرور دون أن يتنبه اليها ٠٠‏ ووصل الى الزمالك ٠٠‏ وقاب سيارته 
تلقائيا' دون أن يتعمد اختيار الشوارع ٠٠‏ حتى وحسل الى بيت 
شهيرة ٠‏ القيلا الكبيرة الفخمة ٠٠‏ ووقف أمام الياب ٠٠‏ وهو 
يلهث ٠٠‏ كانه جاء يجري على قدميه ** ووجهه ازداد احدقانا , 
والعرق البارد ازداد تصببا من جسده ٠٠‏ ثم أوقف موتور 
السيارة : * وأاحس بالهدوء ٠٠‏ كان الموتور الذى أوقفه كان فى 
ذاهل صدرع + 

ولم يحاول أن يرقع رأسه الى البيت ٠٠‏ 

أسك ذراعيه فوق عجلة القيادة » وألقى برائسه فوقهما . 
وأغمض عينيه ٠٠‏ وآحس برغبة فى البكاء ٠٠‏ لى استطاع أن يبكى 
لاستراح ٠‏ لانحالقت هذه, الأبخرة الكثيفة التى تملأ صدره ٠٠‏ وعصر 
عينيه فعلا 2٠‏ لعله يبكى ٠٠‏ ولكنه لا يستطيع ٠٠‏ أنه يغرف أنه 
لا يستطيع أن يبكى ٠١‏ | 

وظل راسه ملقى فوق عجلة القيادة ٠٠‏ وهو لا يتعجل أن تأتى 
اليه شهيرة ٠٠‏ بل لا يسأل نفسه متى تأتى * ٠‏ كانه يكتفى أن يكون 
قريبأ منها ٠‏ فيأمن على نفسه ٠٠‏ 

ورفع رأسه على صوت صرير الباب الحدييرى الكبير » وهو 
يفتح ٠‏ وراى شهيرة قادمة ٠٠‏ كان يبدى أنها ارتدت ثيابها على 
عجل ٠٠‏ بلوزة وجيب ٠٠‏ ووجهها خال من المساحيق ٠٠‏ وشعرها 
مهوش فوق رأسها ٠‏ ولكن أحمد لم يلحظ كل ذلك ٠٠‏ أدار عبنيه 


تف 


عنها ٠٠‏ ونظر أمامه ٠٠‏ وفتحت شهيرة باب السيارة ٠‏ وجلست 
بجانيه » تنظر اذيه دون أن تتكلم ٠*٠‏ 
وقال وهى :دمد يده الى مفتاح الموتور ولا يزال ينظر آمامه : 
تحبى نروح فين ؟ ٠‏ 
قاات فى جوم :ونا مانا قلى ناها “اتن تكادول اكلمك 
خمس دقائق ٠٠‏ قدام البيت ٠٠‏ ورفع يده من فوق مفتاح الوتور ٠١٠‏ 
وظل ناظرا أماعة + كات لا جرد أن ينظ اليها ++ 
وقالت وهى تنظر اليه على ضوء فانوس الشارع ٠‏ كانها تبخث 
فى وجهه عن سر » وبين شفتيها ابتسامة حانية ٠٠‏ ابتسامة أم : 
ها لك يا أحمد ؟ 
وشد من صدره نفسا عميقا . ثم أدار وجهه لها فداة , وقال 
فى صوت ميحوح كأنه يجذبه من بين عواصف نقسه : 
شهيرة ٠*٠‏ احنا لازم نتجون ٠٠‏ بكره *٠‏ بعده ٠٠‏ لى كان 
بابا صاحى ؛: نطلع نقول له دلوقت ٠٠‏ 
' ولم يبد على شهيرة أثر لمفاجاة ٠٠‏ ظلت تنظر اليه فى حنان , 
وقالت وابتسامتها تكبر على شفتيها : ما تيجى ننتحر أاحسن ! 
قال وهى يعاتبها : أنا باتكلم جد يا شهيرة ٠*٠‏ 
اقالت : بتفكر فى الانتحار ٠٠‏ وأنا ها أقدرش اتجوزك لانك 
زعلان » أو لأنك طهقان من عيشتك ٠*‏ انما حاتجوزك لأنك بتحبنى 
٠٠‏ وانت دلوقت ما بتحبنيش , انت طهقان ٠٠‏ 
قال وقد عاد ينظر امامه : 
لى ها كنتش باحبك ما كنتش جيت لك وآانا طهقان ٠٠٠‏ 
قالت : طيب قول لى ٠-‏ طهقان من أيه ٠٠‏ حصل ايه ؟ ٠٠‏ 
قال وهى لا ينظر اليها : ما اقدرش اقول لك ٠٠‏ 
قالت وى الا تال تتشم :له كانها اتتهايل. .على :طفل :+ 


مع بو 


مش معقول يا أحمد ٠٠‏ تنزلنى من البيت فى نص الليل 
وبعدين ما تقولليش حاجة ٠٠‏ 

قال كانه يحادنث نفسه : أنا مش حارجع بيتنا ٠٠+.‏ حاروح 
اشسكن الؤحدى: “+ والا آسافن واسيب اليلد كليا: +: 

قالت : ليه ؟ ٠‏ 

قال : كده ٠٠‏ خلاص ٠٠‏ زهقت ٠٠‏ لى قعدت فى البيت يوم 
واحد .كمان حاتجنن ٠٠‏ 

قالت : ايه يس اللى حصل يا أحمد ٠٠‏ ؟ 

قال. : حصل حاجات كتير ٠٠‏ حاجات ماتتقالش ٠.٠‏ 

قالت وهى تمد يدها وتضعها على يده : ولا لى ؟ ! ٠‏ 

والتفت آليها فى حدة وقال وعيناه تبرقان كانه جن : ماما ٠‏ 
تتصورى ان ماما عايزة تتجون ٠٠‏ ست كبيرة زى دى ٠*٠‏ ويعد 
العمر ده كله ٠٠‏ تفكر فى الجوان ٠٠‏ 

وظلت شهيرة تنظر اليه برهة » كأنها فوجئت » ثم تمالكت 
أعصابها 2 وقالت فى هدوء : حاتتجوز مين ٠٠‏ حد تعرفه ؟ 

قال وهى يخبط بيده على عجلة القدادة كانه سيحطمها 

واحد اسمه عبد السلام ٠٠‏ صاحب خالى ٠٠‏ 

قالت شهيرة كأنها أعدت فى رأسها خطة لعلاجه : ويعدين 

ونظر احمد اليها فى دهشة وقال : ويعدين ايه ؟ ٠٠0‏ 

كانت حجلل ايه بعد كد 1 + 

وقال أحمد محتدا : مش كفاية انها عايزة تتجوز ٠‏ * فيه أكتر 
من كده أيه ؟ ٠ 0 *٠‏ : 

قالت كأنها تلومه : ما لكش حق يا أحمد ٠٠‏ كل الستات 
بتتجوز ٠٠‏ وستات كبر من مامتك كمان ٠٠‏ اشمعنى هى اللى مش 
عايزها تتجوز ٠٠‏ 


افحضن 


قال وقد ارتفع صوته : لى كانت مامتك هى اللى بتتجون ‏ 
ماكنتيش قلتئ كدى ٠٠‏ 

قالت وابتسامتها هادئة بين شفتيها : 

لو كانت ماما هى اللى يتتجون كنت انت أول: واحد وافق 
على جوازها ٠٠‏ ش ش 

وارتسمت المفاجأة فى عينى أحمد . ٠٠‏ .كأنها فاحأته بحقيقة 
غابت عنه ٠٠‏ انها على حق ٠٠‏ انه فعلا لا يمانع فى أن تتزوج 
والدتها اذا كانت بلا زواج ٠٠‏ انه لا يشعر بآن زواج والدتها يمكن 
أن يكون جريمة ٠٠‏ ولا زواج آية امرأة أخرى كبيرة السن ولها 
أولاد ٠٠‏ ولكن أمه ٠٠‏ ان احساسه نحوها يختلف ٠٠‏ احساس 
مشيع بالأنانية ٠٠‏ أنانية الأبناء ٠‏ انه يفكر بأنانيته كما قال خاله 
٠٠‏ ولكن هذه الأنانية أمر طبيعى ٠٠‏ غريزة فيه ٠٠‏ ولا حيلة “له 
فيها و٠‏ 

وقال كآنه يدافع عن أنانيته : انتى مش حاسة باللى أنا حاسس 
بيه ٠+‏ لو كنتى حاسة كنتى عرفتى أنا حالتى ايه ٠٠‏ 

قالت : أذا حاسة بالل ى حاسس بيه يا أحمد ا الفرق بينى 
وبينك أنى بنت وانت راجل * ٠‏ لى كان والدك هى اللى عايش وهو 
الذي بيتجون ماكنتش اعترضدت ٠٠‏ ما كانش بأه. عيب ٠٠‏ اشمعنى 
الست يعنى ٠٠‏ ومامتك أحق بالجواز من كل الستات ومن كل 
الينات ٠*٠‏ أحق بالجوان منى ٠٠‏ أذا أقندر أستنى ٠٠‏ وأنا ما 
اتحرمتش قد ما هى اتحرمت ٠٠‏ وأنا متاكدة ان فيفى ونبيلة وليلى» 
حيوافقوا على جوازها ٠‏ 

قال وقد بدات انانيته تضعقا :' ايه عرفك ٠006‏ 

قالت : انت سالتهم ؟ ٠٠‏ 

قال : لا ٠.٠‏ 

قالت.: اسالهم وانت تعرف ٠٠‏ 


مض 


قال : ها اظنش يوافقوا ٠٠‏ دى فيفى لوحدها مستعدة تعمل 
هليلة ٠٠‏ يمكن تموت نقسها ٠.‏ 

قالت : ما تصدقش ٠٠‏ يمكن يتضايقوا شوية ٠٠‏ انما مش 
حا يعملوا اللى انت عامله ٠٠‏ علشان انت راجل ٠٠‏ والرجالة مش 
ممكن يفهموا الست ولا يرحموها ٠٠‏ انما البنات بيقهموا امهاتهم 
أكتر » ويرحموهم أكتر ٠٠‏ 

وسكت أحمد طويلا ٠*٠‏ وشهيرة تنظر اليه كأنها تضمد جراحه 
بعينيها * ٠‏ ثم قال كانه يخاطب نفسه : يعنى انت كمان موافقة ؟ 

قالت فى صراحة وهى تضحك ضحكة صغيرة : 

عانقا من مسلحين أن حباتن كمون علسان بها فش نا : 

ونظر اليها مبتسما كأنه فرح وهى تعتبر نفسها زوجة له 
وتعتبر أمه حماتها » وقال : عرقتى انك انتى كمان أنانية ؟ 
قالت فىبساطة 

كلنا أنانيين ٠*٠‏ ما فيش حد فى الدنيا مش أنانى +٠‏ بس 
المهم ان أنانيتنا ما تحرمش حب من حقه » ولا من سعادته 66. 

وسكت كالتلميذ الذى يتلقى درسا ٠٠‏ واحس بالابخرة 
الساخنة تهدا فى صدره وتبرد » وأحس بعقله يشرق ٠٠‏ ورغم ذلك 
فهو لا يزال يقاوم ٠‏ “يقاوم عقله ٠٠‏ ويقاوم هدوء نفسبه ٠‏ 
ويحاول أن يتشبث بانانيته ٠*٠‏ ويتشبث باحاسيسه المهتاجة ٠٠‏ 
وقال كانه تعب من تقسية. ٠‏ مشن عازف ذا شير + عق طارقا 
أعمل ايه ؟ هش عارف حتى أحس بايه ؟ كل اللى حاسس بيه انى 
ضايع ٠٠‏ تايه ٠٠‏ حيران ٠٠‏ ! ؟ 

قالت وهى ترفع يدها وتمسح على راسه كانها تبارك له عقله : 

انت قلت لمامتك ايه ؟ ٠٠‏ 


قال : ها قلتشء لها حاجة ٠٠‏ مها اتكلمتش فى الموضوع ٠٠‏ 


مض 


وخالى بيقول انها حتى ما تعرفش أن اللى اسمه عبد السلام ده 
طلب يتجوزها ٠٠‏ 

والتسمت هيز كن وني كانه شوم لقانت * 

أمال زعلان ليه ٠٠‏ وعامل كل ده فى نفسك ؟ *+*٠‏ مش يمكن 
مامتك مش عايزة تتجوزه ٠*٠‏ مش يمكن ترفضه ٠‏ دى تلاقيها 
رفضت قبله ناس كتير !1 ** 

ونظر اليها فى دهشة قائلا : قعلا ٠٠‏ 

من أدراه أن أمه ترضى بأن تتزوج عبد السلام ؟ ٠٠‏ ريب 
رفضته وهى يعلم أنها رفضت قبله رجالا كثيرين 

لماذا تعجل فى الحكم على أمه ؟ ٠٠‏ انه يعلم السبب ٠٠‏ انه 
يغار من عبد السلام **٠‏ منذ أن دخل بيتهم وهى. يغار منه ٠٠‏ يغار 
منه لشدة اهتمام أمه بزيارته 2 وكثرة حديثها عنه ٠٠‏ وقد فجر 
خاله خزان الغيرة فى صدره , عندما استشاره فى زواج آمة ٠٠‏ 

ولكن من كدراه ٠٠‏ ؟:! . ش 

ريما كانت امه رغ امشاتيا يعي الكبلام كفن الذراج نين 
أجل أولادها *٠‏ بل ربما كان عبد السلام قد عرض عليها الزواج » 
ورفضته فعلا #فاضطو ان يلجا الي خالة. ليفينة فى القذاعها * 

. وظل احمد شاردا فى خواطرهة ٠٠‏ 

وكالت شهيرة تم خديتها : عرب آنا لى كنت بمنك ٠‏ كنت 
رحت اتحايلت على ماما علشان تتجون ٠٠‏ 

ورفع راسه اليها ولالووا جا جر ابو تيد ا الخيرة ون 
فوق وجهه ؛: 

علشان حماتك ها تقعدش معاكى * *مش كده ؟ ! ٠٠‏ 

قالت والدماء تتدافع فوق وجنتيها : 

لا *٠‏ علشان أصلى باحب حصاتى ٠٠‏ وما اقدرش أبقى 
سعيدة لوحدى ٠*٠‏ لازم هيه كمان تبقى سعيدة ٠٠‏ 
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وأطال النظر اليها ٠٠‏ 

وجهها الهادىء 5 نفسها الممستقرة 00 عيناها المليئتان 
بالحنان » ابتسامتها الحلوة ٠*‏ وخيل اليه أن هالة من النور تحيط 
بوجهها ٠‏ نور الوضوح ٠‏ والهدوء والسكينة ٠٠‏ واقثرب منها 
ليعيش فى الثور *٠‏ وأحاط كتفيها بذراعه ٠‏ وأراح وجهه على 
عنقها » وهمس : 

وضمته اليها برفق ٠»‏ وقالت وهى تمسح فوق شعره بيدها : 

ومن قال لك انك ها تعيش من غيرى ٠٠‏ ؟ ! 


ورفع وجهه اليها ٠٠‏ وشفتاه تنظران الى شفتيها فى توسل ٠٠0‏ 
وتقتربان منهما فى هدوء دك وحدذر ٠٠‏ وأغمض عيذيه ٠‏ وأغمضت 
عينيها ٠٠‏ والتقت الشفاه فى رفق وحنان ٠*٠‏ ورشف رحيق حيه ٠‏ 
رشف طويلا كانه يملا فراغ نفسه بسر الحياة ٠٠‏ ولا يرتوى ٠٠‏ 
ولا يريد أن ينزع شفتيه من شفتيها ٠٠‏ طفل يرضع من ثدى أمه ٠‏ 
والنشوة تسرى فى أعصابه هادئة كقطرات الندى ٠٠‏ 

وفتحت أعينيها ٠٠‏ وأخذت شفتيها من شفتيه ٠‏ 

ولكنه لم يرتى ٠٠‏ ليس بعد ٠٠‏ 
بات السيازة ‏ # كفاية يلاعمل 29 وان ماما انفلم فل 4 

وفتحت الباب ٠‏ وهو ينظر اليهأ ٠٠‏ بشفتيه *٠‏ متوسلا ٠٠‏ 

ونزلت من السيارة وهى تقول له : 

تانى مرة ما تبقاش تشرب ويسكى لوحدك ٠*٠‏ ؟ ! 

وابتسم ٠‏ ولم يجب ٠٠‏ 

وقالت وهى تحيطه بابتسامتها : تصبح على خين ٠١‏ 

وهمس : تصيحى على خير ٠٠‏ 


كا 


وأغلقت ياب السيارة فى هدوء ٠٠‏ وتيعها بعينيه حتى دخلت 
البيت » وسمع صرير الباب الحديدى الكبير وهى يغلق وراءها ٠٠‏ 

وتنهد ٠٠‏ وايتسكامة هادئة بين شفتيه *٠‏ وصيدره ملىء 
تالس - حت انما امه وهاكلته وكل مشاكله *“.وقاد سيارته قن 
بطء , كانه يخثى ان أسرع أن تهتز السيارة فيهتز معها ١‏ وتهتز 
سعادته ٠٠‏ وابتسامته لا تزال بين شفتيه ٠٠٠‏ وهى يفكر فى زواجه 
من شهيرة ٠٠‏ متى يتزوجها ؟ ٠+‏ وكيف ٠٠‏ 

ووهسل الى بيته ٠*٠‏ ورقع رأسه »2 فرأى الأآثوار مضاءة ٠٠‏ 
انه يعرف السبب ٠٠‏ ان٠أمه‏ وأختيه ساهرات منشغلات عليه » بعد 
أن ترك البيت غاضيا ٠٠‏ 

وانكمشت ابتسامته فوق شفتيه ٠٠‏ وانكمشت فرحته ٠.٠0‏ 
وواهعه احسناس والتنيز وني الحويز ++ كرك امستمام لكورف 
الى هذا الحد , الى حد أن يسبب لأمه كل هذا الجزع , كل هذآ 
الألم ٠.0‏ 

وأدخل السيارة فى الجاراج ٠٠‏ واجتاز فناء البيت فى خطوات 
بليئة كانه يؤجل مواجهة أمه ** وما كادعم عبد الل البواب يلسحه , 
حتى صاح : سى أحمد ! ؟ كنت فين يا أحمد بيه ؟ ٠٠‏ دى الست .١:‏ 
الكبيرة بتسال عليك من بدرى ٠‏ ومشغولة عليك قوى ٠‏ 

ورد أحمد تمتمة غير مفهومة دون أن ينظر اليه » وصعد السلم 
فى خطوات بطيئة أيضا ٠٠‏ وقبل أن يصل الى الباب رفع رأسه ,2 
ووضع على شفتيه ابتسامة ٠‏ وادعى المرح ٠٠‏ 

٠٠٠ ودخل‎ 

وأمه جالمسة فى البهى. الخارجى ٠‏ رأسها فوق يدها وخيط من 
الدموع الجافة معلق فوق خديها » وحولها فيفى ونبيلة ٠٠‏ صامتتين 
٠٠‏ غارقتين فى سحابة من الجزع ٠٠‏ 

ورفعت الأم راسها على صوت أقدام أحمد » وصاحت : أحمد ٠‏ 


لذن 


ثم قفزت أواقفة واندفعت اليه + وأخذته بين ذراعيها » وضمته 
الى صدرها 2 وهى تتحسس ظهره بيديها كأنها تريد أن تتأكد أنه 
حقيقة ٠٠‏ وأنها لا تحلم ٠٠‏ وقالت : 

يأ حبيبى +٠‏ كدة برضه يا أحمد +٠‏ كده برضه ؟ ! ودر 

وقال احمد وهى يحتضنها , ولا يستطيع أن ينظر اليها : 

ب أيه بس اللى حصل يا ماما ؟ ٠٠‏ 

قالت ودموعها تنزف من جديد : 

كل ده وما حصلش حاجة يا أحمد ؟ ده أنا كان متهيا لى انى 
مش خا شوفك تانى آيو] ٠-»‏ 

قال : خلاص بقى يا ماما ٠٠‏ كفاية دموع ٠٠‏ اضحكى لى ٠٠‏ 
أنا آسف يا ماما ٠٠‏ حقك على ٠٠‏ أصلى كنت زعلت شوية ٠٠‏ 
مااكتتان عاستى انا ماعمل أنه 6« 

كم وضع يده تحت ذقتها ورقع وجهها اليه » وعاد يقول : 

داقنلاص .يقي ماعامة “© كفناية فموع 25 اشمكى ني : 
ابتسامة صغيرة ٠٠‏ قد كدو ٠٠‏ 

واشار بعقلة أصيعة ليبين حجم الابتسامة الثى يريدفاً ٠٠‏ 

ورفعت الأم منديلها تجفف دمعها 2 وأشرقت ابتسامة صغيرة 
فوق شفتيها ٠٠‏ 

وانحنى أحمد وقبل يدها 2 وقال : 

سامحيقق نااحامًا 2+ خلاسن © > دئ اش موة 1 د 

وقالت فيفى وفى تنظر الى أخيها فى سخط * 

ها حدش يعمل كده أبدا يا آبيه ٠‏ كفاية اللى حصل لممدوح ٠‏ 

وقال أحمد. وهى يبتعد عن أمه مبتسما : 

معلهش يا فيفى ** وعلى فكرة ٠٠‏ .مبروك ! 

ثم التفت الى أمه قائلا : خالى قال لك ان فيفى حا تتخطب يوم 
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وقالت الأم : أيوه يت 

وقال أحمد ضاحكا ٠‏ وهى يحاول تقليد فيقى : 

وامبارح أسالها عن الأستاذ أمين ٠٠‏ تقول لى همأ اعرفش٠‏ 

وقالت فيفى فى حدة : من فضلك بلاش تريقة ٠٠‏ 

وعاد أحمد يلتفت الى أمه . ولاحظ أن دموعها لا تزال بين 
عينيها » وقال : مش تضحكى بقى يا ماما ٠‏ حد يعيط علشان 
فيفى اتخطبت ٠١‏ ؟ 

وضحكت الأم وه 

وقالت فيفى : أنا بختى كده ٠٠‏ والبركة فيك * 

ثم اتجهت الى غرفتها فى خطوات عصبية ٠٠‏ 

اتعشيت يا آبيه ؟ ٠٠‏ 

قالت وهى تبتسم له : لا يننا 

قال ضاحكا : طيب نتعشى سوا ٠٠‏ وماما معائا ٠٠‏ 

وجذب أمه برفق الى حجرة الطعام , وهو لا يستطيع أن ينظر 
اليها ٠٠‏ فاذا التقت عيناه بعينيها 2 ارتعشت عيناه ٠٠‏ كان يحس 
أن هناك شيئًا جديدا يقف بينه وبين أمه ٠٠‏ ويحس أنه فى حاجة 
الى كل ارادته » وكل عقله » حتى يزيل هذا الثىء الذى يقف بينهما 
٠٠‏ الشثىء الذى ينطلق من نفسه ٠٠‏ أنانيته التى تأابى عليه أن يقتنع 
أحمد , ونبيلة » والأم ٠»‏ وفيفى وحدها فى غرفتها ٠٠‏ 

علد عاد عاو 

كانت فيفى قد تحركت عقدتها من جديد عقب زواج ليلى ٠٠‏ 
عقدة الأاخت الكبرى ٠٠‏ العقدة التى تجعلها تثور لكرامتها وتثور 
على حظها في الحياة ٠٠‏ وتثير فيها الاحساس بانها أقل جمالا من 


ثانا 


أختيها » وأقل أنوثة ٠٠‏ وقد حاولت أن تقاوم عقدتها ٠+‏ حاولت 
كثيرا ٠٠‏ ولكن الفراغ الذى تعيش فيه ٠٠‏ فراغ الاجازة الصنيفية 
لم يساعدها على المقاومة +٠‏ واشت بها الاحساس بالنقص ٠٠‏ 
بالتعاسة ٠٠‏ ودفعها هذا الاحساس الى اعادة التفكير فى موققها 
من الأستان أمين عيد السيد ٠٠‏ كأن ليس لها ملجا من احساسها 
بالنقص الا اليه ٠٠‏ كأن ليس فى حياتها رجل غيره ٠٠‏ ولا يمكن 
أن يكون فى حياتها غيره ٠٠‏ وهى لم تنس أمين عبد السيد ابد! ٠٠‏ 
ولكنها كانت تحاول أن تتناساه ** ثم ٠‏ لم تعمد تحاول ٠٠0‏ 
بالمكسن: انها" نات تفكن :فى ' أن 'تستعتدة. + 

وذهيت الى كلية العلوم لعلها تلقاه ٠٠‏ ذهبت أكثر من مرة ٠٠‏ 
وفى كل مرة لا تجده وتحاول أن تقنع نفسها أن ذهابها الى الكلية 
خير من بقائها فى البيت ٠٠‏ تحاول أن تقتع نفسها أنها لا تذهب 
بحثا عنه , بل ترقيها عن نفسها *٠‏ 

إلى أن التقت يه ٠‏ 

وتقدمت الحوه فى خطى ثايتة © كاتها أقوى ته + أنها فعلا 
تحس باأنها أقوى منه » واستقبلها بعينين مترددتين ترتعشان خلف 
زجاج نظارته السميك ٠٠‏ وهو لا يدرى ماذا تريد ٠٠‏ ؟ ! 

وطلبت هنه فى برود مهذب أن يقرضها ‏ لئؤ سمح مذكرات 
العام الدراسى القادم . حتى تقضى اجازتها قى مراجعتها ٠٠‏ 

واستمهلها الى اليوم التالى ٠٠‏ 

وعادت اليه في اليوم التالى ٠٠‏ وقضيا فترة فى حديث حائر 
٠٠‏ كان كلا منهما يحاول أن يخفى نفسه عن الآخر ٠٠‏ واعطاها 
كراسة المذكرات ٠‏ وقال لها ان للمذكرات بقية سيعدها لها فى اليوم 
التالى ٠‏ 

واخذت الكراسة وذهبت الى البيت ٠٠‏ وما كادت تقلب فيها ,2 
حتى سقطت منها ورقة صغيرة ٠»‏ قرأت فيها بخط آمين الذى تعرقه 


ل 


جيدا : « لقد سبق أن قلت ان العلاقات بين الناسن كالمعادلات 
الكيميائية . تحتاج الى عدة تجارب ٠‏ قبل أن تتحدد نتائجها ٠٠‏ 
اما حب ٠٠‏ أو صداقة ٠٠‏ أو عداء ٠٠‏ (أاعت أننا لم نقم بتجارب 
كافية حتى تحدد علاقتنا » ٠٠‏ 

ولم تكن الكلمة موجهة الى أحد ٠‏ 

ولم تكن موقعة بامضاء آمين ٠٠‏ 

ورغم ذلك فقد'عرفت أنه كتب هذه الورقة لها ٠٠‏ عرفت أنه لم 
ييأس منها ٠٠‏ انه لا يزال يحبها ٠٠‏ 

وعادت اليه فى الدوم التالى' ٠٠‏ واتصل بينهما الحديث الحائر 
فترة ٠٠‏ ثم فجأة أخرجت الورقة الصغيرة من حقيبتها 2 ومدت 
يدها اليه بها . قائلة فى برود مهذب : 

اتفضل ٠٠‏ أنا لقيت الورقة دى فى الكراسة ٠‏ 

وأاخذ منها الورقة . وقال فى تردد : قريتيها ؟ ٠٠‏ 

قالت وهى تشيح عنه بوجهها فى دلال : . 

حأيوه + كنت أفاكزة ان فيها ملاحظات. ++ 

قال فى حياء : موافقة ؟ ٠٠‏ 

قالت وهى تدعى الدهشة : موافقة على ايه ؟ ٠٠‏ 

قال وهى يستعين بشجاعته : موافقة على اننا نجرب كمان 
0 

قالت وابتسامة صغيرة تمر على شفتيها : 

مش فاهمة قصدك ايه ؟ ٠٠‏ 

"قال وقد استعاد كل شجاعته : 

قصدى نروح ثقعد فى كازينى الحمام ٠‏ 

وهزت كتفيها كأنها لا تبالى » وقالت : ما فيش مانع ٠٠‏ 

وذهبا الى هناك ٠٠‏ وجلسا على نفس المائدة التى جلسا عليها 
أول مرة ٠٠‏ وأخذت فيفى تنظر اليه كانها تنظر الى ثوب تفكر فى 
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اصلاحه ٠٠‏ فى اعابة تفصيله على طران جديد ٠٠‏ ترى هلتستطيع 
أن تغير من أمين ؟ ++ أن تجعل منه رجلا آخر تتياهى به أمام كل 
اليتات ٠٠‏ ؟ 

وأخذت ترقبه وهى يرفع قطعة الجاتوه بالشوكة ٠»‏ ثم وهى 
يقربها من زجاج نظارته لينظن فيها بعينيه الجاحظتين ٠‏ قبل أن 
ياكلها. > أثم انطلقت فجاة:قائلة : 

- أنت لازم يا أمين تبص فئ الجاتوه قبل ما تاكله ؟! 

وبوغت أمين بسوّالها ٠٠‏ وارتعشت بده الممسكة بالشوكة ٠‏ 
ثم قال فى بلاهة : أبدا ٠٠‏ مش لازم أبدا ٠0!‏ 

.ووضع قطعة الجاتوه فى فمه دون أن ينظر فيها ٠٠‏ 

وقالت فيقى مباشرة ٠:‏ 

ومش ضرورى تاكل الجاتوه كله كفاية حتة واحدة والا 


هماه لوا هو 


حيفينلن 

وقال فى انلام ماضن *- 

وأحست قيفى بالزهو ٠*٠‏ أحست أنها تملكه ٠٠‏ تملك هذا 
اللإنعال * 

وتعودت بعد ذلك أن تقابله ٠٠‏ كانا يلتقيان كل يومين وأحيانا 
كل يوم +٠‏ وتعودت أن تتصرف فيه كشىء تملكه ٠٠‏ وهى مستسلم 
٠‏ جعلته يبدل اطار نظارته ويشترى اطارا جديدا -.وجعلته 
يشترى بدلة من اللون الذى يعجبها' ٠٠‏ واشترت له ثلاث كرافتات 
عدذة منانية النذلة "السصية +« عو اعستاشها عاقيا كتالكه ‏ زنواد 
وتزداد زهوا بهذا الاحساس ٠٠‏ ان احساسها بالتملك يطغي على 
حبها ٠‏ 

كم من 

ثم أخيرا وافقت على أن يتقدم مرة ثانية الى خالها لاعلان 
خطوبتها ٠‏ وافقته كانها توافق على كتابة عقد ابتدائى بالتملك٠ ٠‏ 


اكمم 


' وهى التى أشارت عليه بأن يذهب ويقادل خالها . لا آخاها ٠٠‏ 
فان أخاها فى نظرها لا يعتبر ربا للعائلة ولا وليا لأمرها ٠٠‏ 

ولكن بقى شىء ٠٠‏ 

رواسب من أحساس قديم ٠٠‏ 

احساسها بأن هذا الرجل الذى اختارته . شؤم ٠٠‏ 

وقد قاومت هذا الاحساس ٠٠‏ قاومته بكل ارادتها ٠٠‏ انها 
فتاة مثقفة ولا يجب أن تومن بهذه الخرافات ٠‏ ش 

ورغم ذلك ٠‏ 

ففى اليوم, الذى ذهب فيه آمين لملقاء خالها . حدثت الضجة 
التى أذارها أحمد ٠‏ وقضث العائلة ليلتها فى جزع ودموع ٠٠‏ بدل 
أن تقضيه فى فرحة اعلان خطويتها ٠٠‏ 

ائهاشوم ©+”“هذا الرجل:+: 

ولكنها قاومت احساسها ٠٠‏ وصبت كل سخطها على أخيها 
أحمد لا أمدن ٠٠‏ كأن أحمد يتحالف ضدها ليفسد خطبتها ٠."‏ 
ليقنعها أن أهين شؤم ٠ !' ٠٠‏ 

واصرت ٠٠‏ أصرت على أن تسير بجانب أمين مهما حدث ٠٠0‏ 

وجاء يوم الخميس ٠٠‏ 

يوم اعلان خطبتها رسنميا ٠٠‏ يوم تضع الدبلة فى أصبعها ٠‏ 
كاختها ليلى ٠٠‏ ككل البنات 3 

وارتدت ثوبا رماديا ٠٠‏ فى لون الفضة المطفاة ٠٠‏ لم يبق فى 
العائلة من يرتدى السواد الا الأم . ونبيلة ٠‏ ش 

وعدد الحاضرين قليل ٠٠‏ خالها وزوجته وبناتهما » وصديقة ' 
واحدة لها ٠٠‏ لم يكن لها أبدا كثير من الصديقات ٠٠‏ ثم امها 
وأخوها ونبيلة ٠٠‏ وجاء الاستاذ امين عبد اليد وحده ٠٠‏ مرتديا 
حلته. الجديدة ٠٠‏ ان أهله فى القرية » وأبوه مردرض » وأمه متوقاةء 
وأخته متزوجة فى المنصورة «.وسباتي فى كتتا الكتاب “نان الله 
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إن خلاقة سين وأهله كانت واكنا علاقة اللادهفة انه انكف أن 
يرى الناس أهله ٠٠‏ لا يهم ٠٠‏ أن ذلك يرضى فيفى أكش ٠٠‏ يزيد 
احساسها يتملكه ٠٠‏ كله لها وحدها ٠‏ 

وؤضع الديلة فى أصيعها ١٠١‏ . 

والوجوه تبتسم من حولهما ٠٠‏ كلهم. سعداء لآن فيقى خطبت 
٠٠‏ ريما كانوا أكثر سعادة بخطبتها مما كانوا بخطية ليلى ٠٠‏ ان 
الآم. معطلمكتة الى ان فيفى':هى القى :اكثارت خطييها' ++ لم فرضةه 
أحد عليها كما فرض عريس ليلى عليها ٠٠‏ وأحمد أكثر سعادة 
كأنه يهنىء نفسه بذكاء أخته التى استطاعت أن تجد لنفسها زوجا . 
من أساتذة . الجامعة ٠٠‏ ونييلة سعيدة كاأنها اطمانت الى أن مشكلة 
فيفى .قد حلت ٠.6.‏ 

ووزعت أكواب الشربات ٠‏ 

٠ كم‎ 

ثم سمع الجميع صوت عم عبد الله البواب 2 وهى يقول : 

تلغراف جه لسى أحمد بيه ٠٠‏ 

ووبصف 'الصمت على الجميغ' ٠٠‏ كاتهم :انتبهوا الئ ديت الشر 

وامسك أحمد بالبرقية 2 وفضها بيد تهتز , وقرأها بينه وبين 
نفسه , ثم ترجمها بصوت عال : « نصل فى منتصف الليل » طائرة 
سويس اير . رقم س  "”4‏ ليلى » ٠‏ 1 

والتفتوا كل هنهم الى الآخر ٠٠٠+‏ كل منهم يسال الآخر 
سؤالا صامتا ٠١٠‏ ودق قلب الام » وارتفع الجزع فى عينيها ٠٠‏ 
وتجهم وجه فيفى كأنها “على وشك البكاء ٠٠‏ وبين شفتى نبيلة 
ابتسامة لا معنى لها ٠٠‏ وأحمد يفكر ٠‏ وقال الخال : 
دول ما لحقوش يقعدوا ٠٠‏ مش كانوا بيقولوا حايقعدوا 
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٠*٠ هرين‎ 


كنا 


وقال أحمد وهى يحاول أن يحتفظ بالجو المرح الذى يحيط 
يقتلي ليق 

لازم وحشناهم ؟ ٠0‏ احنا نقعد كلنا مع بعض ٠‏ لغاية ما 
نروح نستقبلهم فى المطار ٠٠‏ ايه رأيك يا أستاذ أمين ؟ ٠*١‏ | 
وقال أمين وهى حائر لا يفهم ماذا دهى العائلة : موافق ٠٠‏ 
ورفعت الام راسها وابتسمت كانها تذكرت أنها فئ حفلة خطوبة 
ابنتها ٠٠‏ ثم سكتت ٠*٠‏ 

وقالت نبيلة : يا ترى ٠٠و ٠٠‏ 

ولم تتم كلامها ٠١‏ ! ؟ 

وقالت فيفى كانها تحادث نفسها : 

و ع 
ثم نظرت الئ خطيبها كانها تتهمه ٠0‏ تتهمه بانه شوم ٠٠+‏ 
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ظلت العائلة مجتمعة فى انتظار موعد وصول الطائرة التى 
تحمل ليلى وزوجها ٠٠‏ والوساوس تضج فى صدر كل منهم * 
تعل ليلى مرضت ٠٠‏ لعلها اختلفت مع زوجها «خلافا وعيل: الى هد 
تمزيق شهر العسل ٠٠‏ ؟! 

جالمة مافسة ير وكاو ار بن لان اير 
ل م ره 
وتقاوم حساك بآن خظبتها شؤم ٠٠‏ وتحاول أن تقنع نفسها 
آنه ليس شو ل ا الا تترن هن شوؤما على 
ل اج ل الحسان احلا انها شرف لاشطيلة يوا 
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هيها ٠*٠‏ ويجب ألا تترك هذه الظروف تغلبها » وتثير فى نقسها 
أوهاما تحطم مستقبلها ٠‏ ' ونظرت الى أمين نظرة ثايتة كأنها تعده 
بان تتمسك به ٠٠‏ وطغى عليها احساس بالغيظ من آختها ليلى , 
لأنها أفسدت فرحتها فى ليلة اعلان خطبتها: 

وقام الخال واقفا , وقال وهى يزفر : 

نا حضظن أدزق دلوقت ٠٠‏ ورايا ميعاد ٠٠‏ وبكره نبقى 

نيجى تسلم على ليلى *٠‏ 

ثم أخذ زوجته وبناته » وؤخرجوا ٠0‏ 

ولم يكن الخال على موعد ٠٠‏ كل ما هناك أنه لم يعد يطيق أن 
يبقى طويلا فى مكان واحد مع أحمد » منذ فاتحه فى زواج أمه ٠‏ 

والتفت العائلة حول مائدة العشاء ٠‏ ومعهم أمين عدد السيد 
٠٠‏ جالسا دائما بجانب فيفى كأنه يخثى أن تفر منه مرة ثانية . أو 
كأنه يحتمى بها من الحوادث التى تلم بالعائلة ٠٠‏ 

وقام أحمد وتحدث فى التليفون ليتاكد من موعد وصول الطائرة ٠‏ 

وفى الساعة الحادية عشرة , نزلوا جميعا من البيت ٠‏ وركبوا 
سيارة أحمه ٠٠‏ الام فى المقعد الامامى. بجانب أاحمد ٠٠‏ وفى المقعد 
الخلفى نبيئة » وفيفى .. وامين ٠‏ 

وقاد أحمد السيارة قى الطريق الى مطار القاهرة ٠٠‏ وكل منهم 
“دحاول أن يقول كلاما يخفف به عن الآخرين ٠٠‏ وأحمد أنشطهم 
فى الكلام . كأنه يحمل نفسه مسئولية الترفيه عن العائلة ٠٠‏ ولكن. 
الكلام يمر بآذانهم ولا يسقط فى قلوبهم 2 ولا يشغل عقولهم 
عقولهم وقلوبهم مشغولة بلحظة لقاء ليلى ٠٠‏ كل منهم يعد الكلمة 
التى سيقولها . والابتسامة التى سيرسمها على شفتيه ويتصور 
وجه ليلى وهى تنزل سلم الطائرة *٠‏ والام صامتة ٠‏ طوال الطريق» 
وتستعين بكل ارادتها لتحبس دموعها ٠٠‏ ثم كانها لم تعد تستطبع 
أن تكتم وساوسها فزفرت زفرة حادة ١‏ وقالت كانها تخاطب نفسها : 
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يا ترى ايه اللى رجعهم قوام كده ٠٠‏ ؟ ! 

والتفت اليها أحمد بسرعة كانه يسارع ياطفاء “النار قبل أن 
تندلع » وقال وهو يبتسم ابتسامة حانية : 

ولا حاجة ٠٠‏ تلاقى أبو عضام بعت له تلغراف علشان 
يرجع ٠١‏ ما تنسيش ان عصام هوه اللى ماسك المصنع ٠‏ 

وابتسمت الآم .ابتسامة حزينة ٠٠‏ انها لا تصدقه . ولكنها 
تشكره على محاولته التخفيف عنها ٠٠‏ 

ووصلوا الى المطار ٠٠‏ 

باق على موعد وصول الطائرة ربع ساعة ٠٠‏ 

وجلست الام على مقعد فى الاستراحة وهى تسأل : 

هم حاييجوا من هنا ؟ ٠ ٠٠‏ 

وقال أحمد : لا ٠٠‏ دول لازم يفوتوا من الجمرك ٠‏ وبعندين 
يخرجوا من هنا ٠٠‏ 

وسكتت: الام ٠‏ 

'وفيفى + وآمين , انتحيا مكانا بعيدا. يتحادثان ٠٠‏ 

ونبيلة واحمد يتسكعان بين مكاتب شركات الطيران المنتشرة 
حول الاستراحة ٠٠‏ ثم ذهبت نبيلة وجلست بجانب امها ٠٠‏ وقالت 
لها هامسة : يعنى ماحدش من عيلة عصام جه ٠٠‏ ؟! 

وقالت الأم بلا اهتمام : لازم ما يعرفوش ٠‏ 

وبقى أحمد يقلب بعينيه فى اعلانات كعات الطيران » 
ويتصور نفسه طائرا ذات يوم الى اوربا 2 حتى يشغل نفسه من 
ل 0 1 

ومضت الربع ساعة ٠٠‏ ولم تصل الطائرة ٠٠‏ 

ونصف ساعة ٠٠‏ 

وبدا الجميع يملون الانتظار ٠٠‏ وبدا احساسهم بلملل يطفى 
على لهفتهم للقاء ليلى والاطمئنان عليها ٠٠‏ انهم يريدونها أن تصل 
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والقبلاة #«حكق' يقر تمق هذا لفق مرق الكرشي والانتها > 

وقام الأستان أمين وسال مندوب شركة الطيران » وعرف مسهة 
ان الطائرة سدتاخر وصولها سباعة ٠‏ 

وشربوا قهوة 2 وكازوزة 6. وخفت حماسهم 5 

وانظفاية امفكناماتهم. .« 

وكفوا عن الحديث ٠٠‏ لم يعد هناك شىء يصلح للحديث ٠٠‏ 
وأحمد ينتقد شركات الطيران يعنف ,2 ولا يحجيدبه أحد 2 فيسكت 55 

والأم يزداد تفكيرها فى ليلى وما يمكن أن يحدث لها ٠٠‏ ان 
الانتظار الطويل يزدد من وساوسها ٠‏ ويطلق خيالها وراء كل 
المقتاتي القى سكن نان كحت لأندفيا ++ كم تتتمددين دف الوسنا وين 
فجأة 2. وفى عينيها نظرة جزع وخوف -* لاذا تآخر وصول, 
الطائرة »؟ ريما حدث لها حادث ؟ ريما تكون قد سقطت ؟ قد احترقك ؟ 
وتتلفت حولها كأنها تهم بأن تفصح عن مخاوفها 9 ثم تستجمم 
إرادتها وتكتم جزعها فى صدرها « اشفاقا من أن تنقل عدورى 
-ذابها الى الآخرين ٠‏ 

وفجأة فقامه 
الطائرة ٠‏ 
ثم هرعوا جميعا الى شرفة الاستراحة المطلة على مهبط الظائرات 
واحذوا يبحشون فى السماء يعيونهم 5 وقلوبهم تدق 5 
وانتسامات حافتة بين شفاههم ٠‏ وكل متهم يسال الآخل ‏ أيه 
فين ؟ ٠٠‏ فين الطيارة ؟ ١ : ٠‏ 

وأشار أحمد الى طائرة تهبط من بعيد على أرض المطار ٠‏ وقال 
كانه إكتشف شيئا ثمينا : أهى ٠٠.نازلة‏ هناك ٠٠‏ 

وأخذ ألد لجميع كَتَتنَنون الطائرة: فى صمت ** والاستاذ أمين 
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عبد السيد يحاول عبثا أن. يرى من خلف زجاج نظارته. ما يرونه ٠٠‏ 
والطائرة تقترب ٠٠‏ وقلوبهم.ترتعش ٠٠‏ وقد بدا كل منهم يستعيد 
الكامة الي عسؤر يتا << هد الارتفحامة القن ستطدري فق 
شفتية ٠٠‏ ويعد عينيه لملاقاة وحه ليلى ٠‏ 

وبدا الركاب ينزلون من الطائرة ٠‏ 

وامتدت أعناق العائلة فوق السور الذى يفصلها عن مهبط 
الطاكراتى ٠»‏ وانالقت العيون ديمف. هن ليلى .+ 

وصرخت نبيلة وهى تقفز وتهز ذراعها فى الهواء : ليلى ٠.٠‏ 
ليلى وه 

وقال أحمد : هيه فين ؟ ٠٠‏ فين ؟ ٠*٠‏ 
وقالت نبيلة وهى لا تزال تقفز وتشير بذراعها لتلفت نظر ليلى 
أهى هناك يا آميه ٠٠‏ لابسة فستان أزرق ٠٠‏ 
وعادت تصرخ وتنادى أختها وهى تقفز'فى الهواع : ليلى ٠‏ 
ليلى ١ ٠‏ 
0 ورأى أحمد أخته , ورفع ذراعه يهزها فى الهواء ٠٠‏ 

ورآتها فيفى » . ورفعت ذراعها تهزها هى الآخرى 

وأمين عبد -السيد اعترف بعجزه عن أن يرى شيئًا على هذا 
المد < نوقلت ماكما ود وهلي يشوتيه انخامة لها 

والام ساكتة ٠٠‏ وعيناها مغرورقتان بالدموع ٠١‏ وقد كانت 
أول من رأى ليلى وهى تنزل هن الطائرة » كان فى قلبها بوصلة 
تتجه بها الى حيث دكون أولادها ٠ ٠‏ وقد رأتها وسكتت ٠‏ لم تصح 
باسم ابنتها . ولم ترفع ذراعها فى الهواء ٠“‏ هدير عواطفها شل 
كل حركاتها . وأطلق الدموع من عينيها ٠٠‏ 

ونزلت ليلى من الطائرة وخلفها زوجها عصام ٠٠‏ كانت ترتدى 
ثوبا فى لون السماء 2 وفوق كتفيها بلوفر فى لون قشر البرتقال » 
وفى يدها حقيبة مربعة كالصندوق الصغير ٠٠‏ ولون بشرتها باهت 
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هربت منه الدماء :٠‏ والكحل حول عينيها باهت فى لون التراب 
٠٠‏ وقد لفت ضفيرتها حول مؤخرة رأسها' » وتناثرت خصلات من 
شعرها وطارت فى الهواء. > كانت كانها استيقظت من توم أرق + 
راودتها خلاله أحلام مزعجة ٠٠‏ وجهها مريض ٠٠‏ يكسوه الاعياء 
++ اغيام مكتوب هالهؤن واليامن + 

ووقفت برهة على سلم الطائرة » تتطلع الى جمؤع المستقبلين 
الذين تراهم من نعيد ٠٠٠‏ وتبحث بعينين متلهفتين عن أمها واخوتها 
٠٠‏ ونزلت من السلم وسارت يجانب زوجها فى طابور الركاب 2 
وهس الا كال تتطللع الن عد م السستليق :2 كر فوا اتشالقت 
الفرحة فوق وجهها 2 وهمست : ماما ٠*٠‏ ماما " 

وحاولت أن تصيح ٠»‏ ولكن فرحتها حبست صوتها »2 وعادت 
تهمس : ماما ٠٠‏ ماما ٠٠‏ 

ثم اندفعت خارجة من طابور. الركاب » تحاول أن تصل الى 
أَعَهًا واغوفها:. .ولكن التمتدى الواقف هناك :عتم ذراعية امامها 
ليصدها . وهو يقول فى صوت. مهذب : ممنوع يا هانم ٠٠‏ 

ولحق بها زوجها عصام وشدها من ذراعها » وهى يقول : 

. اصبرى يا ليلى ٠٠‏ لازم نفوت على الجمرك ٠٠‏ 

وعادت الى طابور الركاب ٠٠‏ والفرحة تهز قلبها ** وابتسامة 
صغيرة فوق شفتيها كانها قطرة ندى فوق الوردة الحزينة 

وشتارت. فى الطابور. وى ل 'تزال” ملتفتة تيكل زاسها الى أمها 
واخوتها . وترفع ذراعها بين الحين والحين وتلوخ لهم ٠‏ 

ودخلت مبنى الجمرك ٠٠‏ ووقفت أمام موظف الجوازات »2 
وهى تتعجل الاجراءات ٠٠‏ وكل قطرة من دمها تقفز فى عروقها ٠٠‏ 
وما كانت ين من :اام موظلف السو ازاك يعت ألم تعد تستطيم 3 
تنتظر ٠‏ تركت روجها يكمل اجراءات الجمرك ٠٠‏ واندفعت تحو 
الباب ٠.‏ -نحو أمها *٠‏ واشتوقفها الجندى ليفحص علامة الجمرك 


لان 


فوق الحقيبة التى تمسك يها فى يدها ٠٠‏ فلم تقف +٠‏ تركت له 
الحقيية واندفعت خارجة ٠٠‏ وألقت نفسها بين ذراعى أمها .٠‏ 

وهمست كانها تتنهد. : ماما ٠٠‏ وانهمرت الدموع ٠٠‏ 

دموع الأآم » ودموع الابنة ٠0‏ 

واندفعت نبيلة تقبل أختها وهى لا تزال بين أحضان أمها ٠٠‏ 

واندفعت فيفى تقبلها من الناحية الأخرى ٠٠‏ 

ورفعت ليلى ذراعها من حول أمها ٠‏ ووضعت ذراعها حول 
نبيلة » وهى تصيح من بين دموعها : بلبل ٠٠‏ 

حر ايد الوالاني بو اجتمم ا بدن عي الأخرى وصاحت : 

٠ فيفى‎ 

وانهمرت دموع الاختين ٠‏ وهما يتجاذبان أختهما ؛ وينهالان 

واعد مو افق يتشد ٠:‏ .زوعقة لباقو ال ل 
ابتسامته ترتعش ٠٠‏ وعيناه. ترتعشان ٠٠‏ والتفتت اليه ليلى ؛ ثم 
اندفعت اليه وتعلقت بعنقه وهى تصيح : آبيه ٠٠‏ 

وأخذت تقبله وهى تردد : وحشتنى يا آبيه ٠٠‏ وحشثفى !!. 

وضمها الى صدره ٠٠‏ وأحس وهو يضمها » كانه استردها ٠0‏ 
كانه يحميها ٠٠'وعواطفه‏ تخنق صوته , فلا يتكلم ٠٠‏ وفتحت ليلى 
عينيها وهى بين ذراعى أخيها . فلمحت أمين عبد السينا ٠‏ 
فاكتسى وجهها بالدهشة ٠٠‏ دهشة مضخمة بالفرح ٠٠‏ وانتزعت 
اخسنها من قوق عدن احند > ولم:تتجة الى امين :+ بل اترفعت تعن 
فيفى » واحتضنتها : وهى تصيح : 

د وكا شين عو ل ا د 

ثم اتجهت الى الأستان أمين ,2 ومدت له يدها » وهى تقول : 

عيروك يا أستاذ أمين ٠٠‏ ألف مبروك ٠٠‏ 

وهز الاستاذ أمين يدها فى ارتباك , وقال : 
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الحمد لله على السلامة ٠٠‏ الله يبارك فيكى ٠‏ 

والفرحة تلوف بالجميع راك ل دول خوس تومو :د 
ونسوا جميعا وساوسهم ٠ ٠‏ نتسوا فى هذه اللحظة أن يسالوا 
لاذا عادت ليلى ؟ ٠*٠‏ يكفيهم آنها عادت ٠.6‏ 

وخرج اليهم عصام , وعلى شفتيه ايتسامة مرسومة » وخلفه 
الشيالون يحملون. 'الفقائن + 

وما كادوا يرون ا ٠٠‏ تذكروا ململي 0 
عابت :قبل ان :ثكم رحلتها ٠+‏ قبل أن ننكين .شهن العسل :* 

واهتزت فرحتهم ٠*٠‏ كانهم بدأوا يفيقون ٠‏ 

وسادهم صمت مرتبك  ٠٠‏ 

وقال عصام وهو يقترب منهم : ازيكم يا جماعة ؟ ٠‏ 

ثم مد يده يصافح الام . واستطرد قائلا : ازيك يا طنط ؟ ٠‏ 

وجذبته الام اليها 2 وقبلته فوق وجنته ٠‏ وقالت كانها تنبه كل 
سن حولها الى واجبهم : ' | 

+ الحكة ش على السكلاية يا حي :+ الى عه طن 
السلامة 0 ٠.٠‏ 1 

ونظرت ,اليه فيفى وهى يصافحها , كانها تبحث فى وجهه عن 
السر ٠٠‏ وارتعشت.يد نبيلة .فى د عنه عينيها كأانها 

تخشى أن يرى نفاقها فى عينيها ٠ ٠‏ وشد أحمد على يده فى قوة ,2 

ونظر اليه نظرات كابتة ٠‏ كانه يحاول أن يقنعه .يانه قوى . وأنه 
ا لانن نم يا 
كل ما حوله ٠٠0‏ 

ولم تلتفت ليلى الى زوجها ٠“‏ وققت مع آختيها حول أمها ٠‏ 
وأاسئلة كثيرة يتبادلنها ٠:‏ كل منهن تسال سؤالا , ولا تكاد تسمع 
الجواب حتى ينطلق سؤال آخر ٠٠‏ أسئلة ٠٠‏ عشرات الأاسئلة ٠‏ 
ولا آجوبة ٠٠‏ 


حكن 


وقال أحمد : ياللا بينا يا جماعة *٠‏ يظهر العربية مش 

وقال 'عصام فى هدوء : العربية بتاعتى مستنيانى ٠٠‏ 

وقالت الأم : انما ده ما حدش جه من عندكم ؟ ٠٠‏ 

وقال عصام وهو يبتسم ايتسامة متغطرسة يقول بها انه متعود 
على الفتقن » الى حت ان أحدا لا ينتظرة حين غردكة + وقال + 

أصلهم متعودين يبعتوا لى العربية » ويستنونى فى الميت ٠‏ 

وخرج الجميع الى فناء المطار ٠٠‏ ووقفوا حائرين ينظرون الى 
وقالت ليلى وهى تتشبث بفرحتها حتى لا تضيع منها : 

أنا حاركب معاكم ٠٠‏ وحابات الليلة فى أودتى ٠١‏ 

وساد الجميع الصمت والحرج ٠٠‏ والتفتو! الى عصام ٠‏ 
و 0 التو الى روجنة تر زكر ومتككه ' 

وقالت الأم : ش 

وجالة يا عون نان ونبيلة يناموا معايا ٠٠‏ ويسيبوا 
لك الأودة انتى وعصام ٠‏ ش 

وردت ليلى بسرعة وتصميم : 

ب حرام سكن يا سام +" كان قارفا لين تكلم سافن 
للصبح . عصام ينام فى بيتهم ل 
احذنا اتفقنا على كده ٠٠‏ 

ثم التفتت: الى مجموعة الحقائب الموضوعة على الارض. » 
وقالت وهى تشير الى احداها : | 

ل ا ل لاب 

وسكت الجميع ٠‏ 

وارطعت لحر طلى ووا انر اوعد أو تمكار د كر رات 


و اه ه 


بض 


وأدار أحمد عنقه بين لميلنى وعصام ٠‏ ولاحظ أنهما يتجنبان 
أن يتظر أحدهما الى الآخر :٠‏ 

وقالت نبيلة فى صوت مبحوح : طيب ماتروحى مع عصام 
وذيجى كلنا نقعد معاكى هناك للصبح ٠٠‏ 

وقالت ليلى وهى تضحك ضحكة مفتعلة : باين عليكى استوليتى 
على. سريرى ٠٠‏ اوعوا تكونوا شلتوه من الاودة ٠٠‏ 

وقالت نبيلة وهى تتنهد : لا ٠٠‏ ما فيش حاجة انشالت ٠٠0‏ 
كل ماتوحشينى أروح أنام عليه شوية ٠٠‏ 

وعصام مشغول بالاشراف على تحميل حقائبه داخل سياربه ٠‏ 

وقال أحمد كأنه ينفض الجرح : 

انا للا يا جباعة :+ الساعة بك اشتي ا + 

ثم تقدم الجميع نحى السيارة ٠*‏ ووضع حقيبة ليلى ٠٠‏ ثم 
جلس فى مقعد القيادة . ولحقته الام وجلست بجانيه ٠٠‏ وجلست 
البنات الثلاث فى المقعد الخلفى ٠٠‏ ليلى فى الوسط ٠٠‏ ووقف 
الاستان أمين عبد السيد حائرا ٠٠‏ الى أن قال له أحمد : 

- تعال اقعد جنب ماما يا أستاذ أمين: ٠٠‏ 

ولكن أمين وقف مترددا ٠٠‏ ولاحظ عصام حيرته 2 قفصاح به : 

ب تعال اركب معايا يا :آستان آمين ++ 

ونظر أمين الى فيفى كأنه يسالها رأيها . وقالت فيفى وهى 
نيتسم له فى ذلال : يكره الصبح اضرب لى تليفون ٠٠‏ 

. وقالت الأم :. 

ماتنساش يا استاذ امين ٠٠‏ بكره حانتفدى كلنا سوئ ٠‏ 

وقال أمين : ان شاء الله ٠٠١‏ تصبحوا على خير ٠٠‏ 

وهم أحمد أن ينطلق بسيارته م فاستوقفته الام قائلة : 

استنى يا أحمد ٠٠‏ 

ثم التفتت من نافذة السيارة » ونادت عصام ٠‏ وقالت له وهى 
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تبتسم له ايتسامة كبيرة : قول ماما وبابا ان الغدا بكره عندنا ٠٠‏ 
والحمد لله على السلامة كمان توية ٠٠‏ 
وقال. عصام من خلال ايتسامته المرسومة : باذن الله يا طنط ٠‏ 
وقطعت ليلى حديثها مع أختيها » ونظرت الى عصام ومطت 
شفتيها فى قرف , ثم تنبهت الى الدور الذى تمثله , فعادت 


٠0 تتحدث‎ 

وظلت تتحدث طوال الطريق, كانها لا تريد أن تسكت 2 حتى 
لا يقاجئها أحد بسؤال + ٠‏ وحتى لا تترك الفرصة لعواطفها الحبيسة 
تشطلق '٠‏ حتى تهرب ++ تهرب من نفسها ٠٠‏ ولاحظت أمها 
وأشتاها محاولتها الهرب . فساعدنها عليه ٠٠‏ وهى تتحدث ٠٠‏ 
تتددث عما رأته فى أوريا ٠٠‏ المدن ٠٠‏ والقساتينث ٠*٠‏ وائناس ٠.٠‏ 
وتضصسحك ٠٠‏ وتحاول أن تقنعهم بأنها سعيدة ٠٠‏ سعيدة ٠*٠‏ وأحمد 
يقود 'لسسيارة ويستمع اليها صامتا ٠٠‏ ثم قطع حديثها فجاة: وسالها 
كانه يسال نفسه ٠٠‏ كان السؤال انطلق رغما عنه انطلق من عقله 
الباطن : انما أيه اللى رجعكم بدرى كده ؟!. 

وسكتت ليلى برهة ٠٠‏ وسكت الجميع من حولها ٠٠‏ 

شما قالت وهى تفتفل طبحكة + ” 

أصل عصام جاله تلغراف من أبوه 
٠٠‏ مش عارفة حصل ايه فى المصنع ٠.٠‏ 

وظل الجميع سكوتا كانهم يحاولون أن يبتلعوا هذه الكذبة ٠٠‏ 

وقال احمد كانه يؤكد كذبتها : مش قلت لك يا ماما ٠٠‏ أنا 
استنتجت كده من أول ما وصلنا. التلغراف بتاعك ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : خسارة ٠٠‏ مالحقتيش تشوفى باريس ٠‏ 

وقالت ليلى : نبقى نشوفها سوا ٠٠‏ انما كفاية جنيف , 
وبرلين ٠‏ وفينا ٠٠‏ يجننوا اللى ما يتجننش ٠٠0‏ ! 

وعادت تتحدث ٠٠‏ تتحدث كثيرا ٠٠‏ 


٠٠‏ كان لازم يرجع مصر 
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ؤوصلوا الى البيت ٠٠‏ 
ونزلت ليلى من السيارة ٠‏ وألقت نظرة سريعة الى آخر الشارع 
٠٠‏ ناحية بيت فتحى ٠٠‏ ثم سبقتهم فى الدخول ٠٠‏ وقام عم غيد الله 
البواب يستقبلها وينحنى ويحاول أن يقبل يدها ٠‏ وقالت فى فرحة 
وهى تشد يدها من تحت شفتيه : 
ازيك يا عم عبد الله ٠٠‏ وحشتنى ٠٠‏ وحشتنى موت ٠‏ 
واذاع ضحتك ‏ 
وقال عم عبد الله : الله يخليكى ويسعدك يا ست ليلى *٠‏ ذورت 
مصر *٠‏ ده انتى كنتى وحشانا قوى ٠‏ 
وسبقها على السلم ليفتح لها الباب ٠٠‏ 
ودخلت ليلى الى البهىو . وهى تصيح : ازيك يا بيتنا ٠‏ 
ثم طافت تقبل الجدران وقطع. الأثاث يعينيها *٠‏ وقفزت فجأة 
وجرت نحو غرفتها كانها طفلة صغيرة ٠٠‏ وألقت بنفسها فوق 
سريرها هه 
.وما كاد جسدها يرتاح فوق السرير ٠‏ حتى تنهدت وهمست : 
الل ٠.٠!‏ 
ولحقت بها نبيلة . وحاولت أن تتكلم ٠»‏ فأشارت لها ليلى 
بالسكوت قائلة : اسكتى شوية لغاية ما اتمتع بسريرى ٠٠‏ تعرفى 
حتة الفحمة المولعة لما تحطيها فى المية وتعمل تش ٠٠‏ أهو أنا 
جسمى كله دلوقت بيعمل تش ٠٠‏ 
وقالت نبيلة : ده اللى بيعمل: تش السست الخسرانة ٠٠‏ 
وقالت ليلى فى حرارة : 
حتى لو كانت مكسرة ٠٠‏ حتى لو كان السرير مليان دبابيس 
عمرك ما حاتستريحى فى سرير الا سريرك ٠٠‏ واسالينى أنا 
يا بنتى ٠٠‏ أنا مجرية وعارفة ٠٠‏ 
وقالت نبيلة ضاحكة : 


*»". 
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طب قومى غيرى ٠‏ والبسى قميص ثوم من عندى *٠‏ 

وقالت ليلى فى مرخ > 'ليبة باه :يا ستى ++ آنا سايبة كلاث 
قمصان نوم ٠‏ عملتى فيهم ايه ٠٠‏ اوعى تكونى شحتيهم ٠0‏ 

وجاءت الم ووراءها فيفى » واطلت على ليلى من الباب قائلة : 

نامى بأه .يا ليلى ؛ والصيح نتكلم ٠٠‏ زمانك هلكانة من 
الطيارة ٠»‏ 1 0 

وقالت ليلى وهى تقفز واقفة من فوق السرير : 

د ٠‏ لازم أوريكى الأول أنا جبت لك ايه ٠٠‏ 

ا ا 

وحخرجت الى البهو وتعاونت مع بلبل فى حمل حقيبتها الكبيرة 
الى حجرة أمها" ٠‏ 3 ووضعتها على الارض وجلست مجانيها والأآم 
جالسة فى سريرها وأاختاها يطلان عليها تن وجاء أحمد يغد أن 
وضع السيارة فى الجاراج ٠‏ وانضم اليهن ٠٠‏ والجميع يتطلغون 
الى الحقيدة بعيون متليفة الى المفاجاة ٠٠‏ , ش 

وفتحت ليلى الحقيبة ٠٠‏ وأخرجت منها علدبية صغيرة أنيقة 
فتحتها فظهرت بداخلها .ساعة صغيرة فى لون الفضة .٠ ٠‏ وقالت 
وهى تعطيها لأمها : دى علشانك يا ماما ٠٠‏ 

وأخذت الام الساعة وهى تقول : 

اا 

ونبيلة لا تزال تنظر فى داخل الحقيبة ٠٠‏ 

وأخرجت لدلى ساعة أخرى رجالى فى لون الفضة أيضا 2 
وقالت وهى تتاولها لآحيها: 

ودى علشانك يا آبيه ٠٠‏ من سويسرا ٠٠‏ يونيقرسال ٠‏ 

وقال أحمد : مرسى ٠٠‏ ده أنا كنت عايز ساعة فعلا ٠١‏ ايش 
عرفك انى عايز ساعة ٠*٠‏ ؟ 


وقالت ليلى فى دلال : قلبى ٠٠‏ 

ذم أخرجت بلوفر وجاكت من الصوف «١‏ الاورلون » وأعطتهما 

وقالت الأم : ده انتى جبتى حاجات حلوة قوى دا ليلى ٠٠‏ 

وقالت ليلى : ابدا ++ ما لمقتش ++ وما كانش معايا قلوس + 

وقال أحمد : طبعا حاتقعدوا تتكلموا للصيح » انا حابخل أنام: 

ثم التفت الى ليلى قائلا : 

ومش حافتح عينى الصبح ٠‏ الا اذا جيتى وبوستينى ٠*٠‏ 

وقالت لدلى ضاعكة : 

اي أكده. ٠+‏ إن مستعدة أبوسك من دلوقت للصيع ٠٠‏ 

وألقى اليها أحمد قبلة فى الهواء » وخرج ٠٠‏ 

وعاد الحديث يتجاذب بدن البنات والام » الى “ن قالت الأم 
كأانها لم تعد تستطيع أن تكتم وساوسها : 

انتى عارقة ان بنترمولى خلص أودة النوم ٠‏ وبعتها الشقة 
بتاعتك : بكرة الصيح نروح هناك وتشوفيها » طلعت ملوة خالص٠‏ 

وسكتت ليلى برهة كانها فهمت ماذا تريد أن تقوله آمها ٠.٠‏ 
وسكتت ابتسامتها ٠٠‏ وانطفات نظرتها *٠‏ وقالت فى صرت خفيض 
يفيض بالاصرار : أنا مش حاروح شقتى ٠٠‏ أنا حاقعد هنا على 
طول + امش حارجع لعتصام ++ 

وقالت فيفى وهى تضنع يدها على قلبها : يا خبر !! 

وقالت خييلة : ايه الكلام ده يا.ليلى ٠٠‏ انتى لحقتى ٠٠‏ ! 

وقالت الام : ازاى يا بنتى' ٠٠‏ ايه اللى حصل ٠٠‏ ومهما كان 
حصل مايصحش تقولى كلام زى ‏ ده » ولا تفكرى فيه ٠٠‏ 

وقالت ليلى وراسها منكس : 

اها افيش كاينة مآ مال :+2 الك كلام سصععت + 

وقالت الام : ايه بس اللى حصل يا ليلى ٠*٠‏ فهمينى ! 
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وقالك ايلى كن يوه مهدر + عمبناء الل كان خاطكن . 
مش هى عصام اللى اتجوزنى ٠٠‏ انسان تانى خالص ٠٠‏ اذسان 
مش طايقاه ٠*٠‏ ما اقدرش أعيش معاه ٠٠‏ 

وقالت الام : كل اللى بيتجوزوا بدقولوا كده فى الأول ٠*٠‏ 

وقالت ليلى كانها تصرخ : 

لا ٠٠‏ مش كلهم ٠٠‏ لو كنت أعرف ان عصام كده كان مش 
ممكن أتجوزه ٠٠‏ كنت موت نفسى قبل مأ اتجوزه *٠‏ ده تخيل ٠‏ 
نتن ٠‏ * حد منكم كان فاكر ان عصام بخيل * ٠‏ ده مش يس يخيل ٠٠‏ 
ده يكسف ٠٠‏ تصوروا انه مارضيش يدينى فلوس علشان أشترى 
لكم الحاجات دئى . لغفادة ما اضطريت ابيع البروش يتاعى فى 
سويسرا علشان أشترى ٠٠و ٠ ٠٠‏ 

وقاطعتها أمها : وماله يا بنتى ٠٠‏ ها يمكن ماكانش معاه 
قلوس ٠٠0‏ َ 00 

وقالت ليلى : كان معاه ٠٠‏ وحتى لو ما كانش معاه ٠*٠‏ طريقته 
لا بيحاسب الجرسنون , والا اللوكاندة ٠٠‏ طريقته وهى بينقى 
الاكل ٠٠‏ طريقته واحنا بنتفسح ٠٠‏ نتن +٠‏ نتن ٠٠‏ 

وقالت فيفى : يعنى حاتسيبيه علشان الفلوس ٠٠‏ 

قالت ليلى : لا . مش بس. علشان بخيل ؛ انما علشان أخلاقه 
٠٠‏ تصوروا! اننا نوبة اتعزمنا وكان معانا موظف من السفارة ٠‏ 
موظف صغير *٠“‏ قام رقص معادا مرتين 2 وبعد الحفلة رجعنا 
البيت 2 وده هات يا خناق ٠٠‏ ازاى ترقصى مع واحد هلفوت مرتين 
٠٠‏ وازائ ترقصى معاه بالشكل ده ٠٠‏ واتهيا لى انه ناوى يضربنى 
٠٠‏ قلت مملهش يا بت » يمكن يكون غيور ٠٠‏ استحمنى ٠‏ 
واستحملت ٠٠‏ ويعد اسبوع واحد رخنا برلين » واتعزمنا على 
العشا مع موخفين المصنع اللى راح يتفاوض معاه ٠٠‏ وطلببى 
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واحد منهم للرقص ٠٠‏ بصيت لسى عصام أستآذنه فسمح لى ٠‏ 
قمت رقصت مع الراجل ٠‏ وكان قليل الأدب ٠.٠‏ سافل <٠‏ وبقيت 
خايفة عصام يعمل فضيحة ٠٠‏ لكن عصام ما تحركش ٠٠‏ وخلصت 
الرقصة ٠٠‏ وبعد شوية طلب الراجل نفسه انه يرقص معمايا مرة 
تانية ٠٠‏ فاعتذرت ٠١‏ بص لى عصام وقال لى بالعربى : « خليكى 
الظيقة > قومى اوقصى ععساه © وقمت :رفصت معاء + الزاحل. 
'ازودها ٠٠‏ لدرجة انى كنت حاضربه بالقلم ٠٠‏ وبعد ما رجعنا البيت 
قلت لعصام كل حاجة ٠٠‏ قلت له ان الراجل ده سافل وقديل الادب » 
وما يصحش نخرج معاه تانى ٠٠‏ تفتكروا قال ايه سى عصام ٠‏ 
قالالن ها شيحة عا توليك كوة “.3و هزر الشركة 0 رسكلا 
كله معاه !! وقهمت ٠*٠‏ فهمتٍ ان عصام أسفل مخلوق فى الدنيًا 
دى كلها ٠‏ 

وقالت نبيلة : الحكايات دى صحيح ؛ والا بتالفيها ؟ ! 

وقالت ليلى وهى ترفع رأسها اليها . وقد احتقن وجهها : 

صحيح ** ورحمة ممدوح صجيح 8 

وتجمعت الدموع فى عدتيها.ثم انسابت على حديه؛ . دموع 
صامتة ٠‏ 

وجلست نبيلة بجانبها » ولفت ذراعها حولها , واحتضئنتها الى 
اليو عل الي 

تستنى 11 نتهنى بيكى وبعدين تعيطى ٠‏ 

وأسندت ليلى راسها على صدر أختها . ثم أجهشت بالبكاء ٠0‏ 
بكاء حادا. عنيقا ٠٠‏ 

وفيفئ واققة تنظر ليها , وقلبها يتمزق حسرة على أختها, 
وعقلها يرفض أن يصدقها ٠٠‏ يرفض أن يصدق كل ما قالته ليلى ٠‏ 

وظلت الأم 3 و ع ا ا 1 
وفى عبنيها ألم صامت ٠٠‏ وفى عقلها دوامة من الفكر ٠٠‏ ثم قالت 
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وهى تتنهد ا ا 
وبكره الصبح نتكلم ٠‏ 

زفقت ليل رجهي القلل. والتعوء يوقا لخ زهي شق انافاه 

واأيتسمت لها الام ايتسامة نصفها حزم ؤنصفها رجاء وقاطعتها 
قائلة : بكره يا ليلى ٠٠‏ ما حدش فيه دماغ دلوقت يتكلم ولا يسمع , 
وجذبت نبيلة أختها ليلى 2 وقامتا من جلستهما عنى الأرض 
وهمتا بالخروج. ٠*‏ فهتفت الأم فى صوت خفيض : ليلى ٠*٠‏ 
والتفثت اليها ليلى ٠‏ فمدت لها ذراعيها ٠٠‏ صامتة ..٠‏ 
وآلقت ايلى بنفسها بينهما 2 وقبلتها أمها وضمتها الى صدرها فى 
حنان: . وقالت ووجهها غارق فى سحادة هن اللوعة والحيرة : 

تصبحى على خير' يا حبيبتى ٠٠‏ 

وغادرت 'البنات حجرة الأم ٠٠‏ واأبدلن ثيابيهن ٠١٠‏ 

ورقدت كل منهن فى فراشها ٠٠‏ وكل منهن ساهمة فى مصيبتها * 

ودار بينهن حديث متقطع الايد تراه متسر و 

وأطقىء النور *٠‏ 

وعينا ليلى مفتوحتان فى الظلام ٠*٠‏ جسشسدها هامد متعب ٠٠‏ 
كل شىء فيها هامد متعب ٠٠‏ ما عدا عقلها ٠٠‏ انه عقل يقظان نشط 
٠*٠‏ لا يريد أن يهدا ويرحمها حتى تنام ٠٠‏ وهى تستعرض كل ما 
مر بها فى هذه الأيام منذ تزوجت عصام ٠*٠‏ انها ليست أياما ٠٠‏ 
انها شهور ٠٠‏ سنين + أجيال ٠٠‏ واللياللى السود التى قضتها 
بجانبه. فوق فراش واحد ٠٠‏ وجسدها يقشعر كانما تجرى فيه دماء 
من ذوب الثلج ٠٠‏ ورائحة أنفاسه تملا أنفها ٠٠‏ كرائحة الزحام فى 
الاتوبيس ٠٠‏ ثم بخله ٠٠‏ نتانته ٠٠‏ وكلماته الثقيلة: ٠“‏ ونفاقه ٠٠‏ 
و ٠٠‏ و ٠*‏ وأفكارها تتدافع حتى تصل الى فتحى ٠٠‏ لا ٠٠‏ انها 
لا تريد أن تفكر فى فتحى ٠*‏ حتى لى كانت لا تزال تحبه / لا تريد 
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أن تفكر فيه ٠٠‏ انها تطلب الطلاق لانها لا تستطيع أن تعيش مع 
زوجها ١‏ * لا تستطيع ٠٠‏ لقد حاولت ٠‏ ولم تستطع٠ ٠‏ لقد استسلمت, 
حتى لم يعد هناك مزيد من الاستسلام *+*٠‏ استسلمت الى .حد أن 
احتملت صفعاته ٠٠‏ انها لا تزال تحس بصفعته كوصمة الذل على 
خدها ** لقد كائت ساعتها مستسلمة له “+ كانت قد تركت له 
جسدها ٠٠‏ هاندا ٠.٠١‏ وكتمت القاميها ليك لا تلام :راكحة إنفاسه 6 
وأغمضت عينيها حتى لا ترى .وجهه ٠٠‏ وضغطت على أعصايها حتى 
تحتمل ثقله فوق صدرفا ٠٠‏ وفجاة صفعها وهو يصرخ :'« انتى 
ما تنفعيش ست 3 انت باردة » ٠٠‏ السافل ٠٠‏ المجرم ٠‏ ولكنها 


صمتت ٠٠‏ تحملت الصفغة ٠٠‏ ولم تحاسبه عليها قى اليوم التالى 
٠٠‏ كتمت آلامها وعذابها. ٠٠‏ لعلها تستطيع أن تقنع نفسها بان تعيش 
معه ٠٠‏ 


وتنهدت ليلى وهى راقدة فى سريرها ٠‏ وعقلها يضج 7 ويؤلها 
٠*‏ انها لا تستطيع أن تنام. ٠٠‏ ولا تستطيع أن تكف عن -التفكير ٠‏ 
انها تتعذب ٠‏ “ون تردقها لان مدن الي انمالك تبره إلى اه 
٠٠‏ لن تعود آيد| ٠٠‏ ْ 

وفجاة قفزت من فوق فراشها ٠٠‏ وسارت على اطراف قدميها 
فى الظلام ٠‏ ٠واتجهت‏ الى غرفة أمها » وفتحت الباب فى هدوء ٠٠‏ 
والغرفة غارقة فى ظلام لا يبدده الا شعاع خافت ينطلق من فانوس 
الشارع + :ويتشطل من التافذة ++ 

ووقفت مترددة عند ياب الغفرفة . تنظر الي أمها . 

ورفعت الام راسها بغتة ٠‏ وقالت : مين ؟ ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى صوت خافت : انتى نمتى يا ماما ٠٠‏ أصلى مش 
جاى لى نوم ٠٠‏ مش. قادرة أنام ٠٠‏ 

وقالت الام وهى تقس مكانا بجانبها اا لل نا 
يأ حبيبتى ٠‏ 


الدع 


وخطت ليلى » وعلى وجهها فزحة مسكينة كفرحة طفلة يتيمة 
وجدت لها أما ٠٠‏ ورقدت بجلنب أمها , وقبلتها. فوق خدها ٠١‏ 23 

وقالت الأم وهى تربت على ابنتها : حاولى تنامى يا حبيبتى ٠‏ 

وقالت ليلى وهى تنكمش فى صدر أمها : ماما ٠٠‏ وحياتى 
عندك » ورحمة أخويا ممدوح ٠٠‏ ماترجعنيش لعصام تانى ٠‏ 

واعتدلت الأم راقدة على ظهرها ٠٠‏ وصمتت برهة كانها تراجع 
نفسها قبل أن تتكلم ٠.‏ ثم قالت وهى تتنهد كانها تستعين يالله فيما 
تقوله : انتى 'كبرتى دلوقت يا ليلى ٠‏ بقيتى ست ,» يعنى أقدر أقول. 
لك .على :حاجات ماكندن أقون :أقولها لك وانثى خنقيرة © 

اوسكتت الأم برهة أخرئ . وليلى تبحث يعينيها عن وجهها فى 
الظلام , ثم قالت : انتى عارفة انى ما كنتش باحب أبوكى ٠٠‏ 

وسكتت أنفاس ليلى كانها تكتم شهقة ٠٠‏ 

واستطردت الام. قائلة فى صوت خافت متعب كانها تجذبه من 
بعيد : اتجؤزته من غير ما أحبه ٠٠‏ من غير ما اعرفه ٠١‏ وأكتر من 
كده ٠٠‏ كنت باحب واحد تانى ٠٠‏ واتهيا لى بعد ما اتجوزته أنى 
مش حا أقدر أعيش معاه ٠‏ ما كنتش باطيقه ٠٠‏ ما كانش فيه حاجة 
تجمعنا احنا الاتنين ٠٠‏ وفكرت واحنا لسه فى شهر العسل انى 
أنتحر ٠٠‏ والا أهرب ٠٠‏ انما استحملت ٠*٠‏ استحملت لانى كنت. 
عارفة ان ده نصيبى *٠‏ وان الواحدة مش يتختار نصيبها بنفسها 
٠٠‏ كل اللى تقدر تعمله انها تعمل من نصييها حاجة تعيش بيها 
مستريحة * ٠وكنت‏ أيامها أقعد أفكر ٠٠‏ دا بت لو اطلقتى حا تعملى 
أيه * + كنتت غارفة اتى مش ها اقدن اتسوز الشخض اللى باحية .+ 
وكنت حارجع بيت بابا » واستنى لما يجيلى 'عريس تانى ٠٠‏ يمكن 
يبقى أوحش من الأول ٠٠‏ وعلشان كده استحملت ٠٠‏ وفضلت اتعذب ' 
لغاية ما خلفت أخوكى أحمد -+ ومن يوم ما خلفت مابقاش أبوكى 
جوزى ٠‏ ائما بأه أبو أحمد ٠*٠‏ أبو ولادى ٠٠‏ ويقيت ايستحمله 


لاع 


وأتعب له زى ما بستحمل ولادى 9 وأتعب لهم *٠‏ وبقيت أخاف 
عليه زى. ما باخاف على ولادى ٠‏ مش علشان خاطر نفس ؛ وله 
علشان انه جوزى ٠ ٠‏ انما علشان انه أيو ولادى ٠‏ * ودخلت حياتى 
السعادة ٠٠‏ سعادة من نوع تانى مش ممكن الواحدة تعرفها الا لما 
تخلف ١‏ ويبقى عندها أولان ٠‏ .: 

وتنهدت الام وهى تستطرد قائلة 

- ودلوقت لما بافكر فى حياتى » بالاقى نفسى كنت سعيدة ٠0‏ 
سعيدة ببيتى وولادى ٠*٠‏ ولوألا انى استحملت عذابى فى أول ما 
اتجوزت , مأ كنتش بقيت سعيدة ٠٠‏ 

وظلت ليلى ساكتة » كانها تتمعن فى كلام أمها ٠٠‏ تم عادت 
تنكمش فيها ٠‏ وقالت وفى تحتضن اذراعيها بين يديها: دأ حبيبتى 
يماما ٠+‏ ما كنتش فاكرة أن كل ده حسيل فك ٠‏ 

واستطردت ا لانبا لم دمب عام ابنتها : 

انا باقول" .لك الحكاية دى ٠+‏ علشان تعرفى انى فاهمة انتى 

مضايقة قد ايه ٠٠‏ وحاسة باللى انتى حاسة بيه ٠٠‏ وهش ممكن 
حاظلمك ولا حاقف ضد سعادتك ٠٠‏ 

. وقالت ليلى : بس يا ماما أنا حاولت كتير ومش- قادرة مش 
قادرة ٠٠‏ 

وقالت الام كأنها تنطق بلسان القدر .: ده تصيبك يا بنتى ٠‏ 
وزى ها قلت لك . الواحدة ما تقدرش تختار نصييها بايدها ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى اصرار : أنا مش راضية بنصيبى ٠٠‏ واذا كنتى 
بتقولى انك اتعذبيت يبقى حرام عليكى تسيبينى اتعذنب زيك ٠٠‏ لازم 
أطلق ٠*٠‏ ولازم تساعدينى على الطلاق وما تفتكريش انى لو خلفت 
من عصام حا اقدر استحمله ٠٠‏ حا اكرفه أكتر ٠٠‏ وحا اكره ولادى 
علشان خاطره ٠٠‏ . 


اردع 


على رواية قصتها : 

ما تقوليش كده ياليلى ٠٠‏ لى كنتى أم ما كنتيش قلتى الكلام 
له ٠٠‏ ومش كفاية انك تفكرى فى الطلاق ٠٠‏ فكرى كمان حاتعملى 
ايه يعد الطلاق "٠‏ 

قالت ليلى بسرءعة : مش حا اعمل حاجة ٠٠‏ حاشتغل ! ٠‏ 

وقالت الام : مش كفاية انك تشتغلى ٠٠‏ لازم تتجوزى ٠٠‏ 

وقالت ليلى : واتجون ليه ٠٠‏ خلاص حرمت ٠٠‏ | 

وقالت. الام 0 كل بنت لازم تتجوزر ٠٠‏ لأن كل واحدة محتاحجة 
لراجل وما فيش طريقة علشان يبقى لها راجل ٠٠‏ الا الجوان .٠‏ 
ما دامت بِنت شريفة ٠ ٠+‏ 

وقالت لدان فى نهر مض الى كنم جا تدوز اقش اي افد 
اتجوزه » حايكون أرحم من عصام 5 ١‏ 

واستدارت الأم ورقدت على جنبها : ووضعت ذراعها تحت 

لى كان لازم تطلقى تأكدى انى حاشيل الدنيا. وأحطها لغاية 
ما تطلقى *٠‏ انما لازم أتأكد الأول من ان ما فيش فايدة ٠٠‏ ان ما 
قيش غير الطلاق ٠‏ 

وقالت ليلى وهى تهم بالبكاء : 

تاكدى يا ماما ٠٠‏ أنا حاولت كتير ٠٠‏ حاولت حا 

وقالت. الأم وهى تربت على ظهر ابنتها : 

توس السو ا 

و اك لو مر 


ع 


0 


لستيقظت الحياة فى البيت صباح اليوم التالى » والبنات وامهن 
يحرصن على الا يثرن موضوع ليلى بينهن +٠‏ ويحرصن أكثر على 
الا يصل منه شىء الى احمد ٠٠‏ ويحاولن أن يتركن فرحتهن بعودة 
ليلى تطغى على جزعهن على مستقبل زواجها ٠٠‏ والبنات مجتمعات 
فى غرفتهن » ونبيلة وفيفى كل منهما تروى ما فات ليلى من حكايتها 
٠‏ وليلى تروى لهما مزيدا من مشاهداتها فى أوروبا ٠‏ ثم لا تكاد 
تعود الى الحديث عن زوجها حتى تشغلها أختاها بحديث آخر ٠‏ 
والام تتردد على بناتها ثم تعود وتطوف بانحاء البيت تشرف على 
أعمال الخدم ٠‏ وتوصى الطباخ باصناف الطعام التى ستقد 
لهديوفها على مائدة: العداء وهى "ذاكنا تعلق: على , كتققيها امتساية 
ل لون مد مدا 
ملككدة على - مستفل: ابتتيا” + 

واجتمعت العسائلة . لاول همرة متنذ زمن طويل »: على مائد 
الافطار ٠٠‏ فاق اعد افا على الخو اند التشلت لحيل عل مقر 
فوق رأسها , وهن فرحات بحفانه » ثم نظر الى أمه نظرات مترددة 2 
كانه لم ينته من تحديد موقفه منها . وانحنى يقبل يدها 2 وخرج 
وآمه تصيح وراءه : 

ما تتاخرش يا أحمد ٠٠‏ احنا عندنا ضدوف النهاردة ٠‏ 

وقال احمد وهى عند الباب : حاضر 0© / 

وعادت البنات الى حديثهن ٠٠‏ ثم قمن الى غرفتهن » وفتحت 


6 


ليلى حقيبة يدها 0 وأخرجت منها علية سجائر 2 ويدات تشضعل 
مسجارة 53/6 وصاحت نبيلة فى دهشة : 


- 


انقى بتشربى ٠*٠‏ والل عال ٠٠‏ 

وقالت لدلى وهى ترفع أحد كتفيها » وتمثل دور الفتاة المتعالية 
فى حركة مضحكة : 

وماله ٠١‏ انتم فاكرنى لسسه بنت مفعوصة زيكم ٠٠‏ ماتنسوش 
انق خلاص , كبرت ٠٠‏ بقيت مدام ٠٠‏ متجوزة ٠١٠‏ 

وقالت فيفى ساخطة : وهى اللى تشرب سجاير تبقى كبيرة ٠*٠‏ 

ؤالا تبقئ قليلة الأدب !! ٠٠0‏ 

وقالت ليلى ضاحكة : والنبى تسكتى يا فيفى ٠٠‏ بكره تتجوزى 
اوشرفي أن تسن حاحة فى الجواذ :كرت السكاس !1 

وجذبت الفسا كبيرا من سيجارتها ٠‏ ونفثت الدخان فى الهواء 
واختاها كتنظزان. اليها فى دهشة ٠‏ كاتهما تتظران الى أحد المواة +: 

وقالت فيفى وهى مبهورة ': ش 

شوفى يا اختى ٠٠‏ ده انتى شكلك زى الحشاشين ٠*٠‏ ! 

وقالت ليلى ضاحكة : تاخدى نفش !! 

وقالت فيفى وهى تشيح عنها بوجهها.: ده لعب عيال ٠٠‏ 

وقالت نبيلة وهى تمد يدها الى أختها : ورينى كده ٠١٠‏ 

واخذت السيجارة ؛ وجذيت منها نفسا ٠٠‏ ثم انتايتها نوبة من 
السعال القاد. + واغايت السيعارة الى اككيبا ومن “تفط على 
عندرها لتوقف سعالها ٠+‏ 

وقالت ليلى وهى تستعيد سيجارتها : 

- ما ينفعش ٠٠‏ لازم تتجوزى الاول ٠٠‏ 

وقالت نبيلة وسعالها يهدا 

لو كانت اللى تتجوز لازم تشرب سجاير ٠*٠.‏ مش حاتجوز ! 

وقالت قيفى : يعنى حضرتك بقيتى كييفة خلاص ؟ ٠‏ 


حدق 


وقالت ليلى فى بساطة وهى تهز كتفيها : أبدا ٠٠‏ بس قنزحة ! 

وجاءت الأم » وأطلت على البنات ..٠‏ وارتبكت ليلى ٠‏ واحتارت 
أين تختبىء سيجارتها » ثم أخفتها فى باطن يدها » وآأخفت يدها تحت 
هلاءة السرير ٠٠‏ وشمت الأم رائحة الدخان ٠٠‏ وظلت ابتسامتها 
معلقة بين شفتيها ٠+‏ ثم قالت : 

مش تقوموا تلبسوا بأه يا بنات ٠٠‏ وتيجوا دساعدوتى 
شوية : 

وقالت بلبل بسرعة كانها تريد أن تتخلص من أمها : حاضر ٠٠‏ 

ونظرت الام الى ليلى » وقالت وهى تبتسم وتنسحب من الغرفة : 
حاسبى تحرقى الملاية يا ليلى ! ٠‏ 

وخرجت الام ٠‏ ش 

واحمر وجه.ليلى ٠“‏ وضجت آختاها بالضحك ٠٠‏ ثم قالت ليلى 
وهى تضع السيجارة فى فمها ش 

محايفين ++ اطتلكم السشينات قري 17+ 

واكذت :نفسها وانهدا من السيجازة ٠‏ كاتها تقاته الختنها: + 
أطفاتها فى نعل شبشبها ؛ وألقت بها من النافذة » وهى تقول : 

الحق على ** ما كانش. لازم اشرب سجاير قدام بنات لسه 
ها اتجوزوش ! ٠‏ 

وضحك الثلاث ٠٠‏ 

وقامت نبيلة وفيفى ٠‏ ترتديان ثيابهما ٠*٠‏ ثم خرجتا لتساعدا 
أامهما ٠٠‏ وليلى لا تزال جالسة فوق سريرها ٠‏ بقميص النوم والروب 
دى شاهبر ٠٠‏ وأختاها تترددان عليها ٠‏ ليتبادلا معها كلمة وضحكة , 
كم تعودان الى أمهما ٠٠‏ 

لم ددع أخد ليلى للمساهمة فى اعداد البيت » كأنها منذ تزوجت 
أصبحت غريبة عنه ٠٠‏ أصبحت ضيفة ٠٠‏ أصبح لها بيت آخر غير 


هذا البيت ٠‏ 


حا 


وقن السافة اللحاكة رةه وق جزمن التاتو * 
وجاء محمد السفرجى يعلن وصول عصام ٠١٠‏ 
.ومتقطت الانسامات بهن قوق الشفاء عاء 
وقالت نبيلة: : ابتدينا ٠‏ 
وقالت ليلى فى اصرار وهى تضم ساقيها بين ذراعيها جالسة 
فوق السرير وقد عقدت ما بين حاجدبيها . واحتدت نظراتها » وبدأ 
قلبها يضرب بشدة كانه يقرع لها طبول الحرب : 
اعملوا حسابكم ٠٠‏ آنا مش حاشوقه ٠٠‏ 
وجاءت الام على عجل ٠‏ وقالت وهى تنظر الى ليلى انها . 
تؤنبها على تراخيها : قومى يا ليلى شوفى جوزك ٠٠‏ 
وقالت: ليلى لا ٠٠‏ مش حاشوفه ٠٠‏ مش عايزه أشوفه ولا 
أشوف خلقته ٠٠‏ شوفيه حضرتك ٠‏ وقولى له انى مش حارجع له ٠٠‏ 
و ء. 0 
وقالت الأم فى رجاء:” 
دنا ليلل عش مسقن + مش متك علوي بالع كان .74 اتتى 
تقو تقعدى -معاه-» وانا اكوق عماكم © :وتتفاهم. + 
وقالت ليلئ والدموع تنبثق من عينيها : 
مش. عايزة. اتفاهم ٠‏ ما بقاش فيه حاجة نتفاهم عليها ١‏ 
وقالت الام وقد اشتدت رنة توسلها .: 
-. علشان خاطرى يا ليلى ٠‏ جا يشميو فلي يا لق 
وقالث نبيلة وهى تجلس بجانب: أختها : 
ماما لها حق ٠٠0‏ ايم ظايلية 2 
وقالت فيفى : ش 
أهى انتى دلوقت اللى زى البنات الصغيرين ٠٠‏ 
رظلت ليلى ساهمة برهة ١‏ ثم انطلقت دموعها ٠»‏ وقالت فى 
حدة تمزقها الدموع : ْ 


قاع 


مطيف .جا اقايله + اما اشوف الخرفيا ا 

وقامت من فوق السرير وفكحت دولايههما 0 وبدأت ترتدى 
ثيابها » كانها ستقابل غريبا لا يصح أن تقابله بقديص النوم ٠‏ 

وقالت الأم : أنا حاروح أقايله دلوقت 5 3أانتى حصلينى ندا 
وعادراكن تق .شاقلة + خافة + 

ثم التفتت الى فيفى قائلة : وخليكى يا فيفى انتى ونبيلة ٠0‏ 
ما تدخلوش الا بعد.ما نصفى الموضوع ٠‏ 

وأنسحبت الام وعلى وجهها ملامح الحزم تطل من خلال سحب 
تفكير عميق « وها كادت تصل الى ياب حججرة الصساإلون ٠‏ حثى 
علقت ابتسامتها فوق شفتيها وشدت قامتها » ورسعت رأسها 
ودخلت مهللة : أهلا عصام ** وحشتتا ٠٠‏ 

وصاقحها عصام فى حركة رسمدية ٠‏ وقال فى لهجة باردة : 

صباح الخير يا طنط ٠*٠‏ : 

وجلست الام وهى تقول : وازاى مامتك وباباك *٠‏ مش قلت 
لهم علشان يتغدوا معانا ٠٠‏ ! 

وقال عصام فى اختصار : أيوه 1 

وبدات الأم تبحث عن موضوع تيد به حديثها ٠‏ فتحدكت عن 
الشقة التى يعدها بنترومولى للعروسين , وما تم متها وما لم يتم 
*٠.‏ وعصام 'يبادلها الحديث ٠٠‏ وكلاهما يطيل فيه بلا مبرر . كان 
كلا منهما يبحث لنفسه عن ثغرة يصل 'منها الى الملوضوع الآخر 
الذى يهمه ٠٠‏ الى أن قالت الام : 
اخوتها عن اللى شافته فى أوروبا ٠٠‏ آأمال لو كنتم طولتم شوية 
وقال : والله أنا عايز اشتكى لك من ليلى يا طثط ٠‏ 


ءءىء 


واعتدلت الام .فى جلستها ٠‏ وضاقت ابتسامتها » وازداد انتباه 
عقلها . وقالت : ليه يا عصام ٠٠‏ حصل أيه ؟ ! ٠‏ 

زقآل-عصناة > انا تسمملكن جاحة +2 إضا امون قاد اكيافه 
معاها ٠١‏ عنيدة ومتعبة *+. وساعات بيتهيا لى انها بتكرهنى ٠‏ 

وقالت الام وهى لا”تزال محتفظة بهدوئها : 

لايا عصام ٠٠‏ ماتقولش بتكرهك ٠٠‏ ده انتم قعدتم شهور 
مخطوبين + -وعمرك ما اقلت كدف +4 

وقال عضام 

ب آيوه ٠٠‏ بس ليلى بعد ما اتجوزنا بقت حاجة تانية ٠٠‏ 
بتعاملنى زى ما أكون غريب عنها ٠*٠‏ وساعات كان بيتهيالى انها 
فاكرة نفسها ضحية *+*٠‏ ضحية لى أنا ++ كل حاجة أطلبها منها 
يوان زع ما كر ,يترجيها ‏ فى وك ١3‏ ولو طليت نتيا للع لن 
ا الح و نا 

وسكتت الام قليلا » ثم قالت : 

يا ناح ل عسا الا لان يلير ل ا ملعل 
تمنتاشر سنة ٠٠‏ وكل البئات لما بيتجوزوا بييقوا كده فى الاول ٠٠‏ 
ده أنا قعدت تلات أشهر أول ما اتجوزت وأنا مش قادرة أرفع عينى 
فنا عين جوؤئى +:* واسال منافتك كمان: ٠٠‏ وانت: الكبير يا عصام 
بيرك اكز مهلها رجاعيها على جقدي لجايا ا لر 3057 1 

وقال عصام فى حدة : ُ 

يا طنط الكلام ده كان زمان ٠٠‏ البنات دلوقت حاجة تانية 

ثم انئ حاولت كتير ٠٠‏ بالذوق ٠‏ بالخناق ٠‏ ما فيش فايدة ٠٠‏ 
دما تون مسسيعة على أذها تاحمل يعدن على ... 

وقالت الام زفي نط فل ترجه عطنام كانها تلنية ان رمقان:: 

ماهى ليلى كمان بتقول انك اتفيرت عن أيام ما كنتم 
مخطوبين ٠٠‏ 


مغ 


وصاح عصام : أنا اتغيرت * ٠‏ أنا ٠٠‏ أنا رى ما أنا ٠٠‏ أنا 
اتجوزتها لأنى ياحبها . ولسه باحبها ٠٠‏ ائما هى ٠٠‏ وى ..٠0‏ 

وابتلع ريقه ثم استطرد فى صوت خطير :' 
بنفس <٠‏ أنا اللى بابوسها , وأستنى :انها تبوسنى ٠٠‏ أيدا ٠٠‏ 
تبقى مطبقة شقايفها زى .ما أكون يابوسها غصب عنها ٠‏ 
وهى تنظر الى قدميها 00 

الداجات دى تيجى مع الوقت يا عصام ٠٠‏ 

وقال عصام وهو يزداد احتدادا : 

وقت ايه يا طنط ٠٠‏ دى بتنسام جذبى زى لوح الثلجع ٠٠0‏ 
مافيش روح ٠٠‏ ما فيش احساس ٠٠‏ مش ممكن تكون طدبيعتها كده 
٠“‏ ولو'اثى فكرت آخدها لدكتور 0 ى ٠١‏ 
محتدة كانها تدافع عن نفسها : . 

انت ما اتجوزتش رقاصة يا عصام ٠٠‏ انت متجوز بنت من 
عيلة ٠٠‏ ولازم تعرف ان الحاجات دى عادوزة وقت ٠٠‏ ولازم 
تستعمل:* ٠‏ اوانا اشايفة إن الموهطسوع اده اما يصحطش: تتكلم افيه 
بالشكل ده ٠٠‏ 

ب آنا آسف ايا طنط +٠‏ أاصلك ماتعرفيش ليلئ ضايقتتي أن ايه 
٠٠‏ .وأنا ما كلمتش حد فى الموضوع ده ٠‏ ختى ماما وبابا مايعرفوش 
حاجة ٠:٠‏ مافيش حد أقدر أشكيله الا حضرتك ٠‏ 

وقالت الام كأنها أشفقت عليه : 

أنا عارفة أن بنتى عنيدة يا عصام ٠٠‏ انما اذا كانث عنيدة 
فهى رقيقة فى الوقت نفسه ٠٠‏ وانت شاب ٠‏ وطول عمرك تسافر 


كداءع 


؟ؤوروبا ٠٠‏ يعنئ تقدر تضحك عليها ٠٠‏ وتقدر تاخدها على عقلها 
٠٠‏ لفاية ما تاخد عليك وعلى حياتها الجديدة ** وماتنساش أن / 
مافاتش تش عليكم أكتر من عشرين يوم ٠٠‏ يعنى لسه مالحقتوش - 
وكل حاجة بالتفاهم ٠٠‏ وشوية شوية حاتتفاهموا على كل حاجة ٠‏ 

ما هو اللى مجنتنى 4 مايتحاولش امم 5 اننا 
ا 0 
عارفاها + وسبت. معاها حمسين افرنك. .. يع نعسة جتة > 
.واحت أكلت حتة جاتوه وسايت عشرة فرنك بقشيش ٠٠‏ يعنى جذيه 
بحاله ٠٠‏ وركبت تاكسى وسابت لالسواق جنيه تانى بقشيش ٠.٠‏ 
وأكتر ٠٠‏ ودعد ساعة جت ومافيش معاها الا خمسة فرنك *' يعنى 
صرفت الخمسة جنيه فى نص ساعة من غير ما تشترى حاجة ٠‏ 
وللا عرفت كده ٠‏ قعدت أفهمها قيمة الفلوس ٠٠‏ أفهمها ان الفرنك 
دسوى عشثرة صاغ *٠‏ وان كان ممكن ما تركبيش تاكسى وتيجى 
ماشية وان والمساقة ماتزدش عن ريع ساعة مثى خصوصا وانها 
كدر وفى ماشية تتفرع بعلي اليل 5 وعلت نعتى علشان قلت لها 
الكلام ده * ٠‏ وفضات ميوزة ٠٠‏ ومن سساعتها ماتطلبش منى 
حاجة , ولما آجى أديها فلوس ماترضاش تاخد منى ٠٠‏ دى لو كان 
عفرها عشر سنين ماكانتش تبقى عنيدة . ومدلعة بالشكل ده ٠٠‏ 

برضه استحمل يا عصام انت ف ٠٠‏ 

مش دس كده يا طنط ٠٠‏ حكادة تانية ٠*٠‏ طبعا حضرتك 
عارفة ان الفسيل والمكوة فى أوروبا غالميين نار ٠٠‏ غسل القميص 
ومكوته دأربعين قرش ٠ ٠‏ وماحدش بيبعت قمصانه تتغسل فى أوريا 


/ااغ 
( لا تطفىء الشمس ل جه " ). 


الا المجانين ٠٠‏ كل الناس حتى أصحاب الملايين: بيفسلوا قمصانهم 
بايديهم ٠+‏ وطلبت من ليلى نوية انها تغسل لى قميص *:٠.وعلى‏ 
اللى حصل *٠‏ وشها اصقر ٠‏ وارتعشت ٠٠‏ وقامت تغسل. 
القميص . ودخلت عليها لقيتها بتعيط ٠٠‏ تصورى *٠‏ تصورى 
يا طنط ٠٠‏ وطيعا قعدت بعد كده يومين مبوزة ٠٠‏ .واضطريت انى 
أغسل قمصانى بايدى ٠٠‏ خفت ليغمى عليها والا يحصلها حاجة 
أو اليك هنبا تعمل قطن كاي 

والأم تستمع بهدوء ٠‏ ثم قالت : 

كل حاجة فى ايدك انت يا عصام ٠‏ دى ديدى صغيرة وى 
العجيئة + تقدر تعيل حذهنا! اللى انث -ظايؤه: + والرك. عليك: + 
ويمكن تكون تعبت معاها فى أورودا ٠‏ انما دلوقت وانتم معانا 
وجنبنا ٠‏ حاتبقى متونسة باخوتها » وحاتقدر تتفاهم معاها أكتر ٠‏ 

وقال. عصام كانه يخاطب نفسه': 

مق هارتف “مض غارف اقدودو كانس ها افدن 

٠٠  ىليل ودخلت‎ 

وجهها ممتقع » وعيناها مكفهرتان ٠١‏ 

ومدت الى عصام يدا باردة ٠‏ وقالت فى فتور وهى تشيح 
بوجهها عنه : ازيك ٠٠‏ 7لكه” 

وقام عصام يصافحها ٠‏ وهئ ينظر اليها كانه يبحث فى وجهها 
و معدو +2 كر هاه وكلقى هيانتا :22 

وجلست ليلى قريبة من أمها , كانها تحتمى يها ٠٠‏ 

وقالت الام وهى تنظر الى ابثتها فى تردد : خلاص يا ليلى ٠١‏ 
أنا اتفقت مع عصام ان كل اللى فات يتسى ٠‏ 

وقالت ليلى فى صرامة مش مهم اللى فات ٠‏ المهم اللى جاى ' 

وانطلق عصام يقول وهو ينظر الى الام : اتفضلى يا ستى . 
ابتدينا ٠‏ 
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وقالت ليلى بنفس الصرامة : ما ابتديناش ٠٠‏ احنا انتهينا ٠٠‏ 
وقال عصام وهو ينظر. اليها كانه قرر أن يتحداها : 
قصدك أيه ؟ ٠*٠‏ 
قالت وقد بدا صوتها يعلى : قصدى اللئ' فهمته ٠٠‏ 
وصاجت الام : بس يا ليلى ٠٠‏ أنا'ما اسمحلكيش انك تكلمى 

جوزك بالشكل ده ٠٠‏ ْ 
وقا عصام : لو كانت معتبرانى جوزها ماكانتش كلمتنى كده 

٠ههركتب أنا راجل‎ ٠٠ انما أنا بالنسبة لها راجل غريب ** أكتر‎ ٠٠ 
٠٠ وقالت ليلى : ولما انت عارف انى باكرهك , مخلينى ليه‎ 

ماتطلقنى' يا أخى: ٠٠‏ 
وقال عصام وقد امتلأ وجهه بالعباد : 
ولا انتى بتكرهينى اتجوزتينى ليه ؟ * 
قالت وفى صوتها تردد » كأنها ووجهت بحقيقة تحاول أن تهرب 

منها : ماكنتش فاكراك كده ٠٠‏ ش 

' قال : أنا اللى ماكنتش فاكرك كده ٠٠‏ انتى اتغيرتى يا ليلى * 
وصرخت : أنا ٠0‏ أنا اللى اتفغيرت *٠‏ ماتخلنيش اتكلم ٠٠‏ 

أنا ماقلتش لماما على كل حاجة ٠٠‏ ماقلتش لها انك ضربتنى ٠‏ 
وكانت الأم قد سكتت وهى واضعة رأسها فوق كفها .2 ثم 

رفعت رأسها بغتة . وقالت والدهشة تملأ عينيها : 
انت ضربتها يا عصام ؟ ٠*‏ 
وقال عصام فى صوت خافت : 
أيوه ضربتها 'علشان تحس بى ٠٠‏ علشان اخليها تتمرك ٠٠‏ 

علشان أسيح التلع ٠١‏ أكسر الفريجيدير ٠٠‏ وللاسف ماحصلش 

٠٠‏ لانى فى الواقع ماضربتهاش ٠٠‏ يدوبك صوابعى للست الخد 

الكريم ٠٠‏ 1 
وقالت ليلى ووجهها بزداد غدظا : 


لأايا سى عصام ++ حضرتك مافهمتنيش ٠٠‏ أنا مش باردة 
٠‏ أنا قرفانة منك ٠٠‏ قرفانة ٠٠‏ قرفانة ٠٠‏ 

وأجهشت بالبكاء 

ب استمع يا عصام *٠‏ أنا قلت لك الموضوع السخيف ده . 
مش عايزه أسمعه منك ٠ ٠‏ وقبل ما نكمل كلامنا ٠‏ لازم توعدنى انك 
ماتمدش ايدك على ليلى تانى ** فاهم ٠٠‏ 

وسكت عصام ٠‏ 

قال وهى ينظر بين يديه : حاضر ٠٠‏ أوعدك ٠٠‏ وأنا آسف ٠٠‏ 

وانتى يا ليلى +٠‏ مش عايزة أسمع هنك كلمة الطلاق دى 
تانى ٠٠‏ فاهمة ٠٠‏ مافيش حد فى عيلتنا كلها اتجوز وطلق ٠٠‏ 
كلنا بنتخانئق واحنا قاعدين فى ميوتنا ٠‏ 

ودق جرس الباب ٠‏ 

دول لازم بنات خالك ٠ ٠‏ نبقى نكمل كلامنا بعدين ٠‏ 

ودخلت زوجة الخال وابنتاها وهن يصحن : 

الحمد لله على السلامة يا ليلى ٠٠‏ 

ووضعت ليلى ابتسامة على شفتدها وقبلت زوجة خالها وبنتيها٠‏ 

ومر يومان وليلى مصرة على طلب الطلاق *٠‏ وأمها وأختاها 
لا يوافقنها عليه ٠٠‏ وكان يجب أن يعرف أحمد بالقصة كلها ٠‏ 
. فاخته مقيمة فى 'البيت لا تريد ان تغادره الى بيت زوجها ٠‏ ولا تقبل 
أن يأتى زوجها ويقيم معها ٠٠‏ 


حرحف 


كان ينتظر شسيئًا كهذا ٠٠‏ ورغّم ذللمك فقد فوجىء بالعبء الذى 
سقط على كتفيه ٠٠‏ لم يكن يعتقد أنه عبء ثقيل الى هذا الحد ٠‏ 
لم يكن يعتقد أنه سيحتار كل هذه الحيرة ٠٠‏ انه لا يستطيع ١‏ 
يلوم أخته على طلب الطلاق ما دامت لا تحب زوجها *٠‏ وهو يعلم 
انها لا تحبه ٠٠‏ يعلم أنها تزوجته رغم ارادتها ٠٠‏ ولكنه فى 
الوقت نقسه لا يستطيع أن يقرها على الطلاق ٠٠‏ لا يدرى لماذا ٠‏ 
كل ما يدريه أن كلمة الطلاق لها وقع رهيب فى أذنيه 2 وقع مشيفه 
٠٠‏ وربما لم يكن ما يخيفه هو أطلاق أخته , بل حمل مسئولية أخته 
بعد طلاقها ٠٠‏ انه يخاف على نفسه , لا على أخته ٠*٠‏ انها أنانية 
منه ٠٠‏ أنانية منه أن يجبر أخته على أن تعيش مع رجل لا تحبه , 
محجة أن الطلاق كلمة رهيبة ٠٠‏ وأنه أبغض الحلال عند الله 

ورغم ذلك فهو يستطيع أن يبرر هذه الانانية أمام نفسنه ٠٠0‏ 
يبررها بأن أخته لم ينقض على زواجها مدة كافية حتى تيأس - 

وعاد الى البيت فى المساء البكن»واشيه الى ليلى وقال وهو 
يحتضنها بابتسامته : 

ع انض عارية اكذا عالسوناس نعم حكن لق مزع ها تحر 4 
قومى ٠٠‏ تعالى ٠٠‏ حاقولك كلام سر ٠‏ 

وجدبها من يدها فى رقة ٠٠‏ 

ولم تغتر ليلى بابتسامته ولا برقته ٠“‏ كانت تعلم أنه يريد أن 
يقنعها بالعودة الى زوجها ٠٠‏ وكانت مصرة على أن تواجهه 
بالحقيقة ٠٠‏ انها لن تعود *- ورغم ذلك فاصرارها يشويه توع 
من الحياء ٠٠‏ انها لم تتعود أن تبدو أمام أخيها بكل عنادها الذى 
تبدى به أمام أمها وأختيها ٠٠‏ ولا تزال تحن تجاه أخيها برواسب 
من الخوف منذ ضربها عندما حاولت أن تقهرب مرة من البيت ٠٠‏ 
أى هى احترام دبلغ حد الخوف * 

واتجها الى غرفة المكتب , وجلس أحمد على المقعد العريض » 


لخدف 


وعلسة هن نالف لارططلر الله عار وا اقحوة -- وقان الحو ون 
كي :216 وطمكنية 2 افررن "40د 1< 

وقالت فى صوت.هادىء كاأنها توحى آليه بالياس : 

مافيش فايدة يا آبيه ٠-٠‏ لازم أطلق ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو يطرق برأسه كانه يفكر : 

عاللك خن ٠:‏ 

ورفعت ليلى. رأسها فى دهشة, + وقالت : 

أنت موافقنى يا آبيه ؟ ٠‏ 

قال فى هدوء : 

طبعا ٠٠‏ ما دام مابتحبهوش يبقى لازم تطلقى ٠٠‏ ولى أن 
ماحدق حا تيوق" الك يما كميدي 2 5 

وقالت : ليه ٠»‏ 

قال : لأنك قعدت مخطوية له سنة وشوية ٠‏ وماقلدتيش انك 
مابتحبيهش ٠‏ 

وسكتت" قاداة © هل تقول الأشميا كنها ل تحسل: فتزة الشطوية 
الا لأثها كانت تقادبل خلالها حديبها فتحى ٠٠‏ هل تقول له انها لم 
تستسلم لاعلان خطويتها الى عصام الا لتتخذ منه ستارا تخفى 
وراءه حبها , ؤتتخلص به من مراقبة عائلتها ٠‏ ير 

وقالت وهى تنهد 

آنا ماكنتش عايشة معاه لما كنا مخطوبين ٠٠‏ كنت باشوفه 

وباخرج معاه زى ما أكون باخرج مع واحد قريبى ؛ والا مع 
صديق . ما عرفتوش وماكرهتوش الا بعد الجوان ٠‏ 

وقال ؟أحمد وهو لا يزال يبتسم : 

برشسه الناس مش حاتصدق ٠٠‏ 
قالت' فى حدة : 


وفاق 


أنا ما يهمنيش الناس ٠٠‏ ما !قدرش أعيش متعذية علشان 
كان الكاسن 2 

قال كانه يلقى “عليها درسا : 

بس الناس من حقها تتكلم ٠٠‏ ما هو الجواز والطلاق حاجتين 
لازم يتموا قرام الناس ٠*٠‏ علشان كده بيعملوا فرح فى الجواز 
وبيعملوا محزنة فى الطلاق ٠٠‏ الجوان والطلاق عبارة عن تنظيم 
اجتماعى ٠‏ يعنى تنظيم علاقة الست والراجل بالمجتمع كله ٠‏ 
بالناس كلهم ٠+‏ علشان كده الفاس تمتتكلم يوم ماحاتطلقى م2 
وحايسنالوا اطلقت ليه : مع-ان مافاتش على" جوازها أكثر من 
عشرين يوم ٠٠‏ مش حايلاقوا سبب معقول ٠٠‏ وحيضطروا يدوروا 
على سيب مش معقول ** وفى العادة بيكرن سبب سخيف ٠ ٠‏ يعنى 
يقولوا انك ماكنتيش بنت يوم ما اتجوزتى . والا يقولوا عليه انه 
مش راجل ٠‏ 

وارتفع الذعر فى عينى ليلى »2 وخيل اليها برهة أن أخاها 
يقصد اتهامها ٠٠‏ وقالت وقد علا صوتها كانها تدافع عن نفسها : 

ما حدش يقدر يقول كده ٠٠‏ 

وقال أحمد فى هدوء : 

حر اده اللئ عايتفال + 

وقالت وهى أكثر حدة 

ب يقؤلوا. الى عايدرن ديقولوي ©« مابوشيش : 

وقال أحمد فى هدوء : 

ب ولا آنا يهمنى: ٠٠‏ حتى لو كان الكلام ده يهم ماما واله 
اخواتى والا بقية العيلة *" مايهمنيش انا ٠٠‏ 

ونظرت. لبلى الى اخلها ف تسبي +0 

هل هى خبيث الى هذا الحد'0٠‏ الى حد أن يقطر السسم فى 
أذنيها بهذه الرقة وهذا الالتواء ٠٠‏ ؟ ! 
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وسكت أحمد برهة ١‏ ثم قال : 

انتى عايزة الحق ٠٠‏ أنا اذا كنت مقتنع انك مابتحبيش 
عصام . مش مقتنع انك لازم تطلقى دلوقت ٠٠‏ من رأيى انك تحاولى 
كمان نوبة ٠٠‏ تستحملى كمان شهر والا شهرين *٠‏ وبعد كده يوم 
ما تطلبى الطلاق ماحدش يقدر يلومك * 

وقالت وهى تنظر اليه كأنها تسخر منه : 

انت بتتكلم دلوقت زى ماما ٠٠‏ 

قال فى هدوع : 

لا ٠٠‏ ماما بتضحك عليكى ٠٠‏ انما أنا مابضحكش عليكى 
٠‏ أنا غارف ومتاكب انك لازع تطلقى + 

قالت تقاطعه وهى تنظر اليه كانها حائرة فيه : 

لكن مش موافق ٠*٠‏ مش كده ! * 

قال : مش موافق دلوقت ٠٠‏ ولو صممت على الطلاق دلوقت 
حاعتدرك غلطانة ٠٠‏ ومش حاساعدك فيه ٠٠‏ ولا حد حايساعدك 
٠٠‏ انما بعد شهرين والا تلاتة :+ أنا اللى حاروح ينفسى وأطالب 
عصام بأنه يطلقك ٠*٠‏ 

قالت وهى تهم باليكاء : 

يعنى أهون عليك يا آبيه ٠٠‏ أعيش شهرين مع واحد 
مأتصوقن ”2 4 + 

قال وهى يمسك بيدها : 

احنا كلنا غلطنا يوم ما صممنا على انك تتجوزى ٠٠‏ ولازم 
نستحمل كلنا لغاية ما نصلح غلطتنا ٠٠‏ 

قالت وهى تذرف دمعها : 

أنا لوحدى اللى حاستحمل ** 

قال : انتى حاتستحملم أكتر منا كلنا ٠*‏ انتى حاتتعذبى » 


واحنا بتعذب بعذابك ٠٠‏ 
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وقامت لدلى واقفة كانها الشيح +٠‏ وتحركيت صامدة متة كانها 
تسير فى ضباب ** وقام أحمد وأمسك يكتفيها ٠١‏ وقال فى حنات : 
د الخلان. > أتفقيا 4 


وقالت وهى تتخلص من بين يديه » وتتجه نحو الباب : 
دف اعملوا اللى :انتم عايزيثة ٠+:‏ 


وخرجت ١‏ وأحمد ينظر وراءها ٠‏ وقلبه يتمزق +٠‏ يمزقه 
احساس دأنه جنى على أخته مرة ثانية ٠٠‏ ضحى بها لأنه أضعف 
من أن ينقذها من حياة تتعذب فيها ٠٠‏ أضعف من أن يحمل 
مسئولدتها ويواجه الناس ويتحداهم بهذه المسئولية ٠‏ 


وعادت ليلى الى غرفتها صامتة » واجمة ٠١‏ وليس فى الغرفة 
أحد ٠٠‏ وجلست فوق سريرها مستسلمة الضجيج الذى يملا 
زاسها ٠٠‏ انها تعرف الآن مصيرها ٠٠‏ ستعود الى زوجها ٠٠‏ مهما 
قاومت فسيجبرونها يوما على العودة اليه ٠‏ الى العذاب ٠٠‏ ومرت 
. بخيالها صور من عذابها ٠٠‏ أنفاسه الكريهة كرائحة الزخام فى 
الأتوييس ٠٠‏ وجسده الثقيل ٠٠‏ وكلماته السخيفة ٠٠‏ وبخله ٠٠0‏ 
وسفالته ٠٠‏ وتفاهته ٠٠‏ ونفاقه ٠٠‏ وتحريضنه لها على أن تكون 
منافقة ساقلة مع رجال الشركات ٠٠‏ و ٠٠‏ و ٠*‏ ونظرت الى الدبلة 
الذهبية التى تحيط باصبعها ٠١‏ اتها دبلة فتحى ٠٠‏ دبلة الرجل 
الذى لا تريد أن تطلقه . ولا تستطيع أن تتزوجه ٠٠‏ وأطالت النظر 
اليها ' وارتفعت الى شفتيها ابتسامة ساخرة فى سخريتها حنان 
٠٠‏ كأنها تنظر الى صورتها وهى طفلة صغيرة ٠٠‏ وقد كانت طفلة 
صغيرة عندما فكرت أن تستبدل دبلة زواجها بدبلة أخرى تكتب فى 
داخل اطارها اسم حبيبها ٠١‏ ان هذه الدبلة الجديدة لم تغير من 
وضعها شيئًا ٠٠‏ انها كما هى ٠٠‏ زوحة لرجل لا تحبه ٠٠‏ وتحب | 
رجلا لا تتزوجه ٠٠‏ بل ريما زادث هذه 'الدبلة فى عذابها ٠١‏ كانت 
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تذكرها دائما بالتعدم .الذى فقدته ٠٠‏ وكانت تريطها بالجحيم الذى 
تقيم فيه +٠‏ فلم تكن تستطيع أن تخلعها وترمى بها فى وجه زوحِهبا 
لتعلنه يخلاصها منه ٠٠‏ ولم تكن تستطيع أن تبقيها وتصدق أنها 
فى الجنة لمجرد أن دبلة خبيبها فى اصيعها ٠٠‏ 

لق وله مها السداب. 'اللى. خحق انها ]ملت بان 21 هافوت على 
حبها لفتحى ٠٠‏ يعاقبها على. حب ليس له مكان من قوانين السماء 
٠٠‏ وبلغ عذابها الى حد أن قررت بينها وبين نفسها ألا تعود 
لقخض. <٠‏ أن كان حنا إلى كن تصرعة :3< لكل ان يعفر لي 
ويرحمها » ودعفيها من العذاب ٠٠‏ 

وعندما كانت فى أوروبا أرسلت لفتحى بطاقة بريد واحدة ٠‏ 
ثم امتنعت عن أرسال بطاقة أخرى ٠٠‏ بدأت تقاوم ٠٠‏ وبعد أن 
عادت استمرت فى المقاومة <٠‏ لم تحاول أن تتصل به ٠٠‏ بل لم 
تحاول أن تسأل عن أخباره ٠٠‏ ولكن الآن ٠٠‏ لماذا تستمر فى 
المقاوحة * | 
ش انه ليس الله الذى يعاقيها ٠٠‏ انهم الناس ٠٠‏ 

الله شرع الطلاق ليعفيها من العذاب ٠*٠‏ 

ولكن الناس لا يريدون لها شرع الله ٠“‏ 

انهم يجبرونها على أن تستسر زوجة ٠*٠‏ 

وهى لا تستطيع أن تكون الا زوجة خائنة * 

وستكون زوجة ٠٠‏ مرضاة للناسن ٠٠‏ 

وستكون خائنة ٠٠‏ مرضاة لحقها فى الحياة ٠‏ 

وقامت من فوق فراشها تسير فى خطوات زاحفة » كأن يدا 
أقوى منها .تدفعها ٠٠‏ وحملت التليفون . وعادت بيه ٠٠‏ وآأدارت 
الرقم ++ أكها لم فض أنن! هذا الرع. ++ 

وسمعت صوت فتحى : آلى ٠٠‏ 


الع 


رقالت كانها تتنهد فى نوم هادىء : آلو 

وسمعت شهقة فتحى : 

ب ليلى ٠٠‏ ليلى ٠٠‏ كلمتينى ليه يا ليلى ٠٠‏ من يوم ما رجعتى 
وأنا باحاول أهرب من جنب التليفون ٠٠‏ ومن يوم ما رجعتى . وانا 
مش قادر أقوم من جنب التليفون ٠+‏ و ٠*8‏ 

وتتدعت صوثه كأنها تترك قطرات الندى تسقط فوق عودها 
الوا ا ا مارك لجراي باطينة اليه اورم 1 

بكره الساعة حدائر ٠٠‏ 

ووضعت سماعة التليفون من يدها دون أن تستمع الى بقية 
حديثه ٠٠‏ ودون أن ترسل له تحية ٠٠‏ 
ورقدت فوق فراشها ٠٠‏ عيناها مفتوحتان + تنظران 0 
السقف ++ كانها تنظن الى ماتيا »+ -مساف وأاطكة كان 

وظلف اللين 4 عتانل اهنا كلق ونام !1 البيت< رعيتاما: 
اكز الآن معفمو هحيق ‏ تتظر ان الق “الميماء الواطئة ٠‏ 

وجاء: السباح ٠٠‏ . 

ووقفت أمام مرآتها ترتدى ثيابها *٠‏ ووجهها نحيل ٠٠‏ ولونها 
ياهت ٠٠‏ وعيناها مكدودتان ٠٠‏ وعلى شفتيها ايتسامة ساخرة 
جريئة ٠٠‏ كانه لم يعد يهمها شىء ٠٠‏ ولم يعد يهمها فيما تفعله أحد 
٠٠‏ والتقطت ١‏ ار لي ا اتسين :ونطرت 
فيه الى مفتاح الشقة ٠٠‏ واتسعت ابتسامتها ٠‏ 

حرجت من السك يقد أن فالت لامها إنها :ذافنة إلى اليلاة 
لتفسل شعرها ٠٠‏ قالت كذبتها فى بساطة , كانها تؤدى واجبا 
ايقتضده الادب ٠٠‏ لا كاأنها تكذب ٠+‏ 

خرجت .١‏ ونبيلة تنظر اليها بعيتين ملؤهما الشك ٠-٠‏ 

ووضعت نفسها فى سيارة آجرة + وقالت للسائق 


يفت 


شارع الانتكخانة يا أسطى ٠*٠‏ 

وجلست فى السيارة دون أن تحاول أن تختبىء ٠‏ -انها لم تعد 
فتاة صغيرة ٠٠‏ انها سيدة كبيرة تملك أمرها ٠١‏ فلماذا تختبىء ٠‏ 

ووقفت بها السيارة أمام باب العمارة ٠‏ 

ونقدت السائق آجره ٠٠‏ 

وخطت الى داخل العمارة ٠٠‏ وأحست وهى تدخلها أنها بدات 
تفيق من تحديها للدنيا ٠٠‏ كانها خرجت من الدنيا التى تتحداها 
الى دنيا ليس فيها تحد ٠٠‏ فيها استسلام ٠٠ بحو*٠ ٠‏ وراحة .. 
وصعد بها المصعد كانه يصعد بها الى شيابها ٠٠‏ كانه يرفعها من 
وسط عذابها ٠٠‏ وبدا قلبها يخفق كانه استرد الحياة *٠‏ وبدات 
تستعيد. الاحساس بلذة الارتياك ** ولذة الوجل ٠٠‏ ولذة اللهفة 
٠+‏ ولذة الترقب المجهول ٠٠‏ 

وفتحت الباب بيد مرتعشة ٠“‏ وراأته أمامها ٠٠‏ فتحى ٠‏ 

لقد ازداد جسده نخولا ٠١‏ ووجهه ممصوص ٠*٠‏ وعيتاه 
ازدادتا اتساعا . وازداد سوادهما دكنة ٠‏ وبياضهما نصوعا واشتد 
فيهما بريق القلق ٠٠‏ والشعرات البيض بدات تزحف فى فوديه 
وتأكل من شعره الاسود فى نهم ٠٠‏ وشعره كله قد زحف الى الخلف 
لينحسر عن مساحة أكبر من مقدمة راسه ٠٠‏ وشفتاها جافتان 
مرتعشتان ٠ ٠‏ ا 

ووقفت أمامه صامتة تنظر فيه كانها غايت عنه أجيالا ٠٠‏ 

وهمس : ليلى «* 

كم مد اليها ذراعيه , وألقت بنفسها بينهما . ونامت على صدره 
وآحست أنها عادت ٠.٠‏ 5 

لم تعد عندما هبطت بها الطائرة الى أرض القاهرة ٠٠‏ 

ولم تعد عندما دخلت بيتها ٠٠‏ 

ولكنها الآن عادت ٠٠‏ 


م”"”ء 


عازف + عنداما وصللت' اتن عدن حكيا: + 

وتنهدت فى راحة + كانها تستريح من مشقة الطريق الطويل 
الذى قطعته حتى عادت ٠٠‏ 

وخده على خدها ٠٠‏ 

وانفاسه تتردد لاهثة فى آذنها ٠+‏ ثم ٠٠‏ 

تحركت شفتاه ٠٠‏ وتحركت شفتاها ٠٠‏ والتقت الشفاه ٠٠‏ 

وشريا ٠٠‏ كم كانا عطشانين 506 

وشربا أكثر ٠‏ | 

والحياة ترتد ٠١‏ ناعمة *٠‏ هادئة ٠٠‏ حلوة ٠٠‏ لا شىء يقف 
فى طريقها ٠٠‏ لا شىء ثقيل *٠‏ ولا شىء سخيف ٠١‏ ولا شىء يقبض . 
أعصابها ٠‏ ولا شىء يكتم أنفاسها ٠٠‏ انها لا تدرى آأين أنفاسها ' 
من أنفاسه ٠‏ ولا تدرى أين صدرها من صدره ٠٠‏ ولا تدرى “ين 
جسدها من جسده ٠٠‏ ولا تدرى من فك ضصفيرتها *٠‏ ولا تدرى 
مانا تعرى حن نوها 5 وماد لم يتقو اي 

ذآية +4 وغل وامواق +3 

لم تكن تعلم أن هذا هو 'الرجل , وأن هذه هى المراة ٠٠‏ 

وهدآ ٠٠‏ تعب هادىء ٠٠‏ واسترخاء مريح ٠٠‏ 

واصابعه مختبئة فى شعرها المنسدل كاشعة الشمس ٠‏ .وهى 
يضغط زاسها اليه كانه يحرص عليها حتى. لا تفر منه مرة ثائية ٠١‏ 

وخطر لها سؤال ٠*٠‏ | 

واحمر وجهها للسؤال الذى خطر لها * ٠‏ 

م فتحت عينيها لتواجهه بسؤالها . ولكنها عادت وأرخت 
عينيها فى ئوية حياء ٠+‏ ومدت أصايعها تغيث يقصلات الشعر 
الخشن الذى ينطلق فوق صدره » ككومة من الدخان الأسود ** 

وقالت فى صوت هامس كانها تشغل نفسها ‏ عن السؤال الذى 
لا تستطيع أن تبوح به : 


ا 


عملت ايه وأنا مسافرة يا فتحى ؟ 

قال وشفتاه تتحركان فوق جبينها : 

عملت كل حاحة ماكنتش ممكن أعملها وانتى هنا ٠٠‏ 

ورقعت اليه رأسها وقالت فى غضب مفتعل : 

اوعى تكون جبت حد هنا فى الشقة ٠٠‏ 

قال وهى يعيد رأسها الى صدره : 

ب ما حدش لبجه هنا ٠‏ ٠ولا‏ آنا ٠‏ +كنت باهرب من هنا » كان 
متهيا لى ان حِيتٍ حالقيكى مستنيانى وأنى لو مالقيتكيش حاتجنن ٠‏ 

وسكثت برهة تبحث عن كلام آخر يشغلها عن السؤال الذى 
يلح عليها ٠‏ ٠ولكنها‏ لم تجد كلاما ٠‏ “ليس فى رأسها شىء 
الا هذا السؤال ٠٠‏ وانطلقت كان السؤال انطلق رغما؛ عنها 

أسالك حاجة ؟ ٠‏ | 

قال وهو يقبلها فوق جبينها ثم يطوف بشفتيه فوق خدها : 

٠٠ اسالى‎ 

عالت + 52 أشطلة سؤال ستعت قو 2 

قال : معلهش ٠٠‏ اسالى ٠‏ , 

قالت وهى لا تزال تعبث بشعرات صدره : لا *٠‏ مكسوفة ٠٠‏ 

قال : طيب حاغمض عينى , واسالينى .٠١٠‏ 

قالت : لا ٠.٠‏ ا 

قال وهو يقرب أذنه من شفتيها : اسالينى في ودنى ! 

قالت ووجهها غارق فى سحابة حمراء من الحياء : 

الا .. لا ٠٠‏ ياى ٠٠‏ مش ممكن ٠*٠‏ 

قال وقد ازداد تلهفه : 

علشان خاطرى ٠١٠‏ اسالينى ! 

قالت وراسها مختبىء فى صدرهة : 

أتا ٠٠‏ أنا ٠‏ أنا باردة ؟ ! 


رف 


وضحك ضحكة مرحة » ثم ضمها الى صدره » كانه يضم طفلة 


صغيرة : 

انتى ٠٠‏ يا خير ! ٠‏ 

قالت : أنا باسالك يصحيح *٠‏ هماتضحكش ! ٠‏ 

ووضع راحته تحت ذقنها » ورفع وجهها اليه » وقال وهى ينظر 
فى عينيها : 

- ريثا ما خلقش ست باردة وست سخنة 6 اتما فيه ست 
بتحب . وست مابتحبش ٠٠‏ 

وأنظرت اليه مبهورة. كانها تريد أن تصدقه *٠‏ 


هه 


وأغدضت شفتيها بين شفتيه ٠+‏ 


ل 


انتهى أحمد من تناول طعام الغداء 2 ودخل غرفكه . وجلس 
على المقعد المريح الموضوع بجائب فراشه ٠‏ وأخذ يراجع كشف 
مشاكله المنشور فى خياله ٠٠‏ وحاجباه معقدان فوق عينين 

لقد عادت ليلى الى زوجها بعد أن تم تاثيث شقتها الجديدة ٠*٠‏ 
وفرح الجميع بعودتها .. واعتقدو! 00 قد انتهت ٠٠‏ 00 
هو وحده كان يعرف أن مشكلتها قد بدات ٠‏ أنه لا يزال يذكر 
نظرات التحدى 0 التى كانت تطل من 5 يوم 3 0 
الى بيت زوجها ٠‏ ٠واحس‏ أن هذا التحدى لم يكن موجيسا الى . 
ل ال وال اب :2 واني لقني #كنوالن الحزين 


كلع 


كلهم ٠٠‏ ان ليلى تتحداهم لانهم لم يققوا بجانبها عندما طلبت 
الطلاق ٠‏ ٠واحس‏ أحمد وهى يودع أخته الى بيت .زوجها » أنها 
ذاهدة الى بيت آخر “* غير بيت زوجها ٠٠‏ بل أحس كانه يلقى 
بها فى الشارع ٠٠‏ ربما كانت ذاهية الى رجل آخر ٠٠‏ ربما قررت 
بيثها ودين نفسها آن. تعود. آلى حبيبها القديم ++ الى افتحى: * 
ورعم ذلك فهو لم يستطع أن يفعل شيئًا ٠٠‏ كل ما فعله أن أخذ 
يكذب احساسه ٠٠‏ وأخذ يحاول أن يقنع نفسه بأن يثق فى أخته ٠‏ 
وفى تصرفاتها ٠١‏ 

ونبيلة لا تزال مشكلتها معلقة ٠٠‏ لقد سألها مرة ومرتين عن 
أحوال حبيبها محمود ٠*٠‏ ان محمود لم يستقر فى عمل بعد , ولم 
يؤد امتحان الاذاعة ٠٠‏ وبدا يحس بالحرج فى أن يوالى السؤال 
عنه +٠‏ أحس كأنه لو سأل عنه مرة أخرى »٠‏ فانه سيبدو كأنه متلهف 
عليه ٠٠‏ سيفقك احترامه ١مام‏ اخته ++ وسيدخل معها فى نقساش 
قد يثور خلاله على محمود ٠‏ ويفقد بثورته ثقة أخته التى اكتسبها 
أخيرا ٠ه‏ 

وفيفى لا تزال ساخطة متبرمة ‏ بعد أن أعلنت خطوبتها الى 
الاستان أمين عبد السيد ٠٠‏ ولكن رغم قناع السخط الذى تضعهعلى 
وجهها ٠‏ فهو يحس أنها أسعد أخواته وأكثرهن استقرارا ٠“‏ كل 
ما هنالك أنها تخجل من أن تبدو سعيدة ٠٠‏ كأن ليس من كرامتها 
أن تسعد برجل ٠٠‏ ومظهر سعادتها الوحيد هو اقبالها على 
مذاكرة. علومها استعداد! للالتحاق باحدى جامعات امريكا ٠‏ عندما 
تسافر اليها برفقة زوجها ٠٠‏ وامين عبد السيد دائما معها ٠٠‏ 
يذاكر معها ٠‏ ٠ويتناول‏ الغداء مع العائلة كل يوم تقريبا ٠‏ وأحيانا 
يبقى ليتناول طعام العشاء ٠٠‏ وهو لا يبقى دائما بارادته بل غالبا 
يبقى بارادة فيفى ٠٠‏ انها تريده دائما معها ٠٠‏ شىء تملكه ولا 
تريد أن تطلق له حرية البعد عنها ٠٠‏ ورغم ذلك فهما دائما 


رفرت 


شعود ألا يقابل ثورات فيفى بثورة مثلها الت ادا ددن راميه 
للعاصفة ٠٠‏ ثم لا يلبث أن يرفع رأسه + ويلقى بكلمة تثير فيفى » 
'فتهب الغاصفة من جديد ا ا زوك 
عليه ٠‏ “وقد اتفقا على أن يعقدا قرانهما قبل سفرهما الى أمريكا 
بأسسبوع 0 والئى أن يحين موعد عقد القران 3 يذاكران 2« 
ويتشاجران ٠٠‏ 


وأمه 5 


انه لم يستطع بعد أن يرفع هذا الظل الثقيل الذى يقف بينه 
وَبَنتها ٠٠‏ أنه لم يفاتحها فيما قاله لله خاله عن رغبة عبد السلام 
فى الزواج بها ٠٠‏ ولكنه يمس كلما التقت عيناه بعينيها , انه سيهم . 
بمفاتحتها ٠ ٠‏ يهم بأن يفرج عن هذا الكبت العنيف الذى يبذله 
لأخفاء مرا أنه فن صندرة ٠٠‏ ولكنه لا يستطيع *' ويرخى عينيه 
عنها ٠٠‏ ويحادثها وهى متشاغل بالنظر الى شىء آخر ٠٠‏ لم يعد 
يستطيع أن يكون معها كما تعود أن يكون ٠٠‏ الظل الثقيل قائم 
بينهما داكما ٠‏ ' وأمه حائرة فيه لا تدرى ماذا جرى له ٠ ٠‏ ولا تدرى 
حاذ ا يقه عاللة :3 رمي اطي إن لعي 2 ا ا 
بينها وبينه ولكنها ا تستطيع أن تفسره أى تخمنه ٠٠‏ وأحيانا تدِذل 
جهودا مفتعلة لتصل الى قلب ابنها ٠٠‏ تتودد اليه الى حد أن تدلله 
كانه طفل صغير ٠٠‏ فيقابل تدليلها بابتسامات لا تكفى لاخفاء 
ضيقه وحرجه » ثم ينصرف عنها دون أن يتفتح قلبه ٠*٠‏ وهو لايزال 
يحبها ٠٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يتجاهل الحقيقة التى فوجىء بها 
وهى أن أمه أمرأة , وأن رجلا يريد أن يتزوجها ٠‏ هذه الحقرقة 
التى لا يعرفها كل الابناء الى أن يفاجاوا بها ٠٠‏ وكل ما يفعله هو 
ا ال ال 
لعله ينسى فى يوم من الايام ٠‏ ٠ينسى‏ الحقيقة ٠٠‏ و .. 


زضرف 


وكل هذه المشاكل فى جانب . ومشكلته الكيرى فى جانب 
آخر 55 

مشكلة اليحث عن عمل ٠٠‏ البحث عن طريق ينجح فى السير 
فيه ٠*٠‏ 

وكانت المشكلة قد أصيحت أكثر الحاحا عليه منذ قرر أن 
يتزوج شهيرة »2 وهو منذ أن فاتحها فى الزواج وهو سكران 
غاضب ,», لم يستطع أن٠يفاتحها‏ مرة أخرى' ٠٠‏ انه لا يستطيع أن 
يتزوجها وهو عاطل ٠٠‏ لا لأنه لا يستطيع أن يوفر لها بيتا ٠‏ 
ريبما استطاع أن يوفر لها البيت ٠‏ ويدفع المهر والشبكة ٠٠‏ ؤنفقات 
عاطل ٠٠‏ ان العمل هى العنصر الذى تتم به شخصية الرجل ٠٠0‏ 
لا يزال ناقص الشخصية , لا يزال بلا بطاقة ٠٠‏ وهى يعلم أن 
شهيرة قد تقبله زوجا الآن ٠*٠‏ وهى عاطل *٠‏ انها تحبه » ويستطيع 
أن يرى حيها فى عينيها » وفى لفتاتها » وفى همساتها ٠١‏ ولكنه 
لا.يريد أن تقبله زوجا وهى ناقص الشخصية ٠٠‏ يريد أن يثبت لها 
شخصيته الكاملة.» حتى تتزوج أنسانا كاماد .-* 


وك شاول كفيو + 

حاول أن يحدد هذه الطاقة الهائلة التى يحس بها تملأ نفسه 
** أن يمسك هذه الطاقة بيديه » ويحاول أن يشكل متها عملا 

وهو لايؤال نكت المقالات على أمل أن يتشرفا'فى الضبحت > 
ولكنه لم يجرئ على أن يرسل منها شيئا الى أى صحيفة ٠٠‏ انه لم 
يعد يمرّق ما يكتبه ٠٠‏ ولم يعد يضيق بما يكتب “قبل أن يتمه ٠‏ 
أصبح يكتب مقالا كاملا ٠٠‏ ويراجعه . ويعيد كتابته ٠٠‏ ثم ٠٠‏ 
كم يحتفطظ يذافى جارخ بمكتية 7 أنه كهاف ان ببعظ يد الى اصليقة 


ارق 


لا و و ا 
ما تنشره الصحف ٠٠‏ ربما كان أسلوبه فجا معقدا ليس فيه رشاقة 
أمباليت: كيار الكتاب ٠٠‏ ولكن دراسة الموضوع ,٠‏ والآراء التى 
يسردها , لا يستطيع كاتب من الكتاب الذين يقرا لهم أن يصاوا 
اليها ٠٠‏ انه ليس مغرورا , ولكن هذا ما يحسه 2 ورغم ذلك فهو 
يخاف ٠٠‏ لا يدرى مم ** ريما دخاف على كرامته من أن تخدش 
اذا رفضت الصحيفة أن تنشر مقاله *٠‏ ربما لم يكن الخوف أصلا » 
ائما هو التردد » والحيرة , والجين ٠٠‏ 

ولم يكتف بالاستمرار فى محاولة الكتاية ٠٠‏ 

لقد أقدم على تجربة آخرى ٠٠‏ 

تجربة كان يهرب منها دائما ٠٠‏ وقد أقدم عليها لمجرد أنها 
تجربة ٠٠‏ أقدم عليها لان شهيرة أقنعته بأن يجرب كل شىء الى 
ان يجد ما دريد ٠٠‏ لقد جرب ٠٠‏ جرب أن يكون محاميا ٠‏ 

وكان قد التقى باحب زملائه خريجى كلية الحقوق ٠‏ وعلم منه 
آنه يتمرن لدى الأستان بركات عبد الله المحامى ٠٠‏ والح عليه زميله 
ان يأتى ويتمرن معه فى نفس المكتب , ما دام لا يعمل شيئًا * 
ولكنه رفض ٠٠‏ ثُلْ بدا يفكر ٠٠‏ وبعد يومين سعى بقدميه الى 
زميله ٠٠١‏ ذهب اليه فى المكتب 2 وهو مغمض العينين » كانه يلقى 
بنفسه فى البحر ٠١‏ وطلب منه أن يسعى له لدى الاستاذ حتى يقبله 
محاميا تحت التمرين ٠‏ 

وفرح به زميله قائلا : 

على الاقل الواحد يشوف خلقة عدلة فى المكتب ٠‏ 

ودخل به الى الاستان ٠٠‏ وكان احمد قد سمع عن"الاستاذ من 
قبل . وقرا اسمه فى بعض القضايا التى تنشرها الصحف ٠‏ 
ولكنه عندما التقى به . لم يحس أنه امام محام ٠ ٠‏ لم يحس بهيبة 
القانون . ولا بعدالته ٠‏ أحس أنه أمام تاجر شاطر ٠٠‏ تاجر 
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خردوات يبيع بضاعته بضعف الثمن يعد أن يخدع عهول الزيائن ٠‏ 

ولم يتردد الاستان كثيرا فى قبول أحمد تحت التمرين ٠٠‏ أخذ 
يتفحصه كانه يتحسس بعينيه قماش بدلته 2 ونوع رباط عنقه ٠.‏ ثم 
قال + والاستاذ احمد متشرج فى دفعة كام:؟ + 

وقال أحمد : دفعة عه ..٠0‏ 

وقال: الاستاة + عال ينتى السة يشوكك “+ على كل حال اذك 
نايخ عليك رمن.عيلة + “ وآنا يسميتى الشناب: الى يعت بعظهيد ++ 
خلاص. ٠٠‏ اعتبر نفسك واحد من المكتب ٠-٠‏ وزميلك الاستاذ 
جمال حايبقى يطلعك على أسرار المهنة ٠٠‏ 

وهم أحمد أن يغادر الغرفة . عندما صاح به الاستان : 

بس أحب أقول لك ٠٠‏ المكتب مابيدفعش حاجة للى بيتمرنوا 

كقاية + قن مايتاقدكن حانية 5+ 

وقال أحمد وهو يحس كانه أهين : أنا مش عايز حاجة ٠‏ 

وقال الافيتك ورقاجة:##مافز أكتكر تقولا كد الأؤل. *- وجعد 
ما عنيكم تتفتح > تبتدوا تطالبوا وتشتكوا للنقاية ٠‏ 

ووقف أحمد صامتا ٠»‏ ينظر ألى الاستاذ فى دهشة وحيرة ٠*٠‏ 

رعق الإدثاة .قوق وهى يتلقك مق حداقه: + 

انما انت باين عليك من عيلة ٠٠‏ 

وأصبح أحمد محاميا تحت التمرين ٠*٠‏ 

وبدا يواظب على الذهاب الى المكتب كل مساء , ويواظب على 
التدهان الى الَسَكنْة كل همياح «+ وهق لاايقيع من كل ما يدون 
أمامه شيئًا ٠٠‏ لا يفهم شيئا مما يجرى فى المكتب , ولا دقهم شيا 
مما يدور فى المحكمة ٠٠‏ وقد حاول أن يستعين بكل ها درسه فى 
كلية المقوي : ولكته لم يفوم شيئًا فيمبا + الى. أن عزف نا كل 
ما يدور حوله ليس له علاقة بما درسه فى الحقوق ٠٠‏ 

وزملاؤه فى المكتب , والكتبة , بدأوا ينادونه بلقب أحمد 


كلع 


بيه » +٠‏ منذ أن عرفوا أنه يمتلك سيارة. ٠٠‏ والاستان الكبير بد؟ 
يطلب منه أن يمر عليه فى البيت كل صباح ليحمله فى سيارته الى 
المحكمة ٠٠‏ وعبد البارى أفندى خليل الكاتب يمر عليه . ويسأله : 

ها معكش سيجارة يأ أحمد بيه ؟ * 

ويرد أحمد : آسف ٠*٠‏ مامن نتن ان 

ولكن عبد اليارى أفندى لا يكف عن طلب السيجارة +٠‏ حتى 
اضطر احمد أن يشترى علبة سجاير ٠٠‏ وما كاد يضعها مامه حتى 
اكتشف أن عبد البارى أفندى كان مندوبا عن كل الكتبة وزملائه 
المحافين فى طلب السيجارة “- كم ٠١‏ 

.عهدوا اليه بأول عمل فى المكتب +٠‏ جاء اليه وكيل الأاستان 
يحمل دوسيها ضخما وأبلفه أن الأستاذ يطلب منه أن يكتب مذكرة 
بالدفاع فى هذه القضية ٠٠‏ 

وقخى أحمد ليلته ساهرا يراجع الدوسيه 

ثم قضى يومين يعد مذكرة قانونية . وضع فيها كل علمه , 
واستند فيها الى كثير من المراجع » وبذل فيها كل ذكائه ٠٠١‏ وعاد 
بالمذكرة الى الأستان ٠٠‏ 1 : 

وقرأها الأستان.كم استدعاه اليه وقال وهى يبتسم له ابتسامة 
كبيرة ٠٠‏ 

آنا أهنيك يا أستان أحمد ٠*٠‏ المذكرة دى اس و 
زيها الا أنا 2 والأستان نجيب الهلالى ٠٠‏ أنا أهنيك من كل قلبى ٠‏ 
ومن دهنا وؤائع انت اللى حاتكتب كل اللذكرات فى القضايا المهمة 
بتاعتنا **٠‏ والمذكرة دى حاشيلها علشان أقدمها فى الاستئناف ٠‏ 

وقال أحمد فى بلاهة : بس دى القضية لسه فى ابتدائى ٠‏ 

وقال الأستان وهى ينظر اليه كانه يتهمه فئ ذكائه 

وماله ٠٠‏ ها هى حاتروح الاستئناف برضه ٠٠‏ أمال 
ال ل" 


لالع 


وفهم أحمد ٠٠‏ 

فهم أن كل قضية يجب أن تحال الى الاستئناف ٠٠‏ حتى لى 
استطاع المحامى أن يكسبها فى الابتدائى ٠٠‏ حتى يستدر منها 
أتعابا أكثر ٠٠‏ وأكشرن ٠٠‏ 

وسكت ٠٠:‏ وهنا نفسه لأنه فهم شيئا ٠0‏ 

.ولكنه لم يعد يتعب نفسه فى كتاية المذكرات ٠٠‏ شم ٠‏ 

عهدوا اليه لأول مرة أن يذهب الى المحكمة ليترافع فى قضية 
وحاول أن يغتذق + اتةالم يقف آبدا اماع أمعكفة ++ ولاايْسب 
الوقوف أمام محكمة ٠٠‏ انه سيرتبك ٠٠‏ ويتلعثم ٠٠‏ وقد يغمى 
عليه ٠‏ ٠وحتى‏ فى المرات القليلة التى أرسلوه الى المحكمة ليطلب 
التاجيل: ‏ ويقول كلفتين اثنتين + :»آنا .خاضر عن الإستان بركات 
عيد الله + وأطلب التاجيل للاستعداد » ++ حتى فى هذه المرات كان: 
يرتبك ٠٠‏ ويتلعثم ٠٠‏ ويقضى ليلته.ساهرا يردد الكلمتين ٠١٠‏ ويقف 
امام المرآة ليعيد ترديدهما ٠٠‏ وينام فيحلم يترديدهما ٠*٠‏ 

ولكن زملاءه ألحوا عليه ٠٠‏ وشجهعوه ٠٠‏ وذكروه يأنه يجب 
أن يترافع فى عدد من القضايا لا يقل عن خمسة وعشرين قضية اذا 
آراد أن يجتاز فترة التمرين ٠*٠‏ وتشجع ٠٠‏ بدا يلح على نفسه 2 
حتى لا يعود ويتهمها بالضعف والتردد ٠٠‏ وأمسك يدوسسيه 
القضية , وبدا يتصفحه ٠٠‏ يا الله ٠٠‏ انها قضية رفعها تاجر دخان 
صغير » على شركة دخان كبيرة ٠»‏ يطالبها باريعة جنيهات فرق 
حساب ٠٠‏ والقضية مؤجلة منذ سنتين !! 

أربعة جنيهات ٠‏ تؤّجل سنتين ؟ ! 

' لا بد أن صاحبها قد مات من الجوع ٠٠‏ 

وتحمس للتاجر الصضغير ٠٠‏ 

أحس أنه لن يترافع عن شخص ٠٠‏ بل عن مبدا ٠٠‏ عن ملايين 
الصفار الذين ياكل الكبار حقوقهم ٠٠‏ 
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ولاول مرة يجد.شيتا هاما يقوم به ٠"‏ شيا يقنعه بانه يستطيع 
أن يكون ذا نفع ٠‏ 

ودرس القضية ٠٠‏ حفطلينا صم ٠٠‏ وأعد دقاعه فيها ٠*‏ 
يا .حضرات القضاة هذه ليست قضدة عيد الصمد محمد عبد الصمد 
الدخاختى ضد شركة الدخان الوطنية ٠٠‏ ولكنها قضسية ملايين 
الصغار , ضد فئة الكبار الذين يمتصون الدم ؛ ويقطعون الرزق 
اق ٠ق‏ هده" 

وكتب دفاعه على الورى ٠‏ 

وهات كتاحةه اهرة كاكية +5 سف 

ثم وقف أمام المرآة يلقيه وهى يشوح بيديه ٠٠‏ ثم قرر ألا 
يشوح بيديه ٠‏ «وألقاه مرة ثانية ٠٠‏ أمام المرآة ٠*٠‏ وهو ينظر الى 
تعابير وجهه ٠.ويشكلها‏ بحيث دجعلها أكشثر تأثيرا ٠٠‏ 


ولم ينم ليلتها ٠‏ 
.لم يتم آيدا 66. 


وذهب الى المحكمة. فى اليوم التالى ٠٠‏ محكمة الموسكى ٠‏ 
وكان أول محام دخل قاعة المحكمة *٠‏ وبصمات الارق تحت عينيه 
٠٠‏ وأعصيابه ترتعش من الرهبة ٠٠‏ ولا يزال فى صدره كلمات ‏ 
دقاعه ٠ ٠٠‏ 

وتاخر القاضى فى فتح الجلسة ٠٠‏ 

وشرب أحمد فنجان قهوة ٠٠‏ 

والساعة العاشرة والقاضى لم يفتح الجلسة ٠٠‏ 

وخرج يسير فى فناء المحكمة المهدم ٠‏ ' ويلقى عينيه فوق باعة 
الفول والطعمية والطرشى * ٠‏ كيف يمكن أن ته الي 
القاذورات +٠‏ وكيف يستطيع القاضى أن يرفع الظلم : 
قائمة على عمد من الظلم ٠٠‏ ظلم هؤلاء الناس العجاك لين الذين 
يفتركون 'الازهن وينشون: الشاب عن قوق 'قطع الطفمية + 


اكع 


والساعة الحادية عشرة ٠.٠.2‏ 

و ٠*٠‏ فتحت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة وتصف ٠٠‏ 
ووجد أحمد نقسية وسط عالم من المحامين والمتقاضين دتزاحمون 
أهام القاضى * ورؤوسهم تمتد من فوق كتفه ٠٠‏ وانفاس كريهة 
تخنقه ٠‏ “والدفاع الذى أعده يكاد يتبخر من ذاكرته :٠‏ 

لا يأس ٠٠‏ ليحتمل ٠٠‏ ْ 

انه هنا لينصف المظلوم ٠٠‏ وهذا الرجل الجالس أمامه هو 
العدالة ٠ ٠‏ فليمتفل ما دامت العدالة تحتمل -.: 

ولكن العدالة لا ترفع رأسها , انها تنظر فى أوراق أمامها , 
ونتمتم بكلمات مبهمة ل يسمعها أحد , والقضايا تفر من أمامها ٠‏ 

ورقم قضية أحمد فى. الرول « 0" م ٠٠‏ 

فلينتظر ساعة أخرى أو ساعتين الى أن ياتى دور النظر فى 
قضيته ** ولكن. ٠+‏ لم تنقض ريع مساعة ؛ حتى نادى الحاجي 
على القضية ٠٠‏ ولم يصدق أحمد اذئيه ٠٠٠‏ لا يمكن أن يكون القاضى 
قد انتهى من نظر أربع وعشرين قضية فى ربع ساعة ٠٠‏ ولكن 
الحاجب ينادى على القضدة ٠‏ ٠وتقدم‏ أحمد الى المنصة وهق 
يحاول أن يتمالك كل أعصابه . وشد قامته , والتفت الى كاتب 
الجلسة , وقال فى صوت يحاول أن يكون صافيا رنانا : 
أحمد زهدى المحامى ٠٠حاضر‏ عن الأستاذ يركات عبد الله 
ى ** وفجاة ارتفع صوت لم ير أحمد صاحبه ٠‏ وصاح : 

ب تطلت التاجيل: لتقديم المسثتدات. ++ 
والتفت 'خمد يبحث عن صاحب الصوت ٠‏ وما كاد يلتفت حتى 
سمع القاضى يقول : 
ل تأجيل ٠*٠‏ جلسة 5" اكتوبر ٠٠‏ 
والتفت أحمد الى القاضى فى دهشة حادة ,2 وقال : 
- سيادتك أمرت بالتاجيل ؟ ٠‏ 
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وقال القاضى فى هدوء 

-اآيوة “+ غيره ٠+‏ ثادئ على القضية الثانية : 

وقال ههه القاشى فين حلحفت النه : 

د يفن آنا المدعى + * وان لسية'ما |تكلمتشن ٠‏ 

ولم يرد عليه القاضى . وبدا يفتح دوسيه القضية الجديدة ٠‏ 
وهاد أحمد يلح : 

سيادتك لازم تسمعنى *٠‏ آنا المدعى ٠٠‏ 

وتظل القاضى الى اععد فى ايتاذ قرف > وفان:: 

خلاص نا أستان ٠*٠‏ المحكمة قررت التاجدل 

وقال أحمد وقد بدا .يرتعش ويققد أعصايه 

عد ذافنو دي لعي جديا اربع لق اك ا ولق خا ساقي 
فل لسكدية + عكن مك تتاجن: أكتن عن كلو 4ه 

وقال القاضى : يا أستان أنا قدامى مادة خمسة وخمسين قضية 
+٠‏ اعمل معروف خلدينا نعرف نشتغل ٠٠‏ 

وصاح أحمد : ما هئ ده شغل ٠*٠‏ القضية لازم تنظر فى 
الجلسة دنى ٠٠‏ التاجيل يبقى ظلم ١ ٠١٠‏ 2 ش 

ونظن اله القاطى فى همان + .وقال ماهوا : 

حضرتك متخرج بقالك قد ايه ؟ ٠‏ 

وثّال أحمد بلا وعى : سنتين ٠٠‏ 

وقال القاضى وهو أشد سخربة : طيب اتفضل اقعد ٠٠‏ 

وبدا بقية المحامين يشدون أحمد من أطراف سترته ليجلس ٠‏ 
كلاس :نا تأسكاة اقم باهيا امات ددق مان اصول: ا استان + 

وصرخ أحمد : 

اذا كنت سيادتك فاكرنى صغير لانى متخرج بقالى سنتين »2 
فانا كبير لانى باطالب بحق * ٠‏ باطالب يعدل ٠٠‏ القضية دى مش 


غ١‎ 


ممكن تتاجل ٠‏ ٠ومش‏ ممكن تتأجل قبل المحكمة ماتسمع أقوالى ٠‏ 
القانون بيقول كده. ٠٠‏ .مواد قانون المرافعات بتقول أن ٠٠‏ 

وقاطعه القاضى وهى يضرب بيده على المنصة وقد ازدرد وجهه : 

يا أستان اقعد ٠٠‏ با أقول لك اقعد ٠٠‏ أنا أقدر أحبسك لأنك 
تعديت على المحكمة ٠٠‏ انما عذرك انك لسه بتتمرن ٠٠‏ اتفضل 
يا أستان خلينا نشتغل ٠‏ 

وأحمد منفعل ٠‏ كله يرتعشن ٠٠‏ والدماء محتقنة فى وجهه 
وفى راسه ٠٠‏ وحاول أن يتكلم ٠٠‏ ولكنه آحس بعشرات الأيدى 
تشده من أمام المنصة ٠٠‏ ووجد نقفسه يتراجع الى الوراء وأصيح 
أمامه عشرات المحامين واقفين أمام القاضى »2 يؤدون مهمتهم “فى 
بساطة ٠‏ كان شيئًا لم يحدث ٠٠‏ 

وخرج أحمد وهو يكاد يجرى ٠٠‏ وركب سيارته وقادها بأقصى 
سرعتها » الى مكتب المحامى ٠٠‏ سديروى للأستان يركات ما حدث 
٠٠‏ وسيجعله يتصل بوزير العدل. ٠١‏ ونقيب المحامين ٠٠‏ لا ليشكو 
القاشى. فحسب ,كل ليعقد علس بخاضية تند فيها قخنية هذا الرجل 
المظلوم الذى يطالب الشركة الكبرى باربعة جنيهات ولا يستطيع 
أن يحصل عليها » منذ سنتين ٠‏ واندفع الى داخل المكتب ‏ كالعاصفة 

٠‏ ولكن الأستاذ لم يكن قد عاد من المحكمة بعد ٠‏ لم يكن فى المكتب 

الا أحد المحامدن ٠ ٠٠‏ محام قضى فدرة التمرين منذ سنوات ٠‏ واشتغل 
فى المكتب ٠٠‏ ورأى حالة أحمد ٠‏ فاقترب منه قائلا : مالك يا أستاذ 
أحمد ٠٠‏ ؟! 

وروى له أحمد القصة والدموع ‏ من غيظه تكاد تطفر من 
عينيه ٠٠‏ وقال زميله فى بساطة : وزعلان ليه ؟ ٠‏ 

وقال احمد : أنا مش زعلان ٠٠‏ انا ثائر ٠٠‏ ثائر على الظلم ٠‏ 
“اه ظلع :رشوي > 
وقال الزميل فى هدوء : 


دى مش عدالة 5 


5 


- لى كان صاحب القضية مظلوم ٠٠‏ القاضى مظلوم أكثر ٠‏ 
ذه راجل حاطين قدامه ماية وخمسين قضية علشان ينظر فيهم فى 
جلسة واحدة ٠ ٠‏ حينض. فى أيه والا فى أيه ٠ ٠‏ لى أجل ماية وحكم 
فى خمسين ٠؛‏ يبقى كتر خيره ٠٠‏ ولى ظلم من الخمسين دول نصهم, 
وعدل فى النص التانى » يبقى كتر خيره برضبه ٠٠‏ 

واستمع أحمد الى زميله . وبدات المعركة المتومة ف تدده 
تتخذ اتجاها آخر *٠‏ ان زميله على حق ٠*٠‏ ان القاضى معذور ان 
ظلم ٠٠‏ القاضى مظلوم ٠‏ والمتقاضون مظلومون *٠‏ وهو 0. 
المحامى *: اما أن يساير الظلم . ويستسلم له ٠٠‏ أو يجد طريقا 
آخر لتحقيق العدالة ٠٠‏ وهو لا يستطيع أن يكون محاميا ٠‏ 

وجاء .بقية الزملاء الى المكتب . وسمعوا بقصة أحمد . فاخذوا 
يتندرون بها » ويضحكون عليها ٠٠‏ لم يحاول أحد منهم أن يبحث 
ها جرى أو يناقشه مناقشة جدية ٠٠‏ كان أحمد فى نظرهم لا يزال 
جديدا على المحاماة ٠٠‏ لا يزال متعلقا بالمثل العليا التى تملأ 
ووفك الحابكذل سدوات دراستهم في الجامعة , ثم تمطمهتا 
الحياة يوما بعد يوم غندما يواجهونها عقب تخرجهم ٠ ٠‏ كلهم كانوا 
مثل أحمد عندمأ بدأوا الاشتفال بالمحاماة ٠٠‏ كلهم كانوا يحلقون 
بأفكارهم وضمائرهم فى السماء , كم قبطرا! مع الايام الى الأرض 
ا ل 
لأحمد فى المحكمة , مشكلة ٠٠‏ أو هى مشكلة تحل نفسها بنفسها 
مع الايام ٠٠‏ ويوما ما سيصبح أحمد مثاهم ٠١‏ يخضع للحياة بكل 
هأ فيها من ظلم ٠٠‏ بل ويتكسب من الظلم ٠٠‏ ش 

وسطم الأسستان وكات ايسا جورف قل أن ريلف كه الحسين : 
فاستدعاه الى مكتبه ٠‏ وقال له فى لهجة حازمة غاضاة : 1 

أنأ سمعت ياللى حصبل النهاردة فى المحكمة +٠‏ واحب 
انبهك الى انك بتروح المحاكم باسسمى ** وأنا أحب ان علاقاتى 


الوا 


تكون كويسة مع القضاة ٠.٠‏ ولما تتخانق مع القاضى ٠‏ القاضى مش 
حايزعل منك انت ٠‏ أنما حايزعل منى أنا ١‏ * وقاضى الموسكى 
حايقول لقاضى الازبكية » وقاضى الازبكية يقول لقاضى الاستئناف ٠‏ : 
ونادى القضاة كله يبتدى يتكلم عنى *٠‏ وبعد كده ما أقدرش أقف" 
,قدام محكمة ٠٠‏ ها اقدرش أكسب قضية ** سلمعتى تضيع ٠٠٠‏ 
ورغم كده انا جاسامحك الدور ده .٠‏ لأنك لسه جديد فى المهنة 6 
مع انى مضطر دلوقتى انى أتصل بالقاضى واعتذر لله .٠‏ 


وأحمد يستمع وهو ساهم 6ه 
وخرج من مكتب الاستان وهو لا يزال ساهما ٠٠‏ 


ورغم ذلك لم يعتزل المحاماة ٠٠‏ ولم يستقل من مكتثب الاستان 
بركات ٠٠‏ كانت المحاماة تعطيه مظهر العمل ٠٠‏ وهو محتاج الى 
هذا المظهر ليبدو به أمام شهيرة ٠‏ وأمام عائلته ٠*٠‏ ولكنه قرر بينه 
وبين نفسه أنه لا يصلح محاميا ٠٠‏ ولا يريد أن يكون محاميا ٠‏ 
وأصبح لا يحرص كثيرا على مواعيد المكتب ٠٠‏ ولا يتحمس لكتابة 
مذكرة , أو الذهاب الى محكمة ٠٠‏ وباعد بينه وبين الاستان بركات 
'* وبينه وبين زملائه ٠٠‏ ولم يكن الاستان بركات يهمه كثيرا أن 
يسأل عنه » فهو لا يدفع له أجرا حتى يحرص على أن ياخذ منه 
بقدر ما يعطيه . ثم ان وجود محام فى المكتب 2 حتى لو لم يقفعل . 
شيئا . يعطى المكتب مظهر الزحام ٠٠‏ ومن يدرى . لعل أحمد يعثر 
يوما على قضية يأتى بها الى المكتب » خصوصا وأنه من .عائلة 
كبيرة , وله أصدقاء من الناس الأثرياء “٠‏ لذلك سكت الاستات 
بركات على اهمال احمد ٠٠‏ كما شكت عنه زملاؤه ٠0‏ أنه سواء 
عمل أو لم يعمل ٠‏ فهو انسان لطيف , يملك سيارة » ويوزع عليهم 
كل يوم علبة سجائر ٠٠‏ ثم ان اهماله وتكاسله يطمئتهم الى أنه 
لن يكون منافسا لهم ٠٠‏ الى أن كان يوم ١ ٠‏ 


0 


وذهب احمد الى المكتب فى الساعة الخامسة والنصف مساء 
٠٠‏ كان فى السينما » وخرج من السينما ولمْ يجد مكانا يذهب 
اليه . فذهب الى المكتب ٠...‏ 

ولم يكن أحد من زملائه أى من الكتبة قد حضر بعد » قمواعيد 
العمل تبدا من الساعة السادسة ٠٠‏ ودخل الى غرفته التى يشاركه 
فيها أربعة من المحامين الجدد . فوجد سيدة جالسة ٠٠‏ سيدة تبدو 
فى الخامسة والاربعين .٠٠‏ بيضاء ٠١‏ بياضها كالح ٠٠‏ وشعرها 
مصبوغ بالحناء ٠٠‏ ولعلها على جانب من الثراء ٠‏ فقى معصمها 
سوار ذهبى عريض ٠٠‏ الذهب فيه فاقع اللون ٠‏ حتى ليبدو كانه 
ذهب قشرة ٠٠‏ وفى أصبعها خاتم يه قص أحمر حوله فصوص 
صغيرة من الماس  ٠‏ 

وحياها احمد بهزة هن :راسه © وجلس الى تنه صافقا : 
وبدا يتشاغل يقراءة بعض الدوسيهات التئ وجدها ملقاة إمامه ٠٠‏ 
فهو لم يتعود أن يتصل بزبائن المكتب أو يحادثهم , بل أنه فهم منذ 
الايام الأولى أن الاتصال بزبائن المكتب محرم على الامساتذة 
المحامين الا بامر الاستان الاكبر ٠٠‏ بركات عبد الله ٠‏ | 

وظلت السيدة تنظر اليه فترة منتظرة أن يرقع اليها رأسه ٠٠‏ 
وهو يحس بنظراتها موجهة اليه , ولكنه لا يرفع راسه ٠‏ 

وقالت السيدة كانها ضناقت بصمته 2 حضنزتك محامى ٠‏ 

ورفع أحمد رأسه وقال فى اختصار : أيوه 2٠0‏ 

قالت : يمتن محاعى هناءفى: المكتب اوه 4نمامة 

وقال أحمد وهو يعود وينظر فى الدوسيه : أيوه ٠٠‏ 

وقالت السيدة وهى تمد ساقيها أمامها وتضمع يديها فوق 
حقيبتها كانها تتاهب لحديث طويل : 

أنا جاية أقابل الاستان بركات أصله محامى العيلة من زمان: 

وقال أحمد فى برود : زمانه جاى يا أقندم ٠‏ 


فاق 


وعادت السيدة تقول 

عاده اذا عايذاه:كئ قبية عومة قو ++ حاطاية يرق ققنيلة 
على أخويا الباشا ٠٠‏ خلاص ٠٠‏ ما اقدرش أستنى أكتر من كده 
بأه. الحكاية يأ سيدى ان .عندى خمسين فدان فى الشرقية ٠٠‏ كان 
لازم يبقوا ميه ٠٠‏ انما معلهش ربنا يجازى أولاد الحرام اللى 
قسموا تركة أبويا ٠٠‏ وأخويا الباشا حاطط ايده على الخمسين 
فدات حول عن يوم عا ساك بايا ٠٠‏ همأجرهم منى ٠٠‏ تفتكر بددينى 
كام على القدان ؟ ... 

وسكت أحمد ٠‏ *لم يرد ٠٠‏ 

وعادت السيدة تقول كأنها تنهره على صمته : 

اما قوف يا كسقاق © اختليك معايا + اتفتكر عماجو القدان كا 

وقال أحمد دون أن يحسب الرقم فى رأسه : عشرين جنيه ٠٠‏ 

قالت : يا ريت يا اخويا ٠٠‏ كنت بوست ايديه ورجليه ٠٠‏ انزل 
ليث يأ اناق اع 

وقال أحمد : تمنتائشسر 

وقالت السيدة وقد بدأ صوتها يعلو وينطلق : 

يا ريت ٠٠‏ لا تمنتاشر » ولا خمستاشر ٠»‏ ولا حتى عشرة ٠‏ 
ستة جنيه مافيش غيرهم *٠‏ ستة .جنيه ايجار الفذان فى الشرقية , 
بادفع منهم عوايد اتنين جنيه على الفدان ٠‏ 

ولتقيه اسعه وقاق « ليب حا لاجر هد كات ع : 

وقالت : يا ريت'يا اخويا ٠‏ مش -راضى يسلمتى الارض : ولا 
وزوداتى: مليم .واحق +> يام اتمايلت علية ++ عايقاكى قدامن إل 
الى اراقع تنضية +- انقئية مكسوية مية الن أللية +:: 

وقال أحمد ساخرا : ٠‏ 

بس حاتكسبيها بعد أدا أيه +٠‏ دى قضية تاخد وقت ٠*٠‏ 


ادا 


وقالت ': لا ٠٠‏ ده أنا مستعجلة قوى ٠٠‏ لازم الاستاذ يرفعها 
لئ «المستعجل ٠‏ 

وقال أحمد وهو ينظر اليها مشفقا : 

لو كنتى مستعجلة قوى يبقى قدامك' عشر سنين على الأقل. ٠‏ 

وختطلة الشكرة على سماذها وهنا حت + 

يا خبر ٠٠‏ عشر سنين ازاى ٠‏ 

وقال أحمد فى حماس : 

شوفى يا ستى ٠٠‏ قدامك شهرين تاأجيل للاستعدادات ٠٠‏ 
وبعدين ست أشهر تأجيل لتقديم مستندات ٠٠‏ ؤست أشهر تانيين 
لتعيين خبير **٠‏ وسنة تاجيل لغاية ما يقدم الخيدر تقرير ٠٠‏ وسنة 
تانية لمناقشة تقرير الخبير ٠٠‏ وبعدين الطعن فى التقرير ٠٠‏ وتفضلى 
هن تأجيل لتاجيل *٠‏ خمس سنين ٠٠‏ عشر سنين ٠٠‏ انتى وبختك 
3 وطبعا أخوكى فى المدة دى يمكن مايدفحش لك الايجار لغاية 
ما يتحكم فى القضية ٠٠‏ ش 

والطلوة الدغر عن ا عيني ‏ الحيد برع 1 

ب ده مستحيل ٠٠‏ ده أنا أموت من الجوع ٠ ٠‏ ده أنا حاجون 
بنتى بعد شهرين ومحتاجة للفلوس , أعمل ايه يا أستان » دبرني ٠‏ 

وقال أحمد وهو يمد عنقه نحوها كانه يحاول التأثير عليها : 

ما ترفعيش قضية ٠‏ *اتفقى مع أخوكى باى شكل ٠٠‏ حتى 
لى تنازلتى شوية » وهو اتنازل شوية ٠*٠‏ 

وفكرت السيدة قليلا » وقالت كان حماسها تبخر منها : 

بس ده مش راضى يتفق آيدا ٠*٠‏ 

وقال أحمد وحماسه يتزايد : 

مش ممكن ٠٠‏ لازم فيه طريقة لاقناعه ٠٠‏ وأنا مستعد أقوم 
معاكئ دلوقت + واكلمه » وأجيب لك منه حقك ٠‏ 

وقالت السيدة فى فرح : 


صحيح والنبى ٠٠‏ طيب ياللا بينا +٠‏ انت باين عليك ابن 
خلال ٠‏ 

ولكن السيدة ظلت جالسة : وهى تفكر ء. واليأس يملا وجهها , 
وتمتكمت : بس ديا خسارة * 

وقالت السيدة : أصلك ماتعرفش الحكاية ٠‏ * المهم مش أخويا 
المهم مراته ٠٠‏ ومراته تكرهنى عمى *٠‏ بتغير منى ٠*٠‏ و ** 

وقاطعها أحفد وهو يقترب منها : 

برضه نحاول مش حانخسر حاجة » هو أخى حضرتك أسمه 
ايه ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد كأنه يطمئنها : ذه صاحب خالى قوى 5-5 وهش 
ممكن حايكسفنى ٠٠‏ قومى بينا ٠٠‏ 

وخرج مع السيدة من المكتب ٠٠‏ وصحبها معه فى سيارته ٠*٠‏ 
وهو بحس احساسا عارما بأنه ينتقم لنفسه ٠٠‏ ينتقم من الاهانة 
النى لحقته فى المحكمة ٠٠‏ ينتقم من القضاء كله ٠٠‏ ومن المحاماة 
٠٠‏ انه يأخذ من بين أنيابهم ضحية جديدة ٠٠‏ ولم يكن يشعر 
بالتردد . ولا بالخوف » كان مندفعا فى حماسه ٠‏ وفى ايمانه » وقى 
احساسه بأنه دقوم بعمل عظيم د عمل يحطم به الظلم 3-8 

ووصل الئ قصر محمد باشا سرورء فى الزمالك 5 وما كاد 
يسير فى ايهائه الفخمة الرطبة الخافتة الضوء ٠‏ حتى شعر يحماسه 


يهرب منه ** كانه عطر يتبخر ٠٠‏ وبدا يشعر بالتردد ٠‏ * وشىء 
كالخوف ٠٠‏ وعرق يتصبب من تحت قميصه * 


وجلس فى غرفة الصالون المذهاة بجانب السددة ٠‏ وهى 


خم 


لا تكف عن الكلام ٠٠‏ تروى له تفاصيل حياتها منذ ولدت ٠١٠‏ وهو 
هشغول عن سماعها بالتاهب لقايلة الباشا *٠‏ 

وجاء الباشا +٠‏ رجل فوق الستين يرتدى جلبابا فوقهة روب 
دى شامبر . وعلى رأسه طاقية ٠٠‏ رجل لا يتلاءم شكله مع الفخامة 
التى تملا القصر ٠ ٠‏ 

وانحنى أحمد وهو يصافحه ٠٠‏ 

ثم اتجه الباشا الى أخته قائلا : 

ازيك يا جلسن يا الحتى ٠٠‏ وازاى البنات ٠٠‏ 

ثم قبلها فوق رأسها ٠٠‏ وقبلته فوق خده ٠.‏ 

ونظر اليها أحمد فى تعجب ٠١‏ وقالت جلسن وهى تجلس : 

أنا جبت لك محامى نيا أخويا علشان يتذفاهم معاك ٠٠‏ أصلى 
خلاض غلبت ٠٠‏ وى ٠*٠‏ 

وقال أحمد يقاطعها وهى يفرك احدى .يديه بالأخرى : 

والله أنا مش جاى كمحام ٠٠‏ أنا أصلى قابلت الهائم فى 
المكتب ٠٠‏ كانت جاية ترفع قضية ٠٠‏ ولقيت ان الموضسوع 
مايستاهلش قضية ٠٠‏ وقلت لها ان كل حاجة ممكن يحلها الباشا 
٠‏ وخصوصا انى أسمع عن سيادتك من خالى عزت بيه راجى ٠٠‏ 
دايما يتكلم عنك بالخير ٠٠‏ 

وجذب أحمد نفسا. عميقا من صدرة كأنه يستريح ٠‏ 

وقال الباشا وقد تهلل وجهه : 

انت ابن الله يرحمه عبد العزيز بيه زهدى ٠٠‏ أهلا وسهلا 
٠٠‏ ده أبوك كان راجل عظيم ٠٠‏ وانت باين علدك حتبقى عظيم 
زيه ٠١‏ من شابه أباه فما ظلم ٠٠‏ ش 

ثم التفت الى أخته وقال فى عتاب رقيق : 

برضه كده يا جلسن ٠١‏ عايزة ترفعى على قضية ٠٠‏ 

ثم عاد يلتفت الى أحمد قائلا : 


ةغغ: 


الموضوع طيعا موضوع الايجار ٠٠‏ شوف يا سيدى ٠٠‏ بآه 
أختى ٠‏ «تمتلك خمسين فدان » منهم اتنين وتلاتين فدان رمعل 
مادتدفعش عليهم ضريبة أصلا ٠٠‏ وتمنتاشر فدان كويسين بتدفع 
عليهم ضريبة اتنين' جنيه للفدان ٠٠‏ احسب الحسدة تلاقى ان 
ايجار الفدان فى المجموع مايحصلش 'خمسة جنيه . وأنا ياديها 
ستة .٠‏ أبقى غلطان ٠٠‏ 

وصاحت جلسن هائثم : يا اخويا ده 'الفدان اللى جنبى لزق 

وقال أحمد : طيب نحسبها بالوزقة والقلم ٠٠‏ علشان الهانم 
تقتنع ٠‏ *والمسألة بسيطة . ما دام الاديجار يساوى سيعة أمثال 
الضريبة ٠‏ 

وأخرج أحمووفكرته من جيبه » وأخذ يحسب ٠٠‏ ويناقش" ٠‏ 
والباشا هادىء ٠٠.وأخته‏ تثور حينا »: وتهدا حينا ٠*٠‏ ومضت 
ساعة 4 وستاعقاق ++< وأحين: احم جالتعي © راح الم يعتد 
ممتمل مزه عن" الكلهم والتقاشن ++ ولكنة لاووال ممسفر | د 
ويبذل مجهودا كبيرا ليحتفظ بآدبه وهدوئه أمام الباشا ٠٠‏ وأخيرا 
اسظاء أن نول سد الباشا الور اققاق انه حرفم :ا لكتحان ان شيندة 
جنيهات للفدان 2 فى مجموع الخمسين فدانا ٠‏ واقتنعت جلسن 
هانم 3 

وقاء اسن تسرف © راون منه الناشا وقال. قن بوت 
خفيض : الاتعاب كام بآه يا أستان أحمد ؟ ٠‏ 

وقال أحمد مبتسما : 

"ل مافيشق لكاي 017 تنه قفك" الكقرية اا 

وابتسم الباشا ولم يلح *٠‏ وخرج أحمد وهو فرح ٠٠‏ 

أحس لاول مرة أنه يستطيع أن يكون انسانا ناجها * 

وعاد الئ بيته يروى القصة لامه , وأخواته ٠٠‏ ثم أمدسك 
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بالتلدفون ورواها مرة أخرى لشهيرة ٠٠‏ كان يرويها وهى ركتم 
زهوه وفرحته . كأنه يروى قصة عادية تصادفه فى عمله كل يوم ٠‏ 
وكشي الى بتكعي: لهام د فين «اليوم القالى > 

ذهن كلوه المماس + ومتيناء تشداة تذكاله + قانة وترون 
لفريسة أخرى ينتشلها من بين أنياب القضاء 

نوها كان يحطي واتكل الكتيا, مق مني الباشكافي فى انل 
وهو ينظر اليه نظرات غريية : 

الأستان بيسأل عنك من الصبح يا أحمد بيه ٠‏ 

ومر بِيْن زملائه وهو فى طريقه الى مكتب الاستان ٠٠‏ ولاحظ 
انوع يخيونه فى كردنه وفكون, وينظزون 'اليه: فس النظزات العرئية 
التى أطلقها عليه الباشكاتب 

ولم يهتم ٠٠‏ كذب نفسه ٠‏ 

ودخل الى الأستان وادتسامة كبيرة مفتعاة تملأ شفتية ٠٠‏ 
ونا كان الاستان حراه ٠‏ حتى نظر اليه نظرات ساخطة ؛ كاذه يصفعه 
بعينيه ٠‏ ثم قال : 

د اغروبة + © ولا كدلج عنلت حاجة + ياسلام على البزاءة- 

ودهش أحمد وقال وهو يبتلع ابتسامته : 

قصد. حضرتك .ايه ٠*٠‏ مش قاهم ٠١0‏ ! 

وارتفع صوت الاستان محتدا : 

طبعا مش فاهم ٠٠‏ ومش ممكن تفهم لأنك فاكر أنى بريالة ٠0‏ 
انى حمار ٠٠‏ انى مغفل ٠‏ انى فاتح المكتب علشان ييجى واحد زى 
حضرتك يسرق الزباين . ويروح يتقاول معاهم من بره بره ٠‏ 

وقال اعد و الما عانم الى وجهه + أنا ماسر فك حاحة :: 


وقاطعه الأستان صارخا : 
لاايا شيخ امال تاف اميق فاه ابل ننه 1 1ن 


لحك 1 


تتفسح معاها ٠١‏ ناوى تتجوزها وتلطش القرشين اللى معاها ٠٠‏ 
فهمنى ٠١‏ أنا أصلى عمرى ماتغشيت فى حد الا فى حضرتك يا ابن 
العيلة ٠٠‏ ! 

وصاح أحمد وهى يرتعش من الاتقعال : 

أنا مااسمحش لحد يكلمنى كده ٠٠‏ لا انت ولا غيرك ٠٠‏ 
فاهم ٠٠‏ ! 

وتراجع الأستاذن فى مقعده كأنه خاف أن يعتدى عليه أحمد ثم 
قال : خش فى عينى خش ** طيب يا سيدى ٠٠‏ أنا آسف ٠٠‏ انا 
الحق. تعلى + الحق على اللى أشغل والحد. وَجِيّة من سيلة 7+ ينين 
ارجوك ٠٠‏ من فضلك ٠٠‏ قول لى عملت بالست ايه ٠‏ .علمنى 
يا حبيبى ٠٠‏ أنا صحيح بقالى عشرين سنة محامى ٠٠‏ انما أروح 

وضبط أعصابه »> وقال : 

- علس هام اجن (الكفن مساوم ملشيان قرفم تكدية علن 
أخوها ٠٠‏ وحكت لى حكايتها من غير ما اطلب منها انها تحكيها 
٠٠‏ ولقيت ان الموضوع يمكن يتحل من غير قضية ٠٠‏ يعنى بالتفاهم 
مع أخوها الباشا . وفعلا . رحت معاها لاخوها وصفينا الموضوع ٠‏ 

ونظر اليه الاستاذ فى دهشة وقال فى تعجب : انت بتتكلم جد ؟ 

وقال أحمد وهو ينظر اليه فى تحد واحتقار : ده اللى حصل ٠‏ 

وصرخ : عال * ' يبقى حضرتك بقى تتفضل تدقع مصاريف 
المكتب ٠٠‏ وتيجى تصرف على بيتى وولادى ٠٠‏ وبلاش قضايا ولا . 
مخاكم ولا وجع قلب ٠٠‏ ونروح أنا وحضرتك نقعمد فى. جامع 
الحسين نصالح الناس مع بعض ٠٠.‏ مش كده والا أيه ٠٠‏ ! ْ 

وقال احمد فى ثبات : انا عملت اللى يرضى ضميرى ٠٠‏ 

قال الاستاذ : ميرك +:* طبعا “+ ما انث عندك عزية وعمازة 


٠٠‏ مايبقاش عندك ضمير ليه ٠٠‏ مستغنى ف 


دع 


كم هذا حموقة واسقطره + ازجوك ل 
عا تقذ -خسدك فى اجزاء ٠+‏ واكتر اهن كده انا مش حازغل هنك + 
بس أرجوك * ٠‏ ماتشرفش مكدتينا تانى ٠٠‏ أحنا ناس غلابة ماعندناش 
ضمير ٠*٠‏ اتفضل ٠٠‏ من غير مطرود ٠٠‏ 1 

وظّل أحمد واقفا يبحلق فى الاستان . ويزتعد ٠*٠‏ ثم قال وصوته 
يرتطم بفدقتية : أنا كان لازم أضربك دلوقتى ٠٠‏ على الكلام اللى 
قلته ٠٠‏ انما انت أكبز منى ٠٠‏ وأنا قعدت فى مكتبك مدة ٠٠و ٠٠0‏ 

وضغط الاستاذ “على الأجراس بجائية فى هدة فدخل: الوكيل 
واالكاتب وآاحد المحامين ان 

واحمن لا يزال واقفا يزتهد هن العثق .قال ال د 

اتفضل يا أحمد بيه ٠٠‏ آنست ٠٠‏ 

وخرج أحمد دون أن يصافح آحدا ٠٠‏ 

وسار فى خطوات غاضية ٠٠‏ والدماء تتدافع النى رأسه ٠٠‏ 
وما كاد يصل الى الياب الخارجى د كنا 

ووقف مشدوها ٠٠‏ وتمتم كآنه فى غيبوبة . : جلسن هائم !! 

وقالت جلسن هانم وهى تشيح عنه بوجهها : 

من فضلك ٠٠‏ أنا عايزة أقابل الاستان بركات :٠‏ 

وأسرع وكيل المكتب لاستقبالها والترحيب بها ٠٠‏ 

ونزل أحمد السنلم , وهى يكاد ينكفىء على وجهه ٠‏ 

وهكذا انتهت تجرية شهرين فى المحاماة ٠٠‏ انتهت أمس ٠١‏ 

ومنذ امس ,2 وهى يهرب ٠٠‏ يهرب من الناس ٠٠‏ ويهرب من 
شهيرة ٠٠‏ ويهرب من عائلته ٠٠‏ ويهرب من فشله ٠‏ 

ونظر فى ساعته ٠٠‏ انها الرابعة ٠٠٠‏ 

وهو على موعد مع شهيرة فى الزابعة والنصف ٠“‏ وسيذهب 
٠٠‏ يجب أن يذهب اليها ٠٠‏ ويجب أن يعلنها بفشله الجديد ٠٠‏ 
انها تعرف أنه فشل كموظف +٠‏ وفشل كمندوب تأمين *٠‏ وفشل 


روكت 


ككاتب ٠٠‏ وفشل كاخ ٠٠‏ وكابن ٠٠‏ وهو الآن يقدم لها فشملا 
جديدا ٠+‏ فشله كمحام ٠٠‏ لعلها تقتنع أنه يستطيع أن يكون أيضا 
حبيبا فاشلا + *وؤوجا فاشلا ++ لأنه انسان- فاشل: ١»‏ 

وهز ,كتفيه بلا مبالاة ٠‏ 

وقام يرتدى سترته . وينظر الى وجهه فى المرآة ٠‏ وأطال 
النظو. الى وكية : كاجو لماثة للرجة الدى يراه اعاحف: كات 
يغيظه ودعاتده ٠‏ 


بف 


كاف الساعة" الحاتية عشرة: مسا 0 والجرك اناه 
الهدوء الذى يسدق النوم ٠٠‏ وأحمد جالس فى غرفته » وبين يديه 
جرئدة "الصاح ٠‏ ستعن ب للمزة الكالثة قرام خطات تحجيال.. 
عبد الناصر ٠‏ ١لقد‏ أعلن الرئيس فى خطابه أن. مصر قررت استيراد 
السلاح من روسيا ٠٠‏ وأحمد يستطيع أن يقدر خطورة هذه الخطوة 
٠٠‏ انها تحد لبريطانيا » وللغرب كله ٠٠‏ انه انقلاب فى وضع مصر 
الذى استمر قائما قرنين من الزمان ٠٠‏ وهى يستطيع أن يقسدر 
غا.يمكن أن .يكدث: عمسي ذلك +2 اقول الفيرية أن شكت.- 
حوادث هامة خطيرة ستقع بلا شك ٠٠‏ ان المستقبل عنيف زاخر 
بالأحداث ٠‏ ٠ومصر‏ تتحرك بسرعة ومجازفة ٠٠‏ ورغم ذلك فهو 
حال فى كانه ل يتدرى -4:-/ا مستطيم: أن يفثل شيا 1و 
يستطيع أن يجازف بشىء ٠١‏ لا يزال يبحث عن نفسه ٠‏ 
واستطرد: يقرا خطاث. الرتسسن 35 يمك فيه عن قتي 

كن طن يتسلل .مت الن مشراقة مكاته عن كل سيو الام ان 
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وكلناة"التتكن اف القوالاة هر أكثز جتماهة شاك © وسرت فقن 
عروقه قشعريرة ٠٠‏ فيها نشوة وفيها خوف » وفيها حيرة ٠١‏ كأنه 
يشاهد الموكب الضخم الذى يهز الأرض بين دق الطبول الكبيوة ٠‏ 
ولا يستطيع أن يشترك فيه ٠١٠‏ 

كم فماة الف اللجريدة من يده +« وعفين: الى تراسكة. واطنه 
النور » وبدا يحاول النوم . ولم يكن يحاول النوم *٠‏ كان يحاول 
الهروب ٠‏ 

وفيفى ونبيلة فى حجرتهما ٠‏ كل منهما فى فراشها ٠٠‏ وكل 
مهذما مستغرقة فى استعراض حياتها » ورسم مستقبلها ٠٠‏ 

والام'فى حجرتها ٠٠‏ واقفة أمام دولابها » تعيد ترتيب محتوياته 
٠٠‏ وهى تعلم لماذا هى واقفة أمام الدولاب » ولماذا تفتعل اعادة 
تزتيبه ٠+‏ انها تبحث عن شىء ٠٠‏ وبعد لحظات شتصل يدها الى 
هذا الشىء ٠٠‏ كل ما هنالك أنها تريد أن تقنع نفسها بأنها”التقطت 
هذا الشثىء صدفة , وبلا تعمد ٠٠‏ 

ووصلت يدها الى ما تريده ٠٠‏ 

الى صندوق الخطابات. التى أرسلها لها عبد السلام ٠٠‏ 
الخطابات التى كانا يتبادلانها من ثمانية وثلاثين عاما ٠٠‏ عندما 
كانت فى السابعة عشرة ٠٠‏ 

وجذيت الصندوق من تحت أكوام الثياب ٠٠‏ وحملته بين 
يديها فى رفق كانها تحمل وليدها . وجلست فوق فراشها ٠٠‏ 
ووجهها صامت ٠٠‏ لا تبتسم ٠٠‏ ولكن شقتيها منفرجتان بلا 
ابتسام , كانها تتنهد ٠‏ ْ 

وفتحت الصندوق فى رفق ٠٠‏ واخذت تنظر الى حزمة الخطابات 
بعينين حزينتين ٠٠‏ وعقلها سارح فى عبد السلام ٠٠‏ لا عبد السلام 
الذى كانت تحبه وهى صغيرة ٠٠‏ ولكن عبد السلام العجوز الذى 
لا تزال تحبه حتى اليوم ٠٠‏ لقد تغير عبد السلام منذ مدة ٠٠‏ لم 
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يعد يأتى لزيارتها. مع أخيها كما تعود ٠٠‏ ليقضيا فترة من المساء 
** وقد كانت حازمة معهما عندما بدآ يحديان السهرة يشرب 
كؤوس الويسكى ٠ ٠‏ منعتهما من شرب الويسكى فى بيتها » حرصا 
على المظهر العائلى أمام بناتها +٠‏ وخصوصا :يعد أن بدا أحمد 
يود الى الحيث شكر]: + وله يفشنيا ٠‏ لا عبد السلام حهنف: : 
ولا أخوها ٠٠‏ بل اعتقدت أنهما قدرا فيها هذا الحزم ٠*٠‏ وأاصبحا 
يعد ذلك يترددان على البيت . دون أن يطلبا تناول كؤّوس الويسكى 

"رظل هيت الفتلام ولع غليها فى الدواج. + ويد :اوها يلعد: لها 
اى موافقته على هذا الزواجح ٠٠‏ وكانت ترقض دائما ٠٠١‏ ترفض 
وهى تبتهل اليه أن يستِمر فى الحاحه ٠٠‏ انها فى حاجة الى هذا 
الالحاح ٠٠‏ انه الحاح يشعرها بأنه لا يزال فى حياتها شىء لها 
وليس لاولانها © *يشغرها ياتها الا كزان امراة ++ وليست مره 
أم ٠٠‏ يشعرها بأنها لا تزال تحدا » وأن الدنيا لم تلق بها جانيا ٠‏ 
ل عبد السلام لا يدرى كم هى في حاجة ايه ٠١‏ أنه يشب عندسا 
تصده ٠‏ ترديده د تريده لتصده 5 يده ليشعرها بحقها فى 
ا ا د ا ل ولج لاب ٠‏ لمساته 
**,ضيغطة من يده ون مونافمي) ++ انها 'القطراك الف ترطب 
حياتها الجافة الذابلة ٠“‏ انها النبض الذى ددفع الدماء الى 
أطرافها ٠‏ 
تولك فيد المتلام :لم يعى :راقن "الى" النيت > وزياراك الفينيا 
لها أإصبحت متباعدة ٠٠‏ لا تدرى لماذا ؟ * 

وقد حادثت عبد السلام ف فى التليفون لد لماه 
وكشاله اذا غاب عنها "+ ولم يقل لها لكت من نشول : 
أو انها الظروكت ٠*٠‏ أى أن شاء الله ٠ ٠‏ ورنة يأس فى صوته ٠٠‏ ياس 
أكبر مما كانت تحسه فى صوته أحيانا ٠‏ 1 | 
وحادكته فى التليفون أكثر من مرة *٠‏ ودائما نفس الأسياب 


؟هة 


التى يبديها اعتذارا عن عدم زيارتها ٠٠‏ واليأس فى صوته ٠٠‏ انه 
لم يعد يلح عليها فى الزواج ٠٠‏ ولا يلمح اليه ٠٠‏ بل انه يبذل 
مجهودا كبيرا حتى لا تنطلق من بين شفتيه كلمة تشعرها بحيه ٠*٠‏ 
وهئ لا تصدق أسبابه ولا تعرف سر ياسه ٠٠‏ وقليها يتعذب ** 
ويضمر ٠٠‏ كانه يموت ٠٠‏ وكأن دنياها الخاصية تموت معها ٠١‏ 
الدنيا التى لا يدخلها أولادها ٠٠‏ وهى تقاوم هذا الموت ٠٠‏ تحاول 
أن تسترد حقها فى حياة لا تطلب فيها الا كلمة حب برىء » وحبيبا 
يلح عليها فى الزواج .. وترفضه ٠٠‏ 

وعرفت مرة أن عبد السلام سيقضى سهرة المساء عند أخيها *٠‏ 
فذهبت ٠٠‏ وتظاهرت أنها ذهبت صدفة ٠٠‏ وجلست معه ٠٠‏ عيناها 
بين عينيه. * ٠ولكنه‏ يائس ٠٠‏ منتهى اليأس ٠٠‏ وياأسه فيه رئة 
سخط ٠٠‏ وقضيا المساء فى حديث عائلى ممل ٠‏ الى أن قال لهأ 
عيذ السلذة فى احم ها 'بيتكرش فى اللحوان؟ 

ورفعت عينيها اليه » وقالت : ْ 

هو تكد داور نكرش فى اللجوااق عاديا عم اللطلتم ++ 

وقال عبد السلام كانه لا يريد أن ينساق الى المعنى الذى فهمه 
منها : حقك تجوزيه باه ٠٠‏ قبل ما يكبر » وتروح عليه ٠٠‏ ويبقى 
زى حالاتى ١!‏ 

وقال أخوها كانه يقطع مناجاة عاشقين 

مش بس لما يلاقى له شغلة الاول ٠٠‏ 

وقالت الام فى حماس كانها تدافع عن تفسها : 

ما هى بيشتغل محامى يا أخويا » عايزه يعمل ايه أكتر من 
و 

واتقل الحديث الى المواضيع العائلية مرة اخرى ٠‏ وانصرفت 
عنايات هانم . وهى تسائل نفسها : لماذ! يريد عبد السلام أن يزوج 
ابنها أحمد ٠ ٠٠‏ لعله يريد أن يتخلص منه ٠*٠‏ هل حدث مينهما شىء 
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لا تدريه ٠٠‏ هل بلغ أحمد شىء عن رغبة عبد السلام فى الزواج 
يها ٠٠١‏ ؟ 

ولكن أحمد لم يقل لها شيئًا ٠*٠‏ ولا أخوها ولا عبد السلام ٠‏ 

ورَعم. ذلك فهى تحسس يان احسه كه يد فى التجول الذى طرا 
على شلوك عدو 'السلام حيالها + :-ورننا كان احتت. هو سنت 
كنيد + *ؤعادت مذاكركها الى اليبو الى اختلى فيدية حون 
يأحمد ٠ ٠‏ فيم حادثه ؟ ٠٠‏ لقد قال لها أخوها انه كان يحادته فى 
إيجاد عمل له ٠٠‏ ولكن.أحمد غضب يومها غضبا كبيرا » الى حد 
أن خوج .+ ملدقها وكان يوقغنا فى “طريقة. + الى هد أن حافت 
أن يخرج ولا يعود ٠٠‏ وهو غضصب لا يثيره مجرد التحدث فى 
البحث عن عمل له ٠٠‏ هل كان أخوها يخدثه عن رغرة عيد السلام 
فى الزواج بها ٠*٠‏ انها لا تدرى ٠٠‏ لا تدرئى ٠٠‏ 

لا تدرى الا أن قلبها يضمر ١»‏ وحياتها الخاصة تضدق وتختنق 
وحقها فى نقسها يذوب ٠٠‏ 

وعدت أعنانهها والتقلت خطانا مذ المسسيشدوق + وققنة 
وأخذت تقرا فيه ٠٠‏ ووجهها تائه فى أحلامها ٠‏ 

وقزات خطايا كانيا ++ والدشوع تلمع فى عينيها ولو شدافيا 
على وجنتيها ٠‏ كانها تسقط خلف عينيها » تبكى شيئًا مات » شبايا 
مات ٠‏ 

وأعادت الخطليات الى الصندوق ٠‏ ووجهها كله يتنهد ٠١‏ ثم 
حملته برفق ١‏ وأخفته فى دولابها تحت كوم الثياب ٠'‏ 

وعادت الى فراشها +٠‏ واطفات. الثور ٠*٠‏ وحاولت أن تنام ٠+‏ 
ومرت الساعات ٠‏ 

والبيت هادىء ٠٠‏ ساكن ٠*٠‏ غارق فى الظلام ٠٠‏ وفجاة ٠٠‏ 
ارتفع رنين جرس الباب فى فزع ٠٠‏ رنين متواصل ٠.٠‏ وخيطات 
عنيفة عنيفة على الباب ٠‏ كأنها خدبطات مستجير من وحش يلاحقه ٠‏ 


.مهمع 


وانتفض أحمد من نومه ٠٠‏ وأضاء النور » ونظر فى ساعته ٠٠‏ 
نكي «الواهدة و النستة + 

وأضاءت نبيلة النور الذى يجاور فراشها ٠٠‏ وقامت جالسة 
والجزع يطل من عينيها ٠٠‏ ثم التفتت الى أختها هامسة : 

سيقي 30 ودر لوي ا الخبط على الباب ٠١‏ ! 

وقامت فيقى من النوم تفرك عينيها باصابعها ٠‏ 

وأضديىء النور فى غرفة الأم ٠٠‏ وقامت من فراشها » ووجهها 
تنعكس عليه ضربات قلبها ٠*‏ ورنين الجرس يملا البيت فزعا ٠‏ 
الخبطات العثيفة لا تكف عن الباب ++ , 

وخرج أحمد من غرفته مهرولا ٠٠‏ وأضاء ثور البهو الخارجى 

وقبل أن يصل الى الباب ٠٠‏ فتح ٠٠‏ فتحه عم عيد الله البواب 
بالمفتاح الذى يحمله ٠٠‏ واندفعت منه ليلى . وشعرها مهوش فوق 
رأسها . متدل فوق وجهها ٠٠‏ وعيناها 0 ٠٠‏ ولونها 
باهت 2 وجرح فوق شفتها يسيل منه الدم ٠‏ 

وهتف أحمد فى صوت ميحوح : ليلى “ 

وف ج02 كاه 0 لين ماقا 5 ا 

ثم هرولت الى الداخل ؛ دون أن تتوقف لتنظر الى اخيها ٠‏ 

ا نكن عونم انرون كادت ليلى تراها حتى 
عادت تصرخ : 

ماه ثانا الأزم أطلى 2 «دلوقشى بعال 30 .طلقوتى ولوق 
٠‏ دلوقتى حا 1 

ثم ألقت بنفسها بين أحضان أمها واحيضت باليكاء 

وخهتها أمهاة الى سبدرماك فم سحيتيا الىداحل القرفة © 
واحمد يسير وراءها مكفهر الوجه ٠٠‏ وقيفى ونبيلة خرجتا من 
غرفتهما حافيتى الاقدام . وسارتا مع الموكب الحزين فى صمت ٠‏ 

وجلست الام على فراشها وأجلست ليلى يجانبها » وهى تقول 


ال 


فى صوت يقطر أسى : بس يا حبيبتى ٠٠‏ حد يعمل فى نفسه كده ؟! 

ورفعت ليلى وجهها الى أمها ٠‏ قائلة ونشيجها يمزق كلماتها 

د خلامن: يا عاما *: “حش قادرة استحمل اكترا من كذه. ؛ 
مش قادرة !1 ٠‏ 

ورآى الجميع الجرح الذى يشق شفتها ٠٠‏ والتفتوا الى بعضهم 
عتشبائلين فن-صعت > وقالت الام + 

ع ايه دى كا ليلق >> ايه اللى حك م4 

وقالت ليلى ونشيجها يرتفع : 

داشريدي 8" هريين + المر: + الفافل 1 

كملعت عتنافا دريف قاسن ١‏ ,واستطودت : 

اذا ما كنتوش حاطلقونى ٠٠‏ حاهرب ٠٠‏ حاروح أسكن فى 
بنسيون » وأشتغل أى حاجة ٠.٠‏ 

وأحمد ينظر اليها » وكل أحاسيسه قِد تجمعت فى زوبعة تملا 
صدره ١‏ وتئز فى أعصابه ٠‏ لقد ضربها السافل ٠“‏ ضرب أخته 
٠٠‏ وأحس أن السافل قد ضضيربه هو ٠*٠‏ قد أهان كرامته ٠٠‏ وان 
الجرح الذى يعلىو شفتى ليلى ٠‏ انما هى جرح فى كرامته ٠٠‏ جرح 
على راس عائلته كلها ٠٠‏ 

وأدار ظهره صامتا وهم أن ينصرف ٠‏ فصاحت : وراءه ليلى 

ع آبية !0 * 

والتفت اليها ٠٠.‏ وقبل أن تتكلم » وضع حرو ضح ابصسان 
كانه يطمئنها وقال فى هدوء : خلاص ٠٠‏ حاتطلقى ٠‏ 

وخرج ** وليلى تنظر وراءه ٠‏ وقد هدأت دموعها ٠‏ 

وصاحت فيفى : تنقطع ايده ٠‏ هو فاكر نفسه مين + فاكر نفسه 
فين » فى أى عصر ٠٠‏ وسكتى له ليه » ماقلعتيش الجزمة واديتى 
له ينها على دماغة ليها © > ؟:؟ 

وجلست نبيلة بجانب آختها ٠‏ ولفت ذراعها حولها » وقالت فى 
حتان .: يا حبيبتى ٠٠‏ ! 


ون 


وقالت الأم وهى تضع يدها على صدرها ٠١‏ ووجهها مكفهر : 

ضربك ازاى يا بنتى ٠٠‏ وعلشان ايه ؟ ٠‏ 

وقالت ليلى وهى تمسح دموعها بكف يدها : 

توالا حاحة ا يان" + كنا ر سحي من "اليتوين وقد 
تعبانة ٠٠‏ هلكانة ٠*٠‏ خلانى ماقلع هدومى »2 وجه يبوستنى ٠٠‏ قلت 
له : أنا تعبانة يا عصامم ٠٠‏ حب ييوسنى بالعافية ٠٠‏ قلت له : 
حرام عليك يا عصام ٠*٠‏ انا تعبانة +٠‏ راح ضربينى بكف ايده 5 
ضربنى بكل قوته + والدبلة اللى :فى صياعه جرحت شفتى ٠٠‏ 
ما استحملتش ٠٠‏ جريت من قدامه » وخرجت من البيت ٠‏ 
ماحاولش يحوشنى ٠٠‏ قعد يزعق ورايا . وقال لى : فى ستين 
داهية ٠٠‏ وخدت تاكسى ٠٠‏ وجيت على هنا ٠٠‏ 

وقالت قيفي وعيناعا 'تشتيلان بالحييل + لو “فلت حك + نت 
خليته هو اللى يطفش من البيت ٠‏ مش آنا ٠*٠‏ ! 

وقالت الأم وهي. تتنهد : 

طي يوا دكن د قافا ملياق :50 عنما العو الينقا كلت 
ماكناش نعرف انه بالشكل ده ٠*٠‏ قومى اغسلى وشك ٠٠‏ وحطى 
مرهم على شفتك ٠٠‏ وبكره يحلها رينا *5 

وقالت لم فى أعران .ونا :لارم نعلي ولؤقد. + الام افيف 
انها اظلق «» والا اشرب من النيت ده كمان ,+1 ) 

وقالك شيلة ١‏ ليها بعاتطلتي ١‏ مين بقن يفك ل اتات *: 
ده لو امات الوجليق. + “مايقائن إل الغرب. كنان 2 

وقالت ليلى وهى لا تزال تنظر الىامها : 

ماما ٠‏ قولى يا ماما قولى لى انك مش حاترجعينى تانى له ٠‏ 

وقالت الام وهى تحنى رأسها : 

خلاهن يا كيلئ + اللى ان عايزاة هايتعمل ! 

ونظرت ليلى الى أمها كانها لا تصدقها ٠٠‏ ثم قامت صامتة » 
وخرجت من الغرفة .2 ومعها اختاها ٠٠‏ 


لكيه 


وفيفى ونبيلة لا تكفان عن الكلام ٠٠‏ وعشرات الأسكئلة ٠‏ 
وليلى تجيبهما ٠٠‏ وثورتها على عصام م “* ورغم ذلك فهو 
تحس أن ثورتها فيها .شىء من الافتعال ٠٠‏ وأن اللوم لا يمكن أن 
تخت 35 زول عدلام وجية ٠٠‏ انه انسان سافل ٠ ٠‏ منافق دنيبىء 
:* بخيل ٠٠‏ نتن ٠٠‏ كل هذا صحيح ** ولكن هى ٠٠‏ أنها زوجة 
خائئة !0 .٠.‏ 

ومنذ عادت من أوريا وهى تحاول أن تستسلم لوضعها كزوجة 
خائنة ٠ ٠‏ وتحاول أن تسعد فى جدود هذا الوضع . كمئات الزوجات 
المعيداك اللاتى يقمن يادوارهن فى الرواية المشهورة ٠٠‏ الزوجة, 
والزوج » والعشيق ٠: ٠٠‏ وكانت تعتقد أن من السهل عليها القيام بهذا 
الدور ٠٠‏ ان المجتمع يريدها زوجة لهذا الرجل ٠“‏ وقلبها يريدها 

عشيقة للرجل الآخر ٠٠‏ فهى تستطيع أن تكون زوجة محترمة مادامت 

وس فليا ' ٠‏ وأكثر من ذلك » لقد كانت تعتقد أن خيانتها لزوجها » 
ستعينها على احتماله ٠٠‏ بل قد تدفعها الى محاولة ارضائه » ولو 
تكفيرا عن .جريمتها ٠٠‏ 

ولكن . لا ٠٠‏ لقد عجزت عن القيام بهذا الدور ٠٠‏ 

أصبحت أكثر شقاء د 

فمد عالت "الى فنع وعلاتيا يه فنا السك لها ارق الكل« 
أصبحت أكثر عمقا ٠٠‏ وأكثر جدية ٠٠‏ انها الآن امراة , وليست 
فتاة ٠٠‏ وما كان يرضى الفتاة.. لم يعد يرضى المرأة ٠٠‏ لم يعد 
يرضيها أن تقابله هذه المقابلات الخاطفة , التى تتسم بطابع المغامرة 
٠٠‏ انها لم تعد فى حاجة الى المغامرة ٠٠‏ ولم تعد فى حاجة الى 
احساسها بالحرية والانطلاق ٠٠‏ لقد أصبحت فى حاجة الى 
الاستقرار ٠“‏ والهدوء ١٠أصبحت‏ فى حاجة الى أن تجمع عقلها 
وقلبها فى مكان واحد ٠٠‏ فى رجل واحد ٠٠‏ والاحساس بالمغامرة . 
والاختباء يعكر سعادتها ٠ ٠‏ انها تذهب الى فتحى وهى هقدوضة 
الصدر لانها تحس بالتسلل والاختباء وتحس أن هذا البيت ليس 


اع 


بيتها » وهذا الرجل ليس رجلها ٠٠‏ انما هو .بيت لحظات »2 ورجل 
لحظات ٠٠‏ لحظات تمر سريعة ٠٠‏ ثم تترك البيت والرجل .. الى 
بيت آخر ورجل آخر ٠‏ ؛ 

وتعود, الى زوجها ٠٠‏ وتحاول أن تبتسم له فلا تستطيع  ٠*٠‏ 
حكارن ان تركية مذ سكيم + أنها" يون اليه واعصدانا 
مقبوضة +٠‏ واللحظات التى قضتها مع عشيقها مزتسمة فى 
خيالها وفى قلبها ٠.١‏ وتبعدها عن الزوج ٠“‏ فلا يبقى له منها الا 
صورة تتحرك أمامه ٠٠‏ وجسد بارد يعيبث يه ٠١‏ . 

وق حاوات:7 اول ككيرا أن تضم فن هذه الصونة تعض 
الحياة 2 وأن تضع فى جسدها بعض السخونة * من أجل متعة 
الزوع المقدوع +++ ولكنها فشسلق *٠افكسلت‏ فى أن تكون اعراة 
مخجادعة منافقة ٠٠‏ بل انها فشلت فى أن تعيش فى المجتمع الذى 
أحاطها به زوجها ٠٠‏ وكانت تعلم أن زوجها فى حاجة الى هذا 
المجتمع ٠٠‏ مجتمع مديرى الشركات وأصحاب الصناعات ٠‏ 
وكانت تعلم أنه فى حاجة اليها لتعينه فى نفاقه لهذا المجتمع ومحاولة 
استغلاله ٠٠‏ وكانت قد قررت بينها وبين نفسها أن تعينه ٠‏ تكفيرا 
عن خيانتها ٠٠‏ ولكنها فشلت ٠٠‏ كانت تجلس بين هؤلاء الناس , 
وهى سارحة فى شقائها ٠٠‏ شقائها مع رزوجها . وشقائها مع 
حبيبها . وشقائها مع نفسها ٠٠‏ وعرفت فى هذا المجتمع بأنها 
صامتة. ٠١‏ باردة ٠٠‏ صنورة بلا روح ٠٠‏ اذا أقأمث حفلة فى بيتها 
تزكت زوجها يعدها ,2 وتركته يتولى وحده مهمة الاحتفاء بضيوفه 
والترفيه عنهم ٠*٠‏ واذا دعيت الى حفلة معه » تركته وحده يشترك 
فى أحاديث الناس . وجلست هى صامتة ٠٠‏ لا تقدر على: أن ترد 
لزكل انتسافة : ولا تقد على أن تكتست عنداقة مراع + لآ تقد 
على أن تبدو بينهم منافقة كنفاقهم ٠٠‏ سافلة كسفالتهم ٠٠‏ 

وأكثر من ذلك ٠٠‏ 


“فى شقاثها اتوعا 'مق التخوف + لنين: الخوف من أن يعلم 


كمد 


زوجها بخيانتها ٠٠‏ لا ٠٠‏ ان الازواج لا يعلمون عادة » ومن السهل 
داكما 6 ادر لذ حملي تحكة ره 0 0 تخاف من 
هذا الشقاء ٠‏ فتتفجر ٠‏ 

ع 0 ++ زوجها شقى بها + 

وفتحى أيضا شقى بها +٠‏ وبزوجنه ٠٠‏ أنة هى الآخر قد اتخذ 
منطلقا كما تعودته ٠٠‏ ان فى حيه رنة الخطيئة ٠٠‏ رنة الاعتداء 
على رجل آخر ٠٠‏ وهو يصر فى كل مرة على أن تحكى له عن 
زوجها ٠*‏ أن تشكو له منه ٠٠‏ كأنه ييحث لنفسه عن مبرر لحياتهما 
معا ٠٠‏ وهى يسألها عنه أسئلة محرجة دقيقة ٠٠‏ يسألها وفى عدنيه 
شهوة الشماتة والتشفى ٠٠‏ انه يريد أن يطمئن دائما الى أنها 
لا تطيق قبلاته ٠٠‏ ويريد أن يطمئن. الى أن الجسد الذى تعطيه 
للزوج لا يزال باردا ٠٠‏ فانا أجابته ٠‏ ثار ٠‏ ثار لأنه لا يطيق 
أن يتصورها مع رجل آخر ولو كان زوجها ٠٠‏ ولو كانت باردة ٠0‏ 
اذا لم تجبه ثار أيضا ٠٠‏ ثار لأنه يعتقد أنها تخفى عنه متعتها ٠‏ 
وثار لأنها تحرمه من الشماتة فى زوجها 2 وتحرمه من أن يجد 
مبررا لحياتهما معا 

وعواطف ٠٠‏ زوجة فتجى ٠٠‏ انها أشقى الجميم ٠٠‏ لقد 
أحست أن زوجها قد عاد الى ليلى 8 لم يخبرها أحد 5 ولم 
تضبط شيئًا ٠٠‏ ولكنها أحست ٠٠‏ ان احساسها كاشعة اكس 2 
يستطيع دائما أن يكشف ما فى عقل زوجها وما فى قلبه ٠٠‏ وهى 
أيضا تعلم أن ليلى قد أصبحت امراة ٠٠‏ لم تعد فتاة يغريها شهرة 
زوجها وفنه ٠*٠‏ لم تعد فتاة طائشة تندفع فى مغامرة ٠٠‏ مغامرة 
تبرق أمام عينيها » وتفرح بها كما تفرح بانطلاق الصواريخ فى ليلة 
العيد ٠٠‏ ثم تنطفىء ٠٠‏ لا ٠٠‏ ان ليلى لم تعد مراهقة ٠٠‏ وعلاقتها 
بزوجها ٠‏ علاقة امرأة برجل ٠٠‏ علاقة قد تكون خطرا على بيتها ٠‏ 


ك2 


فبدأات تدافع ٠٠‏ بدأت تدافع بكل قوتها ٠٠‏ وفتحى ينقاد اليها حينا 
٠٠‏ وينقاد الى ليلى حينا ٠٠‏ وهى شقى فى كلتا الحالتين ٠١‏ شقى 
بحبه لزوجته ٠٠‏ وشقى بحبه لليلى ٠٠‏ وكلتاهما شقيتان ٠‏ 
عواطف شقية بحب زوجها لليلى ٠٠‏ وليلى شقية بحب حبييها 
لزوجته ٠١‏ وقد حاولت كثيرا أن تنكر هذا الحب ٠٠‏ حاولت أن 
تقنع نفسها أن فتحى لا يحب زوجته ٠٠‏ ولكن مستحيل ٠‏ 
يحبها © وأكثن هق ذلك آنه يظلك هنها إن كميها + رهن لاتستطيم 
أن تكرهها ٠٠‏ ولكنها ١‏ بسحي ال تطيها ٠٠‏ هذا فوق طاقتها ٠٠‏ 
يا اولك دما كل هوا الشقاي -. 

ناذا" تعلق 'الناشن واكم قدي 2 

واذا كان للناس نظم يتبعونها فى حياتهم حتى يتجنبوا 
الشقاء , فلماذا يضعف بعض الناس عن اتباع هذه النظم ! 

ومر شهر ٠٠‏ وليلى تحتمل شقاءها ٠١‏ وشهر آخر ٠**‏ الى 
أن اكان: هذا 'التداء. > وعادت مع زوعهسا من السيتيا . ++ هن 
تذهب الى السينما كثيرا » لانها مكان تستطيع أن تستريح فيه من 
زوجها ٠١‏ تستطيع أن تستريح من رؤية وجهه ٠٠‏ وتستطيع أن 
تستريح من كلامه الثقيل ٠٠‏ وتستطيع أن تشغل نفسها عنه بمتابعة 
الفيلم ٠.»‏ ا 
وخرجا من السينما , وعادا الى بيتهما » وهى متعبة ٠٠‏ كانت ' 
ا ل مسد ال ار لام 
وأعضابها متعيقة لعفت من ان تحتيل كورة قلبها وعقليا : 

وجاء زوجها يقبلها » وهى تخلع ثيابها ٠٠‏ 

وكان هذا آخر ما تستطيع أن تحتمله فى تلك الليلة ٠‏ 

وصدته ٠٠‏ وألح فى محاولته ٠*٠‏ وصدته ٠2٠6٠‏ 

ثم فقد أعصابه وصفعها ٠٠‏ وارتطم خاتم زواجه بشفتها فشقها 
٠٠‏ وانفقجرت ٠٠‏ انها تعلم أنه لم يصفعها لأنها ترفضه هذه الليلة . 


هك 


؛ ٠‏ ولكن لأنها ‏ فى الواقع ‏ كانت ترفضه من زواجهما ٠٠‏ لم 
تقبله يوما » ولكنها كانت تترك له شفتيها ٠٠‏ ولم تعطه شيئًا ولكنها 
كانت تترك له جسدها ٠٠‏ انه يصفعها غلا من كل هذه الايام التى 
قضاها معها ٠‏ ورغم ذلك انفجرت ٠٠‏ وأحست فى انفجارها كانها 
نهم بأن تعلن خيانتها أمامه ٠٠‏ كانت تريد أن تقول له انها تكرهه 

٠‏ انها تخونه ٠٠‏ انها تحب فتحى ٠ ٠‏ وانها تذهب للقائّه » وتمنحه 
ما تبخل به عليه ** ى .٠٠‏ ولكتها خبست صوتها * وجرت من 
أمامه ٠٠‏ هريت .٠0‏ * 

كم تهدب من الصفعة ٠٠‏ ولكنها هربت من اعترافها بخيانتها ٠‏ 

وهى تحس الآن وهى تصر على الطلاق * أن دوافعها ليست 
كزافية عصام فحسب . يل الداقع الأول هى كراهيتها لدور الزوجة 
الخائنة ٠.٠‏ 

الدور الذى فشلت فيه ٠١‏ لعلها تخفف عن نفسها بعض شقائها 
فق ا معطت عيدديا 7 روكاميى 0ه 

لم تنم ٠٠‏ ولكنها راحت فى غيبوبة ٠٠‏ وكلها متعبة ٠‏ منهكة 

' وفى رأسها صداع يمزق نومها ٠٠+‏ 

وجاء الصباح ٠٠‏ وقامت الام . وبصمات الارق تحت عينيها 
'' وخطوط الفكر مرتسمة فوق جبينها ٠٠‏ وسحابة قاتمة تلف 
سات ع ا ا و ل 
وجلست فوق فراشها ؛ واتصلت بعصام فى البيت ٠٠‏ بيت ابنتها ٠‏ 

وسمعت صوته ٠٠‏ واعتدلت فى جلستها » واغتصبت ابتسامة 
وضعتها فوق شفتيها » وقالث فى لهجة تحاول أن تكون هادئة , 
وهى تنتقى كل كلمة : صباح الخير يا عصام ٠٠"‏ أنا صحيتك من 
النوم ٠*٠‏ آسفة ٠٠‏ أاصلى خفت لتخرج قبل ما الحقك ٠٠‏ 

ورد عصام فى لهجة باردة : اهلا وسهلا ٠‏ 

وفوجثت الأم بلهجته » ولكنها ظلت تحاول أن تبدى ع 
وعادت تقول : ممكن تفوت علينا شوية ٠‏ 


اع 


وقال عصام قى نفس اللهجة الباردة : آسف ٠٠‏ النهاردة 
مشغول ٠:‏ ش 

وقالت الأم فى توسل رقيق : معلهش يا عصام ٠٠‏ خمس دقايق 
بس ٠٠‏ أقول لك فيهم كلمتثين ٠٠‏ وقال عصام فى تحد : ما بقاش 
معام اع كن ١‏ لسرن اساي" 

وغادت اله اكش توسئلا 4 دورظية كل بحاجة تمن 
ا مو و ا و 
ومش حاتخسر حاجة لو فت .علرنا © وسكت عصام برهة , ثم 
قال : علشان خاطرك يا عنايات هائم ٠٠‏ حافوت ٠٠‏ 

وقالت الأم بدسرعة . كأانها تد تخثى أن يعدل عن رأيه : الساعة 
ك٠‏ فل ذف جر لقانت فى مدي الستاعة هدب رقمل 1 

وقالت الام : كتر خيرك يا ابنى ٠٠‏ وألقت سماعة التليفون ٠٠٠‏ 

وسقت ابتسايقها اللتملة © وشيم رويفيها ++.وعادت تفض: 

والبثات صامتات ٠٠‏ يتحركن فى البيت كالاطياف النائمة ٠‏ 
كل عدن تهدائل: قسني .4 عاذا مشمل اكوم هن احذاك + برك 
عذو :مظان الي | لاخر تو على وهنا تددن لقال 7 

ودخل أحمد الى غرفة أمه » وقد ارتدى ثبايه » وقال فى حدة : 

أنا حاروح أقابل عصام فى مكتبه ٠٠‏ 

وقالت الام وهى تتنهد : هو جاى دلوقت ٠٠‏ أنا كلمته فى 
التليفون ٠٠‏ وسكت أحمد برهة كأنه صدم فى حماسه » 5 ثم قال : 

أنا شايف ان مافيش فأيدة ٠ ٠‏ لازم يطلقها ٠‏ 

وقالت الام وهى تنظر اليه كانها ترطب ثورته باهدابها : 

برضه تحاول يا أحمد ‏ يمكن فيه أمل ٠‏ واذا لقينا ان مافيش 
فيد + ممت ذفين حالك: يكل الدسوع سور الو عسباء 2 

وقال أحمد فى حدة . وكأن أمه جرحت كرامته : اللى يقدر 
يعمله خالى ٠‏ أقدر أعمله انا ٠٠‏ وانا حا اقعد استناه لغاية ما ييجى 
*+وَحِْشن خاتفزج من هنا الاتعد عااتطلق * 0 


/ااع 


وقالت الأم فى جزع : يس يا أحمد ٠‏ 

وقاطعها أحمد ثائرا : يا ماما دى مش أول هرة يضربها ٠٠‏ 
ومش ممكن أسيب أختى لواحد يضريها ٠٠‏ ده أنا متهيالى ساعة 
ما اشوفه انى أنزل فيه ضرب لغاية ما أموته 

وقالت الأم وهى أشد جزعا : اعمل معروف يا أحمد ٠٠0‏ بلاش 
فضايح ٠٠‏ اذا ماكناش خايقين عليه من كلام الناس , لازم نخاف 
على ليلى ' وسكتت قليلا » وأحمد واقف وصدره يتهدج ٠٠‏ 

وعادت الام تقول كانها تطلع ابنها على خطتها : انت تقابله 
معايا ٠٠‏ وتقعد هادىء ٠٠‏ ونفضل نتكلم لغاية الكلمة ما تيجى منه 
*٠‏ نبقى عملنا اللى علينا *٠‏ ومين عارف , يمكن ربتا يسترها , 
ونلاقى حل ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو لا ينظر الى أمه : مابقاش فيه حل الا الطلاق ٠‏ 

ثم التفت الى أمه 2 فرأى دموعها تسيل على خدها ٠٠‏ فقال 
فى دهشة : بتعيطى دلوقت ليه يا ماما ؟ ٠٠‏ وقالت الام وهى 
تنشمج : ماكنتش فاكرة أن أول بنت من بناتى تتجون > حاتطلق بعد 
تلات اشهر ٠٠‏ ده مافيش حد فى عيلتنا اتطلق أبدا . 

وقال أحمد وهو يبتسم ابتسامة حزينة يرفه بها عن آمه 

الطلاق دلوقت مابقاش حاجة ٠٠‏ كل الناس بتطلق ٠٠‏ ده 
أنا متهيا لمى ان لولا الطلاق ماكانش حد اتجوز '* واستطردت الام 
فى بكائها ٠٠‏ وخرج أحمد » وكانه اقتنع بانه يجب أن يتركها تبكى 
٠٠‏ والبنات صامتات ٠٠‏ يتحركن كالاطياف النائمة ٠٠‏ كل منهن 
تحس بأن شيئًا خطيرا سيحدث ٠٠‏ ان الطلاق سيقع ** ولكن اذا 
يكون الطلاق شيئًا خطيرا ٠٠‏ لا يدرين ٠٠‏ وفى عينى ليلى نظرات 
مبتهلة . توجهها الى اخيها , والى أمها , والى اختيها ٠٠‏ تبتهل 
اليهن ألا يتخلدن عنها ٠٠‏ ا 

وجاء عصام ٠٠‏ جاء فى الساعة الحادية عشرة » لا فى العاشرة 
والنصف ٠٠‏ جاء وبين شفتيه ابتسامة ساخرة ٠٠‏ وفى عينيه 


هماع 


نظرات تحد ٠٠‏ واستقبله أحمد ببرود 2 وقد قرر بينه وبين نفس 
أن يتبع نصيحة أمه ٠٠‏ وصافحه كانه يستنكف أن يضع كفه فى 
يده ٠٠‏ ثم قاده الى غرفة الصالون ٠٠‏ كأى غريب ٠٠‏ وجلس معه 
عنافقا > كم كلت الام © “وعلن وجهها "انتسافة وطبافهت 
عصام فى حرارة ٠٠‏ وأحمد ينظر البها دهشا ٠٠‏ ويحسدها على 
قوة أعصايها ٠٠‏ 

وجلست الأم وهى تقول : أيه الكلام ده يا عصام ٠٠‏ انتى 
عافلين. ون العبال. المتفير ين 4ه كل سا ع بخداق :+0 

وقال عصام وهى ينظر فى وجه حماته كانه يتحداها : مافيش 
قايدة 4 كنانات مات + عابقتاش كقدى تفيان مد عفن +4 اذا 
كان لازم نتكلم فمافيش الا اننا نتكلم فى الطلاق ٠*٠‏ 

ونكست الأم رأسها ٠٠‏ كانها هزمت ٠٠‏ لم تكن تتصور أن 
ياتى عصام اليها بكل هذا التحدى ٠٠‏ 1 

وقال أحمد ٠‏ كأنه يقابل تحدى عصام : مافيش مائع ٠٠‏ اتفضل 
اتكلم :فى الطلاق © > وارتعشت. رموكن عصام » كانه لم يكن ينتظن 
أن يقابل أحمد تحديه بتحد مثله ٠*٠‏ كانه كان ينتظر أن تتوسل 
اليه العائلة حتى لا يطلق ٠٠‏ وريما كان فى قرارة نفسه لا دريد 
الطلاق , ولكنه ققط يريد أن يسنبق بالهجوم » حتى لا يهجم عليه 
أحد ٠٠‏ وقال عصام >2 وقد خف تحديه : 

بس أحب أقول لكم انى مش غلطان ٠٠‏ أنا حاولت كتين ٠:‏ 
واستحملت كتير ٠٠‏ اثما ماقيش فايدة ٠*٠‏ 

.وقال ؟حمد فى هدوء مفتعل : وضربتها كتير ٠‏ مش كدى ٠6‏ 

وقال عصام وقد بدا يرتبك : والله ٠٠‏ برضه بيحصل ان الراجل 
يضرب الست بتاعته ٠*٠‏ وربنا نفسه أباح للزوج ضرب زوجته ٠٠‏ 
مافيهاش. حاجة ** وان اذا كنت شريت ليسلى. » قغصب عدن :+ 
أى راجل فى مطرحى كان ضربها ٠٠‏ 


ذأكع 


وقال أحمد : انما مافيش راجل كان يسيبها تنزل لوحدها من 
البيت يعد نص الليل ٠٠.ى‏ .. ْ 

وقال عصام بسرعة وقد بدا يخاف أحمد : والله أنا مش جاى . 
هنا أتخائق ٠٠‏ اذا كان فيه حاجة تنقال » نقولها ونخلص ..٠»‏ 

واسترد أحمد هدوءه بسرعة , وقال فى خبث كانه يطمئن 
عصام حتى لا يفر : لك حق ٠٠‏ آنا آسف ٠٠‏ نتكلم فى الطلاق ٠٠‏ 

ورفعت الام راسها قائلة : مش نسيب الحكاية دى للكبار : 
خالك يا أحمد يقعد مع والد عصام ٠‏ ويتفقوا على اللى يشوفوه ٠٠‏ 

وقال أحمد بسرعة : ما احنا كيار يا ماما ٠١‏ انتى نسيتى انى 
محافى ٠*‏ وعصام بيه من رجال الشركات ٠٠‏ ثم التفت الى عصام 
بسرعة , واستطرد : أظن أقوم أجيب المأذون بالتليفون ٠١‏ 

وقال عصام وهو محرج ؛ يتململ فى جلسته كأن كرامته تشكه 
فى جنبه » حتى لا يتراجع : مافيش مانع ٠١‏ بس فيه حاجات لازم. 
نتفق عليها ٠٠‏ المؤخر . والنفقة ٠٠‏ وشوية حاجات زى دى .. 
ورفعت اليه الام رأسها ونظرت اليه باحتقار » وقالت فى حدة : 
احنا لا عايزين مؤخر ولا نفقة » احنا عايزين سعادة بنتنا ٠‏ 
وقال أحمد وهو يبتسم ابتسامة ساخرة : احنا حانبريك من المؤخر 
والطلاق ٠٠‏ فيه حاجة كمان ٠٠‏ 

وقال عصام وهى يتململ ويشد رقبته من بين ياقة قميصه : 

وفيه الشبكة ٠٠‏ والهدايا ٠٠‏ الواقع انى كأنى ما اتجوزتش 
' ده ما فاتش تلات اشهر ٠٠‏ و ٠٠‏ وقال أحمد مقاطعا : وحتاخد 
الشبكة ٠٠‏ والهدايا ٠٠‏ فيه حاجة كمان ٠٠‏ + 0 : 

وقال عصام وهو ينظر الى احمد فى كراهية : لا ٠٠‏ مافيش 
حاجة ٠٠‏ وهم بالقيام » وهو يقول : حابقى ابعت لكم المحامى بتاع 
الشركة يتفق معاكم ٠٠‏ ونظر اليه أحمد فى تحد وتحفز » وقال : 

مافيش لازمة لمحامى يا عصام بيه ٠١‏ أنا اقوم أطلب الماذون 
دلوقت .٠‏ واللى أنت عاوزه يتعمل ...6 


ع 


وضر + مصاع كانه تله “ينتطع هذا التمدى:* 

ت انك شاكن أن جد غازةاطلق: + اتفضل يا تتسيدى + 
مراتى ليلى طالقة منى بالتلاتة ٠٠‏ طالقة ٠٠‏ طالقة ٠٠‏ طالمقة ٠‏ 

ووضعت الأم رأسها بين يديها . وانهمرت دموعها فى صمت * 

وقال أحمد فى هدوء : كفادرة كده *٠‏ بس لو سمحت تستنى 
زنع ساعة كنات لغارة عا انيت الماذون <.ة ش 

وعاد عصام يصرخ : شىء ,غريب يا أخى 2 أنت حاتملى على 
ارادتك والا ايه » وقال أحمد فى أسف حقيقى : أنا آسف يا عصام »2 
تاكد انى آسف ٠٠‏ طلاق أختى مش شوية ٠٠‏ واذا كنت باعمل كده 
4 فملكناة حفط معد قنك :4 عركى تتقه كل محالجة ريننا. نيت 
بعض من غير زعل ولا دوشة *٠‏ لى سمحت يا عصام ٠٠‏ اقعمد 
أرجوك ٠٠‏ وسكت عصام ٠١‏ وجلس ٠٠‏ 

وقامت الام تجر. دموعها . ومنديلها فوق عينيها ٠٠‏ وأخرج 
عصام منديله » ووضعه فوق أنفه ٠‏ وضغط عليه » كانه يحاول أن 
يحبس دموعا فى عينيه » ويخجل من أن يحيسها أمام أحمد ٠١‏ 

ونادى أحمد السفرجى ٠‏ وطلب منه التليفون ودفتر الأرقام 
واتصل بالمأذون ,» واستدعاه على عجل : خد تاكسى وتعال قوام ٠٠‏ 

ومرت فترة طويلة وهما صامتان ٠٠‏ كل 'منهما منكس الراس 
ينظر بين يديه ٠٠‏ وكل منهما تائه فى أفكاره * 

ثم قال عصام فجأة : أنا حبيت ليلى يا أحمد ٠٠‏ ولسه باحبها 
٠٠‏ يمكن هى ماحبتنيش ٠٠‏ انما أنا باحبها ٠٠‏ ورغم انى طلقتها 
٠٠‏ انما حافضل احبها ٠‏ ومش عارف ٠٠‏ يمكن نكون اتسرعنا ٠‏ 

ورفع أحمد راسه اليه ٠٠‏ ونظر فى وجهه ٠٠‏ وأحس أنه 
يصدقه *٠‏ وأحس انه فعلا تسرع ٠٠‏ وآأنه ريما كان هناك حل آخر 
٠٠‏ وأشفق على عصام ٠٠‏ وأشفق على نفسه ٠٠‏ ولكنه يعلم أن 
اخته لا تحب عصام ٠٠‏ يعلم هذا ٠*٠‏ فلا آمل فى سعادتها ٠٠‏ حتى 
لو كان عصام يحبها ٠٠‏ 


ذلاع 


وقال أحمد كانه يؤّدى واجب العزاء : كل اللى يجيبهة رينا 
كويس ١*٠‏ ومين عارف ,» يمكن يكون كده أحسن ٠.٠.٠‏ 

وجاء المأذون ٠٠‏ وبدات اجراءات الطلاق ٠٠‏ وفجاة ٠٠٠انقلب‏ 
عصام الى انسان آخر غير هذا الانسان الذى كان يعترف .يالحبي 
منذ لحظات ٠٠‏ انه يدقق فى ورقة التنازل ٠‏ وهى يذكر الهدايا 
واحدة واحدة ٠٠‏ لا يريد أن يترك لها الشقة التى اشتركت فى 
تأثيثها ٠٠‏ ورضى أحمد بكل شروطه ٠‏ 

وحمل أحمد ورقة التنازل الى ليلى لتوقيعها ٠٠‏ ووقعتها ليلى 
دون أن تنظر فيها ٠‏ وتمت الاجراءات وخرج عصام 9 

وعاد احمد الى أخته 2 وقال لها وهى يبتسم ابتسامة حزينة : 

- مبروك ٠٠‏ وردت ليلى وهى ساهمة ٠٠‏ ثم بكت ٠٠‏ لم تدر 
لماذا بكت ٠٠‏ ربما كانت تبكى فشلها كزوجة ٠٠‏ ولكنها بكت كثيرا 
وأختاها بجانبها . يحاولان تهدئتها ٠٠‏ ثم بكتا معها ٠٠‏ والام 
تبكى فى غرفتها ٠٠‏ واحمد لا يستطيع أن يبكى ٠٠‏ فخرج من البيت 
وهى شارد النظرات ٠٠‏ والبيت حزين ٠٠‏ 

وسقطت عينا ليلى على الدبلة الذهبية فى أصبعها ٠٠‏ وارتقع 
حاجباها كأنها فوجئت بثىء لم تكن تحسب حسابه ٠٠‏ انها يجب 
أن تخلع هذه الدبلة الآن ٠٠‏ ولكنها ليست دبلة زواجها انها ديبلة 
حيها ٠٠‏ انها لا تحمل اسم الزوج » ولكنها تحمل اسم الحبيب ٠٠‏ 
ورغم ذلك يجب أن تخلعها ٠٠‏ واغمضت عينيها ٠٠‏ ونزعت. الدبلة 
من أصبعها فى بطء ٠٠‏ وأحست وهى تخلعها كانها تخلع من راسها 
وهما كبيرا كانت تعيش فيه ٠٠‏ أحست انها لم تطلق من زوجها ,2 
راسها عادت تبكى ٠٠‏ والبيت حزين ٠‏ 

واجتمعت العائلة ساعة الغداء ٠‏ على. مائدة حزيئة ٠٠‏ لم 
يستطع أحد أن ياكل شيئًا ٠٠‏ وليلى لا تزال فى فراشها تبكى ٠٠‏ 
لم تجلس معهم على مائّدة الفداء ٠٠‏ ثم قامت فى الساعة الرابعة 


"لاع 


٠٠‏ وغسلت وجهها ٠٠‏ ووقفت آمام مرآتها تنظر فى وجهها الباهمت 
؟+ ومرت يعود الكحل على عينيها . لعل الظل الأسود ييرن لون 
د ل ا 0 غامق ٠٠‏ وارتدت ثوب الخروج 

: ثم سارت فى خطوات منهارة الى أمها . وقالت‎ ٠ 

ب آنا نازلة يا هاما ٠‏ راية لعيشة صاحبشى ٠.2!‏ : 

وصرخت أمها صرخة حادة : لا ٠٠‏ مافيش نزول * 

ودهشت ليلى ٠٠‏ ووقفت واجمة أمام آأمها ٠٠‏ كاأنها رات شينئًا 
جديدا فى حياتها ٠٠‏ انها فعلا ذاهبة الى صديقتها عائشة ٠‏ فلماذا 
تحرمها أمها من الخروج ٠٠‏ ؟ 

وظلت الام ناظرة اليها بكل عينيها الغاضبتين * + ثم قالت : 

ا ا 1 ا ناه 
صامتة + وتنهدت الام نهدة عميقة » تستجمع بها أعصابها , 
قالت فى هدوء صاخب ولهجة خطيرة : 

كس ايك 1 لان هرم الو ا ا 2 
ولا انتى متجوزة ٠٠‏ انتى مطلقة +٠‏ عارفة مطلقة يعنى أيه ٠٠‏ ؟ 

ولم ترد عليها ليلى ٠٠‏ ظلت ناظرة اليها فى وجوم ٠٠‏ 

واستطردت الام قائلة : يعنى كل ما تروحى حته الناس كلها 
حاتكلم عليكى ٠٠‏ الناس مش حاترحمك ٠٠‏ ومن هنا ورايح مافيش 
كررع هذ البيت اوحنائ 0د امف 20 اخبلى معروات أيا اجاتي 1 
كفاية فضايح ٠٠‏ ركيت الى راس > ٠‏ وقامت الى حجرتها 
صامتة . وبدات تخلع ثيابها ٠٠‏ وفى راسها دوى ٠٠‏ وكلمة تطن 
فن أذنيها : مطلقة > مطلقة + ترى كيف تعيش المطلقات ؟ + 

ونظرت الئ وجهها فى المرآة » كانها كانت. تنتظر أن ترى فيه 
شيئًا جديدا بعد أن طلقت ٠٠‏ ربما كان أنفها قد طال أى ضساقت 
عيناها أو أصبح شعرها لونه اسود ٠٠‏ لا شىء ولكنها مطلقة ! ٠0‏ 


١ الا‎ 


تن 


كان كل من فى البيت يحاول أن درفه عن ليلى ٠٠‏ كأنها مريضة 
يحاولون التخفيف من آلامها ٠*٠‏ وهى تحس فعلا كأنها مريضة » 
واهتمام اخوتها بها 2 ومراقبة أمها لها . يزيد من احساسها 
بالمرض ٠٠‏ ولكنها لا تدرى سر مرضها ٠٠‏ ولا تدرى لماذا هى 
مريضة » ولماذا يعتبرها أهلها مريضة ٠٠‏ لماذا يجب أن تكون 
مردضة ؛ الأنها طلقت ؟ ! ولكنها طلقت لتشفى لا لتمزرض ٠‏ 

ورغم ذلك فهى تحس بأنها أصبحت انسانة أخرى ٠٠‏ مريضة 
أن النست امريضية . أحها اسنانة خرص 1 

انها لم تعد الى حياة البنات . كما كانت تعيش فى بيتها قبل 
أن تتزوج ٠٠‏ ان هناك ستارا كثيفا يفصلها عن أختيها ٠٠‏ ان 
عقليتها ٠‏ ٠ومزاجها‏ لم يعد يتفق مع مزاجهما ٠٠‏ بل ان رنة 
صوتها لم يعد فيها رنة صوتهما ٠٠‏ رنة صوت البنات ٠٠‏ 

وعلاقتها بامها تغيرت أيضا ٠٠‏ ان أمها تعاملها معاملة تختلف 
عن معاملتها لأختيها ٠‏ انها تنظر اليها كانها مثلها ٠٠‏ وفى عقلها 
وفى تجاريها . بل وفى سنها ٠٠‏ كانها هى الأخرى أرملة مثل أمها 
٠٠‏ وهى من ناحيتها لم تعد تستطيع أن تتدلل على أمها كما كانت: 
تفعل ٠*٠‏ ولم تعد تستطيع أن تصل الى عاطفتها بنفس الأسلوب 
الذى كانت تصل يه ٠٠‏ ان حددثهما دائما جاد حزين ٠٠‏ حديث 
كبير ٠٠‏ وأكثر من ذلك ٠٠‏ : 

انها تحس انها غريبة فى بيت آهلها ٠٠‏ غريبة ٠٠‏ ليس هذا 
البيت بيتها ٠٠‏ ليس هو مستقرها ٠٠‏ وآأخوتها وأمها يعاملونها 
كانها ضيفة عليهم ٠٠‏ وهذا الاهتمام الكبير بها , وبراحتها ٠‏ يزيد 


عا 


هن احساسها بأنها ضيفة عليهم ٠*٠‏ ليس هذا البيت بيتها ٠٠‏ وليس 
لها بيت آخر ٠٠‏ لقد عرفت الآن. معنى : مطلقة ٠.201‏ 

المطلقة ٠٠‏ معناها مشردة ! ٠*٠‏ ليست مشردة فى الشارع ٠‏ 
ولكنها مشردة فى بيت اهلها ! ٠‏ 

ولدرست مشردة فى بيتها وحسب ٠٠‏ انها تحس بأنها مشردة 
فى كل مكان تذهب اليه ٠٠‏ عندما تزور صديقاتها ١‏ وعندما تزور 
العائلات ٠٠‏ انها تحتار مع من تجلس ٠٠‏ هل تجلس مع البنات , 
أم تجلس مع الزوجات ٠٠‏ اذا جلست مع البنات أحست كانهن 
يتحفظن معها فى حديثهن ٠٠‏ وكان كلا منهن تهم أن تناديها بيا 
وأبلة »تر انها ادر مذين سنا 12 <واذا ملست هع التزوحات 
أحست كاأنهن يخفن منها , كان فيها شرا ينطلق منها » ويحاولن أن 

والرجال ٠٠‏ الرجال الذين تلتقى بهم فى المجتمعات العائلية 
التى تتردد عليهط بصحبة أهلها ٠*٠‏ ان فى عيونهم شيئًا جديدا لم 
تكن تلحظه وهى بنت » أى وهى متزوجة ٠٠‏ وفى ابتساماتهم شىء 
جديد »2 كاأنها ابتسامات مبللة بريقهم ٠٠‏ وفى حديثهم وكلماتهم 
معنى جديد لا تستريح له ٠٠‏ لم يعد فيهم ‏ فى الرجال ب هذه 
الرقة التى كانوا يعاملونها بها وهى بنت ٠٠‏ ولم يعد فيهم هذا 
الاحترام الذى كانوا يعاملونها به وهى زوجة , ان رقتهم مصطنعة » 
واحترامهم مصطنع ٠٠‏ وهى مشردة.2 مشردة فى المجتمسيع وليست 
بنتا ٠٠‏ ولا متزوجة ٠*٠‏ ليس لها مكان فى المجتمع ٠٠‏ وليس لها 
وضع ٠٠‏ ليس لها كيان ٠٠‏ انها مشردة ٠‏ اوسا لسسع 
الناس ‏ مطلقة ! لم يعد لها الا حبها ٠٠‏ حبها لفتحى ٠‏ 

وقد حاولت مرة أخرى أن تقاوم هذا الحب ٠٠‏ كفاها ما جرى 
لها بسببه ٠٠‏ ولكن كيف تقاومه وهو كل ما تملكه ٠٠‏ وماذا يبقى 
لها ان قاومته وانتصرت عليه ٠*٠‏ ش 

واتصلت بفتحى فى التليفون ٠٠‏ استطاعت أن تغافل عيون 


دوسا 


أمها وأخوتها وتحادثه ٠+‏ وسمعت صوته + * وسمعت فى صوته 
رنة جديدة ٠٠‏ رنة حزينة ٠٠‏ كانه يعزيها »2 ويعزى نقسه ٠0‏ 
وصوته خافت متردد. كأنه حائر لا يستطيع أن يستقر على راى 
ربما كانت تنتظر منه أن يكون فرحا بطلاقها ٠٠‏ ألم تطلق لتكون 
خالصة له ٠٠‏ ولكنه ليس فرحا ٠٠‏ انه حزين كأن زوجها كان 
صديقا عزيزا له » وتوفاه الله ٠٠‏ وأكثر من ذلك ٠٠‏ ان فى صوته 
رنة لوم يحاول أن يخفيها , كانه يلومها على قتل صديقه العزين ٠٠‏ 

وكانت تنتظر منه لهفة على لقائها ٠‏ ولكن حديثهما طال دون 
أن يعبر عن لهفته , ثم قال فى برود كانه يؤدى واجبا مفروضا 
عليه : حاشوفك امتى ؟ ٠‏ 

وتغاضت عن بروده » وقالت كأنها تتباهى ‏ أمامه بحياتها 
الجديدة ٠٠‏ كانها تعرض عليه عقدة جديدة من عقد حياتها . كما 
تعرض ثؤيا جديد! من ثيابها : 

ب مش ممكن يا فتحى ٠‏ مش ممكن قبل ما تفوت العدة ٠0‏ 
لازم يفوت تلات اشهر من يوم ما اطلقت »2 وبعدين أيبقئ أشوفك 2 
أحسن لى عصام شافنى قبل كده يمكن يرجعنى , والا يعسل لى 
فضيحة ٠٠‏ وانت عارف انه متفاظ قوى 

وقال فتحى بلا حماس , كانه يوصيها أن تستمر فى حرصها : 
وهئ حايشوفنا ازاى ؟ ٠٠‏ وقالت وهى تدعى الجر : : 

يا خبر ٠٠‏ مين عارف هو بيعمل ايه دلوقتى ٠٠‏ ده زمانه 
حاطط واحد يمشثى ورايا ويراقينى ٠٠‏ عصام مش سيل ابدا 0.. 
ى "* ورغم ذلك ذهبت الى لقائه قبل أن تنتهى شهور العدة 
ذهيبت ال عداو بالكداسوت بالتشرد ٠٠‏ التشرد فى بيتها 2 

فى المجتمع ٠ ٠‏ ضاقت لان الناس كلهم يتالبون عليها حتي لا تنم 
ع لان الثىء الوحيد الذى أصيحت تملكه ٠‏ 
هو حيها * 


كلاع 


وقالت انها ذاهية الى صديقتها عائشة ٠٠‏ وطلبت منها أمها 
ان تنتظر حتى يوصلها أخوها أحمد بسيارته » ثم يعود اليها فى 
الشاعة التاسعة حك انتها الستما » ويصحيوا الى الت ٠‏ 

ووافقت ليلى ٠٠‏ وصحبها أحمد بالسيارة الى بيت صديقتها 
هائشة *٠‏ ودخلت ٠٠‏ وصعدت السلم ٠٠‏ ولكنها' لم تضغط على 
الجرس ٠٠‏ انتظرت قليلا الى أن اطمانت الى أن أخاها قد ابتمد 
بسيارته ٠*٠‏ وعادت تنزل السلم بسرعة ,» وركبت سيارة أجرة ,2 
وذهبت الى شارع شامبليون » واتصلت بفتحى من تليفون البقال » . 
وطلبت منه أن يوافيها فى الشقة » وسبقته اليها ٠٠‏ . 

خاذا محدك'لر سالك عتها اميا بالتليفون عفد شائقة 4 
ا ٠٠‏ وجاء فتحى ٠*٠‏ وواجهها بنظراته وقد اشتد فيهما 
القلق ٠٠‏ قلق ,2 وحيرة , وتردد » وخوف ٠*٠‏ لم يكن فىلقائهما 
فرحة ٠٠‏ ولا شوق ١‏ ا ا ا ل 
لحظات ٠٠‏ ثم أخذها بين ذراعيه فى رفق كانه يواسيها ٠٠‏ وتركها 
تحكى قصة طلاقها من جديد ٠٠‏ 

وقال بعد أن انتهت قصتها + وهو ساهم : وناوية تعملى ايه 
دلوقت ؟ ٠٠‏ قالت : ولا حاجة ٠٠‏ حافضل زى ما انا ::٠‏ خلاص 
مش حاتجوز بعد كده , ولى قطعوا رقبد 
وسكت ٠٠‏ ساهما +٠‏ ونظرت اليه كأنها تبحث فى وجهه عن 
شىء جديد ٠‏ واستطردت قائلة : أنت مالك يا فتحى ؟ ٠‏ 

وابتسم ابتسامة ساخرة يسخر بها من الآفكان التى تدور فى 
زاسه :.وقال : تغبرفن اتك .يوم .ما اطلقتن + اتهيالى اثى انا اللى 
اطلقت ٠٠‏ وقالت ليلى فى دهشة : ازاى ؟ ٠٠‏ 

وقال وهى لا ينظن' اليها : عش عارف: ٠٠‏ انما ده اللى أنا 
حسديتيه ٠٠‏ ويمكن ده ا ا و م را 
00 وهى بقت واحدة تانية ٠٠‏ مابقتش تستحملنى 
زى زمان ٠٠‏ مابقتش تسكت لى ل 


لالاع 


المعهد تضرب لى تليفون ٠٠‏ وأذا رحت لواحد صاحبى تسال على 
عشر مرات ٠٠‏ متهيألى انها خايفة ٠٠‏ خايفة ان حاجة كبيرة تحضل 
لنا ٠٠‏ صحيح انها كانت زمان بتتخانق معايا من تحت راسك ٠‏ 
انما مش بالطريقة اللى بتتخانق معايا بيها دلوقت ٠٠‏ دلوقت 
حاجة تانية ٠٠‏ خناقها جد ٠٠‏ مافيهش رحمة ٠٠‏ زى ما تكون 
بتدافع عن نفسها ٠٠‏ عن بيتها ٠٠‏ وكل ما اخرج تبقى زى ماتكون 
مش مصدقة أنى حارجع تانى *٠‏ ومتهيا لئ انها يوم 52 حاتعرف 
إننا اتقابلنا » حاتقتل ٠ ٠‏ يا تقتاذ ٠٠‏ دا تقدلك ٠٠‏ يا تقتل نفسها ٠‏ 
ارتفعت الى صف عواطف *: وأنها أقوى منها ٠٠‏ وأنها وجدت 
مكانها فى المجتمع ٠٠‏ 

وقالت وهى تهز كتفيها بلا مبالاة : قول لها ماتخافش ٠‏ 

وقال فتحى كانه يدافع عن زوجته : هى لها حق ٠٠‏ من حقها 
انها تدافع عن بيتها » وصدرخت ليلى وهى تنتفض من جانيه : وانا 
اللى غلطانة مش كده ., أنا المجرمة وهى ملاك . مش كده ؟ .٠0‏ 

وقال فتحى وهو لا يزال يهمس كأنه يحادث نفسه : مش عارف 
٠٠‏ يمكن أذا وانتى غلطانين ٠٠‏ انما و ٠٠‏ وقاطعته وهى لا تزال 
.تصرخ : خلاص ما دام غلطانين يبقى نسيب بعض ٠٠.‏ بتيجى 
البيت ٠٠‏ وانتصبت واقفة أمامه .٠‏ 0 | 

وظل هادنًا ٠‏ ٠لا‏ ينظر اليها كانه لا يأبه بثورتها ٠٠‏ وقال كانه 
ايضا لا يزال يحادث نفسه : 

آنا ما باشجعكيش على حبى ++ وانتى ما بتشجعئيش 


٠م‎ 


خلاع 


ملاك. ٠٠‏ وده اللى تاعب عيشتى وحياتى ٠٠‏ لى كانت وأحدة فيكم . 
شيطان كنت استريحت لأنى ما اقدرش أحب شيطان ٠‏ 

و ل ا بت ا 
على أن تكرهه +* على أن تتخلص منه .*٠‏ وفجاة قفز الى نراسها 
خاطر ٠٠‏ ناذا لا تتزوجه ٠“‏ لماذا ؟0٠‏ لماذا ؟-٠‏ انه ينستطيع أن 
يتزوجها حتى لو ظل محتفظا بزوجته ٠٠‏ انه بذلك يريحها من. كل 
مشاكلها '٠0٠‏ انه بذلك يصحح وضعها فى المجتمع ٠٠‏ انه بذلك 
يرفعها الى مستوى عواطف ٠٠‏ زوجته ٠٠‏ واإذا كان يقول. انها 
وزوجته كل منهما ملاك ٠٠‏ فلماذا يرفع أحد الملاكين الى مصاف 
الزوجة . ويخفض الملاك الثانى الى مرتبة العشيقة ٠‏ 

وهى لا تزال تنظر اليه بكل عينيها ٠٠‏ وحاولت أن تطرد من 
رأسها فكرة الزواج ٠٠‏ لقد قاومت هذه الفكرة من قبل كثيرا » لأنها 
لا تستطيع أن تكون شريرة الى هذا الحد ٠٠‏ الى حد أن تخضرب 
بيتا ٠٠‏ وتطعن امرأة بريئة فى قلبها ٠١‏ ولكن ما ذنبها ٠٠‏ ماذنبها 
اذا كانت تحبه . ولا تستطيع أن تتخلص من حبه ٠٠‏ ؟ 

وقالت وهى لا تزال تنظر اليه : اذا كنا احنا الاتنين ملايكة ٠‏ 
فلازم تعرف ان فيه فرق ٠٠‏ فيه ملاك ضحى من غير ما ياخد حاجة. 
٠٠‏ وفيه ملاك خد كل حاجة من غير ما يضحى * ٠‏ تسمح تقول لى 
مراتك عملت لك ايه ٠٠‏ وضحت بايه ؟ ٠‏ 

وقال وكأنه يقرر حقيقة واقعة : عملتنى ٠ ٠‏ عملت مستقبلى ٠‏ 
وضحت بحياتها وأعصابها علشان تستحملنى .٠*٠‏ 

قالت : وأنا ٠ ٠‏ طبعا ما عملتش حاجة ٠٠‏ خربت بيتى بايدى 
علشان خاطرك ؛: وبرضه ما عملتش حاجة ٠‏ 

قال فى حدة كانه يصد حجرا تحاول أن تلقيه عليه : 

انتى ما اطلقتيش علشان خاطرى ٠٠‏ اطلقتى علشان ما 
اقدرتيش تعيشى مع جوزك ٠٠‏ 


ة/اغ 


قالت وهى تنهار جالسة على المقعد : أنا كنت متتظرة انك تقول 
كده ٠*٠‏ واتهمرت دموعها فى صمت ٠٠‏ 

وحاولت أن تصد دموعها فلم تستطمع ٠‏ ألقت رأسها بين 
كفيها ٠٠‏ وأجهشت بالبكاء ٠٠‏ وقام اليها +٠‏ وجهه تعلوه سحابة 
من الاضطراب *٠‏ وعيناه تشعان بالقلق ٠٠‏ وانحنى يمسبح على 
رأسهأ بيده ٠٠‏ وقال فى صوت يقطر حيرة :٠‏ ليلى ٠٠‏ حاولى 
تفهمينى يا ليلى ٠:٠‏ كل اللى بيجرالك بيجرالى ٠٠‏ يمكن انتى تكونى 
أسعد منى ٠٠‏ انتى تقدرى تعملى اللى انتى عايزاه » تقدرى تعيثى 
زئ ما انتى عايزة ** أنا ما اقدرش ٠*٠‏ أنا خايف ٠ ٠‏ عارفة الخوف 
اللى كنت باكلمك عنه زمان +٠‏ الخوف من كل يوم جديد ٠‏ 
الخوف من حبى ٠٠‏ الخوف من نفسى وعلى نفسى ٠٠‏ الخوف ده 
باحس بيه اليومين دول أكتر من زمان ٠٠‏ و ٠*‏ 

ورفعت وجهها المندى بدموعها ٠.‏ وقالت فى حدة : اذا كنت 
خايف انى حا أقول لك اتجوزنى ٠٠‏ اطمن ٠٠‏ أنا مش عايزة 
اتجوزك ++ انت لك. حق ٠‏ أنا ها اطلقتش علشان خاطرك. ٠‏ آنا 
اطلقت علشان نفسى ٠*‏ ولو كان جوزى قدر ينسينى حبك كنت 
بعدت عنك ٠٠‏ أنا عايزة أنساك ٠٠‏ عايزة أخلص منك ٠*٠‏ عايزة 
أخلص من دنيتى ٠٠‏ وعادت تبكى +٠‏ وركغ بجانبها » ومد ذراعه 
واماظط كتقيها . كلست خدة على خيها . وكال. : 

اتا كمان عليز أشنم عن حبك ++ أنما لا آنا ولا أنتى اقادرين 
تقلسى: عثها * 3 مأقيش. قداعتة آل اننا تسصاع + اتستملم. فلعب 
وللخوف +٠‏ وقالت فى صوت خافت تمزقه دموعها : 

انت ضعيف يا فتحى *٠‏ ضعيف ٠٠١‏ انت أكبر منى وكان 
لازم تكون أقوى ٠٠‏ كان لازم تعلمنى ازاى أنساك ٠٠‏ كان لازم 
تكرهنى فيك ** وأبعد خده عن خدها ٠“‏ ونكس رأسه بجانب 
راسها . وقال فى ياس : 

مانا ريت أقدر اهس أن أكين عديك © قن وى ماحشيت 


مع 


انى باكبر ٠٠‏ اللى كنت باحس بيه وأنا عندى عشر سنين والا 
اتناشر سنة . لسه باحس بيه لغاية دلوقت ٠٠‏ تفكيرئ لسه زى 
ما هى ٠٠‏ نفسيتى لسه زئ ما هى. ٠٠‏ ما فيش حاحة بتكبر فى الا 
فنى ٠٠‏ والسنين اللى بتمر بى هى ألحاتى ٠٠‏ ما اعرفش انا 
همرى كام سنة : انما أعرف عمرئى كام لحن ٠٠‏ وحاولت كتير أقنع 
نفسى أنى كبرت ٠٠‏ وانئى لازم أبقى راجل كبير » اتصرف تصرفات 
الكبار وأحمل مسدولية الناس الكبار ٠٠‏ مراتى عايزانى أبقى 
كبير » وأسيبك وانتى عايزانى أبقى كبير وأسيب مراتى والا أعلمك 
ازاى تكرهيتى ٠٠‏ انما مش قادر ٠٠‏ مش قادر أكار ٠٠‏ أنا عارف 
ان هيقف 5 شارف امن طقل + دي كنات الطقل واثانيية 
الطفل + وعارف انك مظلرهة معايا <وهراتى مطلومة + افيا 
مش قادر أعمل حاجة ٠٠‏ مش قادر أكون قاسى عليكى ولا على 
مراتى , ولا على 'نفسى ٠٠‏ ما استحملش القسوة ٠٠‏ لأنى طفل ٠‏ 
غنل صغين. ++ ويمكن ده سبب الحوف اللى آنا عايش فيه ٠»‏ حايك 
الشل ذل مانم حداتشن لتقن والا“مراقن + خاب أكين .:* 
يضيع فنى منى ٠٠‏ لو كبرت حا اخرج من الدنيا اللى أنا عارش 
فبها ٠١‏ الدنيا اللى بلاقى فيها الحانى ٠٠‏ وى +٠‏ ورفعت اليا 
وجهها ونظرت اليه كانها تنظر الى طفل كبير » ثم كانها تذكرت ٠‏ 
فانطلقت قائلة وهى تزيح عن قلبها رجفة الحنان التى أصابتها : 

انت دايما تتكلم عن نفسك ٠٠‏ واأنا أعمل ايه ؟ ٠‏ 

قال : انتى مظلومة بحبى ٠٠‏ ومراتى كمان مظلومة ٠٠‏ و ٠٠‏ 

وقاطعته فى حدة : مراتك مش مظلومة ٠٠‏ تسمح تقول لى 
نأقضبيا ايه + 'غايوة انه أكتن من كو نوم 

تمال : مراتى يمكن تكون مظلومة أكثر منك. ٠‏ 

قالت وهى تعود تجهش بالبكاء ل 

قال وهى يحاول أن يضمها اليه . ويعود ويضع خده على 
خدها : لو كنت مابحبكيش ما كنتش بقيت ضعيف بالشكل ده ٠٠‏ 


كام 
( لا تطفىء الشمس ‏ ج ” ) 


قالت وهى تيعد خدها عن خده » وتنشج باليكاء : ابعد عئى 
4" مش عايز اه« “اها تلفسديش اه : 

قال وهى يقترب يشفتيه : لدلى ٠٠‏ وأشاحت بوجهها تحاول أن 
فر من شفتيه ٠‏ + وفى فرارها التقت يهما ٠٠‏ وحاولت أن تتملص 
منهما ٠٠‏ ولكنها كانت ضعيفة ٠٠‏ وكانت محتاجة ٠٠‏ بعد كل هذه 
الايام ٠*‏ وبعد كل هذا العذاب ٠٠‏ 

وذليك: ++ :داب الأيادر وان المت اب وو يندا قدا 
بالدموع ٠‏ 

وخرجا من الشقة صامتين ٠٠‏ كل منهما يتحاشى النظر الى 
الآخر ٠٠‏ وكل منهما قد استعاد احساسه يماساته ٠٠‏ انهما 
لا ينسيان هاساتهما الا قى هذه اللحظات التى يذوبان فيها » ثم 
لا يلبثان أن يستعيداها أعنف وأوضح مما كانا يحسان بها ٠٠‏ 

وقبل أن يخرجا من العفارة ٠‏ قالت ليلى وعيناها تضطربان 
أهام عينيه : أنا حاسيبك هنا يا فتحى ٠٠‏ أوريفوار ٠٠‏ 

قال وهى ينظر اليها كأنه يعتذر للها عما يمانيه : مش آجى 
أوصلك 322 

قال كانه يبتهل : وحاشوقك امتى ؟ ٠.٠‏ 

قالت على عجل : حا ابقى اضرب لك قليفون” ٠٠‏ وابثعدت ٠٠‏ 

ووقف فتحى يرهة ينظر خلفها وهو صامت ٠٠‏ كل ما فيه 
صامت * ٠‏ ثم أفاق من .صمته وأحس بثورة عنيفة تئز فى صدره ٠‏ 
ثورة على نفسه + على ضعفه ٠٠‏ واندقعت الدماء الى راسه ٠‏ 
ولعت مقدمة راسه التى ينحسر عنها شعره : كانها اشتعلت بالنار 
٠٠‏ وضم قبضنيه كانه يريد أن يضرب بها أحدا. ٠٠‏ يضرب بها 
نفسه ٠٠‏ ثم خرج من العمارة ٠٠‏ واصطدمت قدمه يحجر صقير , 
فشاطه ٠٠‏ شاطه بكل قوته ٠٠‏ واستمر فى سيره وهو يخبط الارض. 
بقدميه ٠٠‏ وأخذ يطوف فى الشوارع ٠٠‏ بلا هدف ٠٠‏ وبلا توقف 


المع ' 


٠٠‏ وبنفس خطواته السريعة الغاضبة ؛ كانه يبخث عن شخص 
ليقتله ٠٠‏ شخص لا يستطيع أن يجده الا فى داخل نفسبه ٠١‏ ودخل 
الى بار فى شارع محمد فريد ٠٠‏ يار شعبى +٠‏ وجلس فوق المقعد 
العالى » وطلب كاسا من الويسكى ٠٠‏ ولكنه ما كاب يرقع الكأس 
الى شفتيه 2 حتئ لاحظ أن زبائن البار قد عرقوه' ٠٠‏ وبداوا 
يتهامسون عليه ٠٠‏ ثم جاء بعضهم يرحبون يه » ويسألونه عن آخر 
الجانه ٠٠‏ وهو يجيبهم وبين شفتيه ابتسامة كانها قطمة من 
الكاوتش المشدود ٠٠‏ وشرب كاسه بشرءة وخرج من اليان 2 وهى 
نادم ٠٠‏ انه ينسى دائّما أنه فنان مشهور ٠٠‏ والفنان المشهور .جب 
أن يبتعد فى حياتة الخاصة عن الجمهور ٠‏ حتى يظل مختفظا بهيبته, 
وبهده الصورة الغامضة التى در جسم له فى أذهان الجمهور 00 

وعاد يضرب شوارع القاهرة بقدميه ٠٠‏ وهى حائّر فى 
أجاسيسة نكن شىء وأحد متأكد منه فى كل هذه الحيرة التى تحتاحه, 
وهى أنه لا يستطيع أن يعود الآن الى بيته ٠٠‏ لا يستطيع أن يعون 
قبل أن دتاكد من أن زوجته قد نامت ٠٠‏ والا قرات على وجهه كل 
العاتنيسه: > انها تقر جيه كما “تقر كتابا مفقوها ٠:‏ 

ودخل الى فندق سميراميس ٠١‏ ان الجمهور هنا يعرفه ٠-٠‏ 
ولكنه جمهور يترفع عن الفنانين وعن حياتهم الخاصة ٠ ٠‏ 

وجلس الى البار ٠٠‏ وشرب كأسا أخرى ٠٠‏ وكاسا ثالثة ٠٠‏ 

وبدات الخمر تتعب معدته ٠ ٠‏ تنصب فيها كأانها تكوى جدرانها 
٠*‏ أنه لا يستطيع الليلة أن يستمر فئ الشراب +٠‏ انه يعرف معدته 
٠٠‏ انها معدة لها أخلاق المرأة الرخدصة . تتدلل عندما تحتاج 
اليها ..وتحتمل كل ما تصبه فيها . عندما لا تحتاج اليها ٠٠‏ ونظر 
فى ساعته ٠٠‏ انها الثانية عشرة ٠.٠‏ 

لا بد أن عواطف قد نامت الآن ٠٠‏ وخرج من سميراميس ٠٠‏ 
شفتاه ثقيلتان » وراسه ثقيل 2 ولكنه ليس سكران ولا نشوان ٠‏ 
انه يحس بصداع اليم . من اثر الخمر على معدته المتايية ٠٠‏ 


المع 


وسار على كويرى قصر النيل ٠‏ لعل الهواء يمسح .عن رأسه 
الصداع ٠‏ ثم أوقف سيارة أجرة وركبها ٠0‏ متجها الى بيته 

ودخلت السيارة فى شارع الاخشيد » وأطل من تافذة: لقي رق 
ورفع عينيه الى بيت ليلى كما تعود أن يفعل كلما مر يه ٠٠‏ ثم 
وقفت به السيارة فى آخر الشارع ٠»‏ أمام بيته .٠‏ 

ونقد السائق آجره ٠٠‏ ودخل اد سخ يضم ورجرت 

من السلم . حتى توقف برهة , وقد ملا وجهه الجزم ٠‏ 

ان الصالة: الخارجية مضاءة ٠٠‏ معنى ذلك أن زوجته .لم تتم 
بعد ٠٠‏ وهى لا تظل ساهرة حتى: هذه السام 0 ل ا 
الصالة الخارجية , الا اذا كانت فى انتظاره ٠٠‏ 

وهى لا تنتظره الا اذا كانت ثائرة ٠‏ 

وعاد يصعد درجات السلم » كانه خثى أن تراه زوجته وهو 
متردد فى الصعود 2 ورأسه يدور بسرعة 2 باحثا عن الكذية التى 
سيواجهها بها ٠٠‏ انها ستساله أين كان ٠٠‏ ولا بد أن يدعى أنه 
كاف كاد لا يخطر لها على بال » خشية أن تكون قد سالت عنه 
بالتليفون فى الأمكنة التى تعرف أنه يتردد عليها . 

وبدا يحاول أن يتذكر صديقا قديما ٠٠‏ أو مكانا ٠٠‏ أى حادثة 
٠٠‏ ولكن عقله يدور بسرعة » ولا يصل الى شىء ٠٠‏ ان كل اسماء 
اصدقائه القدامى قد. اختفت عن ذهنه فجأة ٠‏ وكل القاهرة قد 
ضاقت عن مكان معقول يمكن أن يدعى أنه كان فيه ٠‏ 

وفتح الباب بمفتاحه الخأص ٠‏ ودخل وهو لم يستقر بعد على 


الكذية التى سيطلقها ٠‏ 
وواجه زوجته » وهى جالسة فوق الاريكة 2 وقد رفعت ساقيها 
وضمتهما تحتها ٠٠‏ وعيناها محمرتان من اثر الدموع ع ** دموع 


كثيرة *٠‏ وفى يدها منديل صغير بون 
ووقف قبالتها مرتبكا كالأبل, ٠٠‏ وهى تنظر اليه بكل عينيها 
٠٠‏ كانها تقرا الكتاب المفتوح ** تقرا وجهه ٠.‏ 


م6 


وقال وهو يفتعل لهجة حانية ٠‏ كانه يحاول أن يطفىء ثورتها 
قبل أن تنفجر ,2 وابتسامة مترددة فوق شفتيه : ١‏ 
صاحية لغاية دلوقت ايه ؟٠- ٠٠‏ دى الساعة واحدة ٠٠‏ !؟ 
وقالت فى صوت هادىء يرعش بثورتها المكبوتة 3 
ب انث 'كنت: فين يا فحن + ٠ه‏ 
وقال فتحى ٠‏ وهى يحاول أن يكتسب هزيدا من الوقت حتى 
يعثر على كذبة : 
بقى صاحية لغاية دلوقت علشان تسالينى أنا كنت فدن ؟ 
وقالت فى حدة »2 وقد بدات ثورتها تنطلق : 
ب من فضلك جاوبنى ٠٠‏ ريحنى وجاوبنى ٠٠‏ 
وقال بسرعة كان خاطرا عبقريا قد خطر له : 
كنت .عت الاستان عبد الوهاتب *» اصل' يا سقى الفقد مثاعئن 
مع شركة كايرفون » خلص ٠٠‏ وأنا مصمم ان ٠٠‏ 
وقاطعته فى مرارة : 
انت بتكذب يا فتحى ٠٠‏ وللأسف ان الكذب بيبان على وشك 
٠٠‏ وأنا عارفة كويس انك ماكنتش حاتقول.لى انك كنت فى المعهد 
ولا فى أى حتة ممكن أكون سالت عليك فيها ٠٠‏ 
وبدات أعصابه تنقبض ٠*٠‏ بدا يعاوده الاحساس بأنه ليس 
حرا ٠٠‏ انه مقيد ٠٠‏ ان.هناك سيدا يحاسبه ٠٠‏ وانه لكى يتنسم 
بعض حريته » يجب أن يكذب ٠١‏ وأن ينافق ٠٠‏ هذا الاحساس الذى 
يدقعه الى الجنون ٠٠‏ يدفعه أحيانا الى محاولة تحطيم كل ما جوله 
حتى نفسه ٠٠9‏ 
وكبت احساسنه. ء وقال كانه يعتبر الكذب مظهرا من مظاهر 
حبه لزوجته » وحرصه على سعادتها : 
 .‏ آنا مش كداب يا عواطف ٠٠‏ وما تقوليش من فضلك انى 
كداب ٠٠‏ اذا ما كنتيش مصدقائى قومئ اسالى عبد الوهاب ٠‏ وخلى 
كل الناس تعرف .ان مراتى مابتصدقنيش » وانها يتحاسبنى و +٠‏ 


آ2 


وقالت وقد انفجرت تورتها » وارتفع صوتها 

أنت كدابي *٠‏ أنت كنت مع واحدة * ولى قربت منك دللوقت 
حاشم ريحة البارفان بتاعها فى هدومك ٠+‏ تحب أقول لك كمان 
أسمها أيه ؟ 7 أسمها ليلى 6٠‏ إا؟ 

وصرخ فتحى ٠+‏ ان الصراخ أحيانا أحسن وسائل الدفاع , 
وقال : 
-- انتى مجنونة * ٠‏ انتى عايشة فى أوهام ٠0‏ أوهام اسمما 
أيلى <٠‏ قلت لك ميت مرة انى خلاص ماباشوفهاش ٠١‏ و ٠.‏ 

تأنت وهى ترفع صوتها .على صوته : 

مأ تزعقش من فضلك ٠٠‏ انت مش من حقك انك تزعق 
آنا استحملتك كتير » ومن حقى انى أحاسبك ٠٠‏ من حقى انى 
أعرف انت ناوى تعمل ايه ؟ ولازم تطمتى ٠‏ ' اذا كنت لسة بتحبنى 
يبقى لازم تطمنى ٠ ٠‏ لازم أعرف مصيرنا أيه 

وددأت دموعها تنساب على خديها ٠‏ 

ونظر اليها فى حنان صادق ٠‏ وهو واقف يعيدا عنيا . كانه 
يخثى إن اقترب أن تشم فى ثيابه رائحة ليلى ٠‏ وقال فى صوت 
مرتعش  :‏ أنتى عارفة انى باحبك ٠٠‏ 

.قالت وهى منساقة مع دموعها : 

لااعش عارفة ٠٠‏ كنت زمان عارفة انك بتحبنى » وكنت 
مستحملة كل البلاوى اللى بتترمى عليك , لانى كنت متأكدة انك 
بتحبنى ٠٠‏ انما دلوقت مش متاكدة ٠٠‏ مش عارفة .٠‏ ”7 

قال والالم يكسى وجهه : 

واعمل أيه يا عواطت ٠‏ أعمل ايه علشان تعرفى انى باحبك ؟ 

ورفعت رأسها اليه » وقالت فى حدة : 

أل تعمل أيه ؟ مش عارف تعمل ايه ! ؟ تسيب اليف لسري 
اللى انت داير بيها ٠٠‏ واللى حاتخرب علينا ٠٠‏ تسمح تقول لى 
أطلقت ليه ؟ ٠.٠‏ 
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قال.وراشة كس فوق صدرة : واك ها اعروصس ١‏ 
قالت وحدتها تشتد 
لا أعرف ٠٠‏ اطلقت لأنها عاملة خطة علشان تتجوزك +٠‏ 
واذا كنت عايز تتجوزها قول لى وريحنى ٠‏ اتكلم ٠١‏ ساكت ليه ؟ 
أوفتحى واقف قبالتها صامتا ٠٠‏ واحساسه بالضيق يشت ٠‏ * 
احشاسة بالقين الذى يكدله > واسستطزتك غواطت صارحة”: 
أظن فاكر انها بتحبك ؟ مافيش واحده تحب واحد متجوز 
ا ع ا ار 0 
انما دى طمعانة فيك ٠‏ للمعانة فى شهرتك ٠‏ ون اشم 
م 0 
يوسف وهبى والا عبد الوهاب اللى كنت حضرتك عنده دلوقت ٠‏ 
وأحس فتحى أن زوجته تطعنه فى كبريائه ٠٠‏ تسلبه حقه فى 
أن يكون رجلا محيوبا حبا صادقا من امرأة أخرى ٠٠‏ وأحس أنه 
يهم بان ينطلق مدافعا عن ليلى ٠١‏ وعن حبها لله ٠0‏ بل احس بأنه 
فى 'حاجة لأن يعترف لزوجته بكل شىء ٠٠‏ بكل حيرته ٠‏ وكل 
ضنعفه ٠٠‏ لعلها تعينه ٠٠‏ لعلها تنقذه ٠٠‏ ولكنه لم يستطع ٠-٠‏ كل" 
ما يستطيعه هو أن يستمر فى كذبه » حرصا: على 'زوجته * ٠‏ زوجته 
التى يحبها أيضا ٠٠‏ وقال وهى يتنهد : 
ب انا ها دهمنيش اذا كانت أى واحدة بتحبنىئ » والاما 
بيتحبنيش ٠‏ كل اللى يهمنى انك تصدقى انى ياحبك ٠٠‏ ما فيش 
0 
ونظرث فى وجبه كانها تحال أن قضدداقة > ثم 'قالت * 
انت مش حاسس انك اتغيرت يا فتحى ٠٠‏ فاكر انك علشان 
بترجع البيت كل يوم تبقى بتحبنى » مش حاسس انك بقى لك تلات 
أسابيع مابستنيش ولا بوسة٠ ٠‏ مابقتش طايق تبوستى ولا تلمسنى * 
قال'مقاطعا وهى ينظر اليها فى دهشة : 
واش احنا مش عاملين جدول للبوس زى جدول الخصص ٠‏ * 


امع 


أنا عمرى ما بستك وأنا حاسس انى بأدى واجب ** عمرى مابستك 
لانك مراتى ولازم أبوسيك ٠٠‏ أنا بابوسك لأنك حبيبتى ٠٠‏ ولما أقعد 
جمعة وإلا شهر ما أيوسكيش بقن قحلن 95 الى ماباحيكيش ٠٠‏ 
معناة انى. شرحان ٠٠‏ ان فكرئ مشغول. ++ وهشن بعد ارمغتاشر 
سنة 'ترجى تحاسبينى بستك كام بوسة 5 

واضطريت عينا عواطف *٠‏ وزحفت حمرة الحياء على 
وجذتيها ٠*٠‏ أحست أنها أخطات ٠٠‏ وأنها تمادت فى البوح 
بأحاسيسها حتى تناست كرامتها ٠٠‏ 

ولمح فتحى نوبة الحياء التى تعانيها” زوجته ٠‏ فاراد استغلالها 
ليستمر فى موقف الهجوم بعد أن كان يقف موقف الدقاء . فقال : 

انتى بقيتى زى السبتات البلدى » اللى قاعدين يحاسدوا 

أجوازهم باسوهم كام بوسة ٠٠‏ ويا سلام لو جوز الواحدة من دول 
ضربها علقة ٠٠‏ دبقى بيحبها موت 7 

ورفعت عواطف رآسسيها وقد استعادت سيطرتها على نفسها 
وقالت فى حزم . ونظراتها ثابتة فى عينى زوجها كأنها تأمره 
باحترامها : 

اسمع يا فتحى , أنا مش حاسكت الا لما اطمن انك سبت 

البنت دى ٠٠0‏ 

وقال فتحى :.واعمل ايه علشان تصدقى سي 

كال وهى لا تزال محتفظة بحزمها نيان + 

قال : سبتها ٠‏ 

قالت فى ثبات : لا ماسبتهاش ٠٠‏ يوم ما حاتسيبها حا اعرف» 

وصرخ فتحى +٠‏ صرخ صراخا حادا كأنه جن ٠‏ أنه لم يعد 
يحتمل ٠٠‏ لم يعد يحتمل أن تكذبه زوجته حتى وهو يعرف أنه 
كاذب ٠٠‏ واستمر يصرخ : 

انتى .حاتجنفينى ٠٠‏ انتى قاسية ٠٠‏ ما فكيش رحمة 
ما فيش حاجة تريحك الا انى أدبح نفسى تحت رجليكى ٠‏ 


همع 


وخيط المائدة الصغيرة بقدمه فقأطاحها ٠٠‏ وأمسك بزهرية 
الورد وقذفها فى الحائط فتحطمت ٠٠‏ رمد كلتا يديه الى الراديو 
وهم أن يرفعه . ثم تركه . وحمل منقضة السجائر ٠‏ والقى يها على 
الأرض وحطمها ٠٠‏ 

انه كالطفل الذى يبكى » ويحطم ٠‏ الى .أن تجاب طلباته ٠٠‏ 

وعواطف جالسة ثابتة لا يهتز لها رمش » ثم قالت فى صوت 
حاسم : : 
اسمع يافثحى » اذا ما كنتش حاتسيب البنت دى أنا حاسيبك- 

وكف عن الصراخ ٠٠‏ وشهق ٠٠‏ واتسعت عيناه فى ذهول >٠0‏ 

انها المرة الاولى التى تهدده فيها زوجته بأن تتركه ٠*٠‏ المرة 
الأولى التى ينطلق فيها' لسانها بهذا المعنى ٠*‏ ْ 

واحن. أنهاا دده يان كيهب جقه حداف > 

تهدده بآأن 'تسحب روحه من جسده ٠‏ 

وقامت عواطف ٠»‏ ورأسها مرفوع فى عناد » وخطت أمامه دون 
أن تنظر اليه ودخلت الى غرفتها ٠٠‏ وهو لا يزال واقفا ينظر اليها , 
وشهقته بين شفتيه وعيناه متسعتان فى ذهول ٠٠‏ ثم أفاق من 
ذهوله ٠٠‏ ْ 

وقبط المائدة الصقدرة -الواقعة على الارطن + بقذمه مرة اشرئى 
وعيناه تلمعان كانه. جن *٠‏ وشفتاه ترتعشان ٠٠‏ ومقدمة رأسسه 
تزداد لمعانا وعرق أزرق انتفض بين حاجبيه ٠٠‏ ماذا دفعل الآن ؟* 

هل يجرى فى الشارع الى أن يصل الى كوبرى عباس , ثم يلقى 
بنفسه فى النيل ؟ ٠٠‏ هل يعود الى اليار ويسكر ؟ ٠ ٠٠‏ 

هل يدخل الى زوجته ويضربها ؟. ٠٠‏ أم يدخل ويتوسل اليها 
ألا تتركه , حتى لى لم يترك ليلى ؟ واخذ يدور فى الغرفة والجنون 
يستبد به ٠٠‏ والقلق والخوف يعصفان فى صدره ٠٠‏ | 

مداخل الى .غرف البيائو. + ولع سترثة + والقى تهنا :على 
الارض ٠٠‏ وجلس أمام البياتو ومد أصابعه فوق مفاتيح النفم ٠٠‏ 
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واخد يعؤف :0+ إذه لا ودر اذا يموقت "4+ اررنا لم رك مانت 
شيئًا ٠٠‏ انما فقط يضرب مفاتيح النغم ٠٠‏ والانغام تختلط فى 
أذنيه » ولا يستطيع أن :يميز منها شيئًا سوى أنها ضجيج ٠٠‏ 
وأصابعه ثقيلة فوق البيانى ٠٠‏ ثقيلة ٠٠‏ ثقيلة *+ انه يحركها 
يصعوبة كأنها أصابع من حديد » :وكان وزن كل منها طن ٠٠‏ وهو 
متعب ٠٠‏ مكدودر ٠٠‏ يريد أن يبكى * * لن ينقذه الا اليكاء ٠٠‏ 

وقام من أمام البيانى *٠‏ وألقى بنفسه على الارض ٠‏ 

راسه مستند على ذراعه ٠٠‏ وعيناه مغمضتان ٠‏ 

ومضت فترة وهى راقد على الأرض ؛ وعيناه مغمضتان ٠٠‏ 
والصمت يغطيه ٠‏ والضجة تملأ رأسه ٠٠‏ وقلبه ينز الدموع .٠‏ 
دموع قلقه » وحيرته 2 وخوفه ٠٠‏ 

وجاءت عواطف , ووقفت عند الباب ٠‏ تنظر اليه ٠٠‏ كأنها 
تنظر الى طفلها ٠٠‏ الطفل الشقى ٠٠‏ واحس بها دون أن يرفع اليها 
رأسه + ودون أن يفتح عينيه +٠‏ أحس يها تنظر اليه ٠٠‏ 

| ثم ايبتعدت عواطف ٠٠‏ لعلها ذهبت الى غرفتها ٠٠‏ والضجيج 
الا يزال يملا راسه ٠‏ * والقلق والحيرة والخوف » تمزق صدره ٠٠‏ 

وعادت عواطف ' وفى يديها ملاءة بيضاء ٠*٠‏ واقتربت منه 
على أطراف أصابعها ٠٠‏ وجلست عند قدميه تخلع عنه حذاءه .٠‏ 

وهو صامت ٠٠‏ عدناه مغمضتان ٠٠‏ كانه نائم ٠‏ 

وخلعث حذاءه وجوربه ٠٠‏ ثم لفت حوله ووضعت الوسادة 
اتحت راسه ٠٠‏ ثم فردت ملاءة السرير وغطته يها ٠.٠‏ 

وهى لا يزال مغمض العينين ٠٠‏ كانه نائم 6.6 

وهمت أن تقوم واقفة ٠٠‏ فمد-يده واإمسك بمعصمها . وجذبها 
آليه جذبة قوية . وأسقطها بين ذراعيه ٠٠‏ وشهقت ٠.0‏ ش 

انت صاحى ؟ ! ٠٠‏ وهمس : يا حبيبتى ٠٠0‏ 

ثم دفن رأسه فى صدرها كانه يحتمى فيه من قلقه وحيرته 
وخوفه ٠١‏ كانه يستمد منه القوة على ضعفه ٠٠‏ 
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وأستسلمت عواطف ٠٠‏ ومدت يدها وضمت رأسه الى صدرها - 
وانهمرت دموعها صامتة ٠٠‏ ونامت بجانئيه ٠٠‏ 
يجانب زوجها ٠٠‏ وحبيبها ٠+‏ على الأرض * 


اح 


كان احكذن عاض من "الاسكلووية عقون بارش في الطويق 
الصحراوى ٠‏ وابتسامة هادئة تطل من بين شفتيه ٠‏ 

وقد تعود أن يذهب الى الاسكندرية بين حين وآخر.. منبذ. 
سافرت اليها شهدرة بصحبة أهلها ٠٠‏ وكان ينزل هناك فى بنسيون 
صغير بسيدى بشر ٠‏ ويقضى اليوم كله على الشاطىء نصحية 
شهيرة وآخيها ووالدها زؤأمها وشلة من الأصدقاء 2 فى كابينهم ' 
الخاص ٠٠‏ وكان قد تعرف لأول مرة الى والدى شهيرة فى الكابين. 
٠٠‏ واستقبلاه استقيالا طبيعيا ٠٠‏ مجرد واحد آخشر من شلة 
الشبانت أصدقاء ابنهما وابنتهما ٠٠‏ وريما لاحظ أن الأم تهتم به 
أكثر مما تهتم ببقية شبان الشلة .٠٠‏ وانها تتعمد أن تقريه اليا 
أكثر من غيره ٠٠‏ : 

وقد إحرج فى أول الأمر عندما عرف الام والأب ١٠“‏ ولازمه 
احراجه مدة طويلة كلما جلس معهما لتناول الشاى فى الكابين مع 
بقية أقراد الشلة ٠٠‏ أو كلما دعى دعوة خاصة لتذاول طعام الغداء 
ععونا +5 :ولكنا احراج هذا يحنت "امام الينتاطة «الطبيعية الت" 
يعاملانه بها ٠‏ والجو المرح البرىء الذى يحيط بالعائلة كلها 
وبأصدقاء العائلة ٠٠‏ وكان يعتقد أنهما لادد يعرفان شيئًا من حبه 
لشهيرة ٠٠‏ ان أخاها يعرف . وأمها تعرف ٠٠‏ ولابد أن أباها أيضيا 


يعرف ٠٠‏ ولكن أحدا متهم لم يحادثكه يشان هذا 'الحب 6.66 ولم 
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يسأله عن نتائجه ٠٠‏ كان الامر طبيعى أن يكون لابنتهماا شاب 
يحبها ٠‏ وكأنهما واثقان أن ابنتهما اذا أحبت فلن يكون فى حبها 
ما يشين ٠‏ بل كانهما يتعمدان أن يحيطا هذا الحب برغايتهما » 
ويمنجاه بركتهما ٠٠‏ ثم يتركا ابنتهما وحبيبها يقرران ما يشاءان 

ولكن أحاسيس أحمد ‏ منذ عرف الام والاب ‏ لم تكن بمثل 
هذه البساطة ٠١٠‏ لقد أحس أنه مسئول أمامهما عن حبه لابنتهما ٠٠‏ 
مسئول أمامهما لا أمام شهيرة ٠٠‏ وأنه يجب أن يطمئنهما على هذا 
الحب ٠٠‏ يطمئنهما الى أنه يستحق أن يحب شهيرة ٠‏ وأن تحبه 
شهيرة ٠٠‏ وأن يقنعهما بالثقة به ++ وأن يقنعهما بآن هدفه هى 
الؤواج *««الزواج*+ ليس هتاه اب وام يمكن أن يطدكنا على 
مستقبل ابنتهما الا اذا ضمنا لها الزواج ٠‏ 

وبدا يفكر أكثر من الأول فى أن يسرع بطلب شهيرة للزواج ٠‏ 

ولكنه لا يزال مصرا على ألا. يطلبها للزواج قبل أن يستقر غى 
عمل ٠٠‏ قبل أن يستكمل شخصيته ٠٠‏ انه لا يريد أن يتقدم اليها 
وهو عاطل ٠٠‏ حائر ٠‏ 

وزاد من أحساسه بالمسئولية أن أحدا من أقفراد عائلة شهيرة 
لا يريد أن يعينه على فكرته ٠٠‏ لا يريد أن يساعده فى بحث موضوع 
الزواج . ولا يلمحان اليه ٠٠‏ وشهيرة نفسهنتا لا تحادثه فى 
زواجهما :٠‏ كأنهم جميعا قد اتفقوا على أن يتركوا هذا الموضوع 
له وجدة ** يقرر فيه ما يشام ٠.٠0‏ 

وقد استطاع .خلال الايام التى يتردد فيها على الاسكندرية أن 
يكتسب صداقة الاب ٠٠‏ كان احمد أهدا شبان الشلة وارزنهم , 
وكان لا يشاركهم فى لهوهم كثيرا , ولا ينؤل البحر اطلاقا ٠٠‏ لانه 
لا يجيد السباحة ٠٠‏ ولا يجيد ارتداء المايوه ٠٠‏ فكان يكتفى بان 
يجلس على الرمال طول اليوم مع شهيرة يبادلها الحديث ٠٠‏ 

وأحيانا يجلس وحده عندما تنزل شهدرة مع أخيها وأصدقائه الى 
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البحر ٠‏ وفى هذه الفترات كان أبوها يدعوه الى داخل الكابين 
ليلعبٌ معه الطاولة أى الشطرنج ٠٠‏ ويتبادلان خلال اللعب: حديثا 
هادنًا ٠‏ وكان أحمد يحس أخيانا خلال هذه الأحاديث كأن. والد 
شهيرة يمتحنه ٠٠‏ يمتحن عقلدته » وتصرفاته » وأخلاقه ٠٠‏ ثم بدا 
يحس أن الوالد بدا يحدثه كثيرا عن أعماله ٠٠‏ عن كيفية ادارته 
لفزيته .. وغنالشروعات الزراعية التى حققها ٠٠‏ وعن مهنته 
كطبيب وكيف فشل فى أن يكون طبيبا ومزارعا فى وقت واحد ٠‏ 
فاختار أن دكون مزازعا ناجحا ٠٠‏ وأن.يتردد على عيادته لعلاج 
حالات قليلة يعطيها كل ما بقى من اهتمامه ووقته ٠٠‏ 

وكان أحمد يستمع صامتا كانه يتلقئى درسا فى تجارب الحياة 
٠‏ لم يحاول أن يعرف كم يملك والد شهيرة ٠‏ ولكنه كان يحاول أن 
يعرف كم تجربة مر بها ٠٠‏ كانت ثروة الأب » آخر ما يهم أحمد أن 
يعرفه ٠١‏ ولكن الوالد كان يتحدث عن ثروته ويفيض فى تفاصيلهاء 
كانه دهم أن دضعها أمانة بدن يدى أحمد ٠٠‏ !؟ 

وفى آخر مرة كان أحمد يزور فيها العائلة . قال والد شهيرة 
وهو يلاعبه دور شطرنج : تعرف انى قررت أنى الفح لجس 7 ١‏ 

وقال أحمد فى دهشة : مصنع أيه يا عمى ؟ ٠66‏ 

وقال الوالد. فى بساطة وهى مستمر فى تحريك قطع الشطرنج: 

أصل الحقيقة أنا عندى قرشين ماكنتش عارف أعمل بيهم 
ايه ؟ ٠٠‏ ماكانش ممكن اشترى أرض لآن عندى 5٠١‏ فدان ٠»‏ وما 
أقدرش أمتلك أكتر من كده ٠٠‏ وماكانش ممكن أشترى أسهم لانى 
ما احبش أحط فلوسى فى حاجة ما اشتفلتش فيها ٠١‏ أنا مايهمنيش 
انى اكسب », ائما يهمنى انى اشتغل ٠‏ 

وقال أحمد : وزيرك يا عمى ٠٠‏ 

وحرك الوالد « الوزير » فوق رقعة الشطرنج وهو مستمر فى 
حديثكه : 


والسنة اللى فاتت أما كنت فى أوريا ٠٠‏ اتصلت بشركة 


3ع 


أدوية » وعرضوا على انى آخد توكيلها © ووعدتهم انى أفكر فى 
الموضوع ٠٠‏ انما بينى ويينك ماكنتش متحمس للفكرة ٠‏ لأنى 
ما احبش التجارة ٠‏ ما احبش شغلة وكلاء الشركات ٠٠‏ انما لا 
رجعت مطر قعدت أفكر +< وقلت لنفنى ليه الشركة دى ماتجيش 
الأدوية 2 تيجى تعملها لنا هنا 0 ونقدر ذوزعها على . مذطقسة 
الشرق الأوسط كلها 3 + ويعت لهم جواب بالفكرة دى 2 وردوا 
على . وطلبوا بيانات » وأحصائيات ٠‏ وقوانين ٠٠‏ وبعت لهم كل 
وآخيرا وافقؤا على المشروع ٠٠‏ وباذن الله حااسافر الشهر الجاى, 
علشان توقع العقد .٠‏ 

أوقال أحعد : دى فكرة 'عظيمة قوى يا عمى +؛ 

وقال<الوالذ: يمن غايوة شيعل: كتين ++ 

وقال أحمد كانه يحذره : والحالة الدولية ٠٠‏ مش تفتكر 
يا عمى أن الظروف دلوقت تخلى رؤوس الأموال الأجنبية تكش ٠؟!‏ 

وقال الوالد : أنا فكرت فى الظروف دى ٠‏ انما الواحد لو حسب 
حساب كل حاجة »2 عمره ماحايشتغل '< أحنا نمشى فى 'المشروع 

ثم رفع الوالد رأسه عن برقعة الشطرنج » واستطرد وهى دنظر 
فى وجه أحمد : أيه رأيك لو اشتغلت معايا فى المشروع ده ؟ ٠‏ 

وارتعشت عينا أحمد امام عينى الأب وقال كانه فوجىء : أنا ؟! 

وقال الوالد مبتسما : أيوه ٠٠‏ انا الحقيقة واثق فيك يا أحمد . 
وباعتبر أنك شاب ممتاذ ٠.٠‏ 
أقدر أساهم بيها فى مشروع كبدر بالشكل ده ؟ 57 

وقال الوالد وابتسامته تتسع : 

أنا مش عايزك تساهم يفلوس ٠٠‏ انا عايزك تساهم بمجهودك 


ع 


وأنا محتاج لواحد يقف جنبى ويساعدنى وأثق فيه ٠٠‏ الحقيقة 
ائنى بأعتقد ان :الشبان يقدروا يشتغلوا أحسن من* العواجيز اللى 
زينا ٠٠‏ ثم أن مشروع زى ده محتاج لثقافة قانونية ٠٠‏ وإنت راجل 
محام ٠٠‏ ؟! 

وفجاة امتلأ صدر أحمد باحساس غريب ٠٠‏ احساس بأن والد 
شهيرة يريد أن يساعده م٠‏ انه لا يثق فيه » ولكنه يشقق عليه ٠٠١‏ 
أى ريما أراد أن يساعده حتى يسرع فى طلب الزواج من شهيرة ٠٠‏ 

وقال كأنه يدافع عن كرامته . ويتعمد أن يكون صريحا كانه 
لا يخجل من فشله . ورعشة فى صوته تعبر عن المعركة الدائرة فى 
صدره : ١‏ 
والله يا عمى أنا ما اعتقدش انى أنفع فى أعمال الشركات 
آنا حخاولت اشتعل "فى :شركة اميق ومائفعتون 4*7 وحاولت اعشسل 
محامى » مانفعتش ٠٠‏ وأفضل انى أشق طريقى بنفسى لفاية ما انجح 
فى حاجة ٠٠‏ ودمكن بعد كده أقدر أعرف اذا كنت أستحق ثقة 
سبعادتك , والا لا .٠0‏ ؟! 

وامتلأت: عدنا الوالد بنظرة حنان 2 واتسعت ابتسامته أكش »2 
وقال : ده يخلينى أعجب بيك أكتر يا أحمد ٠٠‏ وأثق فيك أكتر ٠‏ 

وحرك أحمد الملك . والمعركة لا تزال محتدمة فى صدره ٠‏ 

وعاد الى القاهرة وهو لا يستطيم أن يتخلص من هذه المعركة 
٠٠‏ ان والد صبييرة يمرك .علية يع * ٠‏ لماذا! ؟ ريما أران أن 
يختيره ٠*٠‏ ريما اعتقد عتقد أنه لا يحب شهدرة الا طمعا فى أن 6 تسسا عداك 
والدها على أن يجد عملا ٠٠‏ أى طمعا فى ثروتها ؟ ٠٠‏ وريما آراد 
أن تشعرة يانه .عاطل ٠‏ زانها يجت أن يح غملا اذا أزان أن يتزوع 
شهيرة ؟ ٠٠‏ وريما لم يقصد بعرض مساعدته عليه الا أن يستحثه 
على تحديد علاقته بشهيرة ٠0‏ ؟ ْ 

دجب أن ينتهى من تحديد هذه العلاقة ٠٠‏ وأن يوضحها للناس ٠‏ 


الحاياف 


أنه سيحادثها فى الموضوع ٠٠‏ بصراحة ٠٠‏ ومن يدرى لعلها 
تقنعه بأنه يستطيع أن يتزوجها حتى قبل أن يجد عملا 0 
يقطع محاولة الهروب من. مواجهة موضوع الزواج ٠٠‏ فهو لم 
يحادثها فيه منذ أن ذهب اليها ليلا وهى شارد النفس. , ضائع , يفكد 

فى الهروب من أمه ٠‏ 

وعاد الى الاسكندرية فى الاسبوع التالى ٠‏ 

واتفرد بشهيرة ساغة الفروب وكانا 0 على الرعل امام 
الكايين ٠٠‏ والشمس مخضبة,بلون الخفر . تحاول أن تخفى وجهها 

فى البحر . وقال أحمد وهى يحاول أن يخفى انقعاله وراء ابتسامته: 

ل شهيرة ٠٠‏ أن باين على انى عايز أنتحر النهاردة ؟ ٠‏ 

وقالت شهيرة وهى تبتسم : وزينى كده ٠‏ 

موك د يه ما اا للست لس كانه 
طبيب يفحصه ٠.٠‏ ثم قربت رأسها من صدره ؛ وقالت وهى تفتعل 
لهجة جادة : سمعنى قليك . 

وركنت رأسها على صدره ٠٠‏ وضمها اليه ضمة خفيفة سريعة 
ثم رفعت رأسها . وقالت مبتسمة : لا * : ماعندكش انتحار ! 

وضحك أحمد ضحكة خافتة ”٠‏ ثم أخنى رأسه . وقال وهى 
يعيث بأضابعه فى الرمل : 

آنا أصلى نوبة كلمتك فى الجواز » قلتى لى انى با اتكلم زى 
ما اكون عاين أنتحر ٠‏ حبيت أتأكد النهاردة أنى مش. عايز انتحر ٠:‏ 

وقالت شهيرة ٠‏ وقد بدأات وجنتاها تتوردان : 

انت ناوى تتكلم فى: الجوان ؟ يه 

ورفع أحمد رأسه , والتقط يدها فى يده ٠‏ وقال وهق .يشرب 
بعينيه من عينيها : - 

احنا لازم نتكلم فى الجواز ٠٠‏ مش ممكن نفضل ساكتين 
كده على طول ٠*‏ وأنا كل يوم أصمم انى أكلمك , وبعدين أرجع 
وأقول خلى الموضوع ده بعدين ٠‏ «انما خلاص ٠٠‏ ما بقاش فيه 
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يعدية: + أن مفبيا لى. كلما اشوفت ماما زالاً بايا اكى حا ازعق 
واقول : عايز أتجوز ٠٠‏ !؟ 

وقالت شهيرة مبتسمة فى خفر : 

نانك عادد ‏ تتهوز ملقناة قاطن هاما ونان 6+ 

قال فى حماس : 

لاا ٠٠‏ مش قصدى ٠٠‏ انما انتى ممكن تفهمينى .٠ ٠‏ انما يابا 
وماما مش ممكن يفهمونى ٠٠‏ على الأقل مايقدروش يفهمونى زيك* 
وقالت شهيرة وهى تدلله بعينيها : 

مابا وماما فاهمينك أكتر منى ٠٠‏ 

وقال آأحمد مستطردا فى حماسة : 

المهم اننا لازم نتكلم فى الموضوع ٠٠‏ ولازم ناخد قرار ٠٠‏ 
أنا ماكنتش عايز أتكلم فى الجواز الا بعد ما ألاقى شغل واستقر ٠‏ 
لغاية ما انجح فى حاجة ٠٠‏ علشان تبقى اتجوزتى انسان ناجح ,2 
نكن عاطل ©« ولازم نايا وهام يفهموا كوه ».و .+ ش 

وقاطعكه شهيزة قالة : بلاش كحي .شيزة نانا وماها' +7 اهنا 
اللى حانتجون ** لا بابا ولا ماما ٠٠‏ 

وقال احمد كاه احرث ظيت: :2 ات رليك ايا ؟ 

وقالت فى براءة : فى ايه ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد : فى جوازنا ؟ ٠‏ 

وقالت شهيرة : زى ما قلت لك ٠"‏ أنا مايهمنيش امتى نتجوز 
٠‏ انما المهم انى أثق من اننا حانتجوز ٠٠‏ وانا واثقة ٠٠‏ 

وسكت كان مشكلته قد حلت فى كلمتين ٠٠‏ ثم عاد يقول فى 
تردد : مش تفتكرى اننا ممكن نتخطب ٠٠‏ وبعدين نستنى لغاية ما 
6 وقاطيقة وطلى. شينتيها ابتسامة كميرة + ش 

امال احنا أيه دلوقت ٠٠‏ ؟ 

قال : قصدى علشان الناس 16 

قالت : الناس اللى يهمونا معتبرينا مخطويدن ين 


/اةع 


وعاد أخمد يسكت محرجا ٠٠‏ وضغطت شهيرة على يده وقالت 
فى هدوء : أسمع يا أحمد., احنا مابنحبش يعض علشان نتجون , 
احنا حانتجوز علشان بنحب بعض ٠٠‏ وما دام بنحب بعض , ٠‏ يبقى 
ها فيش مشكلة * ٠‏ ويبقى ضرورى حانتجوز ٠٠‏ وانت عاين تخطبنى 
لأنك فاكر أن هاما ويابا متضايقين ن ** أطمن *٠‏ ماما وبايا عارفين 
اننا بتحب بعض ** وعارقين اننا حانتجون ٠٠‏ النهاردة والا بكره 
مش مهم ب اع ٠‏ انت عملت اينقى يابا ٠١‏ 
ده معجب بيك خالص ٠٠‏ بيحبك أكتر منى 

وأحس أحمد بالزهو 2 يعلقه على صدره 
وقال ضاحكا : وأنا كمان باحبه » انما مش أكثر منك ٠‏ 

وكالت اكتهيرة + لون جبيته الكثر تق ٠.‏ عش حلا ار 2 

وقال أحمد : وانتى لى حبتيه أكتر منى ” ٠‏ حا اغين ! 

وانحنى وقبلها قبلة سريعة. على خدها ٠٠‏ كم اعتدل ونظر الى 
الشمس وهى تغسل نفسها بماء اليحر ٠*٠‏ وتتهد كآنه يحمد الل ٠٠‏ 
ثم التفت اليها فجاة وقال كانه تذكر موضوع الزواج مرة أخرى : 

بس أنا شايف ان مش ممكن بايا وماما يستحملوا اننا نفضل 
كده ٠+‏ ؟! 

وقالت شهيرة فى حزم : 

أحمد ٠٠‏ مافيش .مشكلة قدامك دلوقت الا انك تلاقى الشغلة 
اللى تعجبك ٠٠‏ دى مشكلتك ومشكلتى ا ا 
جا تتحل مشكاتك ومشكلتى + ومشاكل العالم كلها ٠٠‏ وأنا مش 
عايزاك تفكر دلوقتى الا فى شغلك ٠٠‏ وتاكد أننا لو اتخطبنا والا 
اتجوزنا قبل كده » مش حاتكون سعيد ٠٠‏ لان المشكلة حاتفضل رَى 
ماهى ٠٠‏ وأنا مابقولش كده علشان عايزاك تشتغل » انما لانك أنت 
عايز تشتغل ٠٠‏ ومش ممكن حا ادر أخليك سعيد ٠‏ من غير ما 
تشمت: ٠٠‏ صدقنى يا أحمد ٠٠‏ دى مشكلتك ٠٠‏ وده اللى تاعبك ٠‏ 
وأنا واثقة انك حا تشتغل قريب ٠‏ 


مقع 


ا ا ااا 

قالت ميتسمة : تراهن ٠‏ 

قال : أراهن على ايه ؟ ٠‏ و ا ا ا 
اشتغل ايه ؟ ٠‏ 

قالت : حا تعرف ٠‏ 

قال : وأيه اللى مطمنك كده ؟ ٠‏ 

قالت : انى باحيك ٠‏ * وانى عارفة انك بيتحبنى ٠‏ 

قال وهى يمسك بكلتا يديها » وينظر فى عبنيها كانه يقبل كل 
سنتيمتر فى وجهها : تراهنينى ٠١٠‏ 

سالت : على أيه ؟ ٠٠‏ 

قال اتات 

على انى حا اشتغل ٠0‏ واننا حانتجوز قبل الصيف مايخلص ٠‏ 

ذالت وهى تلتقط ابتسامته : ما انا عارفة ٠ه‏ 

وقفز واقفا ٠‏ وجذبها من يدها لثقف بجانبه » وقال فى حماس : 

تيجى ناخد العربية ونطلع أبو قير ٠0‏ ؟ 

قالت ضاحكة ٠‏ 

كا > شرقلا مقرم معنا بعلن امم« عاباتشوى اللي 
عازمك ٠٠‏ علشنان تحرم تلاعبه شطرنج لغاية ما يجبك ! ٠‏ 

ووصل أحمد الى القاهرة فى الساعة السادسسة مسساء 
وابتسامته الهادئة تطل من شفتيه 2 وفرحة كبيرة فى قلبه ٠*٠‏ 

وأاحس بالجوع ٠٠‏ لقد ترك الاسكندرية فى الساعة الثالثة دون 
أن يتناول غداءه ٠٠‏ ش 

وقاد سيارته ناحية شسارع سليمان باشا : قاصدا محل 
الاكسلسيور ليتناول فيه بعض. قطع السباندويتش *٠‏ ودخل من 
شارع. شامبليون ٠‏ حتى يصل الى شارع فؤاد »ومن هناك يدخل فى 
شارع شارع سليمان باشا من اوله ٠٠‏ 


وفجأة اهتزت عجلة القيادة فى يده بعنف » كأنه أصيب 'برصاصة 
فى ظهره ٠٠‏ لقد رأى ليلى ٠٠١‏ أخته ليلى ٠0‏ ! 

رآها خارجة من عمارة فى شارع شامبليون ومعها فتحى ٠٠‏ 

وهى لم تره / ولا فتحى ٠٠‏ انه متأكد أنهما لم يرياه ٠٠‏ 

وبحركة لاارادية ضغط بقدمه على ضاغط البئزين ٠٠‏ فانطلقت 
السيارة كأنها جنت ٠٠‏ وكانه يحاول أن يهرب بها ٠*٠‏ يهرب.من 
شبح أسود بشع يطارده ٠*٠‏ وغيناه غائمتان ٠٠‏ لا يكاد يرى أماعه 
وأزيز حاد يضج فى رأسه '” ونار تنطلق من صدره وتلفح وجهه 
وعجلة القيادة نتحرك بين يديه حركات تلقائية لا يقصدها ٠٠‏ وهو 
لا يستطيع أن يفكر ٠٠‏ انه محموم ٠‏ ...لا يستطيع أن يسيطر على 
تفكيره » ولا على أعصابه ٠٠‏ لا يدرى ما يفغله , ولا ما يمكن أن 

وفجأة أحس.بالسيارة ترتطم ارتطاما عنيقا ٠8‏ وأحس بنفسه 
يندفع فوق عجلة القيادة » فتنغرز فى صدره » وتكاد تحخطم ضلوعه ٠‏ 
ورأسه وصطدم بزجاج السيارة الأمامى » صدمة عنيفة © وصرخ : 
آى ٠٠‏ ثم انتبه ٠‏ : : 

أفاق من الحمى ٠٠‏ وانزاحت الاشباح التى تطارده ٠٠‏ ونظر 
حوله ٠١‏ لقد اصطدم بسيارته فى عربة يد ٠٠‏ ودقق النظر ليتاكد 
من أن أنكذا الم رجض + ٠3‏ لم يصب اكد > انه لا برع احنر] 
ملقى على الآرض ٠: ٠‏ ولا يرى دما يسيل ٠٠‏ الا الدم الذى يسيل من 
جرح صغير فى جبهته بعد أن ارتطم يزجاج السيارة الامامى ٠.٠‏ 

وأخرج منديله يمسح دمه ٠١‏ ورجل يطل عليه من نافذة السيارة 
ويصرخ فى وجهه : 
ش جرى أيه يا أفندى ٠٠‏ ما تفتح ٠٠‏ ما تبص قدامك ٠‏ 

ورجل آخر يشوح بقبضة'يده ويصيح : 

انتم فاكرين نفسكم ايه ؟ ما خلاض ٠٠‏ ايامكم انتهت ٠٠‏ انتم 
قاكرين الناس اللى فى الشارع دول ايه ؟ ٠٠‏ بيهايم .٠‏ ! ؟ 
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وتمتم أحمد فى صوت خفدض : أنا آسف ٠٠6‏ 

ورجل يطل عليه من الناحية الأخرى للسيارة : 

دى سواقة دى يا أستان ؟ ما تبقى تتعلم السواقة قيل. ها تدوس 
الناس ٠٠‏ ! 

وغاة العفو قلقم الما البط ؟ 

ورجل يصيح : وحانعمل بأسفك ايه ؟ ٠٠‏ كنت حاتموت الراجل 
٠٠‏ الله ياخدكم ويريح البلد منكم ٠٠‏ 

وصاحب العربة يهجم على السيارة وهى يصرخ : 

- حوبت نيقي 4 اله ايشرب بيتك ٠4‏ 

وعينا أحمد تدوران بسرعة ٠٠‏ والناس يتكائرون حول السيارة 
وهو جالش فيها والافكار مختلطة فى راسه ٠٠‏ ومنديله فوق الجرح 
الذى يشق حبهته ٠٠١‏ وضجيج كبين ٠٠‏ والخوف يزحف على صدره 
٠٠‏ الخوف من أن يعتدى عليه كل هؤلاء الناس ٠٠‏ ولا يدرى كيف 
يواجه هذا الخوف ٠-٠‏ ولا كيف يواجه غضب كل هؤلاء الناس ٠٠‏ 
هل يواجههم معتذرا آسفا ؟ ٠٠‏ أم يواجههم ثائرا متحديا . مدعيا 
أن عربة اليد هى التى اعترضت طريقه ؟ ٠٠‏ 

وصاحب العردة يصرخ ٠٠‏ ويولول ٠*‏ ويشوح ميديه ٠‏ 

وكاس ممتمعون فين القسك دي 5 06 اكدشر ١‏ لسعو اه 

واقترب رجل يرتدى الزى الافرنجى » وأدخل رأاسه داخل 
السيارة 2 وهمس فى أذن أحمد : اديله قرشين واخلص ٠.٠‏ 

وقال أحنن للوجل" الذئ اتكلنتراسة اليد آنا دين + 

وسحدي الرسل راسة من السيارة وتساع :فو تاتب الفرة: 

عدن ذا راجل:ايهاللن حمل لك © ها "العربية سليمة هيه 

وصرخ صاحب العرية : 

ب سليمة ٠‏ سليمة ازاى يا حضرة ؟ الخضار وقع كله على 
الارض ٠٠‏ القوطة اتفعصت كلها ؟ وعجلة العربية انكسرت ٠٠‏ 


امه 


وهجم على أحمد داخل السيارة يحاول أن يعتدى عليه ٠٠‏ ىوهي 
يصرخ : ذه أنا بيتى اتخرب ٠١‏ ! ؟ 

وجددة الرجل المتطوي + وه كول 

تاخد خمسين قرش ٠٠‏ ونحل الاشكال 69 .٠١‏ 

وصاح صاحب العربة : خمسين قرش ؟ ٠٠‏ دى العربية عليها 
خضار باتنين جنيه ٠٠‏ ؟ ! 

وقال الرجل : يا راجل اعقل ٠٠‏ مش .أحسن ما تروح للبوليس , 
وما تطلعش يحاجة ؟! ٠‏ 

ومد أحمد يده فى جيبه » وأخرج جنيهين ٠٠‏ ومد يده بهما 
للرجل ل عر د ا شي بد ال ا 

وصرخ الرجل : مش ممكن ٠٠‏ لازم أوديك البوليس ٠‏ 

ا الجنييين ل 
قائلا : خد ٠٠‏ بلاش غلبة ٠٠‏ 

وضبحك أحد الواقفين ضحكة عالية . وخبط على ظهر صاحب 
الغربة فالا #.حائل عليك باهر 1ه 

وارتفعت ضحكات من حول العرية ٠٠‏ وصاح واحد فى وجه 
أحمد : مع السلافة يا أستان ٠٠‏ ابقى خدبالك ؟ ٠٠‏ 

وصاح آخر مقهقها : ابقى امثى على الرصيف ٠٠‏ 

وهمس الرجل المتطوع : اطلع انت بقى يا استان ٠٠‏ 

وأدار آأحمد محرك السيارة ٠٠‏ وقال دون أن ينظر الى أحد 2 
وإبتسامة بلهاء بين شفتيه : السلام. عليكم ٠٠‏ 

وقاد السيارة فى بطء ٠٠‏ وارتفعت فى خياله صورة اخته ليلى 
حقو خا لجار عي ري 

وآحس بيد قاسدية تخنق قلبه ٠‏ 

أحس بامواس حادة. تشرط كرامته وتمزقها ٠0‏ 

واحس بموجة من الخجل تغرقه وتبلل ثيابه ٠٠‏ الخجل من 
أخته ٠٠‏ والخجل من نقفسه ٠٠‏ 


دكت 


ماذا يفعل ؟٠*‏ هل كان يجب ان يفاجتهما ويضربهما ٠ ٠‏ يقتلهما * 

ولكنه لم يفاجئهما: ٠٠‏ لم يستطع ٠٠‏ هرب ٠١‏ هرب من الموقف: 
البشع ٠٠‏ وماذا يفعل ؟ 

هل يذهب الآن الى البيت وينتظر أخته الى أن تعود ٠٠‏ ويضربها 
٠٠‏ لقد سبق أن ضربها ٠٠‏ وظلت على علاقتها بفتحى .٠ ٠‏ هل يسجنها 
فى البيت ٠٠‏ لقد سبق أن سجنها ٠٠‏ وهربت ٠٠‏ هل يزوجها رغم 
أنفها ٠٠‏ لقد زوجها ٠‏ فلم ينسسها الزواج علاقتها بفتحى .٠٠‏ ماذا 
يقمل ديا وب ** | افعل. 9:4 

وتذكر أنه سبق أن رأى أخته الأخرى نبيلة مع محمود ٠٠‏ 
ولكن نبيلة ومحمود كانا يسدران على النيل ٠‏ وليسا خارجين من 
عمارة ٠٠١‏ ومحمود شاب ٠٠‏ وليس رجلا متزوجا كفتحى ٠*٠‏ انه 
لم ير ليلى وفتحى ٠»‏ كما رأى نبيلة ومحمود ٠٠‏ لم يرهما فى موقف 
حب ٠‏ “لقد رآهما فى موقف خطيئة ٠٠‏ رأى أخته خارجة من عمارة 
مع رجل ٠٠‏ كانه رآها عارية على فراش رجل ٠*٠‏ 

ورغم ذلك لا يستطيع أن يفعل شيئًا ٠٠‏ لا يستطيع ٠١‏ 

ودخل بسيارته فى شارع سليمان 'باشا , ولم يتوقف عند 
محل الاكسلسيور ٠٠‏ نسى أنه جائع ٠٠‏ واستمر فى طريقه ٠٠0‏ 
واستمر يناقش نفسه ٠*٠‏ 

ربما كان كل ما يستطيع أن يفعله الآن , هو أن يجتر عذابه ٠٠‏ 
أن يحمل فى صدره هذا السيخ المحمى فى النار 2 ويعيش به ٠١‏ 
وأن يحمل آخته ليلى مسئولية اندفاعها فى حبها ٠١‏ أن يتركها فى 
اندفاعها الى أن تتحطم , أو تنقذ نفسها فى اللحظة الآخيرة 
وليلى, لم تعد صغدرة الآن » انها فتاة كبيرة *٠‏ انها امرأة 5٠‏ 
وتستطيع أن تتحداه اذا حاول أن يفرض عليها رأيه +٠‏ والتحدى 
قد يدفعها الى التهوراكثر ٠٠‏ لا ٠٠‏ انه لن يحاول أن يفرض عليها 
رأيه ٠٠‏ ولن يعطيها فرصة لتحديه ٠٠‏ سيتركها تحمل مسئولية 
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نهاية قصتها بيدها ٠*٠‏ وللن يتدخل الا اذا كانت فى حاجة اليه .٠‏ 
وهى لن تكون فى حاجة اليه الا اذا جاءته وطلبت منه أن يتدخل . 

وتقلص وجهه من الألم ' ٠‏ وازداد قلبه انقباضا ٠٠‏ 

ثم وجد نفسه يفكر فى شهيرة وعائلتها » ويقارنها بأخواته 
وعائلته ٠٠‏ ان شهيرة تذهب الى النادى ٠٠‏ وتختلط بالشبان ٠‏ 
وترقص ٠٠‏ وأهلها ' ' يمنحونها حق الحب » ويضعون حبها فى 
رعايتهم ' * وأخواته البنات لا يذهين الى النادى ٠٠‏ لا يرقصن ٠٠‏ 
ولا يستطعن أن يعلن حقهن فى اللحب ٠“‏ ورغم ذلك فشهيرة أكثر 
استقرارا » واكثر تحصنا من الخطيئة من أخواته البنات ٠٠‏ 

ترى لو أن ليلى قد نشأت فى مجتمع آخر ٠٠‏ مجتمع مفتوح 
صريح كمجتمع شهيرة ؛ هل كانت تنقاد الى حب خاطىء ا 

وآأحس بنفسه كانه يغار من شهيرة ومن عائلة شهيرة ٠٠‏ ثم 
أحس كانه بدا بينه وبين نفسه ‏ يدافع عن أخته ليلى وعن 
تصرفاتها » حتئ لا تكون أقل من شهيرة ٠'‏ ان أخته معذورة ٠‏ 
فقد فقدت أباها وهى صغيرة ٠٠‏ أباها الذى كان يحبها أكثر مما 
يحب أى فرد آخر من أفراد العائلة ٠‏ وكان يدللها ٠٠‏ يدللها أكثر 
مما يجب ٠٠‏ الى حد أن جعل منها ملكة على البيت ٠٠‏ ثم تركها 
٠٠‏ ذهب ٠٠‏ ولم تجد غيره ٠٠‏ لم تجد من يدللها ويصنع منها ملكة 
٠‏ فقدت عرشها ٠٠‏ وكبرت وهى فى حاجة الى مثل هذا الآ :.. 
وربما كانت هذه الحاجة هى التى دفعتها الى فتحى ٠٠‏ وهى التى 
جعلتها تندفع كل هذا الاندفاع لتعوض ما تحس به من نقص ٠٠0‏ 

انه يستطيع أن يقول هذا الدفاع امام شهيرة , اذا سألته عن 
قصة ليلى ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ انه ليس مقتنعا ٠٠‏ 8 

انه فقط يتصور الناس يسالونه . وانه ‏ دفاعا عن كرامته ‏ 
يقف ليدافع عن اخته '”* يدافع عن قضية ليس مقتنعا بها ٠‏ 

ولن يستطيع أن يقتنع 0 

ليس فى ملايين الأسباب والمبررات ما يمكن أن يقنعمه .. 


0 


فالاقتناع مركزه العقل ٠٠‏ وعذابه ليس فى عقله ٠٠‏ ولكن فى 
هاطفته ٠٠‏ عاطفة الاح ٠.٠‏ ْ 

ووصل الى البيت ٠٠‏ ووجهه يكسوه الألم ٠٠‏ شفتاه مقلوبتان 
وعيناه ساخطتان ٠٠‏ وقابلته أخته تبيلة فى البهى الخارجى 2 
وصاحت مهللة : آبيه *٠‏ الحمد شه على السلامة ٠.٠١‏ ! 

وهز رأسه 2 وتمتم تمتمة خفيضة واسستمر فى طريقه الى 
“خرفته ٠٠‏ وقالت نبيلة 2» وهى تجرى وراءه : 

ناما عرفت :يا كبيه + اذا حاشتفل 2 

والتفت اليها لفتة سريعة . ومر بعينيه بريق خاطف , ما لبث 
ان انطفا ٠٠‏ ولم يرد عليها ٠٠‏ واستطردت: نبيلة وهى. تدخل معه 
فى حجرته : 

أبو صاحبتى زينب شغلنى سكرتدرة عنده فى الشركة ومرتبى 
خمستاشى حنيه فى الشهر ٠٠‏ انما مارضتش أوافق الا لما آخد رايك 
الأول ٠.٠‏ 

وكتلع اندها : المبينك تظرة سماخرة وقال كانه لمعنه بنالن: 

٠٠ اشتغلى‎ 

قالت نبيلة وهى تقفز فرحة : 

مرسى يا آبيه ٠٠‏ بس عليك باه تقنع ماما ٠٠‏ مش راضية 
وعايزانى أفضل لغاية ما خلص الجامعة ٠‏ 

' قال وهو لا دنظر اليها : ولا يهمك ٠*٠‏ 

واستطردت نبيلة “كانها: ل تكف عن الكلام كان :1حنمد ليس 
أخاها فحسب , ولكنه صديقها ٠٠‏ أعز أصدقائها : 

ومحمود كمان ماكانش عايزنى اشتغل ٠٠‏ كان مصمم انى 
أفضل فى الجامعة لغاية ما يلاقى شغل وبعدين نشوف حانعمل 
أيه + انما قرت أقنعه » > تصور يأ آبيه اتهم :أجلو امتحان الاتاعة 
٠*٠‏ ده محمود حا يتجنن ٠و ٠2٠٠‏ 

ولاحظت تبيلة أن أخاها لا يستمع اليها ٠٠‏ ولحت خطوط الالم 


٠ 
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التى تشق وجهه والجرح الصغير فوق جبينه ١‏ وقطعت حديثها » 
ونظرت اليه فى جزع ٠‏ وقالت فى حنان : مالك.يا آبيه ٠١‏ ؟ 

وقال دون أن ينظر اليها .: مالميش ٠‏ 

قالت وهى تقترب منه : حصل حاجة ؟ ٠‏ 

كال قن اطق + 5 + اما حصا ساحة + 

قالت : ده انت متعور !! ٠٠‏ ْ 

قال : اصلى ‏ اتخبطت فئ باب العربية ٠٠‏ 

قالت : أجيب لك صيغة يود ٠٠‏ ؟ 

قال : لا داعا 6 

قالت : ئس وى ٠‏ 

وقاطعها فى حدة : 

- تبيلة **-من فشلك تسنيبيتق دلوقت: 5 

وانهارت ملامح وجهها . وآدارت ظهرها *2 وسارت فى خطى 
بطيئة ‏ وقبل أن تصل الى الباب » صاح بها أحمد : نبيلة ٠٠‏ 

والتفتث اليه 2" ش 

وابتسم لها ايتسامة صغيرة مسكينة » وقال 

ميروك على الوظيفة ٠٠‏ ابتدى اشتغلى من بكره *٠‏ . 

واشرق وجه نبيلة » ثم خفت شروقها مرة واحدة + كأنها تذكرت 
أن أخاها يعانى شيئًا تجهله » وقالت ٠:‏ 2 

مرسى يا آبيه ٠٠‏ ربنا يخليك لى ٠٠‏ وخرجت ٠٠‏ 

وانهار أحمد على المقعد ٠٠‏ ووضع راسه المنهك بين يديه ٠٠‏ 
وازداد تقلص وجهه كانه يهم باليكاء ٠٠‏ 


ع" 


كان جمال عبد الناصر يخطب فى الاسكندرية ٠٠.وأحمد‏ فئ 
بيته لجالس يجانب الراديى يستمع اليه ٠٠‏ ويحس بقشعريرة تهز 
جسده ٠٠‏ يحس كأن صوت جمال ينقفذ من مسام جلدة ويسّرى فى 
دمه *٠‏ يجس به كأنه ضربات سياط تستنهضه ء وتصيح به أن دهم 
ويؤدى واجبه ٠‏ 

وسر شقائه أنه لا يعرف ما هو الواجب الذى يجب أن يؤدية ٠‏ 

وفجأة انتفض أحمد فى جلسته » وهب واقفا ٠٠‏ وعيتناهف 
مبهورتان ٠»‏ وأنفاسه متلاحقة ٠٠‏ ووجهه محتقن كان الثان اشتعلت 
فيه فجاة ٠٠‏ لقد-أعلن جمال تأميم القنال ٠٠‏ 

أممنا القنال ٠٠‏ نحن الذين أممناها ٠٠‏ 

نحن الشعب كله ٠٠‏ الذى ينطق جمال بلسانه ٠١‏ 

ودار أحمد فى غرفته >المجنون © وعاطفته الوطنية تكاد ترفعه 
من الأرض ٠٠‏ وحماس طاغ يملا صدره » ويتصاعد الى رأسه ٠‏ 
لا بد أن يفعل شيئًا ٠٠‏ لا بد أن له دورا يقوم به فى كل هذه الاحداث 
الخطيرة التى تدور حوله ٠:٠‏ ان الاحداث أحداث الشعب + وهو 
واحد من الشعب .٠٠‏ ويجب أن يشترك ٠٠‏ أن يساهم ٠٠‏ انه, 
لا يستطيع أن يعيش الا اذا عاش هذه الاحداث ٠٠٠‏ ولكن ماذا ' 
يقعل ؟ ٠٠‏ ما هو دوره ٠‏ 

واستمر يدور فى الغرفة . وهى يضرب قبضة يده اليمنى' فى 
راحة يده اليسرى ٠٠‏ وفى هذه اللحظات تلاشى احساسه بمشاكله 
الخاصة ٠٠‏ لم تعد له مشكلة خاصة ٠٠‏ ليست فى حياته مشاكل 
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عائلية » ولا مشكلة البحث عن عمل ٠٠‏ فى حياته مشكلة اهم 
وأكبر ٠٠‏ مشكلة تبتلع كل المشاكل الاخرى ٠٠0‏ 

مشكلة المساهمة فى الحدث الخطيز ٠٠‏ 

مشكلة البحث عن شىء يقوم به + ليرتقع الى مستوى احساسه 
الوطنى ٠٠‏ ماذا يفعل .٠‏ ؟ 

وسقطت عيناه على آلة التليفون ٠‏ .وقال مبجلقا فيها برهة , 
كانه ينتظر أن يسمع رنينها ويرفع السماعة فيسنمع صوت جمال 
عبد الناهن يامرة بان يتوه الى ادا “واحيه + ويحدد لد.هه) 
الواح 

وشد. عينيه من فوق آلة التليفون .٠ ٠.‏ وعاد يدور فى الغرفة ٠‏ 
والهتاف الذى ينبعث من الراديو كانه ينبعث من صدره ٠٠‏ كان 
فى صدره ملايين من الناس كلهم يهتفون لجمال ٠٠‏ يهتفون لتأميم 
القنال ٠٠‏ ثم لم يعد يطيق اليقاء فى البيت ٠٠‏ 

أنه يريد أن ينضم الى الناس ٠٠‏ يريد أن يجد نفسه بين الملايين 
” ليسير معهم فى طريق الحدث الكبير ٠٠‏ وخرع ٠ .٠‏ 

وقاد سيارته الصغيرة 2 وهو لا يدرى أين يتجه مها ٠٠‏ ثم 
تركها فى شارع قصر النيل » وأخذ يسير على قدميه ٠٠‏ وينظر فى 
وجوه الناس » كانه يسأل كلا منهم الى أين يذهب ٠٠‏ وخيل اليه 
أنه يرى الناس فى الطريق . أطول قامة مما تعود أن يراهم ٠٠‏ وكن 
عيونهم أشد لمعانا ٠٠‏ وأن وجوههم اكثر صلابة ٠‏ 

. وتمنى أن يلتقى بصديق ليتحدث اليه ٠٠‏ ليبادله الرئى ٠٠‏ 
ليناقشه فيما يفعلان ٠٠‏ لينقس عن حماسه ٠*‏ انه والناس 
لا يستطيعان أن يتركا جمال وحده فى هذه الايام ٠٠‏ ان جمال قوى 
به + قوى #الشفب ++ ويجب أن يتجمع الشعب اليضع نفسه فى 
قبضة جمال , ليضرب بها أعداء الشعب ٠٠‏ ش 

ولكنه لم يجد صديقا يتحدث اليه ٠٠‏ وعاد الى بيته ٠١‏ ودخل 
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الى أخواته البنات وهن مجتمعات فى غرفة أمه , وقال وحماسه 
تو غوف من خلال: ايتسامقة - سكم خطبة حبال 9 

وأجابت فيفى ونبيلة فى صوت واحد : أيوه ٠٠‏ 

قال : احنا أممنا القنال ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : | 

الحقيقة' الريس بتاعنا جرىء قوى ٠٠‏ أنا جسمى كله كان 
بيقشعر وآأنا باسمعه ٠‏ 

وقالت الأم وهى تنظر الى أولادها نظرات جزعة : 

انما تُفتكر حايحمل ايه يعد كده يا أحمد ٠٠‏ ؟ 

وقال أحمد وابتسامته :بين شفتيه : ولا حاجة ٠٠‏ 

وقائك كلل وه جالسة فلل <احف يميف لا يراه 

انما متهيالى ان الانجليز مش حايسكتوا ٠٠‏ 

ولم يلتفت اليها أحمد ٠٠‏ كاأنها أضعف وأصغر من أن تساهم 
فى هذا الحديث ٠١‏ ومنذ ايام وهو الا يلتفت اليها ٠٠‏ منذ رآما 
خارجة من. العمارة مع فتحى ** وعاد يقول موجها الكلام: الى:أمه .: 

ومهما حصل ٠*٠‏ المسألة تستاهل ٠٠‏ انتى مش متصورة 
يا ماما تأميم القثنال يعنى ايه ٠٠‏ يعنى خنقنا الامبراطورية 
البريطانية ..١‏ 

وقالت فيفى : متهيالى ان هم اللى حايخنقونا ٠٠‏ 

وقالت الأم : بس المهم ماتحصلش حرب ٠٠‏ 

وقال أحمد فى حماس : 

وفيها ايه لو حاربنا ٠٠‏ حد كان يصدق ان الانجليز 
حايخرجوا من مصر. ٠٠‏ حد كان يصدق ان الملك حايتطرد ٠*١‏ حد 
كان .يصدق ان الثورة حاتقوم ٠٠‏ وكل ده اتحقق ٠٠‏ يبقى ليه ما 
يتحققش تاميم القنال ٠٠‏ وليه مانحاربش الانجليز وننتصر ٠١‏ ؟؛ 

وسكت برهة ثم قال كانه يطمئن آأمه : 


انما الانجليز مايقدروش يحاريونا ٠٠‏ اللى كان بيحصل من 
سبعين سنة » مش ممكن يحصل دلوقت ٠٠‏ 

وأحس أحمد بأهفيته وهى يشرح لعائلته الصغيرة الاحداث 
لتى يمكن أن تترتب على تأميم القنال ٠٠‏ ولكنه يعد أن عاد اللى 
غرفته زايله الشعور بالاهمية » وعاد تائها يحاول أن يتصور 
الأحداث المقبلة » ويحدد دوره فيها ٠٠‏ ورقد فى فراشه .2 وهى 
يراجع كل دراساته السياسية ٠‏ وكل آرائه فى السياسة الدولية ٠.٠0‏ 
هل يحارب الاستعمان ليسترد القنال ٠*٠‏ ان الاستعمار لا يزال 
بكامل قواه رغم الضربات التى يتلقاها ٠٠‏ انه يخارب. فى الجزائر 
٠٠‏ وقد حارب فى الهند الصيئية ٠٠‏ وحارب فى كوريا ٠٠‏ هل 
تصمح 'معركة| القذال » كوريا أخرى ٠٠‏ هل نستعين بروسيا على 
انجلترا ٠0‏ واء ْ 

وصحا فى الدوم التالى متلهفا على الصحف ٠٠‏ وقرا خطاب 
جمال عبد الناصر مرة ثانية ٠٠‏ وقرا التعليقات ٠-٠‏ واستغرق فى 
محاولة تحليل الموقف السياسى ٠٠‏ ثم نزل من بيته ٠٠‏ وخيل اليه 
أن القاهرة قد ارتفع ضجيجها عما تعوده ٠٠‏ وقبرا الخبر المثير فى 
'عيون الناس ٠»‏ وفى دقات أقدامهم فوق الأارض ٠٠‏ ودخل جروبى ٠‏ 
وجلس يتلفت حوله بإحثا عن صديق ٠‏ ولكن لم يكن حوله الا 
فردق من العجائز » وسمع الرجل.الذى يجلس على المائدة المجاورة 
يقول لزميله :2 

والله البلد حاتروح فى داهية ٠‏ 

وقلب أحمد شفتيه ٠٠‏ وأحس أنه هنا فى جروبى . كانه فى 
بلد آخر ٠٠‏ بلد لا ينتمى اليه <٠‏ وكان كل من يجلسون حوله ؛ 
يكونون شعبا آخر ٠٠‏ ليس شعبه ٠٠‏ ويتحدثون لغة آخرى ليست 
لغته ٠١‏ وخرج من جروبى سريعا كانه يهرب ٠ ٠‏ 

انه يريد أن يلتقى بالشعب ٠٠‏ يريد أن يضم حماسه الى حماس 
الآخرين ٠٠‏ يريد أن يضع خواطره بجانب خواطر الآخرين ٠‏ 


مها٠‎ 


أين يذهب ٠١‏ ؟. 

ولأول مرة يحس أن ليس له أصدقاء ٠٠‏ يحس أنه عاش. حياته 

بين ناس يرقبهم من بعدد ولا ينضم اليهم ٠١‏ أحس أنه كان 
يش فى طبقة لا تشاركه حماسه » وانفعالاته . وأفكاره ٠*٠‏ كان 
بيش غريبا فى طبقته ٠‏ 

وقادته قدماه الى مكتب صديقه مدحت » لعله يسمع لديه خبرا 
جديدا ٠٠‏ ودخل على صديقه واللهفة تفسح طريقه وقال : 

اده الأخيار يا مدحت ؟ 

ورفع اليه مدحت عيتين مضطربتين ٠‏ ووجه أضناه التفكير » 
وقال : الجنيه نزل ٠٠‏ بآه يخمسين قرش ٠٠‏ تصور ! 

وتهاوت لهفة أحمد ٠٠‏ لقد نسى أن نديقه تاجن > يستورد 
ويصدر ** ولن يهمه من كل هذه الأجدات 'الا أن قيمة الجنيه 

وقال أحمد وقد خفتت لهفته : انما تفتكر ايه اللى حايحصل ؟ 

وقال مدحت وعيناه مكفهرتان : حايحصل كتير ٠٠‏ ربنا يستر» 

وقال أحمد كانه يطمكنه : ١‏ 

- اننا لازم جمال مسي جننان كل جالية 84 بيقن فق لكرة 
أمم القنال من غير ما يعمل حسايه ٠٠‏ 

وقال مدحت فى ياس : أدحنا' حانشوف ٠٠‏ 

ولم يمكث احمد طويلا فى مكتب مدحت ٠٠‏ أحس كانه يكاد 
يلتقط عدوئ داسه ٠‏ وقام وتركة ٠٠‏ ْ 

واخذ يطوف فى الشوارع. ٠٠‏ 

ما حاجته الى صديق ٠٠‏ ان كل هؤلاء الناسع أصدقاوه ٠٠‏ 

كل الذين يسيرون فى الشارع ٠‏ 

انه يكاد يسمع حماسهم يتجاوب فى صدورهم ٠٠‏ ويكاد يرى. 
أفكاره تنطلق مع نظراتهم ٠٠‏ وعاد الى بيته ٠١‏ 


2_3 


000 0“ ديكون ريه كل يوم‎ ٠: 

ان الانجليز لن يسكتوا على تأميم القنال ٠٠‏ 
'* وبدأوا يشددونه بعل تأميم القنالن ٠٠‏ وجمال واقف أمامهم 
كالارد لا يلين » ولا يتراجع ٠٠‏ وينطق بالحق ٠'‏ ولا يخاف شيئا 
والحق معه ٠‏ «وعرف أحمد ما يقعله  .٠‏ ' 

وقام من فراشه فى الصباح الباكر ٠٠‏ وأخذ يرتدى ثنايه ٠:‏ 
والتقت به نبيلة وهى متجهة الى عملها فى مكتب الشركة , وقالت 

وقال أحمد وهو يبتسم لها ٠‏ ووجهه هادىء ٠‏ كانه التقى مع 

وركبت نبيلة بجاتبه » وأخذ يحادثها فى الحدث الكبير 2 لاشىء 
يشغل باله هذه الايام سوى هذا الحدث الكبير حون . 

وأوصلها الى هقر الشركة فى شارع "١‏ يوليى . تم قاد سيارته 
ناحية الجامعة ونزل منها ٠٠‏ وتلفت حوله » وابتسم ٠‏ كانه يلتقى 
بصباه ٠٠‏ ثم رأى طالبا يمر من بعيد فاتجه اليه ٠‏ واستوققه 
وسياله : 

من فضلك ٠٠‏ فين الحرس الوطنى . 

وأجايه الطالب وهو .يشير بذراعه دون أن يتوقف عن سير. : 

هناك ٠٠‏ فى المدينة الجامعية ٠‏ ْ 

وهمس أحمد : متشكر د 

ثم ركب سيارته وقادها الى المدينة الجامعية , ورأى من بعيد 
مجموعة من الخياإم فاتجه اليها ٠‏ وفكره تائه ٠٠‏ لقدا قرر أن يتطوع 
فى الحرس الوطنى . وهو لا يؤمن بان هذا هى دوره فى المركة , 
ويحس أنه يستطيع أن درى من خلال قراءاته الكثيرة ما لا يستطيع 
أن يراه الشخص العادى ** ويحس أن المعركة فى حاجة الى من. 


ها١؟‎ 


يخاطب الناس ويشرح لهم مواققهم ٠٠‏ يشرح لهم لماذا رفض البنك 
الدولى المساهمة قى دناء السن العالى ٠٠‏ اذا أممنا القنال ..٠‏ 
وللاذا .ثارت الدول لتاميمها ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ كيف يخاطب الناس ٠٠‏ 
كيف يطلق.ما فى راسه ليصل الى رؤوس الناس ٠٠‏ أنه لا يدرى ٠‏ 
كل ما يدريه هو أنه لا يستطيع أن يبقى جامدا » والمعركة تدور من 
. هوله. ٠١‏ انه على الأقل يستطيع أن يساهم فيها بذراعه ٠٠‏ ولذلك 
قرر أن يتطوع فى الحرس الوطنى “دون أن يحس بطموح الى 
البطولة ٠٠‏ بطولة القتال *٠‏ بل دون أن يحس أنه يستطيع أن يكون 
جنديا له فضائل الجنود' ٠٠‏ 

ووقف أمام الخيمة الصغيرة ٠٠‏ وفرد طوله ٠٠‏ وشد نقسا 
عميقا من صدره ٠٠‏ ثم انحنى ودخل من فتحة الخيمة ١‏ 

ورأى جنديا برتبة شاويش جالسا الى مكتب » يحادث صديقا 
له ٠١‏ ولم يابه الجندى بدخول أحمد عليه ٠٠‏ ظل يحادث صديقه ٠‏ 

وإظمتع لعل »كم هال فى أدب :ضياع الفين:: 

ورفع اليه الشاويش رأسه ٠‏ وقال فى فتور : 

صباح الخير ٠١‏ افندم- ٠١‏ أى خدمة ؟ ! 

وقال أحمد ؤهى يبتسم فى تواضع وارتياك : 

6ْ وأ ٠٠‏ أنا عايز اتطوع ! ٠‏ 

ونظر أحمد فى وجه الشاويش كاته كان ينتظر منه أن يهب 
واقفا ويرفع له يده بالتحية العسكرية ٠٠‏ ولكن الشاويش ظل 
جالسا فى مكانه دون أن يتحرك وجهه ٠٠‏ ثم هن يده فى درج . 
المكتب. » وأخرج استمارة » وتاولها لأحمد ٠»‏ قائلا بلا حماس : 

0 اهلا الاستمارة دى 6.٠‏ 
ثم عاد الشاويش يلتفت الى استدوتقة تن يكيل ديك مده 6 

او أحمد قلمه . وانحنى فوق المكتب يسجل البيانات التى 

تطلبها منه الاستمارة ٠*٠‏ أسمه *٠‏ وعتواتة ٠١٠‏ وسئثه و ٠.00 +٠‏ 


اه 
.( لا تطفىء الشمس ل ج ؟ ) ' 


رالتفت اليه الشاويش فجاة كانه تذكر شيئًا ٠‏ ونظر اليه نظرة 
طويلة » ثم قال لله : حضرتك طالب ؟6 ٠٠0‏ 

وقال أحمد وهى مستمر فى استكمال البيانات : لا ٠٠‏ متخرج ٠‏ 

واعتدل الشاويش فى جلسته ٠‏ وقال كانه يتباهى بمعلوماته : 

بس الكتائب اللى هنا خاصة يالطلية 2٠.٠‏ 

ورفع أحمد رأسه >2 وفى عينيه نظرة جزعة كانه لم يكن يحسب 
حساب هذا التعقيد » وقال * والله أنا افضل اتطوع مع الطلبة ٠٠‏ 

ونظر الشاويش فى وجهه ثم قال : 

ليه ٠٠‏ اشمعنى اخترت الطلبة يعنى ٠٠‏ ماهو احنا لازم 
نعرف كل حاجة ٠٠‏ 

وقال أحمد : 

والله ٠٠‏ ما فيش سبب ٠"‏ انما أنا باحس بنفسى أكتر ركنا 
فى الكلية بتاعتى اللى اتخرجت منها ٠٠‏ باحس انى اتربيت هنا : 
وانى لازم أؤدى واجبى الوطنى هنا ٠٠‏ 

وايتسم الشاويش وقال : معاك صورتين ٠٠‏ 

وقال أحمد : أيوه ٠٠‏ 

وقال الشاويش : طيب اتفضل املا الاستمارة 0... 

وتنهد أحمد كانه اجتاز أولى العقبات ٠٠‏ وانحنى يتم بقية 
البيانات ٠٠‏ ثم أعاد-الاستمارة الى الشاويش ومعها الصورتان ٠‏ 

وقرا. الشاويش البيانات بسرعة ٠‏ حتى كانه لم يقراها / ثم 
ختمها بخاتم أمامه ٠*٠‏ وسكت ٠.٠0‏ 

وظل احمد واقفا امامه وفى عينيه نظرات متسائلة 2 وهم 
الشاويش أن يعود الى الحديث مم صديقه ٠٠‏ وقال له أحمد 
بسرعة : أعمل ايه دلوقت ؟ ... 

والتفت الشاويش اليه ميتسما وقال : 

تيجى بكره الساعة سابعة » علشان تحضر الطابور .٠‏ 
وتفوت على المخزن تاخد المهمات ٠٠‏ 


ةذه 


تم هم الشاويش أن يغود الى حديث صديقه » ولكنه هما لبث 

أن رفع راسه الى اأحمد وقال كانه يطمكنه : 
ها هى فيه أساتذة كتير زئ حضرتك اتطوعوا عندنا ٠‏ 

ورفع أحمد يده الى رأسه يحيى الشاويش ٠‏ وقال فى صوت 
مخئوق. : متشكن ** 

ثم خرح ٠٠‏ وتنهد كانه أنتهى من تردده الذى طال به ٠٠‏ واتجه 
الى فناء الجامعة ووقف ينظر الى بناء كلية الحقوق بعينين 
مبتسمتين كانه يقبل جدرانه ٠‏ كانه يقبل أيامه التى قضاها فيها 
٠٠‏ ثم سان على قدميه يطوف حول البناء يتعرف على ذكرياته , 
كانه يطوف حول دناء مقدس ٠٠‏ كل شىء هادىء ٠٠‏ ساكن ٠٠‏ 
فالجامعة فن: اجادة + :ولكن راشيه على انديع : أضدوات زحلاثة 
الذدن كانوا 'معه ٠*٠‏ ويكاد يراهم يعيئية ٠‏ يراهم واحدا واحدا 
ويرى اساتذته » ويرئ نفسه جالسا فى المدرج يستمع الى المحاضرة ٠‏ 

وشبع من ذكرياته د 

وعندما عاد الى بيته ساعة القداء ٠‏ لم يقل لآمه أى لأخواته 
انه تطوع فى الحرس الوطتى ٠٠‏ ريما لم يرد ازعاجهم ٠٠‏ 

ربعا اراه أن فقا بالسد الى أن يختبر نفسه » ومدى صلاحيته 
لأناء :واجنه..الوطتن ٠.‏ ْ 

وقضى يومه وهى يتصور نفسه فى طابور عسكرى +٠‏ ويتصور 
نفسه حاملا بندقيته ٠٠‏ ويقاتل ٠٠‏ ولم يتم ٠٠‏ صاحبته تصوراته 
حتى الصباح .. 

:وفى الساعة السادسة صياحا كان فى هيدان التدريب داخل 
المدينة الجامعية ٠٠‏ 

وتتفل: الحيعة افيه ٠‏ والتقى بالشاويشش الذى رآه صباح 
الامس ٠‏ وابتسم ابقسامة كبيزة :وهو يعنيه تدر 

ولم يرد الشاري ابتسامته , قال ووجهه صارم 


أنت مش اتطوعت امبارح ؟ 

وقال أحمد وقد صدمته صرامة الشاويش : آأيوه .٠‏ 

وقال الشاويش بسرعة . وكلماته تنطلق من بين شفتئه شفتيه كأنها 
طلقات رصاص : اتفضل ٠‏ فوت على المخزن لوقنم تفنك لعضرة 
الضابط فى الطابور ٠‏ 

وخوع الحم حائ نا 1 ٠‏ وطاف بعينيه يبحث عن المخزن ٠٠‏ وراى 
خيمة كبيرة يدخلها ويخرج منها عدد كبير من الشبان , فاتجه اليها, 
والنداءات العسكرية المنيعثة من مهيدان التدريب تاتى اليه من يبعيد ,2 
وتملأ أذنيه » وتثير فى صدره الرهية 8 

ودخل الخيمة » وراأى حوله شبانا يستبدلون ملايسهم ٠‏ واثنين 

الا واقفين خلف مائدة مستطيلة 8 وتقدم يسير حائرا 
كالايله. ٠‏ ووقف أمام أحد الجنود ٠‏ وهم أن يتكلم ٠٠‏ ولكن 
اد اليه نظرة سريعة كأنه يقيس طوله وعرضه ٠١‏ ثم 
ناوله بدلة »2 أوفرول » مطبقة د وفوقها طاقية 3 وحمل ألحمصد 
البدلة والطاقية بين ذراعيه ,2 كم مر امام الجنذى الآخر » فوضع 
فى يده بندقية ٠+‏ وضعها فى يده بكل بساطة ٠٠‏ كانه يناوله فلم 
رصاص ٠‏ أو قطعبة شيكولاتة ٠"‏ وارتعشت يد أحمد فسقطت منها 


البندقية ل وسأن الصمت لسقوطها 5-7 والكتفت اليه كل الطلبة 
تميق فى خيمة المخزن . ٠‏ وقلب الجندى الواقف اخلف المائدة 2 


بت امك لاحك كريين :ا قاذ 5-5-5 تبت علية بايديك 5 
واحمر وحه أحمد. ٠‏ وأزدذاد ارتباكه 58 اوا جتن اولتقا البنرةة 


من فوق الارض ٠٠‏ ثم سار وانزوى فى ركن هن الخيمة +٠‏ ووقف 
ا ٠‏ يحاول أ يد ما يشل البافن . 


الأوفرول والطاقية ضّ الارش + دي نقوده من جيب سترتم 


ووضعها فى جيب بنطلونه ٠٠‏ ثم خلع سترته , والقى بها على 


للك 


الارض ٠»‏ ثم ارتدى « الأوفرول » فوق ثيابه ٠‏ ونظر الى نفسه ٠*٠‏ 
ان ساقى « الأوفرول » قصيرتان ٠ ٠‏ يكشقان عن جوربه ٠٠‏ لايد 
أن منظره مضحك ٠‏ والتفت الى الجندى الواقف خلف المائدة كانه 
يستنجد به ٠٠‏ ولكن الجندى لم.يابه به” ٠٠‏ فاكمفل أحمد ارتداء 
الأرفرول. » ثم وضع الطاقية.على راسه ٠٠‏ انها ضيقة ٠٠‏ لا يهم 
٠٠‏ وثبتها فى مؤخرة راسه ٠٠‏ ثم حمل بندقيته ٠٠‏ وخرج من 
ال كي الى بدن الشدري رهد صفق طلد اليف 
بقوة » حتى عرقت يده فوقها ٠١‏ واحس وهو يقبض عليها أنه يزداد 
قوة +٠‏ أحس كانه يستطيع أن يقتل ٠٠‏ ائه احساس خجددد عليه ٠‏ 
لم يجريه من قبل » لم يمسك فى يدة سلاحا من قبل ٠‏ ولم يكن 
يعتقد أن مجرد حمل السلاح يثير فى النفس كل هذا الاحساس 
بالقوة ٠٠‏ احساس يجعله يشعر أنه فى حاجة الى كل عقله وكل 
أعصايه , حتى يسيطر عليه ا 
احساس بالغرور , ورقبة فى الشر ٠*١‏ 

وراى ضابطا شابا واقفاء غلى راس الميدان ٠‏ يشرف من بعيد 
على التدريب ٠٠‏ فتقدم اليه وهى حائر , هل يتقدم اليه مبتسما ام 
يستغنى عن الابتسام ٠٠‏ وظل فى حيرته الى أن وصل اليه وعلى 
شفتيه رعشة لا هى ابتسامة » ولا هى تجهم / وقال فى ارقباك 
ورهية : آنا لسه متطوع النهاردة * ٠‏ 

م ل عا حاد : 

انضم للطابور اللى هناك ٠‏ 

واتجه فم ان خط ريو ناحية “الطابور الذى أشار اليه 
الضايط ٠٠‏ واحد من ضمن الطوابير الكثيرة المنتشرة فى الميدان 
وهو طابوز صغير لا يتجاوز عدد أفرادة الثمانية ٠٠‏ ونظر أحمد 
فى وجوه أفراد الطابور من بعيد ٠*٠‏ أنه لا يعرف أحدا متهم ٠‏ 

وكلهم. أصغر منهم سنا ٠٠‏ ووقف فى أول الطابور ٠٠‏ 


وأمام الطابور. جندى برتية أومباشى ٠٠‏ يمسك ببندقيته » ويعلم 
المتطوعين الحركات العسكرية ٠٠‏ 

والعقت اعد الى وَناتكه + قم القت :الى الدري الوا انمه . 
وحاول أن يقف مثل وقفتهم » وقد بدا عرق بارد يتصبب تحت ثيابه » 
كانه يخجل مما يفعل ٠ ٠‏ كان ما يقفعله هو من شأن الصغار وحدهم٠‏ 

ونادى المدرب نداء عسكريا : صفا ٠*٠‏ 

وفتح أحمد ساقيه » ومد ذراعه التى تحمل البندقية أمامه ٠٠‏ 
كما يقعل المدرب ٠٠‏ 

فضا اكفرب > أد +2 شيل + : 

وشد أحمد ذراعه التى تحمل البندقية وضم قدميه ٠٠‏ 

عا لدوب يتصيم : 

٠٠0 صقا‎ ٠٠ صقا‎ ٠٠ انتباه‎ ٠٠ صفا‎ ٠٠ انتباه‎ ٠*٠ صقا‎ 

وأحس أحمد وهى يؤدى هذه الحركات بثىء يتكون فى نفقسه 
٠٠‏ أحس كأن سحبا تملا صدره » بدات تنقشع ويبدى من خلالها ضوء 
جديد ++ ضوء لا يستطيع أن يتبينه بعد ٠٠‏ ثم لم يعد يحس بشىء 
فى نقفسه ٠٠‏ لم يعد يفكر فى نفسه ٠*٠‏ أصبح كل احساسه وكل 
تفكيره مركزا فى الحركات التى يؤديها ٠٠‏ 

وضاح الأوعبقدى + لتت' يا كستاك ++ أفف كويس 22 

وأطلت الدهشة من عدنى أحمد ٠٠‏ هل الأاومياشى يخاطبة هى ؟ 
نعم ٠*٠‏ أنه يخاطيه هى ٠٠‏ وارتبك أاحمد ٠٠‏ ولم يدر كيف يعتدل 
فى وقفته 2٠+‏ 

وعاد الأآومباشى يصيح فيه : صدرك لقدام ٠٠‏ 

وايزة سمه حوره آلن لان :ا 

وصرخ الاومباشى : اشقط بطنك ٠٠‏ 

وشفط أحمد بطنه ٠٠‏ 

وتقدم اليه الأومياثئ » ووضع يده على ظهره ودفع صدره الى 


هماه 


وضع أصايع دده التى تقيض على اليندقية لعي 

وقال فى. لبعة اعزة ؟“تقك كده ++ ننه بالك + 

وتململ أحمد نا ان تلقى الأوامر يحتاج الى طبيعة خاضة 0 
فق لم يتعود علق تلقن الإزامن « + طرق مياه لم .ملق اليه اناة. 
أمرا 205 ولم يطخ ادا 0 6 ولتت الى زمييله 
58 ولكن الاومباشى عاحك اعودة 4 

بص للأمام ٠‏ صفا ٠٠‏ اذ ٠٠‏ تباه ٠٠‏ صفا ان 

والتفت أحمد. أمامه , وأطاع النداءات: العسكرية كانه مسير 
بقوة كهريائية ٠٠‏ ثم صاح الأومياشى كانه سيطلعهم على سر 

كله باحو اله قوير سم الف 

ثم سكت برهة الى أن تأكد من أن كل آفراد الطابون . منتيهون 
اليه » ثم استطرد صائحا : 

كتفا سلاح *٠‏ واحد اتنين ٠٠‏ تلاكة ٠٠‏ 

وارتبك آفراد الطابور وهم يحاولون تقليد الاومباشى فى حركته 
٠٠‏ وعاأد- يصيح فيهم : ' 

تانى ٠‏ كتفا. سلاح » واحد ء اتندن ٠‏ تلاتة » هب ٠‏ 

خد بالك كويس 5-4 اد جوامده لفوق 5 الدراع تكون 
زاوية قايعة ٠‏ تسعين درجة: ٠‏ 
روقع ترا عمد 

وظل يتتبع تعاليم الأومباشى بكل. حواسه ٠‏ الى أن انتهت ساعة 
التمرين ٠٠‏ وصاح الاومياشى : انصراف ٠٠‏ 
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وتنهد أحمد ٠‏ وأرخئى صدره النارن ,2 وأراح بطنه المشقوط ‏ 
ودلى ذراعه التى تحمل البندقية ٠٠‏ والتفت الى زملائه فى الطايور. 
ميتسما * ٠‏ وأحس أنه يعرفهم ٠-‏ انهم زملاؤه ٠٠‏ أحس أنهم قريبون 
منه جدا ٠٠‏ قريبون الى قلبه ٠٠‏ وأحاسيسه ٠٠‏ وايمانه ٠٠‏ لا أحد 
منهم يحس بأن البلد رايحة فى داهية ** ولا أحد منهم يحس 'ن 
الجنيه قد انخفضت قيمته ٠٠‏ ولا أحد منهم يخاف ٠٠‏ 

وقال واحد منهم لزميل .له : ده أوفباشى صعب قويى ٠‏ 

ووه علبة زبيله امك : 

ده مش أومباشى ٠٠‏ ده ياشا ٠٠‏ ماعندوش الا الشخط 

وتدخل 'أحمد. فى الحديث دون ان يتعمد » وقال : 

به اكنا معام كورين - 

وقال الزميل : هو حيلته الا الكلمتين دول ٠٠‏ صفا , انتباه , 

دقان كمي اهل اسه لساك منفنك: 

وارتفعت ' الضحكات *٠‏ وضحك أحمد ٠٠‏ كم وجد كل أقفراد 
الطابور يتجهون الى الأومباشى ويلتفون حوله ٠‏ ويتسسابقون فى 
توجيه الاسئلة اليه » وفى كسب صداقته ٠‏ وهم ينظرون اليه ٠٠‏ 
كانسان كبير ٠٠‏ انسان يعلمهم ٠٠‏ 

وعاد أحمد الى المخزن ٠٠‏ وسلم البندقية ٠٠‏ وخلع الاوفرول 
ووضعه فى أحد الدواليب الصغيرة ٠‏ وأرتدى سترته ٠٠‏ وهى 
يحس بانتعاش ٠٠‏ يحس بدم جديد يتدفق فى عروقه +٠‏ ويحس 
بقوى جديدة تتجمع فى عضلاته ٠٠‏ ويحس بالجوع ٠‏ 

وقاد سيازته الى شارع سليمان ٠٠‏ ثم نزل منها وسار فى 
الشارع ٠‏ وصوت: الآومباشى يرن فى أذنه *٠‏ الى الأمام معتادا 
مارش ٠٠‏ وأحس أنه يسير فعلا فى خطوات عسكرية ٠٠‏ ثم وقف 
أمام نافذة أحد الدكاكين ٠‏ ورن فى أذئه صوت الأومباشى ٠٠‏ صفا 
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٠٠‏ وفتح قدميه فعلا ٠٠‏ ثم ابتسم بينه وبين نفسه ٠١‏ رهز رأسشه 
متعجبا من نفسه ٠٠‏ وسار حتى دخل محل الساندويتش ٠١٠‏ 
علو عر عد 

وفئ اليوم التالى » خرج أحمد من البيت فى الساعة السادسة 
هناها 4 .وامه تتمدية أبن يذهف فى هذا الرقت امكو + كم 
خرجت بنعذه نبيلة متجهة الى عملها فى . الشركة » فى السناعة 
الثامنة ٠‏ ٠وفى‏ الساعة التاسعة خرجت فيفى لتلتقى بخطيبها 
الاستاة أمين عبد السيد. ويذهبان :سزيا. الى. معامل كلية: العلوم: :* 

وليلى لا تزال فى فراشها ٠٠٠استيقظت‏ ولكنها لا تدترك الفراش 

٠ ولا شىء تتحرك من أجله‎ ٠٠ لا'شىء تعمله‎ ٠٠ لمانا تتركه‎ ٠ 
وهى تنظر الى كل من أختيها وهما خارجتان نظرات مسكينة كانها‎ 
وهى منذ طلقت وهى وحدها‎ ٠٠ تتوسل اليهما آلا يتركاها وحدها‎ 
004 تعيش فى عالم حاص نيه هن تخبها التعي ومن لخر‎ ٠ 
وكلما‎ ٠٠ وكلما مرت بها الأيام » اتسع الفراغ من حولها أكثر‎ ٠٠ 
وكلما فكرت‎ ٠٠ اتسع الفراغ حاولت أن تملأه بالتفكير فى فتحى‎ 
وكلما احتاجت اليه تعقدت حياتها‎ ٠٠ فى فتحى » احتاجت اليه أكشر‎ 
ش‎ ٠٠ أكثر‎ 

وقد أصبحت أكثر جرأة على لقاء فتحى ٠٠‏ وانساقت فى خداعا 
أمها وأخوتها لتلقاه ٠٠‏ وقد أغضبت أمها كثيرا ٠٠‏ وأغضبت 
أختيها ٠٠‏ وهى تحس بابتعاد أخيها أحمد غنها : وتعمده تجاهلها ‏ 
ا ع مي ا تهت تهتم بنغضب أمها 
أى أخديها ٠٠‏ انهن لن يستطعن أن يملأن حياتها ٠ ٠‏ لن يملا حياتها 
الا فتحى . وهى تضرخ فيهن : ما حدش له دعوة بيه ٠٠‏ انا حرة ٠١‏ 

وهى بينها وبين نفسها تشعر بانها ليست حرة ٠٠‏ وتعلم أنها 
مندفعة فى طريق لا تغعرف نهايته ٠٠‏ ولكنها منقادة ٠٠‏ منقادة الى 
الهرب من الفراغ ٠»‏ يعميها حبها عن الطردق الذى تسير فيه ٠‏ 


لفن 


وقد كانت مع فتحى ليلة أمس حتى منتصف الليل ٠٠‏ تحججت 
بحجة أنها ذاهبة الى حفلة عيد ميلاد احدى صديقاتها ثم ذهبت 
اليه. ٠٠‏ ولكن اليوم ٠+‏ ماذا تفعل ؟ ٠.‏ 

انه يوم طويل ٠٠‏ ممل ٠٠‏ فازغ ٠٠‏ وليس ١مامها‏ الا أن تقضيه 
بجانب أمها ٠ ٠‏ ثم تعزف على البيانؤ قليلا ٠٠‏ وقد تذهب فى زيارة 
عائلية ٠‏ آأف ٠٠‏ ما أاسخف الحياة » وما أبردها ٠٠‏ 

وقامت من فراشها متكاسلة ٠٠+‏ وغسلت وجهها ؛ وارتدت 
كوبا يسيطا لتبقى به فى البيت ٠٠‏ وصتتعت لنفسها ساندويتش 
بالجبنة والزبدة » ودارت تأكل فيه وهى تطوف بغرف البيت ٠٠‏ ثم 
طاف برأسها خاطر خبيث ٠٠‏ واتجهت الى التليفون ‏ وحملته الى 
غرقتها » وأدارت رقم فتحى ٠٠‏ 

انها تعلم أن زوجته هى التى سترد عليها ٠٠‏ وهى تذكر.ان 
فتحى توسل اليها أكثر من مرة ٠٠‏ ألا تدق له التليفون فى البيت » 
حتى لا تتسبب فى تعاسة زوجته . ولا تثيرها عليه وعليها ٠“‏ 

وهزت كتفيها بلا مبالاة ٠٠‏ كانها تتحدى ٠٠‏ 

وقدل أن تقول : آلو *٠‏ سمعت صوت فتحى ٠٠‏ سمعته يصيح 
كالمجنون : عواطف ٠٠‏ عواطف ٠٠‏ انتى فين ٠٠‏ لازم ترجعى 
دلوقت ٠٠‏ ماتسيبينيش يا عواطف ٠٠‏ عواطف ٠٠0‏ ! 

وظلت ليلى صامتة وسماعة التليفون على اذنها » وقد انبهرت 
أنفاسها » وفى عينيها نظرات دهشة » تبدى من شدتها كانها ذعر ٠0‏ 
وفتحى يصيح فى صوت باك محشرج : 

عواطف , ردى على ٠‏ ماتعمليش فى كده . خلاص 8 
أوعدك ٠٠‏ 

وقالت كيلى تقاطعه وهى عماول أن تقسيط ثيراتك عسوتيا 
المرتعش : آنا ليلى يا فتحى ٠٠‏ وصرخ : ش 

ب ذديلى. + عواظف صسايكتى. ++ سسايتى :3 قن مافحتق. + 
مش عارف اعمل أيه ٠‏ 


لفون 


ثم سمعت صوت سماعة التليفون تلقى بعنف ٠‏ كانها القيت 
على الأرض ٠٠‏ وأزيز حاد يخرق آذنها ٠*٠‏ 

واعادت سماعتها الى مكانهاأ ٠٠‏ 

ووقفت برهة حائرة ٠٠٠‏ ثم اندفمت خارجة من البيت ٠٠‏ 
وسارت فى الشارع فى خطى سريعة , كانها تجرى »2 متجهة الى 
بيت فتحى ٠٠‏ لعله يحاول الانتحار ٠٠‏ لعله يرتكب جنونا ٠١‏ يجب 
أن تكون بجانبه ٠٠‏ يجب أن تنقذه ٠+‏ وصوت آخر فى صدرها ٠٠‏ 
صوت خبيث ٠٠‏ يصيح ٠٠‏ لعله يطلق زوجته. ٠٠‏ ويتزوجها -٠‏ 

ووصلت الى بيت فتحى ٠٠‏ ودخلت الى الحديقة فى جراة ٠٠‏ 

وما كادت تهم بان تصعد السلم حتي رآته نازلا مثه ٠٠‏ يالله ٠*‏ . 
كم تغير ٠٠‏ ان عينيه مجذونتان شاردتان ٠٠‏ قد اتسعتا حتثى غرق . 
فيهما وجهه كله ٠٠‏ وجهه الممصوص الأصفر ٠٠‏ وخصلات. شعره 
القليلة مهوشة فوق رأسه ٠٠‏ وتقنه نابت كانه زرقة ليل أرق تلطخ 
صدغيه ٠٠‏ ونظر اليها نظرات مجنونة ٠٠‏ وابقمة الى الوراء ٠٠‏ 
وشبفتاه ترتعشان ٠٠‏ وهمسن : انتى السيب ٠‏ ِ 

ثم صرخ باعلى صوته : انتى السيب ٠٠‏ انتى السيب ٠٠‏ 
ابعدى عنى ٠٠‏ ايغدى عن حياتى ٠٠‏ 

وظل ينظ اليها ممتوج ٠‏ واحنيك كاله فلمتها: يمتكين :+ 

ل ا 00 
صوت ضعيف : 1 

ما تعملش فى نفسك كده يا فتحى ٠٠‏ دلوقتى عواطف ترجع٠‏ 

وقال بجنون : مش حاترجع ٠٠‏ انا عارقها ٠*٠‏ مش حاترجع * 
جاتسسينن أهوت: + 

قالت وهى تصعد السلم اليه : 

- روح صالحها ٠٠‏ اول ما حاتشوفك حاترجع معاك ٠‏ 

قال وهى يبتعد عنها أكثر / وفى عينيه عناد الاطفال : 

مش حاروح لها ٠٠‏ ماحدش بيروح لحياته , والحياة 


يفن 


مايتجيش لحد ٠٠‏ يا اما الواحد ٠٠‏ حى ٠٠‏ يا ميت ٠٠‏ وأنا ميت 
٠‏ انتى اللى موتينى ٠ه‏ 1 
قالت وهى تقترب منه أكثر : اعقل يا فتحى ٠٠‏ ماتقولش الكلام 
> اتكدمس غارف انك تقول آنه :+ 
وصرخ بأعلى صوته , وهى يحتمى منها يسور السلم , كانها 
تردد أن تقتله :. 
ابعدى عنى ٠٠‏ ماتلمسينيش , ماتلمسينيش ٠٠‏ كفاية ٠٠‏ 
كفاية 5595 
ثم قفن قفزات سريعة ٠*٠‏ ومر من أمامها كومضة مجنونة ٠٠‏ 
وأخذ يجرى فى الشارع ٠‏ ْ 
وصرخت بأعلى صوتها : فتحى ٠٠‏ فتحى ٠‏ 
ثم استندت على جدار البيت . وبكت ٠‏ وارتفع نشيجها وهى 
لبيين مكيبا خدرية ٠‏ كوي 1 فكدو 1 
واستجمعت ارادتها ,. وتحاملت على نفسها ٠٠‏ ثم خرجت من 
البيت » وهى تدارى دموعها بمنديلها . وتسير 1-5 تقع فى كل 
خطوة تسيرها ٠٠‏ ووصلت بيتها ٠٠‏ ودخلت حجرتها ٠٠‏ وانكفات 
على سريرها تبكى ٠٠‏ تبكى كل دموعها ٠٠‏ 
انه يحب زوجته ٠٠‏ انها حياته ٠٠‏ ولم يشعر بحياته الا عندما 
فقدها ٠٠ ىهو٠ ٠‏ هى لا شىء ٠٠‏ انها عشيقة تلهمه الالحان ٠٠‏ 
وقد كانت له الحان قبلها ٠٠‏ والحان بعدها ٠٠.‏ انها ليست حياته 
. 0 مجرد لون من آلوان حياته ٠٠‏ وهى يستطيع أن يستغنى 
عنها ٠٠‏ أن يعيش بدونها ٠*٠‏ ولا يستطيع أن يعيش بدون زوجته ٠‏ 
. واحست بكل شىء يتهان ٠٠‏ 
البيوت تنهار ٠٠‏ والكبارى تنهار ٠٠‏ والجبال تنهار ٠“‏ والحياة 
كلها تثهار ٠٠‏ حياتها ٠٠‏ 
ولا آمل فى النجاة ٠٠‏ لا آمل فى راحة القلب ٠٠‏ ولا امل فى 
استرداد كرامتها ٠‏ ولا أمل. فى أن تميش ٠ ٠٠‏ 
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لماذا تعيش ٠٠‏ لتتعذب ؟ كفاها عذايا ٠‏ 

ورقعت راسها من فوق وسادتها » وفى عينيها نظرة خطيرة ٠٠‏ 
وقامت الى المطبخ: وملات كوي من الماء عادث به الى. غرفقيا ٠‏ 
وأغلقت باب الغرفة وراءها بالمفتاح' *٠‏ وشدت درجا فى الدولاب 
الصغير » وأخرجت أنبوبة اسبرين , وأنبوبة أخرى لدواء منوم 
كانت تستعمله عندما كانت زوجة ٠٠‏ وجمعت كل الأقراص فى 
يدها ٠٠‏ ثم تلفتت حولها ٠٠‏ كانها تبحث عن انسان دنقذها ٠٠‏ ثم 
أغمضت عينيها ٠٠‏ وقذفت بالاقراص كلها فى فمها ٠٠‏ أكثر من 
عشرين قرصا ٠٠‏ وشربت كوب الماء ٠٠‏ ثم أاسرعت وألقت تفسها 
على فراشها ٠٠‏ 

عد كن 

. عيناها مفتوحتان ساكنتان ١‏ كانها ترقب بهما مقدم إشاء٠ء٠‏ 

ومضت فترة طويلة وهى لا تشعبر بشىء ٠٠‏ ولكنها خائفة ٠٠‏ 
وخوفها مشرب بخيوط من الندم. * ٠‏ ولكن آلندم لا يلهيها عن ترقب 
الله ++ كانه مدفوعة يحب الاستطلاع +٠-كان‏ كل ها فى الأمن انها 
تريد أن ترى شيئا جديدا 2 حتى لو كان مخيفا ٠٠‏ 

ثم بدات تشعر باطرافها تبرد -0. 

انها تبرد أكشر ٠٠‏ البرودة تسرى فى حسدها كله ٠٠‏ برودة 
كالثلج ٠‏ لا ٠٠‏ انها شىء. غير الثلح ٠٠‏ انها برودة حادة ٠0‏ ' 

وهى تريد أن تشد الغطاء على جسدها ليحميها من البرد ٠٠‏ 

ولكنها لا تستطيع ٠٠‏ انها /ضعف من أن تتحرك ٠٠‏ أن ضعفها 
يزداد ٠٠‏ وهى تريد أن تستغيث ٠‏ * تريد أن تنادى أمها لتحميها 
من هذا الضنعف الذى يزحف عليها ٠٠‏ ولكنها لا تستطيع ٠٠‏ 
لا تستطيع أن تحرك شفتيها ٠٠‏ ولا تستطيع أن تبعث صوتها ٠٠‏ 

وسقط جفناها فوق عينيها ٠‏ *' وسقط ذقنها فوق صدرها ٠٠‏ 

ومالت راسها على وسادتها ٠٠‏ ولم تعد تشعر بشىء ٠‏ 
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لم تعد تتعذب ٠٠‏ وأنفاس هزيلة خافتة تتردد بين شفتيها ٠‏ 
7 عا عع 

كانت الأم جالسة فى غرفتها تطرز فى قطعة قماش ٠٠‏ واحست 
يصمت غريب يملأ البيت حولها ٠‏ كأنه صمت له رائحة تشمها 
بانفها ٠“‏ تشمها بقلبها ٠٠‏ قلب الام ٠+‏ وحاولت أن تكذب قلبها ٠‏ 
حاولت أن تقنع نفسها يأن هذا الصمت ليس غريبا ٠٠‏ انه الصمت 
الذى يسود البيت عادة فى مثل هذا الوقت ٠٠‏ ولا بد أن محمد 
السفرجئ جالس فى المطبخ يشرب الحا ا ٠.606‏ وليلى فى 
الصالة الخارجية تقرأ احدى المجلات كعادتها ٠‏ 

ولكن .قلبها لا يستريح ٠٠‏ وهذا الصمت يزعجها ٠٠‏ 

وقامت وخرجت من غرفتها » ومرت على غرفة بناتها » ورأت 
٠ 0‏ فلم تقف تج ل والصييت و الا الخارجية 

٠‏ ولم تجد ليلى ٠٠‏ وفتحت حجرة المكتب وأطلت فيها ٠٠‏ ثم أطلت 
فئ حجرة الصالون ٠٠‏ ثم عادت الى الداخل 7 
اضطرايا ٠٠‏ والتقت بمحمد السفرجى خارجا من المطاخ. » فانطلقت 
انه متلا ش عل أن تفلل جره الاتراج عن سرحي 

هى ستك ليلى خرجت يا محمد ؟ ٠‏ 

وقال محمد فى هدوء : أنا شفتها دخلت أودتها يا ست هائم ٠‏ 

واندفعت الام ناحية الغرفة . وحركت أكرة الباب »2 وحاولت 
فته + ولكن الباب مغلق. ++ مغلق من الداخل ٠‏ 

واتسعت غينا الام دهشة ٠٠‏ ان بناتها لم يتعودن'أن يفلقن باب 
غرفتهن من الداخل ٠*٠‏ بل لم يتعود احد فى العائلة كلها أن يفلق 
بابه بالمفتاح ٠٠‏ وخيطت على الباب بيدها ٠‏ 

وأعادت الخبط أشد عنفا 2 وهى تصيح : 

ليلى ٠*٠‏ ليلى *.٠‏ افتحى ! ولم يجبها آحد ٠٠‏ لعلها نائمة ٠‏ 
و ا د 
الباب بالمفتاح اذا أرادت أن تنام ٠٠‏ 
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وسقط قلبها ٠٠‏ ويهت لونها ٠٠‏ 
. وانهالت على الباب تخبطه بكلتا يديها وهى تصرخ ٠٠‏ كل 
شىء فيها يصرخ ٠٠‏ عيناها ٠٠‏ قلبها ٠٠‏ اعصابها ٠٠‏ شفتاها : 


واندفعت قوق الاب بكل. جسنيا كماول أن 'تحطنية ++ ثم 
التفتت والصراخ فى عينيها . وقالت : 

تعال يا محمد اكسي الباب ٠٠‏ اكسر الباب ٠٠‏ 

وتردد السفرجى برهة . فعادت تصرخ فيه :. 

باأقول لك أكسره ٠٠‏ 

واندفع محمد يزق الباب بكتقه ٠٠‏ بكل قوأه ٠*٠‏ وهى بساعده 
بكلتا نديها ٠٠‏ بكل قواها ٠٠‏ وأحست فى هذه اللحظة ٠‏ .انها قوية 
“> أقرى يا تمت +٠‏ انها تستظيم ان تكش لباب 

وانفسخ قفل الباب ٠٠‏ وفتح ٠‏ 

وانطلقت الام نحى ابنتها ٠٠‏ وفى لمحة واحدة عرفت كل شىء * 
راتها راقدة فوق سريرها بكامل ثيايها ٠٠‏ وحذائها ٠١‏ ولونها باهم 
فى لون ملاءة السرير ٠٠‏ وراسها مائل ٠٠‏ وجفونها مسدلة ٠٠‏ 
وشفتاها منفرجتان كانها تشهق ٠٠‏ ْ 

وانتبهت الام ٠“‏ اصبحت كلها انتباها ٠+‏ 

وعيناها ملؤهما الخوف : والجزع والتفكير ٠٠‏ 

وانحنت تتسمع قلب ابنتها ٠٠‏ انه لا يزال ينيض ٠٠‏ لعلها 
آخر نبضاته ٠٠‏ والتفتت فرات انبوبة الاسبرين الفارغة » وزجاجة 
.الدواء المنوم ٠٠‏ وجرت ناحية التليفون » وهى لم تقرر بعد بمن 
تتصل ٠٠‏ والدموع تتجمع فى عينيها 2 وهى تكبتها ٠٠‏ ليس هذا 
وقت الدموع ٠“‏ وصرخة معلقة بين شفتيها وهى تكتمها ٠-‏ ليس 
هذا وقت الصراخ ٠٠‏ وعقلها يدور بسرعة ٠٠‏ أسرع مما تستطيع 
أن تلاحقه ٠٠‏ هل تتصل بالاسعاف ؟ ٠٠‏ 

وفجاة ارتفعت الى راسها كلمة : الفضيحة ٠٠‏ الفضيحة !! 
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كيف تفكر فى الفضيحة وابنتها. على وشك الموت ** ؟ 

ورغم ذلك فعقلها لا يزال يفكر فى الفضيحة "٠‏ فضيحة ابنتها 
“* وفضيحة _العائلة ++ وكل تفكزرها مكجة الى :اتقاة أبنتها جع 
اتجنب الفذ بيحة ٠.٠‏ 

وقروت. بنتوعة . 94 قتصق بالاسعاقف »+ قرجال اليناف 
سييبلفون البوليس ٠٠‏ والبوليس سيسال عن أسياب الانتحار 
و ٠٠‏ وتكون الفضيحة !! 

واتصلت دمستشفى الروضة القريب من البيت » لتسأل عن 
الدكتور رؤوف ** انها تعرفه ٠٠‏ لقد احتاجت اليه من قبل مرتين 
أى ثلاثا ٠٠‏ لعلها تجده فى المستشفى ٠٠‏ يا رب ٠٠‏ انجدنى بدكتور ٠‏ 

ورد عليها الدكتور رؤوف ٠‏ وصاحت بسرعة : 

أنا عنايات يا دكتور ٠*٠‏ حرم المرحوم عبد العزيز زهدى ٠‏ 
عايزينك قوام يا دكتور ٠٠‏ قوام اعمل معروف ٠٠‏ 

وقال الدكتور فى هدوء كان الحياة ليس فيها موت : 

خير يا عنايات هانم ٠٠‏ 

وقالت وهى فى. تغجلها تكاد تلومه : 

- بنتى ليلى. يا دكتور خدت أنبوية اسبرين ٠٠‏ أنيوبة بحالها * 

وإقاق الذكتور وشو لا يزآق. هانق + مفكن اتتقنوها الستشقي - 

وقالت الام : بلاش يا دكتور ٠٠‏ أرجوك تجيلها دلوقت * 

وقكلة «عاشين + انا يجان يواه 2+ 

وقالنه*ة هاف و تشعيى + به :+ 

وألقت سماعة التليقون ٠+‏ وظلت واقفة مكاتها :٠‏ 

وانتبهت الى أنها وحدها فى البيت ٠٠‏ ليس معها احدى بنتدها 
فتساعدها فى مصيبتها ٠٠‏ 

انها وحدها ٠٠‏ وأنهمرت دموعها ٠*٠‏ 

وأحست وهى تبكى انها لا تبكى على ابنتها ٠٠‏ ولكنها تبكى 
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على نفسها ٠٠‏ تبكى حظها ٠٠‏ .وتبكى على ما يصنعه أولادها بها 
-٠‏ انهم قساة ٠٠‏ لا يزحمونها ٠٠‏ وليلى اقساهن ٠٠‏ 

وجفت دموعها بسرعة '٠١‏ 

وعادت. الى ابنتها ملهوفة + ووقفت أمامها لا تذرى ماذا تفعل 

٠‏ ولكنها يجب أن تفعل.شيئًا ٠٠‏ وأمسكت يدها وأخذت تدلكها 

كانها تستطيع أن تعيد اليها الحياة بلمساتها ٠٠‏ كْمْ تركت يدها ٠٠‏ 
واخذت كلم .عدها حذاءها" + وه تتميد الا كنطر' إلى ورحيها ++ 
الوجه الباهت فى لون ملاءة السرين ٠٠‏ كان قدي ان نظرت: اليه 
آلا تجده ٠٠‏ ثم انحنت مَرَة ثانية تتسمع قلبها ٠٠‏ ثم لم تستطع أن 
تقاوم » فنظرت الى وجه ابنتها ٠٠‏ واثهفرت دموعها مرة ثانية .٠٠١‏ 
وشدت غطاء السرير وغطت به جسدها ٠٠‏ ' 

ثم خرجت من الغرفة فى خطوات سريعة ٠٠‏ ومحمد السفرجى 
واقف فى الطرقة صامت و على وجهه تعابير بلهاء ٠٠‏ كم دخلت 
غرفتها تبحث عن زجاجة الكولونيا ٠١‏ وهى تعلم أن الكولونيا لن. 
تفيدها بشىء ٠٠‏ ولكنها يجب ان تفعل شيئا ٠٠‏ وعقلها يدور بسرعة* 

لاذا صنعت ليلى بنفسها ما صنعته ؟ ٠*٠‏ لا بد أنه فتحى ٠‏ 

وارتفع صراغ حاد. من صدرها يحمل لعنة مدمرة ويصبها على 
رأس فتحى ٠٠‏ ثم خافت فجاة من لعنتها ٠٠‏ 

الا .يا وبى ٠0‏ أنى لا ألعنه ٠٠‏ سامحه ٠٠‏ فقط انقذ ابنتى 
٠‏ انقذها يا رب ٠٠‏ انك لا تستطيع أن تأخذ منى اثنين ٠٠‏ كفاك 
أن أخذت ممدوح ٠٠‏ وانهمرت دموعها أكثر ٠‏ 

ونشجت بالبكاء ٠‏ وارتفع صوت. نشيجها ٠١‏ كانها تنتهز 
فرصة وجودها وحدها فى غرفتها . لتنقس عن نفسها ٠+‏ 000 . 

وعادت الى ابنتها تدلك يديها وجبينها بالكولونيا ٠٠‏ وتعود 
تتسمع قلبها ٠٠‏ يخيل اليها أنه توقف ٠٠‏ وتتحسس يديها ٠٠‏ انهما 
أكثر برودة ٠٠‏ لعلها ماتت ٠٠‏ يا رب ٠٠‏ يا رب ٠٠‏ يا رب !١: ٠‏ 

لو أخذتها » خذنى معها ٠٠‏ خذنى قبل أن تأخذها ٠‏ 
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وفى خلال عشر دقائق حضر الدكتور ومعه ممرضة » تدمل 
يعض زجاجات الدواء ٠‏ وقمعا زجاجيا » وخرطوما من الجلد ٠‏ 

وقاده السفرجى بسرعة الى حجرة ليلى » ودخل وابتسامته 
بين شفتيه كانه جاء يحمل الحياة » ورفعت الام وجهها الباهت 
المخضب بالدموع ٠‏ وهمست فى ضعف : 

الحقنى يا دكتور ٠٠‏ دى خلاص ٠٠‏ 

وتعقد وجه الدكتور برهة خاطفة ٠»‏ ثم انحنى فوق ليلى يتسمع 
قلبها بسماعته ٠‏ * ثم رفع رأسه ميتسما وقال : اطمئنى ٠٠‏ 

وحقن الدكتور ليلى فى ذراعها ٠‏ ثم بدا يجرى لها عملية غسيل 
المعدة *٠‏ وهى بين يديه جثة تتردد فيها أنقاس هامدة ٠٠‏ وأمال 
راسها الى القلف ٠‏ وفتح فمها الى كشرة ووخسع فى افكيهأ أكباشة 
معدنية ليحتفظ به مفتوحا » ثم أدلى فيه بخرطوم رفيع طويل. ٠٠‏ 
وتاوهت كيزن غادها عدي فن للم .+ الام واققة روجهيا فرق 
فى سحاية من الخوف ٠‏ واللهفة 2 والجزع *٠‏ وفى عدنيها دعاء 
صامت الى الله ++ وتتض.حينا الئ ابثتها ثم تستدير عنها لقترك 
دمعة تنساب + وتحاول أن تساعد. الطبيب حينا * ثم تكتشف أنها 
تعرقل عمله أكثر مما تساعده فيه ٠*‏ فتكف ٠*٠‏ وتعود تغرق فى 
الحوف + والليقة ‏ وافموع > والدعقم : 

ثم بدا الدكتور يجرى لليلى عملية التنفس الصناعى ٠‏ 
وتركزت عينا الام على وجه ابنتها ٠٠‏ ترقب انفاسها وتعدها ٠٠‏ 
أنها تتنفس ٠٠‏ نعم ٠٠‏ تتنفس ٠٠‏ الحمد لله ٠٠‏ الحمد شك ٠‏ 

وكوك الدكتوى المموضية تسكن فى اجهراء التتفس.الصناعي. : 

والتفت الى الأم وقال وهى يخرج اوراقبه وقلمه : , 

بكره الصبح حاتبقى كويسة ٠٠‏ بس مش لازم تتجرك من 
السرير ٠٠‏ وحاتفضل ضعيفة كام يوم » وحاكتب لها دواء مقوى ٠٠‏ 
وعقن لازم تاكق علهة الا شورية + 

وقالت الأم وهى تنظر الى الطبيب بعينين شاكرتين : 
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ربنا يخليك يا دكتور ٠٠‏ 
وبدا الدكتؤر يكتب أسماء الادوية ٠٠‏ وقالت الام : 
اقدر أنقلها فى أودتى يأ دكتور ٠١‏ ؟ 

وقال وهو مستمر فى الكتابة : مافيش مانع ٠٠‏ 

وتعاونت الام والممرضة فى حمل ليلى *٠‏ وارقداها فى سرير 
الآم ++ ثم عادت الأم الى الطبيب بسرعة كانها تذكرت 'شسيثًا + 
وقالت فى جزع : 

لس نيا مكو اروك اسيل انقا غارف ان الفا و 

واقاطمية الطبين وقد فيد جنا :ككتية +1317 :فافع > + اطملى: +/ء 

وابتسم ابتسامة كبيرة مريحة ٠‏ كانه يزيدها اطمئنانا ٠١‏ 

وعادت الام تقول : ربنا يخليك.يا دكتور ٠*٠‏ 

.وتاولها الطبيب الورقة التى سجل فيها أسماء الآدوية 2» وجمع 
ادواته وهم بالانصراف »2 قفصاحت الام كأنها تذكرت شيئًا آخر 
نسيته : دقيقة واحدة يا دكتور ٠٠‏ 

ثم اسرعت الى غرفتها 2 وفتحت دولابها ٠‏ وأخرجت حقيبتها 
”٠‏ واحبتارت كيف تحدد أجر الطبيب ٠٠‏ وقررت أولا أن تعطيه 
عشرة جنيهات ٠٠‏ ولكنه بقى بجانب ليلى اكثر من ساعتين ٠٠‏ 
وأنقذ حياتها ٠٠‏ وأخرجت من الحقدبة عشرين جنيها *٠‏ ثم وضعت 
الحقيبة فى الدولاب واغلقته ٠٠‏ وعادت مسرعة الى الطبيب » ودست 
النقود فى يده : فاخذها دون أن ينظر فيها , ووضعها فى جييه ٠*٠‏ 
وعادت تقول : 

أنا مش عارفة أاشكرك ازاى يا دكتور ٠‏ 

وقال الد كثور :. الحمد لله على سلامة ليلى ٠‏ 

كم استطرد مبتسننا كته يخفقف عتها : 

كل البنات اليومين دول طالعدن فى موضة الاسبرين ٠٠‏ 

وأيشسيفت الآم انتساعة مسكينة +" وقالت. ٠‏ 


شين 


ممكن الممرضة تفضل معايا شوية , لغاية ما غير لليلى 
هدومها ؟.٠‏ : 

وقال الدكتور وهى يلتفت الى الممرضة : 

ب قوى ٠٠‏ خليكى مع الهانم يا تحية ٠٠‏ وخرج ٠‏ 

وعادت الأم مع الممرضة الى ليلى ٠٠‏ وبدءا يغيران ثيابها التى 
ابتلت من أثر عملية غسيل المعدة ٠٠‏ وليلى بين أيديهما لا تزال 
تائهة .. ولكن | تتنفس -. تتنفس بانتظام + وم عف ٠٠‏ 
والبساها قميصا شتويا من قمصان النوم ٠٠‏ ودلكا وجهها واطرافها 
بالكلونيا , ثم أحكما حولها غطاء السرير ٠٠‏ 

وأعطت الام للممرضة جنيهين قبل أن تنصرف ٠‏ 

وبقدت وحدها مع ليلى ٠‏ 

أغلقت النوافذ الخشبية : قساد الحجرة ضوء خافث مريع , 
ازداك خلالة وجه ليتى بياقنا ». وهى راقدة هسسيقة العيتين +: 
ملاك مريض ٠ ٠‏ روح بعيدة تتنفس كطيف هائم ٠‏ 

جرت الام مقعدها وجلست بجانب السرير » وهى تنظر الى 
وجه ابنتها تنتظر اللحظة التى تفتح فيها عينيها ٠٠‏ ثم تضيق 
بالانتظار فتنصرف الى ١فكارها ٠٠‏ وتراجع قصة ليلى من اولها ٠٠‏ 
من يوم أن ولدت ٠٠‏ ثم يقفز فى مخيلتها وجه فتحى ٠*‏ ويجتاحيا 
شتعور بالفيظ + © غيظ حاد يعرّق إعقباءها ---إنة هق الذى +قشد 
حياة -اينتها -* هى الذئ_دقعها الى الموت +٠‏ وقد حاولت أن تنقذها 
نه + اواقيتها: ++ وحمستها »© وزوحتها: > فعلها تثنناه ٠‏ 
لعلها تبرأا منه ٠٠‏ ولكنها كانت تزداد تعلقا به ٠٠‏ فتركتها له ٠‏ 
تركت لها جريتها ٠‏ لعلها تفديق الى مصيرها ٠‏ :. ولكن ٠٠‏ ماذا 
كانت نتيجة الحرية ٠٠‏ انتحرت ! * 

واشتد. بها الفيظ الحاد ٠‏ واحست أن يديها تمتدان آلى عنق 
فتحى لتخنقاه ٠٠‏ أحست أنها تهم بأن تقوم من مكانها وتجرى فى 


1ه 


لي م ٠٠‏ انه هو الذى عذب اءنتها * 
هو الذى أفسد حياتها ٠٠‏ هى الذى دقعها. الى الاتتحان ٠٠‏ 
كم أحست بثورتها تشمل ابنتها أيضا ٠ ٠‏ لماذا لم ترحم أمها 
٠٠‏ لمان! تسيب لها كل هذا العذاب ** هذه البنت الأنانية ٠٠‏ هذه 
الدنت" الفاسدة ٠١‏ انها ثرينا ان تنص لترتاح + حتى الى خلقث: 
وراءها أما تتعذدب ٠٠‏ انها لا تدرى أنها عندما تقرر قتل نفسها 
فهى تقرر أيضا قتل أمها ٠٠‏ 
وأحست الأم وهى فى ثورتها أنها تريد أن تنهال على وجه 
ابنتها صفعا ٠٠‏ وتظل تضفعها الى أن تفيق. من أنانيتها .. الى أن 
تنتبه ال أنها ليست ملكا لنفسها , انها قطعة من انسانة أخرى ٠٠‏ 
قطعة من أمها ٠٠‏ ويجب أن 5 ب حساب هذه الأم فى كل 
تصرفاتها ٠٠‏ 
وصدر صوت ضعيف خافت » كأنه آخر التنهدات : 
ماما ٠٠‏ ماما ٠٠‏ 
وتنبهت الام ٠٠‏ وأطلت فى وجه ابنتها ٠١‏ 
لق هتحت عينيها ++ وهن تنظ حولها غانها ا متيام 1+ ثم 
أدارت راسنها فى ضعف. > والتقث عيتا الابنة بعيني. الام ٠‏ 
. وغادت ليلى تهمس : ماما ٠‏ ' 
وائحنت الام كانها تحاول أن تسكب حياتهاً بين شفتى ابنها ' 
وقالت : الحمد ل على السلامة يا ليلى ٠٠‏ نامى يا حبيبتى ٠*‏ 
وابتسمت ليلى ابتسامة ضعيفة 2 وهمست : 
آنا ٠.»‏ وا 
ماتتكلميش ٠‏ 5 الدكتور ييقول لازم ثنامى 3 
وعادت ليلئ تبتسم ابتسامة ضسعيفة ٠٠‏ وعيناها غائمتان 
ها ند لني 2 السام ١‏ لالطنات حاون لي ينا 
٠٠‏ وضاعت الابتسامة من فوق شفتيها ٠‏ 
ونامت ٠٠‏ وظلت الأم تنظر اليها برهة ٠٠‏ 





عم 


كم اتهمرت دموعها ** دموع صامتة ٠٠‏ كانها تخثى أن تقلق 
اينتها بدموعها ٠٠‏ 

وارتفع صوت نبيلة من خارج .الغرفة » وهى تصيح فى مرح ؛: 

مامى ٠٠‏ ليلى ٠ه‏ 

ثم انفتح باب الغرفة بقوة ٠+‏ وصدمت نبيلة بالضوء الخافت . 
وبالدموع فوق خدى أمها ٠‏ وأختها راقدة فى الفراش ووجهها فى 
لون الموت ٠٠‏ وانطفات فرحتها وهمست فى جزع : 

ايه اللى حصل .٠‏ ؟ 

ووضعت الام أصبعها فوق شفتيها توصى نبيلة بالصمت 
قامت من مقعداها » وخرجت ‏ من الغرفة على أظراف أصابعها » وهى 
تسحب تبيلة معها » ثم أغلقت باب الغرفة فى هدوء ٠٠‏ وسارت 
فى خطوات ضعيفة الى الصالة الخارجية ٠٠‏ ونبيلة وراءها 
تسألها : حصل أيه يا ماما ٠٠‏ ما تتكلمى ٠٠‏ ليلى مالها .٠‏ 

ولم ترد الام ٠١‏ سارت فى طريقها . حتى جلست على الاريكة 
فى الصالة » ثم رفعت وجها هرما شائخا الى ابنتها وقالت : 

أختك ليلى بلعت أنبوبة: اسبرين ٠٠‏ 

وسقطت تبيلة على المقعد . وقالت فى فزع : يا خبر ٠.٠0‏ 

وقالت الام كانها تجد فى صدمة ابنتها ما يعينها على صدمتها 

كانت عايزة تموت نفسها "٠‏ تنتحر ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : ليه ؟ ..٠‏ 

وقالت الآم : 

ها اعرفش ٠٠‏ أنا قمت لقيتها قافلة الاودة على نفسها 
بالمفتاح ٠٠‏ كسرت الباب ٠٠‏ ولقيتها راقدة زى ما تكون ماتت ٠‏ 
ولولا ان الدكتور رؤوف لحقنا ٠٠.كانت‏ زمائها راحت ٠٠‏ 

وسكتت نبيلة فترة وهى تائهة فى افكارها , ثم قالت كانها 
تخاطب نفسها : وازيها دلوقت ؟ ٠٠0‏ 

وقالت الام : 


ان 


الحمد لش ٠٠‏ الدكتور بيقول بكره حاتبقى كويسة ٠*٠‏ 

لازم فتحى هى السدب ٠٠‏ ما هى لسه بتحبه ٠٠‏ ولسه 
بتقابله ٠١‏ انما حطل ايه بينهم ٠‏ يا ترى ٠0‏ 

وقالت الام وهى تتطلع الى وجه ابنتها : 

هى مش بتحكيلك *٠‏ 

وقالت 'نبيلة فى كمد : 

أبدا ٠٠‏ من يوم هااتجوزت واطلقت وهى مابتجبليش سيرته 
اددا 5 

وقالت الام وهى تتنهد فى ياس : رينا يسامحه ٠‏ 

وقالت نبيلة : 

دى مجنونة ٠٠‏ ذنا مش عارفة واحدة زيها تحب واحد زى 
ده ازاى ٠٠‏ وتحبه لدرجة انها تنتحر ٠*٠‏ بس لو كان فيه طريقة 
تنخلصها منه ٠٠‏ 

وقالت الام.وهى أشد ياسا : 

مافيش طريقة يا بنتى ٠٠‏ مايخلصهاش الا رينا .*٠‏ 

وانكمش وجه نبيلة » وسقطت .مع ١امها‏ فى هوة الياس ٠٠‏ 

وأخذتا تتحادثان حديثا مقطعا ترّى خلاله الأم تفاصيل ما جرى 
٠٠‏ الى أن قالت وقد تذكرت شيئًا : 

قومى يا نبيلة غيرى بياضات سرير أختك 'ليلى ٠٠‏ قبل ما 
أخوكى ييجى ٠*١!‏ 

وقامت نبيلة ٠٠‏ وابدلت الملاءات المبتلة من أثر عملية غستبل 
المعدة » ثم عادت. وجلست مع أمها 6. 

وفتح الباب ودخلت فيقى . ودارت بعينيها بين امها واختها 
ثم قالت : مالكم قاعدين كده ؟ ولم يرد عليها احد منهما ٠٠‏ 

وعادت فيفى تقول كانها تحاول أن تستنتج بذكائها ما حدث : 

فين ليلى ؟ ٠‏ 


وده 


وقالت الأم وهى تتنهد : نايمة ٠٠‏ 

وقالت نبيلة كانها توفر على أمها عيئًا : 

- ليلى حاولت تنتحز ٠٠‏ أخذت أنبوبة اسيرين 

وصرحت فيفى : 

ايه -٠‏ تنتحر ٠*٠‏ ليه ؟ دلعنا مش كفاية ٠٠‏ عايزاتا نحمل 
أيه أكتر من كده ٠٠‏ نبوس رجليها يعتى ١ ٠٠‏ 

كم سكتت كان عواطفها غلبتها وقالت فى لهفة : 

ب.وحصل لها أيه ؟ .٠‏ 

وقالت نبيلة : 

ولا حاجة ٠٠‏ الدكتور جه . وعمل لها غسيل معبدة ٠‏ 
ودلوقت نايمة *٠‏ . 

وعادت فيفى تصرخ كأنها اطمأانت : 

- البنت دى مش حاتجيبها البر ٠٠‏ لازم نشوف لها حل ٠‏ إنا 
متهيا لى أقوم أضربها » والا آخلى آبيه احمد يضربها ٠٠‏ مش 
ممكن نسيبها تعمل فينا وفى نفسها كل ده ٠٠‏ 

ونظرت الأم الى وجه ابنتها ٠٠‏ انهما لم.يريا اختهما وهى فى 
لون الموت ٠‏ والا لما تحدثا كانهما يتحدثان عن خطأ يمكن تصحيحه 
٠٠‏ عن غلطة يمكن أن تحدث كل يوم ٠٠‏ ان صورة الموت تظل باهعة 
أمام كل من يراها ٠٠‏ وهما لم يرياها ٠٠‏ هى وحدها التى رأتها ٠‏ 

وقالت نبيلة متسائلة فى تردد : احنا حانقول لآبيه أحمد ؟ 

وقالت فيفى بسرعة : : 

طبعا ٠٠‏ لازم نقول له ٠٠‏ ولازم يشوف له حل ٠٠‏ انا عارفة 
السبب ٠٠‏ السبب هو فتحى * ٠‏ ولازم أخويا أحمد يعرف / ويروح 
بوقفهة عند حده ٠٠‏ 9 

وقالت الام كانها تصدر حكما لا نقض له : 
احمد مش حايعرف حاجة ٠٠‏ ماحدش فيكم حايقول حاجة ٠‏ 
وقالت فيفى فى سخط : 


شرك 


جا لبه امنا" نا تسل كو ارو هليها: لعاية ان 1 

وقالت الأم فى حدة : 

تكاس وا فيو 5ن فلرك اخل كان اعاتتله + وعكل 
عايزه حد يعرف أبدا ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : ١مال‏ حانقول له ايه ٠٠‏ 

وقالت الام : حانقولله انها عيانة ٠٠‏ 

وسكتت فيفى ّ 

وجلست الفتيات الثلاث: يعددن انفسهن للكذبة التى يستقبلن بها 
احمد .. وفيفى أشدهن سخطا ... وقلبها .يهيب بها أن تقوم لترى 
اختها ليلى ٠‏ وتطمئن عليها » ولكنها تعاد نفسها ٠٠‏ وتصمم على 
أن تعاقب أختها باهمالها » وفى الوقت ذاته تحس أنها تعاقب نفسها.. 
ونبيلة تفكر بين مقاطع الحديث فى علاقة فتحى بليلى » وتحاول أن . 
تستنتج ما جرى بينهما » وتحاول أن تجد مخرجا لأختها من حبها 
والام كتقاذفها عواطفها +*-احيانا متشملم للشورة واشيانا 
تستسلم للجزع ٠٠‏ ثم تتصور نفسها وقد تاآخرت فى انقاذ ابنتها 
٠ى‏ لى كانت خارج البيت فى الوقت, الذى تناولت فيه ليلى أاقراص 
الموت ٠‏ ماذ! كان يحدث ٠٠‏ كانت ثموت. * ١٠‏ ويرتفلع فى صدر الام 
دعاء جار ٠٠‏ الحيد لله ٠“‏ الحمد لله ٠٠‏ شكزا يا رب ٠٠‏ وجاء 
أحمد ٠٠‏ 8 0 

وجنتاه موردتان من آثر التدريب العسكرى ٠٠‏ وعيناه لامعتان 
٠‏ وقامته مشدودة كانه أزداد طولا ٠٠‏ وبين شفتيه ابتسامة قوية 
٠٠‏ وطاف بعينيه بدن أمه وأخواته . ثم قال وابتسامته تتسع : 

ما لكم مبوزين كده ؟ 22020٠‏ 

وهم الثلاث ان يتكلمن فى نفس واحد ثم سكت الثلاث دون أن 
يقلن شيئا ٠٠‏ ثم قالت الام كانها تولت زمام القيادة ٠٠‏ قيادة الكذية 
الكبيرة : 'صل ليلى تعبانة شوية ٠٠‏ 
وسقطت ابتسامته وتعكر وجهه , وقال فى جمود : مالها ؟ 2٠٠‏ 


خرن 


وقالت الام بسرعة : جت لها _ازمة ٠٠‏ وداخت ٠٠‏ وجبثش 
الكور > وقال أن عندها التهاب فى الزارة. + 

والحتن كد 'لكه حتفل مهههدا اليصيق غ1 قوف ابه يقال : 

هيه فين ؟ ٠*٠‏ 

وقالت الام : نايمة فى أودتى ٠٠‏ 

وحاول أحمد ألا يهتم * ٠٠.‏ ووقف قليلا منتصبا أمام أمه 
واختيه ٠٠‏ ثم سار هتجها الى غرفته ٠٠‏ وقلبه يتململ فى صدره 
٠٠‏ وريح الجزع على أخته تهز عواطفه ٠٠‏ ولم يدخل غرفته ٠‏ 
اتجه الى غرفة أمه ٠٠‏ وفتح بابها بهدوء ٠٠‏ ووقف ينظر الى وجه 
اخته وهى راقدة ٠‏ تائهة ٠٠‏ وقد اشتد الجزع فى عينيه ٠٠‏ ان 
وجهها باهت فى لون ملاءة السرير ٠٠‏ انها أشد مرضا مما تصور 
٠٠‏ أنه لم ير ابدا أحدا مريضا الى :هذا الحد ٠٠‏ ولانث قسسمات 
وجهه كانه يناول أخته جرعة من حنانه ٠‏ لعلها تساعدها على 
العقك -- ونس فى فمظة قشبية عتها + وقورتة عَليها + .وقزارة 
الذى اتخذه بان يهملها ٠٠‏ ثم ادار وجهه عنها .وخرج من الغرفة » 
واغلق الباب فى حرص ٠٠‏ .ثم سار فى خطوات سريعة الى الصالة 
الخارجية . وانطلق يسأل آأمه فى لهفة : 

- المكتوى قال آية 4 +: 

وقالت الام وهى تتعمد أن تخفف من لهفته بعينيها : 

كتب لها الدوا ٠“‏ وعمل لها رجيم ٠٠‏ وقال انها حاتبقى 
كويسة بعد يومين ٠٠‏ انما مش لازم تقوم من السرير ٠٠‏ . 

ثم نظرت الى. ابنتيها كأنها تسالهما رأيهما فى اجادة الكذب ٠٠‏ 

وظل احمد واقفا .وقلبه يتململ ٠٠‏ واحساس عميق يجترقه بان 
هناك شيئا تحاول أمه واختاه أن يخفينه عنة ٠٠‏ 

كم قال + بقن الدكتوو ميق + + 

وقالت الام وهى تدعى الهدوء : الدكتور رؤوف ٠٠‏ 

وسكت أحتمب 4 
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وليقىا وديلة كل ,متها حدطئلة نيفتوفا + وخل ندهما مستجاتدة 
لكل ارادتها » كان كلا منهما تخشى أن تنطلق الحقيقة رعما عنهما ٠‏ 
وألقى أحمد نظرة أخرى على أمة وأختيه 2 ثم تركهنٍ ودخل 
غرفته , وأغلق يابها وراءه ٠+‏ وجلس يحاول ألا يفكر ٠٠‏ ولكن 
الأفكار ٠٠‏ تدهمه ٠٠‏ ان أمه تكذب عليه ٠٠‏ انه يحس بكذبها ٠٠‏ 
ولكن لماذا تكذب .عليه ؟ ٠‏ ماذا يمكن أن يكون قد حدث لليلى. ٠‏ 
هل ؟ ٠٠‏ هل ؟ ٠٠‏ وظل يحاول أن يبعد خياله عما يمكن أن يكون 
قد حدث لاخته ؟ ٠٠‏ ولكن خياله أقوى منه ٠٠‏ وهى يستعيد صورة 
ليلى عندما رآها مع العمارة افع فتحى ثم ثم يبثى خياله 
على هذه الصورة ٠ 0 ٠٠‏ هل ؟ 9 ٠‏ هل يمكن أن تكون أخته 
او ل ا فيا عدتيا علق 
أن تجهض نفسها ؟ ٠*٠‏ 

هل هذا هو ما حدث ؟ ٠٠‏ 

وألقى راسه بين يديه » وقليه يضمر حتى يكاد يختنق ‏ 2 
وأصابفه تشد فى خصلات شعره ٠٠0‏ 

انه لا يريد أن يعرف ٠*٠‏ لا يريد أن يعرف الحقيقة ٠‏ 

يريد أن يكتفى بالكذنب الذى نطقت به آمه ٠٠‏ 

يريد أن يخمد هذه الصور والخيالات التى تطوف براسه *٠‏ 
ولو عرف الحقيقة , وتاكد منها » ماذا يستطيع أن يفعل ؟ 
هل يقتل أخته ؟ ٠٠‏ 

وارتفعت فى خياله صورة أخته وهى راقدة ووجهها ابيض فى 
لون ملاءة السرير ٠٠‏ ومرت به لمسة من الحنان ٠٠‏ كانه يخاف 
عليها هذا هن فيه ويكات عليها عن الكادة > يعات متها عن 
أن يقتلها ٠٠‏ لاا ٠٠‏ انه لا يستطيع أن يقتلها ٠٠‏ لا يستطيع شيئا ٠‏ 

انها عاهة فى جسده » ولا يستطيع ان يقتل نفسه ليتقلص من 
عامهته ٠*٠‏ 

اه لا يستطيع ختى ان يسابكها فيما جرئ لها :ما ذانت شع 


طن 


بين عقلها وعقله هذا الحجاب ٠٠‏ ما دامت تعتقد أنه لن. يستطيع 
أن يفهمها 2 ولا يستطيع أن يعذرها ٠٠‏ لماذا يضع البنات هذا 
الحجاب بينهن وبين اخوتهن الصبيان ٠٠‏ ؟ لماذا يعشن فى دنيا 
بعيدة 2 وحيدات , ولا يسمحن للأخ أن يشاركهن دنيامن ٠.٠0‏ ؟ 
ناذا لا تبوح له ليلى بسرها + وتحشى عن أخطائها فى صدرع 74 
وتضع يدها فى يده ليسيرا فى طريق واحد » مستندة عليه ٠.٠0‏ 

لمانا ؟ ٠‏ 

وقام يطوف ,بالغرفة » ويدق الأرض بقدميه >2 وآفكار كثيرة 
تتجاذبه » وصور كثيرة تطوف بخياله ٠‏ الس و 
ثم ارتفع فى أذنيه فجأة ..ضوت أومياشثى الحرس الوطنى »2 
يصرخ : كتفا سلاح ٠٠‏ واحد ٠٠‏ اتنين ٠.٠0‏ 500 

وتشبث بهذا النداء ٠*٠‏ وقف أمام المرآة جامدا ٠٠‏ يتصور 
نفسه فى طابور التدريب العسكرى ٠٠‏ وصور الحركات العسكرية 
تتوالن فى خباله عه 

لماذا يفصصون للتدريب العسكرى ساعة واحدة فى الصباح ؟: 

لمانا لا يستمر التدريب طول النهار ٠‏ وطول الليل ؟ ! ه. 

عا عاد عو 

وكرت الفا + 

٠‏ وأفاقت ليلى ٠٠‏ ولكنها لا تزال ضعيفة ٠٠‏ وهى تستسلم 
لضعفها ٠٠‏ لا تريد ان عن بقن انها لا تريد أن 
توق ٠:‏ ولا تريد أن تسترد عافيتها ٠٠‏ ولا تريد أن تغادر الفراش 

ل ل ل ير ان د الى 
مقاومة ضعقها .٠‏ 

وأمها واختاها لا يحاولن أن يثرن أمامها موضوع محاولتها 
الانتحار ٠٠‏ ولا يحاولن أن يسأئنها عن الاسباب ٠٠‏ انهن يعاملنها 
كانها اناء زقيق من الزجاج يخفن عليه من الكسر. ٠‏ كل ها هناك ان 
أمها قالت لها بعد أن افاقت 


با 


آنا مش عايزة أعرف انتى عملتى كده ليه فى نفسك ٠٠‏ انما 
أحب أقولك ان اللى بتعمليه فى نفسك بتعمليه فينا ' يعنئ لما 
تحاولى. تموتى نفسك ٠‏ كانك بتحاولى. تموتينى  ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى ضعفها ٠‏ والندم يرخى عينيها » فلا تستطيع 
أن تواجة بهما أمها : 

أنا آسفة يا ماما ٠٠‏ ماكنتش عارفة أنا بأعمل ايه ٠٠‏ ! 

وعادت الأم تقول : 1 

وإاعملى حسابك ان أخوكى مايعرفش ٠٠‏ ومش لازم يعرف* 

وقالت ليلى كانها استراحت من عبء كبين : 

جهو نا عانا كه 

رغم ذلك فانها لم تكن تستطيع أن ترفع عينيها الى أخيها وكانت 
تشعر كلما دخل اليها ليطمئن على صحتها أنه هى الآخر لا يستطيم 
أن يواجهها بنظراته ٠٠‏ كأنه يعرف ٠٠‏ كانه قرفان منها ٠٠‏ قرفان 
الى حد أن يهرب منها ٠٠‏ وهى تحس بالتباعد بينها وبينه ٠‏ 
وتحس أن هذا التباعد يزداد يوما بعد دوم ٠٠‏ ؤتُحاول أن تقنع 
نفسها بعدم الاهتمام . ولكنها لا تستطيع ٠٠‏ انها تحس وهى تفقد 
أخاها كانها تفقد آخر ما بقى لها ٠٠‏ تحس أن الحياة أمامها 
مخيفة » وأن طريقها طويل ٠٠‏ طويل ٠٠‏ ستقطعه وحدها ٠١‏ فى 
والعذاب !0 ٠ه‏ 

وقد أرادت أن تقنع نفسها بالندم على محاولتها الانتحار 

ولكنها فى قرارة نفسها ليست نادمة ٠٠‏ انها سعيدة لانها. 
أانقذت ٠٠‏ ولكنها ليست نادمة على محاولتها ٠٠‏ بل هى تعتقد أن 
هذه المحاولة أنقذتها. من محاولات أخرى أقسى وامر ٠٠‏ محاولات 
لا تدريها ٠*٠‏ من يدرى ماذا كان يمكن أن تفعله بعد ما جرى لها 
مع فتحى ٠٠‏ لقد كانت أعصابها تحمل كبتا عنيفا ٠١‏ وكان يمكن 
أن تنفس عن هذا الكبت فى آية محاولة ٠٠‏ وليست محاولة الموت 


لك 


هى أشر المحاولات *٠‏ ان محاولة الخياة تكون احيانا أقسى من 
محاولة الموت ٠٠‏ 

ونبيلة تقبل عليها تحاول أن ترفه عنها بكثير من الحكايات ٠٠‏ 
وتحاول فى الوقت نفسة أن تجرها للحديث عنّ نفسها “+ عن 
حكاية محاولتها الانتحار ٠٠‏ ولكن ليلى تتجاهل ٠٠‏ وتتشبث 
بالضمت ٠٠‏ كان عذابها قطعة من الحلوى تمتصها وحدها , ولا 
يستطيع أخد أن يشاركها فيها ٠٠‏ 

وضاقت بها نبيلة » وقالت لها بصراحة » وهى تبتسم لها 
كانها تغريها : مش حاتحكى لى ٠٠‏ 

وقالت ليلى وهى مستسلمة لضعفها : 

.على آيّهايا هلبل >* ماانتى عارفة كل:ساجة ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : لا ٠٠‏ مش عارفة آخر الاخبار ٠٠‏ 
وقالت ليلى : بعدين يا بلبل ٠٠‏ أصلى تعبانة ٠*٠‏ مش قادرة 
أحكى .٠‏ 

وقالت نبيلة : أحكيلك انا ؟ ٠٠‏ 

وقالت ليلى كانها تتنهد : احكى ٠٠‏ 

وقالت نبيلة ضاحكة : شوفى يا ستى ٠٠‏ الرئيس بتاعى فى 
الثركة معجب بى قوى ٠٠‏ انما للاسف مش معجب بشغلى ..٠0‏ 
والجمعة اللى فاتت عزمنى على الشاى ٠٠.‏ ورقضت ٠*٠‏ قلت له 
مانعطلكش .٠ ٠‏ والجمعة دى بعت لى انذار لانى مهملة ٠‏ وبتاخر فى 
مواعيدى » ودمى تقيل » ومش راضية آخد معاه الشاى ٠٠‏ 

وضحكت ليلى ضحكة ضعيفة » وقالت : وحاتعملى فيه ايه ده ؟ 

وقالت نبيلة : ولا يهمك ٠٠‏ بكره يياس منى *٠‏ ويتعدل ٠٠‏ 

وعادت ليلى تسال : ومحمود ** عاملة معاه أيه ؟ .٠‏ 

وقالت نبيلة فى مرح : 

من يوم ما اشتغلت واحنا بنتخانئق أربع مرات فى اليوم 


»عه 


ونصطلح مرتين ٠٠‏ تعرفى ٠٠‏ أنا متهيالى انه متغاظ انى. اشتغلت 
٠٠‏ زى مايكون بيغير منى ٠.‏ 

وقالت ليلى : ما يمكن بيغير عليكى ٠٠‏ 

وقالت نبيلة : ولا بيغير على ولا حاجة ٠٠‏ المهم انى لا أنا ولا 
هو حانستريح الا يوم مايشتغل !0 *٠‏ 

وقالت ليلى : هى لسه ما اشتغلش ؟ ٠‏ 

وقالت تبيلة : لسه ٠.٠‏ بيدى دروس خصوصية ٠٠‏ وبيشتغل 
كومبارس فى السينما ٠٠‏ ومستنى امتحان الاذاعة ٠٠‏ ومن هدة 
يومين جاله دور كبير فى فيلم ورفضه , خاف أحسن لو اشتهر فى 
السينما بتوع الاذاعة ماياخدبهوش ٠٠‏ 

وسكتت ليلى كانها تعبت من الحديث ٠٠‏ 

واستطردت نبيلة وهى تتعمد أن توجه سؤالا مباشرا الى ليلى 
كانها تفاجئها به : ١‏ 

واخبار فتحى أيه 6 

وارتعدت ليلى لسماعها اسم فتحى ٠‏ ثم قالت وهى تدير زأسيها 
فوق الؤسادة الى: الناحية الأخرى : 

ولا حاجة ٠٠‏ سابنى ! ٠٠‏ 

هوه اللى سابك ٠‏ والا انتى اللى سبتيه ؟ ٠‏ 

٠٠ 5‏ هو اللى سابتى 35 

وقالت نبيلة كأنها مغتاظة من ضعف آختها : ليه ؟ 

وقالت ليلى وهى تتتهد : 

علشان ماقدرش يسيب مراته ٠‏ ولا قدرش ان مراته 
تسييه ! ٠٠‏ 


وهمت نبيلة بان تصرخ لاعنة فتحى > ثم كتمت صرختها كانها 


اردان 


خشيت آن تكسر. الاناء الزجاجى الرقيق ٠»‏ وهدت يدها وضغطت 
بها على يد ليلى فى حنان كانها تهبها قوتها » وقالت : 

يمكن أكده أحمن يا ليلى ٠*٠‏ 

وقالت ليلى وهى .تدفن وجهها فى وسادتها : يمحن ٠٠‏ 

وساد بيتهما صمت ٠٠‏ 

وجاءت فيقى وانضنمت الى الأختين , ووجهها اكتر تعقيد! 
وسألتها نبيلة : مالك ؟ 

واتطلقت فيفى كانها أكهم باليكاء + 

البعثة اتلفت ٠٠‏ انما مش عارفة أنا بختى أسود ليه دادما 
٠‏ مافيش حاجة اعملها الا وتنسد فى وشى ٠٠‏ وبعد ما ذاكرت 
وتعبت نفسى علشان أدخل الجامعة فى أمريكا تقوم تتلغى البعثة ٠+‏ 
كان لازم القناة تتامم , والدنيا بحالها تقوم وتقعد علشان ما أسافر. 
ولا اتجوزش *٠‏ : 

وملكتت اقدقى موف والحدة كادي دومث على ذكن زو اجها فن هذا 
المعنى ,2 وقالت لها نبيلة وهى تشفق عليها : 

والبعثة مالها ومال الجواز يا فيفى ٠‏ 

وقالت فيفى فى تردد : 

فش كنا حاتيوز الشهر القاى وتسافر + 

وقالت كبيلة + ومالة +5 أكموذىا ولا تبافروض. .+ 

وقالت فيفى وهى تصرخ : 

نتجوز ازاى *٠‏ حد عارف الدنيا حايحصل فيها ايه 
يعنى نتجوز والحرب قايمة ٠.‏ 

وقالت نبيلة : 

يا ستى بكره الدنيا تروق ٠٠‏ وتتجوزوا! ٠٠‏ وتسافروا أمريكا 
٠‏ ولا يمكن البعثة يحولوها لروسيا ٠٠‏ يبقى أحسن ٠‏ 

وقالت فيفى وهى تخرج غاضبة : | ١‏ 


؛ 


ى الاااناً تغادذه. أسافن ولا عايوة اكيوو ++ واذا كاقت فرينة 
واهزة لان تسر فى البيك ده .فون انا + 

وانتفضت ليلى انتفاضة خفيفة كأن أختها صفعتها ٠٠‏ ثم 
هدات ٠٠‏ وادعت النوم حتى تتركها أختاها وحدها ٠‏ 

وعادت الى أفكارها ٠٠‏ 

ولم تكن تفكر فى نفسها ٠٠‏ ولا فى اخوتها ٠٠‏ ولا فى مستقيلها ٠‏ 

كان كل تفكيرها محصورا فى فتحى ٠‏ 

.وكان كل تفكيرها فى فتحى محصورا فيما يمكن أن يفعله عندما 
يعلم بمحاولتها الانتحار ٠*٠‏ 

ماذا يفعل ؟ ! 

وينبض قلبها بالامل ٠٠‏ وتتصور فتحى وقد علم بانها حاولت 
الانتحار » فيكاد يجن لهفة عليها ٠٠‏ ويهرع اليها ٠٠‏ ويقتحم البيت 
وهى يصرخ باسمها , دون أن يابه بأمها واخوتها ٠٠‏ ثم يدخل الى 
حجرتها ويركع على ركبتيه بجانب فراشها , يقبل دديها » ويعتذر 
لها » ويتوسل اليها أن تتزوجه ٠٠‏ 

وكانت تتغذى على هذا الأمل ٠٠‏ 

كان هذا الأمل هو كل ما بقى لها ٠٠‏ 

وكانت تزيد من ضعفها ٠‏ حتى تطيل مدة مرضها ؛ وتترك وقتا 

ولكن كيف يعلم ؟ *٠‏ 

وتصورت أن أمها قد اتصلت به » وأبلغته الخبر » ورجته أن 
ياتى اليها ليكؤن يجانيها ٠‏ ما دامت لا تستطيع الحياة بفيره ٠‏ 
وتصورت أن أختها نبيلة تسللت اليه - دون علمها ‏ واتفقت 
معه على أن يعود اليها ٠٠‏ 

ولكنها كانت تفيق احيانا لتكتشف أن اختها لم تتصل بفتحى 
٠٠‏ ولاامها ٠٠‏ ْ 


مع 


( لا تطلفىء الشمس ‏ جد" ) 


لن يعلم فتحى يمحاولتها الانتحار ». الا اذا أيلغفته به هى 
نقفسها ٠٠‏ 

وقاومت: هذا اتقلطن +٠‏ 

يي اس د 

يجب 01 اقسوق اكزانتيا .: 

ولكن كرامتها بدات تنوب مع الايام ٠٠‏ ثم وجدت نفسها تساك 
بالتليفون ٠ ٠‏ وهمت أن تدير الرقم ٠ ٠‏ رقم بيت فتحى ٠٠‏ ثم عدلت 
٠‏ وفى اليوم: التالن سيكت بالتليقوث أيضا + وادازت الرقم قبلا 

آنها لن تحادثه ٠٠‏ فقط ستسمع صوته ٠٠‏ 

وتوالئ الرتنين دوت أن يرد عليها آحد ٠٠‏ 

قة ليس لق البيت عه 

لا اح قئ المت > 

وشجعتها المحاولة الأولى ٠٠‏ فاتصلت بالبيت مرة ثانية ٠٠‏ 
ولكن لا أحد يرد +٠‏ وأعادت الاتصال فى أوقات متفاوتة بالنهار 
والليل ٠٠‏ 

ولا أحد يرد 1 

وأعها ترقبهة من يعد وف امل اللتفون + وف لق يتلود 
٠٠‏ سوى أن تتنهد فى حسرة ٠٠‏ 

واتصلت آيلى مهد الوسيقي + ؤقال الها حامل التليفون 

والله الأستان يقاله جمعة ما حدش شافه ٠٠‏ 

واتصلت بالاذاعة ٠٠‏ 

لا أحد يعلم عنه شيئًا ٠٠‏ 

وبدأات تتبع أخباره فى المجلات الفنية .٠٠‏ انها لا تذكر عنه 
شيئًا ٠٠‏ واحدى المجلات قالت انه كات على موعد لتسجيل احد 
ألحانه فى الاذاعة ٠‏ ولم يذهب فى الموعد : فالمفى التسجيل ٠٠‏ 
وأضافت المجلة أن جميع أصدقاء فتحى سحثون عنه » بلا جدوى ٠‏ 


وانخلع قلب ليلى. * 


لقان 


ماذا جرى له ؟ *٠0‏ | 

بعله اتثهر هئ الآخن :>7 ولكن الى كان. قد انتتضر لتشرت 
الصحف الخير ٠٠‏ حتى لى كان قد انتحر وأنقذ كما حدث لها ٠٠‏ 

لعله سافر ٠٠‏ 

هل سافر هى وزوجته ؟ ٠‏ 

أم سافن وحده ٠٠‏ 

ولكن لى كان سافر , لما كان هناك داع لاخفاء أخياره عن 
الناس ٠٠‏ 

ان عرس الك 

أنه يتعذب 55 

يتعذب أكش منها * 

0 على خديها ٠*٠‏ 

وقضت اياما تجرى وراءه بخيالها ٠*٠‏ وتتصوره فى كل مكان 
٠‏ وتتصوره دائنا معذيا شقيا ٠٠‏ لا تريد أن تتصوره سعيدا 
مستقرا ٠٠‏ | ش 

علا عاد عاو 

وعادت نبيلة من الشركة ووجهها مضطرب ٠‏ ودخلت الى ليلى 
توا , واغلقت الباب وراءها . ونظرت اليها كانها تهم بكلام خطير » 
ثم سكتت » وفتحت حقيبتها واخرجت منها خطابا ناولته لها بيد 
مرتعشة > وهى تقول : 

٠ فتحى قابلنى وادانى الجواب ده علشاتك‎  . 
؟‎ ٠٠ وصرخت ليلى : شقتيه‎ 
: وقالت نبيلة وهى تحاول أن تبدى هادئة‎ 
++. أيواة. قابلنى فى اول الشارغ‎ - 

وقالت ليلى فى لهفة والخطاب يرتعش فى يدها : وقال لك ايه ؟ 

وقالت نبيلة : 

ما قاليش حاجة ٠٠‏ كان شكله غريب ٠٠‏ ذقنه طالعة ٠٠‏ 


لاغ 


وشعره منكوش ٠٠‏ ومبهدل ٠٠‏ وعنيه بتلمع ٠٠‏ لدرجة انى خفن 
منه ** وادانى الجواب من غير ما يتكلم ٠٠‏ حتى ماحاولش يسلم 
على ولا يسألنى عن صحتك ٠٠‏ قال لى : خدى الجواب ده اديه 
لليلى *٠‏ وفى دقيقة واحدة مالقتوش قدامى ٠‏ 

واستمعت اليها ليلى كأنها تشرب من شفتيها ٠٠‏ وكلها ترتعش 
٠٠‏ ولم تتكلم *٠‏ بدأت تفتح الخطاب بأصابع ملمهفة ٠١‏ وبدأات 
تقرأ كأنها تأكل السطور بعينيها : 

و الماع 2م 

« انى أكتب اليك فى لحظة من لحظات صحوى ٠٠‏ اللحظات 
٠‏ التى اتلفت فيها فارى الشقاء الذى سببته لكل هق أمتيعو - 
« وأنا قد أحببتك ٠٠‏ وأحبيث زوجتى ٠٠‏ وأحببت نفسى ٠٠‏ وشقينا 
اليو نيا وا ا د 
و تكققى +" غامد كن كق. روح امستها اتقامى اأعالتها روها شق 
بإسعو! ومسي عسوي اعم يصعي ك3 
« أحيلهن الى شقاء ٠٠‏ وأنت لست نزوة ٠٠‏ أنت حب ٠٠‏ حب كبور 
« وقد أشقاك حبى أكثر مما كان يمكن أن تشقيك نزوتى ٠*٠‏ وكلما 
« كبر حبى » كبر به شقاؤك ٠٠‏ لست أنت وحدك ** زوجتى 
د أيضا .. وأنا ٠٠‏ 

« وقد احتملت زوجتى شقاءها طويلا 2 وأنت أيضا وكان 
يمكن .أن تعتملى أكشن ٠٠‏ وأثة ٠٠‏ احتملت +٠‏ وقم اعد احتمل 

* لم اعد أحثمل لآتى بدآات اتساءل ألم كل هذ! الشقاء' © وكنت 
أجيب تفمى َتنا تحن الثلاثة تشقى + لاعتسن من شقائتا كنى > 
« ولكن ٠٠‏ هل يستحق الفن كل هذا الشقاء ٠‏ *' وهل من حقى لأنى 
٠‏ فنان أن أشقيك ٠٠‏ وأشقى زوجتى ٠٠‏ واشقى نقمى ؟ ! ولنفرض 
و أن القن مستدى ٠١‏ قلمانا أكون ناكا وانقتقى تفسى + والكنقى 
: مع كل من الحنيم © 17 ©> أن لكوت فنانا + كفاش فنا ويتقاء 
٠٠ ٠‏ سارحمك ؛ وأرحم زوجتى » وأرحم نفسى من الفن والشقاء ٠‏ 
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« ولكن كيف أتخلص من الفن ٠٠‏ كيف أتخلص هن هذا الطنين 
«زوجتى ؟ ٠١01‏ 

« الى ال اسقطيع ا ااتفلسن عق كت 91 131 القلصيت: هن 
«نظبى + ل كتزسجى. © لق اقتل حفس« اله أسوب - لقف 
« فقط سأقتل فنى ٠٠‏ ولا أدرى ماذا يبقى منى بعد هذا ٠٠‏ رلكن 
« هذا مأ يجب أن أفعله اذا اردت أن اتخلص من عذابى ٠‏ 
« وعذابك , وعذاب زوجتى ٠٠‏ 

« وبعدها لن يكون أحد هنا شقيا ٠٠‏ ساصيبح أنا انسانا آخر 
« لا يتعذب *٠‏ وانسانا آخر لا تحبينه » ولا يشقيك بحبه ٠‏ 
وانسانا آخر تستطيع زوجتى ‏ اذا أرادت أن تسترده ‏ أن تصنع 
« به ما تشاء » وتشكله كما تريد * 

و خناوقى. أ تفيسيى #ااأصوااياتى- ++ أن التسرية القن 
صاحبتنى طول عمرى » فى داخل نفسى ؛ هى معركة بين الانسان 
حقوق الله وحقوق الناس ٠»‏ ويبنى لنفسه بيتا كبيوت الناس ٠٠‏ 
بيتا من معانى الحب ٠‏ والشرف والزوجية ٠‏ التى اتفق الناس 
« عليها ٠٠‏ ولكن الفنان لا يطيق كل هذا *٠‏ انه يندفع فى غروره 
وأنانيته ونهمه ٠٠‏ يحطم نفسه ويحطم كل شىء حوله ٠٠‏ كما 
يحطم الحطاب فروع الشجر ؛ لميوقد فيها النار ء ويتدفا بها ٠٠‏ 
« لعل الدفء يجتذب 'الالحان د 

د وهذه المغركة هى سير شقائى وشقاء من احدبتهم ٠‏ لو كنت 
« أبهت بالعذاب ٠*٠‏ لما شئعرت به أو حسبت له حسابا ٠٠‏ لا تهترت 
« به ,:وتماديت فى قسوتى على من أحبهم ٠٠‏ ولكننى انسان فنان 


« والمعركة مستمرة بينهما ٠+‏ معركة تشقينى لد 


و3 


3 
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د وكان يجب أن أضع حدا لهذه المعركة اذا أردت أن أستريم 
وأريح +٠‏ كان يجب أن أقتل أحدهما ٠-٠‏ الانسان أو الفنان ٠‏ 
.« ولم أكن أستطيع أن أقتل الانسان ٠‏ لان الانسان شىء ضعيف ... 
وبقى أمامى الفنان ٠٠‏ المارد الشره الاثانى المغرور .٠‏ 

« والطريق أمامى طويل ٠*٠‏ مضن +٠‏ ان الفن لا يقتل بسكين 
« ولا بالسم ٠٠‏ ولكنه يقتل بانتزاعه قطرة. قطرة , كانتزاع الضرس 
بدون بنج ٠٠‏ وأنا أتألم ٠١‏ أتألم كثيرا ٠٠‏ أتألم وأنا أقتلع 
« قطرات ألفن من روحى ٠٠.‏ وأحيلها روحا هتماء ليس لها أسنان 
| تآكل بها عواطفى وتحيلها الحانا *+ ولكنى احتمل الألم لأنى 
« أعلم الطريق » وأرى فى نهايته سعادتك +٠‏ وأراك وقد استحال 
حبك ذكرى تعزفها لك الحانى القديمة التى تباع على اسطوانات 
بمائة قرش الاسطوانة ٠٠‏ واستحال شقاؤك نعيما تنعمين به نى 
« حب جديد يزدهر خلاله شبابك وتزهين به فى ؤجه الدنيا ٠4‏ 20 


فت 


ا 


د 


ئ 


9و 


« لا تيأسى ٠٠‏ أنك ستنسين ٠٠‏ وستجدين فى دنياك سعادة 
«ه تعوضك عن الشقاء الذى سببته لك ** وابتسمى ٠٠‏ وأفردى 
« ضغفيرتك ٠‏ واتركى شعرك ينساب فوق كتقيك ٠٠‏ فهكزا أراك 
« دائما ؛ وأنا أهم أن اغرق نفسى فى. كاسى "٠‏ الكاس ألتى: اسكب 
فيها قطرات فنى التى أقتلها من روحى 2٠6٠‏ 

« وداعا ٠٠‏ يا أعز الحانى ٠٠‏ وآخرها ٠٠‏ 

0 ( فتحى. »2 أى ما يقى من فتحى ) 

ورفعت ليلى عينيها عن الخطاب ٠٠‏ ونظرت الى أختها نظرات 
مبهورة ٠٠‏ كانها تسالها عن مصيرها ٠‏ ثم ابتسمت ابتسامة تائهة 
٠ *‏ كانها تبحث بها عن فتحى ٠٠‏ ثم بدات تفك ضفيرتها ٠+‏ وتركت 
شعرها ينسدل على كتفيها ٠٠‏ ثم ٠٠‏ انكفات على وسادتها ٠.٠‏ 
وبكت ٠٠‏ بكت كل دموعها ٠٠‏ 

والخطاب يرتعش فى يدها ٠٠‏ كان فتحى يبكى معها ٠٠‏ ! 
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لك حت مدة التدريب فى الحرس الوطنى ٠*٠‏ وتعلم ضرب 
النار ٠٠‏ لم تعد البندقية فى يده حملا تقيلا يتعب ذراعه ٠٠‏ ولم 
م ٠‏ لم تعد وحشا مخيفا يحمله فى يده ويخثى. فى 
كل لحظة أن ينطلق منه رقم ارادته ٠٠‏ لقد تعلم كيف يستانس 
الوحش ٠‏ “اؤكيات يخيعه لارايتد .© .وكيف يطلقه كانه يطلق عل 
الصيد على فريسته ٠٠‏ ولم يتعلم بسهولة ٠٠‏ بل مجهودا عنيقا 
حتى استانس الوحش ٠*‏ كان ينبطح على الأارض 2 ويصوب 
البندقية نحو « الشاخص » الذى يتدرب على اصابته ٠ ٠‏ ثم يسمع 
صدق د الأوهباشى وهو يصيح « اضرب الله فاذا بجفوثه تتسدل 
فوق عدنيه 2 وذراعه الذى يرتكز عليه يرقعش * * ويطلق البندقية 
وهو مغمض العينين مرتعش اليد ٠ ٠‏ ثم لا يدرى أين ذهسبت 
الرصاصة ** وصوت الأومباشي يصر خ 0 الطالب ١‏ اللى فيصر ب 
وهو مغمض ٠ ٠‏ فتح اعينك ايا استاذ » ٠+.‏ واحثاج احمد الى كل 
ارادته حتى يبقى عينيه مفتوحتين وهى يطلق بندقيته اك لوكي 
جفونهما بحبال من أعصابه ٠٠‏ واطلق ٠٠‏ أطلق كثيرا من الرصاص - 
*' وثبت ذراعه ٠‏ ا 
الى الشاخص يحاول أن يتصور أنه يطلقها على عدوه ٠٠‏ على 
الأتما ٠‏ على اليهون ٠ ٠‏ على أعداء وطنه ٠٠‏ ولكن .٠‏ لا .ه 
انه كلما هم دأن * يتصور أمامه عدوا أجنبيا ٠‏ ارتفعت أمام عينيه 
صورة نفسه ٠٠‏ لقد كان يصوب بندقيته على نفسه ** على اشياء 
قى نفسه **٠‏ ن يصوبها على تردده » وعلى حيرته » وعلى ضياعه 
٠٠‏ هذا ها كان يحدث له فعلا ٠٠‏ كان كلما هم باطلاق بندقيته » 
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اإرتفعت,. فى خياله النو حى التى لا يحبها قى تقسه +٠‏ تواحىي 
النقص ل ا ا 1 
لأشرجة القجام ف اصبابة الودفه : .ولكلق فرحة أكير- ++ كادي قرئة 
الانتصار ٠٠‏ الانتصار على العدو الذى يعيش فى نفسه: ٠١‏ وكان ' 
يشعر براحة نفسية بعد أن ينتهى من هذه التدريبات ٠١‏ ويبتسم 
لهذه الراحة كأنه رتعجب منها ٠٠‏ أنه يحس كأنه انتهى من جلسة 
مع طبيب نفسائى أراحه من متاعبه ٠٠‏ ترى هل فكر أحد من الأطباء 
النفسانيين فى أن يوصى مريضه بالتدريب على ضرب النار كعلاج . 
لحالته 6 وتتسع ابتسامة أحمد ٠٠‏ وتزداد راحته النقسية ون 
كانه اكتشنك"نظرية جديدة فى غلم النفس. + كم يغالين العسكر : 
ولا يليث أن تصادفه مشاكل حياته ٠٠‏ ويشعر أنه فى حاجة الى 
جلسة جديدة مع طبيبه النفسى ٠٠‏ مع بندقيته ٠٠‏ 

وقضى مدة التدريب فى الحرس ٠٠‏ 

وأعطوه شهادة تسلمها من يد قائد المفعسكن ,2 وهى يرقع يدد 
اماه والقعية المسكر 1 

والعالم كله يغلى » وتتصاعد الأبخرة الساخنة من كل مكان 
يبقرأون الصحف 0 ويستمعسون الى الراديى ندفاطة وتتوالى عليهم 
أصوات أعدائهم ٠٠‏ صوت ايدن فى لندن *٠‏ وصوت موليه فى 
باريس ٠٠‏ وصوت بن جوريون فى تل أبهب ٠١‏ وصوت دالاس فى 
نيويوركِ ٠٠‏ أصوات تهدد ٠٠‏ وتندد ٠٠‏ وهيئة تكونت اسمها: 
هيئة المنتفعين بالقنال *٠‏ ومشروع بسحب مرشدى القنال ٠١‏ ووفد 
يتكون لمفاوضة. جمال عبد الناصر ٠٠‏ وجمال عنيد ٠٠‏ والخطر 
يقترب 2٠‏ والناس فى القاهرة تتناقش ٠٠‏ وتبرق عيوتهم ٠٠‏ 
وتطول قاماتهم ٠٠‏ ثم يضحكون ٠٠‏ ويذهيون الى السينما ٠٠‏ 
ومستتعون :الى اخنية انا فلبي الواد, ميال 3 وجا فيك غيرك 
عالبالٍ ٠٠‏ انت ؤبس اللى حبيبى » ٠٠‏ والناس يتزوجون ٠٠‏ وتقام 


”مهم 


حفلات: الزقاف ٠٠‏ ويقبل الكرزم ٠٠‏ ويصيح وأحد من أهل 
العريس : دول هيئة المنتفعين +٠‏ وتضج الضحكات ٠٠‏ ضحكات 
عالية 4+ بق الناش. - عيونهم تبرق وقامتهم تطول ٠‏ 
وأحمد. يذهب الى السينما ٠٠‏ والى نادى الجزيرة ٠٠‏ ويأكل 
الساندويتش فى محل الاكسلسيور ٠*٠‏ ودعيش فى مشاكل أخواته 
٠٠‏ ويحس بالمعركة تقترب ٠٠‏ وهى لا يشعر بالخوف من المعركة 
٠٠‏ انه يترقبها كانه فى انتظار موعد مع صاحب العمل ٠‏ ليذهب 
ويتسلم عمله الجديد ٠٠‏ وقد أصبح أكثر ايمانا بدورء فى المعركة 
© كجدى من .جقرن” اللفرس: الوطني! *-:.انالساتفات القليلة القن 
قضاها فى الحرس الوطنى قد أقنعته بأنه يستطيع أن يكون .شيثًا 
نافعا ٠٠‏ اثه على الأقل يستطيع أن يطلق بندقيته » ويصيب العدى* 
ولكن ٠٠‏ انه يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك ٠٠‏ يستطدع أن. 
يكون أكبر من عدوه "+ يستطيع ٠‏ بدل أن يكتفى بانتظار المعركة , 
أن يزداد استعدادا لها ٠٠‏ 
3ل يكم الى لفاك دده 
ولم يشعر يمعنى الفداء , عندما خطرت له فكرة الانضمام الى 
. الفدائيين ٠٠‏ هم يتصور أن الفدائى هى انسان يذهب الى الموت فى 
شيل و طحق +2 كان احساصة اسط من ذلك يكفين- “كان "اسدياةه 
كانه يرى زملاءه يلعبون ويريد أن يلعب معهم ٠ ٠‏ ويراهم يتفوقون > 
ويريد أن يتفوق معهم ٠٠‏ كان احساسا لا يشوبه معنى الخطر أو 
معنى الموت ٠٠‏ بقدر ما يثيره الجن . 
ورغم ذلك ترد +225 7 
تردد لأنه كان يعلم أنه لو تطوع ضلمن الفدائيين ٠‏ فسيضطر 
ان يبلغ آمه +“ ويضظطسر أن :يعيش..خارع: البيت: ٠+‏ نعسداا عن 
أخواته ٠٠‏ خلال فترة التدريب ٠٠‏ وهو يخاف ألا تفهمه آمه ٠٠‏ 
أن تجزع عليه ٠٠‏ أن تتصوره ذاهبا الى الحرب » وأنه سيموت + 
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وهو لا يريد أن يزعجها الى هذا الحد - ٠‏ وفى الوقت نفسه يضيق 
صدره وهى يشعر أنه مقيد الى آأمه يحناتها الجارف ٠*٠‏ 

وظل متردد! اوعدت ده لل ان ابل فى الطريق أحد زملاته فى 
الحرس الوطنى ' > عيدك المجيد 9< ٠‏ طالب فى التأسعة عشرة 5 

وقال أحمد : هى كل الدفعة اتطوعت ٠٠‏ 

وقال عبد المجيد مبتسما :'لغاية دلوقت أريعة بس ٠‏ 

وقال أاحمذ كانه يطيب .خاطره : وأنا الخامس 5 

ولم يكن أحمد ولا عبد المجيد فى حاجة الى ذكر ٠‏ الفدائيين ٠‏ 
فكل منهما يعلم أنه يعنى الفدائيين ٠١‏ ولم يحاول أحمد أن دستفسر, 
من زميله عن دوافع تطوعه ٠٠‏ خاف أن يبدو أقل منه حماسا ٠‏ 
فى الوقت الذى يحاول أن يبدى فيه , بصفته أكبر منه , استاذا فى 
الحماس 5 وأاستاذا فى معرفة دوافع التطوع واجراءاته 3 

وترك زميله »2 وعاد الى بيته » واتجه توا الى أمه ,» كانه كان 
يحثى ان تأخر كلبلا 3 أو ان خلا ينفسه فى حجرته أن يعدل سن 
مواجهتها ٠٠‏ ا 

كانت ليلى راقدة فى فراش أمها مستسلمة لضعفها ١‏ وذبولها . 
٠٠‏ والام جالسة على حافة الفراش *٠*‏ وفيفى جالسة على 
الشيزلونج 8 ٠“ونبيلة‏ جالسة على المقعد الملوضوع تحت النافذة 5 
وهن جميعا فى انتظار أحمد لتناول طعام الفداء ٠‏ 

وابتسم أحمد 0 0 ٠٠‏ وانحتى قبل | 
كانه صفح عنها : ازيك دلوقت يا.ليلى ٠٠‏ أنا متهيا لى انك خدت 
علي الثومة دض 0 وايتديتى تدلض ++ 

وقالت ليلى وهى تتنهد وتنظر الى أخيها نظرات مرتعشة : 
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خا لنينه قسانة نا" اجوه 3” إقناا كود بها مشج كوي 2 

ونظر أحمد الى أمه نظرة سريعة » ثم حول عينيه عنها » وشمل 
خواته جميعا بنظرته . وقال : أقول لكم خير جديد ٠٠‏ ؟! 

وقالت الأم وابتسامتها الطيبة تقفز من بين شفتيها كأنها تقبل 
ها وحيدها : خير يا أحمد ٠‏ 4 

وقال أحمد يبساطة كان الخبر ليس فيه ما يزعج : 

ب 31 اتطوعت فى القداكيين :+2 0 ” ٌْ 

وغخاصت ابتسامة الام ٠٠‏ ونظرت ألى ابنها بعينين ميهورتين 
٠٠‏ وقالت نبيلة فى فرح : والنبى جد يا آبيه ٠١‏ ؟ 

وقال أحمد وهى يضحك ويقلد صوت نبيلة : 

والنبى جد يا بلبل ٠٠‏ ْ 

وقالت الأم وقد اكتسى وجهها. بامارات الجد : 

ازاى دده يا أحمد ٠٠‏ تطوع ازاى وأنا ماعنديش غيرك 5 
يعنى تقعد لوحدنا لو حصل حاجة ٠٠‏ من غير راجل معانا ٠١‏ ؟ 

وقال أحمد وهى لا يزال متشبثا بابتسامته : 

أولا مش حايحصل حاجة * ٠‏ ثانيا لى حصل حاجة » حاطلب 
انى اتعين ديديان على بيتنا ٠٠‏ 

وقالت «فينن” :يدن التذاكيوك #الشييك انا ايد +3 , 

ورد أحمد ضاحكا : لى جيتى للحق » هم مش ناقصينى **. 
انما أنا. اللى ناقص من غيرهم .٠٠‏ 

وقالت الام "فى حدة :+ احتمن 2 1ا تاد تاكن اقطواع + 
لقناشييق وله غير قدائنية + *<انث :سكول خنى وعة اشواتك ,+ 
ولازم تقعد جنينا ٠‏ ا 

وقال اسمن + اناما :01 شاروت أضوت تراط اه 
مجرد رياضة ٠٠‏ زى ها أروح ألعب تنس ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى ضعف : ده الحرب حاتقوم يا آبيه ٠‏ 

وقال أحمد : لو قامت يبقى أحسن أن بكرن معاكم واحد 


نكن 


متمرن ٠‏ بدل ما أقعد معاكم وأنا ما اعرفش أشيل بندقية. ٠‏ 

وقالت نبيلة : وماله يا ماما ٠٠‏ ما كل الشبان اتطوعوا 
أنا كمان عايزة أتطوع فى الحرس الوطنى ٠*٠‏ 

وقالت الام كانها لم تسمع كلام نبيلة : يا أحمد ماتتعبنيش ٠‏ 

أنا مش ناقصة ٠‏ مش ناقصة أقوم كل يوم الصبح وأنا مش عارفة 
اذا كان اينى عايش والا مش عايش ٠.٠‏ 

وجلس أخين على حافة السرير بجانب أمه ؛ ورقع ذراعه 
وأحاطها بها ٠‏ وضمها اليه . وقال كانه يدللها : 

انتى مش واثقة فى يا ماما 4 ٠‏ 

وقالت الام كانها طفلة على وشك البكاء : واثقة ٠‏ 

وقال أحمد وهى يضع شفتيه فوق خدها : 

تفتكرى أنى أعمل حاجة تزعلك ؟ 

وقالت الأم : يس يا أحمد ٠‏ 

وقاطعها قائلا : أنا كنت أقدر أروح أتطوع من غير ما تعرفى ,2 
وأقول لك انى مسافر اسكندرية ٠١‏ انما مارضيتش ٠٠‏ لانى عارفن 
أن مافيهاش حاجة 2 وانك مش ممكن تعارضى ٠٠‏ تحبى أقول لك 
حاجة كمان أنا اتدربت فى الحرس الوطنى ٠٠‏ قعدت خمستاشر 
دوم أدرب » وخدت شهادة .. 

وصاحت نبيلة : مبروك يا آبيه ٠٠‏ 

وقالت فيفى : أنا ماكنتش فاكراك غاوى الحاجات دى . 

وقال احمد : أنا مش غاوى ٠٠‏ انما مضطر ٠٠‏ 

وابتسمت ليلى ٠٠‏ كانها تفخر باخيها ٠٠0‏ 

وساد الاخوات البنات نوع من الزهو بأخيهن ٠٠‏ كانه قد 
استرد شبابه ٠٠‏ كانه قد اقترب منهن أكثر ٠٠‏ والام وحدها يشتد 
بها الجزع » وقالت وهى تضع يدها على قلبها : 

بس لازمة العمايل دى ايه يا أحمد .٠‏ »© 

وقال أحمد : 
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لها لازمة قوى ٠*٠‏ المهم دلوقت انك تبوسينى »> وتقومى 
علشان نتغدى ٠٠‏ أحسن أنا جعان موت ٠٠‏ انتى موش ملاحظة انى 
باكل كتدر اليومين دول ٠٠‏ اليركة فى التدريب العسكرى ٠*٠‏ . 

وألصق أحمد خده فوق شفتى أمه , كأنه يجبرها على أن تقبله 

' ثم قام وشدها من يدها » لتقوم الى مائدة الغداء **٠‏ 

وخرج يها من الغرفة. ٠٠‏ وخرجت وراءهما فيفى ‏ ونبيلة ٠١‏ 
وبقيت ليلى فى الفراش تنظر وراءهم : وفى عينيها نظرة تجمع فيها ١‏ 
الشبعت :و السدرة . والوايس 0 06 لم يعد لها اتضيب فى ده 
الحياة ٠٠‏ الحياة التى يعيشها اخوتها ٠‏ 

وف نه في ادن احم وى اتدل ايا المائدة : 

تعرف ان محمود كمان اتطوع 

ومال أحمد على أذنها وهمس يقلد همستها : مبروك ٠‏ 

وابتسمت نبيلة ابتسامة واسعة كذيل لضحكة خافتة » وجلست 
وهى تنظر الى أخيها فى زهو .وحب: ٠:٠‏ انها تحس أنها أخيرا 
المسلامف أن كعمو نين أشنا سيا فين مكان اهن 70 لفن 
مستوى واحد ٠٠‏ فى صف واحد ٠٠‏ تحس كأن هذه الفوارق 
الكبيرة بينها وبين حبيبها قد زالت عندما رات أخاها يتطوع معه 
فى ٠١‏ الطابون * 

وفيفى تنظر الى أخيها فى دهشة ٠*٠‏ انها تراه أصغر سنا 
مما كانت تعثبره ٠٠‏ وهى تحس أن ' التطوع فى كتائب الفدائيين 
ليس من واجب الرجال الكبار ٠٠‏ ان خطيبها أمين عبد السيد .ان 
يتطوع مثلا , لأنه رجل ٠٠‏ ولدس شابا صغيرا , كاخيها أحمد ٠٠‏ 

والأم ساهمة » تبحث فى عقلها عن وسيلة تجبر بها أحمد على 
أن يعدل عن تطوعه ٠٠‏ وتحاول أن تخفى تفكيرها وراء ابيتسامة 
ضعيفة توجهها اليه حتى لا يكشف سرها ٠٠‏ وانتهت العائلة من 
تناول الغداء.. وقام أحمد ليحادث شهيرة فى التليفون +** 2 . 

لقد عادت منذ يومين من الاسكندرية ٠٠‏ عادت تحت ضغط 


بام 


الحوادث وأنباء اقتراب المعركة ٠٠‏ وهى يريد أن يقأيلها ليودعها 
قبل آن يغيب عنها فى معسكر الفدائيين ٠‏ 

واتفقا على أن يتقابلا الساعة الرابعة فى النادى ٠٠‏ وذهب 
اليها ٠‏ 

وجلسا فى الشرفة الله غلن: دام السيناحة ‏ وكناقشان: فن 
آخر تطورات الأزمة السياسية ٠٠‏ وكانا يحاولان أحيانا أن يجري 
من حديث المسياسة !! نى حديث حيهما 2 ولكنهما يجدان نفسسيهما 
يعودان مرة أخرى الى حديث التطورات إلسياسية ٠٠‏ وهئ بحس 
أنه على وشك أن يعلنها بخبر جديد ٠“‏ وقلبها يرتجف ارتحافة 
خافتة فى انتظار هذا الخدر '' وهى يفكر خلال حديثه فى المناسية 
التى سيعلنها خلالها بالخبر ٠٠‏ خبر تطوعه فى كتائب الادائيين 
*٠‏ ودطيل فى كلامه عن تطور الأزمة السياسية كانه يمهد للمفاحاة ٠‏ 

وأخيرا انطلقت المفاجأة رغما عنه » كانه ضاق بحبسها فى 
صدره وقال وهى يبتسم فى مرح : تعرفى انى اتطوعت قث القدائيين؛ 

وسكتت شهيرة برهة » ثم قالت وفى عينيها نظرات غير مستقرة: 

خلاص اتطوعت ؟ .٠0‏ 

وقال.أحمد كانه يقطع عليها أى محاولة لتثبيط همته : 

ب فكره حاروح أقدم نفسى 3 

وقالت شهيرة : ماهى أخويا اتطوع كمان ٠‏ 

وقال كانه يحاول أن يقنعها بان الآمر أخطر من ذلك : 

- أخوكى اتطوع فى الحرس الوطنى ٠*٠‏ وأنا خلصت تدريب 
الحرس الوطنى ٠٠‏ الفدائى حاجة تانية 

وقالت شهيرة وهى تبتسم كانها تحاول أن تخفف عن شملسها : 

اتدربت فى الحرس الوطنى من غير ما تقول لمى ٠0‏ ! 

وقال أحمد : الحقيقة انى رحت الحرس الوطنى وانا مش متاكد 
من نفسى ٠ ٠‏ ماكنتش متأكد من نفسى ٠٠‏ ماكنتش متأكد انى حااقدر 
أستمر فى التدريب ٠٠‏ علشان كده ماقلتش لك ٠٠‏ ولا قلتشي لحد + 


هده 


قالت وهى تبتسم : ودلوقت اتاكدت ٠٠‏ ؟ ! 

قال : اتأكدت لدرجة انى حاتطوع فدائى ٠٠‏ 

قلت زآبة الفرى- بين الكرين الرلتن والقدااتيين له 

قال : تدريبات أعنف ٠*٠‏ وحانعيش فى معسكر ٠٠‏ ومفروض 
اننا نشترك فى المعركة .. اذا حدثت معركة '- ٠‏ 

قالت : وفيه فرق كمان ٠*٠‏ قال : ايه ؟ ٠‏ 

قالت وهى تبتسم ابتسامة صغيرة : اننا مش حانشوىف بعض * 

وارتفعت فى عينيه نظرة مترددة كأنه فوجىء بشىء لم يحسب 
حسابه وقال فى صوت خافت : حانشوف بعض فى الاجازات ٠‏ 

وابتسمت شهيرة ابتسامة واسعة وقالت : 

ب تفرر. *11 101 انق فحن عون واانقطيا :ب الويف اث 
ليل الفداكتيق: ,«وستائل بشقية على كتهك ,+ + محبية ‏ لى شكللة 'يتغير 
خالص ٠-‏ ده أنا من دلوقت شادفاك متغير ٠٠‏ زى ماتكون كبرت 
وطولت وعرضت ٠‏ 

وقفزت قطرات حمراء الى وجنتى أحمد كأنه أحجس بئفسه أنه 
كبر فعلا وازداد طولا وعرضا ٠٠‏ وقام واققا وهى يقول : 

د قومى ينا نتمشى بالعربية شوية ٠‏ 

زقامت: شويرة كانيا تلقن أصرا شطكره © “«إيسان الحسين 
بجانيها فى خطوات عسكرية , لا يتعمدها 0*٠‏ 

وعندما خزجا من باب النادى رأى أحمد صديقه مدحت قادما 
وهى يرتدى زئى الحرس الوطنى ٠٠‏ ووقف مذهولا كانه لاا يصدى 
عينيه ٠١‏ انه يذكر أنه قابل مدحت يوم أعلن جمال عيد الناصر 
تاميم القنال . ووجده مبتشسا , لان قيمة الجنيه المصرى قد انخفضت 
٠٠‏ فمانا حدث له ؟ ٠٠‏ ما الذى أثار حماسه الى حد أن يتطوع فى 
الحرس الوطنى ؟ ٠*٠‏ وقال أحمد ولسانه يرتجف بالدهشة : ان 
اتطوعت ؟ ٠٠‏ وقال مدحت فى ثقة : 

ب اهنا عملم كشي فى النادي ١‏ عش تماتطو رمات مده 
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وقال أحمد والابتسامة تملا وجهه : أنا اتطوعت من زمان , 
فى كتيبة تانية ٠٠‏ انما قول لى ٠-٠‏ الجنيه بأه سعره كام ؟ ٠‏ 

وقال مدحت ضاحكا : لسه بينزل 505 دظهر ان مافيش طريقة 
الا انى أرفعه بنفسى +٠‏ عن اذنك ٠‏ 

وصافح مدحت صديقه »2 وصافح شهيرة . وابتعد فى خطوات 
سريعة <١‏ وقال أحمد وهو يركب سيارته : 

آخر واحد كنت أنتظر انه يتطوع هى مدحت ا 

وقالت شهيرة فى بساطة : ليه ٠٠‏ مدحت كريس ! 3 

وقاد أحمد سيارته فى طريق .مدينة المقطم ٠٠‏ وقالت شهيرة 

وقال أحمد : معقول ٠٠‏ 

وقالت شهيرة وهى تهز كتفيها : أخويا مش راضى ٠٠‏ قال لدابا 
انه ما يقدرش يقعد فى العزبة . وكل أصحابه متطوعين ٠٠‏ رانا 
كنان.مشن_حارشى. 5+ علشان استناك لما شجى:فن. الأحازة اشير بك 
0 وماما مش حاترضى لأنها ماتقدرش تسدينا ان ودايا مش 
حايرضى لأنه مايقدرش يسيب ماما 

وضحكت شهيرة ٠٠‏ وعيناها تلمعان فى مرح وحماس ٠‏ 

وضحك أحمد ٠٠‏ وهو يطل عليها بعينيه كأنه يريد أن يتزود 
منها بذخيرة تكفيه مدة غيايه ٠٠‏ 

ووقفا فوق الجبل ٠٠‏ جبل المقطم ٠٠‏ وتحادثا طويلا 
وضحكا كثيرا 5 وشىء مهتزن فى حديثهما وضحكاتهما 3 انهما 
لا يستطيعان أن يرسما فى خيالهما صورة الايام المقبلة ٠٠‏ أحيانا 
يرسمان لها صورة ضاحكة مليئة بمرح الشباب وحماسه ٠‏ 
لا.ثىء خطير ؛ ولا ثىء يدعو للخوف والجزع ٠٠‏ مجرد أيام يتبوب 
فيها الشباب تدريبات رياضية ٠٠‏ وأحيانا تضطرب هذه الصورة »2 
وتزحف عليها صور أخرى ٠٠‏ صور قاتمة ٠٠‏ صورة الحرب ٠‏ 
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والرصاص ٠٠‏ والقنابل ٠٠‏ والقتل ٠٠‏ والخوف والجزع . ثم 
واقترب أحمد من شهيرة ٠‏ وهمس : حاتوحشينى * 

وقالت شهيرة وهى تختبىء فى صدره : 

ب اوعدتى انك حتاخد بالك 'من نفسك ٠*٠‏ ماتستهترش ٠٠‏ 

وقال هامسا وهى يبتلع ردقه : حاضر .6.6 ١‏ 

ثم لمس بشفتيه خصلات شعرها ٠٠‏ وزحف بهما الى خدها ٠‏ 
وهى مستسلمة ٠٠‏ ساكنة ٠‏ ثم وصل بشفتيه الى شفتيها ٠١‏ 
وغايا ٠٠‏ وطال بهما الغياب ٠١‏ | 

وهما لا يدريان كيف ينتهيان ٠٠‏ انه يريد أن يأخذها معه ٠‏ 
وهى تريد أن تبقيه معها ٠٠‏ وأى شىء دون ذلك لا يكفيهما - 
وقبلتهما يعكرها احساسهما بأنها ستنتهى ٠‏ 

ونزعت شفتيها من شفتيه » وقالت وأنفاسها مبهورة : 

تروح بأه يا أحمد ؟ ! 1 

وقبل أن يجيبها عادت بشفتيها الى شفتيه ٠٠‏ انها لا تريد أن 
تتركه ٠**‏ تريد أن تعطيه ما يكفيه وأكشر ٠٠‏ من يدرى ٠١‏ من يدرى 
٠٠‏ من يدرى متى يعود ٠٠‏ وهو لم يعد يفكر فى ذهابه ولا فى 
عودته ٠٠‏ انه يريد مزيدا منها ٠٠‏ يريدها كلها ٠١‏ 

وعادت تستجمع ارادتها وتنزع شفتيها من شفتيه وهى تقول : 

ولم يرد عليها ٠٠‏ كانه كان يخشى ان تكلم أن تسقط قبلات 
شهيرة من فوق شفتيه ٠٠‏ واعتدل أمام.عجلة القيادة وقاد سيارته 
نحو القاهرة ٠٠‏ والحديث بينهما بطىء ٠٠‏ كزين ٠٠‏ يتخاله صمت 
طويل ٠٠‏ وسحابة من الضدق تطوف فوق رأسيهما ٠٠‏ والشمس 


وقالت قبل أن تنزل من السيارة أمام بيتها وبين شقتيها ابتسامة 
وفى عينيها بريق دموع : 


كأكه 


بذ اذك وعد يا اكخيو: نذا تماكاشن بالك عق كفيك + 

قال وعيناه حزينتان : اطمنى ٠٠‏ 

قالت : وتبقى تبعتلى أخبارك »٠‏ ياتكتب لى يا تكلمنى فى 
التليفون ٠‏ 

قال : على قد ما أقدر 

وانحنت وقبلته قبلة سريعة ٠‏ وقالت كانها تتنهد : ربنا مع .١‏ 

ونزلت من السيارة » ودخلت البيت دون أن تلتفت خلفها ٠٠‏ 
وظل أحمد يتبعها يعينين يرتسم فيهما وداع حزين ٠*٠‏ حتى اختفت 
*٠‏ وقاد سيارته فى بطء كأنها تسير بدموعه » الى أن وصل بيته ٠‏ 

وفوجىء بخاله جالسا مغ أمه وأختيه فى الصالة الخارجية ٠٠‏ 
وقطلن الى كمه كانه ممتالها عن مس هده الزيارة الع كر 
الئةمضافها :وفق تقول : ازنك ما خالئ: + 

وقال اللو ل اط على حدس ا الحلاة لطن اااي 
مستنيك يقالى ساعة *٠‏ تعال ٠٠‏ تعال ٠‏ 

وسار الخال الى غرفة المكتب ٠*٠‏ وأحمد يسير وراءه ويتلفت 
فى كل خطوة ناحية آمه » وعيناه تحملان اليها اتهاما ٠٠‏ 

وجلس الخال على المقعد الجلدى العريض » وأراح كرشسه 
فوق ساقيه , كعادته عندما يستعد لمناقشة أآحمد » وقال فى هدوء : 

د ابه الحكاية اللى يتقولها والدك ادي + + 

وقال احمد وه يتجمع ليضبط أعضابه : حكاية آية يا خالى : 

وقاق الخال كانه طن أحمد قرمية للاتكان + 

- بتقول انك اتطوعت فى الفدائيين ٠‏ 

وقال أحمد بسرعة : ده صحيح يا خالى 2 

وقال الخال : وده اسمه كلام ٠٠‏ تسيب والدتك لوحدها ٠‏ 
كد تعارقه: الك جامفصل فزيا انه 24 

ؤكال اهمه كانه نتميد اغاظلة خالة ؛ 

.البركة فيك يا خالى :ما حضرتك حاتقعد معاها ومع اخواتى 


ىم 


وقال الخال وهو يتجاهل رنة الاغاظة فى صوت أحمد : 

لايا أحمد ٠٠‏ صحيح انى دايما معاكم 66. انما انت درضه 
مسئول معايا -٠‏ ووالدتك مالمهاش. غيرك ٠٠‏ دى خايفة عليك قوى 
٠٠‏ وانت ماترضاش تضايقها ٠٠‏ 

وقال أحمد : باذن الله مش حايحصل حاجة * 

وقال الخال :كأنه لم يسمعه : ثم اللى بدى أفهمه ٠٠‏ انت 
اتطوعت ليه ٠٠‏ انت فاكر اننا حانحارب انجلترا وفرنسا ٠5‏ ؟ 

وقال أحمد فى هدوء : لى البلد حاربتهم يبقى لازم كلنا نحاري* 

وقال الخال فى تهكم : حاتحاربوهم بايه ٠١‏ بشوية البنادق 
اللى فى ايديكم ٠٠‏ يا ابنى كان غيرنا أشطر ٠٠‏ وخليك عاقل ٠٠‏ 
واقعد جنب والدتك . ٠٠‏ ماتعذيهاش *٠‏ 

وقال أحمد وقد بدا وجهه يحتقن : 

يا خالى ٠٠‏ مش مسألة حانحارب بايه ٠٠‏ المسألة ان لو 
حصل اعتداء يبقى لازم نحارب ٠٠‏ نحارب ببنادق ٠٠‏ تحارب 
بالطوب ٠‏ تحارب بصوابعنا ٠٠‏ المهم اننا تحارب ٠١‏ تدافع عن 
اليلد 5 ولو كنت حضرتك من سنى كنت قدرت تقدر الروح م 

وقال الخال فى حدة : انت فاهم أنى علشان أكبر منك » أبقى 
أقل منك وطنية ٠٠‏ المسالة عقل يا سى أحمد ٠*‏ ومافيش عاقل يقول 
اننا نقدر نقف ونحارب انجلترا وفرنسا وأمريكا , والدئيا دى 
كلها ٠٠‏ دى مش شجاعة ٠٠‏ 

ونظر أاحمد الى خاله نظرة طويلة صامتة » ثم قال وهو يبذل 
مجيودا كبيرا ليضبط أعضصايه : 

يعنى لو رجعوا الانجليز » نسيبهم يدخلوا ٠١‏ ! 

وقال الخال. وقد علا صوته كانه أهين : انا ماقلتش كده ٠+‏ 20. 
انما ٠٠‏ وقاطعه أحمد قائلا : يبقى اتفقنا يا خالى ٠٠‏ أنا حاروح 
اتدرب علشان لو رجعوا الانجليز ٠‏ مانسيبهمش يدخلوا ٠‏ 

وسكت الخال ,2 كأنه هزم ٠٠‏ كأنه تعود على الاستسلام لك م 


3ه 


قال وهى يزفن أنقاسه : وحا أقول ايه لوالدتك دلوقت ؟ 

وقال أحمد وهو يبتسم كانه يحاول أن يرقه عن خاله : 

ب ستايظ تطمتها وقول الها .اك ماقي حاط حاتسل م أو 
حرب حاتقوم * ٠‏ وسكت الخال ٠١‏ 6 . 

وقام واقفا . ونظر الى أحمد كانه يهم بالكلام . ثم عدل عن 
اكلام * اميا +> 'واسكدان وخر من الغرفة +* وله وواءه: + 
وترك أحمد خاله يحادث والدته ودخل حجرته ٠٠‏ ويد يبدل ثدأيه ,2 
ويرتدى بدلة آخرى ٠*‏ انه لن يستطيع أن يبقى فى البيت ٠٠‏ انه 
لن يحتمل أن يقضى طول هذا الوقت وهى فى حالة وداع لأمه 
وأخواته ٠٠‏ 

وانتهى من ارتداء ثيابه » وخرج الى الصالة . وقال لأمه وقد 
الجتوت حاله راثا رامد -السيتنا ذا فاحا + 

وقالت الأم.وهى تنظر اليه بعينين يتحفزان لليكاء : 

د انق خاترو ع قطوء :امك نا العفو + 

وقال أحمد وهو يضحك وينحنى يقبلها : لسه بدرى ٠*٠‏ فين 
عاى بال ما يقبلوا طلبى ٠٠‏ ويمكن ما يقبلونيش ٠٠‏ ْ 

وارتفعت الى شفتى الام ابتسامة خافتة ٠‏ كانها اطمانت ٠٠+‏ 

خا عا علو 

وفى اليوم التالى قام أحمد من نومه قى السادسة صباحا ٠٠‏ 
وارتدى القميص والبنطلون ٠*٠‏ وعقله مشحون بصور كثيرة عن 
الحياة. التى دقبل عليها ٠٠‏ حياة الفدائيين ٠*٠‏ وأعد حقيبة صغيرة. 
وضع فيها طاقمين من ثيابه الداخلية » وفوطة وجه : ومنديلين ٠١٠‏ 
وثلاثة أزواج من الجوارب ٠٠‏ ومشطا وفرشاة ٠“‏ وعدة الحلاقة 
در 4 لقد كاف بعلم ها يحتاحة القد ايالخل المسكي ل 
وترك الحقيبة الصغيرة فى غرفته ٠٠‏ وخرج وتناول اقطارا 
حقينا سانا “كانت أمصاكه امتفطة ال يدل ل مطيع ين أن 


يتناول افطاره وهى هادىء *٠‏ 
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ثم دخل الى أمه ٠٠‏ وليلى نائمة بجانيها **٠‏ وقبل يدها ٠‏ 
ووقف أمامها صامتا » يختار الكلمة التى يقولها ٠٠‏ 

وقالت أمه والجزع فى عينيها : رايح فين يا أحمد بدرى كده* 

قال وهى ينحنى علدها ويقيلها : رايح الجامعة أشوف الحكاية 
ابه ٠٠‏ وقالت الأم كانها تطمئن عليه : وراجع ؟ 

وقال احمد + طبعا نا /ماما + 

ثم انحنى يقبلها همرة ثانية ٠٠‏ وضمها ضمة خفيفة ٠٠‏ والام 
تنظر اليه كانها تكذبه » كأنها لا تستطيع أن تطمئن ٠٠‏ 

ونظر أحمد الى أخته النائمة نظرة طويلة. ٠+‏ ثم نظر الى أمه 
نظرة بخاطنة حو اتسدى من أمامها بشرعة توعان إلى غرفةه وحمل 

هقيبته الصغيرة . وخرج باحثا عن أخته 'نبيلة ٠‏ وقال لها هامسا : 

لى جيتى الضهر مالقيتينيش » ابقى قولى ماما انى اتعلوعت 
خلاص ٠٠‏ وانى نايم فى المعسكر ٠‏ 

ل ل 

فضمها الى صدره قائلا : وانتى خدى بالك من ماما ٠٠‏ 

ذم دخل الى فيفى وهى لا تزال فى فراشها » وقبلها »2 
ا و و ا ا ال و 

ونظرت اليه فيفى نظرات ملهوفة ٠‏ وقبل أن ترد عليه ٠٠‏ خرج 
.٠.‏ خرج من البيت ٠*٠‏ ش 

ولم يركب سيارته ٠٠‏ تركها فى الجاراج ٠١‏ وسان تحو مبثى 
الجامعة فى خطوات عسكرية سريعة » دق بها الأرض كانه يحاول 
أن يوقظها ٠٠‏ ودخل الى مكتب التطوع ** 

انه يحس هنا باقتراب المعركة أكثر مما كان يحس بها ٠٠‏ كل 
شرء حوله يضح بالحماس" رالقرة +٠‏ التطوعون يقفون-.هيقا: * 
وجوهم قوية ٠٠‏ عيونهم لامعة ٠*٠‏ ويبتسمون ٠*‏ ويتمادلون تكات 
خافتة حتى لا يسمعها الشاويش الجالس خلف المكتب ٠٠‏ وطلبات 
التطوع تقبل يسرعة ٠٠‏ كاأتها حق يمنح لأصحابها بلا مجادلة ٠٠‏ 


هكم 


الشاويش ينظر الى كل متطوع نظرة واحدة ثم يختم الاوراق ٠٠‏ 
لا وقت عنده لنظرة ثانية ٠١ ٠-0‏ 

وانتظر فى الصف مع بقية الفدائيين .٠‏ 

لا.يدرى ماذا ينتظر , ولكنهم قالوا لله : انتظر ٠‏ . 

وفى الساعة .الخادية عشرة. » أركبوهم سيارة لورى عسكرية 
أنه يعلم الى أين يأخذونه © الى معسكر التدريب يمنطقة الهرم وى 

والسيارة تمر بهم فى شوارع الجيزة ٠٠‏ وهى وزملاؤه واقفون 
فوق سطحها ٠٠‏ ويحاولون أن يحتفظوا بوجوههم جادة قوية ».ثم 
يضيقون بالجد فيتبادل كل منهم ضحكة أو ابتسامة مع زميله ٠.٠‏ 
وخلفهم سيارة عسكرية أخرى تحمل فريقا آخر من المتطوعين .٠‏ 
والناس فى الشارع ينظرون اليهم فى فرح ٠‏ ثم يعودون الى حالهم 
٠٠‏ والحياة فى الشارع عادية ** لا شىء جديد ٠٠‏ ولا شىء يتوقف 
٠ '‏ وأحمد ينظر الى الناس حينا ٠٠‏ ثم يداهمه احساسه بأن الناس 
تنظر اليه ' ' ويحس كأنه فى استعراض عسكرى *٠‏ فيرفع عينيه 
وينظر يهما فى الفضاء ٠‏ ثم لا يلبث أن يعود وينظر الى الناس 
فى الشارع ٠٠‏ وتسقط عيناه على فتاة فيخول عينيه بسرعة ٠‏ 
ليس هذا وقت الفتيات ! ٠‏ 

ووصلوا الى معسكر التدريب . تحت سفح الهرم ٠‏ فى بداية 
طريق الاسكندرية ٠‏ وقفز المتطوعون من فوق حافة السيارة الكبيرة ٠‏ 

ولم يتردد أحمد و٠‏ لم يفكر أن ينزل هن السيارة فى هدوء 6. 
قفز من فوق حافتها هئ الآخر ٠ ٠‏ ووقف: برهة يدير عينيه بين الخيام 
المنتشرة حوله ٠٠‏ خيام كثيرة ٠‏ صفراء ٠٠‏ فى لون الرمال ٠٠‏ 
ومجموعات كبيرة متفرقة من المتطوعين تدرب ٠٠‏ وأصوات نداءات 
عسكرية ١:‏ وطلقات رصاص ٠٠‏ طلقات مدافع ٠٠‏ وبنادق ٠.٠‏ 
وحركة ٠٠‏ كل شىء يتحرك ٠*‏ بقوة ٠٠‏ وسرعة ٠‏ ش 
وتقدم اليهم شاويش ٠٠‏ صارم التقاطيع له شارب كت .٠١‏ 
ونظر أليه أحمد طويلا وخيل اليه أنه يرى تحت شاربه ٠‏ ابتسامة '. 


اكه 


وقاده الشاويش الى المخزن ٠٠‏ وناوله الجندى الواقف خلف 
المائدة الطويلة ٠٠‏ أوفرول *٠‏ وحذاء عسكريا ٠٠‏ وطاقية ٠‏ 
وناوله جندى آخر بطانيتين: ٠*٠‏ وناوله جندى ثالث بندقية » قبض 
عليها فى قوة كانه كان فى شوق اليها ٠‏ 

ووقف يبدل ثيابه , ويرتدى الزى العسكرى ٠٠‏ زى الفدائيين 
٠٠‏ ثم استاذن الجندى فى أن يحتفظ فى المخزن بثيابه المدنية الى 
ان يعود ويستردها 2*٠‏ ., 

وخرج يحمل بندقيته بيد » وتحت ذراعه البطانيتان وحقييته 
الصغيرة بالدد الأخرى . ويسير وهى يشعر بثقل الحذاء العسكرى 
فى قدميه ٠٠‏ انه حذاء ثقيل ٠٠‏ جامد ٠‏ د 
أميالا ٠-‏ ويستطيع أن يضرب به أعداءه ٠0‏ أنه يحس أنه أقوى ٠‏ 
لم يكن يعتقد أن الحذاء الثقيل يمكن أن يزوده بقوة أكبر ٠٠‏ 

وسار الشاويش بجانبهم. يوزعهم على الخيام ٠*١‏ وبقى أحد 
+ كان فى ان الطايون *: .ولع .يجن له الشحاويشن مكانا من 
الخيام التى مر بها ٠٠‏ فطاف به على مزيد من الخيام ٠٠‏ ثم دخل 
به خيمة متوسطة الحجم , يجلس فيها أحد المتطوعين 2 وسأله : 

فيه كام واحد هنا ؟ ٠٠‏ وقال المتطوع : تلاتة ٠‏ 

وأفسح الشاويش الطريق لاحمد وهى يقول : اتفضل يا حضرة ! 

وألقى احمد نظرة مريعة أدأخل الشيية +٠‏ ان بها أريعة الواح 

ن الخشب ملقاة على الآأرض ٠٠‏ وشاب يبدى فى التاسعة عشرة 
حالس على حدقا رولدقيته حكزل يديه 7 ش 

وقال الشاب فى مرح وهو يستقبل أحمد : أهلا ٠‏ 

وقال أحمد وهو بييتسم : أهلا بيك ٠‏ 

وهم الشاب بالقيام , ولكنه لم يقم » وقال فى بساطة 

أنا اسمى كمال ٠٠٠‏ كمال صائلح ٠‏ 

وألقى أحمد حقيبته من يده وصافح الشاب قائلا : أحم زهدى ٠‏ 


وقال كمال ضاحكا : قصدك اللوح ٠٠‏ اللوح اللى عندك هناك: 

وابتسم » واستدارٍ لله ' * وركن بندقيته على جدار الخيمة ثم 
انحنى يضع البطانيتين فوق اللوح الخشبى .٠‏ 

وقال كمال : خدت كام بطانية ؟ 

وقال أحمد دون أن ينظر اليه : اتنين .٠‏ 

وقال كمال : كنت تقدر تاخد تلاتة ٠‏ 

وقال أحمد وهو مشغول' باعداد فراشه : ازاى ٠٠0‏ ؟ 

وقال كمال : بعدين أقولك ٠٠‏ ده البرد بالليل ٠٠‏ يا مفيث ! 

متكت لس + ٠‏ ش 

ويد كمال ايحرك زناد بندقيته » وينزع خزانتها ثم يعيد تركيبها 
٠١‏ ثم قال : تفتكر البندقية من دول تسوى كام ؟ 

وقال أحمد وهو مدير ظهره : تلاتين , أربعين جنيه .٠‏ 

وقال كمال : تعرف لو كان عندى ورشة ٠٠‏ كنت أقدر أعملها 
وماتكلفنيش جنيه ٠٠٠0‏ 

واستدار اليه أحمد بسرعة ٠٠‏ خيل اليه أنه سمع صوت. أخيه 
ممدوح '* ونظر الى كمال نظرة مبهورة ٠:‏ كأنه لا يصدق عينيه 
<٠‏ ورأى كمال نظرته » فابتسم ابتسامة حلوة , وقال : 

- صدقنى ٠٠‏ دى فكرتها بسيطة خالص ٠٠‏ 

وأفاق أحمد من دهشته , وقال وهى يرد ابتسامة كمال : 

بكره دبقى عندك ورشة وتورينا شطارتك ٠‏ انت فى الهندسة 

وقال كمال : لا ٠١‏ حقوق ٠٠‏ انما بينى وبينك مش ناوى *كمل 
' * تسمح تقول لى حا اعمل ايه بالليسانس .٠‏ ؟ 

وقال أحمد وصورة ممدو م نتجسدل فى خياله : 

لك حق ٠٠‏ الليسانسات راحت عليها ٠٠‏ 

وسد باب الخيمة شاب طويل عريض مفتول العضل .. داكن 
السمرة يقضم فى رغيف ساندويتش » وقال مخاطبا كمال » وهو 
يمضغ اللقمات بين شدقيه : 


مكمه 


احنا لازم نشوف لنا حل فى الكنتين ده ٠*٠‏ الراجل أقول له 
ادينى ساندويتش أنشوجة ٠*٠‏ يدينى و0٠‏ 

وقطع كلامه عندما رأى أحمد ٠‏ وقال : أهلا وسهلا ٠٠‏ 

وقال كمال يقدمه لأحمد : زميلنا محمد عيد الهادى الدياغ 
والدباغ دى من عندى ! 

ومد أحنمد يده مصافحا ؛ وهى يقدم نفسه : أحمد زهدى 

ودخل الزميل الرابع ٠٠‏ شاب رفيع , ملون العينين » ناعم 
الشعن +-يندى كات كنان. +٠‏ اخلف الفن أعصائة >« وقدمه كنال :١‏ 

د كاله رحمى. + 

وتبادل خالد بضع كلمات مع زملائه ٠٠‏ ثم ابتعد . وجلس 
على اللوح الخشبى الخاص به ٠‏ وأخرج من حقيبته ورقا وقلما 
وأخذ يكتب ٠٠‏ وصاح محمد عبد الهادى : 

علا اكت ليحة كات رهوات اشارم اليل 

وقال كاله كن بكي :؟ وانت مالك .ا كفن 

وقال كمال لعبد الهادى وهو يضحك : , 

عاطنت .هنا" آخى ليه واكل ساك ويتكن عن .زو رسناعة: > 

وقال محمد عبد الهادى : فكرتنى الساعة بقت اتنين ٠‏ 
الجماعة اتأخروا علينا بالتموين النهاردة ٠٠‏ 

وأحمد جالس على فراشه يبتسم ٠٠‏ ويتحفظ فى الحديث الى 
1 يعرت: زعلاعه أكقن.» + ويكطن. إلى كمال تظير ات سقتلسة به 
ويلتقى بعينيه المرحتين النشطتين » وشعره المنكوش قوق رأسه ٠‏ 
فتنسع ابتسامته » ويتذكر ممدوح ! 

وصاح كمال : ايه رايكم ٠٠‏ كل واحد فينا يروح يجيب اربع 
طوبات , وترفع عليها اللوح ٠٠‏ ويبقى سرير مدهش ٠٠‏ 

وتجسمت صورة ممدوح أكثر فى مخيلة أحمد وقال : فكرة ٠‏ 

وقال عبد الهادى : خلى عبقردتك تستريح شوية لغاية ما نتغدى ٠‏ 

ويدأ أحمد تدريبه فى نفس اليوم ٠٠‏ ليس هناك وقت ليضيع 


أكون 


٠٠ ان المعركة تقترب © واأحسباس أحمد ياقترايها يزدان‎ ٠٠ 
وصوت طلقات المدافع والبنادل‎ ٠٠ والحركة لا تهدا داخل المعسكر‎ 
٠ والاسلاك الشائكة المنصوبة , انه فى وسط المعركة‎ ٠٠ 

. وتلقى أحمد تذريبا سريعا فى حراسة الموقع ٠٠‏ وطاف عليهم 
الشاويش قبل أن يحل المسباء , يحدد لكل منهم نوباتشيته فى 
الحراسة البرنجى ** والكتجى ٠١‏ والشتجى «ذنو ٠ه‏ وى .. 
كل واحد منهم تستمر نوباتشيته ساعتين ٠.٠0‏ ونوباتشية أحمد من 
الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة ٠٠‏ وهو يعلم تماما واجبه ٠.٠‏ 
سيقف منصوب القامة وبندقيته فى يده ٠٠‏ واذا أحس باقتراب 
غريب رفع سلاحه وصاح : قف ٠*٠‏ من أنت ٠٠‏ 

وعلى القادم أن يصيح بكلمة سر الليل ٠٠‏ والا صرخ نيه 
أحمد : اركع ٠٠‏ صفق ٠٠‏ خلفا در 0 و.. 

وأخذ أحمد دسشعدد التدريب الذى تلقاه » كانه دذاكر دروسه 
' وجاء الشاويش وأبلغهم كلمة سر الليل « نصر ”١‏ » وعلى 
القادم أن يقول : « نصر » ** فيرد الحارس « خمستاشر » فيقول 
القادم : «ه ستة » ليكمل الرقم « ١غ‏ .. ش 

وفرح أحمد بكل هذه المعلومات ٠٠‏ أحس كانه اؤتمن على سر 
عسكرى هام ٠٠‏ بل على خطة حربية كاملة »:.. 

وقام هو واثنان من زملاته كمال وعبد الهادى ٠٠‏ والثلاثة من 
« سرية الخدمة » ٠٠‏ وكل منهم يحمل بطانيته ٠٠‏ وسلاحه ونامرا 
٠‏ ناموا على الارض , واحذيتهم فى اقدامهم ٠٠‏ فى العراء بجانب 
الموقع الذى كلفوا بحراسته ٠٠‏ 

ونام أحمد نوما قلقا ٠“‏ نام فى انتظار أن يصحوى ٠٠‏ 

وصحا قبل موعد دوره قى الحراسة » واستعد الى أن انتهت 
نوبتشية زميله » وقام يتولى الحراسة ٠.٠‏ 

ووقف منتصبا فى الليل ٠٠‏ 1 

سلاحه فى يده ٠٠‏ وعيناه تنقبان الظلام ٠٠‏ 


000 


وأذناه منتيهتان ٠‏ 

وقلبه ملىء بالحماس ٠‏ والاحساس بواجبه ٠‏ 

والدقائق تمر ٠٠‏ والدنيا تزداد صمتا *+* والصمت يزحىف 
على أحمد ٠١‏ صمت أسود رهيب ٠٠‏ ويد حماسه يهتن ٠١‏ بدا 
للبه يرتعش رعشات خفيفة ٠٠‏ كانه يخاف ٠0لا ٠٠‏ انه لا يخاف 
** ويبحلق فى الظلام بعينين عصبيتين كانه يتحدى الليل .٠‏ 
ولكن قلبه لا يزال يرتعش ٠٠‏ رعشة خفيفة ٠٠‏ وددا يحاول أن يشغل 
نفسه عن ارعشة قلبه ٠٠‏ فسرح يتذكر أمه +٠‏ ترى كيف حالها ٠0‏ 
ماذا فعلت يعد أن اكتشفت غيبته ٠٠‏ وشهيرة ٠٠‏ وابتسم ايتسامة 
خفيفة لشهيرة ** ونبيلة ٠٠‏ وفيفى ٠٠‏ وليلى ٠٠.‏ وتقلص وجهه 
وهى يتذكر ليلى ٠ ٠‏ ثم أفاق من تأملاته فجاة ٠٠‏ خيل اليه أنه سمع 
صوتا ٠“‏ وارتفعت ذراعه بالبندقية ٠٠‏ وركز كل احساسه فى أذنيه 
٠٠‏ لا ٠٠‏ انه واهم ٠٠‏ انه لا يسمع شيئًا ٠٠‏ وكتل الظلام كانها 
تتحرك أمام عينيه ٠٠‏ وتتشكل ٠٠‏ تتخذ أشكالا عجيبة ٠٠‏ كأنها 
اشكال العفاريت ٠+‏ ويبحلق بعينيه *” يركز كل احساسه فى عينيه 
٠٠‏ لا ٠٠‏ انه ليس عفريتا , انه سجرد ظل الخيمة القربية منعكسا 
على ضوء النجوم * *ورقع راسهة يعد التجوم ٠٠‏ 

ثم سمع صوتا. ٠٠‏ صوت اقدام 2 

انه لدس واهماأ ٠.٠‏ انه يسمع قعلا ر صوت أقدام +٠‏ وبسرعة 
حاول أن يستعيد التدريب ,الذى تلقاه ٠٠‏ وخيل اليه أنه نسيه ٠٠‏ 
ونسى أيضا كلمة سر الليل ٠٠‏ ثم رفع سلاحه تلقائيا . وصرخ : 

قفا *٠*‏ من أنت ؟25 

ورد القادم : أمين ٠٠‏ 

وعاد أحمد يقول : سير الليل ٠٠‏ 

وقال القادم : نصر ٠٠‏ 

ويسرعة قال احمد : اتناشر ٠.٠»‏ 

ورد القادم : تسعة ٠٠‏ 


كلاه 


وبسرعة حسب أحمد مجموعة الأرقام 5-7 انها تكون فعلا 
مجموع الرقم ٠٠ "١‏ 

وهداً ٠٠‏ ويرن أمامه الشاويش يعلنه يانتهاء جو تسكانيقة 2 
وأخلى مكانه للحارس الجديد ليد وعاد يرقد على الأرض 1 

وبحث يعينيه فى الظلام عن كمال ورآه نائما ملتصقا باللوح 
الخشبى ٠٠‏ وابتسم ٠٠‏ كانه اطمان عليه ٠٠‏ 


"/ 


الساعة الخامسة صباحا ٠٠‏ ومعسكر القدائيين ساكت .٠0‏ 
وابتسامة الفجر تقترب من بعيد » وكل شىء نائم » سوى أشباح 
الحراس تتحرك فى هدوء وتريص ٠‏ 

وفجأة انطلق البروجى يعلن « نوبة صحيان » ٠٠١‏ ؤصسوت 
النفير يقول فى قوة وتفاؤل :+ يا صباح الخير ٠٠‏ يا صباح الخير٠‏ 

وكان الأريعة نائمين فى خيمتهم ٠٠‏ و يملابس" الكوري 
وقد اتخذ كل منهم من حذائه وسادة له ٠‏ 

وفتح أحمد عينيه » ورفع رأسه من فوق حذائه » ثم حول نظره 
توأ ناحية زميله كمال ٠‏ وقال وابتسامة كبيرة وين شنفنيه :+ 

ت حافت لقي 

وقال كمال.وهو يرد" ادتشنافة اكتمك بابتنامة كين منها : 

صباح الخير يا أحمد ٠٠‏ باللا بينا على الشغل ٠‏ 

وفتح الزميل الثالث خالد. عينين ميتسمتين انكام كبيط يكين 
حلم سعيد ٠‏ وقال وهى دمد ذراعيه قى الهواء ويتمطى : 

يا أخى الواحد يدوبك يبتدى يحلم .2 00011 6 
متهيالى انهم بيعملوها فينا بالعتد ٠٠‏ 


ياه 


وقال أحمد كل اهنة البادق خلية بحسن + 

وقال كمال : شمموه علبة سردين وهو يصحى هوا 

عدص د لجوجو كو وكير ممم ماي و2 00 مرك م65 

اصحى يا أخينا 32 الشاويشثن ادن 2 

وهمهم عبد الهادى يكلمات غير مفهومة 3 كم استدار ورقد على 
جنبه الثاني ٠‏ وعاد يستغرق فى النوم ٠.‏ 

وقال كمال وهى يقوم وأقفا : مافيش الا المية ٠0‏ 

ثم مد يده الى زمزمية المياه » واستطرد وهو يصيح كجرسون 
المقهى البلدى : واحد ميه للأستان عبد الهادى يا جدع ٠‏ 1 

وقال احمد ؛ اضتتى + 

ثم قام ووقف فوق رأس عيد الهادى 2 وصاح بأاعلى صومه 
مقلدا نداء الشاويش : اذ * ٠‏ تناه 5 

وقفز عبد الهادى من فوق فراشه 2 ووقف. على قدميه متتصبا 
متخشيا . وعيناه مغمضتان ٠٠‏ وعاد أحمد يصرخ بلهجة الشاويش: 

ب افتح عينك ٠‏ 

وفتح عمد الهادى عينيه : وتلفت حوله فى ذه ول 0 كم ارخ :5 
محتجا : جرى ايه يا جماعة ٠٠‏ ده احنا لسه فى نص الليل ٠‏ 

وتجاوبت الضحكات ٠٠‏ 1 

وبدا كل منهم يرتدى حذاءه ٠٠‏ ثم خرجوا يتزاحمون مع بقية 
المتطوعين حول دؤرات المياه 5 ٠‏ وكانت لحظة التزاحم حول دورات 
المياه من أحرج اللحظات التى يمر بها أحمد ٠٠‏ كان يشعر كأنه 
يتعرى أمام زملائه 58 كان يشهعر ينوع من الحيساء المصحوب 

وعادوا الى خيمتهم بعد دقائق كد ثم علق أحمد مرآة صغديره 
فى عامود' الخيمة وبداً يحلق ذقنه ٠٠‏ ولكنه ترك المرآة لخالد عب 
قليل . واخذ يحلق دون مرآة ٠٠‏ ثم' بدأ كل منهم يعد فراشه ٠٠‏ 
واشتركوا فى تنظيف الخيمة ٠*0‏ ثم خرجوا ينظفون الارض التى 


ىام 


تحيط بهم , ويرفعون من عليها قطع الحجارة المتناثرة , والأوراق 
الهملة ٠١‏ ثم عادوا وأمسك كل منهم ببندقيته ينظفها » ويلمعها نى 
حرص » واهتمام . كاأنها أعن ما يملك ٠٠‏ 

ودخل اليهم الأومباشثى بعد قليل ٠١‏ ووقف كل منهم منتصبا فى 
وقفة ,عسكرية أمام فراشه ٠٠‏ وقال الاومباشى فى ابتسامة صغيرة : 

دمتاع الشتر حي 

وأجال نظره فى الخيمة يفتش نظافتها » ثم أمسك بندقية كمال , 
ونظر فى فوهتها ٠‏ وقال : لسه شوية ٠٠‏ نضف كمان ٠.0"‏ 

ثم خرج ٠٠‏ ونظر كمال خلفه , وقال كانه يخرج له لسانه : 

آل لسه شويه آل * ٠‏ طيب يورينى بندقية أنضف 'منها فى 
الجيش كله .٠‏ 1 

وصاح عبد الهادى : الفطار يا اخوانا ٠0‏ 

أ وخرج الآربعة الى المطبخ ٠٠‏ وعادوا أحمد وكمال يحملان 
قروانة كبيرة مليئة يالعدس ' ": وعبد الهادى يحمل قروانة صغيرة 
مليئة بالشاى * ٠‏ وخالد يحمل أريع قروانات صغيرة ٠٠‏ 

ووضعوا قروانة العدس فى وسط الخيمة ٠٠‏ وبدا أحمد يورّع 
العدس عليهم فى القروانات الصغيرة ٠٠‏ وشد كل منهم رغيفا من 
« الجراية » التى صرفت له امس والتى احتفظ بها يجانب فراشه ٠٠‏ 
وشد جبد .الهادى رغيفا من صدره , وهو يقول : 

- أنا لطشت رغيف صابح ف 

وقال كمال : بالعدل ٠٠‏ كل واحذ ربع رغيف ٠٠‏ 

وقال عبد الهادى : اللى ايده خفيقة يروح يلطشله رغيف .٠0‏ 
ده يدوبك يصبرتى ٠٠‏ ْ : ش 

قالها وهو يمزق الرغيف الى اربعة أجزاء . ويعطى كلا من 
زملائه جزءا 5 ش 

وأخرج كل منهم كعب زمزميته » وملأها بالشاى ٠‏ وقال خالد : 


غ/اه 


با كدرو + 'أنا اكتشفت" انهم نحطو لنا ادو ميد ىفن 
الشاى ٠٠‏ مش ملاحظين ان طعمه متغير *٠‏ ! 

وقال أحمد : ولا تصدق ٠-0‏ 

وقال عبد الهادى : يهدونا ليه ٠٠‏ احنا عملنا ايه ٠‏ 

وقال كمال : افهم يا أخينا ٠٠‏ يهدونا علشان خالد مايكتبش 
جوابات غرامية كتير ٠٠‏ وقال عبد الهادى كانه فهم . وهى يزق لقمة 
كبيرة من الرغيف فى فمه : 5 : 

آه *٠‏ يأه كده ٠٠‏ والش فيهم الخير ٠٠‏ طيب ايه رأيك نقوم 
ا ل ل الا ةا 
و ٠٠‏ وقاطعه أحمد : ١‏ 

مافيش وقت ٠٠‏ زمان بروجى التمام حايضرب ٠‏ 

وأخذ الأربعة يتناولون طعامهم فى شهية 2 وسرعة » كانهم 
سياكلون الأوعية نفسها ٠٠‏ ويضحكون ٠٠‏ وأحمد ينظر اليهم فى 
حب ٠٠‏ انه يحس كانه كان معهم طول عمره ٠٠‏ انهم ليسوا مجره 
أصدقاء . ولا زملاء ٠٠‏ انهم أكثر من ذلك ٠٠‏ كانهم كانوا يعيشى, 
فى بيته ٠٠‏ كلهم فى ميت واحد ٠٠‏ ياكلون معا ٠٠‏ وينامون معا ٠٠‏ 
انهم عائلته ٠٠‏ بينهم خيوط تربط أحدهم بالآخر ٠٠‏ خيوط من 
الشجاعة والخوف ٠٠‏ من الاقبال مبجرأة على مصير مجهول ٠‏ 

وقال كمال : هم مش حايدربونا على سواقة العربيات ٠١‏ ده 
أنا اتطوعت علشان نفسى أسوق عربية جيب ٠٠‏ 

'ونظر أحمد اليه كأنه ينظر الى أخيه ممدوح ٠٠‏ لو كان ممدوح 
: قد قطوع ٠,‏ لكان أول ما يفكر فيه هى أن يقود سيارة جيب * 

و ٠٠‏ دوى صوت البروجى يدعوهم الى طابور التمام ٠٠‏ 
صوت سريع صارخ كانه ينزع كلا متهم من مكانه ٠‏ 

وازدرد كل منهم لقمته ** وازاحو! آنية الطعام فى جانب من 
الخيمة , ثم حمل كل منهم بندقيته » وخرج يجرى نحو الطابور 
وعبد الهادى تأخر قليلا ليضع لقمة أخرى فى فمه 2 وجرى خلفهم ٠‏ 


ولاه 


ووقفوا فى الطابور ٠٠‏ 

واختفت ضحكاتهم وابتساماتهم ٠+‏ ولمعت عيونهم +٠‏ واكتسات 
وجوههم بصور القتال ٠٠‏ وقاماتهم مشدودة كأنها أعمدة الحديد 
4 ويدات: الشركة سو السلكن: - 

وارتفعت أصوات النداءات العسكرية ٠.٠‏ 

وأصوات طلقات الرصاص تنطلق هنا وهناك ٠٠‏ اصوات 
بنادق ٠٠‏ ورشاشات ٠٠‏ وقنابل يدوية ٠٠‏ وتفجير ديناميت ٠‏ 
وتكتيك عنيف ٠٠‏ تدريبات قاسية: عنيفة ٠١‏ كانوا يزحفون على 
الأرض ٠‏ زحف القردة ٠ ٠‏ على أيديهم وركبهم ٠ ٠‏ وزحف التمساح 

٠٠‏ على كيعانهم . وكل منهم محتفظ بسلاحه فى يديه ويجر جسده 
وراءه *: وكانوا يزخفون فوق الواح من نبات الصبار ٠٠‏ والشوك 
يعون قن صدورهم اجام ٠٠‏ ولا شك ٠٠‏ انك ٠٠‏ انك فدائى 
٠“‏ ويقتحمون الموانع ٠٠‏ كل الموانع ٠٠‏ لا شىء يقف فى سبيلهم ٠‏ 
كان الواحد 87 0 بنفسه فوق الأسلاك الشائكة ٠٠‏ ويظل 
فوقها ٠٠‏ وزملاؤه يمرون فوقه ٠٠‏ يتخذون من جسده معبرا 
كوبرى ** ويدوسون فوقه بأحذيتهم ٠٠‏ والاسلاك المدببة تنفرز 
.فى صدره ٠٠‏ ودذبثق الدم رد لا تتأوه - لا تصرخ 32 تحمل الى 
أن يمر أفراد الكتيبة كلهم ٠٠‏ انك جندى ٠٠‏ انك فدائى ٠٠‏ وكانوا 
يزحفون أحيانا من تحت الاسلاك ٠٠‏ أسلاك شائكة نصبت على 
اررض فى شكل مريعات ولا دزيد ارتفاعها عن قدمين ٠٠‏ ويزحفون 

والشوك الحديدى يمزق قمصانهم ٠‏ ويشق ظهورهم ٠٠‏ وينبثق 
الدم ٠٠‏ لا تتاوه ٠٠‏ لا تصرخ ٠٠‏ انك جندى ٠*٠‏ انك فدائى ٠‏ 

وأثناء الزحف يطلقون عليهم الرصاص ٠٠‏ رصاص حقيقى ٠.٠‏ 
رصاص يقتل ٠٠‏ يطلقونه فوق رؤوسهم امباشرة '* لى رفع أحد 
رأسه ؤهو يزحف ٠٠‏ فسيقتل ٠٠‏ لا تعتر ض ٠٠‏ فهذا هو جر 
المعركة ٠٠‏ اذا كنت خائفا ال ا 0 
قدل أن تواجه به أعداءك ٠٠‏ أعداء وطنك ٠‏ * ويزحفون ٠٠‏ وأسنان 


كلاه 


الحديد تشق ظهورهم والرصاص يطير فوق رؤوسهم ويزحفون ٠‏ 

وليست هذه هى كل الموانع ٠٠‏ انهم يدفعون لاجتياز النار ٠‏ 
نار حقيقية يشعلونها تحت أقدامهم وفى وجوههم ٠٠‏ اقتحم ٠‏ 
لا تتردد ٠٠20‏ الو فستلتهمك النار ٠+‏ لا تتردد ٠٠‏ انك 
فدائى ٠٠‏ انك تستهين بكل شىء ٠٠‏ تستهين بالموت ٠٠‏ و 

وقد تصادفك هارية كيف المقاتفا :+ ش 

ولعو سكيف يتعلقون بالحبال ثم يلقون باجسادهم : اراد 
٠٠‏ وكيف ينصبون سلما بين ضفتى الهاوية ويتعلقون الى الضفة 
الآخرى ٠‏ “هل رايت طرزان فى أفلام السينما ٠0‏ ان طرزان ليس 
خرافة ٠٠‏ ان ما يفعله تستطيع ١‏ ن تفعله أنت + بل يجب أن تفعله 
“+ وااعتين نفنيك اما اريت + تطوو ان د 

وأحمد يقبل على هذه التدريبات 2 يدفعه احساسه بوأعد يد 
وشهرة التطامن بالنطولة ميق زملائة + ويكيدة الكوفا © اشع 
٠٠‏ انه خائف ٠٠‏ لعله عاش طول عمره خائفا ٠٠‏ ردما كان سس 
حياته هى الخوف ٠٠‏ لقد كان يخاف دائما ٠٠‏ يخاف أن يقدم على 
عمل ٠‏ «يخاف أن يحدد رأيه ٠٠‏ يخاف أن يبرن شخصيته , 
فيطويها ٠٠‏ انه مضطر الآن الى أن يقاوم الخوف. ٠٠‏ ومقاومة, 
الخوف تكون بتركيز الذهمن *: ان الشجاعة ليست تهورا ٠٠‏ 
وليست. انسياقا وراء خيال ٠٠‏ انها تركيز الذهن فيما يفعله ٠*٠‏ 

وقد عرف هذا ٠٠0‏ عرف أنه يجب أن دركز ذهنه فى التدريب 
الذى يقوم به ٠٠‏ وعرف كيف يتخلص من خياله ٠٠‏ انه لا يتخبل 
الانجليز عندما يقوم بالتدريب ٠“‏ ولا يتخيل نفسه طرزانا ٠١‏ ان 
كل قواه مركزة فيما يفعله *٠‏ مركزة فى انتباهه ٠٠‏ انه يصوب 
المدفع الرشاش ؛ وكل ما هى-منتبه اليه هئ اصابة الهدف ٠٠‏ سواء 
كان جنديا من جثود العدى . أى مجرد شاخص من الخشب ٠٠‏ وهو 
يزحف وهى منتبه الى كل قطعة من جسده ٠٠‏ حتى يصل الى الهدف 


/الاهة 


7< لقد جرح أكثر من مرة ٠٠‏ ولكن لا يهم. *٠‏ المهم أن يصل ألى 
الهدف ٠‏ * وآن يصل حيا ٠٠‏ 

ولكنه كان أثناء التدريب ينقاد الى أحساس آخر ٠٠١‏ احساسهة 
بزملائه ٠٠‏ أنهم معه ٠ ٠‏ انه ليس وحده ٠٠‏ انه قوة كبيرة ٠٠‏ انه 
آلاف الأشخاص ٠٠‏ كل دحمل نفس سلاحه: » ويحاولون أن ا 


معة الى اد حفن كان أقرب من يحس بهم من زملائه » هم زسلاء 
الخيمة ٠‏ 

وهو 0 أنه كان فى تدريب الزحف. *٠‏ والرصاص ينطلق 
فوق رؤوسهم ٠‏ وزحف ٠٠‏ وزحف 0 ثم التفت خلفه فجأة ٠‏ 


كآنه أحس بشثىء ينقصه *٠‏ ورأى خالدا 5-5 على الأرض فوق 
كقيه وركبتيه ٠+‏ لا يتحرك ٠٠‏ وقد اصفر وجهه ٠٠‏ واتسعت عيناه 
من الخوف :* ويرتعش ٠٠‏ كله يرتعش ٠*٠‏ ولا يريد أن يزحف ٠‏ 
وهمس احمد : اخالد “+ ازحف ٠٠‏ ازحف يا خالكد ٠‏ 

وخالد يزداد ارتعاشا ٠٠‏ ثم بدات اسنانه'تصطك ٠٠‏ ثم صرع. 
٠:‏ صراخا حادا ٠:‏ وقام واقا ٠*‏ وصرخ احمد صرخة حادة : 

ب أرقد + الرضاض, حاينهى فيك و + ارقن -: 

ثم زحف بسرعة ** بسرعة كبيرة ٠٠‏ ا 9 
وشد خالد من قدمه وأوقعه على الارض ٠‏ 

وتوقفا اطلاق الرصاص ١ ٠٠‏ 

وجاء الشاويش » وصرخ فى وجه أحمد : 

يا حضرة خد بالك من التمرين مالكش دعوة بغيرك ٠٠‏ 

ودهش أحمد ٠٠‏ هل كان الشاويش يريده أن يترك زميله 
يقتل ٠٠‏ والتفت الشاويش الى خالد » وعاد يصرخ : 

- جزى ايه يا استاذ يا خرع ٠٠‏ ماتجمد قلبك امال ٠ ٠‏ تعصرف 
لو قصيت شعرك ا 0 

ورفع الشاويش ذراعه , اشارة بدء التمرين من جديد ٠٠‏ 

وعاد اظلاق الرصاص ٠٠‏ 


لماه 


وابتلع خالد ريقه ٠١‏ وبدا يزحف من جديد ٠٠‏ 

٠٠ ووصل‎ ٠ * © وزحف‎ 

وزحف أحمد يجانيه » وهو ينظر اليه بين حين وآخر ٠٠‏ ردوى 
فوت الشاويش :ص عدامك نا ضكر 2 - 

وفى مرة ؛ تشاجر كمال مع الأومياشى أثناء التدريب ٠١‏ ولم 
يكن أحمد يدرى بالضيط سنب المشاجرة ٠٠‏ ولكنه سمع كمال 
يصيح : انتم بتعلمونا والا بتذلونا ٠٠‏ ؟. 

'والاومياشى يصرخ : وطى صوتك بلاش مياعة ٠+‏ دول افه 
العيال اللى جايبينهم لنا دول ٠٠‏ 
وازدرد وجه كمال ٠٠‏ وتصاعدت الدماء الى وجهه حتى كادت 
تصبغ شعره » ورفع بندقيته , كانه يهم أن يضرب الأومياشى بكعبها 
** فهجم عليه أحمد . وخطف البندقية من يده ٠‏ ودفعه بيده دفعة 
قوية أوقعته على الارض ٠٠‏ 

ونظر كمال الى أحمد فى غضسب وهو واقع على الارض ٠٠‏ 
واعتقد أحمد أنه سيقوم ويهجم عليه ٠٠‏ لينتقم لنفسه ٠٠‏ ولكن 
كمال أطفا غضبه بسرعة ثم قام وجذب بندقيته من يد أحمد دون أن 
ينظر فى وجهه »2 وحملها ٠‏ وايتعد ٠٠‏ 

والتفت أحمد الى الاومياشثى قائلا وهى يتابع كمال. بعينيه فى 
نظرة مختلسة : معلهش دا أومياشثى ٠٠‏ حقك على ٠٠‏ 

وقال الاومباشى : ولا يهمك يا سى أحمذ ٠٠‏ احنا متعودين على 
الحاجات دى ٠٠‏ يكره ياخد على العسكرية ٠٠‏ 

'وظل أحمد يتبع كمال بعينيه ٠٠‏ وملأت خياله صورة آخيه 
ممدوح » عندما تشاجر مع أمه يوما وهو صغير 2 فصفعه ٠-‏ لقد 
أحس أحمد يوم صقع أخاه » ولم يرد أخوه صففتة ٠١‏ اثه اسبح 
رب العائلة ٠٠‏ وهو الآن يحس بنفس الاحساس ٠-‏ انه أصبح رب 
العائلة.الصغيرة التئ تعيش فى الخيمة +٠‏ اصبح مسئولا عنها ٠٠‏ 


ولاه 


وسار فى خطى بطيئة نحو الخيمة » ودخلها وكمال جالس على 
فرشته يعبث ببندقيته > وقال فى صوت خفيض : 

أنا آسف ٠+‏ أصلك كنت متنرفز قوى » وخقت انك تضرب 
الأومياثى بصحيح ٠٠٠0‏ 

ورقع اليه كمال وجها ميدسما . وفال : 

ل بينى وبينك » كنت حاضربه يصحيح ٠٠‏ على كل حال بعد 
الهوجة دى ماتخلص » نبقى نضربه احنا الاتنين ٠‏ 

1 علا ع علو 

وأنباء تطورات الازمة السياسية تصل الى داخل المعسكر عن 
طريق الراديى والصحف ٠٠‏ وأحمد يتتبعها وهو ساكن النفس .٠‏ 
هادىء التفكير ٠٠‏ انه لم يعد يناقش هذه التطورات من ناحيتها 
السياسية والاقتصادية ٠٠‏ فات وقت المناقشة وهى يمرف الآن 
الطريق ٠٠١‏ يعرف أن الجل الوحيد هى أن تدافع اذا وقع اعتداء 
٠:‏ يعرف أن الافضل له فى هذه الظروف أن يركز تفكيره فى 
سلاحه فى بندقيته ٠ ٠‏ أنه بهذه البندقية يستطيع أن يحل الازمة 
' يستطيع أن يجتاز الفترة الحرجة ٠٠‏ ويعدها ٠٠‏ بعد أن يطمئن 
الشعب الى مصيره ٠‏ والى حريته » والى حقه ٠٠‏ يعود ليناقش 
مشاكله الاقتصادية والاجتماعية ٠٠‏ 

وانقضت خمسة عشر يوما منذ التحق احمد بكتائب الفدائيين 
؛* وأتم تدريبه ٠٠‏ أصيح فدائيا 6م 1 

وفقى ظهره جرح عميق أصيب به وهو يزحف تحت الاسلاك 
الشائكة ٠٠‏ وفوق ذراعه شريط », يعلن عن رتبته العسكرية .٠‏ 
وكيل أومباشثى ٠٠‏ وفى اعلى كتفه شارة حمراء كانها بقعة الدم , 
مرسوم عليها جمجمة وعظمتان متقاطعتان ٠٠‏ شارة الفدائيين ٠٠0‏ 
شارة الموت ٠‏ الموت للأعداء ٠٠‏ وى ٠٠‏ ووقع الاعتداء ٠٠‏ 

وزارت القاهرة ٠٠‏ وتجاوب زئيرها فى أنحاء القطر كله ٠‏ 
وتعداه الى كل البلاد العربية ٠٠‏ وخرج الناس الى الشوارع ٠‏ 


+مم 


عيونهم لامعة +٠0‏ ووجوههم تنيض بحماس يبدو كأنه فرحة .* 
وحناجرهم تضج بالهتاف ٠٠‏ ستحارب +٠‏ سنتنتصصر ٠١‏ نحن 
وراءك يا جمال ٠٠‏ ويسقط الاستعمار 00٠٠‏ 

وهم لا يدرون لماذا خرجوا الى الشارع ٠١‏ كل ما يدرونه أنهم 
لا يستطيعون أن يبقوا فى بيوتهم ٠٠‏ وأن عليهم دورا كبيرا يؤدونه 
٠٠‏ وكل منهم يبحث عن دوره .٠٠‏ وقد لا يعلمون بالضبط ما هو 
هذا الدون ٠+‏ ولكتهم يعلمون أق. المفسركة تقد بدالق .> بوانهيا 
معركتهم ٠٠‏ ليست معركة جمال وحده ٠٠‏ وليست معركة الحكومة 
وحدها ٠٠‏ وليست معركة الجيش وحده ٠٠‏ وليست معركة المتطوعين 
وحدهم ٠٠‏ أنها معركة الشعب ١٠.٠‏ كل الناسش ٠٠‏ وكل الناس 
ستحارب ٠“‏ ستحارب فى كل شارع ٠*٠‏ ووراء كل بيت ٠٠‏ لان 
يعود الانجليز ٠٠‏ ولن يدخل الفرنسيون ٠٠‏ ولن تنتصر اسرائيل١ ٠‏ 

والأطفال يمرحون فى الشوارع وسط الزحام 2 وينظرون الى 
السماء باحثين عن طائرات الأعداء 2 وهم يلوحون بقبضاتهم 
الصغيرة ٠٠‏ 

والشبان قمصانهم مفتوحة . وأكمامهم مشمورة » ونظراتهم 
جادة ٠٠‏ والذين فاتهم الالتحاق. بفرق الحرس الوطنى »2 وكتائب 
الفدائيين . يتساءلون عن اجراءات التطوع ٠٠‏ ودهرعون الى 
مراكز التدريب ٠٠‏ وتوضع فى يد كل منهم بندقية ٠٠‏ لا وقت الآن 
للتدريب ٠“‏ صوب هذه البندقية الى صدر عدوك » وحاول أن مقتله 
قبل أن يقتلك. ٠٠‏ قبل أن يدخل بيتك ٠٠‏ والبنات والنساء خرجن 
الى الشارع ٠٠‏ وفى عيونهن نظرات حائرة ٠٠‏ يبحثن بها عن 
مصير البيت 2 ومصير الزوج ٠‏ ومصير الابن والاب ٠٠‏ ثم تعلو 
شفاههن ابتسامة تندفع من أعماقهن ٠٠‏ ابتسامة ايمان ٠٠‏ ابتساسة 
ثقة ٠٠‏ لن يحدث شىء ٠٠‏ ويتخن الجفال صورة جديدة ٠+‏ صورة 
القوة ٠٠‏ والايمان ٠٠‏ والاستهانة بالخطر ٠٠‏ 

والعجائز فى عيونهم جزع ٠٠‏ ينظرون الى الشباب كانهم 


امه 


يتوسلون اليهم » وفى توسلهم اشفاق عليهم ٠٠‏ ثم يهزون رؤوسهم 
كانهم يذكرون أيامهم ٠*‏ أيام أن كان العدى يستعمرهم وكانوا هم 
أيضا يجاهدون ٠‏ ويندفعون »2 ويحملون العبء ٠-٠‏ ان المعركة 
الجديدة » معركة أخرى من سلسلة المعارك التى يدأوها ٠٠‏ معارك 
يجب أن تستمر +٠‏ ويرفعون الرؤوس + وتعلى شفاههم ايتسامات 
٠٠‏ كأنهم اسسبتردوا شبابهم ٠٠‏ ويميل الواحد منهم على الآخر 
قائلا. : « انا فى سسنة | تسعتاتس + خوحت فى مظاهرة + وقابلونا 
الإنجليز عند باب الحديد 6ق ** + ومضنيع قضده بوغيط صسجيح 
الزحام ٠٠‏ ' 
والخياة !قسن 4 الا عر مترفف + عزيات القرام حدين فون 
القضبان . والسائق يصرخ فى بائع فجل يجر عربته ٠٠‏ والاتوبييس 
يجُرى ويكاد يدهم الناس ٠٠‏ ودور السينما مزدحمة ٠٠‏ وآلات 
الراديى مفتوحة على آخرها تذيع الاغانى الوطنية ومؤذن الجامع 
اغتلى المثدتة "يوهي الثامن للصلاة: + :واجراس الكناس. كدق + 
ورجل ذهب الى وزارة الاوقاف يستعجل اجراءات تصفية 0 
المستحق فية ٠٠‏ وعحل الساندويتش لا يهدا ٠٠‏ وبائم الملى 
يصيح : خضرا يا ملوحية ا -. 
٠٠‏ الليل ٠٠‏ والليل ظلام ٠٠‏ وشبان. الحرس الوطنى يطوفون 
فى الشواع ٠٠‏ ويصرخون ٠*٠‏ أطفىء النور ٠٠‏ والناس قد أطفاوا 
الاثوار فعلا ٠٠‏ ولكنهم واققون فى الشرفات والنوافذ *٠‏ يتطلعون 
الى السماع . باحثين عن طائرات الأعداء *٠‏ وفجاأة تهتز السماء 
والاوفن فلضرات. دافم الفسادة للطائرات: ١‏ وسكت الثانن 
كانهم فوجئوا ٠٠‏ ثم يصرخون وهم يشيرون بايديهم الى الطائرات 
الخيرة ٠‏ افادحتساك ايه 2 ويعير يون اليا عدوا 10ان 
عيونهم مدأفع أخرى ٠٠‏ ولا ينزلون الى المخابىء ٠٠‏ لا ٠٠‏ ان 
. العدي أضعف من أن يصيبهم ٠٠‏ ؤيصيح بائع الملوخية باعلى 
صوته : خضرا ايا ملوخية ٠+‏ 


مره ش 


وقكس لك وؤعلاة فى المسيكن انيع يكوا ربط العركة. -: 
منذ اليوم لن يصوبوا بنادقهم الى اكاكس من ححصي 
سيصوبونها الى صدور أعدائهم. ٠‏ ش 
ومنذ الروم لن .يكون: الرصاص الذى يطلق عليهم » رصاصا 
يطلق من يد مدربيهم ٠‏ بل سيطلقه عليهم الأعداء 
واشتدت قبضاتهم. فوق أسلحتهم. ٠٠‏ وضجت صدور 
تاها لات مشتلفة 4 الحماس ٠‏ والتفدى :+ والحناك ب والتواء + 
والخوف ٠٠‏ والجزع على الأهل ٠٠‏ وقل الحديت. بيهم *٠‏ انهم 
ينظرون بعضهم الى بعض ؛ ويسكتون ٠٠‏ ثم يقاومون الصمت 
ويتحدثون ٠٠‏ حديثا مفتعلا ٠ ٠‏ ويلقى احدهم بنكتة يعقبها يضحكة 
هستيرية ٠٠‏ ثم يعودون الى الصمت ٠*٠‏ وتزداد قبضاتهم التصاقا 
وصدرت اليهم ال وامر بان 0 للقيام باستترامن عسكرى 
فى شوارع القاهرة ٠‏ 
. انهم يعلمون ٠٠‏ بعد هذا الاستعراض سيذهبون الى القنال * 
وسان العمد فى مقسمة فسدلكه © تله فرق كقه' 5 والشريير 
يحلى ذراعه ٠٠‏ وبقعة الدم الحمراء فوق كتفه . مرسوم 'عليها 
جمجمة وعظمتان متقاطعتان ٠٠‏ الموت للأعداء ٠٠‏ هناك عند ضفة 
القنال ٠+‏ والعرق: يتفصد من جبينه ٠١‏ ودقات الطبول تملا اذنيه 
٠٠‏ دقات قؤية ٠٠‏ طبول الحرب ٠٠‏ وهتافات الناس على الجانبين 
٠٠‏ وزغاريد ٠٠‏ وورود تلقى عليهم من التواقفذ ٠٠‏ ويجائية صبىٍ 
صغير يسير مقلدا الخطوة العسكرية ٠٠‏ والناس على الجانبين 
| لا يكتفون بالوقوف ٠٠‏ انهم يزحفون مع الموكب ٠٠‏ كانهم يذهبون 
الى حيث يذهب الفدائيون ٠٠‏ حتى عجائز جروبى خرجوا يلوحون 
للموكب *٠‏ وقد نفضوا الياس ٠‏ وتعلقوا بالامل ٠٠‏ آمل كبير *٠‏ 
لن يعود الانجليز ٠*٠‏ 1 
واحمد لا يهتز ٠٠‏ ولا يشعر بالارتباك وهو يواجه كل هزلاء 


م 
مام 


زديك 


النامن د أن الذى قرر أن بواجه أعداءم , لا يرتبيك 'وهى يواجه 
أصاقاءه ٠٠‏ أنه لا يتردد . ولا يرتيك ٠ ٠‏ لقد عرف الآن نفسه ٠‏ 
وجدها فى أعماقه بعد أن غسل عنبا الأترية التى رسبت فوقها 
اترئة الاح + أتزية ١‏ البيثة الف تكنا فريا + أثربة العقد التى. مرق 
شخصيته ٠٠‏ وجدها قوية 2 مستقرة ٠+‏ تعرف مأ تريد ** 

وددت. الجموع الصاحية الى تقف دقف على الجانيدرن 0 كان يق 
انسان ذاهل ٠٠‏ عيناه غائرتان وقد اشتد فيهما بريق ٠‏ القلق 
ووجهة ممصوص أصقر 3 ٠وشفتاه‏ حجافتان مرتعشتان ٠٠‏ مات 
جلدهما فوقهما ٠٠‏ وشعره مهوش فوق مؤخرة رأسه ٠٠‏ وثيابه 
رثة مكرمشة 07 وقد رفع ياقة سترته فوق قفاد » ودسن يديه هى 
جنودة + * ودقات أقدام الجنود تملأ أذنيه الحساستين 1د وأصوات 
الطبول تاد وهتاف الجماهدر 5 و 2 وأسنة السدونكى تلمع فى 
عيذيه ٠٠‏ والوجوه القودة الصارمة تمر أمامه ٠١‏ والزغاريد ٠٠‏ 
والابتسامات ٠٠‏ و ٠:.ويحس‏ بالدماء تجرى فى عروقه أسرع مما 
دعود 5 ودتحدول اتقفعاله الى لحن 3 لحن قوى مذ صسدرنه5 0 
ويتصناعد الى رأسنه . ويضج فى أذنيه ٠٠‏ لا ٠*٠‏ انه لا يريد أن ينفاد 
٠+:‏ ولكن هذ! اللحن يلح عليه ٠٠‏ انه يتزاحم فى صدره كانه أبخرة 
تريد أن تنطلق +٠‏ ويحس أنه يريد أن يتحدف تحسىو طابور 
الاستعراض ليختبىء بين الجنود هاردا من اللحن ٠٠‏ ولكن الأدبخرة 
تزداد تكاثفا ٠١٠‏ وشىء يدغدغ أعصابه ٠٠‏ أنه يرتعشن ٠٠‏ يرتعش 
يحماسيهة 00-6 وبدا حماسة يطغى على أحسدايية بتقسسة 5 على 
أجنساأسة بمشكلته +٠‏ ذايت مشاكله ٠٠‏ ليس فى..حياته زوجهة 
هجرته ٠٠‏ وليس فى حياته ليلى يتعذب بها ٠٠‏ فى حياته احساس 
واحد ٠٠‏ احساس دوطنه ٠٠‏ وبالخطر ٠٠‏ وبالمعركة ٠٠‏ والوطن 
نغم ٠٠‏ والخطر نغم ٠٠‏ والمعركة نغم ٠٠‏ وتنتجمع هذه الانفام فى 
صدر الفنان وتكون لحنا صاحبا ينتفض ينتفض فوق أعصايةه ٠٠‏ 


ا0000 


وأخرج يذيه من جيويه ٠٠‏ وأخذ يزاحم بهما التاس الواقفين 
٠٠‏ وينتقل بينهم فى سرعة ٠٠‏ ويقف قليلا وهو مبهور الأنفاس ٠‏ 
ويبلل شفتيه بريقه كانه يسقيهما بالحياة ٠٠‏ ثم يغود يندفع ويزاحم 
الناس ٠٠‏ واللحن يصخب فى صدره ويملأ أذنيه ٠٠‏ أنه يريد أن. 
يصل الى حيث يستطيع أن يفجر هذا اللحن ٠٠‏ يريد أن يصل الى., 
سلاحه ٠٠‏ الى البياتوى ٠‏ 
وخرج فتحى من الزحام ٠٠‏ وقفز فى سيارة أجرة .. وصرخ 
فى السائق : شارع الاخشيد يا أسطى ٠٠‏ قوام ٠١‏ قوام من فضلك ٠‏ 
ووصل الى شارع الاخشيد ٠٠‏ ولم يرفع عينيه الى بيت ليلى 
كما تعود ٠٠‏ ثم وقفت السيارة آمام .بيته ٠٠‏ ونقد السائق أجره ٠‏ 
وصعد السلم وثيا ٠١‏ وفتح الباب بمفتاحه الخاص ٠ ٠‏ ولم دتوقفه 
ذاكل الحيك > ١‏ كانه لم ينب عنه اكق يهن الشنين م اولض ينقت الين 
السكون المخيم ٠٠‏ ولم يفاجا بالضوء الخافت ٠٠‏ ولم يشم رائحة 
الأتربة المتراكمة فوق قطع الاثاث ٠٠‏ ولم يتذكر زوجته عواطف ٠٠‏ 
ولم ينتبه ألى أنها ليمنت فى البيت كما تغود أن يجدها دائما ٠٠‏ 
واندفع نحى البيانو ٠٠‏ وجلس أمامه ٠٠‏ وفتح غطاءه بيد ترتعش 
بانفعاله ٠٠‏ ثم مد أصابعه فوق مفاتيح الانغام ٠٠‏ وتوقف برهة 
كانه يستجمع خيوط اللحن ٠٠‏ ثم بدات أصابعه تتحرك ٠٠‏ عصافير 
سمراء تقفز فوق أغصان النغم ٠٠‏ 1 ش 
وبدا اللحن هادئًا ٠٠‏ هدوء السلام ٠٠‏ هدوء الفلاح فى حقله 
٠‏ وهدوء الجاموسة وهى تقتلع أعواد البرسيم ٠‏ ثم ترقع رأسدها 
الكبير وتتلفت حولها كانها تبتسم للدنيا ٠٠‏ وهدوء آلاف الموظفين 
فى مكاتيهم ٠٠.‏ والعمال فى مصائعهم ٠‏ والطلدة فى المدارس 
يمروحون ويلعبون اليلى ٠٠‏ وهمسات الحب على طريق الكورتدشن 
ودفوف العوالم تزف الناس الذين يتزوجون ٠‏ وصرخة طفل مولود ٠‏ 


وبدا اللحن يصخب ٠٠‏ صخب ساسة أوروبا وهم يصرخون 


همه ., 


فى وجهنا ++ وصخب صفافير البواخر وهى تمر فى القنال 
ومنكب: العثان والتصميم على كتاء السه- العالن جه 

ويزداد الضخب ٠‏ ويضج اللحن ٠٠‏ ويتفجر ٠٠‏ كالقتايل ٠٠‏ 
كأزيز. الطائرات +٠‏ كوقع أقدام الجنود ٠٠‏ كبريق أسنة السونكى 
٠:‏ كالحرب ٠٠‏ وطفل يصرخ فى فزع +٠‏ وصوتح جرح يتفجر 
والدم +٠‏ وحسيوت ضحكات ساخرة ٠٠‏ تسخر من الحرب »2 ومن 
الاستعمان ».ومن 00 ** وتنطلق الضحكات فى وجه العدى ٠٠‏ 
وتتقدم وتكتسح ٠‏ 0 

ومفلز راللحة هزة 0 + كوو ريكب + اتعسزنا اتكسنانا 
٠*‏ وأقدام. الجنود المنتصرين العائذين ٠٠‏ والبنات ترقص ٠.‏ 
وتغنى ٠٠‏ دا سالمة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة ٠٠‏ والزغاريد 
٠‏ ووجوه الاطفال تضحك ٠٠‏ والسلام ٠٠‏ الجاموشة تقتلع أعواد 
البرسيم ٠‏ ثم ترفع راسها الكبير وتتلفت حولها كانها تبتسم للدنيا ٠‏ 

وسجل فتحى لحنه على ظهر علبة سجائره فى حروف موسيقية 
قليلة ٠٠‏ وقام مندفعا ٠٠‏ وحماسه يملأ صدره ٠٠‏ وخرج من 
البيت ٠‏ أنه يريد أن يذهب الى معهد الموسيقى ٠٠‏ ليضع لحنه فى 
صيغته النهائية 2. ويوزعه على الآلات الموسيقية ٠٠‏ ويسجله ٠٠‏ 
ويذيعه ٠٠‏ ويجب أن يتم كل ذلك اليوم ٠٠‏ حالا ٠٠‏ ان الحرب 
لا تحتمل التلكق ٠‏ 

وسار فى الشارع يدق الأرض بقدميه كأنه ذاهب الى المعركة ٠‏ 

وانتهى الاستعراضن العسكرى ٠*٠‏ ومئح افراد كتائب القدائيين 
اذنا بالتغيب مدة ساعتين ٠‏ يعودون “بعدها الى التجمع ٠‏ 

ساعتان فقط فقط ٠.٠‏ ' 

وأحمد يدين أنه بعد ساعتين سيذهب الى القنال ٠٠‏ 

كين تقكن الشاعتين 4+ 

أن المفروض أن يذهب لوداع أهله ؛ ولكنه لا يريد أن يذهب ٠*‏ 
انه يستطيع احتمال مواجهة عدوه , ولا يستطيع مواجية أهله فى 


كمه 


لحظة وداع ٠٠0‏ لماذا سمحت لهم القيادة بهاتين الساعتين ٠٠‏ لماذا 
سوئ أن يجبروهم على لحظة ألم ودموع ٠*‏ ! 
زملائه الذين ليس لهم أهل فى القاهرة ٠٠‏ ولكنه بعد لحظات ؤوجد 
نفسه يتجه الى آفله . كأنهم يشدونه اليهم رغم ارادته ٠٠‏ 
هل يذهب الى والدته وأخواته أولا ٠٠‏ أم يذهب الى شهيرة ؟ 
وخيل اليه أنه سيحتار ٠٠‏ ولكن حيرته لم .تدم طويلاة ٠٠‏ وجد 
نفسه يتجه الى أمه ٠*٠‏ 
وذهب الى بيته وهو فى زيه العسكرى 2 وسلاحه فى يده 
وفوجىء بنبيلة تستقيله فى البهى الخارجى 2 وهى ترتدى زى 
متطوعات الحرس الوطنى ٠٠‏ وصرخ فى فرح : 
بليل ٠٠‏ ايه اللى عاملاه فى تقسك ده ٠٠‏ ! 
وصرخت نبيلة : آنيه ٠8‏ ا 
ثم اندفعت نحوه 2 وألقت نفسها فوق صدره. وتعلقت برقبليه 
٠٠‏ وضمها اليه فى حنان » وهى يشعر بنفسه كبيرا ٠٠‏ أكبن مما 
تعود أن يشعر بنفسه ٠*‏ ويشعر باأخته كانها ابنته ٠٠‏ ثم أبعدها 
عن صدره ؛ ونظر اليها قى. حب واعجاب ٠‏ وقال. : ورينى كده ٠‏ 
' ودارت نبيلة أمامه تعرض عليه زيها العسكرى , وقالت وهى 
تبتسم فى فرح : دلوقت بقيت زيك تمام ** 
همش ممكن ٠٠‏ أولا , بصفتى راجل فانا أساوى اتنين ريك 
5-6 رينا بيقول كده 0 وبصفتى فدائى فأنا أساوى عشرة من 
الحرس الوطنى ٠٠‏ القيادة بتقول كده ٠٠‏ 
وشد قامته ووقف وقفة محسكرية » وصاح فى أخته : انتياه م5 
ا 1 د تسد 
ابتسامتها ٠‏ 5 وعاد أحمد يصيح بها 2-5 


/امهة 


وأطاعت نبيلة ‏ الآمر العسكرى +٠‏ وصاح أحمد : 

أنتباه ** دمين در ٠٠‏ الى أودة ماما معتادا مارش ٠‏ 

وسارت نبيلة أمامه فى خطوات عسكرية » وهى تضحك » وألقى 
أحمد بندقيته فوق الأريكة ٠»‏ وسار خلفها فى خطوات عسكرية 
أيضا ,2 وهى يقول فى لهجة الشاويش : 

- بلاش ضحك يا آنسة ٠٠‏ مافيش ضحك فى العسكرية 
اللى عايزه تضحك تروح تضحك فى بيتها ٠٠‏ 

وفدفى فى حجرة الطعام ٠‏ واقفة فوق المقعد . تلصق الورق 
الاذدق فوق زجاج النافذة » كتعليمات الوقاية من الغارات الجوية , 
وبجانبها محمد السقرجى يساعدها .٠ ٠‏ وسمعت صوت أخيها ٠٠0‏ 
فالقت الورق .من يديها ٠+‏ ونزلت من فوق' اللقعد ++ وجرت تهو 
أخيها 2 وهى تصيح : آبيه ٠٠‏ آبيه أحمد ٠0‏ 5 

واستدار لها أحمد , وتلقاها بين ذراعيه ٠‏ وانهال عليها تقبيلا 
٠٠‏ أنه لم يقبلها أبدا من قبل كل هذه القبلات » وبهذه الجرأة ٠.٠‏ 

وسمعت الام صوت ابنها » وهمت أن تخرج من غرفتها ؛ عندما 
وصل اليها ٠‏ وضمها اليه ٠٠‏ وضصمته اليها ٠٠‏ وابتسامة .تخفق 
بين شفتيها * * وفرحتها اتكاد تشد الدموع هن عينيها ٠‏ وهمست ؛: 

يأ حبيبى ٠٠‏ وحشتنى يا أحمد ٠‏ 
كم ابتعدت عنه وأخذت تنظر اليه وهو فى زيه العسكرى ٠‏ 
فى اعجاب وزهو ' *كانها تنظر الى شىء جميل صنعته بيديها ٠٠‏ 
ثم ارتفعت فى غينيها نظرات جزعة , كانها تخاف على هذا الشىء 
٠:‏ تخاف عليه أن يتحطم “+ والتفت احمد الى ليلى ٠٠‏ كانت 
واقفة بجانب أمها تنظر اليه فى تردد ٠٠‏ كانها تساله : هل من 
حقها أن تقبله هى الآخرى ٠٠‏ ووجهها لا يزال باهتا مجهدا ٠‏ 
والهزال لا يزال يسيطر عليها .٠‏ 
وظل أحمد ينظر اليها برهة ٠‏ انه لا يحول عينيه عنها كما 


تعود أن يفعل فى الايام الاخيزة ++ ثم اتسعت ابتسامته “+ وفتم 


ممه 


لها ذراعيه +٠‏ وقال فى حنان : ليلى ٠٠‏ وألقت ليلى نفسها بين 
دراعيه ٠٠‏ وانهمرت دموغها ٠<‏ بكت ٠٠‏ ثم رفعت رأسها وأخذت 
تفبله فى كل مكان من وجهه * ٠وهو‏ يتلقى قبلاتها » ويربت على 
ظهرها , وقال وهى يبتلع ريقه كان حنانه فاض به : لزوم العياط 
ايه دلوقت ؟ ٠*٠‏ 

وأشرقت ابتسامة ليلى من بين دموعها » وقالت ونشيجها يقطع 
كلناتها. - 'ضبلك كنت واحشنى قوى :يا آبيه © متهياتى. انك بقالك 
سنة غايب عنى 6.٠6‏ 

قال اس وهو :“يال سكا ها #وانا مدببالي: اتن كنت 
عاك ا ادن عمرى ٠‏ 

ثم استطرد وهو لا يزال مركزا عينيه فى وجهها ٠‏ كأنه يحاون 

لقي ان بي يا كدر من أخواته ٠٠‏ يحاول أن يقنعها أنه 
صفح عنها : وازى صحتك دلوقت . عاملة ايه ؟ وردت نبيلة 
ضاحكة : راحت اتطوعت ممرضة , وشافت واحد ايده مقطوعة 
أغمى عليها ,. ورجعوها شايلنها ٠٠‏ 

روات لبتي كانيا ارم اع لفيا لبا 0 
تقدر تستحمل منظر الدم ٠٠‏ على كل حال أنا اتفقت معاهم انى 
اشتفل فى لف أريطة الشاش ٠‏ 

كال احمسن لكيتها: : درطلل سك نا هركن بالكبجاضة 
ما يعرقش الدكتور يشتغل ٠٠‏ ولا الممرضات ٠٠‏ ولا كان حد رضى 
يحارب »2 ولا يتجرح ٠*٠‏ 

وقالت فيفى : احنا المعمل بتاعنا فى الكلية بقى معمل حربى ' ' 
وعندنا أستاذ اخترع نوع جديد ‏ من زجاجات مولوتوف يفجر أى 
دناب 

وجلس أحمد بجانب أمه . وأخواته حوله ٠٠‏ يتحدثون * 
واحيانا يتحدثون جميعا فى نفس واحد ٠٠‏ والفرحة تسودهم ' 
كانهم فرحون بالحرب ٠٠‏ 


وقالت الام : قوم يا أحمد , اقلع هدومك واستريح لك شوية ٠‏ 
وال كعمد + عا قورش يا مان آنا مأمصيس اناد :الا 
ساعتين ٠+‏ واشتد الجزع في عينى الأم » وقالت فى صوت مبهرر: 
ساعتين +** ويعد كده حايودوك فين 5 ١ه‏ 
قال : وال ها أنا عارف ٠٠0‏ 
قالت : اوعوا يكونوا حايودوك القنال ٠٠‏ اسمع يا أحمد ٠‏ 
أثا مالرش غيرك ٠٠‏ وماحدش يرضى انك تسيبنى وتروح القنال ٠‏ 
وقال أحمد وهو يقبلها قبلة سريعة : ولا قنال ولا حاجة ٠‏ 
غايته حايخدونا نحرس 'الكبارى ٠‏ : 
ثم قام واقفا .2 واستطرد قائلا » كأنه يفر من جزع أمه 
واشتطوانه "الى “الكذف عليها +151 :نفس فى شاجة و حرة ٠‏ نفس 
آخد دش *٠‏ دش يصحيح ٠٠‏ مش دش المعسكر ٠‏ اللى عامل زى 
عربية الرش ٠٠‏ وقام ا غرفته ٠٠‏ وأجال فيها يصره . كأنه 
يقبل بعينيه كل قطعة فدها ٠‏ كأنه يستعرض ذكرياته ٠٠‏ ذكريات 
العمر كله ٠٠‏ ذكريات تردده وحيرته وضياعه ٠٠‏ ثم انتيه الى 
نفسه ٠*٠‏ وخلع ثيايه بسرعة ٠٠‏ ودخل الحمام ٠١‏ وتنهد والماء 
حوالق قوق سييون :+2 كانه يلقي ممه ناوا لجع فنا مساب 7 
وخرج من الحمام وهى يشعر برغبة فى النوم ٠٠‏ نوم مريح 
.على سرير مريح ٠*٠‏ وخيل اليه أنه لم ينم أبدا طول الليالى التى 
قضاها فى المعسكر ٠٠‏ لقد كان يرقد. ٠*‏ وكان يغمض عينيه ٠٠‏ 
وكان يفقد ؤعيه ٠٠‏ ولكنه لم يكن ينام ٠٠‏ وقاوم رغبته فى النوم ' 
*٠‏ وعاد يرتدى ثيابه. العسكرية ٠٠‏ ثم اتجه الى أمه وهى يتعمد 
ا ل ل لك 
الساعتين مافاتوش ٠٠‏ 
ؤقال احبد فول .ليقن رانياجا. 8 شل لب عا 
شوية حاجات ٠ ٠‏ 


ذه 


6م 


وقالت الأم : وحاترجع امتى 

وقال زهو يقيلها : يمكن بكره والالجطري + 

وقالت الأم وهى تنظر اليه بعيدين مبتهلتين : 

وقال أحمد وهى يستدير لها < صحيح يأ ساما 3 الدور اللى 
فاك كان لازم كمد في المعسكن © علايات الوزن :اننا لوقت 
التدريب خلص ٠٠‏ وظلت الام تنظر اليه كأنها لا تصددقه :٠‏ انها 
فطلا .لا تققد 1# ليها ركد +2 ْ 

وانحنى أحمد يقدل ليلى » قائلا : خدئ يالك من تفسك 
واوعى تعملى حاجة تزعلنى ٠٠‏ 0 

وقبل فيفى ٠١‏ ونبيلة ٠٠‏ قبلات سريعة ٠٠‏ انه يحاول أن 
يسبق احساسه . حتى لا يخضع له ٠٠‏ ويتالم ٠٠‏ وقد يبكى ٠‏ 

وخرج الى اليهق . وأمه وأخواته معه ٠٠‏ وعند الباب التقى 
بخاله ٠٠‏ ونظر اليه خاله نظرة مبهورة وهو يراه فى زيه العسكرى. 
سك ع : : 


0 


سوية 

وقال أحمد وهو ينظر الى خاله فى ثبات : ما اقدرش يا خالى 
٠٠‏ لازم أقدم نفسى دلوقت ٠‏ 

وقال الخال وهو يشد على يديه فى حرارة : شد حيلك يا أحمد 
<٠‏ اوعى تخللى الانجليز يدخلوا ٠٠‏ ونظر أحمد الى خاله فى 
تعجب ٠*٠‏ وليده خاله اليه وقبله فوق جيينه .2 وقال فى صوت 
هامس محشرج بانفعاله كأنه يكاد يبكى : شد حيلك ٠٠‏ أنا عمرى 
ما اتمنيت انى أرجع شاب »2 زى اليومين دول ٠‏ 

ونظر اليه أحمد فى تعجب ٠٠‏ كْمْ استدار كانه نسى شيئًا ٠‏ 
وانحفى يقبل يد أمه ٠٠‏ وهمس : ادعى لى يا ماما ٠٠‏ وهمست 


دوم 


الأم : ربنا معاك يا بنى ٠‏ ونزل السلم ٠٠‏ والجميع يتيعونه 
يعيونهم » ويكتمون الدموع ٠٠‏ ثم انفجرت الدموع ٠‏ 

وخرج أحمد الى الشارع » وسسار فى خطى سريعة الى أن 
وصل. الى موقفٍ سيارات الأجرة .. ووضع نفسه فى احداها ٠‏ 

وصاح: فى السائق : الزمالك يا أسطى ٠٠‏ ووصل الى بيت 
شهيرة ٠٠‏ واستقبلته وحدها ٠٠‏ وهى ترتدى زى الممرضات ٠٠‏ 
ووققا قبالة بعضهما صامتين ٠٠‏ ويداها بين يديه ٠٠‏ وعيناها 
تقبلان عينيه ٠‏ ظ ١00‏ 

وقال كأنه يجب أن يقول شيئًا : انتى اتطوعت ٠٠‏ ؟ 

قالت : وخدت شهادة في التمريض ٠٠‏ بس اوعى تفكر تجوح 
تشنك ذلكتان امرهتك <١‏ لى اتجريحة: جاوعل مدكة نوسن بها قرب 
لك ٠+‏ ثم انكمشت ابتسامتها » وقالت فى صوت خافت : ' 

انت حاتروح القنال ٠٠‏ ؟ ٠‏ 

وقال وهى يحاول أن يبتسم : ما اعرفش ٠*‏ كل تحركاتنا سر , 
ما هدش هنا يعرفه ‏ + كل اللى أغرقة: اتى لازم أكون دلقت بحالا 
فى مركز التجمع فى النادى الأهلى ٠*٠‏ 

قالت ::وانا لأزم أكون فى الستشفى ٠‏ 

وسكت كلاهما مرة واحدة ٠٠‏ وكل منهما يفكر فى أن يرتمى 
فى أحضان الآذخر ٠٠‏ فى أن يلتقيا فى قبلة ٠٠‏ ولكنهما مترددان 
٠‏ كاأنهما يخافان قبلتهما ٠٠‏ يخاقان أن تلامهست شفاههما أن 
ينفجر حبهما ٠٠‏ وأن يحسا أكثر بعذاب الفراق ٠٠‏ 

وقال وهى يخفى عنها عينيه : توصلينى فى سكتك .٠١‏ 

قالت ووجهها محتقن فى خفر : حاضر ٠٠‏ 

ؤخرجا دون أن يمكث فى البيت سوى دقائق ٠٠‏ وركب يجاتبها 
فى سيارتها التى تقودها بنفسها ٠٠‏ وتبادلا أثناء الطريق حديثا 
حاولا أن يكون حديثا عاديا ٠٠‏ كان لا شثىء جديد يحدث لهما ٠٠‏ 


الدلدك 


كان الخطر لا يحيط بهما ٠“‏ حدثته عن آخيها “* وعن أمها وأبيها , 
وعن عملها فى المستشفى ٠٠‏ وحدثها عن الجانب المرح من حياة 
الفدائيين فى معسكر التدريب 4 

ووصلا الى النادى الاهلى ٠٠‏ وتعلقت عيناه بعينيها ٠١‏ فى 
لحظة 3 صمت ** وفتح الباب ٠٠‏ وهم أن ينزل ٠‏ وقالت تستمهله : 

"لد حمق + ونظر اليها ٠٠‏ وخلعت مصحفا فى علية ذهبية ' 
معلقة فى رقبتها ٠٠‏ وناولته له ٠٠‏ قائلة له : خللى ده معاك ٠‏ 
وخد بالك منه ٠‏ ولازم ترجعلى بيه سليم ٠١‏ ده المصحف بتاعي 
من يوم ماتولدت ٠٠‏ ش 

واطبق أحمد أصابعه على المصحف ٠٠‏ صامتا ٠٠‏ وعادت 
تهمس : مع السلامة ٠٠‏ ربنا معاك ٠٠‏ ومد يده وضغط على يدها ' 
وقال : استنينى ٠‏ 

ثم استطرد ضاحكا : كلها يومين ٠“‏ اروح أطرد الانجليز 
والفرنسويين ٠‏ وارجع لك تانى ** 

ونزل من السيارة » ودخل النادى الاهلى دون أنْ يلتفت خلقه ٠‏ 

علو علو عر 

واركبوهم فى سيارات كبيرة ٠٠‏ واعتقد كل الفدائيين أنهم 
ذاهبون .بهم الى القنال ٠٠‏ ونظر أحمد خلفه ٠٠‏ كانه يتطلع الى 
معالم الطريق ٠٠‏ فالتقت عيناه بعينى شاب فدائى واقف فى 
السيارة الثانية من قافلة السيارات ٠٠‏ انه يعرف هذا الشاب ٠٠‏ 

لقد سبق أن رآه ٠٠‏ لكنه لا يذكر اسمه » ولا يذكر المناسبة 
التى رآه فيها +٠‏ ونظر أحمد أمامه , وهو لا يزال يحاول أن 
يتذكر 2 من يكون هذا الشاب !1 5٠٠‏ 01320 


571 


.وسارت قافلة السيارات فى شوارع القاهرة ٠‏ والنساسن فى 
الشارع تصفق ٠٠‏ وتهتف ٠٠‏ وعجوز يلوح بيديه فى الهواء , 
ا و د 1 
بملاءة .لف تنط “الن. الاعساف المنتصية قوق السييارات يعيلية 
مبهورتين . ثم تضبع طرف ملاءتها أمام شفتيها » وتطلق زغروده 
.. والتفت أخبمد مرة كانية الى السيارة التى تتبع سيارته , 
واختلس نظرة أخرى الى هذا الشاب "٠‏ وعاد يحاول أن يتذكره ٠٠‏ 
انه. متاكد أنه يعرفه ٠٠‏ ان صورته تملأ مخيلته » واسمه على طرف 
لسانه ٠‏ ورغم ذلك فهو لا يستطيع أن يتذكر ٠٠‏ وقرر أن يكف 
عن محاولة التذكر ٠٠‏ وعاد يتصور المعركة التى يتاهب لها ٠٠‏ 
واحساسه كله مركز فى ثوبه العسكرى وفى سلاحه الذى يقبيض 
عليه ٠٠‏ وهتافات الناس فى الشارع تملا أذنيه » ولكنه لا يلتفت 
اليها :+ كان ليون عند «فاكهن من رقتة للاستتاع الى الهتافن << 
ووجهه متجهم ٠٠‏ وعيناه صارهمتان ٠٠‏ ثم ٠‏ بعد قليل ٠‏ بدات 
:تبلل اليه ذكرياك عائلته ++ بدة يتضوى امه + واشواتة البدات 
3 جا حي ود دي و امات احم اي 
وخاف أن يضيع منه هذا المصحف أثناء المفركة » فقرر أن يعلقه فى. 
رقبثه ٠‏ ويتركه يتدلى فوق قلبه . وهم فعلا بان يخرجه من جيبه 
ليعلقه فى رقبته . ولكنه عاد وعدل ٠٠‏ خجل من زملائه ٠‏ * والتفت ١‏ 
الى كمال يحادثة ٠٠‏ أى كلام . يشغل به نقسه ٠٠‏ وقال كمال : 
تفتكر حايودونا على بورسعيد على طول ؟ *٠‏ 
وقال أحمد وهو يبتسم » دون أن يدرى لماذا يبتسم. : 


ذه 


ياريت ٠٠‏ ووقفت قافلة السيارات فى أحد شوارع حدائق 
القبة » ريثما يتم تجمعها +٠‏ والناس تطل من الشرفات والنوافذ 5 
بنات وسسيدات ورجال .5 ٠‏ كلهم ديبتسمون »> وكلهم مستيشرون ٠*2‏ 
ورفع بحض ) الفداثيين أيديهم الى شرفة 0 بالبنات 0 وقالوا : 

ولم نكن أحد منهم فى اع الى.ماء 5< ولكنهم كانوآ سى 
حاجة الى مزيد من ابتسامات البنات ٠٠‏ ش 

عرو اب الس أن اله 1 
أحد الفدائيين لزميتئه الذى طلب الماء 

عاجيك كده أدى انت. طفشتهم 3 

وبعدك قليل نزل خادم الى اما يحمل صينية كبيرة محمله 
بأكواب . الشريبات وزجاجات الكوكاكولا 08 ورفعها الى الفدائيين 
الواقفين فى سياراتهم ٠ ٠‏ وتخاطفوها » وعادت البنات الى الشرفة * 

وراى الجيران ما فعله البيت الأول فتباروا فى تقديم الهدايا 
الى الفدائيين ٠٠‏ برتقال ٠٠‏ وموز ٠٠‏ وحلوى ٠٠‏ ووجم الشبان 
أمام هذا الشعور الذى يفيض عليهم ٠٠‏ وأرخوأ عيبونهم عن 
النوافذ والشرفات ٠٠‏ واتخذت وجوههم سمات جادة ٠٠‏ وترددت 
بين شفاههم كلمات ٠٠‏ متشكرين ٠٠‏ ده كتير قوى +٠‏ متشكر.ن 
مواطنيهم ٠٠‏ فبدأوا يتخاطفون الهدايا يبعضهم من بعض *٠‏ 
ويضحكون ٠٠‏ ويصخبون ** 
والشمس بدات. تغيب ٠٠‏ والفلاحون عائدون من حقولهم يجرون 
وراءهم بهائمهم ٠٠‏ ويقفون ٠‏ ويلتفتون » ثم يستمرون فى طريقهم 
باقترابهم من الممركة ٠٠‏ ويتسلل الى قلويهم نوع من الخوف ٠٠‏ 


قال 


٠ 
- 
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خوف لا يشدهم الى الوراء » ولكن يدفعهم الى الأمام » انهم 
نزيدوة أن يشطلوا».وآن يقاطظوا > نوينتهوا: 8 كم تحاولوق: أن 
ادتحرروا هن هذا الخوف ٠٠+‏ فيضحكون +٠‏ ضحكات عصبية حادة 
باه ويتبادلون نكات جافة تقدسلة 8 وخالد جالس علي حاقفة 
الوحى ٠٠‏ وعيبد الهادى يأكل يرتقالة » وهى لا يحس يجوع », ولا 
يريد أن ياأكل , ولكنه لا يجد شيئًا آخر يفعله ٠٠‏ وكمال يتحدث 
كددرا 0 وأحمد بتظاهر بالاستماع اليه « ولكنه سارح يكاين سارح فى 
لا شىء *٠‏ ثم انطلق فريق من الفدائيين يغنى فى صوت بدا خفيضا 
مهزوزا : 007 

حانتحارب : حاتحارب ٠٠‏ كل الناس حاتحارب ٠٠١‏ 

مقن «حايفيك تدع الجاييق م« بباللايين عاتمارن 0+ 

حانحارب حتى النتصر ٠.‏ *. تحيا مصر » تحيا مصر ٠٠‏ 

ش ويعلق الصوت : وتتجاوبي الكلسات فى : الصدور « وتنفعل بها 
الأعصاب 48 وينضم كل الفدائيين فى الغناء ٠٠‏ و يصمح الغناء 
زئيزا ٠٠‏ والأيدى تلوح ٠٠‏ والبنادق تهتز فى الهواءء ٠٠‏ 

ويحس الجميع أن اشتراكهم معا فى الفناء هى أعظم اكتشاف 
للتحرر من الخوف ١ : ٠‏ 
ويتردد النشيد هرة » واثندن 0 وثلاثا ف عشرات المرات 27 
والوجوه من فرط حماسها كانها تضحك ٠ ٠‏ والشفاه من فرط قوتها . > 
كانها تقهقه ٠٠‏ وترتفع الحناجر بنشيد آخر ٠‏ كانهم قرروا أن ينتقلوا 
الى معركة أخرى : ا 
اله أكبر ٠٠‏ الل أكبر ٠«‏ الل أكبر.فوق كيد المعتدى + 
والله للمظلوم خير مؤيد ٠٠‏ أنا باليقين وبالسلاح سافتدى ٠٠‏ 
بلدى ونور الحق يسطع فى يدى ٠٠‏ قولوا معى ٠٠‏ قولوا معى 
الله أكبر ٠٠‏ الل أكبر ٠-٠‏ 6 
والليل دزحف 2 والقمر يرتفع كانه يطمئنهم الى أنه معهم 5 


اكوء 


والسيارات تسير بيطء 2 وقد أطفات أنوارها الكاشفة 2 ولم يبق 
منها الا الضوء الخافت ٠*٠‏ والفدائيون يشغرون يحاجتهم 'لى 
الغناء أكشثر ٠٠‏ فيرفغنون أصواتهم ٠٠‏ يرفعونها أكثر 2 كانهم 
ببددون الليل من حولهم بحناجرهم ٠٠‏ وفجاة. توقفت السيارات 
هلى جانب الطريق وتلفت كل منهم الى الآخر فى صمت *” وازيز 
صاعب يشدق السماه امت بعيد + كثنه طني الؤثابيى. :وقول قائد 
السرية من السيارة الأولى التى كان يركب فيها ,2 وجرى بين 
السيارات وهى يصدح : 

انزل انت وهوه ٠٠‏ اتفرقوا فى الغيط ٠٠‏ انبطحوا على 
الارض ٠٠‏ وقفز الفتية من فوق السيارات ٠٠‏ وسلاح كل منهم فى 
يده ٠-‏ وجروا .الى الحقول , وانبطحوا بين المزروعات ٠*٠‏ وقد 
كتموا أنفاسهم *© انهم يعرفون ماذا يصنعون ٠٠‏ 
ورقع أحمد رأسه .2 وهمس : كمال ٠٠‏ وهمس كمال من مسافة 
فربية + أذ هنا * : 

وخفض أحمد رأسبه كأنه اطمأن على أخيه ٠٠‏ 

ثم بدا صوت طائرات الأعداء يقترب ٠*٠‏ ثم ٠٠‏ ان الازدز يملا 
السماء. *٠٠‏ وشدد أحمد قبضته على سلاحة ٠٠‏ ودفن عبد الهادى 
رأسه بين أعواد البرسيم الخضراء ٠*٠‏ ورقع خالد رأسه الى 
السماء فى سخط ٠٠‏ 

وابتعد أزيز الطائرات ٠٠‏ ثم ارتفع من بعيد صوت طلقات 
المدافع المضادة ٠٠‏ وارتقع صوت القائد يامرهم بالعودة الى 
السيارات ٠*٠‏ وعادوا يعتلون السيارات ٠٠‏ وهم صامتون ٠٠‏ 
لا يتكلم أحدهم مع زميله ٠“‏ وعدونهم تبرق فى ضوء القمر ٠٠‏ 

وعادت السيارات تتحرك ٠٠‏ ثم خرجت من الطريق العمومى » 
ودخلت فى طريق جانبى ٠٠١‏ وسارت ٠٠‏ سارت طويلا *٠*‏ ثم 
توقفت ٠٠‏ وأطفات كل أنوارها ٠١‏ ونزل الفدائيون يتلفتون حولهم 
٠٠‏ انهم ليسوا فى بور سعيد +٠‏ وليسوا على ضفة القنال ٠٠‏ 


/اوه 


وقريبا منهم خيال بلدة صغيرة » تبدى فى ضوء القمر كمجموعة من 
الاشباح العمالقة جالسين القرقصاء -. 

واجتمع بهم قادتهم فى حلقات ٠‏ يبلغونهم . التعليمات ٠٠‏ 

انهم فى مكان يسمى « الخصوص » ٠٠‏ والخصوص هئ هذه 
البلدة «الراقدة قاف ٠‏ >:وسيتفكون فنا موقها لقارهة حون 
النراشوت -* وبدا العمل قورا ٠٠‏ 

بداوا يحفرون الخنادق ٠*٠‏ كل خندق على شكل الرقم « ا » 
*٠‏ وكانوا يحفرون وسط حقول البرسيم ٠١‏ وأحس أحمد وهر 
يهوى بفاسه كانه يشفق على. أعواد. الإرسيم ٠٠‏ ويشفق على 
الفلاح صاحب البرسيم ولكن ٠٠‏ انها الخرب ٠*٠‏ ورقع فأسسه 
وهوى بها على الارض ٠٠‏ على البزسيم ٠٠‏ ثم أدار رأسه ٠١‏ كانه 
لا يريد أن يتأذى بمنظر الأعواد التى تنكسر تحت فاسه ٠٠‏ والتقت 
. عيناه بوجه الشاب الذئ لا يستطيع أن يتذكره ٠٠‏ وتوقف برهة ؛ 
برهة عابرة , ثم رفع فاسه وعاد يهوى بها على الارض كأنه يحفر 
بها فى ذاكرته ليكشف أين رأى هذا الشاب من قبل ٠*٠‏ 2 , 

. وسمع صوت عبد الهادى يقول للشاب وهو بجانبه من النادية 
الآخرى : شد حيلك يا محمود ٠٠‏ يمكن بعد ما ترجع تشتغل قاع 
٠‏ ورن اسم محمود فى آذن أحمد “+ رن رنينا صاخيا كانه جرس 
يدق على باب ذاكرته ٠*٠‏ أثه محمود ٠٠‏ 

لقد تذكره الآن 5 أثه محمود الذى تحبه أخته نبيلة » وتحداثه 
عنه , والذى سبق أن رآه معها على شاطىء النيل ويده فى يدها ٠‏ 
والتفت احمد الى محمود لفتة سريعة » وعيناه تخرقان الظلام الى 
وجهه كانه يريد أن يتفرج عليه يريد أن يكتشف ماذا تحب أخته 
فيه ٠٠‏ واحتار برهة فى أحاشيسه ٠٠‏ ثم عاد يرفع فاسه ويهوى 
بها على الارضى' ** .على اعواد البرشيم. “+ .وانتهى عقر الخنادق 
++ ورتبت أنبوتشسيات الحرس ٠٠‏ .اخقيرت داورية تخرح 
للاستكشاف ٠٠0‏ ش 


ونام الفدائيون داخل الخنادق التئ حفروها * + وكل منهم معه 
بطانيتان ٠٠‏ يفرشهما ويتغطى بهما ٠*٠‏ والبرد شديد +٠‏ يرد حاد ( 
يخترق البطاطين ٠‏ ويخترق اللحم . ويصل الى العظام ليفريها ٠0‏ 
واضطروا أن يلتصقوا بعضهم ببعض ٠‏ * ليستمدوا الدفء يعضهم 
هن بعض ٠٠‏ ورقد أحمد وبجانبه كمال ٠٠‏ وعندما استدار على 
جائنه الآخر » وجد أمامه وجه مخمود يكاد: يلتصق بوجهه ٠٠‏ 
والتقت عينا كل منهما بعينى الآخر-٠٠‏ فى نظرة طويلة صامتة ٠ ٠‏ ثم 
٠٠‏ ابتسم أحمد 2 وهمس : ازيك يا محمود ٠٠‏ أنا اسمى أحعف * 
أحمد زهدى ! ١ ٠٠‏ 

وهمس محمود : فرصة سعيدة يا أستاذ أحخمد ٠*٠‏ وضحك 
أحمد .ضحكة خافتة : فعلا مافيش أسعد من كده ٠٠‏ نايمين فئ 
خندق. ٠٠‏ وميتين من البرد -* حايبقى أسعد من كده أيه ٠*٠‏ 

وقال عبد الهادى وهى راقد بجانب محمود فى الناحلية الآأخرى ٠‏ 

ماكانش عاجبكم النوم فى معسكر الهرم ٠٠‏ اشربوا باع ١‏ 

ولم ينم واد منهم ٠٠‏ والصمت يخيم عليهم ٠٠‏ ولا دكاد 
التعب يرخى جفونهم حتى يفتحها البرد والحذر , الحذر من العدى' 

وتنهد الفجر ٠٠‏ وبدا فريق من جنود الموقع يياسون من الثوم ». 
٠‏ فقاموا وخرجوا من خنادقهم وجلسوا على الآأرض ملتفين 
ببطاطينهم , يتحادثون ٠*‏ وفجاة أنطلق فى السماء صوت هدير * 

انها طائرات تقترب ٠٠‏ طائرات العدى ٠٠‏ وهى تطير منخفضة 
+ متففضة هوا + كان تلأحى الازضن #عتى تتجتب بالعناضها 
طلقات المدافع المضادرة ٠٠‏ 

وقفز الفدائيون من خناذقهم ٠٠‏ وانبطح الجميع على وجوههم 
فوق الارض ٠٠‏ واخذوا يزحفون بسرعة ٠‏ كالتماسيح » وسلاح كل 
منهم فى يده ٠“‏ وتقرقوا فى الحقل القريب ؛ وكل منهم يحرص على 
أن يخفى حجسده بين أعواد البرسيم .. والطائرات قريية جدا من 
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رؤوسهم * > انهم يستطيعون أن يروا وجه الطيار ٠١‏ وجه أحمر 
كريه ٠.٠‏ ش 

وصرخ كمال . ما يسيبونا عليهم , ولاد الكلب دول .٠‏ 
رصاصة واحدة فى خزان البنزين توقع الطيارة ٠+‏ والا رصاصة 
فى نافوخ الطيار تجيبه الارض .٠‏ 

وصاح أحمد كانه ينهره : اعقل يا كمال ٠“‏ وطى راسك ٠‏ 
كم أخذ يدير رأسبه » ووجهه يتمرغ فى الطين ٠‏ ليطمئن على 
باقى زملائه ٠١‏ ويطمئن على تنفيذ الاوامر ٠٠‏ والاوامر تقضى 
بالاختباء من طيارات العدو » وعدم اطلاق النار عليها ٠٠‏ حتى 
لا يكتشف موقعهم ٠ ٠‏ والطائرات لا تزال تروح وتجىء فوق الموقع 
منخفضة جدا * *وكل من الفدائيين راقد فى الحقل ** ووجيه 
مدفون بين أعواد البرسيم ٠٠‏ وشعور جارف من النقمة والخوف 
يهدر فى صدره ٠9٠‏ وقد تقلصت عضلات ظهر كل متهم ٠‏ كأنه يتأهب 
لتلقى قنبلة تسقط عليه من السماء ٠٠‏ لى سقط حجر صغير فوق 
ظهره »2 فى هذه اللحظة ٠٠‏ لاعتقد أنه قنبلة ٠٠‏ والنقمة والخوف 
دتفاعلان فى أغصاب كل منهم » فيثور ٠٠‏ يثور على العدى . ويثور 
غلى الاوامر التى تحرمه من القتال ٠٠‏ ويشدد قبضته على سلاحه 
٠'‏ وكل لحظة تمر به يكاد ينقاد فيها الى ثورته > ويرفع رأسه » 
ويقف على قدميه . ويصوب مدفعه الى الطائرات المفيرة ٠٠‏ وكل 
لحظة تمر به يقاوم فيها هذه الثورة حتى لا يتقاد لها “*.فقد علموه 
كيف يحترم الاوامر ٠٠‏ ش 3 

وكفت الطائرات عن التحليق فوق الموقع ٠٠‏ وانتصب 
الفدائيون واقفين بين أعواد البرسيم ٠‏ وقد تلوثت ثيابهم ووجوههم 
بالطين :< وزادت عيونهم احتداد! 2 ووجوههم تجهما ٠٠‏ وخاكد 
٠٠‏ وخالد قد اصفر وجهه النحيل ٠*٠‏ وشفتاه ترتعشان ٠٠‏ وعيتاه 
تومضان ببريق ثورة مكبوتة ٠‏ واقترب منه أحمد / وقال مبتسما 
كانه يرفه عنه : ياللا بينا ندور على .حاجة ناكلها ٠٠‏ 
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وقال خالد فى صوت مرتعش وهى لا ينظو الية : مش عايز 
أكل ٠٠‏ مش جعان وقال امايو :كله الا كده 2 انا مسد اش 
بقنيلة » انما مش مستهد اموت من الجوع * 

ا خالد اليه فى 'حدة ٠‏ وصرخ فى وجهه : يا أخى أدبعد 
عنى ٠٠‏ انث عامل نفسك كبير عليثا ٠“‏ مالكش دعوة بيه ٠0‏ انت 
مالك ومالى ٠٠.وبهت‏ احهد ٠٠‏ وقال وهو ينظر الى خالد كانه يرثى 
له: اهنا اشوات يا خالك. + 

وصرخ خالد وبندقيته تهتز فى يده كانها قفا معيهة حالتهة 
العصبية : ما احناش اخوات ٠٠‏ ومن هنا ورايح مالكش دعوة 
بى ٠*٠‏ وأحنى أحمد راسه صامتا 2 وابتعد ٠٠‏ وهمس كمال فى 
اذنه : ما تزعلش منه ٠٠‏ انت. عارف انه عصبى ! * 

وابقيم هكد فاكلا : آنا مازعلتش منه حش ممكن أزعل مئة ٠‏ 

وبدا الفدائيون يعملون فى تنظيف الموقع. » ويرتبون حاجياتهم. 
ويعيدون تنظيم الخنادق التى حفروها بالليل ٠‏ 

ومع طلوع الشمس جاءت اليهم وقود الفلاحين والفلاحات 

٠‏ وأهالى قرية الخصوص ٠٠‏ يحملون سلال البيض » والخبز 
والفطير المشلتت ٠٠‏ وكان المفروض أن يشترتى متهم القدائيون 
ما يحتاجون اليه من الطعام ٠١‏ ولكن الفلاحين رفضو! أن ياخذوا 
منهم الثمن وقال عمدة البلد : الغدا عندنا النهاردة يا جماعة ٠‏ 

وقال الشاويش : يا ريت والل يا عمدة ما. نقدرش نسيب 
الموقع 18646 ٠‏ 

وقال العمدة : خلاص الغدا يجيلكم لفاية عندكم ٠٠‏ ده كل 
أهل البلد مشتركين مع بعض ٠٠‏ كل بيت حايطلع مقدوره ٠٠‏ ده 
احنا فى حماكم يا رجالة ٠٠‏ 

وأصر العمدة على أن تستضدف دلدته سردة الفدائيين كلها ٠‏ 
والفلاحة التى كانت تبيع البيضة بقرش 0 
بيضات بقرش * * والرغيف مجانا + 
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والقي العساريق لازامو المشعرية على عميدة اقلق 
لا تطلقوا الرساص على طائرات الأعداء .حدن لا يكققفوا -موفينا 
٠٠‏ اننا هنا لنقاوم جنود الباراشوت ٠٠‏ راقبوا المنطقة جيدا ٠‏ 
اذا رأى أحدكم جنديا من جتود العدو . فليقبض عليه ٠٠‏ أو يقتله 
٠٠‏ ويبلغ الموقع فورا ٠٠‏ والتجول ممنوع بعد الفروب سيكون 
المتجول معرضا للخطر +٠‏ ساعدونا ٠١‏ انثا نتعتبركم محارمين 
مكنذا +2 بوطالك اقامة" النمسة ف بز رفان ل عسوت تزع :اللي 
يا حضرة الباشاويش ٠٠‏ كل كلامك ماشى ٠‏ 

وقال أاحمد وهى يشترى فرخة من احدى الفلاحات ٠»‏ وزوجها 
بجانيها : احنا آسفين ٠٠‏ خسرنا لكم الزرع 

وقال الرجل : وهو الزرع يساوى ايه فى الايام اللى زى دى 
٠٠‏ بأه انتم تضحوا بارواحكم . ومستكتر علينا نضحى بالزرع ٠٠‏ 

ولم ينتقل الفلاحون من جانب الموقع ٠٠‏ ياعوا ما يحملونه 
للفدائيين » أو أهدوه لهم ثم تجمعوا جالسين على حدود الموقع ٠٠‏ 
ٌْ وبدا الفدائيون يوقدون نيرانا خافتة يطهون عليها طعامهم ٠٠‏ 
وجلس احمد مع كمال وعبد الهادى يتناولون افطارهم ٠٠‏ وخالد 
جالس على يعد . سارح 2 ووجهه مقطب ٠٠‏ ثم قام مرة واحدة 
واتشم الى زعلاكة الخلاكة ,.ونظن الى لحمد يعركين هنامتتين كانه 
يعتذر له ٠٠‏ ثم يدا ياكل ٠٠‏ 
ومحمود جالس مع اثنين من زملائه 2 فى مكان قريب ٠‏ 
ويلتفت بين الحين والحين الى حيث يجلس احمد ٠٠‏ والتقت عيناه 
بأحمد ٠٠‏ واحس كل منهما بالحرج 3 ثم صاح أحمد كانه ييدد 
حرجه : ماتيجوا تقعدوا معانا ٠٠‏ 

واستطرد وهو يشير الى عبد الهادى : احنا معانا طباخ ٠٠‏ 

والتقل :مجعو وزسلاة روانفموا الى غلة أحمن 25 وتتازارا 
افطارهم 2 وهم يضحكون ٠٠‏ ضحكات عصبية ,2 كانهم يخلعونها 
خلعا عن صدورهم ٠‏ 
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ومبام كفال :“اورايكم باجول ها تكام فى “الشتادى وشوت من 
البرد ‏ تعمل /أخصاص من البوص نتام قيها ٠+‏ والطيارات همش 
ممكن حاتكشفها ٠٠‏ حاتفتكرها أخصاص بتاعة فلاحين ٠٠‏ 

ونظر أحمد اليه فى اعجاب ٠٠‏ انه يتكلم كممدوح ٠٠‏ 

وقال أحمد : فكرة ٠٠‏ أما أقوم أقولها للشاويش ٠٠‏ 

وقام أحمد . وهنى يختلس نظرة لمحمود ٠٠‏ ويدات الساعات 
تمر ٠٠‏ والفدائيون يجمعون اعواد البوص ويبنون لانفسهم 
الاخصاص التى ابتكرها كمال ٠٠‏ وبعضهم يقف فى مواقع 
الحراسة ٠٠‏ والبعض يخرج فى دوريات استكشاف حول الموقع ثم 
يعودون وتخرج داورية أخرى ٠٠‏ وعبد الهادى جالس يئتف ريش 
الفرخة التى اشتراها أحمد » ويعدها للطهى *٠‏ واحمن يتبادل مع 
محمود نظرات مختلسة ٠٠‏ 0 من بعيد ,كأنه يريد أن يكون 
رآيا فيه من خلال تصرفاته ٠٠‏ عيونهما » فيعودان ويحسان 
بالحرج ٠‏ كل ضهنا بحن أن مشدود الى الآخر ٠٠‏ وكل منهما 
لا يستطيع أن يواجة الآخر 55 

وجاء الفلاحون مرة ثانية يحملون أوانى 3 الذى دعوا 
اليه الفدائيين «* جاءو! كانهم فى طريقهم الى المولد ٠٠‏ الفلاحات ‏ 
فى شيابهن الزاهية الملونة ٠٠‏ والفلاحون فى ثياب العيد ٠٠‏ والاولاد 
والبنات يجرون من حولهم ٠٠‏ والابتسامات .تملأ الوجوه ٠٠‏ 

ووضع الطعام فى وسط الموقع ٠٠‏ وتخاطفته الايدى فى مرح 

٠‏ وتعالت الضحكات ٠*٠‏ وعبد 'الهادى يصيح هن بعيد : استنوا 
يا جماعة ٠٠‏ الفرخة ابتدت تستوى ٠٠‏ 
ثم ترك الفرخة على النار . وهجم ٠‏ وازاح زملاءه بعضلاته : 

وحمل فطيرة كاملة وضعها تحت ابطه » وملا كفيه من لحم الخروف. 
ثم عاد وجلس بجوار الفرخة ٠٠‏ ش ش 

واسترخى الجميع بعد الغداء. ٠‏ وساد الموقع صمت ووجوم » 
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يشوبه الملل ٠٠‏ ودوريات الحرس تتبدل ٠٠‏ ودوريات الاستكشاف 
تخرج وتعود ٠*٠‏ 1 
وخالد جالس يكتب خطابيا » والتفت اليه عبد الهادى قائلا هى 
تكاسل : ما تسمعنا شوية من. اللى بتكتيه ده ٠.٠‏ 
والتفت اليه خالذ فى حدة كأنه أهمين ٠‏ وقال فى حدة 
فضلك لم لسانك ٠٠‏ وقال عيد الهادى فى فتور : لميته ٠‏ 
وكمال جالس بجانب أحمد ٠‏ وقال كانه يحلم : تعرف أنا كنت 
باكست كام فئ. اليوع. + كنت باشتغل فى .ورشة اتصليح: عوبيات 
فى العياسية » وكنت باخد خمسين قرش فى اليوم ٠٠‏ أدفع ستهم 
.نص ريال فى الاسبوع لفراش الكلية علشان يمضى لى في دف 
الحضور ٠‏ والباقى أحوشه ** وساعات كنت باخد عربيات أصلحها 
عربية +٠‏ انما لى فضلت أحوش طول عمرى مش حا أقدر أفتح 
ورشة من اللى نفسى فيها ٠٠‏ ورشة بالكهريا ٠‏ 
وقال أحمد كانه يحلم معه : اطمن ٠٠‏ حاتفتح ورشة ٠.٠‏ 
'وقال كمال فى دهشة أزاع ماه > وقال اعمس فى هدوع 7 
شركة معايا ٠٠‏ أصلى أنا كمان ناوى افتح ورشة ٠٠‏ ولى 
وأاحد صاحبى اسمه أسطى عفيفى » حادخله شريك معانا 5-8 
وقال كمال فى فرحة : صحيح ٠٠‏ انما ده انت محامى. ٠٠0‏ 
وقال أحمد : وماله ٠٠‏ ما انت كمان حاتبقى محامى ٠٠‏ 
وقال كمال بسرعة : أنا مش حاكمل فى الجامعة , اثما ٠٠‏ 
من الحرب ٠٠‏ دلوقت ماحدش فينا عارف مصيره ايه ٠٠‏ 
مصيره ٠‏ . 1 
وجاء اللدل الايد ووقف أحمد فى موقع الحراسة على ححدول 
الموقع 6 وزملاؤه رأقدون ‏ بعضهم فى الخندق ٠‏ وبعضهم فى 
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الأقصاضن التى مثوها “7 والنسسمت يحيط يهم + © صنفت لله موتع 
٠٠‏ والظلام له ضجيج ٠٠‏ واعواد البرسيم :تهتز مع الهواء . 
فيصدر لها ضجيج ٠‏ كأنه ضحيج عشرات الأعداء يزحفون نحوه 
٠‏ وهو لم يعذ يخاف ٠*٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يتخلص من هذا 
الضجيج الذى يملا راسه ٠٠‏ ولا من هذه الأوهام التى تتحرك امام 
عينيه كأنها قطع من الظلام تهجم عليه ٠٠‏ وهى يركز كل انتباهه 
فى أذنيه » وقى عينيه » حتى يفرق بين أوهامه وبين ما يدور حوله * 

وسمع .صوت أقدام تتقدم نحوه ٠٠‏ وراى أشباحا تتحرك من 
بعيد ٠٠‏ 'أنة ليس واهما ٠٠‏ انه فعلا يسمع:صوت اقدأم ؛ ويرى 
اشباحًا ٠٠‏ لغلها داورية الاستكشاف عائدة الى الموقع ٠١‏ وصرخ , 
وهو يرفع بندقيته ويركزها فى كتفيه : قف ٠٠‏ من أنت ؟ 
وسمع صوت عبد الهادى يرد : أنا دا أحمد ٠*٠‏ وصرخ أحمد كأنه 
لم يسمعه : سير الليل +٠‏ ورد عبد الهادى من بعيد : يا أخويا 
ماتحبكهاش قوى ٠٠‏ يعنى مش عارفنى ٠٠‏ ؟ 

ومرت برهة قصيرة تردد فيها أحمد ٠٠‏ انه فعلا يعرف عبد 
الهادى ٠٠‏ من صوته ٠٠‏ ولكن الاوامر تحتم عليه أن يطلق النار' 
على كل قادم لا يحمل كلمة سير الليل ٠‏ 

وصرخ أحمد : اركمع ٠٠‏ صفق بايديك ٠٠‏ 

وقال عبد الهادى وهو يضحك : يا واد يا جامد ٠‏ 

وفى. لحظة أطلق أحمد بندقيته ٠ ٠‏ أطلقها على زميله عبد 
الهادى ٠٠‏ تعمد أن يطلقها تحت قدميه حتى لا تصيبه ٠٠‏ وظل 
رافعا بندقيته متخذا موقف الهجوم ٠٠‏ واصبعه على الزناد ٠٠‏ 
وصرخ عبد الهادى بكلمة سر الليل قواخ 5+ 

وقال أحمد بسرعة : اتناشر ٠٠‏ ورد عبد الهادى : تمانية ٠٠‏ 

وجمع أحمد الرقمين فى ذهنه ٠‏ انهما يكونان الرقم « ٠١‏ * 
المتفق عليه ٠‏ وأنزل مندقيته الى جانبه . وصاح : تقدم ٠٠‏ 

وتقدم عبد الهادى وهعه زميل له » وصرخ فى وجه أحمد : 


ه_ 


- يا أخى انت ماتعرفش الهزار ٠‏ عايز تموتنى ٠٠‏ تقتلنق ٠٠١‏ 

وقال أحمد فى هدوء : أنا آسف ٠٠‏ دى أوامن *٠‏ تانى همرة 
ماتستهونش بالاوامر ٠٠‏ وقال عبد الهادى : يا سلام علبك يا 'خى 
٠٠‏ العسكرية واخده حدها معاك قوى ٠٠‏ 

وقال زميله : ده الاستان أحمد ياين عليه جد خالص .٠‏ 

وقال أحمد : انا ضربت تحت رجليكم ٠*‏ لى كان واحد غيرى 
يمكن كان ضرب فى المليان ٠٠‏ وقال عبد الهادى : لو كان واحد 
غيرك » ماكنتش هزرت معاه ٠٠‏ أنا الحق على ٠٠‏ 

ورفع الفدائيون رؤوسهم من داخل الخندق عندما سمعرا 
صوت الرصاصة , وأطل الباقون من داخل الاخصطاص ٠٠‏ وضحكوا 
كدي ل الحكاية ٠٠‏ ضحكات عصبية ٠٠‏ وكل منهم ينظر ألى 
أحمد ويحسده ٠+‏ يحسده لانه أطلق رصاصة ٠٠‏ ان كلا متهم 
يتمنى أن يطلق رصاصة , ولو فى الهوام .٠‏ 

وجاء الصباح التالى ٠٠‏ ومرت الساعات بطيئة ٠٠‏ وبدا الملل 
يتسرب الى قلوب القدائيين ؛ ويكسوى وجوههم » ويسود حركاتهم ٠‏ 
لقد تطوعوا ليقاتلوا <٠‏ وتحملوا التدريب العنيف . ليواجهوا 
الاعداء ٠٠‏ وجاءوا وقلوبهم مليئة بصور القتال ٠‏ صور البطولة 
* صور المغامرة ٠٠‏ وقبضاتهم تنطبق على سلاحهم » فى انتظار 
اللحظة التى يطلقونه فيها ٠"‏ ولكنهم وجدوا انفسهم هنا .٠‏ 
.بعيدا عن خطوط القتال ٠٠‏ ليحرسوا السماء والارض من جنود 
اليراشوت '' وجنود البراشوت لا يظهرون ٠٠‏ والطائرات التى 
ظهرت فى سمائهم .لم تظهر مرة اخرى ٠ ٠‏ انهم ليسوا جنود حراسة 
٠ :‏ انهم جنود مقاتلون ٠٠‏ ولو كانت القيادة فى حاجة الى حراس, 
فلماذا تسميهم قدائيين ٠٠‏ 

واستيد بهم الملل والسسام ٠'‏ وبدآات مظاهر الحياة المدنية 
تعاودهم ' ٠‏ ذهب بعضهم الى القرية واقترضوا راديو ببطارية من 
العمدة ؛ وعادوا به ووضعوه وسط الموقع » وفتحوه على آخره ٠٠‏ 


1 


والسعض الآخر. صنع قطع التدطرنج من لباب الخي ٠‏ وجلسوا على 
الارض يلعيون ٠٠‏ العف علس لكب النديها بقطع الحجارة ٠٠‏ 
وواحد احتد على زميله », وتشاجرا + الى أن تدخل الشاويش وفرق 
بينهما ٠٠‏ وعيد الهادى بدا يفكر فى أن يطهو لنقفسه ولزملاته 
أصنافا دسمة من الطعام .٠ ٠‏ برام رن بالحمام +٠‏ وصينية بطاطس ٠‏ 

وانتفض خالد من جلسته وتقدم من زملائه » ويندقيته تراتعش 
فى يده » وقال كانه يصرخ : هى فين الحرب اللى بيقولوا عليها ٠٠‏ 
هم فاكرينا اتطوعنا علشان نقعد فى الشمس *: مادودوناش ليه 
على بور سعيد ٠‏ ما هو يا يسيبونا نحارب » يا كل واحد يرجع بيته* 

ورفع أحمد رأسه عن الخطاب الذى: يكتبه . وقال لخالد وهو 
يبتسم له كأنه درطب ثورته بابتمبامته : طول بالك يا خالد ٠‏ 
لو كان الموقم ده مش مهم ما كانوش جابوا فيه الفدائيين ٠٠‏ مين 
عارف ٠‏ يمكن تلتفت وراك دلوقت تلاقى بتوع البراشوت نازلين 
عليك من السماء ٠*٠‏ 

والعفت غالن خلفة فعسلا ؛ بحركة تلقائية , ولم يو جنود 
البراشوت هابطين من السماء ٠*٠‏ فاشتدت ثورته 2 وألقى بندقيته 
على الأرض 2 وصرخ : أنا .ها افهمش الكلام ده ٠٠‏ الحرب فى 
بور سعيد » يبقى لازم يودونأ بور سعيد ٠١‏ و *5 

وسكت خاد مرة أخرى وهو ينظ الى بندقيته الملقاة .على 
الارض نظرات طويلة كانه يعتذر لها ٠٠‏ ثم انحنى والتقطها وابتعد*. 
ودمقة أحمد بعيذين جزعدين 0 0 يعرف أن انتظار القتال 
من القتال نفسه ٠٠‏ ويعرف أن حمل السلاح اشق من اطلاقه 
٠٠‏ ان ضيط الاعصاب أشق من اطلاقها .٠٠‏ انه هى نفسه يعانى 
ما يعانيه خالد ** ولكته ينين ٠١‏ 

وعاد أحمد دكمل الخطاب الذى اكتبه ٠‏ ومحمود جالس على 
مسافة قريبة منه ٠٠‏ وقال كانه يتودد الى أحمد : 

ده خالد باين عليه عصبى جدا +٠‏ 02 


أشق 


وأبتسم أحمد وقال : كلنا عصبيين فى اليومين دول 2 

ثم ظل ناظرا الى محمود كأنه يبحث عن كلام يقوله » فلم يجد 
كلاما ٠٠‏ ولا محمود وجد كلاما +٠‏ سكتا ٠٠‏ : 

وعاد أحمد ينحنى قوق الخطاب الذى يكتبه .*'* ولكنه لايستطيع 
أن يكتب شيئا ٠:‏ أنه يفكر فى محمود ٠٠‏ وهى يحس بأنه يشعى 
اليه دقلبه ويحس أن محمود أيضا يحاول أن يشعى اليه .٠‏ يحس 
أنهما يجب أن يقتزبا من بعض أكثر ٠“‏ أن يكونا أصدقاء - 
ولكن بينهما حاجزا من- الجليد ..يتردد كل منهما فى أجتيازه ٠٠‏ 
وقرر أحمد فى لحظة أن يجتاز حاجز الجليد ٠٠‏ أن يحطمه ٠‏ 
ورفع رأسه فجاة ٠‏ وقال لمحمود كأنه يباغته : 

أنا باكتب جواب لنبيلة ٠٠‏ مش عايز تقول لها حاجة ٠‏ 

وبوغت محمود »2 وتعقد حاجياه المقرونان الكثيفان . ثم قال 
وهو يحنى رأسه كانه خجل .من أحمد : سلم لى عليها ٠٠0‏ 

وقال أحمد وهى دطمئنه بابتسامة كبيرة : أقولك *٠‏ يعد ما 
اكتب الجواب » أبقى اكتب لها كلمتين معايا ٠٠‏ دئ .حاتفرح قوى 
لملا تعرف اننا اتقابلنا وبقينا أصحاب ٠‏ 

وقال محمود : وال أنا كان نفسى أعرفك من زمان يا أستان 
أحمد ** وقال أحمد : أنا أسمى أحمد بس ٠٠‏ واذا حبيت تجاملنى 
قول لى يا أومباشى أحمد ١ .٠‏ 

وأبتسم محمود ,2 واسستراح حاجباه فوق عينيه ” واسترد 
وجهه لونه » ورفع راسه قائلا : أنا كنت باغلط وأنا باكلم نبيلة , 
وأسميك , أبيه أحمد ٠٠‏ وقال أحمد ضاحكا : لا ٠٠‏ بلاش آبيه دى 
'' مش لايقة على ٠٠‏ تضور لو كل اللى فى .المعسكر سمدونى 
الاومباشى آبيه احمد ٠٠‏ تبقى حالتى ايه ٠.»‏ 

ثم سكت قليلا » واستطرد قائلا كانه يحاول أن يقنع محمود 
بانه يعرف كل شىء : وعملت ايه فى حكاية الاذاعة ؟ . 
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وقال محمولد : أجلتها لقغادة مأ تخلص الحرب بوانت واقترب 
أحدهما من الآخر ٠٠‏ وفى عينى كل منهما ابتسامة . 

وأحدن: قاتك. الموقم هاسيتركاء الحسوو. > -وتسطافن الحناة 
المدذية التى ندب بينهم ٠‏ فأصدر أمرا يالتجمم فى طابور بد 
ووقفوا ٠٠‏ بعضهم استعاد وقفته العسكرية . ويعضهم لا يزال 
مسترخيا . وابتسم واحد منهم وهو واقف فى الطابور م فصرخ 
فيه الشاويش : اطلع يره الطابور يا طالب يا خرع ٠٠‏ انت: فاكر 
نفسك جاى تدلع هنا ٠٠‏ اطلع بره ٠٠‏ ْ ْ 
الطابور » وعاد الشاويش يصرخ فى وجهه : لف الموقف عشرء.ن 
مرة , اللى زديك مايستهلوش البدل اللى لايسينها 2 سريعا مارش ٠‏ 
حول الموقع عشرين مرة ٠٠‏ . 

ودبت الحياة العسكرية فى الطابور ٠٠‏ وتوألت الأوامر عليهم 
٠٠‏ تدريب عنيف ٠٠‏ أقسى ما تعرضوا لمه من 
أتدريب 5 واستردت عيونهم لمعانها ف واستقامت قاماتهم 5 
بالموقع 2 يشاهدون التدريب : وأفواههم فاغرة 2 وعيونهم مبهورة 
٠٠‏ وانتهى التدريب ساعة الغروب ٠‏ 

وسمح الشاويش بفتح الراديى من جديد ٠١‏ واعلن المذيع 
اذاعة لحن جديد 5 لحن « النصر 2 الذى وضعه فتحى 3 

والتف: الفواثيوق.خول. الرادي +سنتفون: الى الله 1 
والأنغام تتسلل الى أعصايهم ٠٠‏ وتثير حماس هم 6 وانطلقت 
الشفاه تصفر اللحن مع الراديو ٠٠‏ واذتهى اللحن ٠٠‏ ولا يزال 
على شفاه الفدائيين ديصفرون نفماته ٠٠‏ كانهم يستمدون ممه 
حماسهم ٠٠‏ كانهم يستمدون منه الصبر ٠٠‏ كانهم يتاهبون به 
للمعركة الكيرى 05 ١‏ 


5 أوامر التدريب 


1 ل‎ ١ 
) " لا تطفىء الشمس  حي‎ ( 


وأحمد يلوى شفتيه ٠٠‏ انه لا يريد أن يسمع اللحن 5 

انه يكره فتحى *٠‏ ويكره ألجانه ٠٠‏ يكرهه كما يكره الانجلين, 
والفرنسيين » واليهود ٠٠‏ وهو لن يضع على شفتيه لحنا من وضع . 
قوم يكرههم , حتى ولى كانوا فنانين ١ ٠0‏ 

ولكن الزملاء كلهم يترنمون باللحن ٠٠‏ هل يصرخ فى وجرههم 
أن يسكتوا ٠٠‏ هل يقول لهم ان صاحب هذا اللخن , قد جنى على 
اخته ليلى » ودفعها الى الانتحار *٠‏ لا ٠٠‏ أنه لا يستطيع الا 'ن 
يزم شفتيه حتى لا ينطلق من بينهما اللحن رغما عنه 760 : 

وزحف الليل ٠٠‏ ووقف احمد فى موقع الحراسة ٠٠‏ وعيناه 
واستراحت شفتاه المزمومتان ٠٠‏ ونسى كراهيته لفتحى ٠٠‏ ثم .. 
رغما عنه ٠٠‏ انطلق يدندن باللحن فى صوت خافت ٠‏ كانه يستعين 
به على وحدته ٠‏ وعلى الظلام » وعلى حذرة ٠٠‏ ثم انتبه فجاة الى 
نفسه ٠٠‏ وسكت عن دندنة هذا اللحن 0 واختار لحتنا آخر 
يدندتة ++ وعاد الصباح 2 واكتشف جنود الموقع غياب واحد منهم 
5 انه خالد ٠٠.‏ لعله ذهب الى القرية ٠٠‏ ولكنه لا يستطيع أن 
يذهب الى القرية , قبل التمام ٠٠‏ . 

وجاء أحد الفدائيين يعلن انه وجد بندقية خاك ملقاة فى 
الخندق ٠.٠٠‏ 1 

والتفت الجميع كل منهم الى الآخر ٠٠‏ فى صمت ٠٠‏ وفى حجر 
:“كان كلا منهم قد أصابته اهانة ٠٠‏ كان العدى ٠٠‏ اغتصب 
واحدا هنهم ٠٠‏ عدو اكبر من الانجليز ٠‏ ومن الفرنسيين ٠‏ ومن 
اليهود ٠*٠‏ الخوف ٠٠‏ هل هرب خالد خوقا ؟ ! .٠‏ 

وصاح أحمد : مش ممكن ٠٠‏ مش ممكن خالد يهرب *٠‏ ده 
لسه امبارح كان هايج وعايز يروح بور سعيد ٠٠‏ 

ونكس الزملاء رؤّوسهم  ٠‏ . 
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وظل احمد ينظر الى زملاته كانه يصرخ يعينيه فى وجوههم * 
ان خالدا لم يهرب ٠٠‏ انه ليس جبانا ٠٠‏ قد يكون عضبيا » 
رقيقا . ولكنه ليس جيانا ٠٠‏ وزيما ذهب الى مكان ٠٠‏ ربما “قدم 
على أى عمل جنونى ٠٠‏ ولكنه لم يهرب ٠٠‏ انه متأكد أنه لم يهرب* 

ولكن الزملاء لا يصدقون ٠٠‏ ورؤوسهم منكسة ٠*‏ كانهم 
تيفزا فق واعيب عذيع © واخسد واقف ويعائييه كمال + 
وعبد الهادى ٠‏ وعيونهم مضطربة ٠‏ كان الاتهام موجه اليهم ٠‏ لقد 
كان خالكد واحدا منهم لم يفترق عتهم منذ تطوعوا فئ. كتائب 
الفدائيين ٠‏ والثلاثة يحسون بمسئوليتهم عنه ٠٠‏ ويحسون أتهم 
مشتركون معه فى فعلته ٠٠١‏ ويحسون بان الاهانة قد لحقتهم ٠٠‏ 

وقال عبد الهادى : ماكانش حق خالد يعمل كده من غير مايقول 
لنا ٠‏ ماكنش لازم يتطوع خالص ٠‏ «فاكر يوم ماخاف من 
الرصاص فى التدريب ٠٠‏ وقال أحمد فى ثقة : أنا متاكد انه 
ماهريش ٠٠‏ 

وقال كمال : يعنى حايكون راح فين ؟ ** 

وقال أحمد وهو أشد ثقة : مااعرفش انما متاكد أنه ماهربش ٠‏ 

وقال عبد الهادى : أنا مش متاكد ٠٠‏ 

وفجاة. قدم أحد الفدائيين يعلن انه اكتشف اختفاء مدفع عرتا 
رشاش ٠6‏ 

ولعث عينا أحمد وقفزت ابتسامة الى شفتيه ٠٠‏ وبدات الضمة 
تشمل الموقع بحثا عن المدقم الرشاش ٠٠‏ والشاويش يصرخ , 
ويبحث بنفسه فى الخنادق . ويفتش فى الأخصاص ٠٠‏ ان اخدفاء 
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قطعة سلاح . ليس آامرا هينا ٠٠‏ انها مسئولية كبيرة *٠‏ واخيرا 
قرر الشاويش أن يفتش بيوت الفلاحين الذين يسكتئون القرية 
المجاورة ٠٠‏ 

وقال أحمد فى هدوء : مافيش لازمة يا شاويش ٠٠‏ أنا عارف 
مين اللى خد الرشاش ٠٠"‏ وقال الشاويش : مين ؟ ٠‏ 

وقال أحمد بسرعة وفرح : خالد ٠‏ 

واثهارت قسمات وجه الشاويش وقال فى قرف : ايه عرفك ٠٠‏ 

وقال أحمد : خالد ساب بندقيته د الرشاش ٠٠‏ واأنا متاكد 
انه راح بور سعيد ٠ ٠‏ أنا متاك ٠‏ 

وقال الشاويش والقرف ا شفتده : هو قال لك كده ؟ ٠‏ 

وقال أحمد : لا ٠٠‏ انما امبارح كان قاعد طول النهار يتكلم 
عن بور سعيد +٠‏ ماكانش مستحمل يقعد هنا من' غير ها يحارب ٠.٠‏ 
ولازم طلعت فى دماغه وخد بعضه وراح على هناك علشان يحاري٠‏ 

وقال الشاويش : ودى تبقى عسكرية دى »؛ يعتى لما كل وأحد 
يعمل الى يطلع فى دماغه ٠ ٠‏ تبقى عسكررة ردى ٠٠‏ ؟ 

وقال احمد وهى يبتسم تملقا للشاويش : خالد شاب متحمس 
٠٠‏ وأحيانا الحماس بيغلب النظام 0 

ولوى الشاويش شفتيه وقال : أنا ما أقدرش أصدقك , حكاية 
خالد دى. مش داخله دماغى *٠‏ ولازم افتش اليلد لغاية مالاقى 
الرشاش 

وقال أحمد : بلاش يا شاويش بلاش تجرح احساس اهل البلد » 

وقال الشاويش : دى اجراءات لازم تتخذ ٠٠‏ 

واستد عى قائد الموقع . عمدة البلدة , وابلقة شين اختقاء قطعة 
' السلاح ٠‏ وطلب منه أن يتولى البحث عنها فى بدوت البلدة ٠٠‏ وقال 
العمدة وقد احتدت نظراته كانه أهين : عيب يا حضرة ٠٠‏ مايصحش 
تفكر كده أيدا ٠ ٠‏ ده احنا لو كان عندنا سلاح كنا اتبرعنا بيه ٠٠‏ 

ولكن القائد أصر ٠‏ وابتعد العمدة ممتعضا وهو يضرب 
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الارض بقدميه ويثتر التراب من تحتهما فى وجه القائد ٠٠‏ وعادت 
الحياة الى الموقع ٠٠‏ بطيئة مملة *+ ونودتشيات. الحرس تتبدل ٠‏ 
ودوريات الاستكشاف تخرج وتعود ٠٠‏ والفدائيون ينظرون الى 
السماء بحثا عن جنود الباراشوت ٠‏ ثم ينكسون رؤوسهم فى يأس 
وملل ٠٠‏ 

وارتفع صوت يغنى : يا شاويش القفصيلة ٠١‏ على يون سعد 
ودينا. ٠٠‏ صبرنا كتير ٠٠‏ والصبر طال بينا ٠‏ 

وانضمت أصوات كثيرة الى صوت المغنئ , والجميع يصفقون 
بأرديهم » ويض حكون » أو يحاؤلون الضحك ** وفجأة ٠٠‏ فى 
الساعة الثالثة بعد الظهر , أقيلت نحو الموقع سيارة جيب من 
سيارات البوليس الحربى ٠٠‏ وتجمع كل الفدائين فى انتظارها 
وفى عيونهم تطلع ٠٠‏ تطلع نحى جديد ٠٠‏ أى شىء جديد ٠٠‏ 

واقتريت السيارة ٠٠‏ واقتربت أكثر ٠٠‏ واتسعت عيون 
الفدائيين دهشة ٠٠‏ لقد رأوا زميلهم فى داخل السيارة ٠١‏ رأوا 
خالدا ٠٠‏ 


رأوه جالسا بين اثنين من رجال البوليس الحربى “* ووجهه 
متجهم وعيناه محتدتان ٠٠‏ وعرفت القصة كلها ٠٠‏ لقد قرر خالد 
أن يذهب الى بور سعيد وحده , وينضم هناك الى الفدائيين المندسين 
بين الاهالى ٠٠‏ أو يقاتل على حدود المدينة ٠٠‏ أن يقاتل فى أى مكان 
٠٠‏ أن يطلق الرصاص ٠"‏ أن يفرج عن الطاقة الهائلة المحتبسة فى 
صدرة ** طاقة الحماس لوطنه « وكراهية اعدائه لز واستطاع ١ن‏ 
داخن المدفع الرشاش ٠٠‏ وتسلل من الموقع فى الليل أثناء تغيير 
احدى دوريات الحراسة وزحف بين اعواد البرسيم حتى ابتعد ٠٠‏ 
ثم سار على قدميه بون القرى حتى وصل الى طريق المعاهدة ٠‏ 
وركبها ٠٠‏ و ٠٠‏ وضبطه البولدس الحريى ٠٠‏ وعادوا يه الى 
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الموقع ٠٠‏ وتنهد القدائيون فى ارتياح كانهم استردوا شرقهم ٠١‏ 
ولكن أحد! منهم لم يحادث خالد ٠٠‏ لمم يلمه ٠٠‏ اق يعاتية ٠-‏ أي 
يستزيده من قصته ٠٠‏ 

وسلم البوليس الحربى خالد الى .قائد الموقع. » وانصرف ٠٠‏ 

وؤقف خالد أمام القائد متجهما ٠٠‏ ووجهه الوسيم قد ازداد 
نحولا ٠٠‏ وشعره الناعم مهوش فوق جبينه ٠٠‏ وظل القائد ناظرا 
اليه » نظرات ثابتة غاضية ٠٠‏ دون أن يتكلم ٠٠‏ ثم آخيرا قال : 

اتفضل يا حضرة انضم لسريتك ٠٠‏ واحتقن وجه خالد ٠٠‏ 
لقد كان ينتظر أن يحاكمه القائد + كان ينتظر أن يآمر بتسريحه من 
الكتيبة واعادته الئ القاهّرة ٠٠‏ كان ينتظر ‏ على الأقل ‏ أن يونبه 
٠٠‏ ولكن القائد آكتفئ بان ينظر اليه هذه النظرات الثابتة الغاضبة 
٠+‏ ريما كانت هذه النظرات أقسى عليه من تقديمه الى المحاكمة ٠‏ 
وقال خالد وصوته يتهدج بانفعال : أنا كنت ناوى أن ٠٠‏ 

قاطعه القاكد صارخا : بااقول لك انضم لسريتك ٠٠"‏ 

واحنى خالد. راسه , واستدار فى حركة عسكرية متهافتة , 
وهم أن يبتعد ٠٠‏ وصرخ فيه القائد : سيب الرشاش اللى فى ٠ايدك‏ 
ده هنا ٠“‏ والتفت خالد الى القائد كانه يتوسل اليه ٠٠‏ ثم نظز الى 
المدفع الذى يحمله فى يده ٠٠‏ ثم القاه من يده فى رفق ٠‏ كانه يتنازل 
عن أعز أمانيه ٠٠‏ وسار بين زملائه منكس الرأس. » لا ينظر الى 
أحد منهم ٠٠‏ والقى بنفسه الى أحد الخنادق ٠‏ وجلس صامتا ٠٠‏ 
تائها ٠٠‏ 

ولحق به احمد وجلس بجانيه . :وقال وهى ييتسم له ابتسامة 
كبيرة : الحمد لله على السلامة ٠٠‏ ْ 
وجاء عبد الهادى . وهى يقضم بين اسنانه رغيفا محشوا 
بالجبن ٠‏ وقال وهى يجلس بجانب خالد من الناحية الاخرى : 

كنت عايز تحارب لوحدك ٠*٠‏ بأه دى آخوة ** يأه دئى 
صداقة ٠٠‏ مش كنت تاخدنا نحارب معاك ٠٠‏ والا تستتى لما نحارب 
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سوا ٠٠‏ ويانعيش سوا يا نموت سوا * 

وقال خالد : اعملوا معروف انعدوا عنى ٠٠‏ سيبونى لوحدى ٠‏ 

وقال كمال وقد انضم الى الشلة : ألا نسيبك لوحدك ** ده 
مستحيل ٠٠‏ من هنا ورايح اعتبر نفسك مقبوض عليك ٠٠‏ 

وظل خالد! صامتا ٠‏ وزملاؤه من حوله يحاولون أن يشدىا 
و ا انطلق صارخا : طيب أهم رجعونى 

٠‏ حايعملوا بى ايه هنا ٠٠‏ يا عالم احنا فى حرب والا فى رحلة 
.٠٠‏ احثا فدائيين والا كشافة انا مايسيسونا تحارب 1 

وارتفع صوت غبد الهادى وكمال مرة واحدة ينشدان وهما 
كان .: حاتهارب حاتمارن 4+ كل الثاس حاتمارت - 

مش خايفين ٠*٠‏ م الجايين ٠٠‏ بالملايين » حانخارب ٠“‏ 

وخالد يصرخ فى وجوههم ١‏ وكتم ينشدون فى وجهه ويضحكون 
٠‏ حتى يئس منهم + وجلس صامتا ٠‏ ثم التفت الى عبد الهادى 
وهو ياكل الرغيف المحشى بالجبن , وقال فحاة : هات لقمة ! ٠0‏ 

وهم عبد الهادى أن يقطع لقمة من الرغيف ليعطيها لخالد , 
ولكن خالد شد منه الرغيف كله , قائلا : حرام عليك ٠٠‏ أنا ماكلتش 
مق العضع ٠٠‏ وترك عبد الهادى الرغيف له » وهى يهن كتفيه قائلا: 
اتفضل دا سسيدى ٠٠‏ بالهنا ٠*‏ وهدات أعصاب خالد ٠٠‏ وبدات 
الشمس تغيب وبدا الفدائيون يستعدون لليل آخر 7 

وفجاة 3 انتصب الشاويش فى وسط الموقع وأخذ ينادى أسماء 
بعض الفدائيين ٠*‏ نادى على خمسة عثر اسما بيتهم أحمد 0 
وكمال , وعيد الهادى 2 ومحمود ٠ ٠‏ واصطفوا آمامه قفى طايبور ٠*٠‏ 

ثم أصدر اليهم امرا بالاستعداد للتحرك والانتقال الى موقع آخر ٠‏ 

والتفت الفدائيون الخمسة عشر , » بعضهم الى بعض فى دهشة ٠‏ 

الى ١ين‏ ؟ لا أحد يدرى ٠٠‏ ولا أحد يقول له شيا ٠‏ 

وبداوا يجمعون مهماتهم من الخنادق أو من الاخصاص التى 
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كانوا يقيمون فيها ' ٠‏ وخالد ينظر حوله بعينين كانهما عينا مجنوى 
٠٠‏ انهم سياخذون زملاءه الى القنال ٠٠‏ انه يحس . أنهم ذاهيون 
الى القنال :< وهى ٠٠‏ ان الشاويش لم يناد اسمه ٠٠‏ سيتركونه 
هنا <٠‏ فى هذا الموقع البارد بعيدا عن القطوط الأمامية ٠٠‏ انهم 
يعاقبونه يحرمانه من القتال *٠‏ انه قى نظر القادة لا يستحق خرف 
القتال 9 أنه سيجن 3 سدنتجر 6 ٠*٠‏ سيهرب من المعركة كلها" + 
من القادة ٠٠‏ ومن الفدائيين ٠٠‏ انه لن يتحمل *٠‏ وعيناه تتبعان 
زملاءه وهم يستعدون ٠٠١‏ وتتبعاتهم وهم يهمون باعتلاء ظهر 
السيارة الكبيرة التى ستحملهم الى حيث لا يدرون ٠٠‏ ورائى أحمد 
وعبد الهادى وكمال وقد حملوا مهماتهم ٠‏ ووقفوا يتلفتون حولهم 
باحثين عنه ليودعوه ٠٠‏ واحنى راسه فى ياس ٠“‏ وأدار ظهره .. 
انه لا يريد أن دود عهم أو يودعوه *٠‏ ان الذهاب معهم القتال 2 
أخف عليه من وداعهم 1 وسار مبتعدا 2 وقد أطفا اليأس ثورته 
وحنقه ٠٠‏ وشعر بشعور جارف من الاستسلام يجتاحه لاد الاستسلام 
للقيادة ٠٠‏ ولنصيبه الذى حدد له فى المعركة ..٠‏ 

ثم 246 ارتفع «صوت الشاويش يخرق أذنيه : خالد رحمى ٠٠‏ 

والتفت بسرعة '* وتقدم نحو الشاويش فى خطوات سريعة 
والتساوؤل يملأ وجهه » وقال الشاويش دون أن يغير لهجته : 

استعد للتحرك ٠٠‏ 

وفى لحظة كان خالد فى الخص الذى يرقد فيه ٠٠‏ وفى دقيقة 
واحدة كان .قد .جمع مهماته ٠‏ ورتبها ٠‏ وحملها بين قراعيه , ثم 
شفتيه ضحكة كبيرة تلتقى يضحكة أحمد وعبد الهادى وكمال ٠.٠‏ 

وتحركت السيارة '* وكل هن فيها يتطلع الى معالم الطريق .. 
ليعرف الى أين ياخذونه ٠٠‏ 

إن السيادة تتدة الى طريق المعاهدة ٠٠‏ الطريق الى بور سعيد: 
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لحن النصر ٠٠‏ وابتسم أحمد 4 ويد يصفر معهم اللحن إآجة 
ال الاامعقد على كتسى. ++-اثة بحسن أثة مستاج الى ذا اللهن :++ 

محتات اليه .فى الممركة 2ه 

ووصلت السيارة الى فايد +** ووقفت أمام مقر القيادة الذى 
اقيم فى متزل امام ثادئ الضياط ' على شاطيء البعيزات. آقرة ٠»‏ 
ولم يلتفت الفدائيون الى مبنى القيادة , التفتوا جميعا الى البحيرة, 
كانهم يبحثون فيها عن القنال ٠٠‏ القنال الذى جاء العدى ليسطو 
عليه » وجاءوا هم ليقتلوه بارواحهم ٠٠‏ 

ولم يكن أحمد قد رأى قنال السويس من قبل ٠٠‏ وكانت 
صورتها دائما فى ذهنه » صورة غامضة رهيبة » رسمتها ألوان من 
المؤامرات الأجنبية » والحروب ٠*‏ صورة بلون الدم ٠٠‏ ولكنه 
ينظر الآن الى القنال فلا يرى فيها لون الدم ** ولا يرى لها رهبة » 
ولا يسمع من خلالها ضجة ٠٠‏ ويمد بصره الى ما بعد البحيرة » 
فيرى الخيط الرفيع من الماء الصافى ٠.‏ يهتز فى هدوء ورفق ٠‏ كانه 
صفحة ماء أعدت للعشاق “٠‏ وكل شىء هادىء ٠“‏ الليل قادئء ٠‏ 
والسماء هادئة والأرض هادئة ٠٠‏ ليس هناك طلقات مدافع ٠‏ 
ولا رصاص ٠*‏ ولا صرخات ٠٠‏ كان ليس هناك حرب ٠٠‏ 

ورغم ذلك فاحمد يستطيع أن يشم رائحة الحرب ٠٠‏ يستطليع 
ان يشم رائحة العدى “٠‏ ان العدى هناك على الضفة. الثانية ٠١‏ فى 
سيناء ٠٠‏ لا يفصله عنه الا هذا الخيط الزفيع عن مياه القنال ٠٠‏ 
والعدو هناك فى بور سعيد ؛ لا يفصله عنه الا مسافة ساعة بالسيارة 
٠٠‏ والعدو له رائخة *٠‏ انه يستطيع أن يشمها ٠٠‏ انها رائحة 
ثقيلة ٠٠‏ تجعل الهدوء الذى يحيط به هدوءا ثقيلا كان الايل ١طنان‏ 
من الدديد الأسود تجثم فوق صدره ٠‏ واستمر يبحلق فى مياه 
البحيرة كأنه يبحث فيها عن شىء ٠٠‏ عن جثث آلاف الفلاحدن الذين 
حفروا القنال ٠٠‏ عن مراكب الاسطول البريطانى التى اجتازت 
القذال واعكت ,ممسر بعد موقمة اقتل الكبير + عن منيائك الذهب 
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التى حملها الاجنبى معه ٠٠‏ عن ثورات الشعب ٠٠‏ عن تاريخ طويل 
مرير سجلته الضحايا ١ ٠٠‏ 

وانتيه أحمد على صوت يأمرهم بالنزول من السيارة ٠‏ 
واستقبلهم قائد الفدائيين فى المنطقة ٠٠‏ ضابط شاب فى رتبة 
الملازم أول :٠‏ بين شفتيه ايتسامة قوية : وفى عينيه نظرات ثابتة 
جريتة ٠.٠‏ 

اونظر القائد . فى وجوههم كانه يتعرف اليهم ودعرقفهم ينفسه 

وقال فى بساطة : الحمد لله على السلامة ٠٠‏ 
الواقعة على شاطىء البحيرة فى منطقة تسمى « الليدى » ٠*٠‏ وقد 
أخليت هذه البيوت من المدنيين منذ بدء الاعتداء » واتخذت اؤكارا 

وكان ألييت عاريا ٠‏ ليس فيه شىء من .قطع الاثاث ** ووزع. 
الفدائيون أنفسهم بين الحجرات ٠٠‏ واحتل احمد وكمال وخالد 

وعبد الهادى غرفة واحدة ٠٠‏ وفرش كل منهم بطانية فوق البلاط » 
وأعدها لتكون فراشا له ٠٠‏ وجمعهم القائد وجلس بينهم على 
الارض كانه واحد منهم ٠‏ وأخذ يلقى بتعليماته ٠٠‏ 

. أن مهمتهم اذا وصيل الاعداء الى حدود فايد أن يرتدو! زى 
المدنيين » ويندسوا بين الاهالى ٠٠‏ فاذا احكل الأعداء البلدة , 
بدأوا ينظمون مع الاهالى حرب العصابات ٠٠‏ ألا يتركوا العدو 
يهدا فى البلدة ساعة واحدة , وقاطع خالد ا قائلا : واذا العدن 

ما وصلش لغاية هنا ٠٠‏ : 1 

وضحك القائد قائلا : نصلى ركعتين شكرا لك 2٠66‏ 

وقال خالد فى. حماس : طيب ما بدل مانستنا العدو » مانروح 
تحاربه مطرح ماهو قاعد ٠٠‏ وقال القائد : 

العدو مش قاعد ٠٠‏ العدى بيحارب فى كل لحظة ٠١٠‏ مش 
ممكن نخليه قاعد من غير حرب ٠٠‏ 
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وسكت خالد ٠٠‏ وتركهم القائد ٠١‏ وناموا على البلاط ٠٠‏ 

وفى الصباح دبت الحركة فى البيت ٠٠‏ والجميع يضحكون قى 
بش ٠«‏ وعبد الهادى يجمع النقود من زملائه ليذهب لشراء الطعام, 
ويعدهم بان يطهى لهم: وليمة ٠٠‏ وخالد يطل من النافذة وينظر الى 
لمنم تسرب رطوبة البلاط الى ظهره أثناء النوم » ويقترح' أن يخلعوا- 
إبراب البيت ويتخذوا -متها الواحا .يتافون عليها' ٠‏ 

وخرج أحمد ومحمود ليطوقا بالبلدة ويتعرفا عليها ٠٠‏ وذهبا 
الى « فايد البلدة » » وهى منطقة عالية تقع على قمة تل يطل على 
البحيرة 2 فوق منطقة « الليدى » ٠٠‏ والناس من حولهم يسيرون 
فى حياة عادية ٠٠‏ يبيعون ويشترون ٠٠‏ ويفتجون آلات الراديو 
على آخرها ليستمعوا الى أنباء القتال ٠٠‏ وأنباء الموقف الدولى 
الذى يحيط بالاعتداء ٠٠‏ والئ الاغانى الوطئية. ٠0‏ والحرب تبدى 
بعيدة ٠٠‏ بعيدة جدا ٠0‏ كان العدى لا تفصله عن المدينة خطوات ٠‏ 

وعرف أحمد أن فى فايد البلد » حيا اسمه « الخنادق » محظور 
على الفدائيين دخوله 3 انها منطقة دعارة موضوعة تحت رقابة 
البوليس ** وسمع قصة فتحية -٠‏ لقد كانت فتحية احدى دنات 
حى الخنادق ٠‏ كانت أجملين وأوسعهن صيتا 0 وأقواهن فى 
الحى كل مساء ٠٠‏ ثم تعود فى الصباح » وتقف فى وسط الحى , 
وتطلق زغرودة حادة » ثم تصرخ فى فرح : 

قتلت واحد من ولاد الكلب ٠٠‏ وآدى دمه ! ٠٠‏ ثم تقرد امام 
؟هالى الحى منديلها مخضيا بالدم 5 وتقول : وادى لمرته * 

ثم تعرض أمامهم قطعة من المعدن مما يعلقه جنود الأعداء فى 
رقابهم 0 ويسجلون عليها أسماء هم وشاراتهم العسكرية ٠٠‏ كانت 
فتحية تذهب من فايد الى نقطة الكاب ٠٠‏ آخر نقطة وصل اليها 
الانجليز ٠٠‏ وتغرى بنفسها أحد الحراس » ثم تختلى به بين المزارع» 
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حتى تتمكن منه فتقتله ٠ ٠‏ وتهرب بعد أن تنزع علامته » وتغرق 
عشميلها فى دبمه » * :وقعبت فتهية فى اليوع الثالك + ولم عن : 
ووجد بعض الأهالى جثتها ممزقة بالرصاص ٠‏ 

ورفع أحمد عينيه الى حى «٠‏ الخنادق » كانه يحيى فتكية ٠٠‏ 

وعاد هى ومحمود الى الليدى » ورأى فريقا من زملائه يستحمرن 
فى البخيرة *٠‏ ولم يكن ماء البحيرة نظيفا » كانت تغطيه طبقة من 
الزيت المتخلف هن السفن القارقة فئ القنال +٠‏ وكان ماؤها باردا 
*٠‏ كالثلج *٠‏ ورغم هذا فقد نزل زملاؤه ليستحموا فيها ٠٠‏ وهم 
يصرخون ويتضاحكون ٠*٠‏ انهم فى حاجة الى أى شىء يطلقون فيه 
شيابهم , ويلهيهم عن انتظار المعركة ٠٠‏ وصرخ أحد الزملاء فى 
أحمد : انزل دا أحمد ٠٠‏ خد لك حمام زيت وسخ ! ٠٠‏ 

وضعك فعس كاكلااء وهى مقُوج بيفيفة متذكر ++ ماتستصتاض: 

وظل أحمد يدور فى المنطقة ٠٠‏ ويتعرف على المواقع الاخرى 
وهو يلمح حركة كبيرة ٠*٠‏ حركة صامتة » تدور بلا صوّت ٠‏ ان 
قايد مركز أمامى للمكازرات ٠+:‏ وهى ذقظة كينس القداكنين: ٠+‏ 

وهو يلمح سيارات كثيرة تخرج هن البلدة *٠‏ وسيارات تدخل 
٠٠‏ ووجوها تظهر ٠٠‏ ووجوها تختفى ٠٠‏ ويحاول أن يفهم ما يدور 
عله ++ ولاايفهم شيفًا > كل مااتقيمه أن المركة ذاكرة ++ ممركة 
قائلة * * ودورة فيها أن ينتظر الأوامر التن تصدر الية :+: 

وقى نقس المساء عين أحمد فى مركز اللاسلكى بالمنطقة ٠٠:‏ 
وكان المركز فى بيت آخر من البيوت المطلة على البحيرة ٠٠‏ وجلس 
بجانب جنود اللاسلكى » وسلاحه فى يده ٠*٠‏ ليس بندقية ٠٠‏ لقد 
أعطوه مدفعا رشاشا ٠٠‏ ان مهمته الآن أكبر من البندقية ٠‏ 

ووقف منتصبا وعيناه تتبعان شفاه الجنود وهم يطلقون 
. الاثارات اللاسلكية . ويتلقونها *٠‏ ونحاول أن يفهم كل شىء ٠‏ 
انه ثابت النظرات ++ .مركز العقل + * كامل الشخصية ٠*‏ انه انسان 


اد 


جديد لم يعرفه فى نفسه ١‏ انسان فى كالة دفاع عن وطنه ودفاع عن 

وبرقت عينا الجندى الذى. يتلقى الاشارات ٠‏ وتجهم وجهه ٠‏ 

ورقع يديه يثبت وضسع سماعتى الالتقاط فوق آأذنيه ٠٠‏ 

ثم قال فى همس : هجوم ٠‏ 

: وبداً يكتب نص الاشارة التى يتلقاها ٠٠‏ ان العدو يتحرك جنودا 
من مواقعه فى مدينة الكاب ٠٠‏ أن الهجوم على فايد 3 

وسنادف مركز اللاسلكئ شركة :عن عادية 25 واضدى الشائظ 
أمرا بارال عدة اشارات - استدعى احمد اليه ٠‏ وكلفه يكن 
ينقل الاشارة » الى بقية المواقع **٠‏ وفى فايد وحولها خمسة مواقع 
نقد تميق ٠١‏ انين كل مر قم واحر: كبار مترين ٠٠‏ وعليه أن يمر على 
هذه المواقع بسرعة ٠٠‏ فى نصف ساعة ٠٠‏ فى أقل ٠٠‏ وخرج يخوض: 
فى الظلام وسلاحه فى يده “+ ويجرى ٠٠‏ ثم تنقطع أنفاسه » فيسير 
بخطوات سريعة 55 وهى يتلفت حوله كان العدقى سيباغته فى كل 
لحظة ٠‏ وابلغ الاشارة الى الموقع الاول ٠٠‏ وأبلغها الى الموقع 
الثانى ٠٠‏ والثالث ٠ ٠٠‏ 

وكان فى طريقه الى الموقع الرابع ٠‏ عندما التقطت ادناه صوتا 
كالهدير يأتئ من بعيد *٠‏ وتوقف ٠٠‏ وكتم انفاسه ** وركز كل 
انتياهه فى أذنيه ٠٠‏ أن الصوت يقترب ٠٠‏ انه صوت دبابات ٠٠‏ 
نعم ٠٠‏ أنه صوت دبايات ٠‏ * دبابات العدى ٠٠‏ واهتز فى وقفته * 

و نشىء كالخوف يثئن فى صدره ٠٠‏ وتلفت حوله كأنه يبحث عن 
مكان يختبىء فيه ٠*٠‏ ولكنه لا يفكن فى الاختباء  ٠٠‏ انه فقط درسب 
أن يقرر كيف يتصرف ٠‏ * هل يذهب الى الموقع الرابع ليبلفه الاشارة 
٠٠‏ آم يعود الى موقعه لينضم الى زملائه ويشاركهم فى الدفاع ٠‏ 
03 ومرت فى مثيلته صور كمال وعبد الهادى وخالد ٠٠‏ كانه 
لا يستطيع أن يحارب الا معهم ٠*٠‏ كانهم سلاحه ٠٠‏ ولكن |٠١٠١‏ 
الامر الذى صدر اليه هى أن يبلغ الاشارة الى جميع المواقع ٠‏ 

ب 


لحك 


ولكن ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ هذا الأمر لم تعد له قيمة الآن » فلا بد أن جميع 
المواقع قد سمعت صوت الدبابات ٠٠‏ ولكن يجب أن يطيع الأمر د 
انه جندى مهمته أن ينفذ الأمر +٠‏ وعقله يدور بسرعة ٠‏ وهى لا يزال 
يتلفت حوله » وقبضته تشتد فوق المدفع الرشاش ٠٠‏ 

ووجد نفسه يتقدم ٠‏ *' يتقدم نحى الموقع الرابع ٠٠‏ كأن الضابط 
الذى أصدر له الأمر يدفعه بيده ** 

++ كيه قياة الى التداك يصل الى ألوقع الزاجع + يجبغ3 
يمر فى الطريق الذى يأتى منه صوت :هدير الدبايات ٠٠‏ 

لا يهم .٠‏ سيحاول 6. وتقدم .٠‏ وخطواته حذرة .. لم يبد 
يجرى » ولا يسير بسرعة ** وصوت الديابات يرتفع فى كل خطوة 
٠٠‏ وعرق يتصبب من جبينه ٠٠‏ وشقتاه جافتان ٠٠‏ 

ثم أصبح يرى الديابات من بعيد ٠٠‏ يراها كالاشباح الضخمة ٠‏ 

وانبطح على وجهه ٠٠‏ وزحف ٠*٠‏ وزحف * * ومدفعه فى يده . 
وأنفاسه مكتومة. ٠٠‏ وزحف ٠‏ انه لا يذكر الآن التدريبات التى 
تلقاها ٠٠‏ انه يزحف كانه يمشى ٠٠‏ كأن من طبيعته الزحف ٠‏ 

واقترب أكثر ٠٠‏ انه يستطيع الآن أن يراها ٠٠:‏ ورفع رأسه ٠‏ 

وأبتسم ٠٠‏ ثم اسقط راسه مرة ثانية ٠‏ وابتسم ابتسامة. 
واشعة كأنه يضحك على نفسه ٠*٠‏ يضحك على كل هذه الانقعالات 
التى ثارت فى نفسه *٠‏ انها دبابات مصرية ٠٠‏ ! 

وقام واقفا ٠*٠‏ ورفع يده التى تحمل المدقع » ولوح بها لجنود 
الدبابات *٠‏ الجنود المصريين ** وردوا عليه ٠٠‏ لوحوا له يأيديهم 
٠٠‏ ونزل الى الطريق وقفز على ظهر دبابة » وجلس يلتقط أنفاسه » 
وهى لا يزال يبتسم ٠ ٠‏ لا يزال يضحك على نفسه ٠٠‏ وعاد وقفز من 
الديابة قريبا من الموقم الذى يقصده ٠٠‏ ثم جرى الى الموقع الخامس, 
** وآتم مهمته ٠٠‏ 

وعاد الى موقعة وأنفاسه تتمزق ٠ ٠‏ وقد أعلثت حالة الهجوم .٠‏ 


فت 


الانجليز ٠٠‏ وانقضى الليل ٠٠‏ ولم يصل الانجليز ٠١‏ 

وعوقوا أن التحريات التى قام بها العدس لم تتم , أته عاد الى 
مواقعه عند نقطة الكاب + ومر يوم * 

يوم قضاه أحمد نائما ٠٠‏ نوما مقطعا١-٠٠‏ يدام ساعة » ويصحو 
ساعة ليجلس مع زملائه » ثم يعود ويتام *٠‏ وفى المسساء التالى 
استدعاه الضابط الشناب » واستدعى معة زملاءة . محمود , وكمال » 
تدك الهفادى » وخالد ا ا ا بتر د 
احوين 25 وَلم برق 4 

وبرقت عيونهم , كأنهم قد انتقلوا الى الضفة الاخرى بخيا 
قبل أن ينتقلوا اليها بأقدامهم ٠٠‏ 

ونظر اليهم الضابط طويلا كانه يختير شجاعتهم .ثم قال 

يمكن تقابلوا هناك داورية هن داوريات العدو 5 

قال معيك الجاي «ويقل ١‏ يننشن : فلاجة + ونقالم 0 

وقال. خالن: - ببقئ اسن + 

وقال التضابط بسرعة ع د مايبقاش آحسن ٠٠‏ الأحتسن أنكم 
ماتشتبكوشس معاهم 6 لى قدرتم ترجعوا بمعلومات عن تحدركات 
العيزى من غير العدى هايشوفكم ».يدي ساي ١‏ 
ومش شجاعة انكم تسيبوهم يقتلوكم 3 وهن أحمد ا : . 

وقال الضابط فى صراحة : الكلام اللى قلته ده » تعليمات ٠٠‏ 

مش عايزينكم اتشتبكوا فى قتال / الا اذا كنتم مصطرين للدفاع عن 

ل قا ديو فس 1 


1* 


وقال الضابط فى صوت خفيض : دى أول مهمة نكلفكم :يها 3 
وطبعا انتم مش محتاجين انى أنبهكم لواجبكم *< وعارفين تتصرنوا 
اذاى © اذا واحد. منكم اتأسر مثلا ٠٠‏ 

وهزوا رؤوسهم . وهم يبتسمون كاأنهم يطمئنون القائد 

وبدأ يشرح لهم تفاصيل مهمتهم ٠ ٠‏ سيستقلون سيارة جيب فى 
الساعات الأخيرة من الليل ٠‏ تحملهم الى نقطة معينة على ضفة 
القنال '' وسيجدون هناك زورقا صغيرا ٠»‏ يعبرون به الى الضفة 
الأخرى ٠١‏ الى أرض سيناء ويقومون بالاستكشاف فى دائرة معينة 
لدة ثلاث. ساعات > ثم يعودون +٠‏ وعين لهم القائ على خريئلة 
صغيرة » الدائرة التى يستكشفونها :* وحدد لهم الوقت . والمهمة. 
وطريقة استقصاء المعلومات ٠.0‏ 

وانضرفوا على أن يناموا حتى منقصف الليل ٠٠0‏ ولم ينامر) ٠‏ 

ولم يتكلموا الا كلمات متفرقة ' ٠‏ وجلس كل منهم يعد المدوع 
الرشاش الذى سيحمله ٠٠‏ ثم انطلق عبد الهادى فجأة فى ضددكة 
عصدرية وقال : واحد نوية راح سينا ٠٠‏ لقاها سينا أؤنطة ! ٠‏ 

وضحك معه كمال ضحكة عصبية أخرى *٠‏ وضغط خالد عي 
حنجرته ليضحك هو الآخر ٠‏ كانه يجب أن يضحك :٠‏ وقال 
محمود : حقنا كنا رحذا سينا من تلاتة لستة !؟ ٠‏ 

وتجاوبت الضحكات العصبية . واحمد يزتسم ايتسامة بلهاء 
ويحس أنه أيضا فى حاجة الى الضحك -:. ولو هذه الضدكات 
العصبية ٠٠‏ ولكنه لا يستطيع ٠٠‏ أنه مشدود بعقله وأ1عصابه الى 
المهمة التى كلف بها والتى يحمل مسدوليتها باعتباره اومباشى 
الداورية ٠‏ 

وكان الموعد المحدد فى الساعة الثالثة صباحا ٠٠‏ وخرجوا من 
الموقع ٠‏ واستقلوا السيارة الجيب التى خصصت لهم ٠٠‏ واتجبد 
بهم السيارة نشق الطريق المحاذى لضفة القنال ** وكلهم صامتون 
٠‏ بدا خالد يصفر بشفتيه لحن النصر *٠‏ صفيرا خافتا كانه 


555 


مجرد أنفاس خادة وليس صفيرا ٠٠‏ ووققت بهم السيارة فى الموقع 
المتفق عليه ٠٠‏ ونزلوا منها فى سكوت +٠‏ وهمس الجندى سائق 
السيارة : ترجعوا بالسلامة ٠٠‏ رينا معاكم ٠٠‏ 

اعد ٠“‏ واب وت السياة ٠١‏ وأليق لصنت عليج ::. 
ل الو لو اتيك ان قبته ٠+‏ 
المصحف الذي اهدته له شهيرة ٠٠‏ 

ا وأتيطحوا كلهم على الآرض ٠٠‏ وبدءوا يفون طن الشاطىء 
باحثين عن الزورق الذى سيعبرون به +٠:‏ ووجدوا الزورق الذى 
سيعبرون به ٠‏ *وجدوه فى المكان المتفق عليه ٠٠‏ 

ونضل احمد الى ساعته٠ ٠‏ انها الثالثة والنصف ٠٠‏ والأوامر 
الصادرة اليه . أن يبدا فى عبور القنال فى الساعة الرابعة ٠٠‏ 

كان عليهم ١ن‏ ينتظروا نصف ساعة *٠‏ وانتظروا راقدين على 
بطونهم ٠٠‏ يرفعون رؤوسهم بين الحين والآخر » ويشقون بعيونهم 
الظلام ٠٠‏ حتى الضفة الاخرى ٠٠‏ وتتراءى لهم هناك اشباح »2 
كثنها جخافل من الأعدام ٠٠‏ ويدققون النظلر 2 ليتاكدوا أن هذه 
الأشباح ليست سوى قطع من الظلام ٠“‏ . 

وسرح احمد ٠٠‏ ومد يده مرة أخرى ولمس المصحف ٠٠‏ وتذكر 
شهيرة *٠‏ وابتسم +٠‏ ثم تذكر أمه ٠٠‏ وانطفات ابتسامته ٠‏ خيل 
. اليه أنه لم يودعها وداعا كافيا ٠٠‏ كان يجب أن يقول لها انه ذاف.. 
الى. القنال ٠*٠‏ واحس بشوق غريب الى أمه ** نوع آخر من 
الشوق غير ما يحس به نحى شهيرة ٠٠‏ ان أمه فى حاجة اليه 'كثر 
من شهيرة *٠‏ انها أضعف من شهيرة ٠٠‏ وتمنى فى لحظة ' لى ترك 
كل. هذا وعاد الى أمه ٠٠‏ ثم ارتفغ فى صدره نوع من التصميم على 
أن يعود الى أمه *٠‏ لن يحدث له شىء ٠٠‏ لن يناله العدى ٠*‏ لن 
يحرمه أحد من أمه : أى يحرم أمه منة ٠*‏ وتداعت افكاره الى 
أخواته ٠٠‏ قيفى ٠ ٠‏ ونبيلة ٠٠‏ وليلى ٠٠‏ واتسعت ايتسامته كانه 
يقبل كلا هنهن "٠‏ ثم بحث بعينيه فى الظلام عن وجه محمود ٠‏ 


نيف 


وقال له هامسا : بكره الصبح نقعد نكتب جواب طويل للعيلة ٠‏ 

وقال محمود وهو ييادله الهمس دون أن يحس يحرج : أنا 
كتبت جواب لنبيلة قبل ما نقوم من فايد ٠٠‏ وسبته للشاويش .٠‏ 

وهمس كمال : الساعة معاك كام يا أحمد ؟ : 

ونظر أحمد الى ساعته » وقال. : أربعة الا عشرة ٠‏ 

وقال خالد : ياللا بينا ٠٠‏ : ش 

وقال أحمد فى اصرار : لسه عشي دقائق 6.6 ٍ 

وهمس .عبد الهادى : كان حقى جبت معايا ساندويتش ٠٠0‏ أنا 
ابتديت أجوع ٠.٠‏ ش ٠‏ 

وسكتوا ٠:‏ والثوانى والدقائق تنقر على أاعصابهم ٠٠‏ وعاد 
أحمب ينظر الى سشاعته ٠٠‏ ثم حرك يده باشارة ٠٠‏ تقدموا .٠‏ 
وزحفوا على بطوتهم ٠٠‏ ثم اسقطوا أنفسهم فى الزورق ٠‏ 
ورقدوا فيه ٠٠‏ بجانب بعض وفوق بعض ٠٠‏ وظل أحمد وحده 
جالسا , وأمسك بالمجدافين ٠٠‏ وأخذ يجدف فى هدوء ٠٠‏ ويطم .٠‏ 
يحاول ألا يصدر. عن المجدافين صوت ٠ ٠‏ والراقدون فى بطن الزورق 
قد كتموا أنفاسهم ٠‏ وجدف أحمد قليلا ٠٠‏ ثم توقف ٠٠‏ وأخذ 
يتسمع بأذنيه ٠٠‏ ثم عاد يجدف ٠٠‏ ثم توقف مرة ثانية ٠٠‏ وعاد 
يجدف ٠٠‏ والمسافة تطول ٠٠‏ لم يكن يعتقد أن القنال بهذا الاتساع 
٠٠‏ لعل أوهامه قد زادتها اتساعا ٠*٠‏ ووصلوا الى الضفة الاخرى 
٠٠‏ والفجر يحاول أن يبدد الظلام ٠٠‏ والضوء فى لون الدخان .٠‏ 

وتسلل الخمسة من الزورق ٠٠‏ ورقع محمود الهلب الصغير 
وركزه فى الآرض 2٠‏ ليحتفظ بالزورق الى أن يعودوا اليه ٠٠‏ ثم 
رقدوا على بطونهم ٠٠‏ ونظر احمد فى ساعته ٠٠‏ انها الرابعة . 
والنصف والظلام يتبدد » ان. كلا منهم يستطيع أن يرى ما أمامه ٠٠‏ 

وتقدمهم أحمد زاحفا علئ بطنه ٠٠‏ وابتعد مسافة كبيرة عن 
شاطىء القنال ٠٠‏ وهو يتلفت حوله وينظر أمامه ٠٠‏ ثم قام واقنا 
٠٠‏ وأشار اليهم ان يلحقوا يه ٠ ٠‏ 


احكة 


وابتعدوا بعضهم عن بعض ٠٠‏ أصبحوا يسيرون وهم يكوترن 
شكل مروحة *٠‏ ومداقعهم فى أيديهم ٠٠‏ وأصابعهم على الزناد ٠‏ 
انهم يسيرون على أرض وطاتها أقدام الأعداء ٠٠‏ أقدام الانجليز 
والفرنسيين واليهود ٠٠‏ انهم يحسون بانفاس العدى ٠٠‏ يشمون. 
رائحته ٠٠‏ يتخيلونه فى كل خطوة ٠٠‏ ووجوههم جامدة ٠*٠‏ 
و عيوتهم محتدة ٠٠‏ وحوف ٠٠+‏ وحجدذرن 8 وتحد 52 انفعالات تختاظ 
ولكنهم يتقدمون ٠٠‏ واصابعهم قوق الزناد ٠+‏ ينظرون الى الارض 
ليستكشفوا آثكار تحرزكات العدو ان آثار عجلات سيارات أو 
دبابات » أو آثار:أقدام ٠٠‏ وينظرون أمامهم ٠٠‏ وعلى يميتهم ٠*٠‏ 
وعلى دسارهم ٠٠‏ لعلهم يرونه قادما ٠٠‏ العدى ٠٠‏ ثم دلتفت 
الواحد منهم بغتة الى الوراء ف يلا سيب يا ودونت أن يسمع 
شيئًا ٠٠‏ لعله العدى يأتى من خلقه ٠٠‏ 

ومرت كات سريعة بين قدمى كمال ++ وصوب اليها مدفعه 

: ٠ ولكتة عدل‎ ٠٠ وحاول أن يلحقها بقدمه ليدوسها‎ ٠ * ولم يطلقه‎ ٠ 

وتقدم خالد يسير فى خطوات سريعة » يريد أن يسبق الجماعة ٠‏ 
٠٠‏ يريد أن يجد شيئًا +٠٠‏ وصرخ فيه أحمد صرخة خافتة : 

ارجع مكاثك يا خالد ٠ ٠‏ ماتتسرعش ٠٠‏ وما تتهورش ٠*٠‏ دى 
مش شجاعة ون ورجع خالد مكانه ٠٠‏ ومرت "الدقائق 5 

الساعة الفاسية + الكامسسةة :والنصيف :+ السانسة + 
السادغعة 55 وقد جمعوا فى أذهانهم كل ما راوه من آثار العدقو 3 
وبدا خوقهم وحذرهم يتبددان ٠٠‏ وبدا الاحخساس بالاستبائة 
واللاميالاة يطفى عليهم ٠٠‏ كان ليس على هذه الارض عدى ٠٠‏ كانهم 
نسوا الفدو وننسوا المعركة وت 

وتقطر]: الن مسترعة التلال الصغيرة , و ٠‏ التبات » التى 
حددها لهم القائد كحدود للمنطقة. التى يستكشفونها ٠‏ 

وكان عليهم ان يعودوا 3 


يفنا 


وقال كمال : ماتيجوا نشوف فيه ايه ورا التل ده .٠‏ ؟ 

وفكر احمد قليلا *” ان القائد أمره آلا يجتان هذه التلال .٠‏ 
ولكنه ولا شك يريد. منه أن يرى ما وراء هدء التلال حتى تتم مهمة 
الاستكشاف ٠‏ 

وتقدموا نحو التلال '' ووقفوا عند سفحها ٠٠‏ وبدأوا يزحدرن 
صاعدين الى قمتها : ٠‏ لقد واجهوا قبلها تلالا أخرى ؛ وزحفوا. الى 
قمتها » ولم يروأ وراءها شيئًا ٠ ٠.‏ وهم لن يروا شيئًا هذه المرة أيضا 
٠٠‏ ولكن ٠٠‏ لقد رأوه ٠٠‏ رأوا العدو ٠ ٠‏ 

وشدت عيونهم الى جماعة من الجنود . جالسين بجانب سياره 
مصفحة . يشريون الشاى ٠٠‏ انهم اتجلين ٠-٠‏ لاا يهون 0. لاا.. 
انهم فرنسيون , وبينهم جندى سنقغالى ٠٠‏ أسون 0.. 

وظلت عيوتهم مشدودة اليهم ٠٠‏ لا يستطيعون أن يرفعوها غنهم 
٠٠‏ قوة هائلة تجعلهم يبحلقون فى وجوه اعدائهم .. 

كم عددهم ٠ ١‏ ثمانية جنود ٠٠‏ ومعهم شاويش ٠٠‏ ومسلدون 
بالمدافع الرشاشة ٠"‏ والسيارة المصفحة بها مدقم ٠.‏ 

وأحمد يكرر هذه المعلومات التى يلتقطها بعينيه » ويختزنها فى 
هنه ٠٠‏ ماذا يفعل الآن ٠٠‏ يجب أن يعود سريعا 0.... 

لقد أوصاه القائد بعدم الاشتباك فى القتال ٠١‏ ولكنه لو عاد 
الآن فقد يلحقه الأعداء .٠‏ أن معهم سيارة » ويستطيعون أن يلحقوا 
بهم ٠٠‏ ولكن الأعداء قد لا يتقدمون ٠*٠‏ قد يعودون أدراجهم , أى 
يظلون حيث هم ٠٠‏ ما داموا لم يروهم ٠٠‏ 

ولكنه لا يستطيع أن يعطى أمرا بالعودة ٠٠‏ أنه يريد لحظة 
أخرى دنظر فيها الى وجوه أعدائه ٠.٠‏ 

والخمسة منششرون فوق التل راقدين على بطونهم ٠٠‏ ويبحاةرن 

' كانهم يتلذذون برؤية أعدائهم ٠٠‏ وفجاة .٠‏ ش 
انطلقت دفعة من رصاض مدفع رشاش ٠‏ 
ورقع أحمد رأسه بسرعة ٠‏ 
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أنه خالد الذى أطلق الرصاص ٠ ٠‏ ولم يفكر فى أن يلوم خاند 
٠٠‏ انتقل تفكيره مرة واحدة الى المعركة ٠٠‏ 

لقد بدأت المعركة ٠*٠‏ ورأاى جنود العدى يلقون ياكواب الشاى 
٠٠‏ ويلتقط كل منهم مدفعه ٠٠‏ 

وصرخ أحمد : ماتخلوش حد منهم يوصل للعربية ٠‏ 

وبدا يطلق مدفعه ٠٠‏ وانطلقت المدافع الخمسة .٠‏ 

وكلهم يحاولون أن يمنعوا الفرنسيين من الاقتراب من السيارة 
٠٠‏ ان السيارة بها مدفع ٠*٠‏ والمدفع يستطيع أن يبيدهم ٠٠‏ 

وصرخ أحمد : ما تضربوش من احتة واحدة ٠٠‏ انتقلوا وانتم 
بتضربوا علشان يفتكروا اننا كتير ٠٠0‏ 

وبدا كل من الخمسة يطلق دفعة رصاص ٠٠‏ ثم يقفن الى مكان 
آخر ٠٠‏ ويطلق منه دفعة أخرى * ش 

وصرخ كمال : أنا خلصت على وأحد ٠*٠‏ 

والفرنسيون الثمانية قد انبطحوا على وجوههم »2 فى موقع 
مكشوف , تحت رحمة مدافع الفدائيين ٠٠‏ ويحاول كل منهم أن 
يزحف نحو السيارة » فيواجه حاجزا من الرصاص * * 

وضرب أحمد مدفعه الى عجلات السيارة ٠٠‏ ومزقها ٠٠‏ 

وصرخ خالد : أنا خلصت على التانى ٠‏ 

والفرنسيون يطلقون الرصاص ٠٠‏ ان رصاصهم لا يفنى ٠٠‏ ان 
لديهم ذخيرة أكثر ٠٠‏ ومدافعهم الرشاشة اقوى ٠٠‏ 

ولاحظ احمد أنهم يتراجعون الى الوراء ٠‏ زاحفين على بطوتهم. 
٠٠‏ لا بد أنهم يحاولون الاختباء خلف الشيارة ٠٠‏ 

وتلقت احم بعوالية © إن هتاك ثلا حر فى الحتام الايفر 
لو استطاع أن يصل اليه فسيعتقد الاعداء أنهم محاصرون ٠‏ 
ويستسلمون ٠٠‏ ولكن كيف يصل الى هذا التل ٠٠‏ ان بينه وبين 
التل مسافة مكشوفة ٠٠‏ قد يصيبه من خلالها العدى ٠‏ 

سيحاول ٠٠‏ وصرخ : 
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كمال ٠٠‏ خالد ٠٠‏ اضريو! طوالى '* وأنا ومحمود حاتروح 
ورا التل اللى هناك ٠٠‏ وانت يا عبد الهادى شيل رمل باديك وارميه 
لفوق خليهم يفتكرو! اننا كتير وان معانا عربيات ٠٠0‏ 

والتفت الجميع برهة الى أحمد كانهم يشفقون عليه ٠٠‏ وصرج 
عيب الهادى :آنا تجى مفاك + 

وصرخ احمد : لا ٠٠‏ اعمل اللى با اقولك عليه .٠‏ 

وبدا كمال وخالد فى الجناح الآيمن يطلقون الرصاص » وقام 
أحمد نصف قومة ليبدا فى الزحف الى التل الآخر * ٠‏ وشعر بشىء 
ينغرز فى كتفه ٠‏ * سائل ساخن يسيل تحت ثيايه ٠٠‏ أنه أصيب ٠.٠‏ 
ولكنه لا يشعر يألم '* أنه يستطيع أن يزحف ٠٠‏ نعم ** يستضيع 
'" وزحف <٠‏ وزحف +٠‏ وطلقات الرضصاص تتجاوب حوله ٠‏ 
ومحمود يزحف بجانيه ٠‏ * وجنود الاعداء متجهون يمدافعهم ذاحبة 
خالد وكمال '* وعبد الهادى يثير الرمالا من تحت التل ؛ ويقنف 
بها فى الهواء فتترك عمودا من التراب , كانه آثار زحف مئات 
الجنود ٠٠٠‏ ووصل أحمد ومحمون الى التل الآخر ٠‏ 

ونظر محمود الى أحمد ء وقال فى هلع : انت اتجرحت ٠0‏ ؟: 

وقال أحمد : انا مش حاسس بحاجة ٠٠‏ اضرب ..٠0‏ ْ 

.٠ وأاحمد بجائبه يطلق مدفعه‎ ٠٠ وبدا محمود يطلق الرصاص‎ ٠ 

ان أمامه هذا الجندى الافريقى 6 انه يستطيع أن يقتله بسهولة 8 
واكنة لا يريد ان يقتله ** ايها الافريقى ابتعد من أمام. قوهة مدقعى 
' انك من بلدى ٠٠‏ انك هن ارضى ٠*٠‏ ان لونك يعض لونى .٠‏ 
دعنى أقتل هذا الآخر ٠٠‏ انه عدوك كما هو عدوى .٠‏ ش 

وأطلق احمد الرصاص ٠٠‏ وخر احد الفرنسيين صريعا -٠‏ 

واعتقد باقى جنود العدى انهم محاصرون ٠٠‏ وأصابهم الهلع ٠٠"‏ 
وهذا الافريقى لا يزال ا'مام عينى أآحمد ٠٠‏ ابتعنذ ٠٠‏ ابتعد ايها 
البائس المسكين ٠٠‏ أيها الغبى ٠٠‏ انك تحارب مع اعدائك ٠١‏ انك 
تحمى الذين يمتصون دمك ٠٠‏ وأطلق احمد: الرصاص ٠ ٠‏ وهو يتعمد 


لد ”' 


ألا يصيب الافريقى ٠٠‏ وعبد الهادى تعب من اهالة الرمال ٠٠‏ 
فالتقط مدفعه وصعد التل ٠٠٠‏ ويدا يضرب * * 

واستبدت فرحة النصر بخالد فوقف على قدميه صارخا ٠٠‏ ثم 
سقط ٠٠‏ ورآى كمال صديقه يسقط بجانبه » فجن جتونه ٠١‏ فزحف 
فوق التل ٠٠‏ وأطلق الرصاص وقتل واحدا ٠٠‏ ثم صرخ : آى ياولاد 
الكلب » شىء انغرز فى جسسده , وألم حاد , لحمه يتمزق ٠*٠‏ 

لم يبق من الأعداء الا اثنان ٠١‏ وهذا الافريقى ٠٠‏ وقام الاشان 
على أقدامهما واستدارا ٠٠‏ وجريا ٠٠‏ يحاولان الهرب ٠٠‏ ولاحقهما 
رصاص عبذ الهادى ٠٠‏ ومحمود ٠٠‏ وأحمد ٠٠‏ وسقطا ٠٠‏ 

ووقف الافريقى على قدميه زاقعا شراعية فى الهواء 0٠‏ والدم 

ينزف من جسده *٠‏ لقد استسلم العدى ٠٠‏ 

وصرخ أحمد وهى يلتفت الى زملائه : بطل ضرب ٠‏ 

وسكت صوت طلقات الرصاص ٠٠‏ وساد سكون عميق رهيب 
ودخان من الرمال يتصاعد هنا وهناك ٠‏ كانه آخر أنفاس المعركة ٠‏ 

ورأى احمد زميليه خالد وكمال ساقطين على الارض ٠ ٠‏ وتقلص 
وجهه , وقال محمود وهو منبطح على الارض : خالد وكمال 
انجرحوا ٠٠‏ 

ولم يزد غلية امسن © عات ينقلن الى الزتجى المنتصيب "مامه" 
رافعا ذراعيه , ثم نادى زميله عبد الهادى من وراء التل الآخر 
والتفت الى محمود قائلا : روح شوف خالد وكمال ٠٠‏ 

وزحف محمود ناحية التل الآخر ٠٠‏ وقام أحمد: واقفا فى بطء 
وفى حذر ٠٠‏ والدم ينزف من كتفه ٠٠‏ وقميصه ملوث بالدم والرمل 
٠٠‏ وعيناه تيرقان وسط وجهه المغبر ٠٠‏ وشعر راسه قد تراكمت 
عليه الرمال » حتى بدا كانه شعر أبيض ٠٠‏ وهو لا يشعر بألم ٠٠‏ 
ولكن كتفه ثقيل ٠٠‏ ثقيل جدا ٠٠‏ 

وقال لعبد الهادى : تغال معايا ٠٠‏ وخللى بالك ليكون واحد 
متهم عامل.ميت وهو صاحى ٠*٠‏ 2 


تفرت 


ونزل الاثنان من فوق التل واتجها, فى خطوات بطيئة نمو 
الزنجى '' وكل متهم مصوب مدفعه ٠٠‏ وأصيعه فوق الزتاد ٠‏ 

٠ ٠ اقتريا أكثر‎ ٠١ واقتربا‎ 

وقال أحمد فى حزم وهو لا يحول عينيه عن الزتجى : 

ل شوف انت اللى راقدين , واجمع سلاحهم +٠‏ وخد بالك ٠٠‏ 

وسار عبد الهادى بين الجثث » وكلما وصل الى جثقة شرب 
المدفع الرشاش الذى يجاورها , بقدمه , وأطاحه بعيدا عنها .. 
ومدفيه عضوت راكنا 7+ عضوت الى اللحثة: +2 ىم روزي ال 
بقدمه ليتاكد أنها جثة قتيل ٠٠‏ 

ومد أحمد قدمه وعيناه مركزدان على وجه الجندى السنغالى 
وضرب بقدمه السلاح الملقى تحت قدميه ١‏ وقذفه بعيدا ثم خاطبه فى 
فرنسية مكسرة > يأمره أن يفرغ ما فى جيوبه ٠٠‏ 

وابتسم الجندى » وبدا يفرغ جيوبه . ويلقى بما فيها على 
الارض 4> خطواع > *وغلية سبجاين <> واوزاق ننه فرئتت 2 ١‏ 
وحجاب ٠‏ ش 

وعبد الهادى لا يزال يجوس بين الجثث ٠٠‏ وما كاد يصل الى 
احداها ويرفع قدمه ليقلبها ٠٠‏ حتى صرخ صرخة عالية ٠٠‏ لقد 
تحركت احدى الجثك وأطبقت على قدميه بيديها وأوقعته على 
الارض ٠‏ 

ودحركة تلقائية استدار أحمد واطلق على الجثشة دفعة من 
الرصاص ' ٠‏ ثم خطا خطوات سريعة » ووقف بحيث يكون فى موقه 
يستطيع منه أن يطلق الرصاص على الجثة المتحركة . وعلى الجدد.ى 
السنفالى فى وقت واحد ٠٠‏ وسكنت الجثة ٠٠‏ ولم يتحرك الجندى 
السنفالى ٠.٠.‏ 1 

وقام عبد الهادى , واطلق دفعة اخرى من الرصاص على الجثة 
٠:‏ أطلقها فى حقد وغيظ ٠٠‏ ثم اتجه نحو الجثة الباقية . وصاح : 

- واحد لسه فيه الروح +٠‏ اخلض عليه ؟ ! 


ضرت 


وقال أحمد.بسرعة وبلا تفكير : لا “افق للقي مهاست 
منه ٠*0‏ 

1000 لحرو رود اكه لدي كم كاج 
عليه بيده » وبدا يفتش جيوبه ويخرج ما فيها ٠‏ 

والزنجى واقف منتصب وهو يبتسم ٠٠‏ وبعد أن طاف عبدالهادى 
على الجثث بدا يجمع الاسلحة 2 ويضعها بجائب بعضها ٠٠‏ 

ولوح محمود بيده من بعيد ٠٠‏ ثم نزل من فوق التل 2 وجاء 
يجرى ايد ووجهة متكلمن 2 وحاجياه الكثيفان قد طمستهما الرمال 
التى تكسى وجهه ٠٠‏ وقال وهى يلهث : ش 

خالد حالته خطرة ٠٠‏ وكمال: مصاب فى جنبه ! ٠‏ 

ونكس أحمد رأسه كأنه يفكر ٠٠‏ وأشار. الى الجندى الزنجى 
بفوهة مدفعه بأن يتقدمه ٠٠‏ ثم سار وبجانيه محمود الى حيث 
يرقد كمال وخالد ٠٠‏ وقال لكمال : مالك ؟ ٠٠0‏ 

وقال كمال وهو يحاول أن يبتسم والرمال تشرب دمه : 

يظهر خدت لى رصاصة ٠٠‏ 

وقال احمد : تقدر تمشى ؟ ٠*٠‏ قال كمال : أقدر ٠٠‏ 

وتركه وذهب ألى خالد ٠٠‏ انه راقد مغمض العينين ٠٠‏ انه 
فى غيبودة ٠٠‏ والدماء تنزف من عنقه بغزارة ٠٠١‏ وحاول أحسد 
أن يكلمه ٠٠‏ ولم يرد خالد ٠٠‏ وانحنى فوقه وشىء من الدموع 
يلمع فى عيذيه ٠٠‏ ثم اعتدل وأخرج حافة قميصه من داخل 
بنطلونه » ومزق منه شريطا , ددا يلفه حول الجرح ٠٠‏ مجاولة يائسة 
لايقاف النزيف ٠٠‏ وتكلم الجندى السنغالى وقال وهى يشير بيديه : 
أن فى السيارة المصفحة أدوات العاف يستطيع أحمد أن يستعملها ٠‏ 

وفكر أحمد بسرعة ٠٠‏ 

ا ا 0 ٠٠‏ ولكثه عاد 
وتذكر ٠ ٠‏ مهن يحرس الستفالى أذا انشفل هو ومحمود فى حدلل 
خاك ؟ ان كمال جريح وقد يقتله السنفالى اذا تركه معه وحيدا 


١ 


وآخذ يتلغت الى السنغالى والى زميليه فى حيرة ٠٠‏ وكاننا 
فهم السنغالى حيوته +٠‏ فقال بفرنسسيته الزنجية. أنه يقترح ؛ن 
يساعدهم قى حمل الجريح ٠١‏ وسكت احمد قليلا ؛ ثم وافق ..١‏ 
وحمل الجندى السنغالى خاك. بمساعدة مهمود .٠١‏ 
وقام كمال وحاول أن يقف على قدميه ٠+‏ وصرخ ٠٠‏ ؟آى 0.. 
ثم كتم صرخته وعاد يحاول أن يقف على قدميه ٠٠‏ 
ش .وساعده أحمد » ولف ذراع كمال حول كتفه ليستكد اليه , 
وسار وراء الستغالى ومحعود » وهى يشد كمال ششد! ٠-0‏ ركتقه 
الآخر الجريع يزداد ثقلا ٠١‏ أنه لا يستطيع ان يحركه ٠٠‏ لا يستطيع 
أن يحمل مدفعه فى يده “ ووصلوأ جميعا الى السيارة المصقحة .١‏ 
وعبد ألهادى واقق وسلاحه مصوب ألى' الجثث 22٠6٠١‏ 
ووضعوأ خالد على الارض ٠٠‏ ورقد يجانيه كمال ٠١‏ واسرع 
السنغالى وأخرجم صندوق الاسعاف:من السيارة الصفحة ٠+»‏ أنه 
يتصرف كانه وأحد عنهم , لم يعد فى حاجة ليستآذنهم كلما تحرك: 
وبدة السنقالى ومحمود وعبد الهسادى + يجرون الاسعافات 
لخالد وكمال * ١اسعافات‏ سريمة +٠‏ وحبوب قدمها السنفالى 
التأفقيف الالم * * .ولتجميد الدم حتى لا ينزف ٠٠‏ واأحمد جلس على 
الآرض يقكر ٠*٠‏ كيف يعودون ؟ ٠٠‏ أن أمامهم مسيرة ثلاث ساعات 
حتئ يصلوا الى موقعهم ٠١‏ كيف يسيررن كل هذه المسافة واثنان 
هنهم جرحى ؟ ٠>‏ وجريح فرنسى 2 وهو نقسه جريح يحس بقؤاه 
تترّف مع دمه “* ؟ يجب أن يجد وسيلة ٠+‏ 
أنهم لا يستطيعون أن يبقوا طويلا فى هذا المكان ٠٠‏ 
قد الآتى دأورية أخرى من ادوريآت الأعداء تقضى عليهم ٠١‏ 
أنهم فى أرض مشحوثة ابالأعدام ٠+‏ 1 
والتقت احمد الى السيارة المصفحة ٠+‏ سيارة الاعداغ ... 
وبرقت. عيناه . .٠ ٠‏ ثم أمر مححود وعبد الهادى بآن يحاولا إبدال 


4 


عجلة السيارة التى مزقها الرصاص : بسرعة , بسرعة , اننا فى 
خطر ٠*٠‏ 

وانتهى الجندى السنغالى من تضميد جراح خالد وكمال ٠٠‏ 
ثم جاء الى أحمد ليضمد جراحه » فطلب منه أحمد وهى يبتسم لمه 
ابتسامة ضعيفة ٠‏ أن يتركه الآن ٠٠‏ ان التحرك من هذا المكان 2 أهم 
لديه من تضميد جرحه ٠٠‏ 

والتفت الجندى السنفالى الى محاولات محمود وعبد الهادى 
لتغيير عجلة السيارة ٠٠‏ محاولات يائسة ٠٠‏ فذهب اليهما ٠٠‏ وتولى , 
بنفسه تغيير العجلة ٠٠‏ وفى دقائق كان قد نزعها ووضع مكانها 
العجلة الاحتياطية ٠٠‏ 

وحملوا خالد وارقدوه على أرض الجزء الخلفى من السيارة ٠٠‏ 
انه لا يزال غائبا عن الوعى , ودقات قلبه ضعيفة ٠٠‏ لعل قليبه 
توقف ٠٠٠‏ 1 

ثم ساعدوا كمال وأجليسوه ه يجانب خالد ٠٠‏ وهوق يتألم د 

0 أن يكتم الالم ٠٠‏ فتنبكق الدموع من عينيه * ٠‏ وأحمد ينظر 
اليه فى لهفة وهلع , انه لن يموت , لن يموت ٠‏ لن يموت ٠ ٠‏ 

ثم حملوا الجريح الفرنسى ووضعوه أيضا بجانب خالد وكمال٠‏ 

وجمعوا أسلحة الأعداء 2 والأوراق والأشياء التى وجدوها هى 
جيوبهم ٠٠‏ وركب عبد الهادى فى الجزء الخلفى مع الجرحى ٠٠‏ 

وركب أحمد أمام مقعمد القيادة 2 ومعه محمود , وبينهما' 
الشتفالن 5+ 

وحاول احمد أن يقود السيارة ٠٠‏ انه لا يستطيع ٠*٠‏ لا يستطيع 
أن يحرك ذراعه ٠٠‏ لا يستطيع أن يفتح عينيه ٠٠‏ لم يبق فيه شثىء 
قادر على الحركة الا ذهنه ٠٠‏ 

ومحمود لا يعرف قيادة السيارات ٠٠‏ وابتسيم الجندى 
السنفالى ٠٠‏ 


ان 


وتركه. لخد يقود السسيارة 5 ومحعود يصوب ألية فوهة 
هدغفعةه > 
وقال ادو لالتعا وه يوله عدن الطريق الذى يسير فيه : 
انذا ناخذك آلى أصدقائك الحقيقيين ٠‏ 
وابتسم الجندى » وأخرج من جيبه منشورا مما كانت | 
المخابرات المصرية توزعه بين صفوق الأعداء » وتحض قيه الجنود 
السنذاكيين على الانضمام الى شعب افريقيا فى عقاتلة اعداء 


افريقيا وه »6# 0 
وقال أحمد فى اعياء : أتدرى ؟ ٠.٠0‏ لق كلت امشطيع آن قنك 
ولكنى لم أفعل 6 


وبرقفت أسئان السنفالى وسط وجهه الأسود فى ابتسامة بيرت 
' والسيارة تشق الآرض التى يحخلها الأعداء ؛ وتقترب من ضفة 
القذال ٠١‏ وفجأة تنبه أحمد الى نشىء جديد * ٠‏ 

انهم ليسو! قى خطر من أغدائهم فقحسب ** 

انهم أيضدا فى خطر من الجيش المصرى ٠٠‏ فأئجيش المصرى 
واقفد على الضفة الآخرى ٠٠‏ وسيرى سيارة فرنسية تقترب ٠*١‏ 
وسيطلق عنذيها مدافعه ٠.٠‏ اتهم محاصرون بالخطر ٠‏ 

والتقت أحمد الى محمود » وقال بسرعة ؛ اقلع الفائلة البيضة 
اللى انت لايسها د قوام 1ه وحاول مجمودل أن يتمساءل 0 
ولكنه لم يسال ٠٠‏ خلع قميصه ثم خلع فائلته البيضاء ٠0‏ 

وأمره أحمد أن يعلقها فى سارى الرأديو الذى يعلى السيارة 0 
راية السلام *٠‏ لى صادقوا أعداءهم , فستكون هذه الراية 
البيضاء ٠.‏ خدعة يستغلونها ٠٠‏ ولمى رآاى مواطنوهم السيارة 
الفرنسية , قستحميهم الراية البيضاء ٠٠‏ 

ووصلت السيارة الى ضفة القنال”, عند الموقم الذى تركوا 
فيه الزورق ٠-‏ وصلت فى سلام ٠٠‏ وتزلوا منها ٠٠‏ بسرعة ٠٠‏ 

اذهم لم يتوقفوا لبطعئنوا اذا كان خالد قد مات ام لا يزال حيا: 


هنا 


وبسرعة جمعوا الأسلخة التى غنموها ٠٠‏ والأوراق والأشياء 
التى وجدوها ٠٠‏ ثم بدأوا يفكون المدفع المركب فى السيارة المصفحة 
وأخذوه ٠‏ وأخذوا كل ما فى السيارة من خرائط واشارات ثم 
قلبوها ٠٠‏ قلبوا السيارة ٠٠‏ وأشعلوا فيها النار ٠‏ 

محمود وعبد الهادى والسنغالى فعلوا كل ذلك ٠٠‏ 

وأحمد جالس على الأرض لا يستطيع أن يقحرك ٠‏ 

ونقلوا الجردى ٠‏ والغنائم الى الزورق ٠‏ 

وعيروا القنال ٠٠‏ بسرعة ان وصعدوا على الضفة الأخرى ٠‏ 

وما كادوا يصعدون حتى أطدق عليهم جنود الجيش المصرى ٠‏ 

ووقف أحمد يترنح فوق قدميه ٠٠‏ وعيناه نصف مغمضتين * 
وصراخ ألم كبير بين شفتيه ٠٠‏ ثم رفع يدا مهزوزة بااتحية 
العسكرية أمام ضابط القوة وهمس فى صوت ضعيف : 

أحمد زهدئى ٠٠‏ لواء الجامعات ٠٠‏ كتيبة الحقوق ٠٠‏ 

ثم سقط على الأرض ٠٠‏ فاقد الوعى ٠٠‏ 


0 


فدح أحمد عينيه كمن استيقظ من نوم هادىء عميق »' 
الأسرة البيضاء 0 وعلى كل سرير هريض 5 

انه فى .مستشقى ٠٠‏ ش 

واهتزت رموشه فوق عينيه كان ضوء الشمس يقمرهما . ثم 
هم أن يستدير على جانبه الآخر » فشغر بالم فى كتفه ٠‏ ألم خفيف 
كدوخزة ددوؤس 3 فرفع بده ووضعها على كتفه ,؛ فأاصطدهت ' 
بضمادات *٠‏ 


في تسبي 


ما 


أنه جريعح ٠*١‏ 

وإستدار على جأتيه الآخر 0 والتقت عيناه نبوجةه مجموك دجتسم 
له ابتسامة كبيرة وهو جالس على حافة فراشه ٠‏ 0 

وآبتسم أحمد ايتسامة مشرقة , وأحسن بالاطمتنان كانه ا 
الارض التى يقف عليها ٠‏ 

امال كود من كلاق الوستايقة أشن الو 

وقال أحمد فى صوت كسول وهى يطل خارج الجافذة : 

ب آحنا فين -+.٠28‏ : 

وآجاب محمود : فئ الاسماعيلية + 

وسكت أحمد برهة كانه يريد أن يشبع من وجه محمود >2 ثم 
تعقد وجهه فجاة ونهض جالسا فون راي جص ار 0 .٠د‏ 
وقال فى لهفة : كمال فين ؟ ** , 

وقال محمول وشنق 9 يزال ييتسم : 

كمال كان راقد جنيك على السرير ذه + والذهارده الصبح 

وقال احمد ولهفته لم تحمد تخمد : وازيه *٠‏ حصل له ايه ؟ ٠*٠‏ 

وقال محمود قى هدوم : .2 

حايعملوا له فى مص عملية ْ. انما افق كزيسة م٠‏ 

وقال أحمد وقد اتسعت عيناه : وخالكد ؟ .*٠٠‏ 

وقال محعود وابتسامته ترئمش كانه يبذل مجهود! كى يتجاهل 
سوال أحمد : انت عارك يقى لك أد ايه نايم ؟ ٠٠‏ 

وسكت أحمد وارتخت عضلات وجهه بعد أن لاحظ أن محمود 
ْ لم يطمثنه على خالد ٠٠‏ 

. واستطرد محمود قائلا : بقى لكه أريعة أيام ٠٠‏ كنت يادوبك 

تفتح “عينيك + وتروح نايم تانى. ٠‏ 

وقال احعد فى قتور : ياه ٠٠‏ 
+ وخأن محمود يقول وصوته اكثر انطلاقا : 


م5 ا 


وعارف ان الحرب خلصت 0٠٠.؟‏ 

ورقع أحمد عيثيه وقال فى دهشة : خلصت ٠‏ * خلصت ازاى ؟ 

وقال حون + 'الاتجلنن اوققى!! القتال +“ وخارتسحيوا 
ماقدروش علينا 5٠١‏ 

رمه امتكيه عزقة كاننية سمس وان ل تسوك سر 
اتقعاله : 

مش معقول ٠‏ 

وقال محمود فى حماس : 

ا اللى عملناه شوية ٠٠‏ تعرفا حصل 
ايه ليلة العملية بتاعتنا ؟ ٠‏ 

وقال أحمد:وقد ثسى خالد فى غمار اثقغاله بالخبر المثير 

احصل ايه ؟ 2 

وقال محمود وصوته يضج بالحماس : 

داعت أشارة يان الانجلية حارهاجيوا! -“وسسدرت اواهز 
بضرورة وقف الهجوم ولى لمدة أربعة وعشرين ساعة ٠“‏ وفى دقينة 
واعدة كان "كل الفدائيين متجمعين ٠١‏ وعارف عم أمين اللى :كان 
فاتح دكان بقال فى فايد وكنا بنشترى منه السجاير ٠٠‏ اتاريو 
يوزباشى مخابرات ٠٠‏ وأتارى وراه تنظيم سري من المتطوعين ' 
ماكناش نعرف عنه حاجة “+ وبصيت .لقيت عم مين البقال بقى 
قائ العملية ٠٠‏ وخد معاه خمسين متطوع وراحوا على القذطرة ٠٠‏ 
قنطرة غرب ٠٠‏ ومعاهم تلات عربيات مجملة بالديناميت ٠١‏ ورحت 
معاهمٍ ٠٠‏ حبوا يمنعونى ٠٠‏ مارضيتش ٠٠‏ ووصلنا هناك واخلينا 
البك مِنَ الاهالى ٠٠‏ لكن البوئيس مارضيش يسيب البلد ٠‏ والمامرر 
اتخائق مع القائد ٠٠‏ وقال له : انتم فاكرين ان دى شغلتكم لوحدكم 
٠٠‏ وجمع العساكر . وانضموا للمتطوعين » وبدانا كلذا نكسر فى 


ثح 


؟أسفلت الطريق اللى بيفصل بين القنال' والترعة الحلوة *٠‏ وتحفر 
فيه *٠‏ وحطينا فيه الديناميت ٠٠‏ وكان معانا اتتين عن سلاح 
المهندسين ٠٠‏ ركبوا! الفتيل ومشيوا بيه ليعيد +٠‏ وحس الانجليز 
بينا وابتدوا يضربوا علينا ٠٠‏ ولا همنا ٠*٠‏ فضلنا تحقر ٠١‏ ونسط 
الديتاميت ٠*‏ واستشهد معنا اتنين ٠©‏ تعرف عزوز. صاحبى ' 
الله يرحمه ٠-٠‏ أستشهد ٠*٠‏ ش 
< وتوقف محمود قليلا ريثما يإتلع ريقه وقال أحمد بصسرت 
ميهون : 
ب وبعدين هاده : 

. واستطرد محمود. قائلا وصوته يخفق يحمأسه : 

- وحمطينا فى الآرض كميات من الديناميت تكفى لنسف يند 
بجالها ٠ ٠‏ بقينا .نحط الديناميت بالزكايب بتاعته ٠٠‏ وابتعدنا ٠٠‏ 
خدنا العربيات وردنا تعييد عن منطقة الاتفجانر ++ وحصسل 


الانقجار الب ل ا 0 
وانهديت ٠*٠‏ 


وقال أحمد متعجلا : وبعدين ٠٠‏ وبعدين ؟ ٠*٠‏ 

وقال محمود وهى يبتسم : ش 

تغرف حصل أيه ؟ الترعة ساحت على القتسال ٠٠‏ ورجعا! 
.الى مكان الانفجار لقينا بحيرة غريطة مأ تدرش دبابات الانجنين 
ولا عربياتهم: تعديها ٠٠‏ وخدنا مراكزنا ورا البهيرة دى ٠٠‏ وطبعا 
الانجليز كانوا سمعوا صوت الانفجار » ووقفو! الهجوم +٠‏ مأ 
قدروش يعدو!ا ولا يهوبوا ناحية فايد ولا الاسماعيلدية ٠٠‏ وبقوا:. 
يبعتوا دوريات استكشاف وكل داورية تقرب ننزل فيها ضرب: لا 
نطفشها ٠-‏ قعدنا طول اللّيل نضرب. واحنا نايمين على يطوانا 
وسط الطين والمية ٠٠‏ ويعد اربعة وعشرين ساعة بالضبط أعدن 
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قرار وقف القتال ٠٠‏ زى ما يكون الريس بتاعنا كان غارف ان 
القرار ده حا يصدر », وان الانجليز حا ينسحبوا ٠٠‏ 

وصاح احمد ووجهه متهلل : كفك على كده بد 

ومد ذراعه ا ان الجرح » 
وصاح ووجهه لا يزال متهللا : 

وقال محمود فى اشفاق : ما ا ذراعك با أحمد ٠٠‏ 

وقال. اأحمد وهى يبتسم ابتسامة كبيرة : ولا يهمك ٠‏ 

وقال محمود : أنت عارف انك شربت نص دم البلد ؟ 

وقال احمن في فش ١‏ اراي 

وقال محمود وهو يضحك : 

فضلوا ينقلوا لك دم لغاية الدم اللى فى المستشفى ماخلص , 
وحضرتك نايم ومستريح أريعة وعشرين قيراط ! +٠‏ 

والقى أحمد رأسه فوق الوسادة 0 وهى يتمكم : 

ايا ترى دع مين اللى ألحدته 4 ++ 

وقال محمود وهى يفتعل لهجة الجد : 

أنا سألت فى الموضوع ده ٠٠‏ اتضح انك خدت شوية من 
دم شكوكوى 2 .على شوية من دم المعلم قورة بياع لحمة الراس , 
على شوية من دم الواد عوضين العلاف ٠٠‏ يعنى عملوا لك كوكتيل 
٠٠‏ كوكتيل شعبى ! ش 

وضحك احمد ضحكة خافتة ٠٠‏ ثم سرح خياله يتصور ملايين 
ل 0 الوجوة <«فقرقها مفرفة عدي 
يعرف شكوكو , والمعلم قورة » والواد عوضين ٠٠‏ و ** و "''* 
كلهم يعرفهم ٠‏ ليس هناك شىء يفصل بينه وبينهم ٠٠‏ ليست هناك 
هذه الجدران التى كان يتصور أنها تقوم: بين الناس بعضهم وبعض» 
وتفصل بينهم » تفصل بين عواطفهم وعقولهم ٠٠‏ ان دم الناشس 
يجرى فى عروقه 58 ملايين هن الناس يد كل .الناس 2 وأاحس 


5١ 
) لا تعلفىء الشمس - ج ؟‎ ( 


بالدماء التى تجرى فى عروقه ٠٠‏ أحس بها فعلا ٠٠‏ أحس بها 
ساخنة متدفقة ٠٠‏ أحس بها تبعث أنفاسه ٠‏ ..تطلق نور عينيه 
وتثير عواطفه » وتؤلف افكاره ٠٠‏ 

وتمتم كانه يبتهل : كتر خيرهم ٠٠‏ 

وقال محمود فى دهشة : مين هم دول ؟ م 

وقال أحمد وهى يبتسم : 0 قوره ٠‏ والواد. عوضين ٠‏ 

وقال محمود : 1ه ٠٠‏ العقو ٠‏ 

وسكت أحمد ٠٠‏ وعاد مسر ٠‏ أحَذ يتصور المعركة كلها : 
لقد انسحب الانجليز والفرنسيون واليهود ٠٠‏ 00 
دهشة ٠.٠.١‏ دهشة من هذا النصر عد كا يتور إئنا لصتطيع 
أن ننتصر ٠*٠‏ ريما كان سر النصر أن قائد المعمركة استطاع 'ن 
يتصور النصر ٠٠‏ استطاع أن يؤمن بأن هذا الحسعي يتل لان 
ينتصر على ثلاث دول تحاول الاعتداء عليه ٠‏ 

وقال محمود كانه يريد أن يشغل أحمد عن افكاره : 

ده آتارينا كنا عاملين استعدادات ضخمة ٠٠‏ تعرف 
استراحات شركةٍ القنال اللى كنا بنفوت عليها ٠٠‏ اتاريها كلها 
ملغمة ٠ ٠‏ كل حتة حتة فيها ملغمة و كنهة دزى مكيب ومن لمر 

* لى قعدت على كرسى ٠٠‏ ينفجر لغم .٠ ٠‏ وكنت حاروح فى داهية 
0 راجع من القنطرة *٠‏ دخلت أنا واتنين معايا استراحة من 
دول ٠٠‏ ولقيت قلم حبر مرمى على مكتب ٠“‏ طلع فى دماغى انى 
الطشه ٠٠‏ تذكار ٠٠‏ جيت أمد ايدى ٠‏ لحقتى الضابط » وصرخ : 
ابعد ايدك ٠٠‏ واتضح أن قلم الحبر عبارة عن لغم ٠٠‏ يعنى كان 
زمانى دلوقت فى الجنة ٠٠‏ وتعرف البيت: اللى كنا عايشين فيه فى 
فايد ٠٠‏ كان ملغم برضه ٠٠‏ كنا بنام فوق ديناميت ٠٠‏ ماكانش 
ناقص الا انهم يوصلوا الفتيل لاكرة الباب ٠٠‏ وبعد كده اللى 
يدخل ٠-‏ الله يرحمه ٠٠0‏ 

وكان أحدد لا يزال سارحا ٠٠‏ وصوت محمود بأتيه من بعيد 
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كان منطلقا بخياله. وراء المعركة التى اشترك فيها ٠0‏ المعركه 
التى قادها +٠‏ هل صحيح أنه استطاع أن يقود معركة ؟ أن يقدل ؟ 
وآن ينتصر على داورية من الفرنسيين تفوقهم عدد! وسلاحا ؟ * 
نعم ٠٠‏ لقد استطاع أن يقود معركة 4 أي نوع من المعارك 355 
والكثه لم يكن يووى. أت بوتصطوه +5 :زاح كان :فى كله انقنانا 
آخر ينظر اليه فى دهشة واعجاب ٠٠‏ لم يكن يحس بالغرور » ولكنه 
كان بحس بالدهشة ٠٠‏ كاأنه.اكتشف نفسه ٠٠‏ اكتشف هذا الشثىء 
الذى كان يحاول أن يكتشفه طول. حياته ٠٠‏ الشىء الذى كان يرى 
بريقه » ولا يدرى أين هى من نفسه ء, ولااما هى طبيعته »2 كانه 
جوهرة ثمينة فى منجم عميق مظلم ٠٠‏ لقد حفرت المعركة فى المذنجم 
المظلم . الى أن وصلت الى الشىء الذى يبرق, ٠‏ 

ورفع رأسه الى محمود فجاأة , وقال كأنه يريد أن يتأكد من أن 
المعركة التى خاضها لم تكن مجرد حلم : ش 

ع عملت <اية كن المسكري ‏ الشكانن 8 

وقال محمود فى بساطة : 

اسشلدف ‏ امعاء اه له ما اموماق معطو شاك ا 1 

وقال احمد + والراجل. الفرتسارى + :> 

وقال محمود وهى دهز كتفيه : 

نايم فى الاودة اللى جنبك ٠٠‏ وحالته خطدة ٠٠‏ 

وقال اأحمد : وعيد الهادي ؟ ٠٠‏ 

وقال محمود : نزل محير أميارح بالليل ٠٠‏ وبيسلام عليك , 
وستتر ل لك أنه هنا رصي 1ن تفيل لك بيرام فريك بالسسياء 1 
عازمك عليه أول ما تنزل ٠٠‏ 

وضحك أحمد » وقال : ما تقوم بينا ننزل ٠٠‏ 

وقال محمود : مش قبل ما يقول الدكتور * 

ودخل. الضايط الشاب قائد 'الفدائيين . يحمل تحت ابطه لفافة 
كبيرة + وتقدم من فراش احمد ووجهه متهلل ٠٠‏ وقام محمود واققاء 


ددن 


ورفع يده بالتحية العسكرية ٠٠‏ واعتدل احمد جالسا ٠٠‏ وقال 
الضابط ووجهه متهلل : ازيك يا بطل ٠٠‏ 

ورنت كلمة « بطل » فى أذن أحمد رنينا عجييا ٠٠‏ هل هى حقيقة 
بطل ٠*٠‏ أنه لا يشعر بأنه بطل ٠٠‏ كل ما يشعر به أنه هادىء 
مستريح ٠*٠‏ لا قلق » ولا حيرة » ولا ضياع ٠٠0‏ 

وعاد الضابط يقول وهو يشير الى محمود بالجلوس : 

الرياسة كلها بتتكلم عن الداورية بتاعتكم ٠٠‏ اللم, عمدتوه 
ما كانش .ممكن فرقة بحالها تعمله ٠٠‏ و ..٠‏ 

وسكت الضابط كانه اكتشف أن الكلام لن يسعفه فى الحديث 
عن بطولة الداورية » ونظر الى محمود ثم عاد يقول لاحمد : 

محمود ما سبكش ولا دقيقة ٠0‏ من تانى يوم وهوه قاعد 
جنبك ٠:‏ ولما عرف أن الدم اللى فى المستشفى خلص ٠‏ مارضيش 
ان حد تانى يتبرع لك يدمه ٠٠‏ أداك خص دمه ٠٠‏ 

ونظر أحمد الى محمود فى دهشة ** واحتقن وجه محمود 
وقال وهى يحاول أن يضحك : 

أصل كان دمى تقيل ٠‏ حبيت أخففه شوية ٠٠‏ 

وظل أحمد ناظرا الى محمود فى دهشة ٠٠‏ ثم تنهد ٠٠‏ وسكت٠‏ 

وقال الضايط : الدكتور بيقول انك تقدر تنزل مصر بيكره :* 
وجبت لك معايا قميص وبنطلون وبلوفر ٠‏ على الله يطلعوا على 
قدك ٠٠‏ وحا حضر لك بكره غربية ٠٠‏ 
قورى .٠.‏ 

وقال الضابط : عندك سجاير كفاية ؟ .٠‏ 

وقال احمد : متشكر ٠٠‏ ها بادخنش ٠٠‏ 

وسدادت برهة صمت , لا تخلو من حرج ٠٠‏ ثم ترددت الكلمات 
ثقيلة بطيئة » كان عواطفهم وأحاسيسهم لا يكفيها الكلمات مهما 
بذلوا فى اختيارها ٠٠‏ واخذ الضابط الشاب يروى لهم آخر الاثباء. 
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وقصصا من المعركة » التى لا تزال دائرة فى داخل بور سعيد رغم 
قرار وقف القتال ٠٠‏ ثم قام- واقفا » وهى يقول : 

د اسيك يقن 5 بكره العرنية حاكون حدك الشباعة سادعةة 

ثم مد يده وصافح أحمد وضغط على يده ٠‏ وقال وهى ينظر 
اليه كاته يقيم له تمثالا بعينيه : اتمنى أشوفك فى مصس ٠‏ 

وتمتم أحمد : باذن الله ٠٠‏ 

ثم صافح الضابط محمود وشد على يده » قائلا : 

خلينى أشوفك يا مخنمود ٠١‏ وخرج ٠٠‏ 

وبقى محمود وأحمد وحدهما ٠٠‏ ومحمود يدير عينيه لايستطيع 
أن ينض بهما الى وجه أحمد ٠٠‏ وأحمد ينظر اليه كانه يبحث عن 
مكان فى وجهه يقبله منه ٠٠‏ 

ثم قال : اتارينى ٠٠‏ 

5-8 اليه محمود قائلا * اتاريك أيه ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد مبتسما : اتارينى من ساعة ما فتمت عينى ؛ وأنا 
نفسى فى الفطير المشلتت ٠٠‏ وقاعد اقول لنفسئ ايه اللى .خلا الفطير 
المشلتت يهف على ؟ ٠٠‏ اتارينى ‏ بقيت فلاح ٠٠‏ ودمى بقى دم 
فلاح ٠٠‏ ! : 

وضحك محعود » ووجهه يزداد احتقانا ٠١٠‏ 

ومر اليوم وهما يتحادثان ٠٠‏ لا يفرغ حديثهما ٠٠‏ ولا تنتهى 
صور المعركة من خيالهما ٠٠‏ وقاما يتمشيان فى أروقة المستشفى , 
وأحمد يسير فى خطى مهتزة . ضعيقة » وقد علق له الطبيب ذراعه 
قن رباط نتدلى .من تكنقة ني لا يهتز اثناء سيوه ولكن. البضو» الت 


يشعر بها د تشد خطاأة وتيدد ضعفه ان 
واخذا يطوفان ببقية الجرحى ٠‏ ويحييانهم ويتبادلان معهم 
القصص لقن 


وقال محمود : تيجى نزور العسكرى الفرنساوى بتاعنا ؟ ٠٠‏ 
وفكر احمد قليلا ‏ ثم قال : بلاش ٠٠‏ 
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قالها فى حزم ٠٠‏ لقد خاف أن تكون زيارتهما للأسير الح يح 
ذوعا عن الشماتة فية ٠+‏ 

وأكل أحمد كثيرا ٠٠‏ أكل طول اليوم ٠“‏ كان مدفوعا الى الأكل 
بشىء أكش من شهيته ٠٠‏ كان مدفوعا برغبة عارمة ليستعيد كل 
قواه كأنه يستعد لمعركة أخرى يريد أن يلحق بها قبل أن.تفوته ٠٠‏ 

وجاء الساء 9 

وتال لغيه كانه يفجل عو أن سل عن كرء يقضة: 

آنا كان معايا مصحف » ماتعرفش راح فين ؟ ٠٠‏ 

وقال محمود : تلاقيه فى الدرج اللى جتبك ٠٠‏ 

واندفع أحمد الى الدولاب الصغير الموضوع بجانئب فراشه , 
وفع الدع *+:.وابتسعت .فيا ٠“‏ راي الصضحف وقد -رسيك 
على علبته الذهبية خيوط من الدم ٠٠‏ دمه ٠٠‏ ورأى النقود التى 
كان تحملوما وك ككمد نمه قوقينا:<8 ويطافته الشتخسيية ... 
ومنديله مزينا ببقع حمراء غامقة ٠“‏ بقع الدم ٠١‏ وفرمح ٠“‏ فرحة 
كبدرة ٠٠‏ كأنه رأى صورته وهى فى ميدان القتال ٠٠‏ ومد يده "0 
و التقية الضسفت ٠*‏ واتسعت ابتسامته كانه يقبل شهيرة ٠٠‏ ثم 
وخسم المصحف تحت الوسادة ٠*٠‏ وثأام ٠٠‏ 

ونام محمود على فراش بجانبه ٠٠‏ تجمعهما ايتساية واحدة ٠‏ 

وخيال واحد ٠*٠‏ 

علو عار جد 

واستيقظا فى الصباح الباكر ٠٠‏ 

لعلها الساعة الخامسة ..٠‏ 

وخرج أحمد الى أروقة المستشفى ٠‏ وهى لا يزال بالجلباب الذى 
يلبسه الجرحى ٠‏ يبحث عن المطبخ ٠٠‏ انه جائع ٠‏ جائع جدا ٠‏ 
ووصل ألى المطبخ » واستطاع أن يقنع الطباخين بان يعطوه اكلا ٠٠‏ 
الى ٠٠‏ أكل ٠.٠.‏ 
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وعاد وهى يقضم بين أسنانه رغيفا محشوا بالجبن ** 

وارتدى الثياب التى حملها له الضابط ٠*٠‏ ان القميص ضيق 
قليلا , لا يهم ٠0‏ 

وارتدى محمود ثيابه أيضا ٠٠‏ وراح الاثنان يتعجلان طعام 
الافطار ٠٠‏ ثم خزلا الى حديقة المستشفى فى انتظار السيارة التى 
وعدهما يها الضابط ٠*٠‏ 

وجاءت اليهما سيارة جيب يقودها جندى 2٠١‏ 

وقال ؟حمد وهى يركب : خالد فين يأ محمود ؟ ٠٠‏ 

قالها يصوت طبيعى كانه كان يضع سؤاله .تحت لسائة سند 
الأمس ٠٠‏ 

واجاب محمود وهى يتنهد : فى فايد ٠٠‏ 

وقال أحمد, للجندى السائق : فوت بينا على فايد يا شاويش ٠‏ 

وشوارع الاسماعيلية تستيقظ فى فرحة ٠١‏ والناس تتجمع فى 
الشوارع ٠‏ وعلى وجوههم بشر » وعيونهم تلمع ٠٠‏ ليس فى 
عيونهم غضب ء ولا تحد + ولا حقد **٠‏ فى عيونهم نشوة <١‏ فى 
عيونهم نصر ٠٠‏ فى عيونهم فرحة السلام ٠٠‏ ويتبادلون الضحكات 
٠٠‏ وتتجمع الضحكات فى هتاف مدى ٠٠‏ انتصرنا ٠0‏ انتصرنا ٠‏ 
ولحن النصر ينبعث من الراديو ٠‏ 

راعيك بطلل فلن قرعة الكانى يد و فين موواا ف صدرف ؟ 
ويختلط احساسه بالفرحة مع ذكرى زميله خالد ٠٠‏ فيحس كانه 
فرح به 06. فرح يخالد ٠.6‏ وفرح اله ٠.٠‏ 

ووصلت السيارة الى قايد ٠٠‏ : 

والناس فى فايد يسيرون فى مواكب هاتفة ٠٠‏ وزملاؤه 
الفدائيون الذين كانوا معه يضحكون » ويهللون ٠*٠‏ وراى عم أمير 
البقال » وهى فى ثياب مدنية 2» فصاح به والسيارة تجرى : 

ب ادينى علبة هوليود يا عم آمين ٠*٠‏ ! 

وضحك اليوزياشى آمين وهو يلوح له بيده ٠٠‏ 
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وصعدت السيارة الى فايد البلد . ونزل منها أحمد ومحمود 
واتجها الى المقابر ٠٠‏ 

وعند اطراف القبرة ٠٠‏ نصبت لوحة صغيرة من الحجر , كتب 
عليها بخط ساذج وباللون الأسود : « خالد عبد العظيم ٠٠‏ كتيبة 
الحقوق ٠٠‏ استشهد فى © نوفمين "965ولم 0ه 

ووقف أخحمد ومحمود يقرآن الفاتحة ٠٠‏ وصورة خالد تملا 
مخيلتهما ٠*‏ ورآه أحمد وهو معه فى معسكر التدريب , لا يكاد 
ينتهى من تدريبه حتي يسرع وينزوى بعيدا ليكتب خطايا غراميا 
ورآه يوم أخاف من الرصاص الذى كان يطلق فوق رؤّوسهم أثناء 
التدريب ٠‏ ٠.ورآه‏ يوم هرب من موقع الخصوص ليذهب زحده الى 
بون سعيد , وظبن زملاؤه أنه هرب خوفا ٠٠‏ ورآه وهى فى قاين ' 
يتعجل لقاءه بالعدقى ٠.٠‏ ورآه خلال داورية الاستكشاف وهى 
يتقدمهم فى جرأة كأنه فى رحلة صيد ٠٠‏ وعندما بدأ باطلاق 
الرصاص على الداورية الفرنسية » كانه خشى أن تفوته الغرصة ٠٠‏ 
ثم وهو منبطح على الأرض يطلق الرصاص ٠؛‏ ويقتل أعداءه ٠٠‏ ثم 
عندما تعجل النصر فوقف على قدميه ليتلقى الموت بصدره ٠٠‏ رئى 
وجهه الرقيق الوسيم » وشعره الناعم المنسدل فوق جبينه ٠*٠‏ ورآه 
رقيقا ٠٠‏ ورآه مقاتلا ٠١‏ ورآه خائفا ٠٠‏ ورآه جريئا ٠0‏ وراه 
انسانا كاملا ؛ بكل ما فى الانسان من قوة وضعف ٠ ٠‏ بكل ما فى 
الانسائية من تردد واقدام ٠"‏ 

ورقع أاحمد راسه ٠٠‏ ولم يبك ٠٠‏ 

ان احساسة ليس احساس العؤن عن مويق ماك + إن 
احساس مختلف تماما ٠٠‏ كان خالد لم يمث ٠٠‏ انه فقط قام بدوره 

فى المعركة ٠٠‏ وكان بطلا ٠٠‏ 

وقال محمود وهما يخرجان من المقبرة : 

- سمعنا أنهم حا يثقلوه مسر ٠٠‏ ويمكن يعصلوا له قبرة 
خاصة للشيداء فى بور سعيد 508 
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ولم يرد أحمد ٠٠‏ أن أى. مكان يرقد فيه خالد » هى مكان البيطل٠‏ 

وعادا الى الشيارة >> واتطلقت نهنا حجن القاهرة .+ 

وذراع أحمد مربوطة الى عنقه ٠+‏ 

والقاهرة تضج بالفرح ٠٠‏ وكل الناس فى الشارع ٠٠‏ تهتف ٠٠‏ 
ولم يحاؤل أحمد أن يلتقط ياذنيه كلمات الهتاف ٠٠‏ ان .كل هتاف 
ينتهى الى .معنى واحد ٠٠‏ النصر ٠٠‏ والراديى يذيع لحن الخنصر 
اللحن الذى وضعه فتحى ٠٠‏ ويتردد اللحن فى اذنى أحمد ٠٠‏ ويقفن 
أنغاما علي شفتيه ٠٠‏ ويحس أن هذا اللحن كان معه طول المعركة ٠٠‏ 
كان صوت خطاه ** وصوت مدقعة الرشاش 6.٠6‏ وكان مياة القنال 
ع وكان رمال سيناء 9 وكان انفجان الديناميت 00 وكان املابسن 
0 ينه وقد ادك المعركة ان وبقيت منها حريتنا 5 وهذا 

وهز أحمد رأسه تعجبا ٠٠‏ 

ان الفنان جندئ من جنود المعركة ٠٠‏ 

ان فتحى كان قدائيا مثله ٠٠‏ كان معصه ومع محمودل ركالد 
وعبد الهادى ٠٠‏ 

وتزاحم الناس حول السيارة' الجيب التى يركيها أحمد ومحمود 
ويقودها الجندى ٠٠‏ وقفزوا فوقها ٠‏ لا أحد منهم يعرف اأحدمد 
ولا محمود ولا الجندى ٠‏ ولكنهم يهتفون ٠٠‏ ويقفزون فوق 
السيارة ٠‏ ٠.واحمد‏ يبتسم فى فرح *٠‏ ويواجه عيون الناس بعدثيء » 
تبادلهم التهنثة بالنصر ٠‏ ' 1 

وحشرجت السيارة من الزحام 2 وانطلقت فى شارع المثيل وقال 
محمود : أنا حانزل فى ميدان الجيزة “٠‏ 

وقال اح ٠030+‏ الت ماني أبعايا ++ 

وقال محمود فى تردد : أصلى ٠‏ 

وقاطعه أحمد : ماتعارضش ٠٠‏ أنا لسة اومباشى 3 
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أحجمد ونزل وراءه محمود 2 وهئ منكس رأسسه لاا يستطيع أن 
برقعها الى البيت *٠‏ وقال أحمد للجندى : 

اتفضل يا شاويش استريح. وأشرب فنجال شاى ٠٠‏ 

وقال الشاويش هبتسما : ٠‏ 

متشكرين ٠٠‏ آأما أروح أشوف العيال ** وحشونى ٠١‏ 

وانطلق الجندى بالسيارة ٠٠‏ 

ودخل أحمد ألبيت 2 واستقيله ٍِ عيد ألله البواب مهللا : 

ب سيدى أحمد بيه ٠‏ الحمد لله على السنلامة ٠١‏ . 

. ثم أندفع اليه وأاحتضتةه الى صدرة ٠*١‏ وكلمة سسيدبى أحمد 
بيه » ترن فى آذن أحمد وتنقله ألبى عالم آشر + عالم غير الذى كان 
يعيش فده . أنه كان هنأك مجرد « أحمد » ٠٠‏ جنديى أوعباشيى ٠٠١‏ 
ولمكنه هنأ : أحمد بيه ٠٠‏ 1 

وقال أحمد وهو يربت على ظهر عم عبد الله : 

'أزدك يا عم عمد الله » وحشتنا  ٠٠‏ 

وابتعد عنه عم عبد الله + وقال منزعجا وهى ينظر الى الذراع 
المعلقة فى الرياط :. مالك يا أحمد بيه ٠*٠‏ ؟ سلامة دراعك *٠‏ ! 

وتنيه أأحمد الى ذراعة المربوطة الى عنقه , وقال : ولا حاجة ٠‏ 

ثم نزع ذراعه عن الرباط ٠‏ ورفع الرياط من حول عنقه , وأعطاه 
لعم عبد الله قائلا : خللى ده عندك *٠‏ : . 

ثم فرد. ذراعه يجانيه » والتفت الى محمود قائلا وقق اديشينء 
ويفتعل الوقار : اتفضل يا استاث عدجمودن ٠*‏ 

وسار محمؤد بجانبه , مرتبكا » وبين شفتيه ابتسامة حائرة ٠0‏ 
وحاجياهة الكثيفان معقودآان قوق عيئية كانه يربط بهما إرتياكة" د 

وهمس احمد فى أذتة وهمأ يصحدآن السلم : 

ودخل أحمد البيت ٠٠‏ وصركت نبيلة وهى تقفن من فوق المقعل 
الذى كانت: تجلس عليه قى البهقى الخارجى : آييه كحمد ! *٠‏ 
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واندفعت .اليه » وتعلقت بعنقه » والدموع تنبثق من عينيها وهئ 
ترددك : 

ب التحدت ل علي السلامة © الف حمد اله على السلاية ++ 

وقال أحمد وهى يضمها الى ل ضاع 
الألمى من جرحه : وحشتينى يا بلبل ٠‏ 

ل د 00 ان لفن لياه 
أمامها محمودل ٠*٠‏ 

٠٠0 وارتجفت‎ 

اهتزت رموشها فوق عينيها » كانها لا تصدق ٠‏ 

000 درحفتبا. + فاطلقها عن بين ذراعيه. © وقال :وه 
بضحك : أقدم لك .الأستاذف محمود ٠٠‏ ! 

و ب 

وخال اهس هيافك الل محيثود وساف الي اي 
شفتيه : أختى تبيلة ٠‏ 

د مان رام بهنلل ةو 
احتقانا من وجهها ٠٠‏ ومد يدأ مترددة يصافحها ٠٠‏ وصافحته ٠‏ 
لم تكن مصافحة ٠٠‏ مجرد ملامسة بالايدى ٠٠‏ وكلاهما يحس 
بالحرجح *٠‏ ويحاول أن. يتخلص من حرجه , فيدير عينيه عن 
الآخر , ويلقى بهما فوق أحمد , وبين شفتيه ابتسامة بلهاء ٠‏ 

ونظر اليهما أحمد برهة » ثم قال موجها الكلام الى نبيلة : 

اصل كان لازم أجيب لك هدية من القنال ٠*٠‏ كنت حاجيب 
لك واحد سنغالى ٠٠‏ انما لقيت محمود أحسين ٠٠‏ 

وضحك محمود ضحكة خافتة 8 وأرخت نبيلة عينيها فى 
خفر ٠٠‏ 

وعتاح الحو فون ب ٠6‏ 

كم اندفع الى الداخل ٠*‏ وظلت نبيلة واقفة مترددة برهة ٠‏ 
شي هل عقر عم متعدرة ام انيع أخاها ٠٠‏ وبلا تعمد منها 
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تبعت أخاها ٠٠‏ كانها تريد أن تطمئتنه الى أنها ليست وحدها مع 
محمود ٠٠‏ وقبل أن تخرج من البهى ٠٠‏ التقتت الى محمود , 
وهمست : وحشتنى ‏ ** 

ثم دخلت خلف آأخيها ٠‏ 

وخرجت ليلى من غرقتها » وصاحت : آبيه ١‏ ' 0 

وأخذها بين ذراأعيه ٠٠‏ وقبلها * 0 ٠٠‏ أكشر هما 
قبل آخته نميلة ٠٠‏ ثم أبعدها عنه وهى يقول : 
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ورينى اكده 

وأخذ ينظر فى وجهها مبتسما +٠‏ ان كويد او ل 
باهنا ٠+‏ والحزن يملا عينيها ٠٠‏ وفرحتها بلقاء أخيها تصبخ 
وحنتيها تعمرة بخفيقة +2 

وقال أحمد ضاحكا , : تعالى بوسيتى كمان ٠٠‏ اهل لما خدودك 
بتحمر بتبقى أخلى ٠‏ 

وانطلقت الدماء الل مجشيا رفاسم مز انيه تعيل الخاماء 

وراى أحمد أمه قادمة اليه من غرفتهأ ٠‏ وهى تهرول فى 
فرحتها + وتردد : أبنى ٠٠‏ أبنى ٠٠‏ 

وترك احمد ليلى ٠‏ وأخذ أمه بين ذراعيه ٠٠‏ واحتضنها ٠‏ 
أحتفينيا بقل حبه لها ٠+‏ واخذ يتارجع يها كانه دللها ٠‏ ويددد 
وقد ألقى خده على خدها : 

ل انماما 1 لشي عفدت ا 

وأحس وهو بين ذراعى أمه بالسلام ٠٠‏ أحس أن المعركة لم 
تنته آلا الآن ٠٠‏ واغمض عينيه كانه يريد أن ينام على خدها *: 

وابتعدت عنه ١مه‏ , وقالت منزعجة وهى تتحسس كتفه بيدها : 
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ايه ده يا أحمد ٠٠‏ ! أنت متثمون ؟ ** 
وقال لأحمد وهو دقيلها فوق جدها : دي حاجة بسيطة 9 
©" و» 2 


وقالت الأم : اتعورت إزاى 
وقال أحمد : دى حكاية طويلة ٠٠‏ هى قين فيقى * 


ووم 


وردت ليلى : زمانها جاية 5 

وسحب أحمد أمه الى غرفتها ٠+‏ وأجلسها فى مقعدها تحت 
النافذة , وجلس قبالتها على الشيزلونج ٠‏ وأخذ يديها فى يديه 
وقال :. خلينى أقعد أابص لك كده قد جمعة ٠٠‏ ! 

وهمست نبيلة فى آؤن ليلى ٠‏ وهما يسيران خلف أحمد :. 

داكنية هاب كمون المعا هاف 

وقالت ليلى فى فرح : والنبى ٠٠‏ هى فين ؟ *٠‏ 

وقالت نبيلة هامسة : قاعد بره فين 

وقالت ليلى فى لهفة : أما أروح أشوقه ٠٠‏ 

واتجهت ليلى الى البهى .. وتسللت بعيثيها من خلال .الداس 
ا ل ا الى 
أختها , 1 
كح يتات جالق عن دده زهنا موتتفيه نيه لز 

.*١٠ ده مش باين عليه انه فلاح‎ ٠٠ ماكنتش فاكراه كده‎ ٠ 

وابتسمت نبيلة » ورقصت ابتسامتها فوق وجنتيها ٠٠‏ 

وانتبه أحمد الى همس اختيه , والتفت الى نبيلة قائلا كانه 
تذكر محمود : مش“ تروحى تقعدى مع محمود يا بلبل ٠١‏ مايصحش 
نسيبه لوحده ٠٠‏ 

ووقفت نبيلة مترددة , لا تستطيع أن تتحرك ٠‏ 

وقام أحمد كأنه سي » قائلة : 

تعالى يا ماما أعرفك بصاحبى ٠٠‏ ده اللى أنقذ حياتى ٠٠‏ 

ادانى دمه ٠٠‏ نص دمى دلوقت من دمه ٠٠‏ يعنى باه أخويا وابنك ٠‏ 

والتفت الى نبيلة وقال يداعبها » وهى يبتسم : 

يعنى لى حب دلوقت يتجوز واحدة من اخواتى 
ماتجوزلوش ٠٠‏ الامام أحمد بن حنبل بيقول كده ! ٠٠‏ 

وقالت نبيلة وهى تكور شفتيها فى دلال متزن ': دمه ثقيل * 

وقال أحمد : مين ٠٠‏ محمودل ؟ *٠‏ 
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قالت : لا ٠٠‏ ابن حنيل ٠‏ 


قال ضاحكا : الحمد لله مافيش حد قى عيلتنا حنيلئ ! ٠‏ 
وخرجوا كلهم إلى محمود حد 
وقدمهة أحمد | الى . أمة وأخته لبلى 5 والتفوا حولهة ٠‏ وعمبحصوك 


ل بر رد ا ل ل د 
ساقا فوق ساق ثم يخفضها ٠٠‏ ويرتكز على مسند المقعد ثم يعتدل 
٠‏ والعرق ينضح من كفيه ٠“‏ وحاجياه الكثيفان يزدادان كثافة 
رع وك لمر واج ل ١‏ جو ا 
والحديث يدون بيتهم + 58 6 أغلبه غن ذكريات عوك ٠‏ وعن 
كان زمانا كلنا متنا 5 

للك اما سنك لفان شروت اميك 5 0 , 

زعاد الى تداكق: البيث: ‏ والتقة بشاعة التليقون + (واعسيل 
بشهيرة ٠*‏ وسمع صوتها : آلى ٠٠‏ آلى ٠٠‏ 

وسكت برهة وهو يحس أن الصوت الرقيق ينسكب فى أعصابه. 

دانيك 6 0000000 

وصاحت شهيرة : أحمد ٠*٠‏ أنت رجعت ؟ 

وقأل أحمد وهن. يضدك : لا 6 لسة مارجمتش > * فقت مشي 
دقايق حا ارجع لك ٠٠‏ 

وقالت شهيرة وصوتها يتهدج : 

كدر ابأ ألحمد ٠٠‏ خليهم خمس. دقايق افو 

قال أحمد : برضه كتير خمس دقايق 8 دقدقة وأحدة بسن 

قالت كانها تهمس :اما تتاخرش ٠١‏ 
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ووضع سماعة التليفون ٠»‏ ودخل غرفته , وخلع ثيايه ثم. دخل 
الحمام *٠‏ وكان يشعر بالضعف ٠٠‏ كان فرحته أخذنت مثته كل 
قواه ٠٠‏ ولكنه يقاوم ضعفه ٠٠‏ انه يردد أن يستزيد من قفرحته * 
يريد أن يشرب الكاس الحلوة كلها » فى دفعة واحدة ٠*٠‏ وجرحه بدا" 
يؤله ٠٠‏ ولكنه يحاول أن ينساه ٠*٠‏ ووقف تحت الدش » وهى يبعد 
كتفه المجروحة عن الماء ٠“‏ واحس كانه انتقل الى النعيم ٠٠‏ لم يكن 
يشعر من قبل بكل هذه المتعة وهى واقف تحت الدش ٠٠‏ لم يكن 
يشعر بان الحمام قطعة من النعيم ٠٠‏ لم يكن يحس بمعنى: كلمة 
٠‏ نعيمًا » التى يقولونها كلما خرج انسسان من الحمام ٠٠‏ ولكنه 
الآن يشعر بها ٠“‏ يشعر بكل شىء حوله ٠٠‏ يشعر بقطعة الصابون 
المعطر ٠٠‏ ويشعر بالمرآة المعلقة على الحائط ٠٠٠١‏ ويشعر بالبلاط 
القيشانى الذى يغطى الجدران حوله ٠٠‏ ان كل شىء أصبح له اذة 
جديدة ٠*١‏ ومعثى جديد +٠‏ ومتعة جديدة ٠١‏ 

' ولم يمكث طويلا تحت الدش ٠٠‏ خرج بسرعة ٠٠‏ وعاد الى 
غرفته » وارتدى ثيايه ٠٠‏ قميص وبنطلون وبلوفر *٠‏ ثم خرج الى 
البهو , والتفت الى محمود قائلة : 

خليك انت يا محمود ٠*‏ أنا نازل رايح مشوار وراجع نانى ٠‏ 

وقفز محمود واقفا وقال كانه ينفى عن نفسه شيهة : 

لاا٠٠‏ أنا جاى معاك ١ ٠٠‏ 

واكاقم :احم .د وقال» الوالدقة : 

ب محمود حادتفدى معانا النهاردة با ماما ٠٠‏ 

وحاول محمود أن يعترض ٠‏ ولكن احمد جذبه من يده قائلا : 

باللا بينا ٠٠‏ ْ 

ونزل مع صحمود ٠٠‏ واتجها الى الجاراج ٠٠‏ ونظر احمد الى 
سيارته الصغيرة فى شوق وحنان » وربت بكفه عليها قائلا . 

ل وحشديئى .9ه : 

وركب السيارة ويجانبه محمود ٠٠‏ واوصله الى ميدان الجيزة 


5606 


** واتقق معه على أن يعود اليه بعد ساعة ٠٠‏ ثم قاد سيارته 
بسرعة الى الزمالك *” الى بيت شهيرة ٠٠‏ ولِم يتساءل خلال 
الطريق كيف سيقابلها ٠٠‏ ولم يكن متردنا فى تصوير موقف 
لقائهما ٠٠‏ لقد كان يعرف بالضبط كيف سيكون لقاؤهما ٠‏ 

وأوقف سيارته أمام الباب ٠٠‏ 

وشهيرة واقفة فى الشرفة تنتظره ٠‏ 

ولوحت له بيدها » وجرت الى استقباله ٠١‏ وفتحت لله الباب 

وأخذها بين ذراعيةه ٠٠‏ 

وقبل أن تتكلم كانت شفتاه فوق شفتيها ٠‏ 

وقبلها ٠٠‏ انه لم يقبلها أبدا هكذا .. 

قبلة ثابتة ٠٠‏ قوية ٠٠‏ فى قوتها رقة وحنان ٠٠‏ قبلة رجل 
يعرف ما يريد , ويستطيع أن يأخذ ما يريد ٠20‏ 

ورفعت شفتيها عن شفتيه ٠٠‏ 

ونظرت اليه مبهورة الانفاس ٠٠‏ وعيناها متسعتان ٠١‏ كانها 
تطل على عالم جديد ٠٠‏ 

وهمست من خلال أنفاسها المبهورة : الحمد لله على السلامة ٠‏ 

ثم أعطته شفتيها .٠‏ 

انها تريد شفتيه كما لم تردهما من قبل ..٠‏ هاتان الشفتان 
اللتان ذاقتهما الآن * ٠انه‏ رجلها ٠٠‏ انها فتاته ٠ ٠٠‏ 

وقالت وهى لا تزال ملتصقة به ٠‏ وذراعاها حول عنقه : 

أنا كنت خايفة عليك قوى يا أحمد ٠٠‏ ْ 

قال وهو يبتسم : ماكانش ممكن يحصل لى حاجة قبل مانتجوز 
٠٠‏ تهعرفى أنا قررت أيه ؟ ٠‏ 1 

قالت قى استسلام : ايه ؟ + 5 

قال : قررت اننا نتخطب الجمعة الجاية ٠٠‏ ونكتب الكتاب 
الجمعة اللى بعديها. ٠٠‏ 

قالت وهى تختبىء فى صدره ٠‏ وترفع يدها فوق ظهره حتى 
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تصل بها الى أاطراف شعره : 

زى ما انت عايز ٠*٠‏ زى ما انت عاين يا أحمد ٠٠‏ 

وعادت الى شفتيه ٠٠‏ 

وقال وهما يسيران الى..داخل البيت ويدها فى يده : 

أس فين أعمى وطنط ٠ ٠0‏ . 

قالت وهى لا تزال تنظر آليه-فى تعجب : 

زمانهم نازلين ٠٠‏ آنا قلت لهم انك جاى ٠٠‏ 

وجاء والد شهيرة وأمها ٠٠‏ وجلسوا جميعا والفرحة تلمع 

لى. وجوههم .٠‏ وشهيرة لا.تزال.تنظر الى احمد فى تعجب ٠.‏ 
ركثير عن الجث 5 انه اضبان ديد + ليس فيه خيرة .ولا تردن: 
ولا عذاب ٠٠‏ انه الآن يعرف نفسه ٠٠‏ انه ٠٠‏ انه أقوى منها ٠‏ 
وأحست بنفسها تنطوى تحت هذه القوة كانها تتدفا بها ٠٠‏ أآحست 
أنه يرقعها اليه ٠٠‏ 

ولم يفاتح أحمد والدى شهيرة فى اعلان الخطبة ٠٠‏ قرر بيثه 
وبين نفسه ٠‏ أن يترك شهيرة تفاتحهما أولا » قبل أن يتقدم اليهما 
رسييا" > .وقاء + :رمس قبل 1 شرع هي اذن. شتهيرة. ” 

الساعة اريعة ٠٠‏ فى النادى ٠٠‏ 

وهمست : حاضر 4 

اد عد عر 

وعاد الى محمود ٠٠‏ ثم عادا سويا الى البيت ٠‏ 

ووجد فيفى اند ٠‏ واحتضنها 5 كم أبعدها عن صدره , واخهذ 
ينظر الى وجهها 01 اجلل عن كان نلق + ٠‏ لماذا كان يعتقد 
أن فيفى ليست جميلة ٠٠‏ لا يدرى ٠٠‏ ولكنه الآن يراها جميلة ٠‏ 
وقال وابتسامته تتسع فوق شفتيه : 

فيفى ٠٠‏ ايه الحلاوة دى كلها ؟ 

وايتسمت .فيفى واصطيغ وجهها بلون الورد » وقالت 

انت اللى باين عليك نظرك ضعف ٠٠‏ 
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وقال وهى يقبلها قبلة سريعة : بالعكس ٠٠‏ أنا نظرى يآه أقوى ٠‏ 

ثم استطرد : فين أمين ؟ ٠.٠0‏ 

وسحبت فيفى ابتسامتها وقالت فى غباء : ما اعرفش ٠.‏ 

وقال أحمد كانه يلومها + 

:مش كان حقه ييجى يتغدى معانا النهاردة 1 

وشعرت فيفى على الفور ان أمين كان يجب أن يكون موجود|ا 

٠‏ أحست كانها قصرت فى حق أخيها لأنها لم تدع أمين الى 

استقباله ٠٠‏ وقالت فى خفر لم يسبق أن بدا عليها ٠٠‏ 

ناكا يعوف: اثكها ماع :++ 

وابتسم أخمد كأنه صفح عتها 6 

وجاء الخال ٠٠‏ وصافح أحمد وهو ينظر اليه كانه لا يصدق. 
عينيه ٠٠.‏ ثم صافح محمود وهو أيضا كانه لا يصدق عيذيه ٠‏ 

ان الدهشة دائما معقودة فوق وجه الخال ٠٠‏ دهشة فيها نوع 
من الاستسلام > كانه لم يعد يستطيع أن يقاوم هؤلاء الشبان ٠٠‏ 

وقال الخال وهى يستزيد أحمد من تفاصيل المعركة .: 
- مين كان يصدق أن الانجليز بعد ما ينزلوا ينسحبوا ٠‏ 
خللى يالك دول مش حايسكتوا .٠‏ ' 

وقال أحمد : واحنا كمان مش حانسكت ٠.٠‏ 

والأم مشغولة فى الاشراف على المائدة ٠٠‏ تروح وتغدو كانها 
تعد فرحا ٠٠‏ وقد لا يكون هناك ما يدعو الى كل هذا النشاط الذى 
تبديه ٠١‏ ولكنها لا تستطيع أن تهدا ٠٠‏ فرحتها أكبر من أن تدعها 
هادئة ٠٠‏ 020 

ونديلة جالسة تخالس محمود النظر ,٠‏ وتتبادل معه بضع ' 
كلمات ممزقة ٠٠‏ انها لم تتعود. بعد على لقائه وسط عائلتها ٠٠‏ 
ولكنها تحس به أقرب اليها ٠“‏ تحس به كانه داخل حياتها كلها , 
بعد أن كان مستاثرا بناحية واحدة منها ٠٠‏ وتحس بان حبها يتخذ 
معنى جديدا , وطعما جديدا » ومسئولية” جديدة ٠٠‏ 
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ومحمود يدير عينيه حوله » يرقب كل شىء ٠٠‏ وكل شىء جديد 
عله ٠٠‏ كانه قى عالم مسحور ٠٠‏ عالم كان يحلم به دون أن 
يراه ٠٠‏ ثم يلقى عينيه فوق وجه نبيلة كانه يحتمى بها +" كانه 
يسألها أن تقوده فى هذا العالم المسحور ٠٠‏ 

وليلى جالسة بينهم. ٠٠‏ كانها وجدتهم أخيرا * ٠٠‏ وجدت الزحام 
الذى يلبيها عن :نفسها ٠٠‏ عن المرارة التى تشعر يها ٠٠رهى‏ 
لا تريد أن تتحرك من مقعدها ٠‏ لا تريد أن تبتعد عن الزحام ٠٠‏ 
. تخثى أن تعود .الى وحدتها ٠٠‏ وتنقل عينيها بين أخيها » ومحمود 
ونبيلة . وخالها » وفيفى ٠٠‏ كانها ترجوهم أن: يظلوا دائما معها ٠٠‏ 
وترجوهم آلا يكفوا عن الحديث لعل 'ضجيجهم يطفى على ضجيج 
عقلها وقلبها ٠‏ : 1 

واحمد لا يتعب من ابتسامته ٠٠‏ وينظر الى محمود ونبيلة 
فتتسع ايتسامته ٠ ٠‏ ثم يتذكر أنه عاش حياته كلها لا يدعو احدا 
من أصدقائه الى بيته ٠٠‏ * لقد كان بيته دائما عالما مغلقا 
لا يسمح للحياة أن تدخل اليه ٠٠‏ ولكنه يحس الآن كان نوافذ البيت 
كلها قد فتحت , وتدفق النور ٠‏ وتدفق مع النور أصدقاؤه ٠٠‏ 

والراديو يذيع أناشيد السلام ٠‏ 

ا 0 يعاق التتي '+ 

وسكتت العائلة تستمع الى خطاب الرئيس ٠٠.وتدفق‏ مسوته 
الى ل ييا الصوت كأنه يستتهضه ٠‏ 
لا يحس به كالسياط *٠*‏ ولا يحس بالغيظ +٠‏ أنه يحس به كاثه 
هى الذى يتكلم ويكيل: الينه آنه لو قتع شقدية لتسيكرن نفب 
الكلام الذى سيقوله جمال ٠«‏ انه قطعة من جمال ٠٠‏ انه جمال ٠‏ 
حارب نفس المعركة ٠٠‏ وآمن نفس الايمان ٠٠‏ 

1 وانتهى خطاب الرئيس 5 واج المائلة حول مائدة 
الغداء ٠‏ 
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ومحمود جالس يجانب نبيلة :* ولم يستطع لا هو ولا هى يمن 
يأكلا +٠‏ وبعد الغداء قال أحمد. لليلى : 

البسى يا ليلى علشان: حاتنزلى معايا الساعة أربعة .٠‏ 

وأشرق وجه ليلى » وتلفتت الى أختيها كأنها لا تصدق ماسمعته. 
وقالت لأخيها : حائروح فين يا آبيه ؟ 

وقال أحمد مبتسما : حانتفسح ٠*٠‏ فسحة مدهشة ٠‏ 

وقالت نبيلة : وأئا يا آبيه ٠٠‏ 

“وقال أحمد : لا ا ور ل ل ل 

وأشرق وجه الام » وهى تجمع كل اولادها فى نظرة 'واحدة »2 
وتفرح بفرحتهم ٠‏ تحس بحياة جديدة تطرق باب البيت ٠٠0‏ 

وتلكات ليلى بعد الغداء . ثم اقتريت من آخيها وقالت : 

انت بتتكلم جد يا آبيه ٠٠‏ حا اخرج معاك ٠٠‏ 

قال : ايوم ٠٠‏ 

ثم استطرد هامسا : حا اعرفك بشهيرة ٠‏ 

قالت فى دهشة : شهيرة مين ؟ ٠.٠‏ 

قال : يا خبر » ماتعرفيش شهيرة ٠٠‏ تبقى ماتعرفينيش ٠0‏ ! 

وضحكت ليلى ٠‏ كم مضى عليها دون أن تضبحك ٠٠‏ 

ونظرت الى أخيها كانها تقبله بعينيها ‏ ثم دخلت غرفتها لتبدل 


"١ 


وقفت ليلى أمام المرآة ترتدى شيابها 2 وبين شفتيها ايتسامة 
مرحة ٠*٠‏ انها اول 7 يدعوها فيها آخوها للخروج معه .٠‏ 
ولزيارة بيت خالها ٠٠‏ وهى فرحة ٠٠‏ ت تحس انها ليست وحدها . 
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تحس أن حياتها لا تزال مزدحمة , وان الدنيا لم تتخل عتها ٠*٠‏ 
وقد مرت عليها أيام طويلة كانت خلالها وحدها ٠٠‏ وحدها مع 
العذاب ٠٠‏ وقلبها المجروخ ٠٠‏ وكبريائتها المحطم ٠٠‏ وقد استسلمت 
فى تلك الأيام للياس ٠٠‏ الياأس من حبها ٠٠‏ لم تعد تحاول أن 
تسترد فتحى ٠٠‏ أى تبحث عنه “+ لقد تأاكدت أنه لن _كون لها أبدا 
٠٠‏ بل عرفت أنه لم يكن لها ابدا ٠٠‏ كان شيئا مسروقا ٠١‏ لقاء 
مسروقا ٠‏ وقبلات مسروقة , وأحاديث مسروقة ٠٠‏ ولم نكن تسرقه 
من زوجته فحسب ٠٠‏ بل كانت تسرقه من المجتمع كله ٠٠‏ -من 
الناس ٠٠‏ كان خبها أشبه بمرض السرقة ٠٠‏ وقررت أن تقاوم هذا 
المرض ٠٠‏ ولم تعد تتساءل اذا كان فتحى يحبها أى لا يحبها » واذا 
كان يحب زوجته أكثر ام أقل ٠٠‏ لم يعد هذا يهمها *' المهم ان 
حبهما مرض ٠‏ ويجب أن تقاوم هذا المرض ٠٠‏ وساعدتها كبرياؤها 
المجروحة على المقاومة ٠٠‏ ولكنها لم تكن تستطيع أن تستمر فى 
المقاومة الا اذا يئست ٠٠‏ الا اذا أقنعت نفسها بالياس ٠٠‏ وقد 
اقتنعت باليأس من حبها ٠٠٠‏ نفسها يائسة من الحياة كلها ٠٠‏ 
وجدت نفسها غارقة فى ظلام ثقيل ممل ؛ يملأ عينيها . ويملا رأسها 

وقد حاولت كثيرا أن تبدد هذا الظلام ٠٠‏ حاولت أن تعود 
الى الموسيقى ٠٠‏ ولكنها لم تستطغ ٠٠‏ كانت تجلس أمام البيانو 
وتحاول أن تعزف عواطفها ٠٠‏ ولكنها لم تكن ترى شيئا: فى داخلها 
تترجمه أنغاما ٠٠‏ ان فى داخلها شيئًا اكثر من العذاب ٠٠‏ ان 
العذاب شىء متحرك ٠‏ ولكن هما فى داخلها شىء لا يتحرك / ولا 
ينبعث من خلاله ضوء ٠٠‏ فى باخلها ظلام ٠٠‏ ظلام اليآأس ٠٠‏ 
الظلام الثقيل الممل ٠٠‏ فكانت أصابعها لا تكاد تتحرك فوق مفاتيح 
البيانى » حتى تلهث ٠‏ وتحس بها تتراخى كانها أشياء تموت وتذبل 
٠٠‏ فتضرب البيانى بعنف » ويصدر عنه صوت كانه صرخة منثحر » 
ثم تقوم وتنزوى مع يآسها ٠١‏ 
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: وحاولت أن تتسلى بزيارة صديقاتها , وأفراد عائلتها: .٠‏ 
ولكنها كانت لا تكاد تجلس بينهم حتى تجد نفسها تنزلق الى 
الظلام '* وتسرح بعقلها يعيدا عنهم ٠٠‏ وتزفر أنفاسا من الملل 

ثم. لا تلبث أن تنصرف عنهم ٠٠‏ لتنطوى فى وحدتها ٠0‏ 

وحاولت أكثر من ذلك ٠٠‏ فكرت أن تددد الظلام الذى يحيط 
بها بأن تفتعل علاقة مع رجل ٠٠‏ أى رجل ٠‏ يلهيها عن ياسها .٠‏ 
قد يعيد اليها. بعض الامل ٠٠‏ قد يعوضها عن حب فتحى ٠*٠‏ وعن 
لمشاتة '* وعن *: قبلاته ٠٠‏ رجل.يشفل يومها ؛ ويشبمرها 
باهتمامه ٠١‏ يشعرها بانها مخلوقة تستحق أن يهتم بها رجل ٠٠‏ 
وكان من السهل عليها أن تقدم على هذه المحاولة ٠٠‏ يكفى أن 
تزفع سماعة التليفون وتتصل بأى شاب من الجيران أى من الطلبة 
الذين كانوا معها فى معهد الموسيقى ٠٠‏ ولكنها لم تستطع ٠٠‏ شوء 
أقوى همنها يمنعها ٠‏ “كبرياؤها . مبادئها , نظافة قلبها --- ثم ان 
فتحى لم يكن مجرد رجل ٠٠‏ لم يكن أى رجل » حتى تعوضه يرجل 
آخر ٠٠‏ كان فتحى حيا ٠٠‏ حبا ينبعث من قلبها ٠٠‏ فتحى لم يكن 
شيئا خارجا. عنها ٠‏ كان شيئا فى داخلها ٠٠‏ كقلبها » كرئتيها 
وهى لا تستطيع أن تستبدل 'قلبا دقلب » ورئة برئة ٠.»‏ 

. وتمادت فى استسلامها لليآس ٠٠‏ وامتص الياس كل شيابها , 
ومسح كل ابتساماتها وشل كل نشاطها ٠٠‏ أصبحت فتاة عجون ٠.٠‏ 
عجوز لم تتم التاسعة عشرة ٠٠‏ أصبحت تجلس جلسة العجائن : 
وتتنهد تنهدات العجائز » وتتحدث حديث العجائز » ولا يشير 
انتباهها الا أخبار المصائب ٠٠‏ كانها تتعزى بمصائب الناس عن 
مصيبتها ٠.٠‏ كانها تجد فى كل من تصيبه مصيبة واحدا من سكان 
عالبها ٠٠‏ عالم اليآس ٠٠‏ واصبحت تتذكر أباها وتبكى ٠٠‏ وتتذكر 
اخآها ممدوح وتبكى ٠٠‏ ثم تتخيل أنه قد حدث حادث لاخيها أحمد 
وهى فى المعركة . فتبكى ٠٠‏ تبكى بحرقة ٠٠‏ كانت تتحدث عن 
أخيها وهى غائب فى القنال ‏ اكثر مما تتحدث عن أمها وأختيها ٠٠‏ 
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وكانت تسأل عنه أكثر مما يسالن عنه ٠١‏ وتشتاق اليه أكثر من 
شوقهن ٠٠‏ وتبكى 0+ تبكى كثيرا ٠٠‏ ولم تكن تبكى أآخاها » ولكنها 
كانت تبحث فى أخيها عن شىء يثير عواطفها » حتى يعينها عنى 
البكاء على نفسها ٠‏ هلعل البكاء يبدد بعض الظلام » ويخقفف بحضص 
اليأس ٠٠‏ 

وفرحت بعودة آخيها ٠٠‏ 

فرحت فرحة صادقة ٠٠‏ ولم يكن اطمئنانها عليه هوى. كل 
فرحتها ٠٠‏ ولكن. عودته أثارت فى البيت حركة +٠‏ وعودته مع 
ممعود أكازت .حركة اكدن ٠‏ وهى فى حاجة الى هذه الحركة «: 
الى أشياء جديدة تراها ٠٠‏ مواضيع جديدة تسمعها وتتحدك 
فيها ٠٠‏ الى عواطف جديدة تعيش فيها ٠‏ 

ودعوة أخيها لها لتخرج معه » وليعرفها بشهيرة حركة جديدة 
الخو 02 جركة امثير 1 ادها كفدن: ينها تا 7 تتحرك يعد أن دجمدت 
طوياة © يوتحس برتتيهت ا او ود لا 
وابتسامتها ٠٠‏ لقد أوحشتها ابتسامتها ٠‏ 

وأخذت ترتدى 0 وعيتاها كتسطان لايتسامة شفتيها ٠‏ 
ووجدت نفسها تهتم ٠٠‏ ولم تكن د كان خروجها مع أخيها 
ل الاهتمام بزينتها ٠‏ 

وارتفع صوت أحمد من الممر ل د 
صائحا : ياللا يا ليلى ٠٠‏ الساعة بقت أريعة الا ربع ٠‏ 

وقالت ليلى وهى ثلقى نظرة آخيرة على المرآة : 

خلاص يا آبيه ٠٠‏ جايه حالا ٠٠‏ 

وأطل أحمد عليها من باب الحجرة ٠‏ وقال هامسا وهى يبتسم 
انتكامة عبيرة :-شييرة زمائهامسثئيانا. ٠>‏ ”لى كنت اشفتيها 
ماكنتيش اتاخرت ده كله ٠٠‏ كنتى بقيتى على نار زيى ** 

وسكت فجاة وهى ينظر الى أخته فى اعجاب ٠٠‏ الى شعره 
الأصفر وقد جمعت ضفيرته. خلف رأاسها ٠٠‏ وعينيها الملونتين وة 
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خطت حولهما بقلم الكحل قبرز لونهما وسط بياض بشرتها ٠‏ 
وشفتيها الصغيرتين كوردة عذراء باهتة اللون على وشك أن 
تتفتم *٠‏ أن اخته جميلة ٠٠‏ أجمل البنات +٠‏ أنه يحس كانه يزهي 
بها ٠٠‏ كانه يتحدى بها كل اليثات ٠٠‏ 

وقالت ليلى وهى ترى الاعجاب فى عينى أخيها , 
وجنتاها فى خفر : أنا خلصت خلاص .٠.٠‏ 

وخرجا من الغرفة ٠٠‏ ' 

وخرجا. من البيت » وال وفيفى ونبيلة يودعونهما » كانهن 
يرين أحمد وهى يفتح باب الحياة لليلى ٠٠‏ 

وخرج معهما محمود ٠٠‏ وركبوا جميعا السيارة ٠٠‏ ونزل 
محمود فى ميدان الجيزة ٠٠‏ وقاد أحمد السيارة الى نادى 
الجزيرة واحساسه بالزهى باخته يزداد ٠٠‏ : ويلتفت اليها بين 
الحين والحين كانه يريد أن يتأاكد هن أنه على حق فى زهوه ٠٠‏ 
ويتصور شهيرة عندما ستفاجا برؤية أخته معه ,» فيزداد احساسا 
دالشعادة ولع يكن يتصور أن خروجة جع عد يكن إن نيد ديه 
كل هذه السعادة 2ه ءظ 

لقد فوجىء بهسذه السعادة ٠‏ “فهو لم يخرج معها ليكون 
سعيدا , انما خرج معها لأنه قرر أن يساعدها على نفسنها ٠٠‏ 
وطوال الأيام التى قضاها بعيدا' عنها وهى يفكر كيف يساعدها 
على نفسها ٠٠‏ وقرر بينه وبين نفسه آنه لن يستطيع أن يساعدها 
الا أذا صفح عنها أولا ٠٠‏ مهما كان ما فعلته » فيجب أن يصفح ٠٠‏ 
وما فعلتة لااييكن أن سوا النه أكثر هما مور النيا'فى تفسيا 6 
فاذا بدا بالصفح عنها فريما استطاغت أن تصفح عن نقسها ٠‏ 
تقاول: عنا أصانه فقن تتتازل هن .غم سانيا + 3ن فقن ققد 
٠٠‏ اذا فتح لها فى قلبه صفحة جديدة ٠٠‏ فقد تفتح هى أيضا لنفسها 
صفحة جديدة ٠٠‏ ولم يكن الصفح عن اخته سهلا عليه » ولم يكن 
النسيان سهلا ٠٠‏ بل انه لم يستطع أن يصفح الا عندما كشفت 
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المعركة عن قوة فى نفسه كان يجهلها ٠٠٠‏ ولكن ماذا بعد الصفح ٠٠‏ 
هل يتركها تخطىء فى الصفحة الجديدة التى فتحها لها » كما أخطات 
فى الصفحة القديمة. ٠٠‏ لا ٠٠‏ يجب أن يكون معها فى كل سطر 
تكتبه من حياتها ++ ولكن كيف .يكون معها وهوعبعيد عنها ٠٠‏ كل 
منهما يعيش فى عالم وحده ٠٠‏ وكل منهما لا يرى الآخر قى عالمه ٠٠‏ 
لا يراه فى عواطفه » ولا تفكيره ٠٠‏ انه لن يكون معها , الا اذا عاش 
فى عواطفها وفى تفكيرها ٠٠‏ الا اذا جمعهما عالم واحد ٠٠‏ دئيا 
واحدة **٠‏ مجتمع واحد ٠٠‏ وريما كان هذا هى الخيط الذى يريط 
أفراد العائلة » حتئ تصبح عائلة ٠٠‏ الخيط الذى كان يبحث عنم 
منذ شعر ‏ بعد وقاة والده ‏ انه رب عائلة ٠٠‏ 0. ' 

وقالت ليلى وهى تتودد اليه كانها ليست متاكدة أن من حقها. 
أن تتدخل فى شئون آحيها 2٠‏ ' 

ل أنت تغرف شهيرة من زمان ؟ ٠٠‏ 

وقال احمد وهو يفتح لأخته. كل قلبه : متهيالى انى باعرقها من 
يوم ما اتولدت ٠٠‏ ما اقدرش اقولك عرفتها امتى ٠‏ لانى انا نفسى 
مش. عارف عرفتها امتى ** ماكنتش عايش قبل ما اعرفها ٠*٠‏ . 

وقالت ليلى وهى تضحك من كل قلبها : يا بختها ٠٠‏ وبتقول لها 
الكلام الحلى ده ٠-0‏ ! 

قال.: لا ٠٠‏ انما حاسة بيه ٠٠‏ 

ثم استطرد يحدثها عن شهيرة فى حماس ٠٠‏ عن كل شىء فى 
شهيرة. ٠٠‏ وهى تستمع' أليه فى فرحة ٠٠‏ مبهورة بفرحتها ٠٠‏ انها 
لم تكن تعتقد أن أخاها يمكن أن يحب كل هذا الحب ٠٠‏ لقد كانت 
تعتقد أنه يعيش فى دنيا لا يدخلها الحب ٠٠‏ دنيا غير دنياها التى 
تعيش فيها هى وأختاها ٠٠+‏ 

ووصلا الى. نادى الجزيرة ٠٠‏ ودخلا الى الشرفة المطلة على 
حمام السباحة » واحمد ثابت الخطؤات والنظرات » يتلفت حوله فى 


مك 


بشر وتفاؤل ٠‏ كان الدنيا كلها بين أصابعه يشكلها كما يريد .٠‏ 
وليلى يجانبه مرتبكة *” لا تكاد ترفع عينيها حتى تخفضهما ٠0‏ 
وتحس بالعيون تنصب عليها ٠‏ فتزداد التصاقا بأخيها ٠١‏ كانهيا 
تحتمى .به ٠ ٠‏ أثها المرة الاولى التى تدخل فيها نادى الجزيرة ٠‏ 
فى خيالها طنين.غريب ٠٠‏ طنين عالم مجهول محرم عليها ٠٠‏ انها 
تجتان الآن عتبة الياب المجهول ٠٠‏ وأعضايها منفعلة . الى حد أن 
يلهيها انفعالها عن نفسها ٠٠‏ عن عذابها وياسها ... ْ 

وشهيرة جالسة مع أخيها » ومدحت ٠»‏ وبقية الشلة ٠٠‏ ورفعت 
عينين دهشتين الى اأحمد وليلى ٠٠‏ ورجحت أنها شقيقته .٠١‏ 
ولكنها ليست متاكدة ' ٠‏ وركزت عليها عينيها ٠٠‏ ووجهها .. 
وثوبها ٠*٠‏ ومشيت ٠*‏ أنها جميلة ٠٠‏ أجمل مما كانت تتصور. 
شقيقات أحمد ٠٠‏ 

وأقبل عليهم أحمد وبجانبه ليلى ٠٠‏ وقام الشبان وقوفا 
وعيونهم المبهورة تنسكب قوق ليلى ٠٠‏ 'وقال أحمد يقدم شهيرة 
لاخته ضاحكا : شهيرة ٠٠‏ استريحتى بآه ٠.٠‏ 

ثم استطرد : اختى ليلى ٠٠‏ 
ووقفت شهيرة تصافح ليلى ٠‏ ووجهها غارق فى الفرحة ..٠»‏ 
وليلى تنظر اليها وابتسامتها لا تزال مهزوزة ٠٠‏ انها جميلة إنيقة 
٠٠‏ رقيقة 'ه لقد عرف أخوها كيف يختار ٠٠‏ وكيف يحب ٠٠0‏ 
وهى ترى وجهها بجانب وجه أخيها » كانها تقيس كل وجه على 
الآخر ٠٠‏ 

واستمر أحمد يقدم لها بقية أفراد الشلة : مثى ٠٠‏ مدحت ٠‏ 
عصام ١ه‏ 

وجلست ليلى بجانب شهيرة ٠٠‏ وتعمد أاحمد أن يجلس بعيدا 
عنها ٠٠‏ بجانب شهيرة من الناحية 
كيف تقف على قدميها وحدها ٠٠‏ ْ 

والتفتت شهيرة بكل جسمها الى ليلى » وقالت وهى تضمها 


الاخرى ٠٠‏ كانه يعود أخته 


وه 


بابتسامتها : آنا كان نفسى أشوفك من زمان * - 

وقالت ليلى » وهى تحس بقلبها يهفى الى شهيرة : وأنا هن 
ساعة ما قاللى آبيه انى حا اشوفك ٠٠‏ وأنا قاعدة أتصورك ٠٠‏ 
نوبه بلوند ٠‏ ونوبة سمرا > ونوبة طويلة 2 ونوبة قصيرة ٠٠‏ 

ونظرت شهيرة فى عينى .ليلى كانها تحاول أن ترى نفسها قيها: 

ولقيتيتى أيه ؟ ٠٠‏ 
اتصورته ٠٠‏ 

وبدا أحمد يتحدث ؛ وهى يرقب أصدقاءه وهم يخاولون التسل 
بعيونهم الى أخته ٠*٠‏ ويبتسم: ٠٠‏ ان كلا منهم يحاول أن يثير 
اهتمامها ٠٠‏ 

واستطرد أحمد فى حديته حتى جذب اليه اهتمامهم كلهم ٠٠‏ 
انه يتحدث فى ثقة -٠‏ ثقة بلا غرور وبلا ادعاء ٠٠‏ ولكنه فقط 
يستطيع أن يتحدث ٠٠‏ ويستطيع أن يروى أفكاره فى هدوء ٠٠‏ 
وأن ينتقى كلماته بلا حرج ٠٠‏ إنه هى نفسه » لا اكثر ولا أقل ٠٠‏ 
شخصية كاملة ٠٠‏ ليست شخصية أحد غيره ٠٠‏ انما شخصييته 
هى ٠*٠‏ انه يتحدث ويجذب افتمام السامعين لآن موضوعه يستحق 
الاهتمام 5 ولاول مرة يلتف الاهتمام حول أحمد » لا حول شد حك 
٠٠‏ ولأول مرة لا يشعر احمد بغيرة من مدحت ؛ أى يعجن أمامه ٠٠‏ 

وبدا الحرج يزايل ليلى شيئا فشيئًا ٠٠‏ لقد جلست بينهم وهى 
لا تدرى كيف تجلس ٠*٠‏ لقد كانت تتصور أن بنات نادى الجزيرة 
لهن جلسة خاصة , فاخذت تسرق النظرات الى شهيرة ومنى لترى 
كيف تجلسان ٠*٠‏ وبدات تتكلم وهى تتصور أن بنات نادى الجزيرة 
لبن لهجة خاصة فى حديثهن ٠‏ واحتارت 2 هل تضمن حديثها 
كلمات انجليزية آم فرنسية ٠٠‏ ولكنها شيئًا فشيئا آخذت تس-ترد 
طبيعتها . وصوت اخيها احمد يرتفع بجانبها كانه يطمئنها ٠٠‏ 
وشعرت بالبساطة التى تحيط بها ٠٠‏ وبدات تجد فى نفسها المراة 


"1 


لتتلفت حولها وترقب الوجوه ٠٠‏ ثم وجدت نفسنها تستطرد قى 
الحديث مع شهيرة كأنهما صديقتان منذ زمان طويل ٠٠‏ ثم تنتبهان 
بعض الوقت الى حديث احمد ٠٠‏ ولا يلبثان أن يعودا الى حديثهما 
٠٠‏ وليلى تشعر يعينين تختلسان اليها النظر ٠٠‏ غينان مهذيتان 
كان صاحبهما يقدم لهط-نفسه ٠٠‏ لقد.قال لها أحمد اسمه ٠٠‏ اسمه 
دحت ٠١‏ ونظرت اليه“ليلى بلا تعمد ٠٠‏ مرة 2 ومرتين ٠٠‏ مش 
بطال ٠٠‏ شكله لا بأس يه ١ ٠٠‏ 

وقال أحمد بعد أن شرب الشاى : تيجى يا شهيرة نفرج ليدر 
على النادى ٠.٠‏ ؟ 

وقالت شهيرة : أنا كنت لسبه حاقترح كده ٠٠‏ بس كنت مستذية 
أما تخلص كلام ين ' 

وقال أحمد ضاحكا : أنا عمرى ما حاخلص كلام ٠٠‏ ياللا 
ش وقام الثلاثة ٠٠‏ وأحمد يسير بينهما ٠٠‏ ومدحت يتبع لبلى 
بعينين مبهورتين 2 وقد صمت على غير عادته ٠.٠‏ 

وشعر أحمد بالتعب ٠*٠‏ وجرحه يؤلمه أاكثر ٠٠‏ وسعادته تيدد 
ضعقه وآلمه ٠٠‏ ولكنه فى حاجة الى الراحة ٠٠‏ كفاه مقاومة ٠‏ 
وكفاه سعادة فى هذا اليوم ٠‏ 

وعاد الثلاثة الى الشرفة ٠‏ وقال أحمد لشهيرة هامسا : اول 
نه حاو كلل حاشرب: لك ليقو 

وترك شهيرة مع آخيها ٠‏ وركب سيارته وبجانبه ليلى » واتجه 
عائدا الى البيت .٠‏ ' 

وقالت ليلى خلال الطريق ٠‏ والسعادة تمرح على وجهها : 

تعرف أن شهيرة هدهشة ٠٠‏ لذيذة موت ٠٠‏ ! 

وقال أحمد ضاحكا : اتفضلى ٠٠0‏ 

وقالت ليلى بحماس : احنا اتفقنا نبقى اصحاب ٠٠‏ واخذت 
نمرة تليقونها اوه 5 ١‏ 


ك1 


ثم اسبتدارت الى أخيها واستطردت : أقدر ؟أعزمها عنديا 
بأ آبيه ٠٠‏ ؟ 

واتسعت ابتسامة أحمد كانه وصل الى هدفه + وقال بسرعة : 

٠0 طبعا‎ 

ثم التفت الى أخته . واستطرد : حاتعزميها امتى ؟ ٠٠‏ 

واعتدلت ليلى فى جلستها ونظرت أمامها بعينين مبتسمتين 
كأنها تتطلع الى عالم حديد يضمها هى وشهيرة ٠‏ وقالت كأنها 
تخاطب نفسها : يكره 2 رب لها تليفون » واتفق معاها ٠٠‏ 

ووصلا الى البيت ٠٠‏ 

ودخلت ليلى وهى تقفز فى خطواتها » واستقبلتها اختاها 
بعيون متطلعة . وصاحت نبيلة فى لهفة : رحتم فين ؟ ٠*٠‏ 

وأشارت لهما ليلى وهى تقفز نحى غرفتها , ليلحقا يها ٠٠‏ 
فجريا وراءها » وقالت وهى تغلق الباب وراءهما , كانها تفاجتهما: 

شفت شهيرة ٠١‏ ! 

وقالت فيفى : شهيرة مين ؟ ٠٠‏ 

وقالت ليلى كانها تتهمها بالغباء .: شهيرة بتاعة آبيه احمد ٠‏ 
وقالت نبيلة تتعجلها : شكلها ايه ٠٠‏ ؟ احكى ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى حماس : جنان ٠٠‏ شعرها شاتان ٠١‏ وعيذيها 
تلحس ٠٠‏ وشيك ٠٠‏ شنيك ٠*٠‏ تفضلى تقولى شيك لغاية بكره ٠‏ 
وايديها تهوس ٠٠‏ عمرى ما شفت صوابع أجمل ولا أرق من كده 

وسكتت ليلى درهة لتلتقط أنفاسها 2 وتعجلتها نبيلة قائلة 
وشقتيها فين ؟ ٠ ٠‏ 

وقالت ليلى كانها تتباهى على أختيها : فى نادى الجزيرة ٠٠‏ 

وقالت نبيلة فى دهشة :'رحتى_نادى الجزيرة ؟ 2*٠‏ 

وقالت ليلى : أيوه ٠٠‏ وآبيه عرفنى بكل أصحابه ٠‏ 

وقالت فيفى : تلاقيها من بتوع نادى الجزيرة المتقنزحين على 
الفاضى ٠٠‏ 


اد 


ورقيقة حم ودقت صاميتى د واتفقت وسع آبيه أحمد أنى أعزمها 
عندنا ٠٠‏ 


واخد المسالة جد خالص ٠٠‏ متهيالى انهم خلاص اتفقوا على 
الجواة: +:: 
جوار 


وقالت فيفى : يعنى يتجوزها من غير ما يقول لنا » ومن غير 


3 
ع 
َّ 


وقالت ليلى : بكره حاتشوفقيها » وحاتحبيها زى ماحبيتها ٠٠‏ 
وقالت فيفى : وشفتى مين كمان ؟ ٠٠‏ 

وقالت ليلى : واحدة اسمها منى *٠‏ ماعجبتنيش قوى ٠‏ 
وأصحاب آبيه ٠٠‏ كلهم لطاف وموّديين * ٠*فيهم‏ وأحد أسمه مدحت 
شكله مش بطال , انما عنيه جريئة شوية ٠٠‏ 

وايتسمت ليلى كانها لا تزال تحس بعينى مدحت فوق وجهها ٠‏ 

وعادت نبيلة تسألها ٠٠‏ وفيفى تسألها ٠٠‏ والحديث لا يكف 
بيذهن 00 

ودخل أحمد غرفته *. وبدا يخلع ثيابه ويرتدى بيجامته ٠‏ 
والتعب يفيض به ٠٠‏ تعب لذيذ ٠٠‏ يرخى كل أعصابه ٠٠‏ واحس 
وهى فى البيجاما كانه قد عاد ٠٠‏ كأن الدنيا كلها قد هدات ٠‏ 
أحس بالسلام ٠٠‏ منذ متى لم يرتد بيجاما ٠١‏ منذ تطوع فى 
الفدائيين ٠٠‏ لقد كان ينام وهى فى معسكر التدريب ثم وهى فى 
المعركة , بثيابه العسكرية ٠٠‏ فرق كبير بين الثياب العسكرية , 
والبيجاما ٠*٠‏ ليس فرقا فى الشكل : لكنه فرق فيما يثيره كل منهما 
من احساس داخلى: ٠٠‏ انه الفرق. بين الحرب والسلام ٠‏ 

وخرج من الغرفة . وحمل آلة التليفون . وعان بها .٠‏ 
واستلقى على فراشه ٠‏ ووضع التليفون على صدره » ثم تنهد نهدة 
عميقة ٠*٠‏ الله ٠-٠‏ ما اجمل الفراش ٠*‏ انه لم يكن يعتقد أن فراشه 


نت 


بمثل هذه النعومة ٠٠‏ كانه ينام على فراش من الحرير ٠٠‏ من 
ريش التعام ٠٠‏ 

ونفض عنه بعض تغيه ٠٠‏ وآأدار قرص التليفون » وقان 
لشهيرة . دون أن يبدأها بالتحية ٠‏ كأنهما لم ينقطعا عن الحديث 
حتى يبدآاه من جديد : 

قلتى لماما وبابا ؟ ! ٠‏ 

وقالت شهيرة وصوتها يتدفق فى أذنيه رقيقا ناعما : على أيه 

قال أحمد : على اتفاقنا ٠٠‏ اثنا نلنس الدبل الجمعة الجاية. 

وقالت شهيرة وحديثها يضج بابتسامتها : هم منتظرين اننا 
نلبس الدبل فى أى وقت ٠٠‏ انما قول لمى ٠٠‏ ايه اللى خلاك تغير . 
رأيك ؟ ٠‏ 

قال قن اتكان + "انا قمر ما غيوت. ازا 

قالت : احنا مش كنا متفقين ما نليسش الدبل الا بعد ما تلاقى 
كفل ا 

وسكت أحمد قليلا ؛ ثم قال.: انتى تفضلى الفساتين الجاهزة 
وال التفصيل ++. 

قالت فى دهشة : ايه مناسبة السؤال ده دلوقت ؟ ٠٠‏ 

قال : بس جاوبينى .٠*‏ ْ 

قالت : التفصيل طبعا ٠٠‏ التفصيل.احسن من الجافز 

قال + :و التهراد: كن برهت لو" استتيكن لغاية ما القن 
شغل » يبقى كانك خدت جوز جاهز ٠‏ ولى اتجوزتينى من دلوقت 
تبقى بتتجوزى تفصيل ٠:‏ وانا كنت غلطان ٠٠‏ كنت فاكر أن 
الجاهز أحسن من التفصدل. ٠٠‏ انما عرفت ان التفصيل أحسن ٠٠‏ 
عرفت اننا لازم نكون مع بعض من دلؤقت » علشان نكبر مع بعض 
من دلوقت ٠٠٠‏ ونتعب مع بعض ٠٠‏ تتعبى فى زى ما يتتعبى فى 
تفصيل الفستان ٠٠‏ مش معنى كده انى فستان ٠٠‏ انما أنا لقيت 
انك طول ما انتى بعيدة عنى . وانتى واخده نص تفكيرى ٠٠‏ يبقى 


تفن 


لازم نتجونز علشان تفكيرى ‏ 'يبقى كله معايا وأقدر اشتغل أحسن ٠*٠‏ 
أنا مش عايز اشتغل شغلة صغيرة دأ شهيرة ٠‏ * عايز أشتغل: شغلة 
كبيرة وأكبر بيْها ٠*٠‏ انما ضرورى آبتدى صغير ٠٠‏ وما يصحش 
تسيبينى لوحدى 5 صغير ٠٠‏ لازم تكونى معايا ٠٠‏ تساعدينى 
٠٠‏ لغاية ما أكبر ٠‏ 

وقالت شهيرة فى اوت .تالم: انا عمرى ماحبيتك قد ماباحبكء 
دلوقت ٠*٠‏ اثت اتغيرت يا أحمد ٠٠‏ أنت حاجة تانية: ٠٠‏ انت لقيت 
نفسك اللى كنت تايه عنها ٠٠‏ فاكر أما كنت بتقول لى انك مش 
لاقى نفسك ٠٠‏ أنا متأكدة انك لقيتها ٠٠‏ يا ترى لقيتها فين ٠٠‏ ؟ 

وقال أحمد وهو يضحك ضحكة خافتة : لقيتها فى نفسى ٠٠‏ 
بس كان لازم تقوم معركة علشان الاقيها ٠٠‏ 

وقالت شهيرة : أنا حاروح دلوقت أقول لبابا وماما ٠*٠‏ 

وقال أحمد : لا ٠٠‏ استنى ٠٠‏ كلمينى شوية ٠“‏ افضلى 
كلمينى لغاية بكره الصبح ٠١‏ احكيلى حكاية طويلة. ٠*‏ قوليلى 
عملتى ايه هن يوم ما سافرت 5 

وقالت شهيرة وصؤتها كرثين. الفرحة + شوف يا 'سيدى ٠٠‏ 
اتطوعت فى الهلال الأحمر زى ما انت غارف ٠*٠‏ وكنت ٠٠‏ 

ثم استطردت قائلة : 

أحمد ٠٠‏ أانت نمت ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد فى صوت خافت : لا ٠‏ *لسة ٠.0‏ 

واستطردت شهيرة تتكلم ٠+‏ تكلمت. كثيرا ++ والتليقون فوق 
صدر أحمد . والسماعة فوق اذنه ٠٠‏ والتعب اللذيذ يرف فى 
أعصابه ٠٠‏ وجفناه تسترخيان فوق عينيه ٠٠‏ 
ودخلت امه الى الحجرة لتدعوه الى العشاء ٠٠‏ 

ووجدته نائما ٠٠‏ والتليفون فوق صدره ٠‏ والسماعة فوق 
أذئه ٠٠‏ وابتسمت ٠*٠‏ ورفعت التليفون ٠٠‏ وسحبت السماعة برفق 


من يده ٠+‏ وسمعت صوتها ينبعث منها ٠٠‏ فوضهتها على أذنها 


رفت 


برهة 8 واستمعت الى صوت شهيرة ةا وايتسامتها تتسع من 
ثم قالت فى حنان : تصبحى على خير يا حبيبتى ٠‏ * أحمد نام ! *٠‏ 

ووضنعت الام الخليقزن على الاركن + ووههها 'ينيض ‏ بالستعادة 
والطيبة » ثم انحنت فوق أبنها , تغطيه » وتلمس جبينه بشفتيها ٠٠‏ 


تذل 


فتح أحمد عينيه بغتة » وتلفت حوله فى ذعر. ٠٠‏ يم استراحت 
عيناه عندما وجد نفسه فى حجرته » وابتسم وهى يعتدل جالسا 
فوق فراشه ٠٠‏ لقد رأى حلما مزعجا ٠٠‏ كان يحلم بالمعركة ٠‏ 
راى خالد وهى يصرخ ثم يسقط صريعا ٠٠‏ ورأى كمال وهى يسقط. 
مضرجا يدمه ٠٠‏ وراى الجثود الفرنسيين وهم ينبطحون على 
الارض وبنادقهم مصوبة اليه ٠٠‏ وراى وجه الجندى السنفالى 
منتصبا أمامه ٠٠‏ ورأى نفسه يقتل ٠٠‏ ويقتل ٠٠‏ أنه لا. يستطيع 
أن يكف عن القتل *٠‏ ودماء غزيرة تحيط به وتردفع تحت قدميه ٠١‏ 
وترتفع أكشر حتى تصل الى خصره ٠٠‏ وترتفع ٠٠‏ همزيد من الدم 
٠٠‏ بحر من الدم يكاد يغرقه ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ الحمد ل ٠٠‏ ان بحر الدم قد انسحب ٠٠‏ انه لم 
يعد فى حاجة الى القتل ٠٠‏ ان الدنيا سلام ٠٠‏ سلام فى بيقه *٠‏ 
. وسلام فى قلبه ٠٠٠١‏ ش 

ومط جسده ٠‏ وشد ذراعيه الى أعلى ٠*٠‏ ثم مرغ وجهه فى 
الوسادة , كانه يمسح ما بقى عليه من آثار المعركة ٠٠‏ ثم التقط 
ساعته ونظ أفيها + انها الخامسة والنصف مسباها © وماد 


٠*٠ يبتسسم‎ 


فنا 
( لا تطفىء الشمس 2 ي " ) 


لقد تعود أن يستيقظ مبكرا كل .هذا التبكير ٠١‏ نشىء .أكتسبه 
من مهيدان القتال 25٠٠‏ 

وأازاح الغطاء عن جسده , وقفن واققا ٠*٠‏ انه يشعر كان و 
كلها قد ارتدت اليه ٠*٠‏ لم يعد يشعر بالضغف » ٠‏ ؤلا يآلام جرحه ٠‏ 
وسار نشطا الى الحمام ٠٠‏ والبيت كله لا يزال نائما هادا .٠‏ 
واغتسل ٠٠‏ ثم عاد وارتدى القميص والبتطلون ٠٠‏ ودخل المطبخ 
*٠‏ أنه نه لمم يدخل مطبخ البيت منذ وقت طويل * ٠‏ منذ سنين ٠2‏ 
كان اللي مكانا لا يشمن يه داخل البيت: 5 

وبدا يبحث فى المطبخ عن علبة الشاى والسكر ٠٠‏ قضى وقتا 
طويلا يبحث عنهما ٠٠‏ فتح كل الدواليب والادراج ٠٠‏ وأخيرا 
وجدهما ٠١‏ وأشعل موقد البوتاجان ٠٠‏ ووقف يصنع لنفسه الشاى 

وعاه يبتسم.: ٠‏ لى دخلت آأمه أى:واحدة من أخواته الآن ؛. فلن 
تصدق عينيها ٠‏ ١لن‏ تصدق أنه يستطيع أن يصنع الشاى لنفسه ٠‏ 

وحمل كوب الشاى وعاد الى غرفته ,. وجلس الى مكتبه , 
واخرج حزمة من الاوراق البيضاء وضعها امامه , ثم أمسك قلمه 
' ورشف من كوب الشاى: ٠٠‏ ثم كتب فى منتصف الورقة ٠‏ 
« كيف انتصرنا )» ** وجر خطا تحت العنوان الذى كتيه ٠٠‏ ثم 
رشف رشفة اخرى من كوب الشاى ** وسرح فكره برهة ٠٠‏ اذه 
يعرف تماما لماذا انتصرنا ٠٠‏ يعرف الأسباب الشعبية » والسياسية, 
والدولية ٠‏ التى أحاطت بالنصر ٠‏ 

وانحنى فوق الورقة بكل ذهنه ٠‏ وبكل أعصابه ٠‏ 

وجرى قلمه ٠٠‏ لم يتردد كما تعود أن يتردد كلما هم أن 
يكتب ٠‏ * ولم يشعر بالكلمات تنبثق من تحت قلمه ثقيلة جافة ٠٠‏ 
انه يكتب فى سلاسة ٠٠‏ كانه يتكلم ٠‏ وذهنه صاف مشرق ٠0‏ 
يستطيع أن يرى هن خلاله الى يعيد ٠٠‏ والمعلومات والدراسات ‏ 
التى جمعها :خلال قراءاته الكثيرة تتكشف أمامه » دون حاجة الى 
أن يرجع اليها فى كتاب ٠٠‏ كانه تسلم مفتاح الخزانة التى كانت 


0 


فى ركن من نفسه , وكان يختزن فدها قراءاته ٠٠‏ كأن السحب قد 
انقشعت +٠‏ وخرجت معلوماته. وآراؤه تلعب فى الشمس .٠‏ 

وهى يكتب ٠+‏ ويكتب ‏ ** ويكتب فى اثقة ++ وفى سرعة ٠٠‏ 
كانه واجه أعداءه بغتة » ولا وقت عنده للتردد ٠٠‏ ونسى كوب 
الشائى .٠‏ 

واستطرد يكتب ٠٠‏ ولا يدرى كم مضى عليه من الوقت 2 وهو 
يكتب +٠‏ ولكنه رفع رأسه على صوت اخته ليلى تقول كانها تعزف 
له لحن الصباح : انت صحيت يا آبيه ٠*‏ ده انا كنت عاملة حسابى 
أصحى يدرى علشان ادخل أصحيك 5 

والتفت؛ اليها وجذبها اليه برفق وقبلها , قائلا : صباح الخير» 

وقالت ليلى وهى تنظر اليه فى فرحة : اعمل لك الفطار ؟ ٠‏ 

قال وهى يعود الى الورق : لا ٠٠‏ مش دلوقتى ٠٠‏ 

وتلكات ليلى وهى تراه ينشغل عنها 2 وعادت تقول : 

تاق عاسو لك أولتك يتف 1 

رقال رفي يعون الى الكتابة : بعدين يا ليلى ٠٠‏ بعدين ٠٠‏ 

وظلت ليلى واقفة تنظر اليه فى رجاء ٠‏ كانها تة تخشى أن تتركه 
وتقود' الى :نفسنيا * *الى :عاديا الحؤين: + .كانها: تفش أن تفقذ 
العالم الذى فتح لها ابوايه ٠٠‏ عالم ا 
خطوات متتثاقلة . كانها لا تريد أن تبتعد عنه ٠٠‏ 

وعاد أحمد يكتب .٠٠‏ 

ودخلت امه » وانحنت فوقه تقبله » قائلة : 

صباح الخير يا أحمد ٠*٠‏ صباح الخير يا حدبيبى ٠‏ 

وقال احمد وهو يبادلها قبلتها : صباح الخير يا ماما ٠٠‏ 

وقالت الام : متهيا لى انى بقى لى سنة ما قلتلكش حسباح 
الخير ٠٠‏ ولى انى كنت باقولها لك كل يوم فى سرى ٠٠‏ 

ونظر ليها احمد فى حب , وابتسامته تقبلها .٠‏ 
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وقال أحنمد : معليش يا ماما ٠٠©‏ أصلى مشفول شوية ٠٠‏ 

وارتفعت فى نظرات الام نظرات تساؤل , كانها لا تدرى فيم 
يمكن أن يكون ابنها مشغولا ٠٠‏ ثم القت نظرة ستريعة على الورق 
الذى يكتب فيه » ثم قالت : 

طيب يا حبيبى ٠٠‏ أنا حاستناك نفطر سوا ٠٠‏ 

وقال أحمد كانه يرجوها : ش 

لاا ٠٠‏ لاا ٠٠‏ افطرى انتى يا ماما ٠٠‏ أنا لسه حا اشتغل 
كتير ٠0‏ ظ 

وابتسمت الام كانها تطمئنه » ثم خرجت ٠٠‏ 

وعاد يكتب ٠*‏ : 

ودخلت نبيلة ٠١‏ ثم فيفى ٠٠‏ وكل منهما تقبله وتلقى تجية 
الصباح ٠٠‏ وتتركانه ليكتب ٠.‏ وساد الييت هدوء متعمد 2 كان 
كل من فيه يحترم رغبة أحمد فى أن يعمل » ويحرص على أن يوفر 
له هدوءا يعيثه على العمل ..٠‏ 

وانتهى أحمد من الكتابة ٠٠‏ 

ومال بجسمه .على ظهر المقعد 2 وهى يشعر بتعب ٠٠‏ تعب 
لذيذ ٠'‏ وجرحه يؤّلمه قليلا ٠٠‏ ولكنه ألم لا يقلل من لذة التعب ٠‏ 

ونظر الى ساعته ٠٠‏ يا خبر ٠٠‏ ! 

الساعة العاشرة ٠٠‏ لقد قضى أكثر من ثلاث ساعات ونصف 
وهى يكتب ٠٠‏ أنه لم يشعر بمرور الوقت ٠٠‏ انه لم يشعر أيضا 
بمرور الوقت الذى استفرقته المعركة التى قادها ٠٠‏ ان العمل 
كالعركة ٠٠‏ كلاهما يشغل الانسان عن وقته ٠20‏ 

وآخذ يقرا ما كتبه ٠٠‏ ودهش ٠٠‏ لم يكن يعتقد أنه يستطيع 
أن يكتب كل هذا ٠٠‏ وبكل هذه البساطة ٠٠‏ انه أيضا لم يكن يعتقد 
انه يستطرع أن يقود معركة وينتصر فيها ٠٠‏ 

واستطرد يقرا ما. كتبه ٠٠‏ وصحح بعض الأخطاء ٠٠‏ وهو بكاد 
يرى دين السطور. شخصا آخر 2, شخصا لم يكن يعرفه فى نفسه ٠‏ 


قن 


وهم أن يضع ما قراه فى درج مكتبه ٠٠‏ ولكنه فكر قليلة ٠٠‏ 
كم أتجه الى دولاية وأخذ يرتدى الكرافتة 0 كم ارتدى الجاكتة 8 
ثم طوى الاوراق التى كتبها فى حرص » ووضعها فى جيب السترة 
الداخلى » وضغط عليها بيديه كانه يطيئن الى سلامتها ٠*٠‏ , 
ليلى » وقفت بجانبه تكاد تلتصق به وقد ارتكزت بكوعيها فوق 
المائدة ٠٠‏ وجاءت فيفى ونبيلة وجلستا حوله 5 أوجاءت الام 
وجلست قبالته ٠‏ ٠وكلهن‏ يتطلعن اليه كانهن ينتظ؛. منه أن يروى 
لهن. حكاية ١ه‏ 

وقال أحمد : فطرتم ؟ ٠‏ 

وقالت نبيلة : 

أنا استنيتك للساعة تسعة ٠»‏ وبعدين ما قدرتش ٠٠‏ 

وقالت فيفى وهى تحاول أن تبتسم : أنت عارف آنا مابفطرش ٠‏ 

ثم جلست بجانيه وو 

ودار أحمد بعينيه » فوق علب المريبى ٠‏ وقطع الجن » وصحن 
البيض » ثم قال ضاحكا : 

| اها عندكمش عدس ؟ ٠٠‏ أنا خلاص خدت على العدس ٠٠‏ 

: وقالت الام دون أن تدهش : بكره أخلى الطباخ يحضر ا 


عد ١‏ 
وقال احمد ضاحكا : ماينفعش0٠٠‏ لازم عدس من بتاع الجيش 
ثم التفت احمد الى .ليلى قائلا : حا تعملى ايه النهاردة ؟* 

قالت ضاحكة : حاستناك لغفاية ما ترجع ٠٠‏ 

وقال : ماتتمحكيش فى » قولى ان ها وركيش شغله ولا مشغله' 

ثم نظر فى وبجهها , واستطرد قائلا : ما تبتدى تروحى المدهد 
تانى ٠٠‏ 


عفدا 


وارتعشت رموش ليلى فوق عينيها » وقالت وهى تحاول أن 
تضحك : أنا كبرت بقى يا آبيه *.٠‏ 

وقال أحمد جادا : ما حدش يكبر على الموسيقى *٠‏ انت 
سل اماق كبرت 5 

قالت ووجهها يحمر كأن أحمد مس جرحها : 

بس أنا نسيت كل اللى اتعلمته ٠؟‏ 20 

وقال أحمدك : وماله ٠٠‏ ابتدى من جديد **٠‏ حدى يعضسك 
دلوقتى ؛ وروحى المعهد ٠٠‏ واذا مارضوش يقبلوكى , قوليلى وانا 
أروح أكلم الأستان تيجرمان 5 

وقالت ليلى : انت تعرفه 9 ٠+١‏ 

وقال أحمد وهو يبتسمْ فى ثقة : 

هوه ضرورى أعرفه علشان أكلمه ٠‏ 

وقالت كميلة : لك حق نما انيه ++ دن لو لوج اليد 

وقالت فيفى وهى تبتسم ادتسامة صغيرة : 

علشان: الدوشةترجع تانى ٠٠‏ وما أعرفش أزذاكر ٠٠‏ ! 

ونظرت الام فى وجه أبتها كأنها تساله عن قصده ٠٠١‏ هسل 
دعرف أن الوسيقى هى التى جمعتها بفتحى ٠‏ وأفسدت كل حياتها ٠؟‏ 
وقالت كأنها تضن بابنتها عن أن تجرب حظها مرة أشرى : 

.ما بلاش المعهد ده يا أحمد ٠٠‏ ليلى دلوقت كبرت وما بقتش 
صغيرة ٠٠‏ اذا كان علشان تلاقى حاجة تشغل وقتها ٠‏ نجيب لها 
ددرس فى البيت .٠٠‏ : 

وقال أحمد فى حزم رقيق : 

المعهد أحسن يا ماما ٠*٠‏ وليلى مش كبيرة ** ولا حضرتك: 

واخدر وجه الأم من مداعبة اينها لها حر 

والتفت أحمد الى ليلى , قائلا : حا تروحى النهاردة ؟ ٠٠‏ 

وقالت ليلى فى صوت خافت + وقد تعكرت نظرتها : حاضي ٠‏ 

ثم رفعت رأسها » وقالت فى أصرار : حا روح ٠٠‏ 
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وابتسم أحمد فى مرح ٠‏ وقام بعد أن انتهى من. طعامه ٠‏ وقال 
'أمه : أنا حا أقايل. محمود ٠»‏ ويمكن أجييه يتغدى معانا د 

وقالت الام ووجهها يضحك : 2 

أهلا وسهلا ٠٠‏ ده أنا حبيته قوى ٠٠‏ مؤدب ومتربى 
وباين عليه ابن ناس ٠٠‏ ا 

واتسيت انتشائة تنيلة «اوارتست عيناها: قن تقض .وليه 
اليها أعند. كانه يضبطها متليسة مقفرها » وقال : 

انتى ما رحتيش. الشركة ليه النهاردة ؟ ٠٠‏ 

قالت : خدت أجازة ٠٠‏ ضربت لهم تليفون. ٠٠‏ كنت فأكراك مش 
حاتخزج النهاردة 2 وحا نقعد معاك ٠٠‏ 

قال أحمد : دى باين الشركة مدلعاكى قوى ٠٠‏ ؟! 

قالت نبيلة : يا ريت ٠٠‏ ده الرئيس بتاعى لسه خاصم على 
بومين أول امبارح » علشان نسيت سطرين فى جواب * ٠‏ 

قال احمد : تستاهلئ م 

وقالت الام : 

- .مش حا تووح للدكتور علشان يشوف الجرح بتاعك ؟ ٠‏ 

وقال أاحمد كانه يتباهى : 

- حافوت على المستشفى العسكرى علشان يفكوا لى الرياط ٠‏ 

وقالت الأم فى اصران : 

لا ٠٠‏ لازم تروح للدكتور اسماعيل محرز ٠٠‏ انا ما اطمنش 
الا اذا طمنى عليك محرن ٠٠‏ 

وقال أحمد وهى يبتسم لها : 

حاضر ٠٠‏ وحاروح للدكتور محرز. كمان ٠‏ 
ثم التفت الى آخته .فيفى 2 واستطرد. وهو يستدير خارجا 
د ها اكنديس اتقولى للأميتاذ امين: ديحي متندئ معان 
ولوت فيفى شفتيها » وقالت فى ياس ومرارة : لى شفته ٠‏ 
وسان احم بضعقطوات. .ثم توقف كانه “قور تيتا وعاد 


هذه 


يلتفت الى فيفى وقال وهى يبتسم : فيفى ٠٠‏ تسمحى كلمة ٠٠‏ 

وجاءت اليه فيفى ٠‏ وأمسكها من يدها وسحبها الى ركن من 
النهو .+ “وقال عاسنا +اقولياي ٠‏ فنة حاحة مزعلاكي 4-6 

ودهشت فيقى +٠‏ كست الدهشة كل وجهها ٠-٠‏ ان أحدا من 
أفراد عائلتها لم يسألها أبدا عن سر غضيها ٠٠‏ وأحمد بالذات ٠٠‏ 
انهم جميعا يأخذون غضبها وتجهمها وسلاطة لسانها على أنه 
طبيعة فيها ٠٠‏ ويتحملونها دون أن يحاولوا التخفيف عنها ٠٠‏ ان 
أخاها قد فاجاها بسؤاله ٠٠‏ سؤال لم تكن تنتظره *٠‏ وفى برهة 
سريغة حاولت أن تكتشف سر غضبها ٠١‏ انها فعلا غاضبة ٠١‏ ولكن 
لماذا ؟ انها لا تدرى ٠٠‏ أى على الأقل لا تسنتطيع أن تقنع نفس ها 
بالأسباب التى تفتعلها لغضيها ٠٠‏ 

وقالت وهى تخفى عنه 'عينيها : لا ٠٠‏ أيدا +** مش زعلانة ٠‏ 

وقال أحمد وهى يتودد اليها بايتسامته : 

بتخبى عنى ايأ فيفى ٠٠‏ أنا مش اخوكى ؟ وأخوكى الكبير 
كمان ٠0‏ ! 

وقالت فيفى : أبداا يا آبيه ٠٠‏ مافيش حاجة ٠٠‏ ما أنا كويسة 
آمهه +6 !00 ْ 

وقال أحمد كانه يساعدها : حصل حاجة بينك وبين أمين ؟ 

وقالت بسرعة : لا * ماحصلش حاجة ٠*٠‏ بسن ٠‏ 

وقال بسرعة : بس ايه ؟ ٠٠‏ ش 

قالت همسا ٠‏ وهمسها كانه دخان خشب يحترق : 

بس كل حاحة معقدة *٠‏ مافيش حاجة أعملها الا وتتعقد ٠*٠‏ 
والنحس ملاحقئى ** فاكر يوم ما آمين جه يقطبنى ٠٠‏ حمبات : 
حادثة ممدوح ٠٠‏ ويوم ها كنا حانكتب الكتاب قامت الحرب ٠٠‏ 
و ٠٠‏ وقاطعها أحمد وقد أزداد رقة : وآمين ذتيه أيه ؟ ٠٠‏ 

قالت فى حدة : قدمه شوم ٠٠‏ 
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قال فى بساطة : ما تبقيش عبيطة ٠٠‏ انتى متعلمة وما يصحش 
تقولى الكلام ده د 

ولمْ ترد فيفى » وراسها متكس ٠*٠‏ 

واستطرد أحمد قائلا انتى مش يتحبيه 5-8 

قالت كانها تهم باليكاء : مش عارفه يا آبيه ٠٠‏ مش عارفة ٠‏ 
أنا زهقانة ‏ وطهقانة ٠٠‏ ومتهيا لى أطفش من الجلد دى ٠١‏ 

- ما انتى حا تطفشى : وحا تسافرى مع آمين فى البعثة ٠‏ 

قار ل قرف ا ا لطر ا | 

قالت : مين عارف » ما أظنش ٠‏ كل حاجة باتمناها مايتحصلش* 

قال : انتى مش كنتى تتمنى ان الانجليز ينسحبوا » وأخوكى 
يرجع بالسلامة ؟ ٠*٠‏ 


قالت وهى لا تنظضر اليه : ب 
قال م الاتجلية اسحيوا ٠:‏ وانا بج جعت *٠‏ رجعت مجروح 


ميد *3 انماءرجعت :2 
ش ربكتت فينى + والدعوة رف تطيتينا + 

واستطرد أحمد قائلا فى حنان 700 
معانا ٠٠‏ ولم ترد ٠٠‏ 

واستطرد وهو يجذبها اليه : علشان خاطرى ٠٠‏ 

وضمها الى صدره ٠‏ وقبلها فوق جبينها ٠٠‏ وهمست فيفى 
مبهورة بحنانة : حاضير ٠١‏ 

وابعدها أحمد عن صدره ‏ ووضع يده تحت ذقنها ورفع وجهها 
اليه » وقال مبتسما : نتسمحى تبتسمى ** 

وابتسمت فيفى ابتسامة صغيرة 0 
وقال احمد : كمان ٠٠.عايز‏ ابتسامة أكبر من دى 
واتسعت ابتسامة فيقى ٠‏ 
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وقال أحمد : الله ٠٠‏ اجرى ابتسمى قدام المرايا » علشان 
تشوفى بتبقى حلوة أد ايه * ٠دى‏ ابتسامتك تهوس .٠‏ 

وضحكت فيفى ملء قليها ٠٠‏ 

ونظضر أحمد الى ساعته. وقال : ياه ' ؛ ده أنا اتاخرت قوى ٠٠‏ 
وخرج فى خطى مسرعة -٠‏ وفيفى تنظر وراءه كانها تمسح عنى 
ظهره بعينيها ٠ .٠‏ 

وركب سيارته وقادها الى ميدان الجيزة 2 وهو ينظر الى 
الناس فى الطريق بعينين مبتسمتين ٠٠‏ ش ش 

ووجد نقسه يسترجع فقرات كاملة مما كتبه فى الصباح ٠٠‏ 
كانه يرتلها "” كانه يحفظها عن ظهر قلب ٠٠‏ ثم بدا يناقش نفسه 
فيما كتبه ' ٠‏ لعل من الأفضل أن يحذف هذه الفقرة ٠٠‏ انها خارجة 
عن الموضوع ٠٠‏ ولعل من الافضل أن يغير هذه الكلمسة .٠‏ 
والعنوان : « كيف انتصرنا » ٠٠‏ أنه عنوان عادى , لعله استتعمل 
من قبل 2 لاذا لا يجعله : « طريق الخنص » 5 انه يكون أوقع ٠‏ 
لا ٠١‏ لا ٠٠‏ سيترك المقال كما كتبه .٠"‏ لن يغير منه شيئًا ٠٠‏ انه 
لى بدا يغير فيه » فلن ينتهى ؛ وقد يعدل عنه كله ٠٠‏ وسيحمله كما 
هى الى مجلة « الوعى » ويقدمه بنفسه الى رئيس التحرير ٠٠‏ وهو 
لا يعرف رئيس التحرير شخصيا » ولكنه يعرفه من كتاباته ٠٠‏ انه 
من قراء مجلة « الوعى » هنذ زمن طويل ٠٠‏ وقد تلقى خيوط وعيه 
من فوق صفحاتها ٠٠‏ وهى يفضل أن ينشر مقاله فيها ٠٠‏ انه يتفق 
معها فى سياستها ٠٠‏ ثم انه يعتقد أن نشر المقال فى مجلة أسبرعية 
أفضل من نشره فى جريدة يومية ٠٠‏ ان المقال فى المجلة الأسبوعية 
يعيش أكثر فى ذهن القارىء '* ى ** ولكن ٠*٠‏ هل يستطيع أن 
يقابل رئيس التحرير ٠١‏ ان من حقه أن يقابله » لا بصفته الشخصية 
ولكن بصفته رئيس التحرير ٠٠‏ على كل حال. . سيحاول ٠٠‏ انه 
لم يكن متاكدا من النصر فى المعركة , ولكنه حاول وانتصر .٠‏ 
فليحاول ايضا أن يقابل رئيس التحرير ٠٠‏ 
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ووقف بالسيارة على جانب من ميدان الجيزة ٠٠‏ ونظر فى 
ساعته ٠“‏ انها الحادية عشرة الا ريع *٠‏ ومؤهده مع محصود 
الساعة الحادية عشرة ٠٠‏ لاذَا لا .يذهب اليه فى بيته بدلا من 
اذتظاره ربع ساعة ؟ ++ انه يعرف العنوان .. 

وقاد سيارته الى شارع سعد زغلول المتفرع من ميدان الديزة 
ثم سال امه المازة عن حارة “الشوريجي 2 قدله تعلنها ٠+‏ وارقف 
سيارته على باب الحارة ونزل منها » وسار على قدميه ٠٠٠‏ يخطو 
.خطوات قوية ٠٠‏ خطوات الناجحين . كما كان يتصورها ويتمنى.أن 
يخطوها ٠٠‏ يرفع قدمه وينزل بها على كعب حذائه , ثم يضع بجوو 
الحذاء برفق “+ وخحثر. ٠+‏ التاجح ليس فقط انسانا .قويا ولكنه 
أنْضا السان حدق + 

ورقع رأسه الى البيت القديم.» وأحاط به فريق من الأطقبال 
متطلعوق اليه كافهم يحاولون أن يتذكروته + ثم ساله وأأاحة مدي 

حضرتك عاين مين ؟ .٠+‏ 

قال مبتسما : الأستاذ محمود عبد الفتاح 

وأجاب طفلان فى نفس واحد : 

لس على محمود فى الدار التانى ٠٠‏ الشقة اللى 5 اليمين ٠‏ 

ودخل ا'حمد فى فناء البيت » وضسعمد درجات السلم المتاكلة 
الغارقة فى الظلام ٠٠‏ ولم يثر قدم البيت فى نفسه شيئًا » ولا مظاهر 
الفقر. التى :تحيط به ٠٠‏ مظاصر طبقة غير طبقته ‏ . 

ووقف يتقر على باب الشقة باصبعه ٠٠‏ 

وقح لة محمود وهىق مرتد ثيابه الكاملة . وما كاد يراه حتى 

أحمد ٠٠‏ ده أنا كنت لسه تازل رايح أقانلك ٠٠‏ اتفضل ٠‏ 

وقال أحمد وهى يدخل : 

آنا أاصلى خرجت بدرى » قلت افوت آخدك من البيث ٠‏ 

وتلفت حوله ٠٠‏ كتبه ومقعدين من القش المتآاكل , موضوعة 
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فوق بلاط الغرفة ٠٠‏ وجلس على مقعد ,. ومحمود يقول ووجهه 
غارق فى فرحته : أعمل لك قهوة. ٠٠‏ بس سادة ٠٠‏ ما عندناش 
مك << اصل ساكن ممانا اح ميف السكن عق 

وقال أحمد : بلاش قهوة ٠٠‏ علشان ننزل قوام ٠‏ 

ولم ينتبه محمود فى فرحته ٠‏ الى الفارق بين بيته وديت 
أحمد ٠٠‏ لقد اختفى هذا الفارق متذ عاشا سويا فى خَيَام المعسكر, 
وفى الخنادق » وناما. على الآأرض فى فايد ٠٠‏ ولكنه ما كاد يجلس 
.بجانب صديقه حتى انتبه الى هذا الفارق » وندات فرحته يشوبها 
نوع من الحرج ٠‏ والضيق ٠٠‏ وحاول أن يتغلب على حرجه فلم 
يستطع ٠٠‏ وبدا يتكلف فى جلسته وفى حديثه » ثم قال فد؛ة 
وبلا مناسبة : 

مداؤلة انه اوافكن اى ‏ الشنن "الدرد دق 2 املك ناك دان 
وجماعة أصخابى من أيام ما كنت تلميذ لسه ٠‏ 

وقال أحمد ضاحكا : يا شيخ ٠٠‏ يعنى مش احسن من الخصى 
اللى كنا بنام فيه والفيران تعض فينا ٠‏ 

وقال محمود كانه يدافع عن ثتقسيه أمام أحمد : 

د يسن برضه لازم أعزل ٠٠٠‏ والحمد لله أقدر أسكن سكن أحسن 
من اده كتير ٠٠١‏ تعرف انا باكسب كام من شوية الدروس 
الخصوصية , وادوار الكومبارس فى السينما ٠٠‏ مش أقل من 
تلاتين جنيه فى الشهر ٠٠‏ ؛' 

وقال أحمد وقد بدا يحس بحرج صديقه : 

يا بختك ٠+‏ آنا السة مش عارف أكسبب ولا ليم ++ زنا كت 
موظف كانت ماهيتى عشرين جنيه ٠٠‏ 

ثم خبط على ساق محمود قائلا : 

قوم بينا نروح لكمال ٠٠‏ احسن اتاخرنا قوى ٠‏ 

وبدت على محمود علامات الراحة كانه كان مرهقا ياستقبال 
صديقه فى بيته ٠٠‏ وخرجا ٠٠‏ وركبا السيارة ٠٠‏ واتجها الى 
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مستشفى الجمعية الخيرية ٠٠‏ واشترى أحمد فى الطريق علبة 
حلوى ٠*‏ واشترى محمود علبة حلوى اخرى ٠٠‏ نفس الحجم 
والصنف الذى اشتراه أحمد 5+ كأنه كان يتعمد ألا يبدى أقل منه ٠‏ 

وسارا فى ممرات المستشفى ٠٠‏ يطلان فى وجوه الجرحى ** 
ان الجرحى يبتسمون ٠٠‏ حتى الذين يتالمون منهم تبسدى تأوهاتهم 
كأنها أخف من آلامهم ٠٠‏ 2 0 

وكان كمال راقدا فى فراشه ٠٠‏ ووجهه الوسيم باهت . متعب ‏ 
٠٠‏ ولكن عينيه لا تزالان نشطتان يطل منهما ذكاؤه ٠٠‏ وايقسم 
لهما ابتسامة ضعيفة *0. ووالدته وشقيقته الصغيرة واقفتان على 
ركس الفراش ٠٠‏ يبتسمان فى اطمئكنان ٠٠‏ لقد أجريت العملية 
لكمال صباح امس ٠٠‏ وطمانهما الطبيب على صحته ٠١‏ 

وجلس أحمد ومحمود بجانبه ولم يحاولا أن يواسياه . بل 
أ.نذا يستعيدان معه ذكريات القتال ٠٠‏ ويضحكون ٠‏ * ثم قال أحمد : 

شد حيلك يا كمال علشان نبتدى المشروع بتاعنا ٠١‏ 

وقال كمال فى دهشة : مشروع أيه ؟ *٠‏ 

وقال أحمد : مشروع الورشة ٠٠‏ 

وقال كمال : انت كنت بتتكلم جد ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد : طبعا كنت بااتكلم جد ٠٠‏ ده مشروع قديم كان 
أخويا ا يزحمه عاين يقوم بيه مع واحد اسمه الاسطى عفيقى ٠٠‏ 
وقلوسه جاهزة ٠١‏ وأنا على أعرفك بالاسطى عفيفى » وأجيب لك 
الفلوس والباقى عليك ٠*١‏ : ! : 

واشرقت ابتسامة كمال ٠٠‏ كانه استعاد كل قواه فجأة ٠٠‏ 
وقال : أنا كنت ناوى أخف بعد جمعتين ٠٠‏ انما علشان خاطرك 
حا اخف بعد جمعة واحدة ٠٠‏ وعاد الثلاثة يضحكون ٠٠‏ 

ثم استاذن أحمد » وخرج يبحث عن طبيب المستشفى وهى يفكر 
فى مشروع الورشة ٠‏ ٠ورشة‏ ممدوح ٠‏ ان السوار الذى كان 
ممدوح يريد أن يبيعه ليشترى بثمنه مخرطة ٠‏ لا يزال موجودا 3 
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وشكتكة اعفد +" زيشليقف: البةاقنبة تمؤليمنة “القاشية: الكى: كات 
مخصصة لممدوخ 0 ويفتتح الورشة مع كمال. والاسطى ‏ عفيفى د 
ولا يهم ما يكون نصييه فيها ٠*٠‏ المهم أن الورشة خير من- السوار 
وين عن النقوب الوضوعة قن البنك 2 

ووحجد الطييب 0 وطمانه على جرحه 54 ورفع عتهة الض د مان 
الكبيير » ووضع مكانه ضمادا صغيرا مثيتا بشريط من المشمم ٠‏ 

وخرج هى ومحمود من المستشفى ٠٠‏ 

أن الساعة الكاة عكره والسيف: +. “انه وستطم أن زفت 
لقابلة رئيس تحرير هجلة. الوعى ٠ ٠‏ 

وبقى محمود فى السيارة وصعد أحمد الى دار الجريدة 0 
وقابل سكرتيرة رئيس التحرير » وقدم لها نفسه ٠“‏ أحمد زهدى 
3 المحامى ٠‏ وقد أحس أنه مضطر الى أن يضيف الى أسيسصية 
صفة المحامى ٠٠‏ أنه يجب أن تكون له صفة ٠*٠‏ وهو لا يستطيع أن 
يدعى لنفسه الا صفة المحامى ٠٠‏ صحيح انه لا يشتغل بالمحاماة . 
ولكنه لا يخدع أحدا 5 

ونظرت الن المكرقوة عاديا سس وله بوحوضة + وقالت 

أقدر أعرف عايز تقابل رئيس التحرير ليه ؟ ٠٠‏ 

وقال أحمد دون أن يهتز : عندى معلومات عايز أقولها له 
يشي ٠+‏ اشدريكتب « لايهم +٠‏ انها كنية ميضاة + وريم كان القن 
الذى كتيه'اهم مكتين من «الحلويحات: القن يمك أن .نهم رئيس التشرور 
ودخلت ألى رئيس التحرير » وخرجت تقول له : اتفضل ٠٠‏ 

ودخل الى الأستان محسن ٠٠‏ ووقف محسن يحييه كانه بعرقه 
من زمن ٠٠‏ انه أكبر قليلا مما يبدو فى الصورة ٠٠‏ ووجهه مريح 
كأن كل شىء فيه مستقر *٠‏ عقله » وقليه » ومكانه » وصوته هادىء 
لا يبدو فيه أثر من حدة مقالاته التى ينشرها ٠٠‏ وهى متواضع »2 
اكش تواهتما "من متكركيزظه + 
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لكر !انيه كسيف إن مضق اله قو" الأشى وفوف من رن 
٠-٠‏ معرقفة شخصية ٠٠‏ وقال مبتسما وهى يجلس على المقعد الذى 
أشار اليه الاستانذ محسن : 
- الحقيقة اذا ما اعدديش معلوماك 1ن حتدى مقا .+ :+ 

ووضع يده فى جيبه وأخرج المقال ٠‏ * وتناوله مته محسن 
وهى ايبتسم فى استسلام كانه. تعود على كذب زواره » وقال : 

حضرتك كتبت قيل كدو ؟ ١ ٠٠‏ 

وقال أحمد فى بساطة : كتبت كتيز » بس ما نشرتش ٠‏ 

وقرا الاستان محسن بضعة سطوز من اللمقال ٠٠‏ واحمد جالس 
النامة 1ه يؤدئ: احتهانا +ويحاول "أن .قتع تفمه بالتماج فيه + 
ثم رفع محسبن رأسه » وقال : 

- اسلويك كريس > (كنا 'انت :تتفول أن الانتتمان الا يمكن: 

أن ينتصر فى عام ستة وخمسين زى ما انتصر عام آلف وتمنماية 
اتنين وتمانين ٠٠‏ يا ترى. معنى كده انك بتؤمن بنظرية الحتمية ٠٠‏ 
حتمية التاريخ ٠٠‏ وقال أحمد كانه فتح خزانة علمه : 

اله + انا از مق محكنية! الطووك « مشي" لى الحطنت اعد 
ظروفك معينة تبقى نتيجتها حتمية ٠0‏ زى معادلات الكيميا ٠١‏ نحط 
ده على ده نطلع بنتيجة معروفة *٠‏ ومش ضرورى التاريخ يتطور 
الى ظروف تؤدى الى هزيمة الاستعمار ٠٠‏ انما الظزوف اللى 
تؤدئ الى التحرر هى ظروف ارادية ٠٠‏ ظروف تنبعث من ارادة 
لشعب جيلا بعد 'جيل ٠*٠‏ يعنى لى الشعب قعد ساكت واعتمد على 
نه حا يتحرر يفعل التطور التاريخى 2 عمره ما حا يتحرر ٠٠‏ 
الرئى ذه مخالف للكلام اللى بيقوله الشيوعيين ٠‏ 

ده نفس الرأى اللى آنا مقتنع بيه ٠٠‏ انت متغرج سنة كام ؟ 

قال عمد #سئة كلاثة وحفسين 140 

وقال محسن ضاحكا : يعنى بعدى بعشر ههئثين ٠٠‏ ! ؟ 

ثم أبدى حركة رقيقة كانه يهم بالقيام » وفهم هنها احمد أن 
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المقابلة قد اأنتهت ٠‏ فقام واقفا . وقام الاستان محسن يصافحه وهو 
يقول : على كل حال أنا حا أقرا المقال بنفسى وأوعدك انى أنشره 
لو كان يستحق النشر ٠٠‏ وتبقى تفوت على » والا سيب نمرة 
تليفونك ٠٠‏ علشان أقول لك حا أعمل ايه فى المقال ٠‏ 

وازدحم صدر أحمد بالامل ٠‏ واتحنى يكتب اسمه ورقم. 
تليفونه » على الورقة التى قدمها له الأستان مخسن ++ ورج وهو 
يكاد .يقفن:فى خطواتة. ٠‏ أن الدنيا اسهل-منا' كان يتضور ٠‏ 

وقال له محمود وهو.يركب فى السيارة : اتأخرت كده ليه ؟ 
ده أنا كنت عايز أفوت على واحد صاحبى فى الاذاعة ؟ ٠.٠0‏ 

وقال أحمد وهو ساهم فى حلمه : نفوت عليه دلوقت ٠٠‏ 

وقال محمصود : ما ينفعش ٠‏ ٠زمانه‏ خرج من مكدده ٠٠‏ انت 
كاكلت رئيض: الثمرين:» ++ 

وقال أحمد : أيوه ٠*٠‏ أنا ماكنتش فاكره كده ٠٠‏ ! 

ثم التفت الى محمود بغتة وقال : 

تفتكر حايلحقوا ينشروا المقال فى العدد الجاى ؟ ٠.٠‏ 

وقال محمود : انا عارف يا أخويا ٠٠‏ ده تلاقى عندهم مليوقن 
مقال ٠٠‏ ! ؛ وقال أحمد : انما أنا متاكد ان مقالى حايتنشر ٠٠‏ 

وعادا سويا الى البيت ٠‏ 

خا عاد عار 

اكانت فيفى قد قضت فى هذا الصباح فترة ‏ بعد أن حادثها 
أخوها . حاولت فيها أن تنتهى من تحديد مستقبلها » وتحديد 
عواطفها الخد الفترة انها لم تحاول أبدا أن تحدد 
مستقبلها بنقسها ٠ ٠‏ كانت عقدها تدفعها رغما عنها ويلا ارادة مذها 
٠٠‏ لقد عرفت أمين مدة طويلة » ولاحقها شهورا طويلة » ورغم ذلك" 
فهو لم ترك سخطيتة الا“ بعتد ان بقطيت السلن »كرتفت اجات 
شعورها بالنقسن لان أختها. المسخرى .خطيت: يلها ٠"‏ ثم قزرت 
فسخ الخطبة ٠٠‏ لا يارادتها ٠١٠‏ ولكن لان أخاها ممدوج همات فى 
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حادثة ٠٠‏ تم عادت وقبلت اعادة الخطبية وحددت موعدا لعقد 
القرآن ؛ لا لأنها أزادت ٠‏ ولكن لأن أختها عقد قرانها ٠٠‏ ثم عادت 
وقررت أن تعدل عن القران ٠‏ لا بارادتها , ولكن لأن الانجليز 
هاجموا مصر ٠٠‏ ولآن بعثة آمين الغيت ٠٠‏ انها دائما منساقة ٠٠‏ 
دائما تترك. ما يجرى حولها يقودها ٠٠‏ انها لم تكن لها أيدا ارادة 
٠٠‏ انها على عكس ما تبدى » وعلى عكس ما تحاول أن تقنع نفسها » 
ضعيقة ٠“‏ ضعيفة 0 ويجب أن تتغلب على ضعفها ٠٠‏ يجب أن 
يكون لها ارادة ٠٠‏ وأن تحدد مستقبلها بارادتها , لا بحسب ما 
يجرى حولها ٠٠‏ ويجب أن تجد جوابا اخيرا للسؤال الذى حيرها » 
هل تريد أمين أو لا تريده ؟ ٠٠‏ وابتسمت ٠١‏ 

انها تريده ٠٠‏ قد لا يكون هذا هو الحب كما كانت تتصوره » 
وكما تتحدث عنه أختاها نبيلة وليلى ٠٠‏ ولكنها تريده ٠٠‏ تريد أن 
يكون دائما ملكا لمها ٠-١‏ لا لآية فتاة آخرى ٠٠‏ وسواء سافرا فى 
البعثة أو لم يسافرا ٠‏ فهى تريده ٠٠‏ وريما كان هذا هى الحب ٠"‏ 
من يدرى ! ** 

وجرت الى مرآتها » وأطلت على وجهها فى المرآة وابتسمت ٠١‏ 
انها فعلا تزداد جمالا عندما تبتسم ٠٠‏ كما قال اخوها ٠٠١‏ 

كم تغير أخوها أحمد ؟ ٠٠‏ انها تحبه أكثر من أى وقت مضى * 

وأبدلت ثوبها ٠٠‏ ارتدت أجمل ثوب فى دولابها ٠٠‏ وخرجت 
مسرعة الى. الجامعة ٠١‏ وكانت الدراسة لا تزال متوقفة فى 
الجامعة . ولكن امين كان يذهب الى المعمل كل يوم ليعد أبحاثه 
ودراساته ٠‏ ويحدّت عنه ٠٠‏ 

بحثت عنه بلا تردد » دون أن تحاول أن تحدب عدى نفسها ٠٠‏ 
انها تبحث عنه ** ووجدته فى مكتبه 

وقالت له بلهجتها الآمرة التى تعودت أن تحادثه بها 2 
وابتسامتها ترتعش بين شفتيها : 

ماجتش ليه تقول لآبيه أحمد , الحمد لله على السلامة » ٠‏ 


5146 


وهال امين وهى إيخرج من وراء مكتبه ويقرب وجهه من وجههاء 
وعيناه الجاحظتان تطلان عليها هن وراء زجاج نظارته السميك 

بجعا اعرف نه جنم د هوه عه امع ا 1 

قالت : امبارح ٠٠‏ وسال عليك ٠١‏ 

قال وهى ينظر الى ابتسامتها كانه لا يصدقها : 

تحبى أروح أشوفه أمتى ؟5 ٠0‏ 

قالت وابتسامتها تتسع كانها تشجعه بها : 

اهوه بيقول أنه عازمك على الفدا التهاردة ٠٠‏ ؟ 

وابتسم أمين » ورفع يده يعدل بها ذراع نظارته 'خلف أذنه » 
وقال فى فرح : صحيح ٠‏ ٠*طيب‏ استنى لما نروح سو! ٠٠‏ 

وخففت فيفى من لبجتها ٠‏ وقالت فى صوت ناعم : 

انت حا تتاخر ؟ ٠٠‏ 
قال :لا ٠٠‏ أنا ماعنديش حاجة ٠٠‏ ايه رأيك لى نزلنا دلوقت » 
ونروح نقجد فى كى حتة لغاية ما ييجى ميعاد الغدا ؟ 

وقالت فيقى قن اسصلام ؛ زتها آانت. عايق + 

واتسعت. انقساعة لعين: ««دواركق حاحياء فرق إطان نظا كم 
دهشة ٠٠‏ لقد مضى وقت طويل 'لم تبد له فيفى مشل هذه الرقة 
ومضت أيام طويلة منذ أن ابتسمت فى وجهه *٠‏ وآأيام طويلة منذ 
دعته الى بيتها ٠٠‏ ايام طويلة تركته خلالها لليأس » حتى'اعتقد 
نيا ستعود وطشخ خطيتها هزه اأغري. ٠+‏ اذا جد حص غيرت 
رأيها ؟ ٠‏ لا يهم ** المهم انها غيرت رأيها. ٠٠0‏ 

وخرجا سويا , وركبا سيارة أجرة ٠‏ وذهبا الى كازينى الحمام 
*٠*‏ وجلسا الى مائدة منزوية تطل على النيل ٠*٠‏ وطلب آمين شاى 
وقطعا من « الجاتوه » ٠٠‏ 

وقالت ذيفى فى لهجتها الآمرة : ْ 

-بلاش « جاتوه . ٠٠‏ انت حا تتفدى دلوقت ٠٠‏ 

وقال أمين : حاضر ٠‏ 
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ثم رفع رأسه اليها . وتسلل اليها بعينيه كانه يختبر مدى 
صدق رقتها التى تبديها له , ثم قال : 

فيقى ٠*٠‏ امنا ها تقدرش تفل ا مقلقين كاه شل طول »+ 
لازم ننتهى على حل ؟ ٠٠‏ احنا كنا مستنيين البعثة » وآدى ل 
اتلغت ٠٠‏ ويمكن يبعتونى بعثة فى موسكوى ٠٠‏ ويمكن مايبعتونيش 
يا ترى حا نفضل كده على طول تحت رحمة البعثة واللى بيقرروا 
البعثات ؟ و٠‏ 

وقالبت فيفى وهى تحاول أن تحتفظ بلهجتها الآمرة فتفضهها 
ابتسامتها » وتطل من عينيها فرحة : يعنى قصدك ايه ؟ ٠‏ 
قال فى جرأة : قصدى نتجوز *٠‏ ويعد كده اللى يعمله رينا 
كويس ٠‏ * / 

وسكتت فيفى 2 وهى تنظر فى يديها * 

وعاد آمين يقول : ايه رأيك ؟ ٠٠‏ 

قالت وهى ترفع اليه طرف عينيها : بس لازم تاخد رأى آبيه 
أحمد ٠٠‏ قال وهو بكاد يقفن من على مقعده : ش 

صحيح ٠٠‏ يعنى انت موافقة ؟ *٠‏ 

قالت وهى لا تنظر اليه : بس دلوقت الجامعة حا تفتح ٠‏ 

وقاطعها قائلا كانه يطلعها على خطة احتفظ بها طويلا فى ضدره: 

وماله ٠٠‏ احنا نكتب الكتاب فى أول خميس من الشهر الجاى 
٠٠‏ وندور على شقة ونجهز ٠٠‏ ونروح بيتنا فى اجازة نص السنة ٠١٠‏ 

واحمر وجه فيفى كانها رأت نفسها فى ليلة زفافها ٠‏ ثم قالت 
كانها تدافع عن حياتها : 

وافرض انهم قرروا! البعثة .٠٠‏ حا نعمل ايه بالجهاز ؟ 

قال فى حماس : وهاله ٠٠‏ نشيل الجهاز لفاية ما نرجع ' ٠‏ والا 
بلاش نجهز الجهاز كله لغاية ما نتاكد من حكاية البعثة ٠٠‏ احنا 
استنينا كتير قوى ٠٠‏ وابتسمت فى خفر ٠٠‏ وسكتت ٠٠‏ 

وأمسك آمين بيدها وقال وصوته يقطر حبا : آنا أسعد واحد فى 
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الدنيا ٠١‏ أنا باحبك يا فيفى ٠٠‏ وكل يوم ماحبك أكتر ٠٠.‏ وضغطت 
على يده ٠*٠‏ وقاما الى بيتها 

وهم أمين بمجرد دخوله أن يبلغ الام باتفاقه مع فيفى ٠‏ فنهرته 
فيفىئ: قائلة ': استتن :ا يدجن آبية لحم ++ 

كانها تريد أن يكون أخوها أول من يفرح لها ٠٠‏ كانها أصبحت 
تحس بن أخاها قد أصبح رب العائلة ..٠0‏ 

وابتسمت الام » كانها تعرف مقدما ما يريد أمين أن ييلفه لها ٠‏ 

وظل أمين جالسا فى انتظار أحمد , وهى لا يطيق فرحته ٠‏ 
كانه لا يستطيع أن يحملها وحده ٠٠‏ ومال على أذن نبيلة بمجرد 
أن غادت الى البيت . وهمس : انتى حاتباركى لى قريب ٠٠‏ 

ورفعت نبيلة راسها قائلة : صحيح والنبى ؟ خلاص اتفقتم و ٠٠‏ 

: وقاطعها أمين وهى ينظر الى فيفى فى خوف‎ ٠ 

هس ٠١‏ استنى لأ ييجى آبيه أحمد ٠٠‏ 

وضحكت نبيلة وهى تسمع أمين ينطق كلمة « آبيه أحمد » مقلدا 

علا علو علو 

وجاء أحمد ٠٠‏ 

وصاقح أمين عبد السيد وهى ينظر الى أخته فيفى مبتسما ٠‏ كأنه 
يشكرها لأنها جاءت اليه بأمين ٠٠‏ واحمر وجه فيفى وارخت عينيها » 
ثم جرت نحو غرفتها كانها عادت فتاة فى السادسة عشرة ٠٠‏ عادت 
منطلقة صافية النفس ٠٠‏ عادت فتاة تحس بانوثتها ٠‏ 

ال ل رن ا 
أمين فى أذن أحمد قائلا : تسمح كلمة يا أحمد ؟ ٠٠‏ 

وجذيه من. ذراعه ودخل به الى حجرة الصالون »2 وأحمد ينظر 
اليه فى دهشة وابتسام . 

وقامت. الام لتشرف. على مائدة الطعام 2 ودخلت ليلى تبحث 
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ع افيس + :لتسأليا عن الأخدان القن ينتظرها كل من فى النيت + 
وبقيت نبيلة مع محمود . وهمست فى اذنه : معاك جنيه ؟ 84 
وابتسم. محمود وقال متعجيأ : ليه ؟ ٠.٠0‏ 
وقالت ثديلة :: بس مغاك جنية 9 ++ 
' وقال محمود وابتسامته تتسع : معايا. ٠٠‏ 
ثم وضع يده فى جييه > وأخرج اجنيها » ناوله لنبيلة ٠‏ وهو 
يتلفت حوله كانه يخشى أن يضبطه آحد ٠٠‏ 
وأخذت نبيلة الجنيه بسرعة 2 وهمست : مرسيه ٠٠‏ 
وقال محفود »2 وهو يشعر كانه اقترب أكثر من نبيلة بعد أن 
أعطاها الجنيه .. كأنه أصبح رجلها المكلف يها : 
مش تقولى لى ايه الحكاية ؟ 2٠٠‏ ش 
اقالك: :-مكره سستتائن . على بات الشركة الساعة واعدة ومن 
وانت تعرف الحكاية ٠٠‏ ! ؟ 
وخرج احمد من حجرة الصالون ووجهه يتهلل بالفرحة 2 
ووراءه آمين يسير فى وقار مفتعل وفرحته تضج تحت شدقيه  ٠١‏ 
والتفت أحمد الى نبيلة قائلا : فين فيفى ؟ ٠٠‏ 
وقالت نبيلة : فى أودتنا ٠٠‏ 
وقال أاحمذد وهى يتجه باحثا عن فيفى : تعرفى تزغردى ؟ ٠٠‏ 
وقالت نبيلة ضاحكة : أجرب 7 
وقال محمود : أنا أعرف ٠٠‏ ازغرد انا ٠٠‏ 
والتفتت نبيلة الى أمين تساله : امتى الكتاب يا استان امين ؟ 
وقال أمين وهى لا يزال يفتعل الوقار : 
آول خميس فى الشهر الجاى ٠٠‏ باذن الله ٠*٠‏ 
والتقت عينا نبيلة ومحمود كانهما يتساءلان عن موعد زواجهما ٠‏ 
وانتشر الخبر بين افراد العائلة 2 واجتمعوا كلهم حول غيفى 
يهنثونها ويقبلونها ٠٠‏ وهى فرحة ٠٠‏ ليست فرحة بآامين ٠٠‏ ولكنها 
فرحة بنفسها ٠٠‏ فرحة بارادتها التى حققت بها ما تريد ثم انها 
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تستطيع الآن أن تعتبر نفسها قد تزوجت قيل أختيها ٠٠١‏ لأنهيا 
أكبرهن ٠٠‏ لا عقد *٠‏ ولا سخط ٠٠‏ ولا عذاب .٠‏ 

واجتمعت العائلة ومعها أمين ومحمود حول مائدة الغداء , 
والفرحة تتراقص فى عيونهم ٠٠‏ وفوق خدودهم ٠٠‏ وأحمد ينظر 
الى أمه والى أخواته كانه استطاع آخيرا أن يضمهم معه فى عالم 
واحد +٠‏ انه الآن يعرفهم أكثر مما كان يعرفهم ** ايعرقف مأ فى 
قلويهم وما فى عقولهم ٠٠‏ وخيوط البالونات الملونة كلها فى يده ٠‏ 

وقالت ليلى فجاة ٠‏ ْ 

ل ماما ٠‏ “أنا عازمة بكره واحدة صاحبتى على الشائ ٠‏ 

وقالت الأم فى حتان ««هين ++ ميشه 3+ 

وقالت ليلى وهى تلتفت الى أحمد لفتة سريعة . 

- لآ ٠*٠‏ شهيرة. ٠٠‏ بس لازم نكون كلنا مؤجودين , علشان 
عايزة أعرفكم بيها ٠٠‏ ْ 

ونظضرت نبيلة وفيفى الى أحمد وابتسمتا بحرا ولاحظت الام 
نظراتهما » فنظرت بدورها الى احمد فى حيرة كانها لا تفهم شيئًا. ٠‏ 

وقال احمد لليلى وقد 'تضرج وجهه بحمرة خفيفة » كانه يحاول 
تغيير الموضوع : رحتى المعهد النهاردة ؟ .٠‏ 

وقالت ليلى فى فرح : رحت ٠"‏ والاستاذ فرح بى قوى .. 
واتفق معايا انه حايدينئ الدروس بنفسه من الجمعة الجاية .٠‏ 

وسكت أحمد ٠٠‏ ونكس راسه فى طبق طعامة , ثم عاد ورفع 
رأسه ٠‏ وبدا يدور على وجوه أخواته ٠‏ ثم توقفت عيناه. على وجه 
آمه ٠٠‏ وتعكرت عيناه 2 كانه يتالم وهى يواجه مشكلة أمه ..٠‏ 
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تذنا 


لم يكن اح قد كفن .عن التفكيى فى مشكلة أمه.ء :منذ نجاء اليه 
خاله وايلغه أن عبد السلام يريد أن«يتزوجها ٠٠‏ وقد ثار يومها ٠٠‏ 
ورفض ٠٠‏ ثار على أمه ,. وعلى خاله : وعلى عبد السلام ٠١‏ ثم 
هدات ثورتة وتركته حائرا ٠٠‏ حائرا لأنه لا يدرئ اذا رفض ان 
تتزوج أمه من عبد السلام 2 وفى الؤقت نفسه لا يستطيع أن يقر 
هذا الزواء: ** وقد جحدتة هذه الشيرة طول آيامة :كانت داكا 
معه كلما راى أمه . وكلما اشتاق اليها , وكلما ترددت سيرتها ٠‏ 
وكان كل ها يفعله هو أن يهرب من حيرته ٠٠‏ أن يتجاهلها ٠٠‏ 
وكان يحاول أن يرضى نفسه بان امه لا تعلم عن موضوع هذا 
الزواج شيئًا ٠٠‏ لقد قال له خاله انها لا تعلم شيئًا ٠٠‏ ولكن من 
ادواء أن اغالة 9 يكنب : عليه +4 من آدراء ان أعهلا تمت عبد السادم 

فعلا :واتها اتفقت مع فعلا على الذواك , ولم يكن انتظار موافقته 
الا نوعا من الشكليات ٠.0‏ 

المهم هو ' 

نهب ان يفن على ياي ٠٠‏ انه لا يستطيع أن يستسر فى 
التجاهل ٠٠‏ ان هذا التجاهل قد يكون فيه قسوة على آمه وهى 
لا يريد أن يقسى عليها ٠٠‏ ثم انه لم يعد يخشى أن يتخذ قرارا ٠٠‏ 
مهما كان هذا القرار ٠٠‏ ولكنه فى الواقع لا يستطيع أن يستقر على 
راى ٠٠‏ 1 

وقضى ليلته يفكر ٠٠‏ 
. كان فى نفسه شخصان لا يكفان عن النقاش , ولا يريد ا'حدهما 
أن يسلم للآخر برآايه *٠‏ 
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حقها أن تتزوج ٠٠‏ كل النساء فى حاجة الى الزواج ٠٠‏ ان الزواج 
ليس مظهرا 0 انه حاجة 55 أنهة ضرورة 36 
ودردل الشخص: الثانى : ان أمك ليست أمراة اب انها أم انا 


أمك ٠٠‏ 
ويقول الأول : ان الامهات أيضا نساء ٠٠‏ لماذا ينسى الابن أن 
آأمه امراة 50 


ويرد الثانى : اذا كانت أمك امرأة + قهى ليست امراة صغيرة 
٠٠‏ انها فى الخامسة والأربعين عن عمرها ٠٠‏ لقد فاتها سن 
الزواج *٠‏ 5 

ويقول الاول : ان الزواج ليس له سن ٠٠‏ ان أى سن يصلح 
للزواج ٠٠‏ لماذا نصر على أن نحرم العجائز من حق الحياة » ومن 
متعتها ٠٠‏ لماذا نعتبرهن قد انتقلن الى حياة أخرى فى حدن أذهن 
يعشن حياتنا ٠٠‏ 

ويرد الثانى : ان امك قد قضت كل هذا العمر الطويل بلا 
زواج ٠‏ وهى تستطيع أن تستمر بلا زواج بقية حياتها ٠١‏ 

ويقول الاول : اذا كانت قد تحملت الحرمان طوال هذه السئين» 
فليس هذا سببا لتستمر فى حياة الحرمان ٠‏ بل انه سبب لتعويض 
حرماتها'. وخصوصا أنها انتهت من تربية اولادها ٠٠‏ فيفى 
سنتتروج ٠‏ «ونبيلة ستتزوج ٠‏ "وليلى قد تلحق بهما ٠١‏ وأنت 
أيضا ستتزوج ٠٠‏ فكيف تعيش بعدكم , وحدها ٠٠‏ بلا صوت يملا 
' ابيثها :+ وانقاس تدفقه ++ 

ويرد الثبانى : أنت أنانى ٠٠‏ أنت تفكر فى تزويج الأم حتى 
تعفى نفسك من مسئوليتها ٠٠‏ حتى تتخلص منها ٠‏ انك تريد أن 
تتزوجح شهيرة ٠‏ وتخثى أن تقيم أمك معكما ٠‏ ولذلكِ تحاول أن تلقى 
بها الى زجل آخر ٠‏ 

ويقول الأول : لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لسث انانيا ٠٠‏ ولا أريد أن اتخاص 
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من أمى . ان كل ما هنالك أنى أريد أن أعطيها حقها ٠٠‏ حقها فى 
الحياة ٠‏ حقها كامراة ٠٠‏ كم انها تحب عبد السلام ٠٠٠‏ انى واثق 
انها تحبه ٠.6‏ 

ويرد الثانى : لا تخدع نفسك +٠‏ صارخ نفسك بالحقيقة ٠٠‏ 
انك تريد أن تتخلص منها حتى لاتزحم بيتك مع شهيرة ٠٠‏ ان 
قصة الحماة . ومتاعب الحماة . معروفة منذ الآزل ٠٠‏ 

ويقول الأول : لا ٠٠‏ ان أمى لن تكون كبقية الحموات ٠٠‏ واني 
أرحب بأن تقيم معى ٠٠‏ وساظل دائما ابنها ورجلها حتى بعد أن 
تتزوج ٠٠‏ ولكن الموضوع هو موضوع حقها فى الزواج ٠٠‏ 
ويقول الثانى : انها لى تزوجت ٠٠‏ وهى فى هذا العمر فستكون 
فضيحة يتناقلها الناس ٠١٠‏ 

ويقول الأول : لا يهمنى الناس ٠‏ 

ويصيح الثانى : الا تغار على آمك ٠١‏ ألا تغار عليها من رجل 
آخر ٠٠‏ رجل ياخذها ٠.٠‏ 

ويقول الاول : انه لن ياخذها الا كما ياخذ كل الرجال كل 
النساء ٠١‏ والغيرة هنا ليس لها محل ٠٠‏ انها انانية ٠٠‏ انها قسرة 

انها عاطفة بربرية متوحشة ٠٠‏ 

وانقضى الليل وهى لا يزال يناقش نفسه '١٠‏ 

وقام فى الصباح وآثار المناقشة لا تزال عالقة بعينيه 2 وفى 
جفاف شفتيه . وترسم خطوطا عميقة فوق جبينه ٠٠‏ وارتدى ثيابه 
بسرعة , وتناول افطاره وهو واقف ٠٠‏ وقرا عناوين الصفحة الاوك 
فى جريدة الصباح ٠٠‏ ثم تذكر المقال الذى كتبه وينتظر أن ينشر 
فى مجلة « الوعى © ٠٠‏ وهز كتفية *٠‏ يجب أن يعود نفسه على 
الصبر ٠١‏ ان مجلة الوعى لن تصدىر قبل ثلاثة أيام ٠١‏ ثم خرم 
من البيت وركب سيازته , واتجه الى بيت خاله ٠٠‏ 

واستقيله خاله دهشا فهو لم يتعود أن يزوره فى مثل هذه 
الساعة المبكرة من الصباح *٠‏ 
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وقبل احمد زوجة خاله » وبنات خاله » ثم استاذن خاله فى ان 
يحادكهة على اتقران ٠٠‏ 

قال الخال ضاحكا وقد اختلى به فى غرفة الصالون : 

- خير يا احمد ٠٠‏ أنا متهيالى أنك ناوى تتجون ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو يضغط احدى يديه بالاخرى » ويبتسم ابتسامة 
صغيرة : انا علا ناوى اتجوز قريب *٠‏ بس أنا جاى أكلم حضرتك 
فى حكاية تانية ٠.٠‏ 

وقال الخال وهى ينظر فى وجه ابن أخته : حكاية ايه ٠٠‏ ؟ 

وقال أحمد بسرعة كانه يحاول أن يسبق تردده : ماما ٠٠‏ 

وقال الخال منزعجا : مالها ٠٠‏ حصل لها ايه ؟ .٠‏ 

وقال أحمد : ماحصلش حاجة ٠٠‏ بس حضرتك كنت قلت لى 
مرة أن عمى. عبد السلام بيه طلب انه يتجوزها ١ ٠٠‏ 

وضغط أحمد على كلمة « عمى » كانه يعلن عن شعوره اتجديب 
نخى عبد السلام 5-20 

ود 8 الخال قائلا 9 أيوه ** ذه صحيح ٠٠١‏ 

وقال أحمد : ويؤومها أنا رفضت وزعلت عد 

وقال الخال وهى يفحص أحمد بعينيه : فعلا ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو لا ينظر الى خاله : آنا كنت يومها غلطان ٠.٠‏ 
أنا غيرت رأيى ٠٠‏ انا شايف ان ما دام ماما موافقة يبقى مافيش 
.ماتع ٠‏ : 

ثم رفع راسه ٠‏ ونظر الى خاله قائلا : الكلام اللى قلته سعادتك 
يومها كان لك حق فيه ٠٠‏ وحبى لماما هو اللى خلانى أرفض يومها , 
وحبى لها هو اللى خلانى النهاردة اوافق ٠٠١‏ 

وطاطا الخال راسه كانه يفكر , ثم رفعها قائلاً : 

- انت اتغيرت 'خالص يا احمد ٠٠‏ والحقيقة انى من إيوم ما 
كلمتك وانا اعتبرت الموضوع منتهى وخصوصا ان والدتك ماكانتش 


0 


تعرف عنه حاجة:١٠٠ما‏ من جهة عبد السلام ٠‏ فالراجل يئس.وقرر 
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ان مافيش فايدة ومابقاش يجيب سيرة » ولا يفتح الموضوع ٠٠‏ 

وبدا الخال يتحدث عن عبد السلام **٠‏ عن اخلاقه ٠٠‏ وعن 
ذكائه ٠٠‏ وعن رجولته ٠*٠‏ وعن اخلاصه ٠٠‏ وكيف أنه رقض أن 
يتزوج منذ فشل فى زواج الام نا 

اع ا ري سد افون ور ٠٠‏ اثه للم 
يعد يكرهه *٠‏ ربما لم يكن يكرهه أبدا , انما كان يغار منه لاهتمام 
أمه به 27 غيرة مبعثها أنانية الاين ٠.6‏ وهو الآن ليس أنانيا 0 
وهى يحس أنه اقترب من أمه أكش بعد أن تخلص من أنانيته . ٠‏ 
وقال أحمد وهى يقوم مودعا خاله : آنا حاترك الموضوع 
لسعادتك تتصرف فيه زئ ما انت عاين ٠٠‏ 

وقال الخال ا ل يها 
القيت على عاتقه : ربنا يوفق يا ابنى ٠٠‏ 

وخرج احمد ٠*٠‏ وقاد سيارته الى بيت شهيرة ٠٠‏ 

واستقبلته شهيرة وهى مرتبكة فى فرحتها ٠٠‏ وعيناها غارقتان 
فى السعادة » وحمرة خفيفة تلمع فوق وجنتيها » وقالت وصوتها 
٠‏ يزغرد : 

آنا عمرى ما احترت د النهاردة **٠‏ مش عارفة حاروح 

ازوركم فى البيت ازاى ٠٠‏ حالبس ايه ٠٠‏ وحا اقعد ازاى ٠٠‏ 
وحاتكلم فى ايه ٠٠‏ متهيالى انى رايحة امتحن *.٠‏ وخايقفة ٠٠‏ 
موت ٠٠0‏ أنا عمرى ماكنت كده ٠*‏ ولا كان متهيالى انى يوم ها 
حاشوف أهلك حابقى كده ٠٠‏ 

وضحك اأحمد ضحكة كبيرة 2 وقال وهى يقبلها قبلة سريعة 
فوق خدها : 5 

مسطة + حوفرة ا" سلعن :131:8 افش . .عارقة لقيو كيك 
لازم تلبسى فستان مقفول ٠‏ بكمام طويلة ٠٠‏ واذا كنتى عايزة ماما 
تحبك ؛ لازم تلبسى كل الصيغة اللى عندك وتحملى فى صوابعك 
تلات خواتم الماظ » وتلبسى عقد لؤلى » ودبوس زمرد *٠‏ واذا كنتيى 


الما 


عايزة ليلى تحبك لازم تتقنزحى شوية وتتكلمى فى الموسيقى ٠‏ 
وأذا كنتى عايزه نبيلة تعجب بيكى لازم تهرجى ٠١‏ و ٠٠‏ 

وضحكت شهيرة قائلة : يعنى قصدك تقول انى مش حاعدبي 
حد ٠١‏ “ولا حد منهم حايحبنى وه ! 

وقال أحمد وهو ينظر اليها فى حب : تاكدى انهم حبوكى من 
قبل ما يشوفوكى ٠‏ 

وقالت شهيرة : أنا مش عايزاهم يحبونى علشان خاطرك ٠٠٠‏ 
لازم يحبونى علشان نفسى ٠‏ 

كان عايزهم يحبونى علشانك ٠٠‏ 

ثم أخذ أحمد يحدث شهيرة عن عائلته ٠٠‏ وعن اخلاق >! 
واخذة من أخواته 2 وهى تستمع اليه باهتمام كانه يساعدها فى 
التحضير للامتحان القريب ٠٠‏ ثم قال فجأة : تعرفى كنت فين قبل 
“اجيلك 1ه ش' 

قالت شهيرة : فين ؟ ٠‏ 

قال : عند خالى ٠٠‏ 

قالت. بسرعة وفذع : هو حايكون موجود هى كمان ٠٠‏ ! 

قال ضاحكا : لا ٠٠‏ ماتخافيش ٠٠‏ 

ثم سحب ضحكته وقال فى صوت خفيض كانه بدا يشكوى لها 
همومه : أنتى فاكره انى قلت لك مرة ان فيه واحد عايز يتجوز ماما 
٠٠‏ وانى آنا رفضت ٠٠‏ ! 

قالت وهى تمسسح وجهه بعينيها : آيوه ٠‏ 

قال : أنا رحت لخالى وقلت له انى غيرت رايى ٠٠‏ وانى موافق ٠‏ 

وسكت قليلا وهى تنظر اليه وبين شفتيها ابتسامة حنان » 
وقالت : ده أنا كنت عاملة حسابى اننا حانقعد معاها بعد ما نتجوز: 

قال وهو يرفع راسه اليها فى دهشة : ازاى ٠.0‏ ؟ 

قالت فى بساطة : ما دام فيفى حاتتجوز ٠٠‏ ويتقول ان نبيلة 
'كمان يمكن تتجوز اليومين دول ٠٠‏ يبقى لازم نقعد مع مامتك 


٠‏ .با 


اليلق +3 مقن شْكن جانعيفيوا حدم هر الانصن بد 

وقال .أحمد كانه بدا يفكر فى مشروع جديد : 

وحانقعد فين ٠١‏ فى بيتنا ؟ ! 

وقالت شهيرة فى خفر جميل : فى أى حتة ٠٠‏ 

وفكر أحمد برهة ,. ثم صاح كانه وجد شيئًا جديدا : 

ا ل ا د 
العمارة .٠‏ بلاش نبيع العمارة. ٠‏ خسارة ٠٠‏ انما نبيع بيتنا 
البيت اللى احنا سأكنين فيه دلوقت ٠٠‏ وناخد شقة كبيرة ٠٠‏ فى : 
ا ل 0 
واحدة تشترى أودة نوم جديدة ٠٠‏ تبقى الشقة كلها جديد فى 
جديد +٠‏ ونعيش حياة جديدة ٠٠‏ واخلص من عفش بيتنا القديم 
اللى.,طايق على نفسى ٠٠‏ ايه رأيك اا كن 

وقالت شهيرة فى فرح : : 

حامق "كبري إفكرة منطنة: وآنا كن سواه 13 رين 
لى قعدنا فى دبتكم القديم حا اجهز أودة.واحدة بس ٠٠‏ والا 
أؤدتين ٠٠‏ انما بالشكل ده نقدر نفرش كل البيت ٠٠‏ 

وقال أحصسد فى حماس ومش- بس اكده *٠‏ انما حا آخد 
الفلوس اللى حابيع بيهم البيت , واشترك انا واخواتى مع باباكى 
كا د ل لقنن كنت فت هذا 
انا فكرت فيه كتير ٠٠‏ 

وغمر الحماس أحمد » وانساق هو وشهيرة 2 يرسمان صورة 
حياتهما الجديدة *٠‏ وتنسى فى غمار حماسته موضوع زواج أمه ٠‏ 


"١ 
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خرجت نبيلة من عقر الشركة فى الساعة الواحدة: والنصف , 
وهى تحمل فى يدها كيسا كبيرا من الورق ٠٠‏ ورات محمود واقفا 
ينتظرها فى الشارع 6.606 

وتقدمت منه وبين شفتيها ابتسامة كبيرة »2 ومدت له يدها 
بالكيس الذى تحمله » قبل أن تمنيه » وقالت من خلال ابتسامتها : 

٠ ٠٠ ده علشائك‎ 

وقال محمود وهى يفتح الكيس وينظر فيه بدهشة : ايه دول ! 

قالت ووجنتاها ترتعشان : قميص وكرافتة ٠٠‏ أصل ماكانش 
فيه حاجة مضايقانى فيك الا كرافتتك ٠٠‏ وكنت كل يوم الصبح أقوم 
أدعى لربنا انه يخليك تشترى كرافتة جديدة ٠٠‏ 

:قال وهى يضحك : أنا كنت عامل حسابى أنى اشتريها فى 
مشروع الخمس سنوات الجايين ٠٠‏ 

وأخرج الكرافتة ونظر اليها باعجاب » وقال : 

مدهشة ٠٠‏ بس لازم أفصل لها بدلة جديدة ٠٠‏ 

وضحكت نبيلة ضحكة صافية ٠*١‏ وعاد محمود واخرج طرف 
القميص من داخل الكيس *» وقال مبهورا : 

ل ده أنا عمرى ما لبست قميض بالشكل ده 0: 

ثم استطرد وهى أشد دهشة : 

انما كل ده بالجنيه اللى خدتيه منى امبارح ؟ 8 

وقالت نبيلة وهى تتعمد الصراحة : ل ٠٠‏ القميصض بممة 
وخمسين قرش ٠‏ والكرافتة بخمسين ٠٠‏ اصلى كنت ناوية: اجيب 
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لك هدية بمناسية رجوعك من القنال ٠١‏ هدية بجنيه واحد 
علشان كده خحدت منك الجنيه التانى 0 

وابتسم محمود كان صراحتها قد قطعت عليه تفكيره » وقال 

د يبقى لازم أجيب لك كمان هدية ٠٠‏ 

قالت بسرعة : يكام ٠‏ 

وقال محمود وهو ينظر اليها يمنا برهي الت كام 

تالح :قن بساطة + الهدية اللى. حاتشتريها'لن. + 

قال يعد تفكير وهو لا يزال دهشنا : باثنين جنيه ٠٠‏ ما دام انتى 
اشتريتى. لى هدية بجنيه » يبقى أنا لازم أجيب لك هدية باتنين 

وقالت نبيلة وهى تبتسم : هاتهم 

واشتدت الدهشة فى عينى محمود 

واستطردت نبيلة قائلة : 

ادينى الاتنين جنيه ددل ما تشترى لى بيهم حاجة , ٠٠‏ إولا 
لانى هفش محتاجة اليومين دول انى اشترى حاجة ٠‏ 

وقاطفها ححمون 'قائلا: © ايو “4 دون ىه 

وقاطعته بسرعة 1 

انت مش فاكر برنارد شو قال ايه فى كتابه ٠٠‏ قال ان 

أحسن هدية ؛ هى الفلوس ٠٠‏ لأن الورد بيدبل ٠٠‏ ويمكن تجيب 
شيكولاتة ويكون اللى حاتجيبهاله مايحبش الشيكولاتة ٠٠‏ ويمكن 
تجيب لواحد بالطو هدية مع انه مش محتاج لبالطو انما محتاج 
انه يدفع أجرة البيت ٠١‏ يبقى احسن طريقة ان الهدنة تكون فلوس, 
وتسيب صاحبك يشترى بالفلوس الحاجة اللى تعجبه 2 واللى 
محتاج لها 66 مش فاكر يا محمود الكلام ده اللى درستاه فئ' 
الكلية ٠٠‏ ْ ْ 
وقال محمود وهو يبتسم ويهز راسه مستسلما : فاكر 
وقالت نبيلة : دا فيه سبب تانى ٠‏ 
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وقال محمود كانه يعود نفسه على المفاجآت : ايه كمان ؟ ٠+‏ 
قالت : أصلي باحوش ** من يوم ما اشتغلت وانا باحوش ٠٠‏ 
تعرف حوشت كام لفاية دلوقت ٠٠‏ أريعين جنيه ٠٠‏ 
ونظر اليها فى. اعجاب ٠٠‏ أحس أنها تدبر له حياته +٠‏ أحس 
أنها تشرح له الخطة التى سيتبمانها فى حياتهما يوم يتزؤجان ٠٠‏ 
وقال وهى يقبلها بابتسامته ٠٠‏ ش 
د رانا كان باحوشن 0 لتوقية دقن خاي 
وزغردت الايتسامة على شفتى نبيلة » وقالت صائحة : 
يبقى معانا ميت جنيه ٠٠‏ ش 
وابتسم: محمود والتقط يدها وضغط عليها ٠٠‏ ثم سازا سويا 
نحى موقف الأتوبيس ٠٠‏ ونزلا من الاتوبيس فى شارع المنيل » ثم 
اتجها الى الشارع المحاذى للنيل . وسارا وؤيدها فى يده , وقالت 
وهى تنظر الى قدميها وقدميه , وهما يخطوان سويا : 
فاكر يوم ما آبيه أحمد شافنا سوا واحنا ماشيين فى 
الشارع ده ٠٠‏ انا كنت حاموت من الخوف يومها ٠٠‏ 
وقال محمود : أنا ماكنتش فاكر ان أحمد كده ٠٠‏ ساكنتش 
قاكر انه بسيط وراجل للدرجة دى ٠٠‏ كان دايما عندى فكره انه 
منفوخ ٠»‏ وطالمع فيها ٠٠‏ شْ ش 
وقالت ثبيلة : آبيه أحمد ماكانش كده “+ ده اتفير خالص 
وقال محمود : أنا من يوم ها عرفته وانا حاسس انى بقيت 
واحد من العيلة ٠٠‏ متهيالى انى عرفتك أكتر من يوم ما عرفته .٠‏ 
وحبيتك اكتر ٠٠‏ 1 
وقالت نبيلة وهى تفتعل الغضب : 
يعنى كان ممكن تحبنى أكتر وماحبتنيش ٠٠‏ 
وقال محمود : أنا باحبك كل يوم أكتر من يوم ٠٠‏ وحافضل 
احبك اكتر وأكتر لغاية ما يبقى عندك تسعين سنة وافرقع من 
الحب ٠٠‏ ش ش 
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والتقت نظرتهما لقاء سريعا ٠‏ واشتد ضغط يده على يدها 
ثم قال فجاة : تعرفى أنا بافكر أعزل من الشقة اللى أنا فيها ٠‏ 

وقالت نبيلة فى خفر وهئ لا تنظر اليه : 

استنى شوية ٠٠‏ ماتعزلش دلوقت 

وقال مجمود وصوته ينبض بالامل : ونعزل سوأ 

وسكتا كانهما يشربان من سعادتهما ٠٠‏ ثم انطلق محمود 
كانما دبت فى أعصابه قوى جديدة : 

أنا لازم اشتغل فى الاذاعة ٠٠‏ ولازم أعمل اللى انا عاوزه ٠‏ 

وقالت نبيلة : باذن الله ٠ ٠‏ 

0 « جر 

وعادت نبيلة الى البيت' 

وأختها ليلى مشغولة دالاستعداد لاستقبال شهيرة ٠٠‏ تروح 
وتقجىء بين الغرف ٠٠‏ وتملا البيت كله حركة وضجة » ثم جرت 
الى أمها قائلة : يا مناما .مش كفاية نقدم شاى ٠٠‏ لازم نقدم برتقان 
كمان ٠٠‏ 

وقالت الأم وقد ضاقت بضجة ابنتها : 

جرى ايه يا ليلى ٠٠‏ ما كفاية كده *٠‏ 

وقالت ليلى فى صوت خطير : 

انتى عارفة شهيرة دى تبقى مين ؟ 

وقالت الام كانها تضحك من سبذاجة ابنتها : مين.يا ستى ؟ 

وتلفتت ليلى حولها وقالت فى همس : 

دئى اللى حايخطبها آبيه أحمد ٠٠‏ 

ووقفت تعابير وجه الام برهة كانها فوجئّت > وقالت : 

وعرفتى منين ٠٠‏ ده اما اتكلمش عنها آبدا . 

قالت : آنا عارفة ٠٠‏ وهى اللى. عرفنى بيها ٠٠‏ 

وقالت الام كانها بدات تواجه مشكلة خطيرة : 

وتبقى من عيلة مين دى ٠٠‏ وقابلها فين ٠١‏ ؟ 


ليه 


0ؤخخنظ 
د ع تطفاء الشمبس2؛: ‏ ها" ) 


وقالت -ليلى .: 'يظهر أنه عرفها فى النادى ٠٠.‏ وأبوها دكتور 
معروف قوى +٠‏ ومدهشة ٠+‏ مدهشة يا ماما ٠٠‏ أنا متاكدة انك 
حاتحبيها قوى ٠.٠‏ 

وصمتت الأم كانها راحت فى تفكير عميق ٠٠‏ ثم قامت مرة 
واحدة ٠٠‏ وبدات تشازك ابنتها فى نشاطها وفى اعدادن اليرت 
لاستقبال شهيرة ٠٠‏ 

واجتمعت العائلة على مائدة الغداء ٠٠‏ والسعادة تلمع على 
وجوه آقرادها ٠‏ وليلى لا تكف عن الحديث عن شهيرة ٠+‏ كانه-ا 
:تتباهى بصداقتها على أخواتها '٠*‏ وكانها تحاول أن تكسب أخاها 
ورضماءه عنها ٠٠‏ واحمد ينظر الى أمه ويبتسم ٠‏ دون أن يطلعها 
على زيارته لخاله. ٠٠‏ وكانه يعد لها مفاجاة ستفرحها ٠٠‏ والام 
تنظر اليه وتبتسم 2 وفى ابتسامتها خيط من اللوم » كانه تلومه لانه 
المم يطلعها على علاقته بشهيرة ٠١‏ 
وبدا البنات بعد الغداء يعددن أنقسهن للقاء شهيرة “٠‏ وكلهن 
يعلمن أنها فتاة أخيهن ٠٠.‏ وكل منهن تحاول أن تبدى فى احسن 
. حالاتها » وفى أكمل زينتها ٠“‏ كانهن اتفقن على تحدى شهيرة ٠٠0‏ 
على أن يقنعنها بأنهن خير منها » وخير من عائلتها » وخير من 
بنات نادى الجزيرة ٠‏ وان خطبتها لآخيهن شرف كبير لها ٠٠‏ 

والأم فى حجرتها تحاول أن تختار أجمل ثيابها  ٠٠‏ لا لترضى . 
شهيرة » بل لترضى احمد ٠٠‏ وتحاول أن تفرح ٠٠‏ أن تفرح فرحة 
كبيرة لم تفرحها من قبل ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ فى قلبها خيوط من الألم ٠٠,‏ 
.أنها لا تستطيع أن تتجاهل أن ابنها ذاهب عنها الى امراة اخرى 
** الى زوجته ٠٠‏ وقد كانت تنتظر. هذا اليوم طول عمرها ٠٠‏ 
كانت تنتظره » 'وتنتظر أن تفرح فيه ٠+‏ وقد جاء اليوم ٠٠‏ ولكنها 
لا تستطيع أن تفرم ٠٠‏ وضغطت على أعصابها لتفرح ٠٠‏ حاولت 
أن تقنع نفسها , ان أحمد لم يقرر بعد الزواج ٠٠‏ ثم حاولت ان 
تقنع نفسها بأن تحب شهيرة كما تحب ليلى أو نبيلة ٠‏ ولكن لا ٠٠‏ 
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انها لا تستطيع أن تتصورها كابنتها ٠٠‏ انها تتصورها إمرأة كبيرة 
* مثلها ٠٠‏ تنافسها .. وتحاول أن تأخن منها رجلها ٠ه‏ ريما 
كان سر مشكلة الحموات أنهن لا ينظرن الى زوجات أبنائهن كبناتهن 
٠٠‏ كجيل آخر ٠٠‏ انهن ينظرن اليهن كأنهن من نفس جيلهن ٠٠‏ 
كانهن نساء مثلهين ٠٠‏ منافسات ٠٠‏ بل ريما كانت نفس المشكلة 
أن الأم لا تنظر الى ابنها كابن ٠٠‏ انها تنظر اليه كرجلها. ٠٠‏ كأنه 
زوجها ٠٠‏ ان شعور كل أم نحو ابنها عندما يكبر يختلط بشعورها 
نحى الزواج ٠“‏ انه زوج صنعته بيديها : وتريد أن تحتفظ به 
ليعرضها عن عذابها فى الزوج الآخر ٠١٠‏ 

وهزت الام رأاسها كانها تنفض كل هذه. الأحاسيس »2 وعادت 
تهتم بزينتها وتحاول أن تفرح * ٠‏ 

وجاء أمين عبد السيد ميكرا . وجلس مع قيقى ٠٠‏ 

٠ ٠ ثم‎ 

جاءت شهيرة ٠٠‏ ْ 

ووقفت العائلة تفحصها بعيون ثاقبة » وهى تصافح كلا منهن 
بيد مرتعشة + وابتسامة مرتبكة ٠٠‏ وليلى تقدم أخواتها لها ,2 
وتحاول أن تزيل جو التكلف والتحفظ *٠‏ وجلست بينهن * ٠‏ وأحمد 
جالس قبالتها يضحك فى سره لارتباكها ٠٠‏ وينظر الى أسه 
وأخواته وتتسع ضحكته فى صدره وهى يرى غيونهن تكاد تثقب 
صدر شهيرة ٠٠‏ وشهيرة تنظر. النه كأنها تستنجد به *٠‏ وأخواله 
وأمه ينظرن اليه ثم يعدن ينظرن الى شهيرة كانهن يقسنها عليه ٠‏ 

ومع الدقائق بدا التكلف يزول , وبدا الحديث يسرى بين 
الجميع منطلقا مرحا ٠٠‏ فيه فرحة الشباب وحماسه ٠٠‏ والام 
تخرج من الغرفة وتعود ٠٠‏ ثم تخرج من الغرفة وتعود ٠٠‏ لا لشثىء 
الا أنها لا تستطيع أن تستقر ٠٠‏ وهى فى رواحها وغدوها ترقب 
شهيرة ٠٠‏ كل حركة من حركاتها ٠٠‏ حركات يديها ٠٠‏ ونظرات 
عينيها ٠٠‏ وتبرات صوتها ٠*‏ انها جميلة ٠‏ انها مهذبة ٠٠‏ انها 
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رائعة ٠١‏ اثها فرحة بها ٠٠‏ ورغم ذلك فخطوط الألم تشق قلبها ٠٠‏ 

وجاء محمود ودخل محتطلقا كالقذيفة ٠‏ كانه يدخل بيته 5 
وصاح .قبل أن يحيى أحدا : تعرفوا! حصل أيه النهاردة ؟ .. 

وتلفت حواليه ثم جلس بجانب نبيلة وقال لاحمد بصوت عال 
يتدفق بفرحته : قابلت طاهر أبى زيد فى الاذاعة ٠‏ ٠*وسجل‏ لى 
حديث يعن المفتركة + واتسسط مق .خالمن. :+ رو عد انه 
حايقدمنى للمدير . وانه حايتكلم علشان يعملولى امتمان 
مخصوص » واشتغل مذيع ٠٠‏ 

وقام أحمد فرحا ومد يده وخبط على يد محمؤد فى قوة , وهى 
يصيح : مبروك ٠٠‏ كفك على كده .٠‏ 
وأخذ محمول يروى امن تفاصيل الحديث الذى سحلة : 
ونديلة تقاطعه : حايتذاع 'امتى يا محمود ٠٠‏ ؟ 

ومحمود لا يسمعها وهو مستطرد فى حديثه وحماسه , وهي, 
تردد : حايتذاع امتى: ٠٠‏ ؟ 

والتفت ونظر اليها فى حب ٠‏ كانه لم يعد يخشى أن يعلن حبه 
أمام العائلة كلها « وقال وحيه يحشرجح صوتكه : 

يوم الجمعة الساعة ستة .٠‏ 

وشهيرة تنظر اليه وهى تبتسم ابتسامة كبيرة 2 وقد عرفته 
قبل أن يقدمة اليها أحمد ٠٠‏ لا بد أنه محمود ٠٠‏ حبيب تبيلة ٠‏ 

وقال أحمد : نسيت أعرفك ٠٠‏ 

ْم التفت الى شهيرة واستطرد : محمود ٠٠‏ أخويا فى الدم 

دم التفت الى محمود قائلا : شهيرة ٠٠‏ 

وأبتسم له ابتسامة صغيرة ' كانه يريد أن يفهم من هى شهيرة ٠‏ 

وفهم محمود ٠‏ وقام يصافح شهيرة فى حماس : 

تشرفنأ ٠٠‏ أهلا وسهلا ٠‏ 

ثم عاد يتحدث عن الحديث الذى سجله » ونبيلة تستزيده منه 
٠٠‏ ثم اشترك الجميع فى الحديث عن المعركة ٠٠‏ 


؟١مل‎ 


اوشدت لبلى كهيرة بخن يدفا»وهي فقول 
- تعالى نخليهم يسكتوا ٠١‏ 
ثم اجلستها بجانبها على مقعب البيانى , وقالت : 

ل 5 

وقالت شهيرة : آنا ما اقدرش العب معاكى على البيائق ٠٠‏ ده 
أحمد بيقول انك مدهشة ٠٠‏ 

وقالت ليلى هامسة وهى تضحك : أنا حاسييك تلعيى أحسن 
منى- » علشان يعرف انك مدهشة اكش منى 202٠٠١‏ 

واخذتا تعزفان معا على البيانو فى نفض الوقت لحنا راقصا ٠‏ 
وأحمد ينظر اليهما كانه يملك الدنيا كلها ٠٠‏ 

ثم صاح محمود فجأة : اضربى لنا لحن النصر يا ليلى ٠‏ 

وسكت الجميع مرة واحدة ا ان ل 
البيانى ٠٠‏ واستطرد محمود قائلا دون أن يشعر بالحرج الذى 
سيبه : ده أحمد وانا كنا طول النهار تنصفر اللحن ده ٠*٠‏ 

وقال احمد كانه كانه يقف بجانب آخته ويمدها بشجاعته 
اضربى يا ليلى لحن النصر 

ونظرت اليه نظرة مهتزة ٠٠‏ ثم طافت بعينيها على وجوه 
أخواتها ٠٠‏ ثم زمت شفتيها كانها تجمع شجاعتها ٠٠‏ ثم عادت 
واعتدلت أمام البيانى ٠٠‏ ورفعث اصابعها ٠٠‏ انها تستطيع أن 
تعزف لحن فتحى دون أن تضعف ٠+‏ تستطيع أن تعزف ألحانه دون 
أن تثير آلام قلبها ٠٠‏ انها لو استطاعت أن تعرزف الحانه فكانها 
برئت من حبها ٠٠‏ كانها تواجهه دون أن تستسلم ٠٠‏ كانها تتحدى 
حبا تريد أن. تتخلصض منه ٠٠‏ وسقطت أصايعها على البيائقي ٠‏ 
وبدات تعزف الحانة دون أن تنهار ٠‏ * أن فتحى يبتعد ٠ ٠‏ يبتعد ٠‏ 
انها تشعر أن الحياة تبداً من جديد ٠٠‏ حياة ليس فيها من فتحى 
الا الحانه +٠‏ وتحس كأن قلبها ينبض من جديد ٠٠‏ قلب جديد يتطلع 
حوله كانه يشرب من الحياة ٠٠‏ 


ْثذ*7, 
( لا تطفىء الشمس ‏ ج ”" ) 


وصفق الجميع لليلى ٠٠‏ 

والتفتت اليهم كانها تتباهى أمامهم دقوتها . بحياتها الجديدة 
٠‏ كأنها تعلنهم أنها قد شفيت ٠.٠‏ 

وبدات تعزف مع شهيرة لحنا آخر ٠“‏ وهمست شهيرة رهى 
تشاركها العزف : تعرفى انك عملتى ضجة فى النادى ٠٠‏ ! 

وقالت ليلى فى صوت خافت. وهى تضحك ٠‏ واللحن يخفى 
صوتها : وهى النادى بتاعكم ناقص ضجة ٠‏ 

'وقالت شهيرة وهى مستمرة فى العزف : 

وتعرفى مين اللى حايجئن عليكى ٠٠‏ وقاعد يسال عليكى من 
سباعة ما شافك ٠٠؟‏ مدحت ٠٠‏ ! 1 

وابتسمت ليلى وقالت فى دلال ::اللى كان قاعد جنبى ٠٠‏ ؟ 

قالت شهيرة كأنها تكشنف دلال ليلى : 

لا >٠0‏ اللى كان قاعد قصبادك ٠.‏ 

وقالت ليلى وأاصابع يدها تطير فوق البيانى : 

مش بطال ٠٠‏ باين عليه مؤدب ٠٠‏ 

عا غار عاو 

وعاد الجميع يتحدثون ٠٠‏ وآمين عبد السيد ينظر الى فيفى 
كأنه يستآأذنها + ثم يشترك فى الحديث ٠»‏ ويروى آخر أنياء الجامعة 
٠٠‏ والمرح والبشر ينطلقان من فوق الوجوه ٠٠‏ .والشباب يضج 
فرحا فى العيون ٠٠‏ والامل ٠٠‏ الأمل الكبير يجمعهم كلهم فى خيط 
واحد 35 

وقامت شهيرة لتعود ٠٠‏ 

واقترح عليها أحمد أن تصرف 'سيارتها 2 وتعود معه فى 
سيارته بصحبة أخته ليلى ٠٠‏ 

وقبلت شهيرة **. 

دوعن القلاكة كن القبه الأنامل من اللشارة + وشهيرة كانت 
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أحمد ٠٠‏ وظاف أحمد بالسيارة فى جولة. كبيرة. ٠م‏ صعد حتى 
الهرم * ٠‏ ثم عاد ,2 وأوصل شهيرة الى بيتها ٠‏ 
وقالت شهيرة وهى تنزل : بكره حانتقابل آنا وليلى فى النادى 
وتبقى تفوت علينا أول ما تخلص ٠‏ 
وقال أحمد مبتسما : حاضيى ٠٠‏ 
د شهيرة بيتها وهى تلوح لهما بيدها ٠‏ 
جل . عاو ندا 
ا الى. البيت ٠‏ 
ستقبلته أمه متجهمة ٠‏ وكانها كانت فى انتظاره » وعيناها 
آذ 0 
تعال دا أحمد ٠٠‏ عايزاك ٠٠‏ 
وسدقته الى غرفتها ٠٠‏ وألقت .نفسها على مقعدها كانها انهدت 
مرة واحدة ٠‏ وأسندت جبينها على كفها برهة ثم رفعتها وقالت 
وهى تتنهد : خالك كان هنا دلوقت ٠*٠‏ 
وجلس أحمد على الشيزلونج ٠‏ وقال وهى يتجاهل الموضوع 
الذى يعرف أنه يشغل تفكير أمه : 
ونزل بدرى ليه ؟ ٠٠‏ 
وحدقت الام فى وجه ابنها ثم قالت كانها على وشك أن تثير 
زوبعة : انت قلت لخالك أيه ؟ 
وقال أحمد : ولا حاجة ٠٠‏ 
وقالت الام وقد ارتفع صوتها : 
كلمنى. يصراحة يا أحمد ٠٠‏ خالك حكالى على كل حاجة 
وقال أاحمد وهى يخفى 'عينية عن أمه : أنا "قلت له انى' موافق ٠‏ 
وقالت الام كانها تصري : موافق على أيه ؟ ! ٠‏ 
وقال أحمد وهو لا ينظر اليها وصوته يتمثر فى ارتباكه : كان 
خالى قال ان عمى عبد السلام بيه طلب انه يتجوز حضرتك ٠٠‏ 
'وانطلقت الام صارخة : 


أكلا 


حاأخاتعا اقلتس لكالك: انه يقتولك حافة ++ وغيرى خا كلك 
خالك نفسه فى حاجة زى دى ٠٠‏ واذا كان عبد السلام عاين 
يتجوزنى فهو مش أول واحدب - اتقدم لى ٠٠‏ انما انت ازاى توافق 
٠٠‏ ازاى تقبل انك تسيبنى وتتخلى ٠“‏ ازاى ٠٠‏ ازاى ٠٠‏ 

وألقت راسها بين يديها , وانطلقت تبكى ٠٠‏ ٠ترتعش‏ فى | 
بكائها' ٠٠‏ 

وسقط أحمد من جلسته ,» وركع تحت قدميها ٠‏ وقال وهو دمد 
بديه ويحتضنها : أنا موافقتش الا علشان خاطرك يا ماما ٠.0‏ 
علشان سعادتك ٠‏ 

وصرخت الأم : مين قالك انى عايزة أتجون ٠٠‏ ازاى يبون 
عليك انى اتجوز ٠٠‏ أنا فضلت عايشة طول: عمرى متهيالى انك 
مش ممكن ترضى انى أتجوز ** وكنت أتمنى أنى أفضل طول عمرى 
عايشة فى الوهم ده ٠٠‏ ولكن يا خسارة ٠٠‏ ولادى مايهمهمش انى 
اتجون ٠٠‏ وانى أبعد عنهم ٠٠‏ 

وقال أحمد وهو دهش : يا ماما مش كده ٠٠‏ مش حده ١بدم‏ 0 
انا متهيالى انى حاكون ١نائى‏ لى عارضت فى جوازك ٠٠‏ أنا كنت 
طول عمرى حاسس انك ضحيتى وحرمتى نفسك علشان خاطرنا ٠“‏ 
وماكانش ممكن يوم ما اعرف انك حاتتجوزى واحد يسعدك انى 
أخرمك من سعادتك ٠‏ 

ونظرت الأم في وجه ابنها » وكانها تبحث فيه عن نفسها ٠٠‏ 
ودموعها لا تزال تجرى فوق وجنتيها ٠٠‏ وهى تحس انها لا تبكى 
غضصبا من ابنها » ولكنها تبكى حيرتها ٠٠‏ وهى تعلم انها قضت 
سنوات طويلة وهى تتمنى أن تتزوج عبد السلام '» وكانت تقنع 
انفسها بأنهأ لا تستطيع أن تتزوجه لان أولادها لا يمكن أن يقروا 
هذا الزواج ٠٠‏ كانت تقنع نفسها دون أن تسالهم ٠ ٠‏ ودون أن تحاول 
الزواج فعلا ٠٠‏ وقد عاشت حياتها محرومة وهى تعلل حرمانها 
بحبها لاولادها ٠‏ ولكن , لا ٠٠‏ لقد كانت تخدع نفسها ٠»‏ انها 
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لم تكن تريد الزواج أصلا ٠‏ «لقد أدمنت حرهانها ٠٠‏ انه لم يكن 
حرمانا ٠٠‏ ولكنه كان حياة اختارتها ٠١‏ اختارتها بمحض ارادتها 
٠٠‏ وقد كانت تستطيع أن تختار حياة أخرئ ٠‏ * كانت تستطيع أن 
تتزوج حتى لى عارض أولادها ٠‏ ٠ولكنها‏ لم ترد ٠٠‏ ربما لأنها 
أجبن من أن تتزوج ٠٠‏ ريما لأنها أضعف من أن تبدا حياة زوجية 
من جديد ٠*٠‏ ريما لأنها تريد أن تتباهى بآانها أم مثالية تضحى 
بنفسها 2 فى سبيل أولادها ٠٠‏ 

وقد اكتشفت الآن نفسها ٠٠‏ 

اكتشفتها وهى تواجه الزواج بلا حائل 

وصعب : عليها أن تكتشف نفسها ٠٠‏ صعب عليها أن يتركها 
أبنها ٠٠‏ لا أن يتركها للرجل الذى يريد أن يتزوجها ٠‏ بل يتركها 
لنفسها ٠٠‏ لترى نفسها على حقيقتها ٠٠‏ لترى أنها لا تريد الزواج 
٠٠‏ لا من أجل أولادها , بل لانها لا تريد ٠٠‏ حتى لو كان الرجل 
الذى تقدم اليها رجلا تحبه ٠٠‏ أو لعلها لا تحبه ٠٠‏ انها تحب فقط 
ذكريات صباها . ذكريات قديمة ٠٠‏ ربما لى كانت لا تزال تحبه 
لتزوجته رغم معارضبة أولادها ٠‏ 

وهدات دموعها ٠٠‏ 

وأحمد لا يزال راكعا تحت قدميها « يحتضتها بدراعيه ٠‏ كم 
شب بوجهه وبدا يلتقط بقايا دموعها بشفتيه ٠٠‏ 

وضمته الى صدرها .فى حثان وقالت فى صوت هادىء عميق 
كانها تحادث به نفسها : 

انا مقن اهائموة "نا أحمد ٠*٠‏ 

ورفع أحمد رأسه عن صدرها , ونظر اليها فى تعجب , 
واستطردت قائلة فى صوتها العميق : انا كنت فاكره انى مش 
باتجوز علشان خاطرك: وخاطر أخواتك ٠٠‏ انما دلوقت عرفت انى 
مااتجوزتش ؛ لأنى ماكنتش .عايزة اتجوز ٠٠‏ 

وقال احمد : لكن يا ماما ى ٠٠‏ 
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وقاطعته وهى تبتسم فى هدوء 

- صدقنى يا أحمد ٠٠‏ أنا مش عايزة اتجوز 

وعاد احمد يحاول أن يتكلم : بس ده خالى قال لى ان 0.. 

ؤعادت تقاظعه قائلة فى هدوم. 

خلاص يا أحمد ٠٠‏ قوم خد اخواتك واتعشوا لوا ألا 

:'وقام أحمد واقفا 2 ونظر اليها برهة فى تعجب 9 تعجب , ثم استدار 
وخطا نحو الباب , ثم توقف والتفت اليها قائلا : 

ل تعرفى لم اسن لحر ين بوني 5 نا وافقت 
علشان خاطرك , مش لأنئ عاين ٠.‏ 

وعاد احمد واقتربمنها ٠‏ وقال كانه يحاول أن يفرحها 

أيه رأيك فى شهيرة يا ماما ٠٠0‏ ؟ 

وقالت الام وابتسامتها الحزينة تتسع : حلوة يا ابنى ٠٠‏ 
حلوة قوى ٠٠‏ وباين عليها عاقلة وبنت ناس ٠‏ 

وقال أحمد وهى يحاول أن يجا : 

- أتصلى بافكر انها تيجى ند تقعد معانا 

ا 0 لوي و و 

وأندفع أحمد اليها . واخذها بين ذراعيه وقبلها . قائلا : 

ربن يخليكى لى يا ماما ٠٠‏ ربنا مايحرمنيش منك أبد] ٠٠‏ 

ثم تركها وجرى الى غرفته » كانه لم يعد يحتمل مزيدا من 
عواطفه ٠٠‏ ووقف يخلع سترته وابتسامته تملأ وجهه *٠‏ ثم اتجه 
الى النافذة وؤقف ينظر فى الليل ٠٠‏ انه يستطيع أن يرى فئ الليل 
٠‏ يستطيع أن يرى الى آخر ايام عمره ٠٠‏ انه يعرف حياته كانها 
خطوط مرسومة على ورق ٠٠‏ ويعرف .أن الشمس تشرق غدا .٠‏ 

الشمس تشرق كل يوم ٠٠‏ 

الشنس لا تتطقىء آيد) + 


» تمت‎ ٠ 
اا‎ 
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سعيد حوذه السسحار وشركاة 
تقدم قائمه بمؤلفات عمالقة القصة المصرية 


كتب للأستان احسان عيد القدوس 


)١(‏ صائع الحب 

(؟) بائع الحب 

(9) آنا حرة 

()) الطريق المسدود 
(و) أين عمرى 

3 النظارة السوداء 
(90) فى بيتنا رجل 

8 ا أنام 

(9) منت منتهى الحتب 

)٠(‏ لا تطفىء الشمس (جز 
)١١(‏ شيء فى صدرى 
)١9(‏ زوجة أحمد 
)١19(‏ البناتث. و الصيف 
10 لا قى يهم 


(ه١)‏ انف وثلاث عيون ( جزآن 


(15) ششفتاه 


(19) لا .. ليس جسدك 

10) لا .. ليس جسدك. 

)1١(‏ عقلى وقلبى 

(19) بثر الحرمان 

0 غلبة. من صفيح 

)'١(‏ ثقتوب “فى الثوب الأسنود 

(؟1) بنت السلطان 

(:9'؟) سسيدة فى. خدمتك 

(14)انشاءالين اسشان بنعناء 

(15) لا اسنتطيع ان 'افكر وانا 
أرقص 

(3؟) الوسادة الخالية 

(190؟) دمى ودموعى وابتسامتى 

(18) الراقصة والسياسى 

(9]) حتئ لا يطير الدخان 

)٠(‏ لا تتركونى هنا وحادىق 


الطيعة الاولى 


قلعة الابطال قصة سنة 1١6614‏ 
المستنقع قصة دسمبر سبنة لم9١‏ 
ام العروسة بتار سلة مم6»؟ 

وكان مساء - قصة مارسن سئة 1986/8 
اذرع وسيقان' قصه بولبو سنة 1168 
ارملة من فلسطين 0٠١‏ مجموعة أقاصيصص إسنة 15+56 
الحصاد : روانة لسسسط ومسل سئة ١15‏ 
القصة من خلال تحاربى الذاتية أسلة١5"1١1‏ 
جسر الشسيطان قصة اكتوبر.سنة 1975 
ليلة عاضفة مجموعة أقاضيص > )> دنلمصر شبنة ١١57‏ 
النصف الآخَر قصة بتار سنة 1956 
السهول البيض روابة .ونيو اسنة 1156 
وعد الله واسرائيل وليو سنة ١9517‏ 
عمر بن عبد العزيز قصة ناير سنة 111/5 
الحفيد قصة ' اكتوبر سنة ؟5/اؤ١ا‏ 
هذه حياتى (قصة حياة الإلف ) قبراير سنة ١9/6‏ 
ذكربات سيتمائية ابريل سنة ١99/4‏ 

> سس داو 55 يها 
المصّص الد يى 
( للأطفال ) 

قصص الانبياء فى ١8‏ جزءا 
قصص السيرة فى 14 « 

العرب فى أورويا فى 24 ححرءا 


قصص الخلفاء الراشدين فى ؟" « 


عبف الحميد جوده السحار 
روايات وقصص وأقاصيص 
الطبعة الاولى 
أحمس بطل الاستقلال قصة مابو سنة 1١6147‏ 
أبو ذر الغفارى بوليو سنة 1517 
بلال مؤذن الرسول مابو سبنة 198546 
فى الوظيفة مجموعة أقاصيص 2 دنسمبر سنة 1966 
سعد بن أبى وقاص بوليو سئة م396 
همزات الشسياطين .مجموعة أقاصيص2 قبرابر سنة ")وه 
أبناء ابى بكر الصدبق اكتوبر سنة 1١665‏ 
الرسول (حياة محمد) ارجف بم نعي عجية تزع بنابيرسشة 8911 
فى قافلة الزمان روابة سنة 91417و 
أهل البيت مابو سنة /191 
أميرة قرطبة قصة سنتة 1169 
النقاب الازرق قصة مابو سنة .ووو 
المسيح عيسى بن مريم امنة 1م96١‏ 
قصص من الكتب المقدسة ش: سنة كوؤة 
الشارع الجديد روابة سنة ؟5مووة 
صدى السنين مجموعة أقاصيص سنة ووو 


حياة الحسين سنة 1١61‏ 


الأستان محمد عيد الجديم عيد الله 


)١(‏ لقيطة 

(؟) بعد الغروب 
(5) شنجرة اللبلاب 
()) شمسن الخريف 
(0) .غصن الزيتون 
(3) من أجل ولدى 
(97) مكو العاصفة 
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2 الماضى لا يعود 

(9) ألوان من السمادة 
)٠(‏ أثسياء للذكرى 
)١1(‏ النافذة الغربية 
(؟1) الضفيرة السوذاء 


)١7(‏ حافة الجريمة 


(16) الوشاح الابيض 


(18) الجنة العذراء . 
(1) خيوط النور 

(97()- الباحك عن الحقيقة 
(18) البيت النسامت 

(9!) أسطورة من كتاب الحب 
)٠٠(‏ للزمن بقية 

(1) جولييت فوق سطم القمر 
(1؟) اقصة لم تتم 

5 الدموع الخرساء 


وله 


العدنانيون. 
قرش 
مولد الرسول 


البق : 


دعوة ابراهيم 
الهبجرة , 
غزوة بدر 
غزوة أاحد 
غزوة الخندق 
صلح الجدير 
فتح مكة 5 
غزوه تبوك 


عام الوفود 


خحة الوداع 
وفاة الرسون 


الذياجه 


ابراهيم ابو الأنبياء 


. اكتوير ١6586‏ 
مارس 395303 
سبتمير 1١95353‏ 
فبرائر /ا95١1‏ 
مابؤ 1١951/‏ 
يولية 1١951/‏ 
اكتوبر 1١951‏ 
ينابر 1١958‏ 
مارس ١153/8‏ 
عارسٍ 1516 
ستمبر ١95‏ 
نوقمبر ١138‏ 
بشاير ١959‏ 
1111 
انونية 1١51515‏ 
توفمبر 11559 
نوفمبر ١51/.‏ 
مابو. 1١91/.‏ 
توفمبر ./ا9١‏ 
2 سسصبر .15 


فأو مضو للطباعة 
7" شايع حكامل صد اق 


عيد حودة السحار وشركاه 


رقم الايداع لا١٠/اع‏ / 
الترقيم الدولى 7١5 "0 ١‏ _ الاو 


